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إعداد 


ا.د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد 


)م٠١١/ها19(‎ 


(ه) غيثان بن علي بن جريس :478 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


بن جريس » غيثان بن علي 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (الجزء الثاني عشر ) ./ غيثان بن علي بن 
جريس -. أبها: 598اه 
5 ص ؛ ١7‏ 26 715 سم 


ردمك؛ -١‏ ١٠٠٠م‏ -5. 58د ملاو 


١-المنطقة‏ الجنوبية (السعودية) - تاريخ أ-العنوان 
ديوي ١١,7ه1 ١17‏ 


رقم الإيداع ١588/4947‏ 
ردمك:١-١٠.م4‏ ا 5# ملاو 





الطبعة الأولى 
19ه-اا١ام‏ 


الرياض: مطابع الحميضي 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
.210112211 2009 كتلهال :اتم دكا 
(المملكة العربية السعودية-أبها-ص.ب:0١05١1)‏ 





8 شكر وتقدير ّْ 
جا 2" ا اح 
للأين دعهوا طباعة الكنات ولسرد 
مم 00060606066 ال-“مادرررر/2722 
هناك أساتذة كرام من جنوبي البلاد السعودية 
ساهموا 4ك دعم وطباعة ونشر هذا المجلد رقم (؟١)‏ 
من موسوعة تاريخ الجنوبء فلهم منا جزيل الشكر , 
والتقدير؛ ونسأل الله -عز وجل - أن يغفر لنا ولهم؛ ولا 
يحرمهم أجر ما قدموا لخدمة العلم والثقافة: وهم'!' : 
-١ >‏ الأستاذ / عوض بن مشبب العميس القحطاني 
-16- الأستاذ / عبد الرحمن بن علي بن مبارك القحطاني 
2" الأستاذ / عبد العزيز بن سعيد بن مشيط 
؛- شركة أسمنت المنظقة الجنوبية 
52- الأستاذ / عبد الله بن سعيد بن عبد الوهاب أبو ملحة 
المؤلف 
(١1/١4"8/1١هالموافق‏ ؛ //10/1١1م)‏ 


)1١(‏ هؤلاءالرجالالفضلاء لهم جهود تذكر فتشكر 2 خدمة أهلهم وبالادهم: 
ومن يدرس اسهامات كل منهم يجدها متنوعه # ميادين الحياة العامة 
والخاصة؛ وعلى وجه الخصوص 2# منطقة عسير وما حولها . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 2-0 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


م الموضوع الصفحة 
١‏ اشكر وتقدير للذين دعموا طباعة الكتاب ونشره . 
١‏ |الفهرست العام لمحتويات الكتاب 0 
|المقدمة 7 


4 - | القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان ١١‏ 
السروات وتهامة ب المصادرالاسلامية المبكرة 
أولا :مقدمة ١‏ 
ثانيا: ذكر شيء من تاريخ تهامة والسراة 4 بعضش كتب|  ١7‏ 
الثرات الأسلامي 2 الساهلية والإسلاء ( متقطفات ::راقتياسبات) 
ثالثا: أمكنة جغرافية وصور تاريخية ف كتاب: معجم البلدان: لياقوت| لاه 
الحموي عن السراة وتهامة (مدونات؛ وأقوال؛ وتعليقات) 


رابعا: آراء ووجهات نظر 15 
هد |القسم الثاني: دراسات وتحقيقات على ب بعضن الأوطان 1 47 

والأمكنة والبحوث عن أجزاء من تهامة وانشراة 

أولا: : مدخل 41 


ثانيا: صور من تاريخ وحضارة دوس وغيرها من عشائر زهران| 49 
<4## الجاهلية والإسلام . بقلم. ا. علي بن محمد بن سدران الزهراني 
ثالثا: قلعة ( الثريا) ودرب جازان العليا ّ ضوء المصادر التاريخية.١0 ٠١4‏ 
بقلم .د.محمد بن منصور حاوي 
رابعا: قرا ءات وتحليلات عن موقع سوق حباشة ١55‏ 
١.قراءة‏ 4 نصوص بعض المؤرخين والجغرافيين عن سوق حباشة | ١١6‏ 
بقلم. أ. عبد الله بن حسن الرزقي القرني 
"سوق حباشة 4 بلاد بارق (تحقيق ودراسة) بقلم . أ. أحمدبن| ١7‏ 
مريف ال سعيد البارقي 
خامسا: يعض التصوييات والإضافات على كتاب:القول المكتوب 2 تاريغ | ٠‏ »ا 
الجنوب ( الجزء التاسع). بقلم . أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني 
سادسا: آراء وتعليقات 5" 




































































(5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


م الموضوع الصفحهة 
5 | القسم الثالث: من بارق عسير الى قلوة زهران ( مشاهدات: 494" 
وقراءات 2 بعض المصادرء والوثائق» والمدونات ) 


أولا: مدخل 0" 
ثانيا: رحلتي من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات واتطباعات) | 61؟ 
١‏ بارق والمجاردة ١ه"‏ 
" العرضيات رض 
* المهواة وقلوة 32 
؛- الشدوان الأسفل والأعلى "ظ 
5. مشاهدات عامة 51١‏ 
ثالثا: صور من تاريخ بلدان تهامة ( بارق قلوة ) نالها 
.١‏ من تاريخها 4 بعض المصادر 0" 
". من تاريخها 4 بعض الوثائق 516 
". من تاريخها ب بعض البحوث والمقالات المنشورة وغير المنشورة | "٠٠‏ 
رابعا: نتائج وخلاصات 5 


7- | القسم الرابع : قراءات وانتقادات على بعض الكتب والدراسات التي | 11" 
صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (0اه/ 1١١١٠١‏ م).. 
أولا : مدخل 1 
ثانيا: سيف الحداثة 24 الجتنوب السعودي : قراءة © كتاب: ( نساء 5" 
بلا قيود ... نساء بلاد حدود ). بقلم . أ. محمد بن أحمد بن معبر 
ثالثا: وففة تصويب وتوضيح غدلئ سنت ومكان الحجر بن ١م‏ 
الهنوء وسلامان ميدعان. بقلم. ! . محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري 
رابعا ا الل ا عببهجزير العريب رعسين) لمحمود 5:5١‏ 


كاه 5 /11 
- |القسم الخامس: الخانمك : الننائج والتوصيات ات 
4- |القسم السادس ؛ ملاحق الكتاب العامة 7 

أولا: ملحق الوثائق وظهرستها 2 














ثانيا: سيرة ذاتية مختصرة له 













































































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
الملقدمة 


الحمد للّه رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . والصلاة والسلام 
على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه وسلم . أما 
الجنوب؛ والأحد عشر جزءا التي سبقت هذا المجلد هي: 

.١‏ القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا) ‏ ( الرياض: مطابع مكتبة 
العبيكان . 477١ه/9١٠5م).‏ ( الجزء الأول ). (4717صفحة) . 

". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) . ( الرياض: مطابع 
الحميضي . 457١ه/‏ ١١١1م)‏ . ( الجزء الثاني ) . (ا١4صفحة).‏ 

". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران ) . ( الرياض :: مطابع 
الحميضى ؛ 1ه ١١70؟١١5م)‏ . ( الجزء الثالث ) . (0؟7“صفحة). 
لحميضي مم لجز 

غ. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسيرء وجازان, والقنفذة ). ( الرياض: 
مطابع الحميضي . 477١ه/7١١٠م).‏ ( الجزء الرابع ) .(١/ادصفحة)‏ . 

. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة , وعسير) . ( الرياض: مطابع 
الحميضي ؛ 454١ه/؟١١5م)‏ . ( الجزء الخامس ) (5١صفحة).‏ 

1. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( جازان ؛ وعسير, ونجران ) ( الرياض: 
مطابع الحميضي . 7”0:١ه/5١١1م)‏ . ( الجزء السادس ). (٠95صفحة)‏ . 

. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة , وعسير, ونجران ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضي, 160١ه/ةذ١‏ م) ) الجزء السابع ) 5 (53؛غهصفحة) 8 

. القول المكتوب4# تاريخ الجنوب ( نجران »؛ وعسيرء الباحة ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضي . 457١ه/9١1١73م).(‏ الجزء الثامن) . (0؟0صفحة ). 

5. القول المكتوب 24 تاريخ الجنوب (عسيرء نجران ؛ جازان » رنية , تربة , الخرمة ) ( 



































المقدممة 

٠.القول‏ المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الباحة , ونجران » وعسير) . ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 14717ه/17١5م)‏ . ( الجزء العاشر) . (؟/اهصفحة) . 

١.القول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب (أجزاء من عسير). ( الرياض: مطابع 
الحميضي : /147١ه/17١5م).‏ (الجزء الحادي عشر) . (10صفحة) . 

أماهذا السفر رقم (؟1١)‏ »فعنوانه : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء 
من تهامة والسراة ) . ويتكون من أربعة أقسام رئيسية . ومقدمة , وخاتمة . وملحق 
لمجموعة وثائق لم يسبق نشرها. وأقسام الكتاب على النحو الآتي: 

2 القسسم الأول : ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة‎ .١ 
المصادر الإسلامية المبكرة . ويناقش هذا المحور فرعين رتيسيين . الآول: ذكر‎ 
شيء من تاريخ تهامة والسراة المدون 2# بعض كتب التراث الإسلامي المبكر.‎ 
والثاني : رصد أسماء وتاريخ وحضارة بعض المواضع # تهامة والسراة المدونة‎ 
كتاب: معجم البلدان» لياقوت الحموي.‎ 4 

". القسسم الثاني : دراسات وتحقيقات على بعض الأوطان والأمكنة والبحوث 
عن أجزاء من تهامة والسراة. وهذا الباب يشتمل على خمسة مباحث: الأول 
والخاممس للأستاذ علي بن سدران عن تاريخ عشيرة دوس وما جاورها ب 
الجاهلية والإسلام . ودراسة نقدية وتصويبية على المجلد التاسع من كتاب: 
القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب . والدراسة الثالثة لأستاذ أكاديمي 4# قسم 
التاريخ . بجامعة الملك خالد عن تاريخ قلعة الثريا بجازان 4 ضوء بعض 
المصادر التاريخية المبكرة. والمبحث الرابع يتكون من دراستين لباحثين تهاميين 
عن موقع سوق حباشة وذكره 4 بعض المصادر والمراجع . 

". الفسسم الثالت : من بارق عسير الى قلوة زهران ( مشاهدات:» وقراءات 
4 بعضض الكتب والوثائقء والبحوث ) . وهذا القسم جمع بين المشاهدات 
والرحلة الميدانية . وبعض النصوص والروايات والمدونات التي ذ كرت شيء من 
اريت وخضيارة هذه اناك ا ا 

؛. القسم المرابج : قراءات وانتقادات على بعض الكتب والدراسات التي صدرت 
عن منطقة عسير وما حولها خلال القرن (165ه/ ١7١1م‏ ). ويتكون هذا 
المحور من ثلاقة بحوث: الأول والثالث للأستاذ محمد بن أحمد يوخ افتجيو 






































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 5 
السطاق الدى قرا ونقد كتابي د هبدرا خلال الأرمين هاما اناضية + أحدهما 
للدكتور محمود شاكر بعنوان ( عسير) ؛ والثاني لأستاذ عسيري بعنوان ( نساء 
بلا قيود ... نساء بلا حدود) وقدم ابن معبر جهدا جيدا ب نقد وتصويب 
هذين الكتابين ‏ أما الدراسة الثالثة فهي لشاب واعد : يمتلك حسا تاريخيا : 
كان له وقفات مع بعض الكتب التي صدرت 2# العقود الماضية المتأخرة وبخاصة 
4 نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان . وهذا الدارس هومحمد 
ابن علي آل مسلم الشهري . 

وهذا السفر لم يصدر إلا بعد المرور بالعديد من الصعاب والعقبات , مثل جمع 
المادة والتثبت من صحتها . وكذلك دراستها والتعليق على ما فيها من لبس أو غموض. 
ومع هذا لا ندعي الكمال # كل ما تم رصده وتدوينه . ونآمل من القرّاء الكرام أن 
يصوبوا أخطاءنا . فنحن جميعا نسعى إلى خدمة العلم والبحث عن الحقيقة . 

و الختام أشكر كل من شارك معنا ي مادة هذا السفر وكل من أسدى لنا 
معروفا ؛ أوصحح لنا معلومة ؛ أوزودنا بي وسيلة تصب # خدمة هذا المجلد ؛ والحقيقة 
أن كل الذين أسدوا لي جميلا كثيرون , «ومتهم فاق دكن انقاية ماق أزيحوا فى هنا 
الكتاب ؛ ومنهم من لم يُذكر .وقد يصعب علينا حصرهم وتقييد أسمائهم ٠‏ وهم 
جميعا أصحاب فضل علينا ٠‏ فشكر اللّه لهم ؛ وجزاهم عنا كل خير. وقبل الانتهاء أشكر 
العزيز والزميل الكريم الأستاذ الدكتور/ عباس بن علي السوسوة , أستاذ اللسانيات 
4 جامعة الملك خالد # أبها . وجامعة تعز يك اليمن الذي راجع مسودة هذا السفر قبل 
الدفع به إلى المطابع. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق #2 القول والعمل ؛ وأن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ؛ وصلى اللّه وسلم على رسوله الأمين. 


إعداد 


العبد الذي يتوسل إلى خالقه فيرجو رحمتة ومغفرته 
غيثان بن علي بن جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري 
الهنوني الأزدي 4 مدينة أبها البهية يوم الجمعة 
(١٠/رجب/1:“*8١هالموافق‏ //أبريل/ ١٠‏ ١٠م)‏ 


ورفاتمن تاريخ وحضارة 


بعض بلدان السروات وتهامة 
+ الصادر الإسلامية اللمنكرة 





7 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المبكرة 
١‏ 
46 - 
القسم الأول 
٠‏ 


ورفات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وذ مه في 
المصادر الإسلامية المبكرة . 








4 هذا القسم نبحث # جزئيات من تاريخ وحضارة تهامة والسراة 4# العصور 
الجاهلية والإسلامية. ويحتوي هذا الباب على محورين: رئيسين هما: )١(‏ ذكر شيء 
من تراث تهامة والسراة 4 بعض كتب التراث الإسلامي 4# الجاهلية والإسلام 
(مقتطفات واقتباسات). و هذا البند لا نقول إننا اطلعنا على جميع كتب التراث؛ 
وإنما اقتصرنا على بعضها''. )١(‏ أمكنة جغرافية وصور تاريخية 4 كتاب: معجم 
البلدان لياقوت الحموي عن السراة وتهامة ( مدونات» وأقوال» وتعليقات ). وما 
تم طرحة ل هذين العنصرين قد يفتح أفاقاً أوسع لبعض الباحثين الجادين فيتوسعون 
4# دراسة ما دوناه . او يصححون ما وقعنا فيه من اخطاء . اودراسة ارض واهل تهامة 
والسراة دراسة مطولة ومستفيضة من خلال مصادر التراث الإسلامي . 


)01 أكرر القول بأن ما تم عرضه يّ هذه الصفحات نماذج وصور تاريخية وحضارية محدودة . ونأما أن يدرس هذا 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر )1١(‏ 


ثانيا: ذكر شىء من تاريخ تهامة والسراة فى بعض كتب التراث الإسلاصمي 
فى الجاهلية والإسلام ( مقتطفات. واقتباسات) . 


جوانب من الحياة العلمية والثقافية 


أولا: وده خل: 

كتب التراث الإسلامي متعددة الأسماءء متنوعة الموضوعات ؛ فمنها الدينية 
والشرعية والفقهية؛ كالقرآن الكريم وتفاسيره ؛ وكتب السنن الستة : صحيح البخاري, 
وصحيح مسلم . ومسند أحمد . وسنن ابن ماجه ؛ والترمذيء وأبوداود . وكتب الفقه مثل: 
مؤلفات الآئمة مالك؛ وأبوحنيفة ؛ والشافعي؛ وكتب الخراج : لآبي يوسف. والأموال لابن 





سلام ؛ والأحكام السلطانية للماوردي؛ وما نشر من مؤلفات # هذا الباب عبر عصور 
الإسلام المبكرة والوسيطة/". وهناك كتب السيرء والطبقات , والتراجم.ء والتاريخ 
العام والحولي. وتاريخ البلدان والحواضر.ء وأيضا المؤلفات 4 اللغة ومعاجمهاء والأدب 
والشعرء والمعاجم الجغرافية . او كتب الجغرافيا والرحلات , وكتب الانساب والقبائل . 
وموسوعات التراث الإسلامي العامة . مثل: نهاية الأرب للنويري: ومسالك الأبصار لابن 
فضل الله الغمري؛ وصبح الأعشى للقلقشندي . ومبهاج الفكر ومنهاج العبر للكتبي '". 


)1١(‏ انظر دراسة مطولة 4# بعض كتب التراث التي تحدثت عن جنوب شبه الجزيرة العربية . غيثان بن جريس. دراسات 
تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١.ق١٠١ه/‏ قا-ق5ام ) عاج”؛ ص١11”.‏ 

000 المرجع نفسه ؛ ونأمل أن نرى باحثشين جادين يدرسون تاريخ بلدان السراة وتهامة كما وردت 2# كتب التراث , 
ونرى أيضاً من يدرس هذه الأوطان دراسة أثرية . فتجمع آثارها ونقوشها ورسوماتها الصحرية . ثم تدرس 
دراسات علمية ؛ ونأمل أن مؤسسات أكاديمية تقوم بالتنقيب عن آثارها المدفونة 4 مواضعها التاريخية المتناثرة 
:4 عموم السروات من الطائف حتى نجران . 




















5 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المبكرة 
و هذه الصفحات لن نستعرض كتب التراث جميعها . فهذا موضوع كبير 
ويستحق أن يدرمس 2# بحث كبيرء وربما خرج 4# عدة مجلدات . ولكننا سوف نشير 
إلى مقتطفات ونماذج محدودة ذكرت بلاد وسكان تهامة والسراة 4# كتب التراث 
الإسلامي. والهدف من إشاراتنا هذه والاختصاري الطرح يعود لعدة أمورهي : 
.١‏ أن أرضى السروات وتهامة بلاد شاسعة ومأهولة بالسكان ؛ تربط بين بلاد 
اليمن والحجاز . ومذكورة 2 كثير من الكتب التراثية الإسلامية . 
؟. الباحث 4# مصادر التراث الإسلامي عن حضارة وتاريخ هذه البلاد الممتدة من 
العلا ليق ونقة سالا ال تضار اق وهر ان تحتونا اوضق تكاكبيدل عامة وقاضة 
عن أرضن وسكان هذه الأوطان ؛ وإنما سوف يجد شذرات متفرقة 4 بطون كتب 
التراث. وجميع ما كتب عنها عند المتقدمين لا يعطي صورة جلية وكاملة عن تاريخها 
وحضارتها , وإنما يشير إلى صور متفاوتة ْ الكم والمعلومات من محور لآخر. 
؟. التنبيه إلى أن مصادر التراث الإسلامي لم تغفل الإشارة إلى حضارة هذه البلاد: 
لكن ما حفظته لنا لا يكفي. ولابد من إجراء دراسات اثرية 4 الحواضر والقرى 
والمدن الحضارية التي عاش فيها وعرفها أهل البلاد خلال القرون الجاهلية 
والابنلاننية البكرة,وهة| الفنيية ينيدتا أيضا كا قرا ء#ييضن الصتحات التاريسية 
عن هذه البلاد . وندعو أرباب القلم وأهل الاختصاص من علماء التاريخ : واللغة 
والأدبء والجغرافيا والرحلات. والأنساب 4# جامعاتنا ومراكزنا البحثية الحديثة 
أن يجمعوا ويدرسوا وينقدوا ما ذكر عن هذه البلاد 4 كتب التراث الإسلامي'') 


ثانيا: صفحات جغرانية وسكانية : 
١‏ المقصود بسسلاد تغاممة والسسراة : 
قهامة : سميت تهامة لشدة حرها . وهي تساير البحر . ومنها مكة والحجاز, 
قال ابن عقيل: ما سال من الحرتين سليم وليلى فهو تهامة . وقال المدائني : تهامة 
اليمن هوما أصحر منها إلى حد # باديتها فهو من تهامة '"'. وتهامة قطعة من اليمن ؛ 
22)1١(‏ نأمل من طلاب الدراسات العليا # أقسام التاريخ واللفة العربية # جامعات الملك خالد , والباحة . ونجران؛ 


وجازان:» وبيشة أن يتخذوا من هذه البلاد موضوعات لأطروحاتهم 4# درجة الماجستير والدكتوراه ٠وأن‏ تكون 
كتتبت التراث الإسلامى من أفه مصادرهم الرئيسية 2 هذه الدراسات ٠.‏ 


6 ياقوت الحموي . معجم البلدان »دار صادر ؛ بيروت . ج”"؛. ص 175. 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 16 ) 
ويحد تهامة # غربيها بحر القلزم . وشرقها جبال: و4 شرقها مدينة صعدة. وجرش. 
وحرانء وشمالها مكة وجدة + وجنويها ستعاء وطول تهامة بين الشرعة إلى يعدن + 
وعرضها من الجبال إلى عمل غلافقَة ''' وتهامة من أقسام بلاد العرب . ومن بلاد 
تهامة عك؛ والمجازة؛ وعليب: وقنونا وكلها تهامة /"). 


والسر اه : السراة الجيال. وجبل السراة ما بين اليمن والشام وهومجموعة 
من الجبال المتصلة على شق واحد من أقصى اليمن إلى الشام ؛ والسروات ثلاث: (1) 
سراة بين تهامة ونجد وأدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء ؛ والطائف سراة بني 
ثقيف 5 (ب) معدن البرام هوالسراة الثانية وهو_2 بلاد عدوان. رج والسراة الثالئة 
أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من المشرق ومنها سراة بني 
شبامة وقيوها مرخ الظاكش ع هنتهاء ١"!‏ . ونه وضقها '''. نينا حبان شامشة عالية 
ذات عيون دافقة ومياه جارية على قرى متصلة الواحدة إلى جانب الأخرى ء ولا تخلو 
قرية منها من أشجار وغروس ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز . وقد وصفت 2# كتب 
عدة ؟"". وتشتمل على السروات التالية : سراة بني سيف , وجبلان ؛ والمصانع . وعذر, 
وهنوم ؛ وخولان . ثم يتلوها السروات التي بأرض تهامة . وهي: سراة جنب ؛ وتهامة 
السراة . ثم الجبل الآسود إلى الشقرار وسعيا من أرض جرش . وغور هذه البلاد أعلاه 
ضنكان والبرك والمعقد. وسراة عنز . وسراة الحجر نجدها خثعم وغورها بارق» ثم 
سراة من الازد وينو القرن,. وين و خالد ٠‏ نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الازد ثم 
سراة الخال لشكر ونجدهم خثعم ٠‏ وغورهم قبائل من الاسد بن عمران .ثم سراة 
زهران من الأزد دوس وغامد وتجدهم بنوسوأة بن عامر , ثم سراة بجيلة فنجدها 
بنوالمعترف. وغورهم بنو سعد من كنانة . ثم سراة بني شبابة وعدوان وغورهم الليث 
ومركوب فيلملم . ثم سراة الطائف وغورها مكة ونجدها ديار هوازن من عكاظ'''. 

ونورد بعض أقوال الذين كتبوا ب الجغرافيا كالهمداني: وياقوت الحمويء: فالحسن 
الهمداني يشير إلى أن السراة أعظم جبال العرب . ويمتد من أقصى اليمن حتى أطراف 


.١55 الإدريسي . نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق . مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة2 مج١؛ ص‎ )1١( 

(؟) البكري . معجم ما استعجم . تحقيق جمال طلبة ؛ دار الكتب العلمية . بيروت 57/8 اه ج١؛‏ ص ١1‏ . 

ف ياقوت الحموي : معجم البلدان جاص 7١5‏ : 

(4) العمري . مسالك الأبصار # ممالك الأمصار ء السفر الرابع . تحقيق حمزة أحمد .ص 04 . 

(4) انظر: أبوالفداء . تقويم البلدان . البكري . المسالك والممالك . القلقشندي . صبح الأعشى . والنويري » نهاية الأرب. 
(2)7 الهمداني . صفة جزيرة العرب , تحقيق محمد الأكوع ؛ دار اليمامة ؛ الرياض .(1795ه/ 19174١م)‏ ص0١‏ 1701. 








0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المبكرة 
بوادي الحجازء وأرضن تهامة تجمع ما يلي هذا الجبل من أسياف البحر من بلاد 
الأشعرين . وعك . وكنانه؛ والجحفة وما صاقبها وغار من أرضها 4# تهامة '') وجبل 
السراة الذي يصل ما بين أقصى اليمن والشام . وتبدأ السراة من أرض اليمن وتشتمل 
على السروات التالية: (سراة المعافر'"'؛ الكلاع: وبني سيف. وجبلان!"!, وقده!", 
وعذرء وهنوم!"'؛ وخولان) ؛ ثم يتلوها السروات التي بأرض تهامة وهي: ( سراة جنب 
: قرية جنب 2# هذه السراة . والكبيبة» وتهامة السراة : ثم الجبل الأسود على الشقرار 
وسعيا من أرض الطود''! . وسراة عنز . وسراة الحجر نجدها خثعم وغورهم بارق ؛ ثم 
سراة ناة من الأزد . وبنو القرن , وبنوخالد؛ ونجدهم خثعم وغورهم قبائل من الآزد . 
ثم سراة الخال لشكر ونجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران ؛ ثم سراة 
زهران من الآزد ودوس وغامد والحر ونجدهم بنوسواءة بن عامر وغورهم لهب وعويل 
من الأزد » وبنوعمرو وبنوسواءة خليطي والدعوة عامرية!". 


ويشير ياقوت الحموي إلى أن تهامة سميت بهذا الاسم لشدة حرها وركود رياحها. 
وهي تساير البحر ومنها مكة وأجزاء من الحجاز . وقال الشرقي بن القطامي : تهامة 
إلى عرق اليمن إلى الجحفة وذات عرق. وقال ابن عقيل: ما سال من الحرتين سليم 
وليلى فهو تهامة . وقال الأصمعي: طرف تهامة من قبل أحد مدارج العرجء وأول تهامة 
من قبل نجد ذات عرق . وقال المدائني : تهامة اليمن هوما أصحر منها إلى حد 
4 باديتها فهومن تهامة '". والسراة الجبال . وجبل السراة : يصل ما بين اليمن 
والشام وهو مجموعة من الجبال المتصلة على شق واحد من أقصى اليمن إلى الشام 
والسروات ثلاث: وادناه الطائف واقصاها قرب صنعاء . والطائف سراة بني ثقيف 
ومعدن البرام هو السراة الثانية . وهوي بلاد عدوان . والسراة الثالثة أرض عالية 
وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق ٠‏ وبأسفل السروات أودية 


. 01 الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد الأكوع . دار اليمامة ؛ الرياض؛ (94؟١ه/19174م)؛ ص‎ )1١( 
.45 (؟) المصدر نفسهءص‎ 

.١٠١52٠١6 المصدرنفسهء.ص‎ )9( 

(4) المصدرنفسهءص ؟9١١.‏ 

(6) المصدرنفسهء ص؟١١.‏ 

(7) المصدرنفسه ص5١١.‏ 

(17) المصدر نفسه.ء ص8١١.‏ 


)02( ياقوت الحموي ٠‏ معجم اليلدان ) بيروت » دار صادر ) جك ص 1١‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (17) 
تصب أ البحر منها: الليث؛ وقئونا . وضنئكان » وعشم » وبيش . ومركوب ؛ ونعمان» وهو 
وادى عرفات؛. وعليبء. ويوجد بجبال السراة الأعناب وقصب السكر والقرض والأسحل. 
وأفصح النامس أهل السروات المطلة على تهامة مما يلي اليمن : ( أولها هذيل وتلي 
السهل من تهامة ‏ ثم بجيلة وهي السراة الوسطى , وسراة الأزد . أزد شنوءة ‏ وهم بنو 
كعب بن الحارث بن عبد اللّه بن مالك بن نصر من الأزد ) ؛ قال سعيد بن المسيب : 
' إن الله تعالى خلق الأرض فمادت فضربها بهذا الجبل ( السراة  )‏ وهم أهم جبال 

0 
00 


؟- أهم المدن والقر ى والسلدان : 

(*«)الطائف: مدينة قديمة جاهلية وهي بلد الدباغ ويدبغ بها الأهب الطائفية, 
وسكنها ثقيف . وسكن شرق الطائف قوم من ولد عمرو بن العاص وبها الكثير من 
الآأودية . وك الطائف حائطان لزبيدة عظيمان يقال لموضعهما وج : ووادي لية وسكنه 
بنونصر من هوازن ؛ ووادي جفن'"!. () نجران : وهي قرية تحت تهامة اليمن وبها 
أودية منها : ( وادي الخسف ؛ والخسف ما اشتق إلا من الخص ب ووادي العلائم ‏ 
ووادي الرفاء التي تهب الرياح فيه مدة اثنتي عشرة ليلة فيهلك الزرع . والكروم ) /). 
() جرش : جرش وخيوان ونجران كلها بلاد متقاربة 4 المقدار والعمارة » وبها تدبغ 
الجلوذ اليمائية التي لا يبلغها شيء 2 الجودة /*) . وهناك عدة روايات 2 سبب تسمية 
جر يبهذا الآسم : قيل أن تبعا أسعد بن كرب خرج غازيا من اليمن فلما صار يذ بلاد 
جرش وهي خالية آنذاك رأي فيهم ضعفا وقال لهم: (اجرشوا هاهنا أي البثوا فسميت 
بذلك )؛ وهي مخلاف من مخاليف اليمن جهة مكة وهي عظيمة . وولاية واسعة » وإليها 
ينسب الأديم الجرشي والنوق الجرشية ؛ ولقد فتحت 2# عهد الرسول (مَلكْهُ) وصالح 
أهلها”*. وهي بلدة بها نخيل وتشتمل على أحياء من اليمن . ويقال جرش بلدة صالحة 


)1١(‏ المصدرنفسهءج؟,؛ صن 504 .5١5‏ هناك مصادر جغرافية عديدة غير الهمداني وياقوت الحموي فصلت 
الحديث عن جغرافية جبال الحجاز التي فيها جبال السروات ؛ وكذلك بلدان تهامة مثل: الأصفهاني ؛ والحربي 
٠.والمسعودي‏ ., والمقدسي . والبكري؛ واليعقوبي .كما أن هناك بحوثا عديدة حديثة ناقشت الموضوع نفسه مثل 
كتب ودراسات جواد علي؛ وصالح أحمد العلي : وحمد الجاسر . ومحمد علي الأكوع وغيرهم . 

(؟) الهمداني .صفة جزيرة العرب .ص 71١0‏ . 

(9) ابن المجاور . المصدر نفسه . ص 7١7‏ . 

(4) الإدريسي . نزهة المشتاق 2# اختراق الآغاق . مكتبة الثقافة الدينية . مج ١.ص ١0١١‏ . 

(2)0 ياقوت الحموي . معجم البلدان ؛ ج؟؛ ص 1751 . 








القسم الأول؛ ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الإسلامية المدكرة 
)1١[‏ لقسم الآول: ورفات من تاريخ وحضارة بعض لسرواتو ل لبكر 
وحولها من شجر القرض مالا يحصى .؛ بها مدابغ كثيرة وعرضها ست عشرة درجة . 
قال الإدريسي : مدينة جرش ونجران متقاربتان # القرب والعمارة ؛ ولها مزارع وضياع 
وبينهما ست مراحل!". 


د تبالة : بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة وهي لبني مازن قال عمرو 


بن معديكرب : 
أأغغفزورجال بيني مازن يمظن كبيبائة أم ازرقد 


2 11 8 5 . 21 5 5 . 7 

وهي التي يضرب بها المثل . فيقال: أهون من تبالة على الحجاج وزعم ابو 

يقظان أن اول عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفي عمل تبالة » وهي من اعمال مكة 
سميت بتبالة بن جناب من بني عملقء أو بتبالة بنت مدين كما زعم الكلبي (". أسلم 
أهل تبالة وجرش من غير حرب 4# السنة العاشرة من الهجرة . وهي أرض خصبة 
معن ف .وذكرت# مواضع أخرى /'). () بيشة : قرية تقع على واد من بلاد 
اليمن وتسكن بيشة الكثير من البطون ومنها : بطون من خثعم . وهلال وسواءة بن 
عامر بن صعصعة . وسلول وعقيل؛ والضباب ؛ وقريش وهم بنوهاشم » وبيشة واد 
يصب سيله من حجاز الطائف ويصب 4# نجد وهو موضع كشير الشجر وبه نخيل!”. 
قال العقيلي : جمع بني خفاجة يجتمعون ببيشة ورنية وهما واديان : أما بيشة فيصب 
فق اليسة: وأما وثية ضيضيت هم النئزاة 1( )ؤفيك و شدطة كبيرة وأهلها أغل هال 
وشروة . وبها يجتمع التجار من أرضن الحجاز وأرض الحبشة ومصر الصاعدون من 
مراكب جدة وهي على نهر صغير”" ؛ وهي وادي الحصيب يذكر 2# الآثار أن رسول الله 
(يلةِ) قال لمعاذ وصيته : " يا معاذ إذا جئّت وادي الحصيب فهرول" ومن علمائهم أبو 
محمد الصنعاني . والفقيه الصو . وأبوعلي الزبيدي . ماؤها آبار : ولها نخل كثير , 


. "ال١ أبوالفداء . تقويم البلدان .ص‎ 2)1١( 

(؟) الحموي . معجم البلدان. ج؟: ص .1١١٠١‏ 

(؟) الكتب التي أوردتها كثيرة ومنها : الهجري . تحديد المواضع وغيره . 

لدع الحموي . معجم البلدان «جاءص055. 

(5) الأصفهاني . بلاد العرب . تحقيق: حمد الجاسر ؛ صالح العلي ؛ دار اليمامة ؛ الرياض . 
(57) الإدريسى . نزهة المشتاق 4# اختراق الآغاق . ص 07 . 

(0) ابن بطوطة , تحفة النظار .4# غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار . ص .١560‏ 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


وعليها سور فيه ثمانية أبواب . ولها ساحل يعرف بغلافقة '''. (#) حلي : من أطراف 
اليمن وتعرف بحلي ابن يعقوب'"!؛ وهي آخر حد من جهة مكة '". (:) أبيدة : منزل 
من منازل أزد السراة بين تهامة واليمن!'). (:#)أديم : أرض تجاوز تثليث . تلي السراة 
بين تهامة واليمن وكانت من ديار جرم قديماً”). (*) تثليث: موضع ببلاد بني عقيل: 
قال الهمداني " تظليث: واد بتجد وهوعلى يومين من جرش إذ شرقيها إلى الجنوب» وعلى ثلاث 
فراغل وتعوف ين تجران "+ قان: "ونفليت لبتي زديك .وهم فيها إلى اليوم . وبها كان مسكن 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي" ("). (:8) تربة: وهوموضع 4# بلاد بني عامر قال محمد 
بن سهل؛ " من مخاليف مكة النجدية وهي الطائف. وقرن المنازل . ونجران . وعكاظ . وتربة: 
وبيشة ء وتبالة والهجيرة . وجرثشس". قال:' ومخاليفها التهامية : ضنكان . وعشم #وأبين” 00 
(#) ونية : قرية حد تبالة يسكنها بنوعقيل قرب بيشة وتثليث””".وهي واد ينصب من 
تهامة *2.(:*) رمع: قرية أبوموسى لبلاد الأشعريين قرب زبيد 2''7. وغيرها من القرى 
الكثيرة والمدن التي احتوتها بلاد السراة وتهامة'''". (*) بلاد وادعة النجدية : بقعة 
وعوذان والثويلة وغيل علي وأعلى وادي نجران . وجبل شوكء فالزبران ؛ فالنمنضج . 
فغيل علي ٠‏ فأقاويات ٠‏ فجلا جلء وهم من وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشد؟""".() 
بلد يام : وليام وطن بنجران نصف ما مع همدان . وهي حارة وملاح وسمنان: وبخليف 
دكم قتل عبد الله بن الصمة أخودريد . والحضيرة ؛ وبدر . وصيحان: وقابل نجران ‏ 
وق اذ 3 ين الحظورة رأطى نكو 1 


. أبوالفداء . تقويم البلدان . ص10‎ 2)1١( 

(9) < الصو و ينه ص اك 

ف ياقوت الحموي . معجم البلدان . ج١.‏ ص 50١‏ . 

.20 صء.١جءهسفنردصملا‎ ):4( 

)0( المصدر نفسه . ج١.‏ ص77١‏ . 

(1) البكري . معجم ما استعجم .ص 14”. 

(1) المصدر نفسه.ء ص غلا”. 

(4) المصدر نفسهءج؟. ص 74. 

(9) البكري . معجم ما استعجم . ص 377 . والصحيح أن ينصب من السروات . 

)60 ياقوت الحموي . معجم البلدان جاص 18 . 

2)1١١(‏ أسماء القرى والأودية والجبال والمواضع لتهامة والسراة التي ذكرتها كتب التراث. كثيرة جدا ‏ واكتفينا بهذه 
النماذج المذكورة 4# هذا القسم . 

(؟١)‏ الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 50١٠‏ . 


.؟50١ المصدر نفسه .ص‎ )١( 





القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ‏ المصادر الإسلامية المبكرة 

اي مد ال د اال 
(*#) ديار جنب وهي منبه: ومن ديارهم سروم عقدة . وسروم العين . وسروم 
الفيضش هي سروم الطرفاء والسفسف . والقرحاء.ء والثجة وذات عش» والجيل 
الأسود وهومعظم بلد جنب وهوما بين منقطع لسراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى 
جرش وفيه قرى ومساكن ومزارع وهو شبيه بالعارض من أرض اليمامة . ومن بلد جنب 
راحة ومحلاة ؛ وهما واديان يصبان من الجبل الأسود إلى نجد شرقا , وله أودية تهامية 
ونجدية 200 ريد) بلد بنى نهد: طريب؛ ومصابة من ذوات القصص .؛ وكتنة » وأراك. 
وأراكة # أسفل بلد زبيد وهي ناحية المصامة من ديار خثعم بن عامر بن ربيعة . وتثليث 
وكان لعمرو بن معد يكرب فيه حصن ونخل ؛ والقرارة . والريان . وجاشء وذو بيضان؛ 
ومريع , وعبالم وغرب والحضارة . والعشتان؛ والبردان ( بر بتبالة ) وبالعرض من 
نجران"'"". (#0) شهران : وشهران 4# سراة بيشة وترج وتبالة فيما بين جرش وأول 
سراة الأزد 0"., () بلد خثعم : أعراض نجد بيشة وترج وتبالة والمراغة!*". () بلد 
هلال: الواديان رنية وأبيدة ومن القرى 0 القريحا وقد خربت , والعبلاء والفتق(", 
(94) بلاد حكم من حكم آل عبد الجد ومدنها وملوكها: الهجر . والخصوف . والساعدء 
والسقيفتين . والشرجة . ومن قراها أيضا: العداية . والركوبة:؛ والمخارف , والقليق» 
ومن اوديتها : حرض , وحيران ؛ وجذلان ؛ وبني عبس , والحيد . وتعشرء وجحفان » 
ولية ؛ وخلب .ء وزائرة . وضمد . وجازان . وصبيا ''". (#) مخلاف عثر: وعثر ساحل 
جليل؛ ومدينة بيش, وحصبة ابراق ؛ وفيه من الاودية : الامان » وبيش . وعتود » وبيض » 
وريم؛ وعرمرم . وزنيف . والعمود. وهو الخولان . وكنانة . والآزد وملوكه من بني مخزوم 
ومن عبيدها 0 639 بلد حرام وكنانة : وهووادي اتمة وضتكان وهومعدن غزير ولا 
بأمس بتبره ‏ والحرة . حرة كنانة » والمعقد. وحلي ومن أوديتها : الفراسة؛ والجونية . 
والمحرم . ودعنج . وعشم معدن ؛ والسرينء والليث . ومركوب. واديان فيهما عيون . 
ويلملم: والخيال . وطيبة . وملكان . والبيضاء ؛ والمدارج . ووادي وحمة وأسفل عرنة ("). 


)1١(‏ المصدرنفسه. ص505. 

(؟) المصدر نفسه. ص05”. 

(9) المصدر نفسه.ء ص؟55. 

(4:) المصدر نفسه. ص08؟. 

(0) المصدر نفسه. ص708”. 

(1) الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 2508 509 . 

(1) المصدر نفسه.ءص 505. 

(4) المصدرنفسه.مازال هناك عشرات القرى والمواضع التي ذكرتها كثير من كتب التراث ولم نذكرها ومن يعود 
إلى كتب المعاجم الجغرافية القديمة سوف يطلع على الكثير منها. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
؟- بعض الجبال والأودية : 


أ - الجبال : )١(‏ أراك أو أرال : جبل الهذيل قريب من الطائف''2. (؟) يلملم (") 
: جبل من تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن . (") شكر: جبل باليمن 
قريب من جرش!" . (4) شماخير: جبال بالحجاز بين الطائف وجرشأ'؟. (0) غزوان 
: جبل بمكة على ذروة الطائف وتسكنه هذيل ولا يوجد بالحجاز موضع أعلى منه!*. (5) 
تخثم : اسم جبل بالمدينة وقيل ببلاد بلحارث بن كعب . (1) تضارع : جبل بتهامة لبني 
كنانة. (8) تفرع: جبل لكنانة قرب مكة. (9) قيل: جبل أحمر شاهق من وراء ديار 
عامر بن صعصعة . )٠١(‏ جندف: جبل باليمن # ديار خثعم وترج . )١١(‏ الثدوان 
:جبلان بتهامة وقيل باليمن أحمران. (؟١)‏ عصم: جبل لهذيل. (1) غرار: جبل 
لهذيل. )١15(‏ لحوظ: جبل # بلاد هذيل. (15) يصرم : جبل # بلاد هذيل. (15) 
حلبة : وادي بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة. (11) السلان : واد فيه ماء من أرض 
تهامة . (14) الضجّن : وادي 2# بلاد هذيل بتهامة أسفله لكنانة . )١9(‏ الكفئان: 
شعبان بتهامة فيهما طريقان مختصران يصعدان إلى الطائف . )٠١(‏ لحف: وادي 
بالحجاز عليه قريتان: جبلة والسراة "2. 


ابه الأودية :: 


69 وادي بني عبس من حكم ".(*2) وادي خلب ؛ وعلى جانبيه الخصوف ومآتيه 
من القفاعة .والبار وبينهما أودية تشرع # قاع تهامة وتسقى المخاريف من بلد حكم 
الئ البحر وهي: وادي تعشر 2 وأودية الحيد والملحة 2 ولية ثم بخان 140 69 وادي عتود: 
وادي نجران . وادي المنبج '*. أودية تربة ورنية وبيشة : هذه جميعها أودية 


)01 ياقوت الحموي . معجم البلدان جاءاص 156 . 

(؟) المصدرنفسهءجه. ص .14١‏ 

(؟) المصدرنفسهءج؟.ص/7007. 

(4:) المصدر نفسهءج"؟ء ص 750. 

(9)- المصبدرنفنية بج #4 من 139 

(1) هذهنماذج من جبال تهامة والسراة . وهناك عشرات الجبال المتفاوتة 4 الكبر والصغر و4 الطول والعرض. 
وبعض الجيال الكبيرة تستحق ان يفرد لها دراسات مستقلة . 

(9) الهمداني .المصدر نفسه .ص 1١54‏ . 

() الصدرئفسة صن 1١8‏ : 

95) الصدو سه هاه 








00 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آي المصادر الاسلامية المبكرة 


شيك بير كل منها فكب و ووه د واتشتها تجن و اعاتيي نه الي و3 
ترج وك الى جات شالة . (:8) : تضاع: وادي بالحجاز لثقيف وهوازن. ب#اساار ) 
: واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة وقال أبو المنذر: ظعنت بجيلة وخثعم إلى جبال 
السراة فنزلوها وسكنوا فيها فنزلت قسر بن عبقر بن أنمار بن أرا: ش جبال حلية وما 
صاقبها فأجلوهم عنها وحلّوا مساكنهم ثم قاتلوهم فغلبوهم على السراة وقاتلهم 
بعد ذلك خثعم ونفوهم عن بلادهم .(*) حيض : شعب بتهامة لهذيل من السراة . 
(:*) دوقة7"!: لغامد وهي وادي على طريق الحاج من صنعاء إذا سلكوا تهامة وبينه 
وبين يلملم ثلاثة أيام. (#) ضنكان : واد أسافل السراة يصب # البحر. (:#) ومن 
الآأودية: وادي جازان ؛ وضمد وبينهما وبين خلب أودية مثل زائرة , والفجا . وصبيا . 
وبيشس!'". (:) وادي نجران : وفروعه من ثلاثة مواضع من بلد بني حيف من وادعة : 
ومن بلد بني جماعة من خولان ‏ ومن بلد شاكر”*. (#) ويعترض بين نجران وتثليث 
أودية منها : حبونن وغيره من بلاد وادعة ويام وزبيد وسنحان وبلد جنب '. 


- : من مواضع المياه : 
أمكنة المياه بأرض تهامة والسراة كثيرة ومنها (#) تصيل: بكر ديار هذيل . 
(*) تقنن: من مياه بني سعد بن بكر بن هوازن . (+) الحليسة : ماء لقوم من بجيلة 
يجاورون بني سلول . () حصاط : ماء من صدر الليث'".(:8) تيان : ماء 4 ديار 
هوازن . () دعائم: ماء لقوم من خثعم وهم جيران لبني سلول . (8) العرى: ماء 
لقوم من بجيلة مجاورين لبني سلول . (+8) عتود : ماء لكنانة وخزاعة. 


ببعض القباخل التي سكنت المنطفة : 
من القبائل التي سكنت بلاد تهامة والسرة . واستقرت بها ومازال بعضها 
أماكنها القديمة حتى اليوم . (:*) مذحج: من بني أدد بن زيد بن يشجب بن 


. 74 ياقوت الحموي.ج”. ص ١7ءج5. ص‎ )1١( 
. 757 (؟) المصدرنفسهءج” ص‎ 

ف المصدر نفسه . ج”". ص 4/10 . 

(4) الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١751‏ . 
(0) المصدر نفسه. ص؟5١.‏ 

)3 المصدر نفسه . . ص ١55‏ . 


. 598 ياقوت الحموي . معجم البلدان .ج؟.: ص‎ 2٠30 
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عريب بن زيد بن كهلان بن سبأً . قال الكلبي: عن مذحج بن أدد وهو ذو الأنعام؛ 
وله ثلاثة نفر: مالك بن مذحج ؛ وطيىّ بن مذحج . والأشعر بن مذحج.؛ ومن 
قبائل مذحج سعد العشيرة اا اه ومن بني زبيد: عمرو بن معديكرب 
الزبيدي. ومن مذحج جنب '"' ؛ والنخع ؛ وعنس'"! وهو عنس بن مالك بن أدد , 
ومن بطونها أيضا مراد . ومن مراد فروة بن مسيك وكان واليا لرسول الله (كَكةِ) 
على نجران'!". (:)الأشعر: هو الأشعر بن أدد أخومذحج . ومن بطون الأشعريين : 
مراطة . وأسد وسهلة . والدعالج . ومن أشراف الأشعريين أبوموسى الأشعري! 0 
() الأزد : فهم من ولد الغوثء ومن الآزد: خزاعة . وبارق» ودوسء والعتيك: وغافق, 
فهؤلاء بطون الأزد”'. ومن بارق : مُعفر بن حمار البارقي؛ وهوصاحب القصيدة 
لمشيو َ 

فألقت عصاها واستقر بهاالنوى - كماقرٌعينا بالإيابالمسافرٌ 


(*#) أما دومس: سكنت إحدى السروات المطلة على تهامة ؛ وأول من ملك منهم 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس ؛ ومن دومس أبوهريرة . (:) أما العتيك وغافق: 
فقبيلتان مشهورتان # الإسلام . وهم من ولد الأزد ومن بطونها مازن ؛ وألمع . وغامد, 
وثمالة ؛ ولهب ء وزهران ء ووالبة » وعك . وفهم ؛ والجهاضم وغيرهم'"'". (+) بجيلة 
وخثعم : من ولد عمرو بن الغوث , وهم ولد أنمار بن أراش”". وكانت منازل خثعم 
البلاد الممتدة من الطائف إلى نجران ؛ ولاتزال بطون منها موجودة حتى الآن 2 
محافظة بلقرن . ومنها بطون 2# تهامة والسراة . ولقد تعبدت خثعم مثل بجيلة ودوس 
وباهلة والآزد للصنم المسمى ( ذو الخلصة) الذي هدمه جرير بن عبد الله البجلي ب 
صدر الإسلام ؛ أما بجيلة فهم بطون عديدة متفرقة ومن أشهرها قسر » وعلقمة ‏ وبنو 


, ابن عبد ربهالأندلسى » العقد الفريد . ط": مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة‎ )١( 
(1784هاردتذام) جك ص‎ 

(؟) العمري ء مسالك الأبصار وممالك الأمصار ء السفر الرابع . ص 7717. 

(؟) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد .ج؟. ص 555 . 

(:) المصدر نفسهءص 2٠٠‏ 

(4) العمري . مسالك الأبصار وممالك الأمصار ؛ السفر الرابع .ص 504 . 

(22)3 الأشعريء التعريف 4 الأنساب والتنويه لذوي الأحساب . تحقيق سعيد عبد المقصود . نادي أبها الأدبي. 
9ه صا هة. ا 


(0) النويري ء نهاية الأرب ؛ المؤسسة المصرية العامة . السفر الثاني .ص 7504. 
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أحمس''". (:) ثقيف : وهوثقيف بن منبه بطن من هوازن » ومن ثقيف بنو جهم ؛ وبنو 
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عوف , ويعرفون بالأحلاف وكانوا يقيمون بالطائف , وثقيف بن بكر بن هوازن'!". (2) 
القبائل النزارية: تتالف من ربيعة ومضر وإياد وانمار ء اما إياد فكان موطنها تهامة إلى 
حدود نجران ثم تفرقت بسبب الحروب وسكن قسم منها وادي بيشة '". أما أنمار فهو 

أبوبجيلة وخثهم ''. وقصة أولاد نزار مع الأفعى الجرهمي معروفة 4# نجران”". كما 
سكنها سام بن نوح'' ؛ والعماليق'!" وولد قحطان بن عابرا" ؛ وعندما اقتسم أولاد معد 
بن عدنان/'' الأرض نزل مضر بن نزار الأرض الممتدة ما بين السروات والحرم ؛ وربيعة 
ابن نزار من نجد إلى غور تهامة . وأما إياد وأنمار ابني نزار فنزلا الآراضي الممتدة 
ما بين أرض مضر إلى نجران وما حولها . فسكنوا الجبال والسهول وجعلوها مراعي 
لأنعامهم '''". وذكر الهمداني : إن سعد العشيرة '''! قد أخرجت معد من تهامة إلى 


)01 جواد علي ؛ المفصم 4# تار يخ العرب . جامعة بغداد ‏ ج؛: ص 454 4410 . 

ف جواد علي ؛ المفصل ؛ ج١؛‏ ص 551 . 

(0) انظر: العمّري . مسالك الأبصار وممالك الأمصار ؛ السفر الرابع . ص ؟71. 

(22)7 بعد الطوفان ونزول نوح عليه السلام الأرض قسمها بين أولاده الثلاثة ( سام . وحام ؛ ويافث) فكان لابنه سام 
الارض الممتدة من بلاد الحرم وحتى حضرموت وإلى عالج ومن ولده ارم بن سام ؛ انظر : المسعودي بجاءص .١١‏ 

(22)610 عندما أصاب اليمن القحط هاجرت جرهم وتفرقت العماليق: ومن هلك من بقاياهم عاد فاتجه العماليق نحو 
تهامة يطلبون الماء والمرعى وعليهم السميدع بن هوبر بن لاوي بن قويطر بن كركر بن حيدان فجاوروا هاجر 
وإسماعيل عليهم السلام ؛ المسعودي؛ ج". ص 51 4: /ا2 . 

()2 واستقر ولد قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفشخد بن سام بن نوح بن كهلان وحمير برض اليمن والتهائم والأنجاد 
وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف ؛ وبلاد عمان وغيرها من الأمصار . المسعودي المصدر نفسه جاص ١الا.‏ 

)0( عدنان بن ميدع بن أدد بن كعب بن يشجب بن يعرب بن الهميسع بن جميل بن سليمان بن ثابت بن قيدار 
بن إسماعيل . وقد روي ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي كد انتسب فلما بلغ عدنان وقف وقال: ( كذب 
النسابون) . وولد عدنان عك بن عدنان: ومعد بن عدنان ؛ وولد معد بن عدنان ثمانية نفر يذكر منهم أربعة : 
قضاعة بن معد واياد بن معد ٠‏ ونزار بن معد ٠‏ فولد نزار ربيعة ٠.ومضرء‏ وأنمار ولد خثعم وبجيلة فساروا إلى 
اليمن: وأما مضر فولد إلياس ؛ ويقال لولد إلياس خندف. المقدسيء البدء والتاريخ ؛ مكتبة الثقافة الدينية ‏ د 
تا مج ص 1١/0105‏ . 

)غ١6‏ البكري . معجم ما استعجم من البلاد والمواضع . تحقيق: د جمال طلبة ؛ بيروت . دار الكتب العلمية /1١4١ه.‏ 
ج١‏ ».ص 58: وكان لأولاد نزار بن معد قصة مع الأفعى الجرهمي ملك نجران بوصية من والدهم # خبر يطول 
ذكره. المسعودي ؛ المصدر السابق . ج”. ص ؛ 5 ١‏ وما بعدها . 

)01) وهي من قبائل مذحج : سعد العشيرة بن مالك بن أدد ومن بطون سعد العشيرة : جعف ؛. وصعب ؛ ومن بني 
زبيد الصفر: عمرو بن معديكرب. انظر: ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد . ج؟. ط القاهرة لجنة التآليف والترجمة 
7م نتص555. 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (ه؟) 
الحجاز بعد حروب دارت بينهم”'"؛ وي أعقاب سيل العرم وخروج عمرو بن عامر”" 
بمن معه من أهل اليمن فتفرقوا ْ الآرض فسكن السروات: الحجر بن الهنوء؛ ولهب, 
وناهء وغامد'" ودوس”'*' وشكر ء وبارق السوداء”" . وحاء ‏ وعلي بن عثمان ؛ والنمر , 
وحوالة؛ وثمالة!'' وسلامان: والبقوم ؛ وشمران . وعمروء ولحق كثير من ولد نصر بن 
الأزد بنواحي الشحر وريسوت!"' وتلك القبائل مازالت تسكن الكثير من بطونها المنطقة 


السروية وأجزاء من تهامة حتى الوقت الحاضر. 


نالنا: شيىء من الحياة الدينية والعفاندية: 

لم تكن منطقة السراة بمعزل عن بقية أرجاء الجزيرة العربية . فلقد تأثرت 
بالمعتقدات الدينية الساكدة بها سواءً الوثنية أو السماوية . ويمكن أن نتثاول الأحوال 
الدينية ش بلاد تهامة والسراة من خلال محورين( )١‏ السرويون ومعتقداتهم الدينية 
الجاهلية .(3) نور الإسلام يشع # البلاد السروية . 


42١‏ الواقع أن السرويين سرت بينهم الكثيرمن معتقدات العرب 2 الجاهلية 
ومنهم من كان وثنيا . أونصرانيا . أو يهودياء فالوثنية شقت طريقها إلى الأراضي 
السروية . شأنها شأن بقية أصقاع العرب. وهنا نطرح سؤالا . كيف وصلت الوثنية إلى 


. ١97 الإكليل# أخبار اليمن وأنساب حميرء ج١: تحقيق: محمد الأكوع ؛ ط ؛ صنعاء ؛ وزارة الثقافة والسياحة .د .ت» ج1:‎ )1١( 

(22)0 عمروبن عامر بنماء السماء بن حارثة بن ثعلبة بن امرئّ القيس بن مازن بن الغوث بن كهلان بن سبأ . 
أخبرته طرفة الكاهنة بأمر سيل العرم وخرج من بلد اليمن غلما كان بنجران تخلف أبو حارثة بن عمرو بن 
عامر بن مزيقياء . ودعبل بن كعب بني أبي حارثة فانتسبوا ب مذحج , ونزل أناس من بني نصر بن الأزد بين 
السراة ومكة وأقام معهم عمران الكاهن أخوعمرو بن عامر وعدي بن حارثة بن عمرو ثم سار عمرو بن عامر 
وبنومازن ونزلوا بين الأشعريين وعك على ماء يقال له غسان بين واديين يقال لهما زبيد ؛ ورمع . ومنهم من 
دخل مع معد بن عدنان وكانت بينهما حروب ظفرت بها بنومعد بن عدنان فأخرجتهم إلى أن لحقوا بالسراة 
واقاموا 4 سهلة وجبلة . المسعودي ؛ المصدر السابق؛ ج”"؛ ص ١15١‏ . 

(26)5 غامد بن عمرو بن عبد الله بن كعب وهي من قبائل الأزد . ابن بطوطة . تحفة الأنظار# غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار ؛ دت : ص 417. 

(2)4 ودوس بن زهران : ومنهم حممة بن الحارث بن رافع سيد دوس 2# الجاهلية وكان أسخى العرب : ابن عبد ربه 
؛ العقد الفريد . ج". ص //5. 

(2)5 بارقماء بالسراة , وبارق بطن من خزاعة من بني عامر ومن مزيقياء ومنهم سعد بن عدي بن حارثة . انظر: 
ابن بطوطة , تحفة النظار : ص47 . 

(7) ثمالة: وهوعوف بن أسلم بن أبحر بن كعب بن الحارث , وثمالة منزلهم قريب من الطائف انظر: ابن عبدربه, 
المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 581 

(22)610 ومن بطون الأزد الأوس والخزرج وغسان وخزاعة؛ والحجرء ومازن: وغامد. وثمالة؛ ولهب. وزهران: وعك .ودوس» 
ونهم: والجهاضم ؛ والأشاقر . والقسامل ؛ والفراهيد : والخزاق . ويشكر وراسب. والأزد : هو الأزد بن الغوث بن بنت 
من مالك بن زيد بن كهلان. ابن بطوطة؛ تحفة النظار . ص“"4. انظر: الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص 174؟. 














ا القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المدكرة 
السراة؟ يذكر ابن حبيب : أن عمرو بن لحي الخزاعي كان كاهنا وله قرين من الجن فأتاه 
يونا وقان قد أهي اباكباعة كقان: لبيك مر فيامة «ففان» ' انسل با مناولة كمال لد 
حيرو إكاعة وكقال الت معيده ٠فيها‏ أصنام معدة فأورد بها تهامة؛ ولا تهب. 000 
العرب إلى عبادتها تجب . فأتى ساحل جدة فوجد (ود؛ وسواع. ؛ ويغوث + ويعوق ٠‏ .وتسر]('). 
فحملها معه إلى تهامة . وحضر المواسم قدعا العرب إلى عبادتها فأجابوه ٠‏ فأخذ أحد قبيلة 
مراد'" يغوث؛ فكان بأرض 2# اليمن يقالٍ لها مذحج فاتخذوا العديد من الأصنام ؛ وبالغوا 
لك تعظيمها وتقديسهم لهاء وبنوا لها بيوتا خاصة؛ وانفردت بعبادته بعض القبائل . 


ومن تلك الآصنام التي عبدها السرويون ( باجرء ذو الخلصة . واللات ؛ وجهار, 
وذو الكفين . ويفوث , والمنطبقء وذي الشريء وعائم ) : فأما صنم ذو الشرى فكان 
لدومس وباجر صنم الأزد ‏ الجاهلية!" ؛ ويفوث تعبده مذحج ؛ وكانت 2 صراع مع 
مراد عليه ؛ وكثيرا ما يدخلون ‏ حروب مع بعضهم مع بعض من أجل أن تنفرد كل 
قبيلة به : ولعل من أبرز ما حل بهم يوم وقعة الرزم حيث اشتد نزاع مراد مع همدان 
على صنم يغوث فقتلتهم همدان شر قتلة/'). وأما جهار فكان لهوازن/". ومعهم محارب 
وكان # عكاظ وسدنته هم آل عوف النصريين وهو على سفح أطحل ؛ وكان له نسك 
خاص عند الحج: حيث كانوا يلبون له : لبيك اللهم لبيك ؛ اجعل ذنوبنا جهار . واهدنا 
الأوظنك اللقار'"أبوالتظيق كان نمك" والأشير يون" وهو صصيفوع سن التحام 11م 
وأزد السراة لهم صنم يقال له عائم!'''؛ وصنم فراض لسعد العشيرة هدمه رجل منهم 


(202)1 الأصنام عبدت على عهد إدريس ونوح عليهما السلام . ابن حبيب , المنمق 2# أخبار قريش؛ تحقيق : خورشيد 
أحمد فاروق؛ عالم الكتب .د ت . ص 75١8‏ . 

6 - مانت »مراد بن مذ حج بن أدد ومن بطونها : ناحية . وزاهر وأنعم .انظر: ابن عيد ريه» العقد 

في 9 العرب الله وار اميف اوش رض ا 

(4:) ابن حبيبءالمحيره رواية أبي سعيد الحسن السكريء اعتنت به : إيلزه ليختن . شتايتر د ط المكتب التجاري ‏ 
بيروت . دت ص١١5؟:‏ الطبري ؛ الأمم والملوك ؛ اعتنى به : أبوصهيب الرومي . ص 077,077 . 

(2)5 هوازن بن منصرر بن عكرمة بن خصفه بن قيس بن عيلان ومن بطونهم : سعد بن بكر . ونصر بن معاوية . 
وجشم بن معاوية. وثقيف . وعامر بن صعصعة. انظر: ابن عبد ربه ؛ العقد 1 لفريد ج”ء ص غ70 5 

2 ابن حبيب ؛ المحبر . ص5١‏ , ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان . ج”؛ ص 157. 

(22)0 عك بن عدنان بن عبد الله ؛ ابن عبد ربه . العقد الفريد . ج"؟ء ص /758 . 

(4) والأشعر بن أدد أخومذحج ويقال: ابن مذحج وولد الأشعر: الجماهرء والأدغم: والأفقم؛ ومن بطون الأشعريين 
: مراطة؛ وأسدء وسهلة؛ وعكابة: والشراعة ؛ وعامة . والرعالج . ومن أشراف الأشعريين: أبو موسى الأشعري. 
انظر: ابن عبدربه . العقد ا لفريد .ج؟. ص 1٠١‏ . 

(9) ابن حبيب . المحير.ص07١”؟.‏ 

)غ3 جواد علي . المفصل ؛ ج1: ص /الا” . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 70 ) 
وقدم وافدا على رسول اللّه (55ةِ) معلنا إسلامه''". وذو الكفين لدوس وخزاعة كسره 
. 1 لل 

الطفيل بن عمرو الدوسي عندما بعثه رسول (يَللِةٌ) لدعوة قومه وقال عندما هدمه : 
ياذاالكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك 3 


أما أعظم طواغيت أهل السراة على الإطلاق فهي اللات وذو الخلصة حيث بلغ 
من شدة تعظيم أصحابها ان بنوا لها بيوتا خاصة . وكانت بعض القبائل العربية تحج 
إليهما. فاللات/". بأرض الطائف ؛ وكانوا يبالفون 4 تقديسه » وبلغ من تعظيمهم له 
أنهم يحجون إليه . وجعلوا سدنته إلى أبي العاص من بني سيار ابن مالك بن ثقيف , 
وكانت لكانيه خافة والح هى د لبيك اللهم البوافةى كني ييتنا لورافد »ليس وتجوور ود 
بلية ء ولكنه من تربة زكية . أربابه . من صالحي البرية يه "1*1 وسيل رسول الله (1ة) 
المغيرة بن شعبة لهدمه بعد أن وفدت عليه (5ةّ) ثقيف معلنة إسلامها . 

أما ذو الخلصة فكان مروة بيضاء منقوشة بتبالة وسدنته بنوإمامة من باهلة بن 
أعصرأ"'. والقبائل التي تعظمه بجيلة . وخثعم ؛ والحارث بن كعب 7'). وجرهم ٠‏ وزبيد : 
ع 11 ع 11 
وأزد السراة . وهوازن ''' . ومن تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك . لبيك بما هو أحب إليك "!") 

ع سّ 11 
وعندما ظهر الإسلام بعث رسول الله (كَلِْةِ) جرير بن عبد اللّه البجلي لهدمه ؛ وقال له : 
باجرير الأتكتاي 5 القلصةة قفار دبي" «لمربسار إلى قيال ليدم رهد | الصهم و[صيرم 
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النيران به فاحتر الل 


)01 ابن سعد . الطبقات الكيرى . مج١؛‏ بيروت : دار صادر . دت ؛ ص 747 . 

زف ابن سعد . الطبقات . مج١.‏ ص ”85 . للمزيد انظر: الواقديء المغازي , ( تحقيق مارسدن جونسن) . ج”؟. ص 
477: ابن هشام ؛ السيرة ؛ تحقيق مصطفى السقا ؛ طبعة بيروت . ج؟: ص ”١‏ . 

(؟) صنماللات: : كان الجاهلية على صخرة بالطائفٍ , وكان أحد رجالات الطائف وريما اسمه اللات 
يأخن من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حسيا ٠‏ ويطعم من يمر به من الناس »؛ قلما مات عبدوه 
.عن ابن عباس (رضي اللّه عنه) قإِل: ( إن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه 
دخل صخرة ؛ فعبدوها وبنوا عليها بيتا) وكانت اللات بالطائف ؛ الفاكهي أخبار مكة # قديم الدهر 
وحديثه . ج20 تحقيق: عيد الملك بن دهيش . ط١.؛‏ /ا٠1اه.ء‏ ص 114. 

(:) المصدر نفسهءص .5١8‏ 

(4) ذوالخلصة: اسم البيت الذي كان فيه الصنم ؛ وقيل اسم البيت الخلصة ؛ واسم الصنم ذو الخلصة . انظر: 
البغدادي . خزانة الادب ولب لسان العرب . تحقيق عبد السلام محمد هارون . دط ؛ القاهرة . الخانجي . دت 
جاص 190 

(3) خزانة الأدب .ج1١‏ .ص75 7/051560. 

(2)1 خزانة الأدب .ج١.ص 1٠١‏ ء ياقوت الحموي . ج”؟: ص 584: ابن حبيب ؛ المحبر. ص 5١7‏ . 

(1)4. “أن حسيت ص 15 

.15١ 015١ ص.١ج‎ . البغدادي‎ (5) 








0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 

وكانت بعض القبائل السروية من الحمس., المتشددين 2 الدين ؛ مثل: خزاعة : 
وكنانة » وجشم ؛ وبنوعامر , وأزد شنوءة » وجرمء وزبيد » وبنوذكوان ؛ وعمرو اللات : 
وثقيف؛ والغوث؛ وقضاعة . ومدلج ‏ وعدوان''2. ومن أهل السراة من تحل الأشهر الحرم 
مثل: ختعم » كان يقال لهم الفجارء لأنهم لم يكونوا يحجون البيت 2 الجاهلية/''؛ وكثير 
من أحياء قضاغة ؛ ويشكرء والحارت ين كفب!". وقد وجدت يعض العقاكد السماوية 
طريقها إلى أرضى السراة: لكنيا عاتت أقل انشفارا من الوقتية:هالتضيرائية بفاقضاعة: 
وبنو الحارث بن كعب 4 نجران ؛ كما اعتنق بعض بني كنانة وبني الحارث اليهودية. 

(*) النصرانية وبنوعبد المدان : ( كعبة نجران ) : كان بنوعبد المدان بن الديان 
على النصرانية:؛ وهم من بني الحارث بن كعب .؛ بنوا بناءً على هيئة الكعبة وأطلقوا 
عليها كعبة نجران . وهي قبة من ادم» ثلاثمائة جلدة؛: إذ جاءها الخائف امن . او طالب 
حاجة قضيت له ؛ او مسترفد ارفد . وكانت بئو الحارث وخثعم وغيرهم . ممن يحل 
الأشهر الحره””'". (:#) دير سرجس وبكمس: ذكر الحموي أنه لراهبين بنجران وفيهما 
يقول الشاعر : 


أياراهبي نجران ما فعلت هند أقامت على عهدي فإني لها عبد". 


() ومن الأوضاع الدينية الجاهلية الأخرى: (:#) حادثة الأخدود: كانت اليهودية 
حمير ورأسهم ذو نوامس الحميري ‏ الذي سار إلى نجران لنشر اليهودية . وكان 
نجران عبد الله بن الثامر أصل النصرانية ؛ فجمعهم ذو نوامس ثم خيرهم بين 
اليهودية والقتل فاختاروا القتل . فخد لهم الأخدود . وأحرقهم بالنار وقتل بالسيف 
حوالي عشرين ألفا”"". (:8) بناء كنيسة القليس بصنعاء (١07م):‏ كانت الديانة 
النصرانية مدعومة بقوى خارجية مثل( الإمبراطورية الرومانية ‏ والحبشة ) » على 
عكمس اليهودية . وبعد حادثة الأخدود كتب قيصر الروم للنجاشي 2# الحبشة يأمره 
بالذهاب إلى اليمن ونصرة نصارى نجران"'"'؛ وبعد انتصار الحبشة واحتلالها لليمن 


)01 ابن فهد ؛ إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؛ تحقيق : فهيم محمد شلتوت ؛ دت ؛ ج١:‏ ص 50:54 . 

(؟) الزمخشري. ربيع الآبرار. ج١.‏ ص 515 . 

(*) الجاحظ, الحيوان ؛ تحقيق: عبد السلام هارون . ط"؛ ( مصر: مطبعة مصطفى البابي ؛ (1554ام) .ج/اء ص 711 
ع انظر: ياقوت الحموي . ج4: ص 31/8 . 

(4) المصدرنفسهءج؟.ء ص .0١5‏ 

(5) ابن الاثير . الكامل 4 التاريخ .ج١.‏ ص 359١‏ . 


032 المصدر نفسه . 
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بقيادة أبرهة الأشرم . وعندما تمكن أبرهة من اليمن ؛ بنى كنيسة القليس بصنعاء 
للنجاشيء بهدف صرف النامس عن الكعبة إليها . فغضب رجل من النساة من اهل 
الحجازء فدخل كنيسة أبرهة وتفوط فيها . فغضب أبرهة عندما علم بأن من فعل ذلك 
من أهل البيت الذي تحجه العرب بمكة . فخرج ابرهة ومعه الفيل محمود متوجها إلى 
البيت لهدمة!''. (4) ومن أديان العرب الأخرى : كانت التنصرانية ف زبيعة «وغسان» 
وبعض قضاعة . واليهودية : ب حمير . وبني الحارث بن كعب, وكندة. والمجوسية 2 
تميم ومنهم الأآقرع بن حابس كان مجوسيا . وأبوسود جد وكيع بن حسان وغيرهما من 
رجالات العرب. وكانت الزندقة ب بعض قريش اخذوها من الحيرة؛ وبنو حئيفة اتخذوا 
الجاهلية إلهاً من حيس تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً ثم يندر منه نواه ؛ 
وريما جعلوا فيه سويقا . فعبدوه دهرا طويلا . ثم أصابهم مجاعة فأكلوه”" . 

(#) ومن طقوس العبادات الجاهلية أ )١(‏ الحلة : كانت العرب 3 الجاهلية 
تحرم الصيد # النسك ولا يحرمونه.# غير الحرم ''". ومن القبائل التي دخلت 
الحمس : ( خزاعة . وكنانة: والأوسء والخزرج؛ وجشمء وبنوعامر بن صعصعة ؛ وأزد 
شنوءة . وجرم ء وزبيد. وبنوذ كوان من بني سليم ؛ وعم رو اللات؛ وثقيف. وغطفان. 
والغفوث. وعدوان: وقضاعة؛ ومدلج.ء والحارث بن عبد مناف؛. وعضل وحلفائهم) : 
وبقية العرب يسمون الحلة. كانوا يقولون : نحن الحمس . والاحمس # لغتهم : المتشدد 
ل دينه:. ويقال : إنما سموا الحمسس بالكعبة لانها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى 
السواد ويقال: سمُوًا الحمس لشجاعتهم والحماسة”*2. (؟) أكلة : كان يحرم الصيد 
4 النسك فقط ء ويمنح لأغنياء أكثر أموالهم 4 النسك للفقراء , ولا يلبسون الجدد . 
ولا يدخلون من باب يأويهم ظل ما داموا محرمين , ويدهنون ويأكلون أيام نسكهم وعند 
دخول مكة يتصدقون بكل ما لديهم من حذاء أوثوب , ولا يطوفون حول الكعبة إلا 
ثياب جديدة وإن لم يجدوا ثيابا جديدة طافوا عراة . ومن قبائل تهامة والسراة , التي 
تسلك هذا المنهج: ( عامر بن صعصعة ؛ وقضاعة ؛ وخثعم . وبجيلة . وهذيل بن مدركة؛ 


. المصدر نفسه . للمزيد انظر: سورة الفيل 2# القرآن الكريم وتفسيرها وما حل بأبرهة وجيشه‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة الدينوري , المعارف . صححه وعلق عليه وراجعه على نسخه جوتن : ونسخة خطية أخرى #4 دار الكتب 
الصبرية محبد إسماصيل هيد الله السسارى» الطبعة ايفاقية , دالاأيى ار :1/0 عيض 17 

(*) محمد بن حبيب البغدادي . كتاب المحير . ص795١.‏ 

(2)4 عمر بن فهد ؛ إتحاف الورى بأخبار أم القرى . تحقيق فهيم شلتوت . ج١:‏ ص ١5‏ . 








القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المبكرة 
وبارق )'"'". (؟) الطلس: يصنعون © إحرامهم ما يصنع الحلة ؛ ويدخلون البيوت من 
أبوابها . ولا يدون بناتهم ؛ ومن قبائل السراة وتهامة التي تمارس هذه الأعمال . سائر 
أهل اليمن وحضرموت . وعك , وإياد بن نزار”"". 
ومن الطقومس الدينية لأهل اليمن والسروات.# موسم الحج : أنهم يحلقون 
رؤوسهم. فيضع كل رجل منهم على رأسه قبضة من الدقيق . فإذا حلقوا رؤوسهم سقط 
افك الدشق ء ومسهلوكة حدقة روفناك اناس عن الحرهاء 9 يالخذون ذنك الشعر 
بدقيقه فيلقون الشعر ويستفيدون من الدقيق”*. ومن القبائل التي لا ترى للحرم ولا 
للشهر الحرام حرمة مثل: طيء ؛ وخثعم » وأحياء من قضاعة ؛ ويشكرء والحارث بن 
كعب”*'. وجميعهم أعداء 4# الدين والنسب""'. ويطلق على خثعم الفجار لأنهم لم 
يحجوا البيت 4 الجاهلية”"' : 
(*) ومن أشهر الأصنام 2# الجاهلية: )١(‏ اللات: كانت # الطائف لثقيف 
على صخرة ل ال ل اب 
لآل أبي العاص من بني سيار بن مالك من ثقيف”"*'. (؟) جهار: لهوازن بعكاظ 
ونحهه مارب ١‏ وسسديكه كادت ال طوف ونه على بقع غدل ” “. (") ذوالخلصة: 
بيت تعبده بجيلة . وخثعم . والحارث بن كعب , وجرم . وزبيد والفوث . وسدنته بنو 
سطلال بن عاسن وقد كا هي الع قرويا مؤرمكة1 25[ 4) ينوه الذحهيوية أنهم وقاننتهم 
عليه بنومراد وهربوا به إلى نجران ؛ وجعلوه عند الضباب من بئني الحارث بن 
كعب واجتمعوا عليه جميعا ''""(0) المنطبق: للسلف وعك والأشعريون؛ وكان 
مصيقوها مز التحابي ونا قر مع يلقل قا اصطفاه رسول الله (مَلِهِ) فسمي 


. ١6 ابن حبيب .المحيرء.ص‎ )1١( 

١ 1)19(‏ «الصو رن نفسة: 

(؟) الضركاء : الفقير الهالك لسوء الحال . 
(4:) الجاحظ:الحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون . ج0: ص 77/8 . 
(4) المصدرنفسهءج/اءص .5١15‏ 
(7) الزمخشري ‏ ربيع الأبرار. ج؟. ص 557. 
0372 ابن حبيب البغدادي ؛ المحير . ص ”١”‏ . 
(4) المصدرنفسهءص 60١؟.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص ؟١6.5١5.‏ 

.95١6.5١؟ص المصدر نفسه‎ )٠١( 

.؟١7ص المصدر نفسه.‎ )١١( 
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( محنفا) ''1(.2) ذوالكفين: صنم عمرو بن حممة الدوسي 4# سروات غامد وزهران. 
() سعد:لمالك وملكان . ابنى كنانة بساحل تهامة وكان صخرة طويلة ("2. (8) ذو 
الشرى : لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد”"". (5) ركام : للآزد صنم أنثى 
وكان لساكر قضاعة ”*'. )٠١(‏ صنم سواع: لهذيل”'".(١1١)‏ عائم كان لأزد السراة . 
ا ال ا ا 

انتشرر سياد سحام بين ساكل الحامية و لسروية ررانشرك جرل يبوت 
العبادة أماقن هودت يحدود <فيا كان د الخلا عن خرها أمتا نوما كان خاريهما لا يعد 
خرما وا شيو كان نف ليق هوالبيت, أي الغرفة التي تضم الصنم أو الأصنام. 
وكانت الكعبة 4 مكة تسمى البيت . ويعرف عند العربية الجنوبية أن البيت هو المكان 
الذي توضع فيه الأصنام ؛ ففي نجران بيت عبادة عرف بكعبة نجران . وكذلك صنمي 
ذى الخلصة واللات 29. 


"» نور الإسلام يشع في بلاد تهامة والسراة : 

عند ظهور الإسلام . كان أغلب سكان تهامة والسراة على الوثنية . ويسيرون على 
خطى قبيلة قريشس التي وقفت 2# وجه النبي (6ةٌ) . فحاربوه وشككوا # الرسالة التي 
جاء بها . وامتد شرهم إلى تحذير القبائل الأخرى من السماع إلى دعوة الرسول (256) 7" . 
ونجد الرسول (مَلِةِ) يعرضن دينه على القبائل التي تأتي إلى الحج ‏ بل ذهب إلى أهل 
الطائف ودعاهم إلى الإسلام . لكنهم لم يقبلوا دعوته . وفضلوا البقاء ب صف قبيلة 
قريش وأعوانها ”"2. 


)١(‏ المصدرتفسه. 

(؟) جواد علي؛ المفصل ؛. ج7. ص 377 . 

(9) المرجع نفسه.ءج7.ص 3/0 . 

(:) المرجعنفسهءج3. ص 588. 

(4) الفاكهي, أخبارمكة.جه.ص .١5١‏ 

(7) جوادعلي.المفصل ءج7. ص 41-445 ؛ . لم تكن الوثنية هي الديانة الموجودة # جزيرة العرب أو 2# بلاد 
تهامة والسراة ؛ وانما كان هناك ديانات النصرانية ؛ واليهودية . والمجوسية . والصائبة . ومن لايزال على ملة 
الحنيفية . ونقول إن دراسة عقائد وديانات تهامة والسراة قبل الإسلام من الموضوعات التي لم تدرس ؛ حبذا 
أن نرى باحثا جادا يدرسها دراسة علمية موثقة . 

(10) كتب السير مليئة بالأحداث والتفصيلات التي سلكتها قريش 2# محاربة الرسول (كَكَةٌ) : وعدم قبول رسالته . 
للمزيد انظر: تاريخ السيرة لابن هشام ؛ وزاد المعاد ب هدي خير العباد ؛ لابن قيم الجوزية . 

(8): الصادننفسها. 














5 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 

وهناك سرايا عديدة بعثها النبي (كَكةٌ) إلى أهل تهامة والسراة يدعوهم إلى 
الإسلام” ؛ ومن تلك السرايا )١(‏ سرية عمر بن الخطاب (رضي له نه إلى تربة بعثها 
رسول الله (وَلةُ) 4 شعبان سنة سبع للهجرة # ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربة 
على طريق صنعاء ونجران فهربت هوازن وعاد عمر إلى المدينة . (؟) سرية خالد بن 
الوليد على نخدي من كتاذ حك انما بناجية بلعلم . (") سرية الطفيل بن عمرو 
الدوسي إلى صنم ذي الكفين بأرض السراة بكيدعة وخدج ييه عن كرمه عار بن 
المسلمين . (4) سرية قطبة بن عامر بن حديدة ومعه عشرون رجلا إلى ناحية بأرض 
خثمم 4# السراة. (5) سرية خالد بن الوليد: إلى بن عبد المدان # نجران. وبعد 
أن قضى الرسول (55ةُ) ‏ مكة نصف شهر بعد فتحها نزلت هوازن وثقيف واد من 
أودية تهامة وكمنوا للمسلمين 2# الشعاب والمضايق يريدون قتال النبي (3]5) ومّعهم 
النساء والآأموال: ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف , ومعه ثقيف ؛ فوافاهم الرسول 
(كله) بمن معه من المسلمين فهزمهم وغنم المسلمون أموالهم وقسمها النبي (5) 
على المؤلفة قلوبهم . ثم خرج بعد انتصاره ب حنين لفتح الطائف. وجعل خالد بن 
الوليد على مقدمته فمر بنخلة اليمانية » بقبر برأبي رغال. .ثم جاء إلى قرن المليح وهو 
أحد أودية الطائف . وفتح الطائف # السنة الثامنة من الهجرة . 


انتشر الإسلام ‏ تهامة والسراة . ودخل فيه أهل تبالة وجرثش من غير حرب 

4 السنة العاشرة للهجرة (170م) 7". وكتب الرسول (يلِةِ) إلى عدد من عشائر 
السروات مشل: )١(‏ بنو الحارث من نصارى نجران ومن تبعهم بأن لهم ما تحت 
أيديهم . ولهم الخاصوار ل ورسره ٠لا‏ يتغير شيء فيما كانوا عليه؛ ما نصحوا 
وأصلحوا ي أنفسهم وبلادهم ' "4 (؟) قف رسول الله ر كل ) إلى قيلة غفة فائلاً: 
"هذا كتاب من محمد رسول الله لحثعم من حاطنرة بيشة وباديته] 19 ؛ إن كل دم 


)١(‏ سمعأهل تهامة والسراة بدعوة الإسلام خلال فترة الدعوة المكية ؛ بل اعتنق بعضهم الإسلام آنذاك . وقصة 
دوس والطفيل بن عمرو الدوسي مفصلة # كتب السير منذ أن التقى الطفيل بالرسول (كَليَةٌ) ب السنة السابعة من 
النبوة حتى دخل معظم قبائل دوس # الإسلام ي تلك السنة . ومصادر السيرة أفاضت الحديث #4 هذا الجانب , 
وذكرت أقواما وأشخاصا آخرين من تهامة والسروات اتصلوا بالرسول (ككلَةِ) ب المرحلتين المكية والمدينة . 

(؟)2 انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ ج؟: ص ٠١‏ ؛ وكثير من كتب التاريخ المبكرة فصلت الحديث عن انتشار 
الإسلام ‏ الطائف ومكة المكرمة وما يقع جنوبهما حتى حواضر اليمن الكبرى . 

(؟)22 كتب التاريخ الحولية مثل: الطبري ء وابن الأثير . وابن خلدون وغيرهم ذكروا تفصيلات كثيرة عن علاقة دولة 
الرسول 0 بأهل نجران وبخاصة النصارى . 

(2)4 قبائل خثعم تأخرت 2# إسلامها 4 عهد الرسول (يَكِةِ) وأرسلت لهم بعض الجيوش والسرايا لمحاربتهم حتى 
دخلوا الإسلام . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر عم ) 
أصبتموه 4 الجاهلية فهو عندكم موضوع ؛ ومن أسلم منكم طوعا أو كرها يده 
حريث هر كيان أوغواز سرقية الماح بع اله فقوو و علو "1107 ]كفب الرسيون 1015) 
لعشيرة بارق من الأزد ققال: 1 هذا عتاب من محبن وسول الله لبارق و أن لا تجز 
ثمارهم ؛ ولا ترعى بلادهم # ربيع ضيف 5 رسجانة من بار .ومن مر بهم من 
المسلمين ب عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام . "00 ٠(؛)‏ عندما أسلم مالك بن عوف 

فق أسال الظااكس جيل ارول( أهيرا على من أسلم من قومه من ثقيف , 
وأمره بمحاربة المشركين # بلاده”". ( 0 ) وقد وفد مذحج على النبي (مَلِْةِ) وعليه 
ظبيان بن حدادء فقالوا: " نحن قوم من سراة مذحج من يحابر بن مالك"7*؟2. (7) 3 
كتب التراث الإسلامي وبخاصة كتب السيرء والطبقات , والتراجم , والتواريخ الحولية 
تفصيلات كثيرة عن وفود السروات وتهامة اللأخرى مثل: وفد الأزد بقيادة صرد بن عبد 
اللّه الأزدي. ووفد نجران الذين قدموا إلى المدينة مع خالد بن الوليد » ووفكود عنس » 
ومراد ؛ وزبيد » وبجيلة؛ والأشعريون . والعكيون وغيرهم ”". 

(:#)أما الردة عن الإسلام : كانت أول ردة 4 عهد الرسول (كَكِْةُ) على يد الأسود 
العنسي: واسمه عبهلة بن كهب بن عوف العنسي . وعنس بطن من مذحج "2 ولم يطل 
عصرارتداد عبهلة , لأنه قتل قبل وفاة الرسول (يَيِْهِ)!"2. وكان لأهل تهامة والسراة 
مواقف متباينة من الردة . فالكشير منهم بقوا على الإسلام ؛ وظهر مرتدون #ّ عشائر 
عديدة من بلدان تهامة والسراة مثل: بعضن الأشعريين . والبارقيين ؛ والزبيدين 
والأزديين . والخثعميين وغيرهم”"'. ويذكر أن أهل نجران ولفيف من أهل السراة 


22)1١(‏ انظر: ابن سعد ؛ الطبقات . مج؟: ص 717. وللمزيد أيضاً انظر : السيرة لابن هشام ؛ وابن كثير. 

) ابن سعد . الطبقات . مج؟. ص 587 . 

(9) المصدرنفسه . للمزيد أيضاً : انظر: ابن كثير, البداية والنهاية ‏ ج0: ص 55 . 

(4) انظر ابن عبد ربه . العقد الفريد . ج”؟. ص ٠؟‏ . ونقول لآن تاريخ بلاد تهامة والسراة خلال العهد الجاهلي؛ 
والعقود الأولى من عصر الإسلام مازالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية ونأمل من المؤرخين والباحثين 
.4 جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا هذه البلاد تاريخيا وأثريا وحضاريا فهي جديرة بذلك . 

(4) انظر: ابن سعد . الطبقات . مج؟: ص 545 وما بعدها . والنويري ؛ نهاية الآرب . ج14. ص 09 ٠٠١ ١‏ . وتاريخ 
الوفود التي قدمت على رسول الله (كَليِةِ) من تهامة والسراة واليمن مازالت بحاجة إلى دراسة علمية موثقة . 

(2)7 النويري» نهاية الأرب .ج5١‏ ص 5١0‏ . 

(226)9 الطبري, الأمم والملوك .ج؟. ص 450 وما بعدها . 

(4) المصدرنفسهء.ج؟. ص 00١‏ وما بعدها . وللمزيد انظر: عن تاريخ الردة # كتب : الكامل # التاريخ لابن الأثير 
؛ وتجارب الأمم لابن مسكويه ؛ والبداية والنهاية لابن كثير . 

















م0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ‏ المصادر الإسلامية المبكرة 
تصدوا للمرتدين وحاربوهم حتى جاء مدد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق (رضيالله 
عنه) الذي قضى على حركة الارتداد 4 عموم الجزيرة العربية'''. وهناك أقوام كثيرون 
بقوا على دين الإسلام ؛ مع أن بعضهم كانوا 4 حيرة من أمرهم: هل يرتدون أم يبقون 
على الإسلام 75" وأحيانا كان لوجهاء القبائل وأعيانها وحكمائها دور نصح أهلهم 
وأقوامهم للبقاء على الإسلام ؛ ويظهر ذلك واضحا مع أهل ثقيف الذين هموا بالارتداد 
بعد موت الرسول (55) , إلا انهم استشاروا عثمان بن أبي العاص ؛ وكان مطاعا ووجيها 
فيهم ؛ فقال لهم ' 'لا تكونوا آخر العرب إسلاما , وأولهم ارتداداً 11 اهدهم 
الله برأيه . وكم نحن # أمس الحاجة إلى العقلاء والحكماء الذين يجنبون البلاد 
الخراب والدمار عبر أطوار التاريخ . 


(:د) التهاميون والسريون فى الفتوح الإسلامية : 

إن الدارمس لكتب التاريخ السياسية والعسكرية مشل: مؤلفات البلاذري: 
واليعقوبي ؛ والطبري ء والأزدي . وابن عبد الحكم ء وابن مسكويه . والمسعودي , 
وابن الآثيرء وابن خلدون يجدها تحتوي على معلومات كثيرة عن أهل السراة وتهامة 
(أشراذا: ويجماهات «وعشائر:وقيائل) ودورسم #اظتوحات الإسلام المبكرة يغ بلذذ 
الشام ؛ وأرضن العراق وفارس . و مصر والسودان؛ وشمال إفريقيا والآندلس » و 
بلاد المشرق حتى الهند والسند ”*». كما ظهر من هذه الأوطان التهامية والسروية من 
ساهم # ميادين الحضارة الإسلامية # كثير من بلدان العالم الإسلامي”” . 


(22)1 الخليفة الراشد أبوبكر الصديق (رضي الله عنه) الذي تربى # مدرسة الرسول الكريم (مَلكِيه)ُ : كان حازما وقوياً 
محاربة المرتدين وهزيمتهم ‏ وإعادة البلاد الإسلامية إلى سابق عهدها . كما كانت ع عهد الرسول (ك]ةٌ) . 

(22)5 قبائل الجزيرة العربية تباينت 4 مواقفها من الردة . فهناك قبائتل كبيرة 4 جنوب ووسط الجزيرة رفضت 
الإسلام وارتدت . وهناك أقوام 4 عشائر وقبائل حذت حذو تلك القبائل الكبيرة المرتدة ؛ وآخرون . وهم 
كثيرون ؛ بقوا على دين الإسلام ؛ وتصدوا للمرتدين 4# أوطانهم وي عموم بلاد العرب . 

(2)9 انظر:ابن عبد ربه, العقد الفريد . ج١.‏ صن 75 .ودراسة تاريخ الردة 4 أرض تهامة والسراة مازال بحاجة 
إلى دراسات مطولة وموثقة . 

(22)4 تأمل أن ترى طلابا ومؤرخين جادين يدرسون إسهامات أهل هذه البلاد الجنوبية السعودية # الحياة السياسية 
والحربية عبر عصور التاريخ الإسلامي . 

(22)5 هناك علماء وأدياء وشعراء ورجال مال وإدارة من أهل السراة وتهامة بذلوا جهودا طيبة 2# بناء الدولة 
الإسلامية ْ القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة . ونأمل أن نرى من يدرس هذه 
الموضوعات دراسة علمية . فتخرج 4# هيئة رسائل أكاديمية أو بحوث علمية محكمة . 























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ( هم ) 
رابعا : صور من الحباة السياسية : 

: من التاريخ القديم‎ -١ 

أ - نصارى نجران وذو نواسى أقام أهل نجران على دين عيسى فد عاهم ذو نواس 
إلى دين اليهودية غابواء فسار إليهم 2# اهل اليمن . ثم خد لهم الاخاديد وقتل منهم 
حوالي عشرين ألفا أو يزيدون'' 'ويقال أن سبب غزوة ذي نواس لآهل نجران أن يهوديا 
كان بنجران , فعدا أهلها على ابنين له فقتلوهما ظلما ؛ فرفع أمره إلى ذي نواسء وتوسل 
له باليهودية . واستنصره على نصارى نجران ففزاهم ومثل بهم”''؛ وربما كراهية ذو 
نوامس للنصرانية هو الذي جعله ينزل العقوبة والقتل والحريق بأهل نجران . ويذكر أن 
رجلا من نصارى نجران نجاء يقال له ( دوس ذو ثعلبان ) فذه ب إلى قيصر الروم 
واستنجده فأرسل القيصر إلى نجاشي الحبشة يأمره بغزو اليمن ونجران . فأرسل 
ملك الحبشة أبرهة الأشرم ومعه )٠١(‏ ألفا من الأحباش حتى دخل اليمن واستولى 
عي 

بد آبرهة الضشي وضزو مك ٠‏ اشر أبزهةة .ف آليين »ويتى بها قليسا 
( كعبة ) بهدف صرف النامس من الحج إلى الحجاز » ثم قرر غزو مكة وهدم 
الكعبة . فجهز جيشا ومعه الفيل محمود , وقيل كان معه ثلاثة عشر فيلا » 
فأعظمه العرب وخافده ورأوا جهاده . والوقوف 2 طريقه ”*2. فخرج له رجل من 
أشراف اليمن يدعى ( ذونفر)؛ وجمع من أجابه من العرب لحرب أبرهة , إلا 
أنه هزم ووقع # الأسر . ولما وصل جيشى أبرهة إلى أرض خثعم عرض له ( نفيل 
بن حبيب الخثعمي) فقاتله . فانهزم نفيل وأخذ أسيرا . فلما هم أبرهة بقتله قال 
لدايها الملك لا تقتلني فإني دليلك بارض العرب وهاتان يدي لك على قبائل ختعم 
( شهران وناهمس ) بالسمع والطاعة . فأعفاه وخلى سبيله وخرج معه يدله على 


0) 

الطريق '2. 

)0( ابن كثير . البيداية والنهاية . ( بيروت . 174١ه)‏ ص ؟05 . 

)2 ذكرت قصة أصحاب الأخدود وتعذيبهم # القرآن ب# سورة البروج ‏ وحوتها كذلك كتب التراث الكبرى مثل: 
" الكامل لابن الأثير . وتاريخ الأمم للطبري . وغيرها . وعرفان شهيد , شهداء نجران . 


(؟)2 ابن كثيرء المصدر السابق .ص 055 . 
)ع ابن الأثير . الكامل كش التاريخ . ط”؛ (574١ه)‏ تحقيق : عمر عبد السلام تدمري ؛ ج١.‏ ص 207 . 
(22)4 الطبري . تاريخ الأمم والملوك .ص 707, 7305 . 
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وعند مرور أبرهة بالطائف خرج إليه بعض الوجهاء والأعيان فقالوا له : أيها الملك إنما 
نحن عبيدك. سامعون مطيعون لك . ونحن نبعث معك من يدلك على البيت الذي تريد؛ 
فتركهم وبعثوا معه أبورغال حتى أنزله أرض المغمس ؛ فلما نزلها مات أبورغال ؛ وصار 
العرب يرجمون قبره''". أما ما كان من أمر أبرهة والفيل ومحاولة هدم الكعبة وحماية 
الله لبيته الحرام ؛ فهذه القصة ذكرت ث2 القرآن الكريم # سورة كاملة هي سورة الفيل . 

من أيام العرب المشهورة : أي بعضن معاركهم وحروبهم وأيامهم 2# الجاهلية ؛ 
التي كانت بين القبائل وجل أسبابها إما دفاعاً من عرض ؛ أو حمية قبلية . أو غزو 
وضارات يعظهم على يعطن ٠‏ ومنها : (+8) يوم الكلاب الثاني : سببه أن رجلا من بني 
قيمس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله فحدثهم أنه 
أصفق على بني تميم وبقيت أموالهم وذراريهم 2# مساكنهم لا مانع لها . فاجتمعت بنو 
الحارث من مذحج . وأحلافهم من نهد وجرم فاجتمعوا ْ معسكر عظيم لا يعلم 2 
الجاهلية أكثر منه وساروا يريدون بني تميم , فنزلت عمرو بن حنظلة الدهناء ونزلت 
سعد والرباب الكلاب ؛ وأقبلت مذحج ومن معها من قضاعة فقصدوا الكلاب وقاتل 
القوم قتالا شديدا يومهم أ- جمع ؛ وكان أول من انهزم من مذحج ومن معها من قضاعة 
فقصدوا الكلاب وأسر عبد يغوث الحارثي رئيس مذحج ''. 

(:) يوم المروت : هويوم بين تميم وعامر بن صعصعة وسببه التقاء قضب بن 
عتاب وبجير بن عبد اللّه بعكاظ فدار بينهم حوار فتلاعنا وتداعيا . فجمع بجير بني 
عامر وأغار بهم على بني العنبر وأتى صريخ بن العنبر بعمرو بن تميم وبنومالك بن 
حنظلة وبني يربوع فجرى القتال؛ وأسر نعيم بن عتاب القشيري وقتله ؛ وحمل كدام بن 
بجيلة المازني على بجير فعانقه ؛ فأقبل كدام : ولم يكن لقضيب هم إلا بجير فقال كدام 
يا قضب اسيري , فخلى عنه كدام وشد على فضب فضربه فقتله » واستنقذت بنويربوع 
أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا '". 

(#) يوم فيف الريح : وهو بين بني عامر بن صعصعة والحارث بن كعب ؛ وكان 
خبره أن بني عامر تطلب بني الحارث إتاوة كثيرة فجمع لهم الحصين وهو ذو الغخصة 
واستعان ببعضص قبائل سعد العشيرة ؛ ومراد . وصداء., ونهد . وخثعم ٠‏ وشهران » 


. 15 وهوالموضع الذي ربط فيه الفيل محمود . انظر: البكري . معجم ما استعجم .ص‎ 2)1١( 

(2)9 ابن الأثيرء الكامل #التاريخ . أبوصهيب الكرمي ؛ بيت الأفكار الدولية .ص 174:117/8: انظر أيضاًء كتاب 
أيام العرب ؛ لأبي عبيدة . ص 479. 

0( ابن الأثير . الكامل # التاريخ . ص ١756‏ . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 00 ) 
وناهمس ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم #ْ فيف الريح فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام 
بفيف الريح » فالتقى الصميل بن العود الكلابي وعمرو بن صبيح النهدي فطعنه عمرو, 
فاعتنق الصميل فرسه وعاد فلقيه رجل من خثعم فقتله وأخذ درعه وفرسه وشهدت بنو 
نمير فيف الريح مع عامر بن الطفيل”'' . 

ومن أيام العرب الأخرى : ( أ) الرزم : كان بين مراد وهمدان على صنم يغوث 
وكان لهؤلاء مرة»؛ وعند هؤلاء مرة » فارادت مراد ان تغلب عليه فقاتلت همدان واستولت 
على الصنم ”"". (ب) الأرنب: كان لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب من 
رهط عبد المدان”". (ج) ذي علق : يوم التقى فيه بنوعامر بن صعصعة وبنو أسد”"). 
(د) يوم اللوى: من أيام هوازن وغطفان وقتل فيه عبد الله بن الصمة أخودريد بن 
الصمة ”". (ه) يوم حوزة الأول: ووقعت بين سليم وغطفان بسبب مقتل معاوية بن 
عمرو بن الشريد السلمي. (و) يوم رحرحان : وهولعامر على تميم . ورحرحان : اسم 
جبل قريب بين عكاظ خلف عرفات ''". (ز) يوم البيداء؛ والسلان: البيداء أول وقعة 
كانت بين تهامة واليمن . وِثكِ هذا اليوم تمذحجت مذحج وسارت إلى تهامة؛ ويوم 
السلان: كان بين أهل تهامة واليمن""". (ح) أيام الفجار: من الحروب المعروفة 2 
الجاهلية:؛ فالفجار الاول: بين قريش وقيس بن عيلان: والفجار الثاني هاجه رجلا من 
بني غفار من كنانة قدم سوق معاط بوالتجار الثالت وبمميت بالفجار ذا كانوا يعظمون 
من الدماء وقطع الأرحام ”". 


"- صور من التاريخ الإسلامى : 
( 


أظ غصصر الرسشوؤل والخلؤفة الواقدة#وقوف أهل تيامة إلى سواز فرية 20 
و هذه الفزوة أقبلت قريش إلى المدينة حتى نزلت بمجتمع الأسيال ومعهم الآحابيش 


(1) المصدرنفسه. ص16 . انظر أيضاً . غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ج١٠‏ ص 54 . 
(؟) الطبري. المصدر نفسه. ص 057. 

في المصدر نفسه . ج؟. ص91١٠‏ . 

(4) إبراهيم شمس الدين ؛ مجموع أيام العرب # الجاهلية والإسلام. ط١.ءدار‏ الكتب العلمية؛ بيروت؛ (؟47١ه)‏ .ص .٠١9‏ 
(5) جواد علي المفصل ؛ ج0. ص 315 . 

(22)7 ابن عبد ربه الأندلسي » العقد الفريد . ج5. ص 175521150 . 

032 المصدر السايق . ص 57١7‏ . 

(22)4 ابن حبيب . المنمق © تاريخ قريش . تحقيق : خورشيد فاروق أحمد . ص 1154:175١‏ . 

)5( الطبري . تاريخ . ص 774 . 














0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
وبني كنانة وأهل تهامة وغطفان ومن تبعهم من أهل نجد صلم العدرييايهاء 
بديل بن ورقاء من أهل تهامة إلى الرسول (مَليْةُ) . ونصحه وقال: إني تركت كعب 
بن لؤي وعامر قد نزلوا على مياه الحديبية . فقال له الرسول (يَكةِ) إنهم لا يريدون 
قتالا وانما ارادوا اداء العمرة . ثم سار اليه عروة بن مسعود الثقفي فسبه وتصدى له 
أبوبكر الصديق(رضيالله عنه) وبعض الصحابة"'". وبعد أن قضى رسول الله (وَكةّ) بمكة 
شهر عام الفتح نزلت هوازن وثقيف واديا من اودية تهامة؛ وكمنوا للمسلمين # الشعاب 
يريدون قتال النبي (55ةّ) ورئيس هوازن آنذاك مالك بن عوف ومعه ثقيف. فتصدى 
لهم الرسول (مَلَكة)اوهزمهم وغنم أموالهم وقسمها على المؤلفة قلوبهم"" 

بعد انهزام ثقيف ب غزوة حنين تحصنت 2 الطائف وحاصرهم الرسول (52ةِ) 
والمسلمون نصف شهر" '' يقول ابن إسحاق:" فحاصروهم (يقصد المسلمون) وقاتلوهم 
قتالا شديدا وتراموا بالنبل ورمى الرسول (يَكِ) أهل الطائف بالمنجنيق”''.وتذكر بعض 
الروايات أن رسول الله (كَلِةِ) انصرف عن الطائف حتى نزل الجعرانة فيمن معه من 
المسلمين ومعه سبي كثير من هوازن: فقال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف: 
يارسول الله أدع عليهم فقال: " اللهم أهد ثقيف وأت بهم" . وجاءه وفد هوازن بالجعرانة 
وقد أسلموا فقسم لهم من الغنائم '*. كما قال الرسول(عَيَِةِ) لوفد هوازن "أخبرو مالك 
بنعوفإن أتاني مسلما رددت عليه ماله وأهله وأعطيته مائة من الابل" . فسمع مالك 
بذلك فأتى الرسول وهو بالجعرانة وأسلم فجعله أميرا على من أسلم من قومه ٠‏ ثم قدم 
وفد ثقيف على رسول الله (لِ) مسلمين ب رمضان 2# السنة التاسعة من الهجرة!" . 

ومن السرايا التي بعثها الرسول (كَكِّ) لبلدان تهامة والسراة وأجزاء من جنوبي 
الحجاز )١(‏ سرية عمر بن الخطاب (رضيله عنه) إلى تربة 4 شعبان من السنة السابعة 
من الهجرة '"' . (؟) سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى صنم ذي الكفين ب سروات 
غامى وزهزاة. شه شوال من السنة الكامنة المجرية"",:[1) سريةاقنابة يخ عامر 


.405 المصدرنفسهء ص‎ 22)1١( 

(؟) المصدرتفسةءص .44١144١‏ 

(2)9 المصدرنفسه. ص 444. 

(4) ابن كثير ء البداية والنهاية . ج؛: ص 568 . 
(2)5 المصدرنفسهءج؛: ص8:؟. 

(2)57 المصدرنفسهءج؟.ءص55. 


(226)0 النويريء نهاية الأرب . ج7١‏ ص 537١‏ . 
)02( ابن سعد . الطبقات . مج؟؛. ص ١0!‏ . 
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بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة 4# شهر صفر # السنة التاسعة الهجرية"''2. (4) 
سرية خالد بن الوليد لاهل نجران إلى قبيلة الحارث بن كعب 4# نجران ومن خالطهم 
من أهل نجران 2# السنة العاشرة من الهجرة''". (5) سرية خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة بناحية يلملم ؛ ويعرف بيوم العميصاء وذلك بعد عام الفتح”" . 


ولأهل تهامة والسراة بعض المواقف الإيجابية 4 حروب الردة ؛ فتذكر بعض 
المصادو أن التخليفة أبا بكر الضديق ررضو شعم أرسل الى عيد الله ين ذور ف ثهامة 
يأمره أن يجمع إليه العرب ومن استجاب من تهامة ويقيم بمكانه حتى يأتيه الأمر بقتال 
المرتدين ؛ وسار المهاجر بن أبي أمية من قبل الخليفة أبو بكر خ المدينة لقتال المرتدين 
4 السراة وأرضن اليمن ؛ وانضم إليه خالد بن أسيد من مكة ؛ وعبد الرحمن بن أبي 
العاص من الطائف , ثم جرير بن عبد الله البجلي . وعبد الله بن ثور وفروة بن مسيك 
وساروا جميعا إلى نجران لحرب المرتدين . وطلب المرتدون الآمان فابى أن يؤمنهم 
وانقسمت جيوش المسلمين إلى قسمين . وكان المهاجر على احدهما وتمكن من هزيمتهم 

> : 21000 .0 ل ات 

وكسر شوكتهم #ش السروات ونجران وبلاد اليمن ' . وبعد ان استقر الآمر السياسي 
4 عموم اليمن جعل الخليفة ابو بكر عليها اميرين فيروز والمهاجر بن ابي أمية . وعلى 
حضرموت أميرين ؛ وكتب إليهم بأن لا يستعينوا بمرتد ‏ الجهاد”' . 

ومن قضاة وعمال الخليفة أبوبكر الصديق 4# تهامة على الطائف عثمان بن أبي 
العاصص. . وعلى خولان يعلى بن ابي امية . وعلى زبيد ابو موسى الاشعري . وبعث جرير 
بن عبد اللّه البجلي إلى نجران وعبد الله بن ثور إلى جرش''". كما أمر الخليفة أبوبكر 
الصديق جرير بن عبد الله باستنفار من ثبت على الإسلام وقتال من ارتد عن الإسلام 
أرض السراة وأن يأتي خثعم فيقاتل من ارتد غضبا لذي الخلصة”"' . فخرج جرير 
(رضي الله عنه) وفعل ما أمره 404 5 
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00 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المبكرة 
وتشير بعض كتب التراث إلى صور من إسهامات أهل تهامة والسراة 4 فتوحات الشام: 
فيذكر أن الخليفة أبوبكر الصديق وجه الجيوشى لقتال الروم # الشام وكان ممن أمرهم 
على تلك الجيوش خالد بن سعيد بن العاص حيث أمره بنزول تيماء ودعوة من حوله من 
العرب ضد الروم . واجتمعت إليه جموع كثيرة . وعندما علمت الروم جمعت الجموع . 
فارسل ابو بكر يستحث المسلمون على الجهاد 4 بلاد الشام والعراق . فكانت اول الجموع 
التي قدمت المدينة عكرمة بن أبي جهل ومعه أهل تهامة ؛ وعمان . والبحرين؛ والسرو . فكتب 
أبو يكن الصديق الى أصراء الصدقات أن يبدلوا من استبدل ؛ ٠‏ فكلهم استبدلوا . فسمى ذلك 
الجيش البدال ؛ ووجههم جميعا لمساعدة خالد بن سعيد يٍ حربه ضد الروم " . 
أساجديية بلا د فازس نكر اتصادر انرجا فين سروات يجيه قريه على 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضواله عنه) بالمدينة ‏ وكانوا يريدون الجهاد ببلاد 
الشام ؛ فأشار عليهم بضرورة الخروج إلى العراق لمساعدة المجاهدين على ثغور الفرس, 
واستعمل عرفجة بن هرثمة على جديلة من بجيلة . وجريرا على من كان من بني عامر. 
إلا ان بجيلة طلبت من الخليفة ان يعفيهم من إمرة عرفجة؛ فقال عمر بن الخطاب له: 
"إن هؤلاء استعفوني منك ؛ وزعموا أنك لست منهم فما عندك؟ فقال : صدقوا , وما يسرني أني 
منهم؛ أنا امرؤ من الأزد ثم من بارق د كهف لا يحصى عدده ؛ فقال عمر: نعم الحي الأزد, يأخذون 
نصيبهم من الخيروالشر" فجعل عليهم جريرا وبعثه مددا إلى المثنى بن حارثة حتى نزل 
ذي قار” .كما نزل على الخليفة عمر وفد من بني كنانة والأزد وعددهم سبعماة ئة رجل» 
وسألوا عمرا أن يبعثهم إلى الشام : لكنه استنفرهم إلى العراق , وأمر على بني كنانة 
غالب بن عبد اللّه ؛ وعلى الأزد عرفجة بن هرثمة وعامتهم من بارق وخرج كل منهم ‏ 
قومه حتى قدموا على المثنى بن حارثة " "'. وخرج إليه أيضا المثنى الجشمي # جشم بن 
سعد فأمره عليهم وبعثه مدداً إلى العراق7©) . وجاء أناس من خثعم وعليهم عبد الله بن 
ذي السهمين فأمره عليهم وبعث به مددا إلى بلاد فقارس . فسار المثثى بن حارثة بمن 
معه حتى نزل الفرات وجعله بينهم وبين العجم . والتقى الجيشان يوم البويب 2# السنة 
الفالكة مشرة للمجرة دواشترف كل مو التذورين الحمان وهر ير ين عبد اللهيق فل 


)01 الطبري ؛ الأمم والملوك . ج؟: ص ااه 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 41 ) 
المرزبان الفارسيء واختصما على سلاحه فتقاضيا إلى المثنى فجعله قسمة بينهما”''. 
وتشير بعض المصادر إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص » 
وكان على صدقات هوازن . فجاء سعد إليه فامره على حرب العراقء فخرج من المدينة 
4 اربعة الاف ممن قدم عليه من اهل السراة واليمن . وعلى اهل السروات حميضة 
بن النعمان البارقي وهم : بارق؛ وألمع؛ وغامد وسائر إخوتهم 4# سبعماتة . واليمن 
ألفان وثلاثمائة منهم النخع بن عمروء وجميعهم يومئذ أربعة آلاف مقاتل وذراريهم 
ونساتهم . فرفضوا التوجه إلى العراق وأرادوا السير إلى بلاد الشام ؛ فلما رأى الخليفة 
ذلك بعثهم بنصفهم إلى العراق والآخر إلى الشام . وخرج إلى العراق أعداد كثيرة من 
مذحج وعليهم عمرو بن معديكرب, وأبوسبره الجعفي . ويزيد بن الحارث الصدائي 
على صداء وجئب وهؤلاء جميعا خرجوا من المدينة اربعة الاف من اهل اليمن ‏ والف 
من سائر الناس؛ وكان النصر حليف المسلمين”'". وممن شارك 2# القادسية أبومحجن 
الثقفي . وعمرو بن معد كرب الزبيدي وغيرهما من فرسان العرب. 

و عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (رضياله منه) عقدت بعض الألوية والرايات 
لبعضن السرويين والتهاميين ومن جاورهم ش معارك الجمل وصفين . فعقد لمذحج , 
والأشعريين راية وولى عليهم زياد بن النضر الحارثي ؛ وعقد لقيس وعبس وذبيان راية 
وولى عليهم سعد بن مسعود الثقفي , وعقد لكندة وحضرموت وقضاعة راية وولى حجر 
بن عدي الكندي , وعقد للأزد وبجيلة وخثعم وخزاعة راية وولى عليهم محنف بن 
سليم الآزدي ؛ وشهد هؤلاء جميعا الجمل؛ وصفين . وكان على الرجالة جندب بن زهير 
الأزدي""". وي يوم صفين عبأ الخليفة علي بن أبي طالب (رضياله عنه) الناس ليلته حتى 
الصباح ؛ وزحف بالناس ؛ وخرج إليهم معاوية (رضياله عنم ْ أهل الشام ؛ ونظر علي بن 
أبي طالب إلى قبائل أهل الشام فعرف مواقفهم ؛ فقال للأزد أكفونا الأزد . وقال لخثعم 
: أكفونا خثعم ء وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من الشام ؛ إلا أن تكون قبيلة ليس منها 
بالشام أحد ؛ مثل بجيلة , فلم تكن بالشام منها إلا القليل فصرفهم علي على لخم ؛ 
كاقتظلوا قكالا رشن| 1 
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القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة كك المصادر الإسلامية المبكرة 
ومن أدوار أهل السراة وتهامة ب عصر بني أمية -4١(‏ ه/5-170كلام) أن 
جوز اللشليفة هين اللاك نين فووا حيقا الئ تياعة واجوادسة العهاز لهارية هيد 
الله بن الزبير وولى قد امة بن مظعون على الجيثس وأمره بالسير , ثم وجه الحجاج بن 
يوسف لمحارية عبد الله امعان نان وعد يده مه الحيداء برو يوست لخدي سياد 
بالجيش حتى نزل الطائف''. وأقام شهرا . ثم كتب لعبد الملك يطلبه الإذن ف قتال 
ابن الزبير فاذن له . وامر اصحابه بان يتجهزوا للحج ثم سار من الطائف حتى دخل 
مكةء وقد تحصن ابن الزبير ع المسجد , فاستعمل الحجاج على المنجنيق ابن خزيمة 
الخثعمي ”'". فخرج ابن الزبير من المسجد ومن معه قاتل قتالاً شديداً حتى هزم وقتل . 
ويذكر أن بعض عشائر اليمن والسراة مثل: الآزد. وقضاعة ؛ وخثعم اجتمعوا ونزلوا 
4 جبانة الصيادين . ومذحج وهمدان نزلوا شِ جبانة كندة ووقفوا إلى جوار زياد بن 
أبيه أثناء الصراع الذي جرى بينه وبين حجر بن عدي الذي كان يرفض سب الإمام 
علي بن أبي طالب«رضيانهعنه على المنابر أيام الخليفة معاوية ابن أبي سفيان من قبل 
انين القوفة القيرة ين شنية كلما اشخن شتد أمره عزم على قتله إلا أن المفيرة توك سنة 
(1دهرالاام) فتولى الأمر بعده زياد بن أبي سفيان ؛ ولما استقر له أمر الكوفة . عمد 
إلى أسره بأمر من معاوية بن أبي سفيان وقتله مع كثير من أصحابه '". 

!ل سنة (0٠4ه/110م)‏ بعث معاوية بن أبي سفيان بسر بن أبي أرطأة . وهومن 
عامر بن لؤي .بذ ثلاثة آلاف فسار حتى قدم المدينة دون قتال؛ وأكره الناس على البيعة 
٠‏ ثم سار إلى اليمن فقتل عامل الخليفة علي ب بن أبي طالب على اليمن عبد اللّه بن عبد 
المدان الحارثي . وقتل أيضا جماعة من شيعة علي صنعاء وما حولها ؛ فأرسل له 
علي بن أبي طالب جارية بن قدامة السعدي 2# ألفين . ووهب بن مسعود 2 آلفين فسار 
جارية حتى أتى نجران فقتل بها ناس من شيعة عثمان . وهرب بسر وأصحابه!''. 

ومن الخارجين على بني أمية ( ثورة التوابين ) '*' وهم جماعة خرجوا للطلب 
بدم الحسين بن علي من عبيد الله بن زياد . فخرج لقتالهم سليمان بن صرد بن 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ( + ) 


ذي كلاع؛ وأدهم بن محرز الباهليء وربيعة ابن المخارق الغنوي ؛ وجبلة بن عبد اللّه 
الخثعمي. «وكادت وجب شويده جوم وير جتن الاي ٠وانتهت‏ بمقتل سليمان بن صرد 
م .كما خرج اللذتاوين ابي سعد اللّه ل إلى الروامطان يدم الصيين 
اموب 0 شي سا لجر 2 اود در 
ميمنته الزبير بن خزيمة من خثعم . وعلى ميسرته ابن أقيسر القحا الخثعمي , واقتتل 
الطرفان قتالا شديدا حلت فيه الهزيمة بجند الشام وذلك سنة (57ه/180م) '". 


ومن أشهرولاة وقادة بني أمية السرويين:(١)‏ الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
تقلد أمر العراق سنة (10ه/194م) بتكليف من الخليفة عبد الملك بن مروان بعد وفاة 
بشر بن عبد الملك7"". (١7)خالد‏ ابن عبد الله بن أسد القسري الذي تولى أمر خراسان 
والعراق وقتل.# نهاية الدولة الأموية”* (؟) حازم بن سفيان الخثعمي من بني عمرو 
بن شهران . وقد ارسل لقتال شبيب الخارجي سنة (الاهردكام) )غ0 محمد بن 
القاسم الثقفي الذي فتح بلاد الهند”*0(2) الجراح الحكمي الذي قاتل الترك ‏ مرج 
أردبيل عام (7١١ه/‏ ١٠/ام)‏ وقتل من معه # تلك المعركة”'' . (1) يزيد بن المهلب بن 
أبي صفرة الأزديء ويرجع نسبه إلى قبيلة الأزد وهو أحد قادة الدولة الأموية الشجعان, 
ولي المشرق بعد أبيه . ثم ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك”"". 


ومن ولاة أهل تهامة السراة بعض أمراء الطائف والحرمين . مثل: ١(‏ ) نافع بن عبد 
الحارث وهومن كيار الصحابة وفضلاتهم 2 أسلم يوم الفتح, ؛ وأقام ب بمكة ولم يهاجرء 
واستعمله الخليفة عمر بن الخطاب على مكة والطائف وما جاورها من أرض السراة. 
(؟)مروان د بن الحكم الذي ولاه الخليفة معاوية بن أبي سفيان أمر المدينة . وجمع له 
مكة والطائف وبعض أجزاء تهامة والسراة ء ثم عزله عن المدينة سنة (/14ه/174). 
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2 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آي المصادر الاسلامية المبكرة 


ولايته تبالة من أرض السراة.(؛ )عبد الواحد بن عبد الله النصريء الذي ولي الطائف 


وإذا حاولنا معرفة كيفية إدارة البلاد السروية # العصر الجاهلي أو بعد ظهور 
الإسلام نجد أن المجتمع التهامي والسروي قبلي . وشيخ القبيلة هو المسيطر على مقاليد 
الأمور ب قومه #ولكل قبيلة من قباكل السراة وتهامة شيخ تأتمر بأمره ولا كرح عن طاعته 
ومن أولئك المشايخ الجاهليين أبي أزيهر الدوسي الذي قال عنه ابن المجاور أنه سيد أهل 
السراة''". وأسرة آل عبد المدان سادة بني الحارث بن كعب وبقيت هذه الأسرة ممسكة 
بزمام الأمور ل أرض نجران حتى القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي)”"". 

والفاحصص للأوضاع الإدارية ْ تهامة والسراةي العصر الجاهلي وعصور 
الإسلام المبكرة والوسيطة يجد أن القبيلة هي صاحبة الحل والعقد 2 أوطانها . وأن 
شيوخ القبائل يتولون إدارة أهليهم وبلادهم ''". والدارس لتاريخ ممالك اليمن القديمة 
يجد أن بعض ملوكها مدوا نفوذهم إلى بلاد نجران وأجزاء من تهامة والسراة ؛ لكننا 
لا ندري مدى ذلك النفوذ واستمراريته ؛ والشيء الذي لاشك فيه ان شيوخ قبائل هذه 
البلاد كانوا أصحاب السلطة 2# بلادهم حتى وإن دخلت بلادهم تحت نفوذ مملكة أو 
حكومة 2# اليمن أو الحجاز أو غيرها ”''. 

وعند ظهور الإسلام 4# الحجازء وامتداده إلى بلدان السراة وتهامة نجد من أهل 
البلاد من دخل الإسلام, ثم عاد إلى بلاده كي ينشر الإسلام ث قومه . ومنهم من كلف 
من قبل الرسول (مَلَدْةِ) والخلفاء الراشدين من بعده بالإمارة ‏ دياره وعلى قومه"*', 


. وللمزيد انظر: ابن حبيب ؛ المنمق . ص 71؟: ياقوت الحموي؛ ج4: ص11”‎ . ١١١ ابن المجاورء المصدر نفسه .ص‎ 2)1١( 

02 انظر : ابن جريس ؛ نجران (ط١5)‏ (1575ه/؟١1١7م).؛‏ ج١,:‏ ص 6؟ وما بعدها . 

(؟) ابنالمجاورء المصدر نفسه. ص30 . 

(2)4 تاريخ تهامة والسراة السياسي والإداري قبل الإسلام ؛ و العصور الإسلامية المبكرة الوسيطة من الموضوعات 
التى لم تدرس .#4 هيئة بحوث أو رسائل علمية ؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين أن يدرسوا هذه العناوين 
دراسات علمية موثقة . 

(22)4 إن الاطلاع على كتب السير والتراث الإسلامي الأخرى يجد تفصيلات كثيرة عن كيفية انتشار الإسلام ي تهامة 
والسروات ؛ والوفود التي قدمت من هذه البلاد على الرسول (يَلَيِدِ) 2 المدينة معلنة إسلامها . ثم عودتها إلى 
بلادها لنشر الإسلام بين أهلها . وهناك أسماء كثيرة ممن دخلوا الإسلام ؛ ثم عينهم الرسول (كَلِلةُ) على 
أقوامهم # أوطانهم . ودراسة هذا الجانب السياسي والإداري والدعوي من الموضوعات التي تستحق أن تكون 
عنوانا لبحث علمي موثق . وللمزيد انظر بعض كتب التراث الإسلامي مثل : الطبري ؛ والمسعودي , وابن الأثير, 
الكامل يك التاريخ ‏ وابن مسكويه , تجارب الأمم ‏ وابن فهد ؛ إتحاف الورى بأخبار أم القرى ء وابن قتيبة 
الدينوري ؛ عيون الأخبار ؛ وياقوت الحموي . معجم البلدان : والأصفهاني . كتاب الأغاني؛ والنويري ؛ نهاية 
الارب ؛ وغيرها . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (ه:) 


وهناك ولاة آخرون أرسلوا من عاصمة الإسلام المدينة المنورة» أومن دمشق 4 عصر 
بني أمية: أومن بغداد 9 عصر بني العباس (7947.157ه/ 11087/49م) ليتولوا 
الولاية؛, أو القضاء , أو الحسبة وجمع الصدقات 4# أوطان تهامة والسراة '''. وشيوخ 
القبائل لم يختف وجودهم وتأثيرهم 2# بلادهم وبين سكان عشائرهم ؛ وإنما كانوا على 
صلات قوية بكل ما يحدث 2# ديارهم ؛ ومع كل من يأتي من خارج أرضهم لحكمهم 
والتعامل معهم وديا أو رسميا”'". 


خامسا: لمحات من الحياة الاجتماعية : 

هناك عدد من العادات التي مارسها أهل تهامة والسراة قبل ظهور الإسلام: 
مشل: التمامس النسوة للأطفال الرضعاء بدافع المال ؛ وقد لاحظنا ذلك مع حليمة 
السعدية من بني سعد ف أرض. السروات التي ذهبت إلى مكة مع بعضن رفيقاتها ‏ 
وكا تضنيهنا أن اذك محويتك جز هبن اللفية هين الطلي جعلية أمطمل السنلةة 
والسلام ؛ .من أجل القيام على رضاعته . وبقي (مَلَيةُ) 4 ديار السعديين بعض الوقت 
أناء طفولعه”"'. كينا شرف التهاميون والسرووون عادات الكهانة والسهر والقدي يي 
وكثير من العادات السلبية مثل: النياحة على الموتى . وهناك روايات تذكر وجود هذه 


)0 تاريخ الحياة الإدارية ب بلاد السراة وتهامة منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث لم تدرس إطلاقاً م 
أن هذا الجانب الحضاري غني بإحداثه .وما جرى على هذه البلاد من صلات إدارية وحضارية . ونأمل من 
أقسام التاريخ ح الجامعات الحديثة الموجودة ب بلاد تهامة والسراة ‏ .من مكة والطائف شمالاً الى نجران 
وجازان جنويا أن تدرس هذا الميدان العلمي المهم والمسؤولية كبيرة على الأساتذة العاملين # هذه الأقسام , 
وعلى طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 هذه الأقسام نفسها . 

(0؟)2 موضوع شيوخ القبائل والعشاكر # أرض السروات وتهامة منن بداية العصر الإسلامي إلى وقتنا الحاضر 
تحتاج مئات البحوث والدراسات . حيث كانوا ومازالوا مؤثرين # أوطانهم . و صنع القرارات السياسية 
والإدارية والحضارية 4# بلادهم ؛ وصلاتهم مع مراكز القوى السياسية 2# العالم الإسلامي منذ عصر الرسول 
(وَكلة) وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر. وإذا تأملنا كك تاريخ بعض الدول 
والحكومات التي ظهرت 2# الحجاز أو اليمن أو # الشام أو العراق , أو امضروغيرها “تجد أن كيزا مثها 
كان لها صلات سياسية و حضارية مع أهل السراة وتهامة ؛ ومع كثير من شيوخها وأعيانها ووجهائها . وكل هذه 
الموضوعات جديرة بالبحث والدراسة التوثيقية والتحليلية . 

(؟) ابنفهد. إتحاف الورى , تحقيق فهيم شلتوت . ج١‏ .ص 77:57 . كتب السير فصلت الحديث عن قصة مولد النبي 
(يَللةِ). وكيف أخذته حليمة السعدية إلى ديارها © أرض السروات . وماذا حصل له من المعجزات حتى عاد 
إلى أهله وذويه ب مكة المكرمة . 

لع انظر الجاحظ . رسائل الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي ؛ القاهرة . ج؟؛ ص 171/1١96‏ . 
وانظر المؤلف نفسه ‏ كتاب الحيوان ؛ ج7: ص .7١4‏ 


























0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
الساذة على الجر اقنين وكا مور تالا مهم بر الصصير باركافيه وزهران ('“. وكانوا 
لايورثون النساء "ا ومن عاد انهم جنائزهم أن الشبان يحملون الجنازة؛ ويقولون 
"سلم سلم سلمك الله ؛ هذا ما وعد الله نعم القاضي "؛ ويتداولون النعشى إلى الجبانة 
( المقبرة)؛ وهم الذين يحفرون القبر "". 

وان طالعنا كتب الأدب العربى وجدناها مليئة بالعادات والأعراف الجاهلية مثل: 
الفساعة, وارو ءا والقيرة و تسو رمع أنحناك ضادات أخرى رمانية ذكرفها يحضن 
كتب التراث الإسلامي مثل: التشاؤم والطيرة . وسفك الدماء وغارات القبائل بعضها 
على بعض ؛ وشرب الخمورء والزنا والسفاح » وواد البنات . والتفاخر والمباهاة: والتعصب 
القبلي . والهجاء وغيرها من الصفات السيئة المدونة ب كتب التاريخ والأدب””*'. وعند 
ظهور الإسادع دجد مهجادر الاريية ‏ تقر كل ما هوإيجابي . ويمصب # بناء الفرد 
والمجتمع . وتحارب الرذيلة بجميع أنواعها .والقارئ للقرآن الكريم والتفاسيرء وكتب 
السنن . وعلوم الفقه والاجتهاد والقيامس يجدها رسمت خطوطا واضحة للتعايش 
السلمي المدني النظيف ؛ وحفظت الحقوق لكل إنسان ذكرا أوأنق صشيرا أوكبيرا 
سلما وكير سل 


. 310 ابن حبيب , المنمق . ص 717: الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص‎ 22)1١( 

)0 عدم إعطاء ع المراً 5 حقها من الميراث عادة ذميمة عند الجاهليين . ؛ وعند مجيء الإسلام » ؛ أعطى كل ذي حق 
حقه . وحافظ على حقوق النساء . وحث على رعايتهن وعدم ظلمهن . وكوني واحدا من بلاد تهامة والسراة فقد 
رأيت وسمعت خلال الخمسين عاما الماضية تلكؤ بعض الرجال من إعطاء النساء حقوقهن من الميراث؛ ويلجاً 
البعضن إلى التحايل عند القسمة فيقولون : كل بنت تعطى حقها مع أخيها ؛ أي فلانة مع فلان : وهكذا تقسم 
التركة او الميراث . فإذا كانوا مجموعة إخوان واخوات يقسم الميراث باسم الرجال ؛ ويوضع مع كل رجل واحدة 
من الآخوات . وإذا طلبت إحد اهن قسمها بشكل مستقل فإنها تحارب وتقاطع . وكم من النسوة اللاتي ذهبن إلى 
المحاكم واخذن حقوقهن من الميراث . ومن ثم قاطعها الاقارب من الرجال كالإخوان وغيرهم. هذا ما شاهده 
الياحث وعرفه وقرأ شيئاً من هذه القصص 3 بعض الأوراق والوثائق المحلية. 

(؟) انظرابنالمجاورء مطبعة بريل ليدن (١150م)‏ .ج١.‏ ص50. والقيام على خدمة الجنازة من قبل الأحياء 
مازالت ممارسة عبر أطوار التاريخ الإسلامي حتى وقتنا الحاضر. 

(4:) للمزيد انظر: ابن المعتزء طبقات الشعراءء تحقيق عبد الستار أحمد فرّاجٍ .ص 155 المبردء الكامل ف اللغة 
والآدب: مؤسسة المعارف . بيروت . ص 11:47: ابن قتيبة : الشعر والشعراء ٠‏ ( طبعة بيروت: دار إحياء العلوم 
٠دت)‏ .ص 4 .١‏ 

(5) شرائع الإسلام واضحة وجلية . وإذا ظهر خ المجتمع الإسلامي عادات وتقاليد سلبية فذلك معارض للمبادئٌ 
والقوانين الإسلامية . والدارسس للمجتمعات الإسلامية منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا الحاضر يجدها مليئة 
بالأعراف والتقاليد التي لا تتواطق مع شرائع الإسلام . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (47 ) 

ومن ملامح الحياة الاجتماعية # أرض السراة الزواج وعلاقة المصاهرة بين بعض 
العشائر السروية”'' ؛ مثل: غامد وزهران . وعامر بن صعصعة , وثقيف . والحارث بن 
كعب؛ وخثعم وغيرهم مع أهل الحجاز ‏ ومن أمثلة ذلك تزويج أبي أزبهر الدوسي سيد 
أهل السراة بناته لرجال من أهل مكة ٠‏ فزوج ابنته عاتكة لآبي سفيان . وزينب لعتبة 
ابن ربيعة . ثم خلف عليها أبوحبيب بن مهشم ٠‏ كما زوج بنتا أخرى للوليد بن المغيرة 
ابن عبد الله المخزومي '"! ؛ ولكنه أمسكها عنه وسبب ذلك : "أنه كاخ يهلا عليظا على 
النساء يضريهن هخبييوا تك وا شك ا ا .وك رواية : أنها كانت أهديت إليه قال: 
* آنا أشرف أم أبوك أقالت لا بل أبي سيد أهل السراة 7(" .وأن العرب يصدرون عن 
رأيه وإنما أنت سيد بني أبيك : وفيهم من ينازعك الشرف فلطمها : فهربت إلى أبيهاء 
تخلف أن لاير اها م واسيك الم "0ل 


سو هذه الرواية متف أقورا مدي هي[ 1١‏ ] مكائة الثرا حك السف الشروى 
وبخاصة 4# العصر الجاهلي ؛ ومن ذلك ما فعله ابي ازيهر عندما رفض إعادة ابنته 
بعدما تعرضت للإهانة على يد زوجها الوليد. (؟) المهر كان من الأشياء التي تدفع 
للمرأة السروية كحق من حقوقها مقابل قبولها بالزواج .(؟) كانت المرأة تتمتع بالعديد 

وخ التحقوق ظل المجتمع السروي الجاهلي : وكانت أحيانا كالسلعة تهدى وتباع إن 
صحت الرواية السابقة . (4) كان أهل السراة يدخلون 4# أحلاف مع القبائل الأخرى 
وف بيثها القيائل الحجاقية وفتاك تنام أخريات من أرضن الشر اهز وهخية قرويف: 
مشل: قلابة بنت الحارث: من جدات النبي (يَلِةِ) لآمه . كانت أمها هند بنت يربوع من 
ثقيف . وأم ميمونة زوجة النبي (عَْدِ) كانت من جرشء وأسماء بنت عميس الخثعمية 
كانت عند جعفر بن أبي طالب ثم خلفه عليها علي بن أبي طالب”*؟. والأمر لم يقف عند 


22)1١(‏ الزواج من العادات الاجتماعية التي مارسها أهل تهامة والسراة خلال العصور الجاهلية والإسلامية. وكتب 
التراث مليئة بالمعلومات التي خصلت الحديث عن انواع الزواجات . والصلات والمصاهرات بين الاسر والعشائر 
والأعراف والعادات التي تمارس # مناسبات الزواج . وهناك أشعار كثيرة 4# العلاقة بين الرجل والمرأة قبل 
الزواج وبعده . و انساب النساء والاسر والقبائل وغيرها . 

[(68 ابن حبيب . المنمق؛ صل 351 . وللمزيد انظر: المبرد . الكامل # اللغة والأدب . ص8١١:‏ الزمخشريء ربيع 
الأبرار.ج؟. ص ٠١١5‏ ؛ الجاحظ ؛ الرسائل . ص 3١7‏ . 

 )(‏ انظو+ابن حبييء المتمق صن ةع م 

(21)4- المضدزتفسه صن 


(22)0 ابن قتيبة . المعارف . ص ١47‏ . 


28 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
المصاهرة بل تعداه إلى ما يعرف بزواج السبي . ومن ذلك زواج الصمة بن بكر'' “من 
ريحانة أخت الفارس عمرو بن معد يكرب ؛ والتي كانت قد وقعت 3 الأسر عندما أغار 
بهوازن على بعض قبائل السراة”"". وأنجب منها أبناءه: دريد ؛ وعبد اللّه . وخالد: 
وقيس''". وكلهم كانوا فرساناً ‏ الجاهلية؛ ومن هذه الرواية نستنتج أن ذلك النوع من 
الزواج كان معروفا 4 السروات # عصور ما قبل الإسلاه!*. 

وصور الحياة الاجتماعية كثيرة ومتنوعة , ولا تخلوكتب التراث من شذرات عن 
طبقات المجتمع التهامي والسروي # الجاهلية والإسلام . والعنصر العربي القحطاني 
والعدناني كان السائد ب عموم هذه البلاد ولا يخلومن عناصر إفريقية وتركية وهندية 
لكن نسبهم قليلة ويعملون غالبا ب المهن الوضيعة .كما عرف سكان السراة وتهامة 
المنازل المبنية من الحجارة والطين . اومن الاخشاب والقش وسعف النخل ؛ وكثير 
منهم وبخاصة أهل البادية استخدموا بيوت الشعر والخيام ؛ أما ألبستهم فأهل المدن 
عرفوا كشيرا من الألبسة وأدوات الزينة التي تصدر إلى أسواقهم من خارج بلادهم 
وخاصة من مدن الحجاز الرئيسية. والاطعمة والاشربة تنوعت فاهل القرى والمدن 
والحواضر امتلكوا حبوب الحنطة والذرة والشعير التي تزرع ب مزارعهم ؛ كما حصلوا 
على لحوم الضان والابقار والإبل وشربوا من البانها وزبدها . وهناك صفحات 2# كتب 
التاريخ واللغة والجغرافيا والرحلات أشارت إلى كثير من الأطعمة والآأشربة التي عرفها 
التهاميون والسرويون , بل كانوا يصدرون كثيرا من منتوجاتهم الزراعية أو بعض من 
حيواناتهم إلى أسواق الحجاز فتباع على أهل الحرمين أو يقاضونها بسلع أخرى مثل 
المنسوجات والملاحف وبضائع أخرى عديدة7". 

وإن دققنا النظر ل بعض المصادر الإسلامية . مثل: كتب السنن , والفقه الإسلامي 
ومعاجم اللغة العربية , والدواوين الشعرية وبعض الكتب الأدبية ؛ وكتب الجغرافيا 
والرحلات ؛ والمعاجم الجغرافية فإننا سوف نجد لمحات عن فنون أهل السروات وتهامة 


2026)١(‏ وهوالحارث بن بكر بن علقمة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر من هوازن وهو سيد بني جشم وفارسهم 
انظو ابن حبنت :»لحن .رضن 114 

(2)5 ابن حبيب .المحبرء ص .١١5‏ 

0 المصدر نفسه . ص ١18١‏ . 

بتع المصدر نفسه . ص .1١١8 001١١‏ 

(5) إنالباحث # كتب التاريخ الحولية والمكانية . ومصادر الأدب واللغة . وبعض الموسوعات ؛ والمعاجم الجغرافية 
وكتب الرحلات يجد فيها تفصيلات كثيرة عن بعض الصور الاجتماعية التي عرفها ومارسها أهل السراة 
وتهامة 4# العصر الجاهلي وعبر عصور الإسلام المختلفة . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 44 ) 
الاجتماعية مثل: بعضن الأهازيج . والعبارات اللغوية التي تشتمل على بعض الأحاجي 
والحكم والأشعار . والرقصات , والأمثال الشعبية . كما لا تخلوهذه المصادر من 
صور اجتماعية # مناسبات الزواج . والاعياد » والماتم » واستقبال الضيوف. وتوديع 
المسافرين . والأحلاف . والسماية , وإغاثة الملهوف . ومساعدة الضعيف والمحتاج , 
وكتب التاريخ العامة تحتوي على تفصيلات عن عادات الحروب والغارات , وأخذ الثأر. 
ونصرة المظلوم : وحماية الأعراض والممتلكات . وكتب الأدب حفظت كثيراً من الأشعار 
الجاهلية والإسلامية التي تبرز حياة القبائل والأفراد والبوادي والقرى الاجتماعية : 
وماندوريين أهلها مين مغازبيات مسن صيورا بن الست والشناف أواللفاهرة أن 
الهجاء . أو الحنين . أو الغزل . أو الرثاء وغيرها7" . 

والمصار التراثية حفظت معلومات متنوعة عن عادات الناس 4# ممارسة مهنهم 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية . بل أشارت إلى دراية السرويين والتهاميين 
بأعمالهم وعلاقاتهم بمن جاروهم من القري والحواضر والبلدات , وكذلك تعاوتهم 
وتكاتفهم الأسري والاجتماعي أثناء كسب أرزاقهم 4# مهن الرعي والصيد , والزراعة, 
والتجارة وغيرها ''' . 


سادساً : جوانب من الحياة العلمية والثقافية : 

عرب السراة وتهامة لم يكونوا خالي الوفاض من الثقافة والمعرفة # العصر 
الجاهليء بل عندهم من يمارس الطب . والكهانة . والسحر والشعوذة . وكان فيهم 
الحكماء والعقلاء من علية القوم وعامة المجتمع . ومصادر التراث الإسلامي تذكر 
أمثلة كثيرة عن أدبهم ولغتهم ففيهم الشعراء الفحول مثل: شعراء الصعاليك 4 أرض 
السروات كالشنفرى :وتأبط شرا ٠.وسليك‏ بن السلكة وغيرهم”''". وإذا درسنا كل 


22)1١(‏ من يطلع على أشعار ودواوين الشعر قبل الإسلام وبعده يجدها مليئة بالأمثلة والصور التي تدور ‏ فلك هذه 
النقاط الآنف ذكرها أعلاه . 

(؟) ‏ بلاد السراة وتهامة بحاجة شديدة إلى دراسة تاريخها اجتماعياً منذ العصر القديم وخلال العصور الإسلامية 
المختلفة . ونأمل أن نرى بعضاً من طلابنا الجادين أو الأساتذة المؤرخين المنصفين فيدرسوا هذا الميدان الواسع 
والجدير بالبحث والتدقيق. 

(؟) منيدرس مصارر الأدب واللغة المبكرة مثل: كتب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. والمعارف ؛ وعيون الأخبار 
لابن قتيبة ؛ ومؤلفات الجاحظ . والثعالبي ؛ وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه ؛ ومعاجم اللغة . كلسان العرب 
لابن منظور. والصحاح للجوهري . وتاج العروس للزبيدي فإنه سيجد فيها مواد علمية كثيرة تعكس حياة سكان 
الجزيرة العربية والثقافية . وبلاد تهامة والسراة ورد ذكرها بشكل جيد 4 هذه المصادر المبكرة . 











0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة 4 المصادر الإسلامية الممكرة 
والأزد. وحثعم ٠‏ وبجيلة ؛ وهوازن وثقيف وغيرها""' . 


وعند ظهور الإسلام وانتشاره داخل الجزيرة العربية وخارجها ظهر شعراء أثروا 
وتاثروا بالتاريخ السياسي والحضاري الذي عاشته الدولة الإسلامية 4 عصور الرسول 
(يلةِ) والخلافة الراشد . وخلفاء بني أمية وبني العباس''" . وهناك شعراء أزديون 
ومتحكيون وسايرن بيجتسيو وغيرهم فكوا اوبيللوع وذاهكوا هن النرين الاسادفي 
4 اوطانهم . و4 مدن الحجاز الرئيسية ‏ ومنهم من هاجر إلى الأمصار الإسلامية 
4 الشام والعراق وبلاد فارس ومصر وشمال إفريقيا والاندلس وانخرطوا ش الحياة 
الاجتماعية والحضارية . وأسهموا # بناء الدولة الإسلامية7". ولم يكن الشعر هو 
العلم الوحيد الذي شارك فيه السرويون والتهاميون , وإنما عمل بعضهم 2 تعلم وتعليم 
العلوم الشرعية والأدبية واللغوية”'. وإذا تتبعنا تاريخ أهل السراة وتهامة خلال القرون 
الإسلامية الأولى وجدنا فيهم من ذهب إلى المدينة المنورة أو عواصم العالم الإسلامي , 
فتعلموا شرائع الإسلام وكثيرا من العلوم اللغوية والأدبية ثم عادوا إلى أوطانهم فأقاموا 
فيها وعملوا على تنوير وتعليم أهلها . بل منهم من بذل جهودا طيبة 4# القضاء بين 
الناس: وتقسيم مواريثهم وعقد أنكحتهم ومساعدتهم على أمور دينهم '" . 


 )١(‏ ظهر4 هذ هالقبائل شعراء جاهليون وإسلاميون كثيرون . ويوجد عدد من الدواوين الشعرية التي طبعت 
ونشرت عن شعراء من هذه القباكل ٠‏ وماتزال كتب الأدب واللغة والتراث الإسلامية المبكرة مليئة بالأشعار 
المتتوعة 2 موضوعاتها وأهدافها؛ وجميعها تخص أدب وشعراء ينتمون لهذه الأوطان السروية والتهامية. ومن 
أمثلة اولك الشعراء: امية بن ابي الصلت,؛ ودريد بن الصمة ؛ وانس بن مدرك الخثعمي . وحاجز الازدي » 
والأفوة الأودي ؛ ولقيط بن يعمر الأيادي . وميد بن ثور الهلالي وغيرهم . للمزيد انظر كتاب الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ؛ والبيان والتبيين للجاحظ . وربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري . 

(؟)2 القارئ للأحداث السياسية # بداية الدولة الإسلامية يلحظ انتشار الإسلام من المدينة إلى أصقاع شبه الجزيرة 
العربية . وما واكب ذلك من حروب وسرايا وغزوات . وما جاء ثش حروب الردة ؛ ثم تنظيم الدولة الإسلامية 2 
عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب . ثم وقوع الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عثمان . ثم الحروب التي جرت 
بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . ثم خروج الخلافة من الحجاز إلى الشام ثم إلى العراق . 
وجميع هذه الاحداث اثرت على اصحاب الفكر والشعر من التهاميين والسرويين فانخرط بعضهم 2# تلك الاحداث 
٠:‏ وقالوا وجهات نظرهم وما يؤمنون به من خلال شعرهم وأدبهم وحكمهم. وموضوع دور السرويين والتهاميين 
الثقاك والعلمي والفكري 2# تلك الفترة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق البحث والتدوين . 

(؟)22 تاريخ الحضارة الإسلامية واسع ومتشعب # أنحاء العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . 
وكان لأهل تهامة والسراة نصيب من المساهمة # الحياة العلمية والثقافية والحضارية خارج شبه الجزيرة العربية. 
وهذا الموضوع أيضا جديد ومهم ويستحق من يدرسه . ونأمل من المؤرخين الجادين أن يتولوه بالبحث والدراسة . 

(4) هناك أعلام كبار ساهمواك البناء الثقلي والحضاري الذي عاشته الآمة الإسلامية.# عصورها الذهبية : 
أمثال: الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم العروض المشهور . والطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية وغيرهما كثير. 

(5) إن السائح اليوم 4 أرجاء تهامة والسراة يرى الكثير من الآثار والمعالم الحضارية التي تؤكد على استيطان 
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وكون لغة أهل السروات هي العربية » فإننا نجد بعض الدراسات تشير إلى صفاء 
لغتهم . فهذا الهمداني يشير إلى أرض السروات من نجران ووادعة شمالا إلى ثقيف 
الاك شهالا ومذعرن أن لكتيه لصوسة وم اللغة العررية؟'؟. وا كلاحل 
والطائف شما وذكوان انتيم تصيحه رخ ميم اله لعريية ولاه على 
لغة ولهجات بعض قبائل السراة 4 الجاهلية والإسلام كخثعم وزبيد مثلا فهم يحذفون 
نون( من ) الجاره اذا وليها ساكن , وقد شاعت هذه اللفة #ش الشعر واستخفها كثير 
من الشعراء''". و لغة بلحارث بن كعب 2# نجران يحذفون الألف من ( على ) الجاره: 
واللام الساكنة التي تليها ؛ فيقولون + على الأرض ( علا رضى) ”" . وي أسماء 
الموصول نجد بلحارث بن كعب وبعض عشائر السراة يحذفون نون اللذين . واللتين ب 
حالة الرفع ء أما تميم وقيس فهم يثبتون هذه النون لكنهم يشددونها ”*“. ويك لغة أزد 
السراة يبدلون التنوين # الوقف من جنس حركة آخر الكلمة فيقولون : جاء خالدو. 
ومررت بخالدي”” . 

وعند بني سعد يضعفون الحرف الآخير من الكلمة ؛ الموقوف عليها . إلا إذا كان 
هذا الحرف همزة:؛ أو كان ما قبله ساكنا ٠‏ فيقولون : هذا خالدٌ؛ ولا يضعفون ب مثل 
رشأويك © . وك لغة خثعم وبلحارث بن كعب يقلبون الياء بعد الفتحة ألفا فيقولون 27 
إليك . وعليك » ولديه : إلاك . وعلاك ء ولداه ؛ ومن لغتهم أيضا إعراب المثتى بالآألف 


هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام . و4 عهود الإسلام المختلفة نجد روايات كثيرة تروي حياة أهل هذه 
البلاد السياسية والحضارية . كما أن صفاء عقائدهم هو السائد منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا الحاضر , 
حتى وإن ظهر بينهم بعض الصور السلبية مثل: انتشار السحر أحيانا ؛ أووجود بعضن الشركيات وبخاصة 
القرون الإسلامية الوسيطة » إلا أن الغالب على السكان أنهم موحدون مؤمنون باللّه عز وجل حتى وإن 
ساد حياتهم بعض الجهل والقصور. ولا يمكن للعقيدة الصافية البقاء والاستمرار بدون من يرعاها من 
أهل العلم والتقافة والفكر ء والشيء الذي لاشك فيه أن أهل هذه الأوطان كانوا على صلات دائمة بالحرمين 
الشريفين وبعض الرحالة مثل ابن جبير وابن بطوطة وصفوا صلاح نياتهم وعقائدهم عندما كانوا يرتادون مكة 
ويزورونالمسجد الحرام أثناء الحجوالعمرة.وأثناء البحش؛ كثير من كتب التراثوبخاصة كتبالتراجم والطبقات أو 
كتب البلدان مثل تواريخ مكة والمدينة المنورة وصنعاء فإننا نجد بعض الإشارات التي تذكر أعلاماً يخرجون 

من بلداهم # أرض السروات إلى الحجاز وبعض الأمصار الإسلامية كي يتعلموا على يد بعض العلماء والمشائخ 
ثم يعودون إلى بلادهم لنشر التعليم فيها ومحاربة الجهل بين أهلها . وهذا الموضوع لم يدرس دراسة علمية 
موثقة وتامل أتزتوى نعضا مرح طلاينا طيتولوته «البحنة والدزاسة والتوقق.. 
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لل ا سل 
مطلقا . رفعا ونصبا وجرا . وذلك لقلبهم كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفا » فيقولون : 
جاء الرجلان : ورأيت الرجلان . ومررت بالرجلان"" . 
وأثسان تعطىس العلماء أن # القرآن أكثر من أربعين لهجة عربية ومنها : لغات 
فريش . وهذيل » وخثعم ١‏ وازد شنوءة . وسعد ا لعشيرة . ومذحج . وعامر بن صعصعة: 
ع 0000 00 
وثقيف , وهوازن وغيرها"''. 
وإذا توقفنا مع فكر أهل السروات ؛ وجدناهم متأثرين بمعبوداتهم الجاهلية قبل 
الإسلام . فكانوا يزورونها ويتبركون بها ويقربون لها القرابين , ويعتقدون فيها انها تنفع 
وتضرء وذلك ديدن أهل الجزيرة العربية قبل الإسلام . وبعد ظهور الإسلام تغيرت أحوالهم؛ 
فأصبحوا من أوائل من تخلى عن هذه المعبودات الشركية ووحدوا دياناتهم لعبادة رب 
العباد . وربما وجد بينهم من يخلط عبادته ببعض الشركيات بسبب الجهل والآمية التي 
كانت منتشرة 4# أنحاء البلاد . لكن نسبة أولئك قليلة مقارنة بالموحدين المؤمنين بدين 
الإسلام 5 والدارس لكتب التراث الإسلامى وبخاصة # ميادين التاريخ السياسى والعقائدى 
يجد ار إلى جنوب الجزيرة العررية ينض بعاد ا 
الزيدية والإسماعيلية: والقرامطة .والإثنى عشرية وغيرهما: وقد مو حم 
تلك الديانات والفرق إلى نشر معتقداتهم 2 بلدان السراة وتهامة ٠‏ ولجح بعضهم لفترات 
قصيرة ؛ لكنهم لم يستطيعوا ترسيخ أيا من هذه المعتقدات بين التهاميين والسرويين7". 
)١(‏ المرجعنفسه جص 0/58 . وك أثناء تجوالي 4# بلاد السروات وتهامة خلال السنوات الماضية المتأخرة وجدت 
كشيرا من هذه الأمثلة التي أشار إليها جواد علي عند عرب هذه البلاد 4 الجاهلية مازالت موجودة يتكلمها 
بعضهم جك بلاد نجران وك السروات الممتدة من أبها حتى الطائف. وأقول إن علماء اللغة الاوائل بذلوا جهوذا 
كبيرة #4 دراسة لغات القبائل 4 الجزيرة العربية: ؛ لكنهم لم يأتوا على كل اللهجات واللغات . قهناك لغات 
مازالت مجهولة وغير مدروسة , ويوجد اليوم من يتكلمها ويمارسها 2# الحياة اليومية والواجب على أساتذة 
اللفة اليوم أن ينزلوا إلى الميدان ويسيروا 2 الأرض ويخالطوا السكان ويسمعوا لغاتهم , ثم يدرسونها دراسة 
علمية موثقة. والإمكانات والظروف اليوم أفضل وأسهل مما كانت عليه عند العلماء الأوائل؛ وبالتالي فالمسؤولية 
(؟)22 كانت لغة أهل السراة وتهامة من أنقى اللهجات ؛ وهكذا كان وضعها منذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ 
الإسلامي ء وبالتالي فهم أصحاب فكر وشعر وأدب وثقافة . والسائح اليوم 2 أرجاء هذه البلاد يشاهد ويسمع 
الكثير من المفردات والعبارات عند عوام الناس . وعند فحصها والتأمل 4 معانيها يجدها لغة عربية فصيحة 
؛ ويوجد عنها شروح وتفصيلات # معاجم اللغة العربية . 
في إندراسة تاريخ الفكر والعقائد 4 السروات قبل الإسلام وبعده من الموضوعات المهمة وتستحق أن قدرس ف 


عدد من البحوث والدراسات العلمية . ونأمل من جامعات السعودية الجنوبية أن تنشىّ بعض المراكز البحثية 
التي تقوم على إنجاز دراسات علمية. كما أن الباحث # مكنونات كتب التراث الإسلامي يجد أن مؤلفات دونت 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر [( 5ه ) 
سابعا: شذرات من التاريخ الاقتصادى : 
بلاد السروات وتهامة غنية بثرواتها ومواردها الاقتصادية . و الصفحات التالية 
تكسن يعضدا يز الصنو: الاقتصادية التي أشارت إليها بعض المصادر المبكرة ''2. وهي 
على النحو التالي : المعادن . كالذهب ؛ العسجد والتبر . والفضة : وهي اللجين بلغة 
حميرء وهي الورق والأوراق . وقالت طريفة الكاهنة لقومها من الأزد يوم تفرقهم 
"من كان يحب الثياب الرقاق, والخيول العتاق والذهب والأوراق فليلحق بالعراق"2). 
والرصاصى ؛ ويوجد ْ شمال وشرق اليمن وجنوب نجران ؛ والحديد يوجد 2# أماكن 
متفرقة من اليمن والسروات""". 


ومن أماكن التعدين : الفضة بأرض الهجيرة من قرى وادي تثليث القديمة » ولونه 
أبيضن . كما يوجد 4# بيشة وجنوب نجران بعض معادن الفضة والرصاص. ومعادن 
الذهب ضمن معدن عشم من أرض كنانة 4# تهامة . وذهبه أحمر جيد . ومعدن ضنكان 
من بلاد الآزد وكنانة وهودون معدن عشم؛ ومعدن 2# أرض بني سابقة ما بين نجران 
وصعدة . ومعدن # أرض خولان بالقرب من الخصوف من بلاد حكم # أرض جازان”'". 
ومعدن العقيق بين نجران والفلج””*'؛ ومعدن المخلفه يقع على مقربة من تهامة والجبال 


4# جوانب علمية وثقافية ومعرفية تتعلق ببعض الموضوعات ش تاريخ وحضارة تهامة والسراة . وكثير من هذه 
الكتب لم تصلنا . لكنها مذكورة عند المتقدمين . ومن تلك المؤلفات : اخبار ثقيف . ومن تزوج 2# ثقيف من قر يش 
لعلى بن محمد المدائنى . وكتاب إياد الآزد . لمحمد بن المتنبى أبوعبيدة البصرى . وكتاب جمهرة أنساب الحارث 
بن كمب وأخبارهم للحسن بن الحسين السكري . وكتاب تفرق الأزد؛ وأخبار عمرو بن معد يكرب الزبيدي لهشام 
بن السائب الكلبي . وكتب أشعار بجيلة . وأشعار الآزد . وأشعار بني سعد . وأشعار فهم وعدوان . وأشعار الحارث 
بن كعب . للمزيد انظر: ياقوت الحموي . معجم الأدباء ‏ ج؟: ص 547: 4/41 0957. ج14 :ص 774 

)٠)١(‏ إنالباحثخ تاريخ الصيد والرعي والجمع والالتقاط . والزراعة والتجارة والحرف الصناعية التقليدية 
.4 بلدان تهامة والسروات سيجد شذرات ولمحات كشيرة 4 كتب التراث الإسلامي تذكر انخراط سكان هذه 
البلاد 4 معظم هذه النشاطات الاقتصادية منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي. وهذه 
الموضوعات مهمة وجديدة # ابوابيها ويجب على المؤرخين والباحثين الجادين 4# جنوبي البلاد السعودية ان 
يتولوها بالبحث والدراسة . 

(0) الهمداني أفضل من تحدث عن معادن شبه الجزيرة العربية . فذكر مواطن عديدة # بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من حواضر اليمن الرئيسية إلى الطاكئف ومكة المكرمة . انظر كتابه : الجوهرتين العتيقتين . ط 
(الرياض ) 8٠1١ه/11/7م)‏ قام بنشره حمد الجاسر . ص 53115105١0‏ . 

(؟) المصدر نفسهءص55. 

)ع المصدر نفسه . ص 86:80 , 500 0 1509 551 . 

(6) الخد رئفسة»ض 0 




















5 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة آي المصادر الاسلامية المبكرة 


المطلة عليها""". ومعدن وادي العقيق من روافد ووادي تربة ويعرف قديماً باسم العقيق 
اليماني وحديثا بعقيق غامد”"' . ومعدن بنات حرب ويوجد هذا المعدن 4 بيشة 7". 

ومعدن الزمرد : يوجد بأرضل زبيد إلا آنه لما ظهر بها وضع عليه أهل البلاد 
ردحا من الحجارة والتراب خشية أن تعيرهم القبائل وتسميهم بالحكاكين: أي الذين 
يستخرجون المعادن من الأرض”'". 

ومن الأشجار التي تستخدم أخشابها # التعدين . العرعر الأحمر ء والطلع 
وتوجد بكثرة ل أرض السروات ”*". ومن الأشجار المثمرة الأخرى : الرمان ؛ والتفاح: 
والمشمش فقد غرست 4# مناطق عرفت بالخصب ووفرة المياه وعاشن اهلها على 
الزراعة والاستقرار مثل مدينة الطائف مصيف أهل مكة منن الجاهلية: وبلدان عديدة 
السروات واليمن''' ؛ وأكثر ثمارها الزبيب . وهي طيبة الهواء . وأكثر فواكه مكة 
منها""'. وهي ذات مزارع ونخيل وأعناب وموز وسائر الفواكه”©. والنخل 4 بيشة 
وتربة ورنية ونجران. والكروم : وهو العنب ومنه العنب الجرشي وهو عنب طيب يقول 
علماء اللغة هو أطيب العنب كله وهو أبيضر ويميل إلى الخضرة”'؟. والتين . والرمان ؛ 
والسدر”''' ؛ وأشجار ونباتات أخرى ''"“. 


ومن الثروة الحيوانية : الإبل » وقد اشتهرت قمم السروات وأجزائها الشرقية 
بالإبل . وكانت جرشس مشهورة بإبلها الجرشية . كما عرف السرويون الماشية ( الضأن 
والماعز) . فكانت موجودة بكثرة . وكذلك الأبقار والحمير؛ وكشير من الطيور الآليفة 
مثل: البط . والدجاج , والحمام . وتوجد الحيوانات الوحشية ْ عموم أرض تهامة 


)١(‏ المصدر نفسه ص؟717. 

(؟) المصدر نفسه .ص ”587. 

(5) المصدر نفسه. ص58”؟. 

(4) المصدر نفسه. ص 555 

(0) المصدر نفسه. ص 587”5. 

(17) جواد علي . المفصل . ج١.‏ ص 75١8-1517‏ . 

(2)10 الاصطخري. المسالك والممالك . ص؛"؟ . 

)02( ياقوت الحموي . معجم البلدان جع ص 1 5 

(9) جواد علي المصدر نفسه , ج؛؛ ص 5 . 

. المصدر نفسهء.ص كلاء 6ل‎ )٠١( 

)1١(‏ للمزيد عن أشجار ونباتات بلاد تهامة والسراة انظر: كتاب النبات للدينوري بي عدة مجلدات . وهذا المصدر 
فصل الحديث # نباتات هذه الأوطان السروية فذكر اسم كل نبات أو شجرة وأهميتها وما ذكر فيها من الفوائد 
وما قيل عنها عند بعض الشعراء القدماء . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر [ هه ) 
والسراة . ومن تلك الحيوانات : الأسد . والنمر . والذئب , والضبع ‏ والفهد ‏ والنيص. 
والثعالب 2 وكثير من الزوااحف الخطيرة والسنامة2 0 


ومن حرف السرويين والتهاميين الزراعة . وتشير بعض المصادر اعتناء الجنوبيين 
بزراعة النخيل ؛ وكانت نجران وبيشة وتربة من أهم المناطق المشهورة بالتمور الجيدة 
. كمامارمن أهل الطائف وبلاد السراة الممثدة من نجران إلى بلاد غامد وزهران 
زراعة الحنطة. والذرة .والشعير . والبقوليات . وهناك الكثير من الأشجار المثمرة 
والبطاطس . والنعناع . والحبق . والريحان . والبرسيم , والملوخية وغيرها '"'". 


وهناك حرف وصناعات يدوية أخرى مارسها السرويون والتهاميون مشل: الدباغة 
الأدوات الحديدية والصناعات الفخارية والحجرية وممارسة مهن الرعى والصيد 2 
وجمع الحطب ؛ وغيرها من الحرف والصناعات التي يحتاجونها # حياتهم اليومية 47"". 


)١0(‏ للمزيد انظر ابن سيدة . المحكم والمحيط الأعظم . تحقيق مصطفى السقا . وحسن نصار ( طبعة 
7ه/58ة ام ): ج1١‏ ص 5. ج7؛ ص37 . عرام السلمي ؛ أسماء جبال تهامة وسكانها وما ينبت عليها من 
الأشجار ( مكتبة الخانجي بمصر) . ص 417: 419 : جواد علي ؛ المفصل ؛ جلاء ص 51/215 110 

(1) مهنة الزراعة من الحرف الرئيسية التي مارسها أهل تهامة والسراة ؛ ولهم طرق وأساليب عديدة ع تسوية الأرض 
وزراعتها . ثم حصاد المحاصيل الزراعية ودرسها وخزنها . وقد أطلعت على عشرات الوثائق التي تصور تاريخ الزراعة 
هذه البلدان منذ القرون الإسلامية الوسيطة إلى وقتنا الحاضر. ويوجد 2# هذه الوثائق التاريخية مادة علمية جيدة 
تستحق البحث والدراسة. ونقول إن تاريخ الزراعة.# هذه الأوطان لم يدرس منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر 
ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الباب العلمي الهام والجدير بالبحث والدراسة . للمزيد من التفصيلات ب 
بعضل المصادر التي اشارت إلى مهنة الزراعة # أرض تهامة والسراة وما تميزت به من مزروعات ومحاصيل زراعية 
انظر: الهمداني «صفة جزيرة العرب::«ض 1 711 عرام السلمني: أسماء جباا تهامة ( مكتبة الخانجي ) .ص7١‏ 4: 
9ه ابن حبيب , المنمق . ص ١‏ ١٠؛:‏ ابن سعد . الطبقات . مج١؛‏ ص 511؛ البكري . معجم ما استعجم . ج؛: ص ؟1١؛:‏ ابن 
عبدربه . العقد الفريد . ج501:7: ياقوت الحموي. معجم البلدان ؛ ج١:‏ صن 019. ج؟؛. ص7؟1. ج؟؛ ص ٠١‏ . ج0:.ص 
ابن المجاورء تاريخ المستبصر ؛ ج١:‏ ص 5١‏ ؟7, 9:77:70" . القزويني . آثار البلاد وأخبار العباد ( بيروت . دار 
صادر ؛ د.ت) .ص 317 18 . 

)١:(‏ كتب التراث مثل: معاجم اللغة العربية ( لسان العرب لابن منظور ء وتاج العروس للزبيدي ) ؛ وبعض كتب 
الجغرافيا والرحالة : كالهمداني . وابن المجاور . والبكري . وياقوت الحموي . وبعض كتب التاريخ العامة 
كالطبري ؛ والمسعودي وابن الأثير وغيرهم أشاروا إلى بعضر المهن والصناعات التي مارسها سكان شبه 
الجزيرة العربية . وبلاد تهامة والسراة جزء رئيسي 2# هذه البلاد العربية . للمزيد انظرء جواد علي ؛ المفصل 
٠ج‏ صل 75١‏ .ج/. ص 077. كما يوجد هناك مثّات الوثائق غير المنشورة التي أشارت إلى شيء من هذه 
الصناعات والحرف عند أهل تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . 
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أماحرفة التجارة .4# بلاد السروات وتهامة ؛ فكانت تمارمس 3 أنحاء هذه 
البلاد('2. والدارس لمؤهلات الحياة التجارية عند السرويين والتهاميين يجدها متوفرة 
من خلال غنى أرضهم الزراعية . وثرواتهم النباتية والحيوانية . واحتوت بلادهم على 
بعض المعادن النفيسة . كما أنها بلاد تربط بين اليمن والحجاز , وتقع أجزاؤها الغربية 
التهامية على ساحل البحر الأحمر الشرقي . فهي ذات موقع استراتيجي . وتمر من 
جبالها وسهولها وسواحلها طرق رئيسية تصل ما بين اليمن والحجاز ؛ وفيها اسواق 
تجارية قديمة مثل سوق عكاظ 2# الطائف . وسوق حباشة 4# تهامة سروات عسير 
وغامد وزهران""'. ناهيك عن أسواقها الأسبوعية فلا تخلو عشيرة أو قبيلة من سوق 
أسبوعي يمتليٌ بالباعة والتجار الذين يفدون إليه من كل مكان”'"". والسائح 2 بلدان 
السراة وتهامة والوقوف على بعض الطرق والأسواق الأسبوعية القديمة , ثم التأمل 
4 المدرجات الزراعية : وأماكن التعدين القديمة يتأكد له أن هذه البلاد كانت غنية 
بثرواته ومواردها الاقتصادية والتجارية!؟'. 


. انظر بحقاً علمياً تفصيلياً عن النشاط التجارى خ تهامة والسراة 4# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة‎ )1١( 
ومادة هذه الدراسة مستقاة من مصادر وكتب تراثية عديدة . غيثان بن جريس ' ملامح النشاط التجاري‎ 
لبلاد تهامة والسراة.4# العصور الإسلامية الوسيطة . قدمت هذه الدراسة ف ندوة اتحاد المؤرخين العرب‎ 
شعبان ١547١ه/ ١٠٠٠م) : ونشرت 2# كتاب: طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على‎ / 717-565 ٠ بالقاهرة‎ 
2 كما نشرت 4# كتاب : دراسات‎ .7377-1١07 مر عصر التاريخ. حصاد رقم (2) : (اكغاه/١٠٠6م) .ص‎ 
ص.١ج‎ )م٠٠١7/ه١474‎ ( تاريخ تهامة والسراة ( ق١- ق١٠١ه/ ق/- ق11١م) ( الرياض: مطابع العبيكان‎ 
ار‎ 
الأغائ (دارالكتب العلمية.؟11١ه) «ج” ».ص11 ,؛ الزبير بن بكارء جمهرة أنساب قريش وأخبارها .تحقيق محمود‎ 
محمد شاكر (القاهرة.دارالعروبة.1579م) .ص71" ابن الأثير, لكامل_2التار يخءج؛ .ص18 :»ابن المجاورءتار يخ‎ 

المستبصر . ج١؛.‏ ص 237 01 

(9) المزيد من التفصيلات انظر: عرام السلمي ؛ أسماء جبال تهامة .ص 417- الهمداني . كتاب الجوهرتين 
العتيقتين .صصس 80:7 , 504, 7717:377٠‏ 358787 . الجاحظ ؛ الحيوان . تحقيق عبد السلام هارون ؛ ج١:‏ 
ص 588: البكري ؛ المسالك والممالك ( بيروت . دار الكتب ) .ج١.‏ ص7728: الجاحظ ؛ التبصير بالتجارة ‏ 
( بيروت: دار الكتب . ”1147م ) ص 560؛: ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان . ج”؟؛ ص ١51‏ . 

(4) هذا ماعرفته وشاهدته خ أرض تهامة والسراة وأنا اتجول ع مناكبها منذ أربعين عاما . دارسا ومتأملاً 
وجامعا لأدبها وتراثها وتاريخها وحضارتها . وإذا كانت بعض كتب التراث الإسلامي أشارت إلى صور وشذرات 
من تاريخها الاقتصادي فإنها لم توف هذه الأوطان حقها . ومازال الكثير من تاريخها الاقتصادي والحضاري 
مفقودا ؛ ونأمل من الدارسين والمتخصصين 2# علوم النقوش والآثار أن يبحثوا ويدرسوا تاريخها الأثري لعلنا 
نطلع على شيء من تاريخها الضائع الذي لم نجده # المصادر التراثية التقليدية . 




















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0ه ) 
ثالنا: : أمكنة جغرافية وصور تاريخية في كتاب : معجم البلدان لياتوت 
الحموى عن السراة وتهامة (مدونات. وأقوال . وتعليقات ) . 


امكنة جغرافية وصور تاريخية ك2 كتاب معجم البلدان لياف 
عن السراة وتهامة 


اولا: حرفا الالف» والباء 


ثانيا: حروف التاء ,والحاء والخاء 





أولاً : تمعيد : 

ياقوت الحموي هو : شهاب الدين أبوعيد الله الحموي الرومي البغدادي ولد 
بلاد الروم عام (410ه/179١1م)‏ ثم ألخذ أسيوا مسن أرطن الروم وعك أسواق 
الرقيق 4 بغداد . وكان الذي شراه تاجر بغدادي أصله من حماة 4# بلاد الشام . اسمه 
عسكر بن إبراهيم . عمل ياقوت مع سيده 2# التجارة , ثم أعتقه عام ( 0497ه/935١١ام):‏ 
واشركه معه #4 تجارته . وصار يبعثه ب شؤونها إلى اصقاع عديدة ؛ وبعد موت سيده 
وشريكه عسكر بن ابراهيم » اشتغل ياقوت بتجارة الكتب لبعض الوقت, ثم امتهن حياة 
الأسفار والرحلات . فساح 4 آسيا الصغرى ؛ وبلاد الشام ؛ ومصر ؛ وجزيرة العرب, 
وابراة: وبلاد ماوراء الثهر . ٠‏ واستقر أخيرا كي خوارزم , بوجوا نه كاليت م 
لم يمكث ياقوت ث خوارزم كثيرا . وذلك بسبب ظهور جنكيز خان ؛ سلطان المغول . 
واجتياح بلدان الشرق الإسلامي , فخرج ياقوت إلى الموصل ثم إلى حلب , وقام على 
تنقيح معجمه حتى توك سنة (777ه//؟17م) '. 


)010 للمزيد انظر: مقدمة كتاب ياقوت الحموي. معجم البلدان ( بيروت : دار صادر ؛. 4٠1١ه/19184م1‏ .ج١.ءص1‏ 
وما بعدها . أحمد رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة: دار البيان العربي . م . ن ) .ص177اوما 
بعدها . 

(9) المصدر والمرجع نفسه. 
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فق الواكيم أنياقيت أهاد كقر ا مها هاهد بذ ابشاره وما جه دن الحزاكن 
التي تردد عليها 4 مراكز الثقافة وبخاصة ش بلدان خراسان وما جاورها من بلدان 
المشرق الإسلاميء ولهذا نجده صنف العديد من المؤلفات القيمة مثل: مراصد الاطلاع 
على أسماء الأماكن والبقاع . وإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: وكتابه الموسوعي: 
معجم البلدان الذي قال عنه ياقوت 4# مقدمته " هذا كتاب 4# أسماء البلدان: والجبال 
والأدوية والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار والأنهار والغدران والأصنام 
والأبداد والأوثان . لم أقصد بتأليفه وأصمد نفسي لتصنيفه لهوا ولا لعبا . ولكني رأيت 
التصدي له واجبا , والانتداب له مع القدرة عليه فرضا لازيا .. "ركم يسقطود وذ كر 
بعض الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا المعجم ؛ فيقول: "من أول البواعث لجمع هذا 
الكتاب أنني سئلت بمرو الشاهجان 4 سنة خمس عشرة وستماثة . .. عن حباشة اسم 
موضع جاء يذ الحديث النبوي ؛ وهو سوق من أسواق العرب 2 الجاهلية'"ا . فقلت :أرى 
أنه شباشة يضم الحاء قياس على أصل هم الاقظةية اللغة لأن الحبّاشَةٌ : : الجماعة 
ضع التام مق قباكل بق : امحرنا ع اله هيا اتن : أى حدمت دشرا ."0" ره سفرة 
معاركة وجل عن ا الحدتين: الذي قال إن حرف الحدءية حياهه بلقت رانس يالك 
وكا كوت مضا بقوله ب ٠‏ ثم عزم على تأليف معجمه ؛ وتأكد له فعلا أن مفردة ( 
حباشة ) بالضم وليست بالفتح) (). 
ألف ياقوت معجمه 4# عدة مجلدات ؛ وجميع مادة الكتاب تدور # غلك أسماء وجغرافية 
الأمكنة 4 معظم بلدان العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية الستة الأولى : وهذا 
المصدر يعد من أكبر وأشمل المعاجم الجغرافية التراثية التي وصلتنا من علماء المسلمين 
الأوائل . والذي نسعى إلى رصده 2# هذا المحور هو الإشارة إلى معظم الأمكنة التهامية 
والسروية الواردة 4 هذا الكتاب الموسوعي . مع ذكر بعض الصور التاريخية والحضارية عن 
هذه المواضع الجغرافية . وسوف نذكرها مرتبة هجائيا حسبما جاءت # المعجم نفسه 2. 


. انظر مقدمة كتابه : معجم البلدان . ج١. ص"‎ 22)1١( 

(9) انظر تفصيلات أكثر عن هذا السوق # المحور الثالث من القسم الثاني © هذا المجلد الذي بين أيدينا . 

(؟) المصدر السابق.ج١.ص285١55.‏ 

(4:) المصدر نفسه .ج١ء‏ ص ١٠.ءوللمزيد‏ انظر أحمد رمضان أحمد . الرحلة والرحالة المسلمون .ص 187-714١‏ . 

(5) لننسهب الحديث عن هذه الأمكنة ؛ وإنما نلفت نظر الباحثين والجغرافيين والمؤرخين إلى أهمية دراسة هذه 
المواضع # كتاب: معجم البلدان لياقوت الحموي ؛ و غيره من كتب التراث الإسلامي الجغرافية والتاريخية 
واللغوية والأدبية وغيرها . ونستطيع القول إن معظم الأمكنة التي سوف نشير إليها 4 هذه الدراسة يستحق أن 
تدرس # بحث مستقل ؛ بل إن بعضها جديرة أن تكون عناوين لرسائل ماجستير أو دكتوراه . 
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ذانيسا: أمكنة جغرافية وصور تاريخية في كتاب معجم البلدان لياقتوت 
عن السراة وتهامة . 
أولا: حرفا الألفء والحاء : 


(١)أبيدة:‏ بفتح أوله وكسر ثانية وياء ساكنة ودال مهملة : منزل من مناذل أزد 
البسراة ١‏ :ويقع هذا اللكان: ك سروات زهران + ويظاق عليه أحيانا ( بيذة ) «وينست 
إلى هذا الموقع وادي أبيدة الذي هومن أعظم أودية السراة التي تتحدر صوب نجد. وهو 
احد فروع وادي ترية . جاء ذكره 4# عدد من كتب التاريخ والادب والجغرافيا المتقدمة, 
ومازال يحمل الاسم نفسه حتى اليوم ؛ ويستوطنه عدد من الآفحاد والقرى الزهرانية 
الأزدية حتى اليوم”'". (؟)إثمد: بالكسر ثم السكون وكسر الميم ؛ وهو الذي يكتحل 
به”". ونجد 4# تهامة العرضيات التابعة لإمارة مكة المكرمة جبال تعرف ب( ثميدة ). 
وقد سألت بعضب السكان عنها فقالوا عرقت بهذا الاسم لثرائها بالمعادن: والكحل 
من المعادن الموجودة 4 هذه الجبال العظيمة: وهي تمتد على اجزاء من العرضيات 
الشمالية والجنوبية . ويتخللها بعض الأودية الصغيرة التي تعد من فروع وادي قنونا. 
وربما هذا الاسم الذي ذكره ياقوت يعود إلى هذه الجبال التهامية ''؟. (") بارق : 
قال ياقوت بارق ماء بالعراق » وبارق أيضا جيل نزله سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو 
مزيقياء بن عامر بن ماء السماء الآزديء ويقال أن بارق ماء بالسراة فمن نزله أيام 
سيل العرم كان بارقيا ويذكر أنه نزله سعد بن عدي بن حارثة وأبناء أخيه أبناء عمرو 
افِن عدى فسموا يارنا ١‏ 5 :'ونجن يمظن كنل الحراث المبتدرة تذكر ياوها وتزيحهم من 
اليمن مع غيرهم من الأزديين . وتفرق بعضهم 2# أصقاع البلاد الإسلامية . وقد برز 
فيهم بعض المشاهير 2# الحضارة الإسلامية . ومازال ث تهامة عسير حتى اليوم بعض 


. 20 ياقوت . معجم البلدان . ج”؟. ص‎ 22)1١( 

(؟) للمزيد انظرء حمد الجاسر . ك سراة غامد وزهران ( الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء١1595ه/171م).‏ ص 77-15, غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الباحة 
وعسير) ( الرياض: مطابع 

الحميضي . 1474١ه/7١١٠م)‏ , ج0 .ص 11١‏ وما بعدها . 

(؟) ياقوت. المصدر السابق. ج١.‏ ص ؟55. 

(4) زيارة الباحث لبلدان العرضيات . والذهاب إلى أجزاء من جبال ثميدة مرات عديدة ٠‏ للمزيد انظر غيثان بن 
جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( الرياض : مطابع الحميضي ؛ 1145757١ه/١١١٠م)‏ 
جاص 117. 

(5) انظر : ياقوت . معجم البلدان . ج١.‏ ص 718 37١‏ . 

















القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ‏ المصادر الإسلامية المبكرة 
ا ت7تك تت اا اك 
العشائر التي تحمل اسم بارق» بل هناك محافظة إدارية تسمى ( محافظة بارق) و 
وتتبع لإمارة منطقة عسير""". () بِبَميّم: بفتحتين على وزن ٠‏ غشمشم ٠‏ موضوع أو 
جبلء وعرفت أيضا باسم بَبَمَبَّمَ: بفتح أوله وثانيه؛ وميم ساكنة:؛ وباء موحدة أخرى . 
ويقال أنها موضع قرب تبالة عند بيشة وترج والتلفظ يهذه المفردة صعب لقرب مخارج 
حروفه . قال حميد بن ثور: 
إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة وبالرزن ؛ من تثليث؛ أو من بيميما '". 


ونجد الهمداني يذكر محطات الطريق الجبلي الذي يخرج من الحجاز إلى 
اليمن مرورا بتربة وبيشة , وتأتي محطة ببمبم 2 الوسط بين بيشة وجرش"", ولا نجد 
لهذا القانذكرا ف الرقت الساض 220 (8) مرك القماة: يكن الفين المحية برقال 
ابن دريد بالضم والكسر أشهرء وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحرء 
وقيل بلد باليمن”"". والبرك اليوم محافظة تتبع منطقة عسير ؛ وكانت إلى عهد قريب 
تابعة لمحافظة القنفذة التي تعود 2 إدارتها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة: وأصبح 
هناك طريقان تصلان إلى محافظة البرك من أبها ؛ الأولى عبر عقبة ضلع ثم الدرب 
فالشقيق حتى البرك ؛ والآخرى من أبها إلى محائل عسيرء ثم إلى البرك . وصارت الآن 
من الحواضر الكبيرة 4# منطقة عسير ؛ ولها شاطي جميل على البحر الأحمر”'". ونجد 
بعضص كتب التراث الإسلامي تشير إلى شيء من تاريخها قبل الإسلام وبعده . وتذكر 
صورا من تاريخها السياسي والحضاري عبر أطوار التاريخ الإسلامي". (1) بعطان, 
وميشن وديشة ٠‏ يمطان له علاظة ببيغة ,يقال بيكلة بعظان) بولا ندري هل مظان 


)2)1١(‏ انظر بعضن التفصيلات عن بارق 2# القسمين الثاني والثالث من هذا المجلد . وهناك عدد من الدراسات 
والبحوث الحديثة التي صدرت 2# العصر الحديث عن تاريخ وأنساب وحضارة بارق . 

(؟)2 ياقوت . معجم البلدان . ج١.‏ ص 65" . ج04 . ص277. ذكرت ( ببمبما ) 

(؟) انظر: الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض, دار اليمامة , 
/اكااه / لالاكام) اص 7555 516 

(4) ذهب الباحثغ الطريق الممتدة من خميس مشيط إلى بيشة ومر على كتنة ومحطات أخرى , وسأل عن اسم ( 
بيمبم ) أو ( ببمبم ) فلم يجد أحدا يعرفها . 

)0( ياقوت ؛ المصدر السابق .ج١.ص 1٠١.555‏ . 

(22)7 لقد زرت ناحية البرك مرات عديدة ؛ ومشيخة قبائلها # آل عبده . وتتنوع ْ تضاريسها ونباتاتها . 

(0) 2 للمزيد انظرء عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن عبده . من تاريخ بيرك الغماد بين الماضي والحاضر ( 
معلومات النشر يدون ) ١87١ه)‏ .ص ١‏ وما بعدها . 
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اسم مكان أو إنسان ٠‏ ويقول ياقوت(١‏ ': بعطانء واد لخثعم ٠‏ ويسكن بعض من عشائر 
خثمم حك بيشة' ':وهذا ما أشار اليه ففال: لكئيشة بطوع من الناسن كثيرة من شكده: 
11 
وهلال 5 وسواءة بن عامر بن صعصعة 5 وسلول 5 وعقيل .والضياب ٠وقريش‏ 60 
فتذكر سكانها . وغنى ثرواتها الطبيعية . وهي أيضا من المحطات الرئيسية على طريق 
الحجاز اليمن السروي”''؛ وتعد بيشة اليوم من المحافظات الكبرى 4 منطقة عسير: 
ويوجد بها معظم المؤسسات الحكومية . مثل: جامعة بيشة وغيرها ؛ بل لها تاريخ عريق 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة ”'". أما بيش فهو من 
بلاد تهامة القريبة من اليمن ”*. وهناك من خلط بين بيش و بيشة ؛ والمسافة بينهما 
بعيدة فالأولى ضمن المخلاف السليماني # ( جازان) . والثانية عند سفوح السروات 
الشرقية . وهي بوابة نجد إلى منطقة عسير . ونجد أن أهل بيش لعبوا دورا ْ التاريخ 
الإسلامي منن بداية عصر الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة”''. 
التضارية فل اكديقة الصتاهنة وغيرها” .لزاه بيض: يقول ياقوت : بيض بالفتح» 
وهو موضع ي أول أرض اليمن : وأقوال بيض من أودية جازان : ومازال معروفا بهذا 


.407” ياقوت . معجم البلدان . ج١. ص‎ 22)1١( 

(؟) المصدرنفسه.ءج١.‏ ص059. 

(9) المزيد من التفصيلات انظر:" بيشة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط ( ق١-ق‏ 4ه//ق7-ق10م) . بحث 
منشور ضمن مداولات اللقاء العلمي التاسع بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي , 
الذي عقد 4# مدينة جدة يْ الفترة من (14-17/ 555/4 ١ه‏ الموافق 5/7077 //* م .ص 755١‏ 94؟5. كمأ 
نشر هذا البحث أيضاً 4 كتاب : دراسات ع تاريخ تهامة والسراة (ق١.ق١٠١ه/ق17ق17م)‏ ( الرياض: مطابع 
الحميضي . ١1477.5١ه/‏ ١٠0١١1١5م)‏ ءج7: ص 901" وما بعد ها . 

(4) المرجع نفسه . انظر ل كثير من كتب التراث المبكرة التي فصلت الحديث عن أعلام بيشة . ومواضعها والأحداث 
التي وقعت فيها عبر أطوار التاريخ الإسلامي . 

(5) ياقوت ؛ معجم البلدان؛ ج١:‏ ص 0758 . 

(7) 2 للمزيد عن تاريخ جازان ( المخلاف السليماني ) ؛ ومنطقة بيش وغيرها انظر: محمد بن أحمد العقيلي . تاريخ 
المخلاف السليماني ( الرياض : منشورات دار اليمامة . 407١ه/1987م)‏ ( جزءان ) . أحمد عمر الزيلعي . 
الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان ( الرياض : مطابع الفرزدق . ؟141ه/555ام) . 

(1) المزيد من التفصيلات انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 
7 150 ١ه‏ /١14:01١5م):الجزءان‏ الرابع؛ والسادس. ونقول إن محافظتي بيش وييشة من البلدان 
التي تستحق أن يصدر عنها عشرات الدراسات . لأنها من الأوطان التي لها تاريخ طويل عبر عصور التاريخ 
الإسلامي المبكر والوسيط والحديث . 
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الاسم إلى اليوم . ويلتقي بوادي سمرة عند قرية الشرفاء من قرى آل حدرة . ونجد 

الرحالة فيلبي والعقيلي يشيران إلى هذا الوادي ضمن منطقة جازان”"'. 


ثانيا: حروف الشاء . والحاء . والخاء : 


)١(‏ تبالة : يشير ياقوت إلى تبالة بآنها موضع ببلاد اليمن » ويقرن تبالة مع 
جرش التي يقول إن أهلها أسلموا بدون حرب . فترك الرسول(يَلكةِ) بلادهم لهم . 
وفرضن على كل حالم من أهل الكتاب فيهما ديناراء ويورد قصة تولية الحجاج عليها 
عصر بني امية . وهناك من يذكر انها سميت باسم تبالة بئت مكنف من العماليق» 
ويشير ابن الكلبي أنها عرفت بتبالة بنت مدين بن إبراهيم'"١‏ 
التراث الإسلامي أنها إحدى المحطات الرئيسية على طريق الحج والتجارة السروي 
الذي يربط بين الحجاز واليمن . وهي من مخاليف السراة التابعة لمكة المكرمة . وهناك 
من قال ف أرضها وسكائها وأحداثها أشعارا مدونة 4 عدد من المصادر"'". ومازالت 
بلدة تبالة معروئفة إلى اليوم 2 أرض السراة ٠ولها‏ واد يعرف بوادي تبالة وهو أحد فروع 
وادي بيشة ؛ وبعضن أجزاء هذه الناحية تقع ب محافظة بلقرن التابعة لإمارة منطقة 
عسي 7 (1) تثليث: بفتح أوله وسكون ثانية وكسر اللام موضع بالحجاز قرب مكة؛ 
ويوم تثليث من أيام العرب بين سليم ومراد ؛ وفيه يقول الأعشى: 


)1( انظر هاري سانت جون فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ترجمة حسن مصطفى حسن ؛ ومراجعة وتعليق 
وتقديم غيثان بن جريس ( الرياض : مكتبة العبيكان . 577 ١ه/‏ 0١٠٠م)‏ ؛ الجزء الثاني . ص 845 2847 841. 
محمد أحمد العقيلي . المعجم الجغر اك للبلاد العربية السعودية ( مقاطعة جازان ) ( الرياض: منشورات دار 
0 ه/1975م ) .ص 84 وما بعدها . 

0 قوت . معجم البلدان ؛ ج؟: ص 755 1١‏ . 

0 ا 750 مي المبكر والوسيط انظر . غيثان 
بن علي بن جريس. "تبالة وأهميتها التاريشية والحضارية خلان التسروخ الإسالامية الأوى ". بحث منشور 2 
مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون الخليج العربي المنعقد ب 
مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة # الفترة من (/١157/8/6/1١ه‏ الموافق 7/74 /أبريل/ ٠7‏ ١م‏ ٠ص‏ 
١5‏ ". وهذه الدراسة منشورة 4 كتاب: دراسات# تاريخ تهامة والسراة (ق١-ق١٠١ه/رق/.ق7١اه)‏ ؛ ج25 
صصل”47 4٠١‏ . للمزيد انظرء عبد الرحمن صادق الشريف .جغرافية المملكة العربية السعودية : إقليم جنوب 
غرب المملكة (الرياض: دار المريخ: 4١1١ه‏ / 1544م ج؟: ص 447 147 . 

(4) زرت محافظة بلقرن مرات عديدة وكانت آخر مرة زرتها وكتبت شيئا من تاريخها ‏ شهر ذي القعدة عام 
(1457ه/7 17١1م‏ )؛ وتجولت 2# أجزاء من وادى تبالة الذى تأتى مياهه من سروات بلقرن ويصب 4# وادى 
بيشة . ويوجد 2# هذا الوادي بعضن القرى التراثية والحديثة وفيه بعض النباتات والأشجار المختلفة . انظر 
كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. (/557١ه/‏ 11١7م),‏ ج١١.‏ ص 754 وما بعدها . 
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وجاث شتا لشفسق كاجاء غلهة وراكب جاء من تذ تثليث مُعْتَمر". 
ونجد الهمداني يث يشير إلى بلاد تثليث بشكل أوضح من يافوت فيقول" ثم يعترض 


بين نجران وتثليث أودية مثل حبونن؛ وغيره من بلاد وفعة ٠‏ وبلاد يام » وزبيد » وبلاد 
متكان ريده جا "(" , إلى قوله: " ويشرع عليها جر اليمن من خصاصة بن ,عامر 
بناحية ترج وتثليث.." "'وقال ‏ موضع آخر" وتثليث؛ وكان لعمرو بن معد يكرب فيه 
حصن ونخل والقرارة والريان وجاش"!*) بك كاي ومن الهجيرة وتطليث عن يوم > 
مشرقها . ثم منها إلى ببمبم عشرون ميلا "0. ويقول أيضا : :' فإلى حدود الهجيرة 
ولف و كيار حرش وكتنة متصدوا نظ السبن الاعلن شمف عقو الى سياعةب. "0ل ومازالت 
ليث صرق بود الانسخ إل الم وول عسل ابد طاح حلفا لسسون وسفا رز 
أبها تجاه الشرق حوالي )3٠١-180(‏ كيلومترء على الطريق الرئيسي الذي يربط أبها 
وخميس مشيط بمدينة الرياض . وهي بلاد واسعة ومأهولة بالسكان ء ووادي تثليث 
يعد من أكبر أودية المملكة العربية السعودية . ومن أشهر قبائلها 2 القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة, قبائل نهد . والجعفيون من سعد العشيرة , والرها . وزبيد . ومراد؛ 
وغيرهم ؛ ومن عشائرهم 4# العصر الحديث الجحادرة ؛ والحباب » 00 قحطان؛ 
والمنادية» وآل سليمان:؛ والمساردة . وآل مهديء وآل علي وغيرهم'"". (") ترية : بالضم 
ثم الفتح., قال عرام: تربة واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها . يسكنه بنو 
هلال؛ وقال الأصمعي: '"تربة واد للضباب طوله ثلاث ليال؛ فيه النخل والزروع والفواكه, 
ويشاركهم فيه هلال وعامر بن ربيعة» ويقال تربة ورنية!"'. وبيشة هذه الثلاثة أودية 


. 15716 ياقوت, المصدر السابق. ج؟. ص‎ 2)1١( 

.155 الهمداني .صفة جزيرة العرب ( طبعة دار اليمامة ./591١اه /لالاذام) .ص‎ )١( 

(9) المصدر تفسهءص55١.‏ 

(:) المصدر نفسه.ء ص”570. 

(0) اللصدوئفسهةءض ع . 

(3) المصدرنفسهءص 50. 

(9) ذهبتإلى بلاد تثليث وجاشس والعرين وطريب والأمواه 4 زيارة قصيرة 2# بداية هذا العقد الرابع من هذا 
القرن (5١ه/١1م)‏ ؛ وسجلت بعض مشاهداتي لكنني لم أدونها وأنشرها حتى الآن ولا بد من الذهاب إلى 
هذه البلاد والتجوال 4# أرضها لعدة أيام لعلي أحيط بمعلومات وتفصيلات أكثر وأوضح عن هذه الأوطان التي 
مازالت فقيرة 4# ميادين البحوث العلمية ونأمل من جامعتي الملك خالد وبيشة أن تبذلا جهودا أكبر 4 دراسة 
مثل هذه المناظق الجديرة بالبحث والدراسة . 

(4) كتبياقوت رنية باسم ( زبية ) ؛ وربما نقل هذا الاسم من مصادر أخرى والصحيح ما ذكرنا ( رنية ) . ياقوت 
المصدر السابق؛ ج7: ص١7.‏ 








5 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
ضخام., أسافلها # نجد وأعاليها ‏ السروات" ؛ ويقول: "تربة واد يأخذ من السراة 
ويفرغ يك نجران ؛ ونزلت خثعم ما بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلاد إلى ان ظهر 
الإسلام ''2. وغالبية حديث ياقوت صحيح ؛ فال منابع العليا لوادي تربة تأتي من سروات 
غامد وزهران وبني مالك . ويواصل الوادي مجراه 4# هذه المنطقة من الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقي فيخترق بلاد تربة وبلاد الخرمة ؛ ويتسمى الوادي 2 كل منهما 
باسهما فطق غلب 2 التسم الأول (وادي قرية ) «وسفة العسم الثاني (وادى الخرمة) 1 
أما قول ياقوت إن وادي تربة يصب + نجران وأنه للضباب فهذا كلام غير صحيح . 
وتربة ذكرت # كثير من كتب التراث الإسلامي ٠‏ وقيل فيها أشعار عديدة . ووقع فيها 
أحداث تاريخية وسياسية قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . وهناك عشرات 
الكتب والبحوث والدراسات الحديثة التي اشارت إليها . وتحدث عنها وزارها عدد 
من الجغرافيين والرحالة المسلمين وغير المسلمين '"؛ وهي اليوم من النواحي الإدارية 
التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة ''". (؟) ترج : بالفتح ثم السكون ؛ وقيل ترج وبيشة 
قريبان متقاربتان بين مكة واليمن ؛ قال أوس بن مدرك: 

تبالة» والعرضضات ترج وبيشة ١‏ وقومي تيم اللات» والاسم خثعم/". 


وقالت أخت حاجز الأزدى ترثيه : 


5-5 35 و .4 هه اه وه )0ن 
ويثشنرب شلرية من ماء ترج فيصدر مشية السب عالكليم"'. 


وقيل ترج وادي إلى جنب تبالة على طريق اليمن”"". ونقول إن ترج ورد ذكره أ 


. 7١ص ياقوت. المصدر نفسهءج؟.‎ 22)1١( 

(؟)2 للمزيد انظرء عبد الرحمن الشريف . جغرافية المملكة العربية السعودية . ج؟: ص 54؛ وما بعدها . 

(9) انظر: دراسة بعنوان: "رنية . وتربة , والخرمة عند بعضن الجغرافيين والرحالين المسلمين وغير المسلمين 
المتقدمين والمتأخرين" منشورة ْ كتاب: القول المكتوب ف تاريخ الجنوب: ( الرياض: مطابع الحميضي. 
1 اهار ؟: ١ه)ء‏ الجزء التاسع .ص 15415١‏ . 

(4) أقول إن محافظ تربة من البلدان التي تستحق دراسات علمية موثقة ترصد تاريخها وحضارتها من قبل الإسلام 
إلى وقتنا الحاضر . ونأمل من جامعتي أم القرى والطائف أن توجه بعض طلابها وأساتذتها لدراسة مثل هذه 
البلاد وغيرها من المتاطق الجديرة بالبحث والدراسة:. 

(5) انظر : ياقوت . معجم البلدان ؛ ج7؛ ص 3١‏ . 

)03 المصدر نفسه . ج”؛ ص 5١‏ . 

032 المصدر نفسه . ج”؟؛: ص 5١‏ . 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 ) 
بعض كتب التراث الإسلاميء وقيل فيه بعض الأشعار ومازال يعرف بهذا الاسم إلى 
اليوم وهومن أودية سروات بني شهر 2# منطقة عسيرء وأحد روافد وادي بيشة؛ ويسكنه 
اليوم عدد من العشائر والأفخاذ . وهناك واد آخر قريب منه يأتي 2# المرتبة الثانية بعد 
ترج ؛ وهووادي ترجس ؛ ويجتمع فيه أودية تنومة » وسدوان . وخارف ؛ وآل حوراء . 
وخرص ث أوطان بني شهر وبللسمر ثم تسير حتى تتصل بوادي ترج الكبير الذي يصب 
!لذ وادي بيشة "". (5) تهامة : بالكسر ء أورد ياقوت تفصيلات عامة عن بلاد تهامة 
من مكة والمدينة المنورة حتى الحديدة وعدن # اليمن (2. والذي يعنينا هنا هي تهامة 
الممتدة من مكة المكرمة شمالا إلى المخلاف السليماني ( جازان ) جنوبا . فهذه البلاد 
تمتد من ساحل البحر الأحمر الشرقي إلى سفوح جبال السروت الغربية . وهي متنوعة 
4 تضاريسها وأحوالها المناخية ؛ فالسهول والساحل أشد حرارة وفقيرة 4 غطائتها 
النباتي ؛ لكن عموم أرض تهامة مأهولة بالسكان وفيها مراكز وبلدان حضارية منذ 
المدن والقرى المتمدنة . وتتوزع إداراتها والإشراف على سير الحياة فيها عدة إمارات 
مثل: إمارة مكة المكرمة . وإمارة الباحة . وإمارة عسيرء وإمارة جازان » ومن أهم وأكبر 
القوقء القتغن3 كرسان وثمرة نف العرضيات ؛ اللحواة نقلوة » اللريف وغبرها 7 
جرش :؛ بالضم ثم الفتح؛ وشين معجمة : من مخاليف اليمن من جهة مكة , ذكر ياقوت 
شيئًا من تاريخها وسبب تسميتها ودخول الإسلام إليها .وصور حضارية اخرى 


(22)1 وأقولأن بلاد ترج وترجس من الأودية الرئيسية التي تأتي منابعها من بعض سروات رجال الحجر ثم تسير 
شرقا حتى تصب أ وادي بيشة . وهذه الاوطان والاودية جديرة أن تدرس حضارتها وجغرافيتها وتاريخها منذ 
العصر الجاهلي حتى اليوم . 

. 55 ياقوت . معجم البلدان. ج؟: ص‎ 22)١( 

(؟) زرت جميع هذه البلدان خلال الثلاثة عقود الماضية . وهي من البلدان التهامية الجديرة بالدراسة . حيذا أن 
نرى بعضض طلا ينا أو بعض أساتذة الجامعات السعودية الجنوبية فيدرسوا تاريخ وحضارة هذه الأوطان منذ 
عصور التاريخ القديم حتى يومنا الحاضر. للمزيد انظر . محمد أحمد العقيلي. المعجم الجغر ا للبلاد 
العربية السعودية ( مقاطعة جازان ) ( الرياض: دار اليمامة للبحث والنشر؛ 1799ه/19175م) ص وما 
بعدها . عاتق بن غيث البلادي . بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات) ( مكة المكرمة: دار مكة للنشر , 
غ0١ه/1984م)‏ .صن ١‏ !ا ومابعدها .غيثان بن علي بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١١-ق‏ 
هرق ١ق‏ ١5م‏ ) ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض : مطابع الحميضيء 457 1ه/١١١5م)‏ ص١١‏ 
وما يعدها. 





























5 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الإسلامية المبكرة 
من تراثها وحضارتها . خلال القرون الإسلامية الأولى'''. ونجد الهمداني يفرد لها 
عدة صفحات تحت عنوان ( جرشى وأحوازها )''2؛ كما ذكرتها كثير من كتب التراث 
الإسلامي ؛ وهي جزء من منطقة عسير اليوم وبخاصة محافظتي خميس مشيط وأحد 
رفيدة بالإضافة إلى مدينة أبها وما حولها . وقد صدر عنها العديد من الكتب والبحوث 
والرسائل العلمية خلال الأربعين سنة الماضية . والذي نتطلع إليه أن تدرس دراسة أثرية: 
وهذه مسؤولية الجامعات المحلية , والهيئة العليا للسياحة وأقسام وكليات الآثار # المملكة 
العربية السعودية ‏ فإن قامت هذه المؤسسات بمسؤولياتها العلمية والمالية والإدارية 
تجاه هذه البلاد ذات الحضارة القديمة فقد نحصل على بعض النتائج الإيجابية التي 
توضح لنا شيئًا من تاريخ وتراث هذه البلاد العربية الإسلامية”". (1) جلذان: بكسر 
الجيم ؛ وسكون اللام ‏ واختلف 4# الدال فمنهم من رواها مهملة ؛ ومتهم من رواها 
معجمة؛ موضع قرب الطائف بين لية وسَبَل؛ يسكنه بنونصر بن معاوية من هوازن » 
وقيل سمي بجلذان بن أزال بن سام بن نوح ؛ وأشار ياقوت إلى شيء من جغرافيته 
وبعض الأشعار التي ذكرت فيه”'". ويجد الذاهب من الطائف نحو الجنوب بحوالي 
(10) كيلاً أنه يصل بلدة لية ووادي السر . وهناك يظهر الطرف الجنوبي الغربي لسهل 
( جلدان) الذي ذكره ياقوت باسم ( جلذان ) ؛ وقد ذكر حي بعض المصادر والآشعار 
بالذال وأحيانا بالدال : وجلدان اليوم من نواحي حاضرة الطائف الجنوبية » ويسكنها 
بعض العشائر . وفيها الكثير من الابنية الحديثة مثل: المنازل وبعض المؤسسات الإدارية 
كالمدارس وغيرها *2. (8) خباشة : بالضم والشين المعجمة ؛ والبحث عن صحة نطق 
اسم (حباشة) كان من الأسباب الرئيسية التي جعلت ياقوت الحموي يعكف على جمع 
وتأليف كتابه ( معجم البلدان ) .وقد أوضحنا ذلك 4 بداية هذا المحور . وحباشة 


)00 ياقوت . معجم البلدان . ج؟؛ ص 0١77/1١15‏ . 

1( الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١00‏ وما بعدها . 

(*)22 هذا النداء أكرره.# كثير من بحوثي ودراساتي حول البلدان ذات التاريخ القديم . التي تستحق كثيراً من الرعاية 
والاهتمام والدعم المعنوي والمادي . وحتى هذه الساعة لاحياة لمن تنادي ؛ فجميع هذه الإدارات والمؤسسات لم 
تفعل أي شيء تجاه تاريخنا وموروثنا الحضاري وآمل أن نرى 2# المستقبل من يدعم مثل هذه النداءات . 

ع ياقوت . معجم البلدان . ج؟: ص 101١1١6١‏ . 

(5) أقولإن محافظة الطائف درست # عدد من الكتب والبحوث والدراسات القديمة والحديثة . ومازالت تحتاج 
إلى دراسات علمية أكاديمية موثقة ؛ ونأمل من جامعة الطائف أن تضاعف جهودها لدراسة تاريخ وحضارة هذه 
المدينة القديمة والعريقة 4# تاريخها 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 7 ) 
اسم سوق من أسواق العرب 2# الجاهلية وصدر الإسلاه'''. ويشير عدد من المصادر 
التراثية المبكرة إلى هذا السوق يك بلاد تهامة . ومعظمهم ذكروا انه قريب من وادي 
قنونا ء وأهله والقائمون عليه من الأزد”'2. ومكان هذا السوق اختفى ولا نجد له ذكرا 
اليوم؛ وك العصر الحديث أشار إليه عدد من الباحثين والدارسين واختلفوا 4 مكانه, 
بل إنهم جميعا لا يعرفون أين موقعه الحقيقي . وكلهم مجتهدون فمنهم من يقول إنه 
العرضية الجنوبية وش تهامة بلقرن تحديدا . ومنهم من يدعي أنه 2# محافظة 
بارق الحالية . وقد نشرنا بعضا من أقوال هؤلاء الدارسين # القسم الثاني من هذا 
المجلدء وذكرنا وجهة نظرنا حيال تلك الأقوال والدراسات الحديثة”“. (9) حبُونن: 
بفتحتين, ونونين» موضع؛ ولم يذكر ياقوت موقعه”*'. ونجد الهمداني يذكر حبونن 2 
بلاد نجران: وذكر أيضا عند بعض الشعراء القدماء '"". ووادي حبونا”'' يعد ثاني 
واد مهم 4# نجران بعد وادي نجران: ومنابعه العليا تأتي من السروات الواقعة إلى 
الشمال الغربي من بلاد نجران » وإلى الغرب من ظهران الجنوب, ومياه هذا الوادي 
الشرقية تأتي من بلدان سراة عبيدة #ْ بلاد قحطان ؛ وله فروع عديدة مثل: وادي بدر, 
ووادي صيحان:ء ووادي حلالء ووادي تريمة ؛ ووادي ثار وغيرها . وحبونا من النواحي 
الرئيسية 4# منطقة نجران اليوم . وهي بلاد مخدومة بالعديد من الخدمات الإدارية 
والحضارية”"". )٠١(‏ الحجاز: فصل ياقوت الحديث عن الحجاز . والحجاز هي الجبال 
المتقاودة الممتدة من اليمن إلى الشام » وسمته السرب خاة لأنه حمر ني الغور وهو 
هابط . وبين نجد وهو ظاهر””*. ونجد عشرات المصادر التاريخية والجغرافية واللغوية 
والأدبية التي أسهبت #ْ الحديث عن طبيعة جبال الحجاز ؛ ومناخها وتضاريسها 


.7١١5١٠١ ياقوت. معجم البلدان.ج؟. ص‎ 22)1١( 

(؟)22 هناك كتب تراثية عديدة أشارت إلى هذا السواق حتى زمن تدميره # نهاية القرن الثاني الهجري ( الثامن 
الميلادي) : مثل: ابن سعد والبكري ؛ والأزرقي ؛ وياقوت الحموي وغيرهم . 

. انظر المحور الثالث 4 القسم الثاني المنشور #ي هذا المجلد‎ ١ 

)ع انظر : معجم البلدان . ج؟ :ص 5١96‏ . 

(5) الهمداني .صفة جزيرة العرب . ص 0175 :750١‏ 557؟ءياقوت ؛ المصدر السابق . ج؟؛: ص 5١9‏ . 

(9). .حيونا «يعفب بيه هالطريعة ف عصركا اتحدييف...وهذه اللنظة أسهل من اسم خديماً ( حيوئن )+ 

202610 للمزيد عن تاريخ نجران وحبونن انظرء غيثان بن علي بن جريس. نجران : دراسة تاريخية حضارية ( ق١ه‏ 
.قغه/ ق “م.ق ١٠م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي . 474١ه/5١١٠م)‏ (الطبعة الثانية ) .ج١:‏ ص ؛؟ وما 
بعدها . 

(22)48 ياقوت . معجم البلدان. ج؟: ص 77١ 5١8‏ . 





25 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ‏ المصادر الإسلامية المبكرة 
وأهلها وثرواتها النباتية والحيوانية نية''". وجبال الحجاز هي جبال السروات ؛ وأكثر 
سلا م النسروات ازثقاها وصهوية” تقع 4 الجزء الممتد من الطائف ومكة المكرمة إلى قعر 

اليمن: وهي مأهولة بالسكان منن قديم الزمان: وغنية بثرواتها الطبيعية والحيوانية: 
ولها تاريخ سياسي وحضاري عبر أطوار التاريخ . و العصر الحديث نجد اسم الحجاز 
اقتصر على بلاد الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما , فإذا قيل الحجاز 
أوحجازيء فالمقصود بذلك اليلاد الممتدة من الطائف جنوبا إلى المدينة المنورة » وما 
دون الخناكف ويا بعد اللديقة وخللة هلها أسهاء وخواضدن أخرض شيفاذ نتاظق الباسة 
وعسيرء ونجران لا تعرف اليوم باسم الحجازء وإنما تعرف بأسماتها الحالية ( نجران 
؛ وعسيرء والباحة ؛ مع أنها تأتي ضمن جبال الحجاز أو السروات الممتدة من الشام إلى 
اليمن"'''. )١1١(‏ حكم: بالتحريك: مخلاف باليمن . سمي بالحكم بن سعد العشيرة 
بن مالك بن أدد”"؟. وحكم كان مخلافا أوناحية 4 منطقة جازان اليوم . وتذكر بعض 
المصادر المبكرة أن المخلاف السليماني ( جازان ) كان إقليمين هما : مخلاف عثر : 
ويقع 4# الجزء الشمالي من مدينة جازان حتى حلي ابن يعقوب الذي يقع بين البرك 
والقنفنة . ومخلاف حكم يلي مخلاف عثر من الجنوب ويمتد إلى ما وراء منطقة 
حرض جئوباء وعاصمته مدينة حرض المعروفة اليوم ‏ الجمهورية اليمنية » او مدينة 
الساعد بناحية حرض . ولا نجد لها ذكرا ك4 زمننا الحاضر , وكان يطلق اسمها على 
هذا اتخلاف: فيفال: مسخلاف حكم : أومخلاف الساعد) :ولاتحه اليوم ذكرا 
لاسم حكم 4# عموم منطقة جازان”*. )١17(‏ حلال: بالكسرء وتخفيف اللام .من 
نواحي اليمن . والحلال : مجموعة بيوت من الناس , واحدتها حلة ؛ ويقال: الحلال 
متاع الرجل'"؟. ومن خلال تجوالي 2# بلدان تهامة والسراة . لم أجد اسم ناحية بهذا 


. هناك عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية المطبوعة والمنشورة عن جبال الحجاز الممتدة من اليمن إلى الشام‎ 22)1١( 

(؟) المقصود بالسرة. أو السروات المذكورة # هذه الدراسة هي جزء من جبال الحجاز التي تكلم عنها الأوائل ب 
كتبهم ومدوناتهم 5 

)2 ياقوت . معجم البلدان . ج”؟. ص 58١‏ . 

(4) انظر: الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 711/4 . والمصادر المبكرة تذكر أن مخلالك عثر وحكم تم دمجهما 
اسم واحد عرف ب (المخلاف السليماني ) نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي ؛ ومازال هذا الاسم يطلق 
على منطقة جازان إلى اليوم. للمزيد انظر : محمد العقيلي ؛ المعجم الجغرلي . ص"١‏ . 

(5) سألت بعض الدارسين والمؤرخين من أهل جازان : ولم أجد أحداً يذكر بقاء هذا الاسم حتى الآن ؛ وبعضهم أكد 
على اندثاره . 

© ياقوت . معجم البلدان . ج؟؛. ص 58١‏ . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 54 ) 
الاسم ء لكن ل عدد من مواطن البدو شرق جبال السروات ء أو عند السفوح الغربية 
للمبروات اكمتذة سن الطائف إلى يلاد تحطاق: وبخاصة ا متظقة الأإضدان هناك 
بعض البيوت التى يستوطنها أهل السروات وقت الشتاء واشتداد البرد 4 جبال السراة 
٠‏ فهم ينزلون إلى هذه المساكن ومعهم بعض مواشيهم . وتعرف هذه المستوطنات باسم 
(حلال) ومفرد الواحدة منها ( حلة) ''2. (17) حلي : بالفتح ثم السكون ؛ ويقال: إن 
حلي مدينة باليمن على ساحل البحر الاحمرء بينها وبين السرين يوم واحد , وبينها وبين 
مكة ثمانية أيام » ومن الأشعار التي قيلت فيها : 
فولله ماأحببت فبديا بعلدة من الأرض ؛» حتى سدر حلي اليمانيا'". 

وحلي ما زالت من البلدات الرئيسية 4# محافظة القنفزة . وتقع إلى الجنوب من 
مديئتي القنفذة والقوز وهي من الحواضر التاريخية القديمة وكان يطلق عليها اسم 
( مخلاف حلي ) وقام فيها إمارة إسلامية عرفت ب ( إمارة حلي بن يعقوب ) . وكتب عنها 
عدد من المؤرخين القدماء . فذكروا نشأة تلك الإمارة وصلاتها السياسية والحضارية 
مع إمارة الأشراف 2# مكة المكرمة ؛ ومع حكام المخلاف السليماني ؛ ولها صلات مع 
بعضض الحكومات # اليمن؛ ومع من جاورهم من أهل تهامة''". وحلي القديمة شبه 
هندكرة ومن حولها العديد من القرى والأحياء العمرانية الحديثة”*“.(4١)‏ الخلصة : 
مضاف اليها ذوء بفتح أوله وثانيه . ويروى بضم أوله وثانيه ‏ والآول أصح . والخلصة بذ 
01 8 2 - 5 5 5 . إءد (ه) 
بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة . ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة '”". ويسرد 
ياقوت تفصيلات عن هذا الصنم الذي أطلق عليه الكعبة اليمانية: وكان يحج إليه 
ويقدسه عدد من عشائر أرض السراة الممتدة من نجران إلى الطائف"2. وبقي هذا 
22)1١(‏ هذهالحلال: وقفت على بعضها 4 بوادي مناطق الطائف والباحة وعسيرء وعند سفوح السروات الغربية من 
هذه المناطق ؛ وكانت مستخدمة إلى عهد قريب ء أما اليوم فتركها أهلها واندثر معظمها . ومازالت آثار الكثير 
منها واضحة للعيان . 
0 ياقوت ؛ معجم البلدان ج؟ءادص 557 , 
فيه للمزيد انظر: غيثان بن جريس .ء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون .ص 8554ل . 
لدع مشاهدات الباحث وجولاته 4 منطقة القنفذة وزيارته لبلاد حلي بن يعقوب وبخاصة مدينة حلي القديمة 2 
شهر ذي الحجة عام (451١ه)‏ ؛ للمزيد من التفصيل انظر رحلتيك# تلك البلدان .4# كتاب: بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون ..ص :555250 . 


)0( ياقوت . معجم البلدان جص 7/7 184 . 
)3 المصدر نفسه . 








الل ا سم 
الصنم 4# تبالة وقيل 2# بلاد دوس حتى ظهر الإسلام : فأرسل الرسول (عَليْةِ) جرير 
بن عبد الله البجلي إليه مع بعض قومه من بجيلة وغيرها. فأحرقه ودمره ؛ ويذكر أنه 
أعيد بناؤه 4 عصر الدولة السعودية الأولى لكنه دمر ومازالت بعض آثاره 2 أزكن 
تبالة إلى اليوم ''". 


تاننا: حصروف الراء. والزاىء والسين. والشين. والصاد. والضاد : 

(١)رزيق‏ : تصغير رزق ؛ من حصون اليمن ''". ويوجد 2# بلاد السراة وبخاصة 
بلاد بني شهر قرى تسمى ( رزيق) أو( آل رزيق) ؛ وواحدة من هذه القرى هي قرية 
المؤلف؛ وفيها عاش آباؤه وأجداده؛ ومازالت تحمل الاسم نفسه إلى اليوم ؛ وتقع إلى الشمال 
من مدينة النماص؛ ويذكر أنه يوجد 2# اليمن بعض القرى التي تسمى ( رزيق ) 7". 
(1) الركن اليماني : من أركان الكعبة . وأنشد ياقوت لبعض أهل اليمن ؛ قوله : 
لناالركن من بي تالحرام وراثة يقي ها ابهع ابو مق سانله 0 

ونجد 4 كثير من كتب التراث ورود اسم الركن اليماني أو اليمن ؛ ويقصد بهذا 
المصطلح عند بعضن الْمؤّلفين الأوائل ؛ أن كل البلاد التي تفع جنوب الكعبة فهي من 
أرضن اليمن ء ويقال لما هو شمال الكعبة الشام ؛ ومن يأت من تلك الناحية يطلق عليه 
(الشامي) . وهكذا النواحي التي تقع جنوب الكعبة: يقال لها اليمن أو يمن . ومن يعيش 
فيها أويقدم منها فهو ( يماني) ؛ وهذه الأقوال عامة وغير دقيقة ؛ لأن البلاد الممتدة 
من مكة المكرمة إلى آخر بلاد اليمن لها مسميات عديدة . وقد فصلتها كتب التاريخ 
والجغراقيا المبكرة . وأفضل اسم يطلق على الديار الممتدة من مكة والطائف إلى جازان 
ونجران هو مصطلح ) تهامة والسراة 5 وهذا مااعتمدناهودرسناه #4 العديد 


22)1١(‏ هناك العديد منالمصادر والمراجع التي كتبت عن تاريخ ذي الخلصة . مكانه . وضعه # الجاهلية ؛ وماذا 
جرى له4# عصور الإسلام المختلفة » حبذا أن نرى باحثين جادين # علوم الآثار فيقومون بدراسة موقع هذا 
الصنم دراسة أثرية . ومن يفعل ذلك فقد يسدي لنا معروفا ويطلعنا على تاريخ حقيقي لهذا المكان وهذا الصنم 
. للمزيد انظرء غيثان بن جريس . دراسات # تاريخ تهامة والسراة . ج؟. ص 25١ 5١0 5١”‏ وما بعدها . 

(؟)2 ياقوت . معجم البلدان.ج؟. ص 45 

()2 هذا ماعرفهالباحث وسمعه من بعضي الأساتذة اليمنيين الذين يعملون معه # جامعة الملك خالد عام 
لال اه اتا دكم). 

)ع ياقوت . المصدر السابق . ج؟. ص 4 10 . 
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بفتح أوله . وكسر ثانيه . وهو واد 4 تهامة اليمن » به مدينة يقال لها الحصيب؛ ثم 
غلبه عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به '''2. ومحمد بن زياد هو الذي بناها 4 العقد 
الأول من القرن الثالث الهجري . وأصبحت هذه المدينة من المدن الحضارية اليمانية ‏ 
ولها تاريخ مدون 2 عدد من المصادر الإسلامية المبكرة '") ٠‏ ويوجد قبيلة عرفت باسم 
زريكا ؛ بالضم لأوله عاث شت د الجاهلية وعصور الإسلام المبكرة , وموقعها سروات 
قحطان. ومنهم الفارس والشاعر عمرو بن معد يكرب الزييدي الذي قضى بعضا من 
حراكنه ك بلدا فق ظرينت وكيك وها بدوني "1 (4 )الزراكت فصريايس: اواالريات البفرة 
مخ كاحية زييد . وإليه ينسب عمارة اليمني ؛ قال ربيعة اليمني ب يهنىّ الصليحي بفتحه : 
فصبحت بيشا والزرائب والقنا وكل كمي ل رضاك مسسارع') 


ومن قول ياقوت نفهم أن الزرائب تقع ضمن منطقة جازان , لأنها بلدة الشاعر 
عمارة اليمني . وهي قريبة من بلاد بيش ؛ ونجد عمارة فصل الحديث عن صور من 
تاريخ جازان 2# العصور الإسلامية المبكرة وأشار إلى بيش وبلدته الرئيسية (الزرائب)”"2. 
ومفرد الزرائب (زربة) ويوجد اليوم بعض القرى 4# جازان باسم الزربة . أما الزرائب 
التي ذكرها ياقوت ؛ وهي بلدة عمارة , فتقع على وادي وساع من أودية منطقة جازان: ولا 
يعرف 4# وقتنا الحاضر موقعها على وجه التحقيق ''. ( (0) سحبل : ؛ بفتح أوله . وسكون 
ثانيه ثم باء موحدة مفتوحة . وهو موضع أ ديار بني الحارث بن كعب ؛ ويورد ياقوت 
شيثاً من يوم سحبل؛ الذي هومن أيام العرب 2 الجاهلية .وما جرى للشاعر جعفر 
ابن غلبة الحارثي مع العقيليين الس ل الي 
واليها من جعفر فجلب إلى السجن ثم قتل قودا بمن قتل من العقيليين'"". ووادي سحبل 


. (57-119١ ياقوت. معجم البلدان.ج؟. ص‎ ١)١( 

1( صدر عن مديئة زبيد اليمنية عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية؛ وبعض هذه المصادر والمراجع مطبوعة ومنشورة . 
ءَِ 0 ع ع 

ف واقول إن عشائر زبيد السروية تستحق من يدرسها منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا الحاضر ؛ ونامل ان نرى 
أحد الباحثين الجادين فيدرس تاريخ وحضارة هذه القبيلة العربية الماجدة . 

لدع ياقوت ؛ معجم البلدان ج5”ء ص ١١1‏ 2 

(4) للمزيد انظر: نجم الدين عمارة اليمني . تاريخ اليمن . المسمى : المفيد 4 أخبار صنعاء وزبيد . تحقيق محمد 
علي الأكوع ( صنعاء : المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع »بدون تاريخ ) ».ص 77 وما بعدها . 

)3 هذا ما سمعته من بعض السكان # محافظتي صبيا وبيش ونأمل أن نرى باحثاً جاداً ٠.‏ يدرس لنا تاريخ هذه 
البلدة ( الزرائب) 4 بحث علمي موثق . 

2260 ياقوت. معجمالبلدانءج؟. ص 190.154. وللمزيد عن قصة جعفر بن عليه يوم سحبل ؛ انظر الأصفهاني. الأغاني 
٠‏ طبعة دار إحياء التراث العربي . ج؟١.‏ ص 56؛ وما بعدها . ؛ غيثان بن جريس . نجران .جاء ص18 وما بعدها. 

















القسم الأول؛ ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الإسلامية المدكرة 
( 70 ) لقسم الآول: ورفات من تاريخ وحضارة بعض لسرواتو ل بكر 
مك أوهية الفير ةذ شوق قسطا و تعدين ا قرييا ميخ العرية ونعشى المواع شر تناف 
نجران ومازال معروفا حتى وقتنا الحاضرء ويسكته عشائر من قحطان ونجران”'' 
من الروايات التى أشارت إلى السراة الممتدة من مكة والطائف إلى صنعاء وذكر 
أن السروات ثلاث : سراة بين تهامة ونجد ؛ أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء: 
الثانية . وهو يي بلاد عدوان . والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من 
المغرب ؛ وعلى نجد من المشرق. وقال .2# مكان آخر : أفصح الناس أهل السراة ؛ وهي 
الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن ؛ أولها هذيل . ثم بجيلة وهي السراة الوسطى 
.ثم سراة الأزد , أزد شنوءة وهم بنوكمب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد”''. ونقول إن ياقوت ذكر هذه السروات الممتدة من الطائف إلى صنعاء . 
لكنه لم يكن دقيقا ب ذكر جميع السروات؛ ويعد الهمداني أفضل من فصل الحديث عن 
هذه السروات 4# القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) # كتابه : صفة جزيرة 
العهرب 00 وقد أصدرنا العديد من الدراسات التي تذكر صورا من التاريخ السياسي 
والحضاري لهذه الاوطان العربية الجنوبية . ونامل ان نرى بحوثا اثرية وتاريخية عن 
هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام وأثناء عصور الإسلام المختلفة”*". (1) السرو: 
بفتح أوله . وسكون ثانيه؛ على وزن الغزوء والسرو: شجر . والواحدة سروة؛ وهناك 
السروالدين ينتسبون إلى السروات,. مثل: سرو حميرء وسرو مذ حج , وسرو عنزء 
والحجر. ودوسء وهذيل؛ وثقفيف وغيرهم '''. ويذكر ياقوت أن السرو: قرية كبيرة مما 
يلي مكة والى هذه السروات ينسب القوم الذين يحضرون مكة ومعهم الميرة . ويشير 
إلى أن هؤلاء القوم أشبه بالوحش"'""» ريبما لسرعة تحركهم وجلافتهم. ونجد ابن جبير 


22)1١(‏ هذاما سمعته من بعض الرجال القحطانيين الذين يستوطنون 2 الأمواه والعرين شرق أوطان قحطان الجنوب. 

(؟) ياقوت . معجم البلدان .ج”؟: ص 7١5‏ 100. وياقوت واحد من مؤلفين كثيرين فصلوا الحديث عن طبيعة جبال 
السروات ( الحجاز ) التي تمتد من حواضر الحجاز الرئيسية إلى صنعاء وما جاورها . وهناك باحثين محدثين 
أيضا كتبوا دراسات عديدة بعضها مطبوع ومنشور عن السروات أو الحجاز . 

ف الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١١5‏ وما بيعدها . 

(2)4 مازلت أبحث وأدرس تاريخ السروات منذ عدة عقود ‏ وأقول أنها مع بلدان تهامة الممتدة من حواضر اليمن إلى 
الحجاز الرئيسية تستحق ان يصدر عنها مئات البحوث والدراسات ونامل ان نرى 2# جامعات الجنوب السعودي 
من يهتم بتاريخ وموروث هذه البلاد الجديرة بالبحث والتحليل العلميين . 

(9) ياقوت؛ معجم البلدان.ج؟.: ص17١7‏ . 

)3 المصدر نفسه . ج؟. ص 5145١1‏ . 
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وابن المجاور يذكران هؤلاء السرو الذين يآتون إلى مكة من بلاد السراة ومعهم أنواع 
الحبوب؛ وهم رجال أقوياء شجعان # حلهم وترحالهم'''. وإذا تأملنا ‏ أرض وسكان 
أهل السروات من الطائف إلى نجران. نجد أنهم هم السرو المعنيون عند القدماء. 
فإلى هذه السراة ينسب اهلها . وعرفوا قديما وحديثا من الجنوب إلى الشمال بسراة 
مذحج أو جنب (قحطان)؛ وسراة عنز (عسير) . وسراة الآزد وهي السروات الممتدة 
من شمال حاضرة ابها إلى بلاد زهران؛ وهكذا عرفت كل قبيلة بسراتها من الطائف 
حتى ظهران الجنوب ونجران''8(.2) شبَابَّة ٠‏ سراة بني شبابة ؛ بفتح أوله ؛ وبعد 
الآلف باء موحدة أخرى , ومن نواحي مكة ينسب إليها أبو جميع عيسى بن الحافظ 
أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي الشبابي”". وأقول إن شبابة أوسراة بني شبابة 
فين فواجن الطائف لسع مكة وهذه السر ا #محالانة للكبيه الجتويى من الطائت.: 
وتعرف بسراة فهم وعدوان : أو سراة شبابة وعدوان : وغورها الليث ويلملم » ونجدها 
الأراضي الواقمة شرق أودية الطائف. وجنوبها سراة بني مالك التي تعرف قديما 
سير الايسيلة . وهذه السروات تتبع إداريا محافظة الطائف وتعيش اليوم تنمية عمرانية 
وحضارية جيدة40) . (9) شدوان : بلفظ تثنية . شدا يشدو إذا غنى ؛ وهو بفتح الدال» 
موضع ؛ ويقال إن الشدوان جبلان باليمن ‏ وقيل بتهامة ؛ أحمران ؛ وقيل بضم النون 
وأنه جبل واحد”'". وقال يعلى الأحول الأزدي وهو لص محبوس : 
أوقنت تورق دوقنة فَمدَوان يمان وأهوى البوق كل نسالةة , 

وأقول إن هذين الشدوان جبلان كبيران 2# تهامة منطقة الباحة ؛ ويطلق عليهما 
اليوم شدا الأسفل ويقطنه بعض عشائر وغامد . وشدا الأعلى؛ وهو أكبر وأطول من 
شدا الأآسفل . ويستوطنه عشائر من زهران وغامد . ويوجد + هذين الجبلين 


)١(‏ انظر محمد بن أحمد بن جبير . رحلة ابن جبير ( دار الكتب »؛ د.ت ) .ص ؟١٠‏ وما بعدها . جمال الدين ابن المجاور 
. تاريخ المستيبصر . تحقيق أوسكر لوفغرين ( ليدن : مطبعة بريل : 150١‏ 1504م) جا ص 31/375 117 . 

6 تاغل شري بالحقيق محاند فون هلف ا لسر زاك موويس ز:باك ف وسكا :لون الحكتر الجاهلي حتى اليوم . 

(؟)22 ياقوت . معجم البلدان. ص 5١7‏ . 

(4:) أقولإنهذهالأجزاء السروية والتهامية الممتدة من الليث إلى مكة المكرمة ومن شمال بلاد زهران السروية 
حتى الطائف مازالت بحاجة إلى دراسات علمية موثقة. وآمل من الله . عز وجلء أن يمد 2 العمر حتى أذهب 
إلى تلك البلدان وأتجول 4 أرجائها وأكتب شيئاً من تاريخها وحضارتها 2 القديم والحديث . وهذا ما أتطلع 
اليه 4 المستقبل ( بإذن الله تعالى ) . 

(2)4 ياقوت . معجم البلدان . ج؟. ص 7558 775 . 

(57) المصدرنفسهءج؟ .ص 5"5؟. 

















ا القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
الكثير من النقوش والرسومات الصحرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين ؛ وفيهما 
بعضن الكهوف ., وثرية بنباتاتها وحيواناتها . ومأهولة بالسكان 2# القرون الماضية , أما 
اليوم فتركها أهلها ونزلوا إلى القرى والمدن الحديثة القريبة من هذين العلمين مثل 
مدينتي المخواة وقلوة وغيرهما ''". )1١(‏ الشرى., أو ذو الشرى: صنم كان لدوس, 
وكانوا قد حموا له حمى ؛ ويسرد ياقوت قصة الصحابي الطفيل بن عمرو الدوسي 
عندما أسلم ثم عاد إلى قومه يدعوهم للإسلام , وبلغ زوجته الإسلام . فذكرت له أنها 
تخشى على أطفالها من ذي الشرى ء فأخبرها الطفيل أن لا خوف عليها . لأنه صنم 
جماد لا يضر ولا ينفع » فذهبت واغتسلت ودخلت الإسلام . ويقال إن هذا الصنم كان 
لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد”"". وهذا الصنم من أصنام أزد السراة : 
ويقال إنه من معبودات الأنباط # البتراء . ويقول صالح العلي يبدو أن اسمه مشتق 
من جبل السراة'". ولا نجد اليوم # منطقة الباحة مكانا يعرف بذي الشرى ؛ مع 
أن حمد الجاسر يرجح أن يكون صنم ذي الشرى غرب بلدة المندق 4 بلاد زهران ؛ 
وهذا الترجيح لا يسنده دليل قوي ”'". )١١(‏ شروم : قرية كبيرة عامرة باليمن فيها 
عيون وكروم ؛ وأهلها همدان/”. وتعرف هذه الناحية أيضا ب( سروم ) » وهناك أكثر 
من واد أو بلدة تسمى ( سروم ) بعضها # الحدود اليمنية المحاذية لبلاد وادعة , 
وسكانها من خولان . وهناك سروم الفيض 2# عبيدة قحطان . وسروم العقدة # بلاد 
سنحان شرق بلاد الحرجة ‏ ومازالت تعرف بهذا الاسم إلى الآن. وهي موطن مشيخة 
سنحان''". (؟1١)‏ شعبين : يقول ياقوت هي حصن أو قرية باليمن '"". وأقول إن بلدة 
الشعبين 4 بلاد رجال ألمع من منطقة عسير ؛ وهي المركز الإداري لمحافظة رجال ألمع 
؛ وأعتقد أن ياقوت لا يقصد هذه الناحية ‏ وربما وجد 4# اليمن أكثر من مكان اسمه ( 


)١(‏ 20 لقد ذهبت إلى تهامة الباحة وصعدت إلى هذين الجبلين # شهر ربيع الآخر عام (/1457ه/11١٠م)‏ ؛ ودونت بعض 
التفصيلات عنهما وما حولهما . للمزيد عن تلك المعلومات وتلك الرحلة انظر القسم الثالث المنشور .ف هذا المجلد. 

)0 ياقوت . معجم البلدان . ج؟. ص 35155١‏ . 

)2 حمد الجاسر . 4# سراة غامد وزهران ( الرياض: منشورات دار اليمامة . ١55١ه/991ام)‏ .ص 350 . 

(4) المرجعنفسه .ص "١0‏ . ونأمل ان يقوم أساتذة علم الآثار بدراسة المناطق الأثرية 4 سروات منطقة الباحة 
لعلهم يجدون بعض البراهين التي تبين هذه المواضع التاريخية القديمة مثل ( ذو الشرى ) وغيرها . 

)0( ياقوت ؛ معجم البلدان . ج؟؛ ص 559 . 

(7) هذاماعرفه الباحث أثناء سيره# بلاد ظهران الجنوب وسراة عبيدة# نهاية عام ( 4117 1ه/17١5م)‏ ,2 
وللمزيد عن هذه البلدات المعروفة ب (سروم) انظرء الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 745157 5017 595, 

2ع( ياقوت . معجم البلدان . ج؟. ص 359748 . 
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شعبين ) أو ( الشعبين ) . والمعلوم أن ألمع أزديون . هاجروا مع غيرهم من أرض اليمن 
كم اتزلوا السواق:وأخيرا اسضرواة مكانهم الحالى من سفوح السروات القربية زلا 
يستبعد أن تسميه الشعبين الحالية 4 عسير جاءت مع المهاجرين الأوائل ف الس 7ن 
)١1(‏ شعفان: مضع أله وسكون كائية كنية شمف وهوراس الجيل وهو اسه الموضيع 
بعينه ب أرض الغور . يعني غور تهامة ؛ يقال له شعف عثر'"". والشعف لا يقال للبلدان 
المنخفضة وإنما يطلق على رؤوسس الجبال . والمناطق المرتفعة التي تطل على بعض 
المنخفضات . فأعالى جبال السروات من الطائف حتى بلاد قحطان والمطلة على تهامة 
يطل عايها الشف : أو الأشناف يروائة اهنب من آبها اتى الظالفوراحفل أسماء أشعاك 
عديدة تسمى بالقرى, أو العشائر التي ت تستوطنها مثل: شعف آل ويمن:ء أو شعف السودة, 
أو شعف صبح أو شعف سدوان 4# بللسمر . وشعف آل سودة ‏ أو شعف آل وليد أو 
شعف آل زيدان 4# بلاد بني شهر وبني عمرو . وهكذا حتى الطائف”". )١5(‏ شعيبة : 
تصغير شعبة . ويورد ياقوت اسم الشعيبة الذي هو مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة . 
ويقول:" هي قرية على شاطئ البحر على طريق اليمن ”'“.ومازالت الشعيبة معروفة 
إلى اليوم وهي جنوب مكة المكرمة . ويوجد بها بعض الانشطة العمرانية والصناعية . 
وكانت المرفأ الرئيسي لمكة المكرمة ثم استبدلت بميناء جدة # القرن الهجري الأول 
(السابع الميلادي ) '*. (15) شماخير: جبال بالحجاز بين الطائف وجرشء قال 
شاعر من الضياب: 


كفى حزناأني نظرت وأهلنا بهضبي شماخير الطوال حلول". 


وديم منوحديت ياقوت ان هذه الجيبال 2 السروات الممتدة من الطائف الى 
الحجاز . ولا نجد ذكرا لهذا الاسمء لكننا نجد جبالا مرفعة .يق الجهوة الشمالية 


من سروات زهران يطلق عليها اسم ( شمرخ) ؛ وربما أن شماخير هي شمرخ:؛ ومع 


)1١(‏ السائح بلاد تهامة والسراة أو بلاد الحجاز وشمال الجزيرة العربية يجد أسماء أمكنة معينة . وهذه الأسماء 
نفسها تعرف بها بعض المواضع # اليمن : وهذا التشابه # الأسماء جاء مع هجرات العشائر اليمنية إلى مواطن 
عديدة #ش الجزيرة العربية وخارجها. 

(؟)22 ياقوت. المصدر السابق.ج؟: ص 559 . 

(؟) هذاماعرفه الباحث وشاهده أثناء تجواله 4 بلاد السروات خلال العشرين سنة الماضية . 

)ع( ياقوت , معجم البلدان ٠ج‏ ص -056١0؟.‏ 

)0( و ا 


)3 ياقوت . معجم البلدان . ج؟. ص 55٠0‏ 311 . 





القسم الأول؛ ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الإسلامية المدكرة 

وو ل ل ين 
مرور الوقت من زمن ياقوت إلى عصرنا الحديث حرف الاسم إلى (شمرخ)؛ وذلك 
بتقديم وتأخير بعض الحروف"2"'. (15) شنوءة: بالفتح ثم الضم .وا وساكنة ثم 
همزة مفتوحة؛ وهاء: مخلاف باليمن ؛ تنسب إليه قبائل من الأزد . يقال لهم أزد 
شئوءة والملقصود بالشنوءة هناء أي الشناءة والبغفضشر 5 وهذا الاسم أطلق على بعض 
الأزديين الذين نزلوا بلاد السراة . وجرى بينهم شناءة وتباغض مع فريق آخر من 
إخوانهم الأزديين الذين خرجوا من اليمن واستقروا ‏ مواطن أخرى غير السروات”". 
ويقال ان الأزد أربعة أقسام 1 أزد شنوءة ,2 وأزد عمان , وأزد غسان:» والقسم الرابع وهم 
أزد السراة الذين استوطنوا السروات الممتدة من بلاد عسير إلى منطقة الباحة ( غامد 
وزهران )”'". ومازالوا يعيشون فيها حتى الآن ”*. (11) شوقب ؛: بفتح أوله » وسكون 
فياليت شعري هل أراني وصحبتي نجوب الفلا بالناعجات الضوامر ؟ 
وهل أهبطن الجزع من بطن شوقب وهل أسمعن من أهله صوت سامر9". 
ووادي شوقب من رواهد أودية تربة ويبعد عن الطائف نحو الجنوب حوالي )1٠١(‏ 
كيلا . وهووادي ينحدر من سفوح جبال إبراهيم الشرقية الشمالية قرب أعالي وادي 
عروة . ووادي شوقب تنحدر فيه سيول سراة بني مالك بجيلة . وهذا الوادي وغيره من 
أودية بلاد زهران وبعض أودية بلحارث تصب # وادي تربة ”"2. (18) صَبْيًا ه من قرى 


(202)1 نسمع من الأوائل أن هذه الجبال كانت عقبة كؤوداً لكل من يجتازها ذاهباً أوعاتداً إلى الطائف . وقد سافرت 
منهاك نهاية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ فكانت السيارة ذات الدفع الرباعي تمر فيها وهي معرضة للسقوط 2 
أودية سحيقة ؛ ثم إن الصعود من خلالها كان صعبا جدا . واليوم أصبحت الطريق سهلة والمرور بين هذه الجبال 
يسيرا. المصدر : مشاهدات الباحث منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى وقتنا الحاضر . 

(؟) انظر: ياقوت , معجم البلدان .ج؟. ص 75/4 555 . 

(9) المصدرئفسه. 

(4) و«الأزد قبيلة عربية كبيرة تفرقت # نواحي عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها؛ وأزد شنوءة أقاموا ْ السروات 
٠.وهناك‏ جبل 4# عسير ؛ يعرف ب ( جبل شنوءة) ؛ وربما كان ذلك نسبة إلى الأزديين الشنوئيين الذين استوطنوه 
بعد نزوحهم من أرض اليمن » حبذا أن نرى باحثا جاداً يدرس لنا أنساب وتاريغ أزد السراة وأزد شنوءة الذين 
أقاموا ل أرض السروات منذ عصور ما قبل الإسلام . وللمزيد عن تاريخ وهجرة أزد شنوءة انظر الهمداني؛ صفة 
جزيرة العرب .عن ٠‏ الا حمد الحاسر 4٠‏ سراة غافد وؤهران :صن ذا رياه بارال وا مال محف لكلف 
41 عبد الله بمسفر . السراج المنير ( بيروت : الشركة المتحدة للتوزيع ‏ /119ه//1917م) .ص 1817 . 

(2)5 ياقوت . معجم البلدان . ج؟. ص 37/5 . 

(22)3 هذا ماعرفهالباحث من بعض رجالات زهران# قرية الأطاولة . ورواة آخرون 4 بلاد غزايل أوما يعرف 
ب ( الجبوب) #2 أوطان بلحارث التي تبعد عن الطائف نحو الجنوب حوالي )6١(‏ كيلاً . وذلك كذ نهاية عام 
لاك اهار كم) . 
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عشر من ناحية اليمن''"؛ والصحيح عثر بالثاء المثلشة . وصَّبَّيًا ‏ بفتح الصاد وسكون 
الباء الموحدة وفتح الياء المثنية » ذكرها الهمداني . فقال : '" وك بلد حكم قرى كثيرة 
يقال لها المخارف وصبيا"”'' » ويشير إلى بعض نواحيها ضمن مخلاف عثر' '". وصبيا 
تعرف أيضا بواديها الذي له فروع ثلاثة هي : صبيا ؛ وقصى . ودامس . ويذكرها ياقوت 
قرية من ناحية اليمن . وتذكر بعضص المصادر أن أول من اختطها مدينة هو الأمير 
دريب بن مهارش الخواجي سنة [5057ه/١100١م)‏ .وكانت معظم المساكن © طرف 
وادي صبيا الغربي ‏ موضع يسمى ( أبودنقور ) . وتعرف قديما ب ( صبيا القديمة)؛ 
وذلك للتفريق بينها وبين ( صبيا الجديدة ) التي اختطها الإدريسي عام (8/؟؟١ه‏ / 
6م ). وأطلق عليها اسم الإدريسية . والذاهب إلى محافظة صبيا اليوم يشاهد 
مواضع صبيا القديمة والجديدة . وبلاد صبيا ذات تاريخ سياسي وحضاري حافل . 
ولها ذكر عند كثير من الشعراء وبخاصة منذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر 
الميلادي )”2 (14) صداء: بالضم. والمد . مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان 
وأربعون فرسخا . سمي باسم القبيلة ؛ وهو: يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ”"". وتكتب صداء أحيانا بدون همزة 
آخرها ( صّدا ) بالضم ؛ وهي قبيلة من مذحج ؛ ومساكنها ‏ سرو مذحج : أومن 
السروات الواقعة إلى شمال نجران وظهران الجنوب ؛ جاء منها وفد إلى الرسول (كة) 
واعلنوا إسلامهم . ونجد ش كتب التاريخ والسير ذكر للصدائين . ويوجد 2 الافلاج 
مكان يطلق عليه ( صداء ) ؛ أشارت إليه بعض المصادر التراثية المبكرة''2. (١؟)‏ 
ضلع : بكسر أوله . وفتح ثانيه . أشار ياقوت إلى مواطن عديدة تسمى ( ضلع ) وليس 
في متهاة بلاد هامة والعبراة "): وأقول إنهيوجد البوغ أماكن عديدة _طاتهامة 


. 555 ياقوت. المصدر السابق.ج؟. ص‎ )1١( 

(؟) الهمداني .صفة جزيرة العرب .ص اا . 

6 المصدر نفسه . ص 1١5‏ 5/1509 . 

(2)4 تأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا ْ برامج الدراسات العليا بقسم التاريخ # جامعة الملك خالد من يتخذ بلاد 
صبيا موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتورة . كما أن النية موجودة عندنا للقيام يرحلة # جنبات محافظة صبيا 
وتدوين شثيا من تاريخها الحديث والمعاصر . 

)0( ياقوت . المصدر السابق . ج”؟. ص 35517 . 

(2)7 انظر الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة (177ه) ؛ جمع وتحقيق محمد علي الأكوع ( بغداد: 
دار الحرية للطباعة . 557١ه/1976م)؛‏ ص 51084 ؛ انظر أيضا مجلة العرب ؛ التي يملكها ويشرف عليها 
حمد الجاسر . مجة. ص١١5985.‏ مج الاء ص 73١7‏ . 

(22)9 ياقوت. المصدر السابق .ج؟؛ ص 450 . 











م القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
والسراة يطلق عليها اسم (ضلع ) ؛ وبعضها جزء من وادي أو جبل أو هضبة أو قرية أو 
ناحية ؛ وهذا ما تأكد لي أثناء رحلاتي# المناطق الممتدة من الطائف إلى نجران أو من 
جازان إلى مكة. )1١1(‏ الصْمَدُ : بفتح أوله ؛ وسكون ثانيه وهو موضع ناحية اليمن بين 

مكة واليمن على الطريق التهامي ؛ ويقال أنها من قرى عثر من جهة الجبل ؛ وقد جاء 
ذكرها ف عصر الرسول (يَلَِةِ)7١2.‏ وضمد هي إحدى نواحي محافظة صبيا 4 منطقة 
جازانء ولها واد يعرف باسمها وهو مصاف واديي جازان وصبيا . ومنابع وادي 
ضمد تأتي من جبال فيفا وبني مالك . ويذكران ضمد أخذت اسمها من واديهاء وكانت 
تعرف من قبل ب ( هجر) ٠‏ وبلدة ضمد الحالية أنشئت تقريبا ‏ القرن العاشر الهجري 
( السادمس عشر الميلادي ) . وِيّ وادي ضمد ولد وعاش الشاعر القاسم بن هتيمل . 
وعرفت ضمد بأنها موطن الكثير من العلماء والفقهاء والآدباء , ومازالت حتى اليوم 
من حواضر جازان العلمية والثقافية الرئيسية”"'؛ (؟١)‏ ضنكان : بالفتح ثم السكون, 
ويروى بالكسرء ثم كاف , وآخره نون . وهو واد 4 أسفل السراة يصب إلى البحر وهو 
فشن مخاليف البو '". وكتكان مرخ مداخ محافظة اتبوك الواقة على ساحل البحو 
الأحميز: وهوأحد رواقد وادي ذهبان ٠‏ وضنكان من أماكن التعدين القديمة . يذكره 
الهمداني # القرن (14ه/ ١٠م)‏ ؛ قاكلا: '"... ثم بلد حرام كنانة ١‏ “: وهووادي 
أتمة وضنكان ؛ وهو معدن غزير ولابأس بتبره "7" .ويوجد # وادي ضنكان اليوم 
حجارة كبيرة . لونها يميل إلى الحمرة والسواد . ويبدو ان هذه الحجارة # المكان الذي 
كان يستخرج منه بعض المعادن . ومازال ضنكان يحمل نفس الاسم إلى اليوم » ويقع 
شمال مدينة القحمة ويحيط به بعض الجبال والحرار وجزء من وادي ذهبان » والذاهب 
إليه عبر وادي ذهبان أووادي حمضة ؛ والطريق إليه ممهدة وسهلة العبور ”'2. 


. 257 577 ياقوت . معجم البلدان . ج؟؛ ص‎ 22)1١( 

6 هناك العديد من العلماء والفقهاء الذين عاشوا وينتمون الى بلاد ضمد ؛. وهناك دراسات محدودة خرجت 
عن هذه البلاد ؛ ونأمل أن نرى من أبنائها أو من أبناء جازان من يدرمس تاريخ وفكر وحضارة هذه الحاضرة 
الجازانية العريقة . للمزيد انظر ؛ العقيلي ؛ المعجم . ص 777/777 ؛ البلادي ؛ بين مكة واليمن .ص 7714 7704. 

(22)9 ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج؟؛ ص 454 . 

(2):4 ينوحرامقبيلة كنانية صريحة فهم أبناء حرام بن ملكان بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معد بن 
عدنان ؛ وقد أولد ملكان ستة أبناء ؛ أحدهم حرام ؛ وموطن كنانة الرئيسي بتهامة . حلي بن يعقوب . وكان 
لكنانة 4# القرون الأولى من عصر الإسلام إمارة قوية تعرف باسم ( إمارة بني حرام ) أو ( إمارة حلي بن 
يعقوب ) , انظر غيثان بن جريس ؛ بلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ص 01 وما بعدها . 

(22)9 ياقوت . معجم البلدان.ج؟: ص 7095 . 

)3 مشاهدات الباحث وجولاته ث4 منطقة البرك والقحمة 4 النصف الثاني من عام ( 477اه/ ١5‏ ''م) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 24 ) 
رابعا: حروف الطاء. والعين, والغين. والفاء. والقاف. والكاف : 
(١)الطائف‏ : بعد الآلف همزة 4# صورة الياء ثم فاء . وهوغ الإقليم الثاني : 
وبالطائف عقبة وهي مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى مكة ؛ عمّرها 
حسين بن سلامة؛ وهوعبد وزرلابي الحسين بن زياد . صاحب اليمن ؛ # حدود سنة 
(40ه) ء فعمر هذه العقبة عمارة يمشي 2# عرضها ثلاثة جمال بأحمالها'''.فصل 
ياقوت الحديث عن الطائف , فذكر سكانها . وسبب تسميتها. وخيراتها الاقتصادية 
وعلاقاتها بمكة المكرمة ؛ ثم ظهور الإسلام . وحرب الرسول (كَلَةِ) لآهل الطائف , 
وأخيرا دخولهم الإسلام '''. والطائف من حواضر الجزيرة العربية الرئيسية , 
وهي أول بلاد السروات من جهة مكة؛ وتشبه تضاريسها بقية أرضن السراة الممتدة 
من قحطان وظهران الجنوب حتى مدينة الطائف. ورد ذكرهم # معظم كتب التراث 
الإسلامي فأشارت إلى تركيبتها الجغرافية والسكانية . وتاريخها السياسي والحضاري 
منذ العصور القديمة وعبر اطوار التاريخ الإسلامي . وذكرت اهميتها الحضارية لبلاد 
الحرمين . وعلاقة سكانها مع قبيلة قريش وغيرهم من قبائل الحجاز . وتحدث عنها 
ننضن الربحالة والحفراضين السلمين المتشنمنخ واللمتأخرين والسلمين وغير المسلنين»: 
ومازالت الطائف حتى اليوم من مدن الحجاز الحضارية المهمة ؛ وهي محافظة رئيسية 
تتبع إمارة منطقة مكه المكرمة . )١(‏ طود: بفتح أوله . وسكون ثانيه . وهو الجبل 
العظيم: واسم علم للجبل المشرف على عرقة وينقاد إلى صنعاء . ويقال له السراة"". 
وهنلة السبووات اها أسماء عهديدة يكن الشعات أ بحيال المجنات أد السشراف أو 
الطود. ويسميها بعض أهلها (ساق الغراب): لسواد جبالها وارتفاعها وصعوبتها وضيق 
مسالكها . وتسمى كل ناحية فيها باسم أهلها وقبائلها مثل: سراة قحطان ؛ وسراة 
عسير , وسروات بللحمر ء وبللسمر » وبئي شهرء وبني عمرو ؛ وبلقرن وعليان وشمران 


١ 6 . 0‏ . 00 5 5ت ع. (4) 
وخثعم . وغامد وزهران ؛ وبني مالك . وبلحارث وغيرها حتى مدينة الطائف” ٠‏ 


22)1١(‏ ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج؛؛: ص8؟1. 

(9) الطائف بوابة بلاد السراة الشمالية إلى بلاد الحجاز وغيرها . ولها علاقات سياسية وحضارية مع بلدان 
السروات الممتدة من شمال الطائف إلى بلاد اليمن : ونأمل أن نرى باحثين ومؤرخين جيدين فيد رسوا تاريخ هذه 
المدينة وصلاتها مع السراة والسرويين منذ بداية عصر الإسلام حتى وقتنا الحاضر ؛ وهذا الموضوع يستحق أن 
يدرس 4 عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية . 

(22)9 ياقوت . معجم البلدان ؛ ج؛: ص 21.53 . 

(2)4 هذه السروات قديمة جداً ‏ تاريخها وجغرافيتها وهي تستحق دراسات علمية عديدة ومتنوعة . 














القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الإسلامية المبكرة 
(") العبلاء : بفتح أوله ؛ وسكون ثانيه . ويشير إلى موقع 2# الطائف قريبا من سوق 
عكاظ'''. ويشير إلى موضع آخر يسمى : العبلاء أو العبلات . ويذكر أنها بلدة كانت 
لخثعم وبها صئم ذو الخلصة ٠‏ وهي من أرض تبالة 7" ومازالت العبلاء تحمل اسمها 
إلى اليوم # ديار أكلب : ويوجد فيها العديد من الآبار القديمة والآثار التي تدل على 
قدمها التاريخي”". (؟) عتود: 0( د: بكسر أوله؛ وسكون ثانيه . ٠‏ وفتح الواوء اسم موضع 
بالحجاز . ويقال واد . قال ايخ مققيل: 
جنوبنا به الشزعي الطوال كافيمخ.. أسيوديشع او اسحود يحفونة 
وقال بديل بن عبد مناة : 
ونحن منعنا بين بيضن وعتود إلىخيفرضوى من مجرى القبائل!". 
وعتود من الأودية الرئيسية التي تأتي منابعه من سروات حاضرة أبها وما جاورهاء 
ويتجه جزء من مياهه إلى الشرق حتى يصب أ وادي بيشة . والجزء الآخر يتجه 
غرها مام عدا فم الدوب_ فايساز اع يضيب اف الرعى ١لا‏ ) ) عثّر: : بفتح 
أوله . وتشديد ثانيه . وآخره راء مهملة وهو موضع ,2 :ويروي ياقوت نقلاً عن عمارة 
اليمني قوله : عثر مسيرة سبعة أيام ‏ عرض يومين . وهي من الشرجة إلى حلي؛ 
وهي معروفة بكثرة الاسود ؛ و4 رواية اخرى تذكر أن عثر بلدة باليمن بينها وبين مكة 
عشرة أيام'"". وعثر لها تاريخ سياسي وحضاري حاغفل ؛ فالكثير من كتب التراث ذكرت 
موضعها أ شمال منطقة جازان: وكان يطلق عليها مخلاف عثر من شمال مدينة صبيا 
اللربلاد البرك وخا شاد يي ا ا 


/ ./١-8٠ ياقوت. معجم البلدان.ج؛ .ص‎ 22١)1١( 

)٠(‏ المصدر نفسه . كما أشار البكري إلى هذا الموضع أيضا. 

(؟)2 نجد الهمداني يذكرها # أكثر من مكان من كتابه : صفة جزيرة العرب ؛ ويوردها الحزازة العامري 2# شعره فيقول: 

رويت قيعتا تبالة غيثاً فذاوات الآصاد فالعبلاء 

وهناك أسماء عديدة # اليمن والسراة والحجاز تعرف باسم العبلاء . انظر الهمداني . ص 760١‏ 797 51/4 797. 

)ع( ياقوت . معجم البلدان . ج؛: ص 487. 

(0)” الخد زتفسة ؛ 

(22)7 وادي عتود من الأودية الكبير .ب عسير وجازان ؛ ويعيش عليه العديد من القرى والعشائر ويستحق أن يكتب عنه 
بحث أو رسالة علمية توضح تاريخه وجغرافيته عبر أطوار التاريخ الإسلامي . 

20عع0 ياقوت . معجم البلدان . ج؛؛ ص 14 140 . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 


(مخلات حكم وعثر) ‏ إدارة واحدة تحت اسم المخلاف السليماني » نسبة إلى 
الرجل الذي وحدهاء وهو سليمان بن طرف الحكمي . واستمرت مدينة عثر 4# أوج 
مجدها حتى القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي): ثم بدأت تندثر بعد أن 
انتقلت أسرة الهواشم إلى ناحية جازان العليا"'". ولا يعرف مكان اليوم باسم عثر , 
وإنما مكانها معلوم عند أهل محافظة بيش ومن حوله . باسم (ساحل الجعافرة)”"2. 
(5) العداف: بالضم ء والدال المهملة . واد أو جبل 2# ديار الأزد بالسراة '". ولا أعرف 
مكانا بهذا الاسم # السروات وتهامة . مع أنني سمعت بعض الرواة 4 سروات الباحة 
وعسير يقولون أن هناك بعض الجبال والأودية يطلق عليها اسم العدفة ‏ والعديف , 
والعادف . ونجد الهمداني يذكر أن 4# سروات الحجر وبخاصة بلاد بني شهر وبني 
١ 0 5 .‏ 0000 1 590 0 1 
عمرو اسم مكان يعرف ب ( العديف) . ثم يقول وهي عقبة تنصب مياهها إلى وادي 
خاط . وساكنه بنوعامر الغورية من الحجر”*'. ومازالت بلاد خاط 4# تهامة بني عمرو 
وبي شير معروقة حتى وفتدا الحاضر ٠‏ وهي مدينة متطورة 2 أبنيتها وخدماتها. 
(/9) الغرشن عرشان ٠‏ الحرش «ريضدم أوله ؛ وسكون ثانيه . وآخره شين معجمة , وقد 
يضم ثانيه . وهو جمع عرشر. وعرشان .ء بلد باليمن ''". وأبوعريش اليوم إحدى مدن 
منطقة جازان الرئيسية . ولها ذك ريك كتب التاريخ والأدب خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة , وكانت عاصمة إمارة الشريف حمود أبومسمارك# القرن الثالث 
عديدة #4 الجزيرة العربية . وياقوت يذكر اسم العرشش. والعرشان ., ولا يفصل 2 
ذلك .ء وجاء قبله اليعقوبي والهمداني اللذان ذكرا أنها من جازان وتقع بين الشرجة 


, للمزيد عن تاريخ عثر انظر : اليقعوبي . والهمداني : وعمارة اليمني وعدد من الجغفرافيين المسلمين الأوائل‎ 2 )1١( 
كما أن بعض المستشرقين أشاروا إليها ع دراساتهم ؛ ومازالت هذه البلاد بحاجة إلى دراسات أثرية قد تكشف‎ 
. لنا شيئًا من تاريخها الحضاري الذي لم يصلنا ولم يذكر  المصادر والمراجع التقليدية‎ 

(؟)22 هذا ما سمعته أثناء زيارات عديدة لمنطقة جازان وبخاصة محافظتي الدرب وبيش ؛ وللمزيد انظر غيثان بن 
جرس <الغول القضرب قا تاريخ الكرت عق رضن 53ت 107 ونا تمدقا +ع" هن 1١:‏ .وما يندها:: 

(؟)2 ياقوت. معجم البلدان.ج5: ص88 . 

لدع الهمداني » صفة جزيرة العرب ب .ص ”715 وهذا المكان الذي أشار إليه الهمداني هي عقبة اليوم تنزل من شعف 
النماصص » قريب من المستشفى إلى خاط ؛ والعمل فيها حائيا لتكون الطريق الركيسي الذي يربط بين النماص 
وخاط والمجاردة 4# تهامة . 

(4) للمزيد عن خاط وما حولها من بلاد تهامة انظر: القسم الثالث المنشور .4 هذا المجلد . 

© ياقوت . معجم البلدان . ج؛؛ ص .3١١-١٠١‏ 














م0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ب المصادر الإسلامية المدكرة 
وعثر ء وهي فعلا كذلك ”'". وهناك بعض المؤرخين المتأخرين 2# جازان يقولون إن 
أول من اختط مدينة أبي عريثس كان رجل من آل الحكمي 2# القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر الميلادي) حيث ابتنى له عريشا يتعبد الله فيه . فصار الناس يقصدونه 
لطلب العلم مثه +وبرددوة 4 أقوالهم ذهبنا أبا عريشى , أوهذه أبوعريش"". 
(8) عرعر: هوشجر يقال له الساسم» ويقال له الشيزي؛ وهو شجر يعمل منه القطران؛ 
وهواسم موضع قريبا من مكة؛ ومواضع أخرى عديدة نجدية"'". وأقول إن الذاهب 
4 ارجاء السروات الممتدة من الطائف حتى بلاد ظهران الجنوب وقحطان: وبخاصة 
أعاليها وسفوحها الغربية فإنه سيلاحظ كثافة غطائها النباتي . ومعظم نباتاتها من 
شجر العرعرء فلا تخلو سراة أو بلاد أوقبيلة سروية من جبال وأودية مكسوة بشجر 
العرعرء وبعضا من تلك الجبال أو الأودية تسمى بجبال العرعر أو أودية العرعر”'. 
() عشم: بالتحريكء. وعشم قرية كانت بشامي تهامة مما يلي الجبل بناحية 
الحسبة”*'. وقال العشمي من شعراء اليمن © قديم العصر أيام الصليحي'''. ومن 
ينظر إلى كتب التراث السابقة لياقوت الحموي يجد أنهم لم يذكروا مدينة عشم » مع 
أنها كانت من المخاليف التابعة لمكة وهي تقع ب محيط مركز المظيلف وقريبا من جبلي 
شدا الأسفل والأعلى 2 تهامة منطقة الباحة”" . ويعد ياقوت أول من ذكرها وأوضح 
مكانها إلى حد ما. وهي اليوم بلاد مندثرة ضمن ديار زبيد وقريبة من تهامة زهران 
ويوجد فيها الكثير من الاثار والنقوشء وقد كتب عنها الاستاذ حسن إبراهيم الفقيه كتابا 
يقع 4 أكثر من خمسمائة صفحة ‏ سماه (مخلاف عشم)"". )1١(‏ العقيق: بفتح أوله 


22)١(‏ انظر: أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي . كتاب البلدان . ملحق بكتاب الأعلاق النفيسة لأحمد بن رسته ( البلدان) 
: المطبوع 4 بريل 4 ليدن ( ١185م)‏ . ص 5١7‏ . الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 47؟ . 

(22)5 وأقولأن ابي عريش قديمة 2# تاريخها . وريما أآخذت اسمها من العرش ؛ وهي المنازل المبنية من القش , التي 
كانت المساكن الرئيسية لأهل تهامة إلى عهد قريب. وهذه الناحية صدر عنها عدد من البحوث والدراسات 
خلال القرون الماضية المتأخرة . ومازال هناك الشيء الكثير من تاريخها وحضارتها الذي لم يجمع ولم يدرس 
ونأمل من المؤرخين الجادين 4 منطقة جازان أن يجتهدوا 4 دراسة هذه المدينة الجازانية العريقة . 

ف ياقوت ؛ معجم . ج؛: ص ٠١4‏ . 

(4) هذاماعرفهالباحث أثناء سيره .4 أرجاء بلاد السروات خلال العقود الأربعة الماضية . 

(4) الحسبة: هي الأحسبة . وهي بلدة ووادي # منطقة القنفذة . ومذكورة 4# عدد من كتب التراث الإسلامي . 

)03 ياقوت . معجم البلدان . ج؛: ص ١71‏ . 

2260 ومن مؤلفي كتب التراث القدماء ابن سعد , والأزرقي . واليعقوبي ؛ والهمداني . وابن خرداذبة وغيرهم 
فنجدهم ذكروا امكنة قريبة من عشم مثل: الشدوان »وواديي يبة وقنونا . وحباشة وغيرها . لكنهم لم يشيروا 
إلى هذه البلاد التاريخية والحضارية ما عدا الهمداني الذي أشار إليها إشارة خجولة . 

)02( انظر الكتاب من مطبوعات مطابع الفرزدق بالرياض ( ؟1517١ه/1557م) ١‏ 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 8 ) 
؛ وقافين بينهما ياء مثناة من تحت , والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل بذ الأرض 
ووسعه غقيق 57 ويستطرد يأقوت فيذكر غدذا من الأعقة (الأودية) 4 الحجاز ونجد 
ونقول إن بلاد السراة مليئة بالأودية التي يطلق على الواحد منها اسم (عقيق) أو 
(العقيق) . وهذا ما شاهدته 4 سروات قحطان . وعسيرء ورجال الحجرء وبلاد غامد 
وزهران ؛ وبعض من هذه الأعقة مأهولة بالسكان وغنية بخيراتها الطبيعية مثل وفرة 
المياه وتنوع النباتات الجبلية والزراعية'") 11 شعاد وفعو نان كا ديفا بالنمة 
قريب من زَبيد والعكوتان: هما:جبلان مشرفان على زبيد باليمن: ومن أحدهما عمارة 
اليمني» ومن موضع يقال له الزرائب'"'.ويقول الراجز 


إذا رأيت جبلى عكاد وعكوتين من مكان ياد 


فابيشريياعين بالرقاوا". 

وقول ياقوت إن عكاد أو العكوتين قريبا أو تشرفان على زبيد فهذا قول غير صحيح: 
لان عكاد او العكوتين تقعان ضمن منطقة جازان وقريبا من مدينتي الدرب وبيش . 
ومدينة زبيد 4 الجمهورية اليمنية وتبعد عن هذين المكانين حوالي ( 70٠‏ ١/5؟)‏ كيلا 
واليدوم اند أي مكان ينرق ياس عاد .ود شرق محافظة ميا يوعد يلين 
الشامية©. (1190)شكاظاء يضم آزله «وأخرواظاء مفسدة بد شكاهنا لذن العرى 
ا ل ا ال ا 

5 5 5 . - 5 . 5 5 ع 
المروف سوق عكاظ 2 الجلفاية وصدر الإسادم :» وهو محيط حاضرة الطائف, 
إلى الشمال الشرقي من مدينة الطائفء وأعيد بعثه من جديد منذ عدة سنوات؛ وأصبح 
يقام فيه مهرجان سنوي كبير يعرف ب ( مهرجان سوق عكاظ ) '"". (11) علك ؛ بفتح 


| .14١-١58ص ياقوت. المصدر السابق.ج؛:‎ 22)1١( 

(؟2)5 مشاهدات الباحث 4 بلدان السروات خلال الأريعين عاما الماضية . 

(؟)22 ياقوت, معجم البلدان . ج؛؛ ص 157215١‏ . 

(4:) المصدرنفسهءج؛. ص .١559‏ 

(22)4 هناك جبلان آخران يعرفان ب ( العكوتين ) # بلاد بني الغازي بمنطقة جازان ؛ ولا ندري أيهما يقصد ياقوت 
الحموي. ونأمل أن نرى باحثين جادين وأساتذة # علم الآثار فيدرسون لنا هذه المواضع التاريخية الحضارية . 
وإن فعلوا ذلك فقد يطلعون على معارف لا نجدها #ّ كتب التراث المبكرة . 

)3 ياقوت . معجم البلدان . ج؛: ص ١17‏ . 

2ع لقد شاركت ي الموسم الثاني لهذا المهرجان . عام (475١ه/8١٠75م)‏ ومازال هناك غموض 2# تحديد الموقع 














القسم الأول؛ ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الإسلامية المدكرة 
[ 24 ) لقسم الاول: ورا من دارئح وحصاره بعص لسروات و ل مبكر 
أوله ء والعك 4# اللغة الحبس ؛ وعك قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن . ومرساها 
قبالة جزيرة دهلك . وقيل هي عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان ‏ وقيل هو عك بن عدنان بن أدد أخومعد بن عدنان ''. وعك من 
العشائر العربية التهامية التي لها ذكر #ْ الجاهلية . دخلوا الإسلام . وجرى لهم أحداث 
سياسية مع غيرهم يد مواطنهم من أرض تهامة , ولا نعرف مكانهم اليوم + لكنهم كانوا 
أجزاء من تهامة اليمن . ولهم ذكر # كتب السير والتاريخ والتراث”" (1١)عليّب:‏ 
بضم أوله : ٠‏ وسكون ثانيه ؛ ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة؛ وآخره باء موحدة , يذكر أنه 
مر 01 اوقاريعة ا وصيل الجبحي دواد مروتدر ٠‏ ويفهم من الشعر الذي 


أل فق الستلي امتهم كلها 
خرجث بها من بطن مكة بعدما 
فما نام من رع ولا ارتد سامر 
ومرّت ببطنالليث تهوى كأنما 
وجازث على البزواء والقيل كاسرٌ 
فما دَرٌ قرنُ الشمس حتى تبينت 
وقال أبودهيل أيضا: 
لع كال هذا اللنحه: سن حمطن لنت 


لجوجاً ولم يلزم من الحب مَلرَّما 
أصماتّالمنادي للصلاة وأغتما 
من الحي حتى جاوزت بي يلملما 
تبادر بالاص سباح تَهُباًمُقَسَّما 
جناحيه بالبزواء ورداً وأدهما 
بِعُنْيّبٍ تخلاً مشرفاومخيما2". 


فتى كان من أهل الندى والتكرم “. 


11 
ويذكر الهمداني عليب فيقول: هوواد بين الخبتين . خبت البزواء . وخبت 


أذن؛ وهو مساقط بلاد بارق من غور تهامة' 


'(*. وقوله هومن مساقط بلاد بارق 


الدقيق لهذ السوق ونأمل أن يتوصل الآثاريون إلى دراسة وتحديد موضعه الحقيقي 2 وهويدون شك يوجد 


شم حاضيرة الطائفة: 
202)1١(‏ ياقوت ؛ معجم البلدان ‏ ج؛؛: ص ”1473147 . 


(؟)22 تأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا ب أقسام التاريخ بجامعة أم القرى ؛ أو الملك خالد ؛ أو جازان فيدرس 


عشيرة عك ف بحث أو رسالة علمية موثقة . 
(؟) ياقوت ؛ معجم البلدان؛ ج؛؛ ص ١58‏ . 
غ) المصدر نفسه . ج5: ص ١5/8‏ . 
(2)0 الهمداني .صفة جزيرة العرب . ص 359 . 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ( 5م ) 
غير صحيح ؛لآن جل وادي عليب لكنانة وسراته لدوس . ويسكن أعاليه اليوم بطون 
من زهران . وأقول: عليب واد من أودية تهامة ؛ ويطلق على أسفله الشاقة اليمانية 
قريبا من الساحل . وتأتي منابعه من سروات زهران ثم يسير غربا حتى يصب 2 
البحر. وله روافد عديدة . ويوجد عليه عدد من القرى مثل: الحريقة,. والجرين »2 
والحجرة''' ؛ وساحله يسكنه الأشراف 4# قرية تسمى الشواق . ومن جبال أعالي وادي 
عليب جبل نخرة وجل سكانه من زهران: وجبال حضا'". (15) عمق ؛ بفتح أوله : 
الاسم # الطائف . والمدينة المنورة . و وادي الفرع بين المدينة وتبوك7" .كما يوجد ب 


مداه 6 أكابي امه 


(11) عين. أو ( العين): يذكر ياقوت أمكنة 2# الجزيرة العربية معروفة باسم ( عين) 
أو( العين) ولا نجده يذكر شيئًا من هذه المواضع 4 تهامة والسراة”*". وأقول إن 
الأوطان السروية والتهامية مليئة بالآسماء التي تعرف بالعين . أو عين كذا . وهذا ما 
عرفته وشاهدته أثناء تجوالي 2 هذه البلاد من نجران إلى الطائف ؛ ومن جازان 
إلى مكة المكرمة » فلا تخلو أي سراة من هذه البلاد أو ناحية من تهامة إلا ويذكر فيها 
مواضع تسمى باسم عين أو العين'"2. (17) الغبغب : بتكرير الفين المعجمة والباء 
الموحدة ء ويقال كان الموضع الذي ينحر قيه لللات والعزى بالطائف . وخزانة ما يهدى 
إليهما بها '"". وقد سألت بعض أعيان ووجهاء الطائف عن هذا الاسم فذكر لي بعضهم 
أنهم لا يعرفون اليوم أي موضع بهذا الاسم ”18(.2) الغور: هي تهامة ؛ وقيل إن 
الغور تهامة مما يلي اليمن ”'2. ونجد عشرات المصادر والمراجع تفصل الحديث عن 


22)1١(‏ الحجرة من بلدان تهامة زهران ؛ ولها واد يسمى باسمها ويصب 2# عليب من الشمال الشرقي ؛ وهي اليوم 
مدينة توجد فيها الكثير من الخدمات . ومؤخرا صارت محافظة تتبع لإمارة منطقة الباحة . 

(؟) مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام (457١ه/؟١‏ :١٠م‏ ) . 

(22)9 ياقوت . معجم البلدان ؛ ج؛؛ ص05١‏ . 

(4) مشاهدات الباحثخ أوائل عام (554١ه‏ / !١١١5م)‏ . 

(22)5 ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج؛: ص 181-١174‏ . 

(2)1 مشاهدات الباحث وسيرهة بلدان السراة وتهامة خلال الأريعة عقود الماضية . 

0020 ياقوت . معجم البلدان ؛ ج؛: ص 180 . 

(4) هناما حدث أثناء زيارتي بلدة الطائف # نهاية عام (/1451ه/5١1١5م)‏ . 

)05 ياقوت . معجم البلدان . ج؛ . ص 3١1/5١5‏ . 














0 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ‏ المصادر الإسلامية المبكرة 
الغور أوتهامة . فهناك من حدد موقعهاء وطبيعتها . وذكر سكنها . واختلافها عن 
السراة ء أوعلاقتها الجغرافية والاجتماعية بالسروات ؛ وتهامة المعنية # دراستنا 
هي واسطة العقد للأغوار أو التهائم الممتدة من اليمن إلى الشام. ونقول إن تهامة 
( الغور) جديرة إلى أن تدرس تاريخيا وحضاريا منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا 
الحاضر'"'". (19) فرّسان : بالفتح والتحريك , وآخره نون" '» وهي جزيرة أو جزر اذ 
البحر الاحمرء وتتبع إداريا إمارة منطقة جازان: ويستوطنها لفيف من السكان ؛ ولها 
تاريخ سياسي وحضاري يعود إلى ما قبل الإسلام . وهي من المنتجعات الرئيسية لمنطقة 
جازان أومن يرتادها من الزوار والسواح وغيرهم”". )3١(‏ فيفاء : بالفتح وتكرير 
الفاء . ذكر ياقوت مواقع عديدة عرفت بهذا الاسم ؛ وبعضها ب بلاد الحجازء؛ ودون 
أشعارا عديدة لكثير عزة يذكر فيها اسم فيفا ؛ فقال : 
وقدعلمت تلك المطيةأنكم متى تسلكوا فيفا رشاد تحردوا 2. 
ولااتجن: ذكرا لفيفاء وجباتها الشافقة انواقرة يذ الناحية الشمالية الشرقية من 
منطقة جازان ؛ ويبلغ ارتفاع هذه الجبال أكثر من ستة آلاف قدم فوق سطح البحر , 
ويستوطن بلاد فيفاء العديد من العشائر العربية الماجدة . وجزء من جبالها يشتبك مع 
بعضن الجبال # الجهورية اليمنية . وهذه الجبال غنية بثرواتها النباتية والحيوانية؛ 
ولها تاريخ سياسي وحضاري مذكور أ بعضر المصادر اليمنية وغيرها من المصادر 
والمراجع العربية والأجنبية '"2. )١١(‏ قَرّما ٠‏ بالتحريك والتخفف . وميم بعدها ألف : 
والقرم الآكل الضعيف . ويقال إنها قرية بوادي اليمامة''' » ولايذكر ياقوت موضعا بهذا 
الاسم 4 السراة أو تهامة . وأقول إن 4# منطقة القنفذة واد يعرف باسم ( قرماء) 2 2 
آخره همزة . وتأتي مسائله من تهامة غامد وزهران ويصب 2# البحر . ويستوطن هذا 


)1١(‏ لقدسرت كثيراًخ بلاد الغور ( تهامة ) وشاهدت الكثير من نقوشها وتاريخها وحضارتها وهي فعلاً جديرة 
بالبحث والدراسة. 

(2)"9 ياقوت . معجم البلدان ؛ ج؛ .ص 395١‏ . 

(؟) جزرفرسان تستحق أن يفرد لتاريخها وحضارتها العديد من الكتب والبحوث العلمية » ونأمل من جامعة جازان 
أن تدعم وتشجع من يقوم بذلك . 

ع ياقوت . معجم البلدان . ج؛ . ص580 . 

(22)4 هناك بعضى البحوث والكتابات والدراسات عن تاريخ وجغرافية وحضارة بلاد فيفاء . ومازالت بحاجة إلى دراسة 
علمية موثقة ؛ ونآأمل من جامعات الجنوب السعودي أن تلتفت لدراسة مثل هذه المواضع الجديرة بالبحث والدراسة . 

)03 ياقوت . معجم البلدان . ج؛ . ص 97755 317١‏ , 
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الوادي سكان من قبائل زهران وزييد وبعض الأشراف .ولا نجد أحدا مخ المتقدمين 
يذكر هذا الوادي أو هذا المكان ؛ وربما كان انعزال أجزاء عديدة من تهامة والسراة هو 
الذي جعل المؤلفين الأوائل لا يعرفون عنها شيئًا . (؟1) قرن: بالفتح ثم السكون . وهو 
ميقات أهل اليمن والطائف ٠‏ يقال له قرن المنازل : قال عمر بن أَبي ربيعة : 
ألم تسسأل الرَّيْعَ أن ينطقا متشحون تاوق قفو اا 
وقرن المنازل اليوم ضمن حاضرة الطائف . وعلى مقربة من أعالي جبال الهدى 
التي يمر بها طريق مزدوج يربط الطائف بمكة المكرمة . ويطلق على هذا القرن اسم 
وادي المحرم . ويوجد به بعض المنازل السكنية:؛ وبه جامع كبير 4 مكان الميقات مزود 
بالعديد من الخدمات مثل دورات المياه ؛ وأماكن للغسل ؛ ومواقف للسيارات ؛ وبعض 
الباعة الذين يبيعونٍ للزوار والمعتمرين ما يحتاجونه أثناء أدائتهم مناسك الحج 
والعمرة'"". (19) القنفذة : يقال أنها من مياه بني نمير'"'. ونقول إن القنفذة بضم 
القاف والفاءء وإسكان النون . وفتح الذال المعجمة . بعدها التاء المربوطة . هي بلدة 
قديمة عرفت # اليمن: وهناك بلدة على ساحل البحر الأحمر جنوبي مدينتي مكة 
المكرمة وجدة بحوالي ( )١ ٠‏ كيل ء وهذه الناحية الأخيرة عرفت منذ نهاية العصر 
الإسلامي الوسيط ؛ وعندما نبحث عنها ع بعض المصادر المبكرة لا نجد لها ذكرأ 
معأنها تقع عند مصب وادي قنونا ب# البحر الأحمر . ومنذ القرن العاشر الهجري ( 
السادس عشر الميلادي) علا صيتها وازدادت شهرتها »وبدأ يتردد ذكرها 4 العديد من 
المصادر ء ومنذ بداية القرن (7١ه/15م)‏ صار لها دور حضاري وسياسي ليس 2# بلاد 
تهامة ولكن على جميع بلدان السراة الممتدة من الطائف إلى نجران ؛ بل عرفت 2 بعض 
الوثائق بانها بوابة السراة . او ميناؤها الرئيسي. واليوم اصبحت من المدن الرئيسية 2 
تهامة . وهي إحدى محافظات مكة المكرمة ؛ ويوجد فيها معظم الخدمات والمؤسسات 
الإدارية » ولها مستقبل زاهر إذا خدمت حضاريا وتنمويا . وهذا ما يتطلع إليه أهلها”'. 


» ياقوت. معجم البلدان.ج؛ .ص55 . يذكر ياقوت أسماء وأماكن عديدة عرفت باسم ( القرن ) » المصدر نفسه‎ 22)1١( 
. 71917 77 ج أ ص‎ 

زف يتردد الباحث على هذا الميقات منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي ٠‏ وكان وضعه د الماضي مزرياً .قلا خدمات , 
5ك و يا ؛ واليوم أصبح الميقات مزودا بكل الخدمات التي يحتاجها الحاج والزائر للبيت الحرام . 

(22)259 ياقوت . معجم البلدان . ج؛ .. ص 2088 . 

)ع 0 انظر: كتابنا الموسوم ب بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠‏ ق15١م)‏ :ص١٠‏ وما بعدها . والقنفذة 
بحاجة إلى بحوث علمية توثيقية . ونأمل من جامعات الجنوب أن تخدم هذه الناحية وغيرها من النواحي 
الجديرة بالبحث والدراسة . 














9 القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة 4 المصادر الإسلامية الممكرة 
الل ل سم 
(7"1)الكلاب: بالضم ء وآخره باء موحدة؛ والكلاب من أيام العرب المشهورة ؛ ومنها 
الكلاب الأول ؛ والكلاب الثاني . وأشهرها الثاني . الذي وقع بين بني تميم وبين بني 
الحارث بن كعب ؛ وانهزم فيه بنو الحارث وأسر قائدهم عبد يفوث بن صلاءة الحارثي, 
الذي قال # أسره قصيدته المشهورة التي مطلعها : 


أبنا وكيا نا غرضبت فشبلغخ. كتافماى من كجران أن« كندقن 
أباكربوالأيهمين كليهما وقيسابأعلى حضرموتاليمانيا 


أقول وقد ششدوا لسساني بنسعة معاشر تيم أطلقوا عن لسانيا"". 


خامسا: حروف اللام, والميم. والنون. والواوء والهاء. والجاء: 

(١)اللات‏ : هواسم صنم كانت تعبده ثقيف , ويقال إن اللات رجل من ثقيف فلما 
مات .» قالوا انه لم يمت وإنما دخل الصخرة . وصارت من الاصنام التي يعبدون ؛ وقد ورد 
اسم اللات# القرآن ‏ وعندما أسلم آمل الطائف أريئل الرشول (359) الها أبوسفيان يخ 
خرب والمقيرة ين شمبة طهدفاء” ''. وذكرت اللات.# عدد من التفاسير وبعض كتب التراث 
الإسلامي . ولا نجد لهذا الاسم ذكرا اليوم . ١١‏ ) لوي طفيل: واد بين اليمن ومكة . قتل 
فيها هلال الخزاعي عبدة بن مرارة الأسدي غيلة ب قصة يطول شرحهاء فقال هلال : 
أبلغبني أسسد بأنأخاهم بلوى طفيل عبدةين مراره 
يروي فقيرهم ويمنع ضيمهم ويريح قبل المعتمين عشياره ” 

ولا ندري أين يقع هذا الموضع ؛ لكن المتجول 4 سروات الباحة وعسير وأجزاء من 
تهامة يجد أمكنة يطلق عليها وادي طفيل . وشعب طفيل؛ أو شعبة الطفيل ‏ أوراس طفيل 
وذهذه البلاد كان يسمى بعضى أبنائهم طفيل أو الطفيل .وهو تصغير (طفل)7. 
0( () اللليث : بكسر اللام ثم الياء الساكنة ‏ والثاء المثلثة من الفعل لاث يلوث وهوواد بأسفل 
السراة يدفع # البحر ؛ أو موضع بالحجاز , قال غاسل ابن غزية الحربي الهذلي : 


)01 ياقوت . معجم البلدان : ج؛: ص 404-4075 . ويوم الكلاب الثاني سمي أيضاً بأسماء أخرى عديدة مثل: يوم 
ثيتل ؛ ويوم حر الدوابر وغيرها . 

6 ياقوت ؛ معجم البلدان جاص 14 . 

(9) المصدرنفسهءجة .ص76 . 

(4) هذا ماعرفه الباحث وسمعه أثناء سيره # نواحي عديدة من تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 4م ) 
وقد أتنالأصميرالقوم وسطهم بالله يمطويه حقا ويجتهد 
تراجعا فتشجوا أو يششساج بكم أو تهبطوا الليث إن لم يعد باللددا". 


وأقول: بلدة الليث تنسب إلى واديها . وهوواد كبير يأتي من سروات جنوب الطائف 
ثم يسير 4 منطقة الأصدار ثم الخبت حتى يصب # البحر . وحاضرة الليث تبعد عن 
مكة كدو الحتوى خواك [«اراح م1 ] كيلذ روه مرخ الحافظلات الفارعة لامارة متظفة 
مكة دوضشها متاطق غديدة صبالتحة للزرافة :ويوجد يها معظه الؤسسات الإذارية بوذا 
كان ياقوت وغيره قد ذكروا اسم ( الليث ) » فالمقصود وادي الليث الذي يهبط من بلاد 
السراة ؛ أما مدينة الليث فاسمها معروف منذ القدم ؛ لكن لا نعرف متى أصبحت بلدة 
مأهولة بالسكان . وفيها اليوم حركة اقتصادية وحضارية نشطة""". (؟) ليّة : بالكسر 
وتخفيف الياء؛ وهوواد لثقيف , قال الأصمعي : "لية واد قريب بالطائف أعلاه لثقيف 
وأسفله لنصر بن معاوية". وأقول: أن ليه واد يقع جنوب الطائف بحوالي )15-6١(‏ 
كيلاً ‏ ومازال اسمه لية إلى اليوم » ويسكنه بعض من قبائل الطائف مثل ثقيف وغيرهاء 
ويك بلدة لية تنمية حضارية وعمرانية حسنة'"". (0) مخلاف أومخاليف وادعة:؛ ويام 
وجنبء وسنحان. وزبيد, ونهد:”'' يذكر ياقوت هذه المخاليف, أو البلدان الممتدة من 
نجران جنويا إلى شمال بلاد قحطان وأجزاء من شهران . وهذه النواحي تنسب إلى 
القبائل التي تستوطنهاء ومازال أهلها يسكنونها حتى الآن . وذكر هذه الآوطان وسكانها 
عدد من المصادر الإسلامية المبكرة مثل كتب النسب كابن الكلبي وغيره ؛ وبعض مؤلفات 
الرحالة والجغرافيين الأوائل ؛ و مقدمتهم الهمداني الذي أسهب 2# الحديث عن 
طبيفسة اددهم وأنسابهم , وشيء من تاريخهم وحضارتهم ”* )(٠‏ مذحج: بفتح 
أوله ؛ وسكون ثانيه .وكسر الحاء المهملة , وجيم 7" . ومذحج قبيلة عربية قحطانية 


. ياقوت , معجم البلدان . ج04 ص58‎ 22)1١( 

6 وادي الليث له روافد عديدة . وهناك العديد من الجبال والقرى المتناثرة 4 محافظة الليث . والبعض منها 
يظهر عليها القدم التاريخي . وبلاد الليث فقيرة # ميدان البحوث والدراسات ونأمل من جامعة أم القرى أن 
تدعم وتشجع بعض أساتذتها وطلابها لدراسة هذه الناحية التي لها ذكر # كتب التراث المبكرة . ولها نشاط 
تاريخي وحضاري خلال القرون الثلاث الماضية . 

)2 مشاهدات الباحث وزيارته لوادي وبلدة لية 4 نهاية عام زلا اه/رداء5م) 8 

)ع( ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص 7١‏ . 

(2)5 وأقول أن هده الأوطان السروية الممتدة من نجران إلى بيشة مازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية وأثرية 
وحضارية علمية موثقة؛ ونأمل من جامعات نجران , والملك خالد . وبيشة أن توجه أساتذتها وتدعمهم وتشجعهم 
لدراسة مثل هذه البلاد ذات العراقة التاريخية . 


)3 ياقوت ؛. معجم البلدان . ج0: ص 25 . 


























القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ك المصادر الاسلامية المدكرة 
89د ل ل ا لل 
امتدت من بطن اليمن إلى قرب وادي الدواسر وبيشة وأبها . ولها تاريخ عريق . وخرج 
منها فرسان وشعراء وقادة وعلماء ٠‏ وبعض من قبائل قحطان الحالية تعود انسابها الى 
تلك القبيلة العربية المذحجية القديمة2'7.(/) المعمل: قرية من أعمال مكة : ويقال 
لبني هاشم # وادي بيشة ملك يقال له المعمل”"'. ويسرد ياقوت قصة هذا المكان وما 
يوجد فيه من الخير والمياه والزروع . وما جرى فيه من صراعات بين بعض العشائر 
التي تسعى للسيطرة عليه عصر الدولة الأموية وما قام به الخليفة الأموي هشام 
بن عبد الملك عندما أرسل إلى هذا المكان عددا من العبيد لخدمته والحفاظ عليه من 
اعتداءات العشائر, وينهي ياقوت حديثه بقوله " إن مظلويا معمل يعمل فيه فذهب 
الشماف العمل إلى 151 كم يذكرشعرا للعجير السلولي ذا هذا المكان ( مطلوب) أو 
( المعمل) فيقول : 
لا نوم للعين إلا وهي ساهرة حتى أصيب بغيظ أهل مطلوب 
إن تشتموني فقد بدلت أيكتكم | زر قالدجاج وتجفاف اليعاقيب 
ولانجد اليوم 4 بيشة مكانا يعرف باسم المعمل أو مطلوب ؛ ويتضح من هذه 
الخليفة الأموي الذي أرسل إليها بعضي الموالي والعبيد الذين يشرفون على خدمة 
وحماية ثرواتها وخيراتها الاقتصادية”*'2. (8) ملكان : بلفظ تثنية الملك واحد الملائكة: 
جبل بالطائف . وقيل مليكان , ؛ بكسر اللام واد لهذيل على ليلة من مكة وأسفله لكنانة: 
وقيل ملكان جبل 2 بلاد طيىٌ؛ وكان يقال له ملكان الروم ‏ لأن الروم كانت تسكنه ب 
العام ب 1 5 . وأقول: وادي ملكان يأتي جنوب مكة بحوالي (00- 1) كيلا .وله منابع 


22)1١(‏ تأملأننرىأحدطلابنا بر نامجالدراساتالعليا بقسم التاريخ+جامعةالملك خالد فيد رس جذورتاريخهذهالقبيلة 
العربية 4 الجاهلية والقرون الأولى من عصر الإسلام . 

اليا ياقوت ؛ معجم البلدان . ج4: ص ١08‏ . 

)2 المصدر نفسه . ج94: ص ١0/8‏ . 

لدع المصدر نفسه . ج9؛ ص ١051١908‏ . 

(22)5 أقولإن بلاد بيشة بجميع جبالها وأوديتها وبلداتها جديرة بالبحث والدراسة . وتستحق أن يصدر عنها عشرات 
الدراسات؛ ونأمل من جامعة بيشة أن تقوم بهذه المسؤولية على خير وجه فتؤسس مراكز بحثية نشطة تعمل على 
دراسة موروث هذه البلاد العربية الإسلامية . 

(22)7 ياقوت . معجم البلدان. ج5. ص؛؟١.‏ 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ١ه‏ ) 
تآني من سرؤات هليل كرييا من الظاكف ؛ وشير :فايلا الخرت حص تعبي يف البتجر : 
ومازال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم'''. ( (1) الم لمنطبق : صنم كان لعك والأشعريين وهو 
من نحامن يكلمون من جوفه , فلما كسر .بغ صدر الإسلام وجدوا فيه سيفاً فاصطفاء 
الرسوق (1لة) ع وسماد عنما '""+ والأخسريوة وفك مق أهل قيامة نه الباذه الممهدة 
من جنوب جازان إلى داخل بلاد اليمن الحديثة . ولا ندري لماذا سمي هذا الصنم 
بهذا الاسم؟ هل هو نسبة إلى مكان أوإنسان أوشيء آخر”"". )٠١(‏ مور بالفتح ثم 
السكون ؛ وآخرة راء ؛ وقال عمارة : مور وذو المهجم والكدراء والوديان هذه الأعمال 
الآريفة حل الأعمال الشمالية من ذسد 7 ؤعوزواد كسزهق أورفية تهافة المرن القرية 
من مقطقة ماواذ "أ ووييكنة العديد سخ الغرى والمشاكر البمانيه 11321) اليخم 
بلدة وولاية من أعمال زبيد . وأكثر أهلها خولان'"'. والمهجم بفتح فسكون آخره ميم : 
كانت مديئة عامرة من امهات مدن الجزء الشمالي من تهامة اليمن القريبة من ارض 
المخلاف السليماني . واليوم أصبحت مندثرة ومهجورة . )١1(‏ مهجرّة : بالفتح ثم 
السكون ؛ وجيم مفتوحة . وهي بلدة 2# أول أعمال اليمن '*. وتقع 4 شمال بلاد وادعة 
بعد قرية الغيل من جهة الشمال . وياتي بعدها قرية الطلحة . وقد تبدل اسمها اليوم 
إلى ( المهاجرة)؛ وهي قرية كبيرة يستوطنها لفيف من الناس ؛. ويوجد بها العديد من 
الخدمات الحكومية مثل المدارس وغيرها""'. :)١(‏ نجرَان: بالفتح ثم السكون , 
وآخره نون ؛ ويفصل ياقوت الحديث عن نجران . سبب تسميتها بهذا الاسم ؛ ونسبتها 
إلى نجران بن زيدان بن سباً بن قحطان , وهي من مخاليف اليمن من ناحية مكة ؛ ثم 


(22)1 هذاماسمعهالباحثمن بعضى الهذليين + المنطقة الواقعة بين مكة والطائف 4# شهر صفر عام 
(54 اها دكم) . 

. 5١؟ص ياقوت . معجم البلدان. ج5.‎ 22)١( 

)2 أقول إن تاريخ الأديانو الأصنام 4 بلاد تهامة والسراة قبل الإسلام من الموضوعات التي لم تدرس , وتستحق أن تكون 

عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيتولاه بالبحث والتوثيق . 

)ع( ياقوت . معجم البلدان . ج4. ص 55١‏ -7351 . 

(2)5 من أودية منطقة جازان الرئيسية وادي عتود . ووادي بيشء ووادي جازان . ووادي خلب , وأودية أخرى كثيرة ْ عموم 
الأوطان الجازانية . مشاهدات الباحث وسياحته 4 بعض مناطق جازان خلال سنوات ماضية من هذا العقد . 

(7) للمزيد عن موقع مور وأهميته الحضارية انظر الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 0/, 0114 50/:147/:1517, 
1 1ى؟. 

(22)0 ياقوت . معجم البلدان . ج0:. ص 559 . 

)22( المصدر نفسه . معجم البلدان ؛ ج4: ص 5755 . 

)5( رحلة 4 محافظة ظهران الجنوب من 41١/590‏ -7/5١/77”ؤغاه).‏ 











القسم الأول؛ ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الإسلامية المدكرة 
[؟1) لقسم الآول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض لسرواتو ل بكر 
يذكر قصة ذي نواس واحراقه نصارى نجران ؛ وكيف أسلم أهلها 5 ؛ وقصة نصارى 
نجران + عهد الرسول (َلِْةّ) والخلفاء الراشدين ''". ونجران إلى الشرق والجنوب 
الشرقي من منطقة عسير ؛ ولها تاريخ طويل خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة . وهي إحدى المناطق الرئيسية اليوم # المملكة العربية السعودية . ويوجد بها 
جامعة ومطار إقليمي وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية 7" )١4(‏ تَعْمّان: : بالفتح ثم 
السكون؛ وآخره نون ؛ هو واد بين مكة والطائف. ويقول الشاعر فيه: 
ألا أيهاالركب اليمانتون عرجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا 
ميدتايه صبينا كيرا ومشريا به ننقع القلب الذي كان صاديا". 


ووادي نعمان من أودية الحجاز ؛ وهويقع على الطريق السريع الذي يربط بين 
الطائف ومكة؛ ومنابعه تأتي من أعالي جبال الطائف . ويسير حتى يمر من جنوب عرفة؛ 
ثم يتصل بعرنة . ويتغير الاسم إلى (وادي عرنة) 0 
(نعمان الأراك) .وذلك لكثرة شجر الأراك فيه ”'". (9١)وج:‏ بالفتح ثم التشديد: 
والوج 2 اللغة: عيدان يتداوى بها سإ اجر 
ين غين اوسن السالقة ‏ وقل شو قزاغةقانفيه أبو السلع وال أمية بصق 0 


نحنالمبئون # وج على شرف تلقىلناششسفعامنهوأركاتا 

إنالنحن نسسوقالعيرآونة بنسوة شعث يزجين ولدانا". 
وقال عروة بن حزام: 

فنا ينا حمامة بطن وج بهذاالنوحإنتك تصدقينا 


. 317١ 555 ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص‎ 22")١( 

)2 للمزيد انظر: غيثان بن جريس . نجران (ق١-ق4ه‏ ) :ص 75 وما بعدهاء المؤلف نفسه . دراسات # تاريخ تهامة 
.والسراة( ق١ق١٠ه)ءج؟!؛‏ صن 501-559, للمؤلف نفسه ؛ القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الرياض: 
مطابع الحميضي . 4755 اه/ 9١١5م‏ ) بجلا ص 16 .1١‏ 

(؟)22 ياقوت . معجم البلدان . ج0. ص ”55 . 

(4) تجوال الباحث 4 هذا الوادي.# نهاية عام (4517اها/5١١5م)‏ . 

)0( ياقوت ؛ معجم البلدان . ج0: ص 31١‏ . 

)3 المصدر نفسه . ج4: ص 331١‏ . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 


و 


غلبتك بالبكاء لأن ليلى أواصسلةوإنك تهجعينا 
وانى إن بكيت بكيت حقا وانك 4 يكاتنك تكذنبينا"'. 


ووج حي من أحياء الطائف اليوم 2 وهو مكتظ بالسكان ويوجد به جميع الخدمات 
من أسواق وحدائق وبعض المؤسسات الإدارية مثل: المدارس : والمستوصفات الحكومية 
والخاصة وغيرها"'". )١15(‏ الوؤشل: بالتحريك , واللام ‏ والوشل الماء القليل ؛ ويقال 
الوشل اسم جبل عظيم بناحة تهامة وفيه مياه عذبة”'". وأثناء تجوالي 2# مناطق 
جازان ٠‏ وعسير: والباحة والقئفذة سمعت بعض الناس 4 تلك النواحي يذ كرون اسم 
( الوشل ) ء والمقصود به أمكنة 4 بعض الجبال والآدوية والنواحي يجتمع فيها مياه 
عذبة . ترتادها بعض الطيور والسباع وأحيانا الحيوانات الأليفة . واسم وشل يطلق على 
أماكين عديدة _ذاهذه الناطق الجتوبية السعودية 23 (/11) الهدان: يتشديد الال 
.ويذكر أن الهدار من نواحي اليمامة . وبها كان مولد مسيلمة بن حبيب الكذاب!". 
وأقول: إن الهدار اسم جبل 9 سروات عسير . وي الجزء الشمالي من بلاد بللسمر 
السروية '''. وربما كانت هناك أمكنة أخرى 4# تهامة والسراة تسمى بهذا الاسم . 
(14١)هرجاب:‏ بالكسر ثم السكون والجيم وآخره باء موحدة .وهو العظيم الضخم 
من كل شيءء يقول فيه الشاعر: 
إلا أن خير النامسى رسسلاً ونجدة 2 بهرجاب لم تحبس عليه الركائب". 


وأقول: ه رجاب واد . وهو أحد روافد وادي بيشة؛ يقع شمال خمييس مشيط 
بحوالي )15١(‏ كيلاً؛ وجنوب بيشة بحوالي )6١(‏ كيلاً ؛ وسكانه عشيرة بني واهب 
من فبرام »وضع إذاريا محافظة بوكنة روح ف سه القدمات الصليبية 
والإدارية والصحية”*". (19) هشروب: من قرى صنعاء””»؛ وأقول هروب ناحية من 


)00 المصدر نفسه . ج0: ص 377 . 

(؟)22 هذاما شاهده الباحث أثناء زيارته للطائف 4# عامي (57: 717؟14اه//177019١5م).‏ 

)2 ياقوت . معجم البلدان . ج4: ص /1/ا3” . 

(4) هذاما سمعه الباحث وشاهده# أكثر من ناحية من مناطق الجنوب السعودي . 

)0( ياقوت ؛ معجم البلدان . ج0. ص 554 . 

(3) جبل مرتفع ‏ سروات بللسمر . ويمر به طريق الأسفلت الذي يخرج من أبها إلى تنومة ثم النماص . 

320ع0 ياقوت . معجم البلدان . جة. ص 75517 . . 

(4) سر الباحثخ جنبات وادي بيشة # إحدى الزيارات التي قام بها إلى محافظة بيشة عام (555١ه/4١١٠م)‏ . 
(22)9 ياقوت . معجم البلدان؛ ج0. ص ”50 . 


القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ‏ المصادر الإسلامية المبكرة 
نواحي منطقة جازان » وهي اليوم محافظة # الجهة الشرقية من المنطقة , وتبعد عن 
مدينة جازان حوالي ( )٠1٠‏ كيلا > تقريباء ويسكنها عدد من العشائر مثل: الصهاليل: 
والعزيين وغيرهم, ؛ ويوجد ب هذه البلاد العديد من المواضع السياحية الجميلة وفيها 
من يمارس مهن الرعي والزراعة”'". ( )٠١‏ هضاض : ٠‏ بالضم والكسر . وتكرير الضاد 
المعجمة : والهض: سرعة سير الإبل : والهضاض ؛ اسم موضع ء قال تأبط شرأ: 
إذا خلفت باطنتي سسرار وبطن هضاض حيث قدا صباء2. 
ويشير الهمداني أن هضاض ناحية تقع بين نجران وصعدة ؛ وأقول أيضاً إن هناك 
طريها تربط بين سروات حداد بني مالك جنوب الطائف وبلدة أضم 2 تهامة . ويجري 
الآن العمل فيها حتى تكون شريانا حيويا يربط بين تهامة والسراة # تلك النواحي”". 
(١1)يب4:‏ بالتحريك , يبه وعليب قريتان بين مكة وتبالة”'". قال كثير يرثي صديقه 
خندفاً الأسدي: 
عداني أن أزورك غير بغضص. مقامك بين مصفحة ثناد 
وإنيي قاكل إن لم أزرههم سقت ديم السسواري والفغوادي 
بوجهأخي بني أسسد قنونا إلى يبة إلى برك الفماو“". 
وقول ياقوت: (بية بين مكة تبالة) غير صحيح ؛ والصواب أنه بين مكة وحلي . وهو 
إلى حلي وواديها اقرب . وهناك من نطق الكلمة بعدة أشكال مثل: يبه ؛ يبة » يبت » يباء 
والصعواب هوما ذكره ياقوت ( يبة ) . ووادي يبة من الأودية الكبار الذي تأتي منابعه 
من سروات رجال الحجر وبخاصة بتي شهر ويني عمرو : ويسير غربا بين واديي فنونا 
وحلي حتى يصب 2# البحر الاحمر جنوب حاضرة القنفذة . والوادي له روافد عديدة 
من أعالي السروات حتى تهامة . ويستوطنه العديد من العشائر الأزدية القحطانية 


)1١(‏ زيارة الباحث لمناطق هروب وما حولها ‏ شهر جمادى الأولى من عام (1477ه/؟١1١7م).‏ للمزيد انظر: القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب 6 الجزء الرابع 57 وما بعدها . 

6 ياقوت ؛. معجم البلدان ج60 ص 100/501 . 

ف انظر الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١150‏ . كما سمع الباحث بعض الأخبار من بعض المالكيين 4 مدينة 
الطائف عن عقبة هضاض التي يجري العمل فيها حاليا . 

ع ياقوت . معجم البلدان . ج9: ص /47. 2759 . 

)0( المصدر نفسه . ج9. ص 555 . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ( هه ) 
والكنانية العدنانية 2'7. )١1(‏ يُلمَلم : ويقال ألملم ؛ والململم المجموع . موضع على ليلتين 
من مكة ء وهوميقات أهل اليمن . وفيه مسجد معاذ بن جبل . ويقال جبل من الطائف 
على ليلتين أو ثلاث ؛ وقيل هو واد هناك”"". 

ويلملم واد من أودية الحجاز التهامية , وتأتي منابعه من سروات بني سفيان , 
حوالي ثلاثين كيلا جنوب غربي الطائف . ويسير غربا فيمر بالسعدية .التي هي بلدة 
يلملم قديما . ومازالت تعرف بالسعدية حتى اليوم . ثم يصب 2# البحر الأحمر جنوب 
جدة . و هذا الوادى الكثير من الأشجار وبخاصة شجر الآراك ؛ ولا يخلومن بعض 
الأراضي الزراعية 5 ويستوطته عشائر من هذيل وبئي فهم وبعضشر الأشراف7". وه 
يلملم يقول ابو دهبل الجمحي : 
سريت بها من بطن مكة يعدما أصماتالمنادي للصلاة وأعتما 
مما نام من راع ولا ارتد سامرٌ من الحي حتى جاوزت بي يلملما!". 

وقال طفيل : 
وستيبة كتشعواتجياد كانه رداة تدئت من شرو وعدن 


(1) اليمن: بالتحريك . قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها . ويقال 
إن النامس كثروا بمكة لم تحملهم فالتأمت بنويمن إلى اليمن : وهي أيمن الأرض 
فسميت بذلك . ويقول ياقوت ‏ قولهم تيامن الناس غسموا اليمن فيه نظر ؛ لآن الكعبة 
مربعة فلا يمين لها ولا يسار . فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين 
.وكذلك الجهات الأربع .إلا أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليماني فإذا يصح'""". 
وقال الأصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على 
بحر العرب إلى عدن إلى الشحْر حتى يجتاز عمان فينقطع من بينونة ‏ وبينونة : بين 
عمان والبحرين وليست بينونة من اليمن . وقيل: حد اليمن من وراء تثليث وما سامتها 


)1١(‏ للمزيد من التفصيلات عن وادي يبه والبلاد التي يمر من خلالها انظر: غيثان بن جريسء بلاد القنفذة خلال 
خمسة قرون . ص 75 وما بعدها . والقول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ج7. ص 3١١‏ ومابعدها . 

)202 ياقوت . معجم البلدان ؛ ج5: ص 44١‏ . 

(؟)22 مشاهدات الباحث ومروره من السعدية ( يلملم ) مرات عديدة خلال السنوات الماضية . 

)ع عاتق البلادي ؛ بين مكة واليمن . ص51 . 

)0( المرجع نفسه . ص58 . 

(202)7 ياقوت . معجم البلدان ؛ ج0: ص !44 . 








القسم الأول: ورقات من تاريخ وحضارة بعض بلدان السروات وتهامة ل المصادر الاسلامية الممكرة 
إلى صنعاء . وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين وما يلي ذلك 
من التهائم والنجود . واليمن تجمع ذلك كله ''". وأقول إن بلاد اليمن أرض واسعة 
4 جنوب الجزيرة العربية . وهي البلاد المعروفة بحواضرها الرئيسية مثل: صعدة . 
وصنتعاء وتعز , وعدن وزبيد وغيرها 2 ونجد المصادرالجغرافية والتاريخية المبكرة 
اا لد شمن انون ومدنها 0 كي موصيو من اليلدان» 
وخارهها :. . ومن يستقرىٌ تاريخ بحظارة اليمن منذ اير القديم در طود التاريخ 
الإسلامي يجد أنه ظهر فيها العديد من الحضارات والدول المتفاوتة 2# عصورها 
وإنجازاتها وسياساتها وعقائدها . وللأسف أن من ينظر 2# أحوال اليمن اليوم يحكم 
على تخلف هذه البلاد وشعيها . ولا يعرف حضارتها وأمجادها التاريخية العريقة 
عصور ما قبل الإسلام 2 وكيف كانت مطمعا لكثير من الإمبراطوريات والدول الكبرى 
قديما مثل: الروم ؛ والآحباشء والفرس وغيرهم ”2 


رابعا: آراء ووجهات نظر : 

أشرنا # هذا القسم إلى الكثير من الموضوعات التي احتوتها بعض كتب التراث 
الإسلاميء والموجودة ب محيط بلدان تهامة والسراة الممتدة من نجران وجازان إلى مكة 
الكرسسة والطاكف تحن كيخ! النبل كات خظر الباحكين واك ارسين وطلاب الدرامنات 
العليا إلى أن هذه الديار يوجد فيها بلدان قديمة لها تاريخ وحضارة ؛ وبعضها مازال 
يعرف بالاسم الذي ورد كك المصادر القديمة . والبعض الآخر اندثر ولا نجد له ذكرا . 
كماان هناك مواضع كانت صغيرة ومحدودة 4# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
٠‏ واليوم أصبح الاسم القديم يطلق على أرض واسعة مثل: الطائف. ونجران » وبيشة . 
وصبيا .ء والبرك . وبيش وغيرها . ونأمل أن نرى باحثين جادين ومجتهدين فيدرسون 
هذه البلدان دراسة علمية موثقة . كما نأمل من الجامعات المحلية وطلايها وأقسامها 
الأكاديمية وبخاصة طالبات وطلاب الدراسات العليا وكذلك أعضاء هيئة التدريس أن 
يلتفتوا إلى دراسة هذه الأمكنة المذكورة 4 هذه الدراسة , وأقول إن بعضها يستحق أ 
يدو هته وساكل وبحوك أو كن يق مكاك الصفحات .'( والله مق وواء القصد ١‏ + 


)01 المصدر نفسه ؛ ج0: ص 257 . 

(22)5 بلاد اليمن عريقة# تاريخها وحضارتها . وللاسف تعاقب عليها حكومات ودول خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة فأرهقت أهلها ودمرت ممتلكاتها وحضارتها ؛ مع أنها بلاد ذات أصالة 
وعمق تاريخي عظيم . 





در اساتوتحقيفاتو تصويبا على 


بعض الأوطان والأمكنة والبحوث 
عن أجزاءمن تهامة والسراة 





2 القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
القسم الثاني 
دراسات ( وتحقيفات ( بلصونبات غلى لف الأوطان والأمكنة ( 
والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة. 


قلعة ( الثريا )ودرب جازان العليا لا ضوع المضا در التارييشية. 
بقلم . الدكتور/ محمد بن منصور حاوي 


١..قراءة‏ ةج نصوصص بعضر المؤرخين والجغرافيين عن سوق 
حباشة. بقلم. عبد الله بن حسن الرزقي القرني 


ابن مريف آل سعيد البارقي 
بعض التصويبات والإضافات على كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( الجزء التاسع). بقلم . أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني 





هذ القسم ننشر أربعة موضوعات : الأول والرابع للاستاذ علي بن سدران 
الزهمراني الذي فصل الحديث ش عمله الآول على أوطان عشيرة دومس وغيرها من 
عشائر زهران الأزدية ‏ كيف كانت 2# الجاهلية ؟ وكيف حظيت بالسبق ودخولها ب 
الإسلام ؟ و مشاركته الأخرى أورد تصويبات وإضافات وانتقادات قيمة على المادة 
التاريخية المنشورة# المجلد التاسع من سلسلة كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر هه ) 
الجنوب. أما الدراسة الثانية فهي لأستاذ أكاديمي ومتخصص ذ التاريخ الإسلامي. 
إنه الدكتور/ محمد بن منصور حاوي الذي قصر دراسته على: ( قلعة الثريا ودرب 
جاوان اتطنيا 2 كتوم اتسادو انتاريحية )ء أما الدرابة الكالقة هي لباحقين مستهدين 
هفنا ]١[:‏ الأسكاذ هسالله دخ بحس الرؤقيئ القرنى. (؟) الأستاذ أحمد برخ مريت أل 
سعيد البارقي اللذان زودانا ببعض التبو اد اف والتتضيللاتت عن موه سوق حباشة. 
وهذان الباحثان مشكوران على ما درسا وناقشا عن هذا السوق التاريخيء ولكل منهما 
وجهة نظرء ونأمل أن نصل إلى القول الصحيح عن موقع هذا السوق القديم . '") 


ثانيسا: صور من تاريخ وحضارة بسلاد دوس وغيرها من عشائر زهران في 
الجاهلية والإسلام!". بقدم أ. علي بسن محمد بن سدران الزشراني'". 


صور من تاريخ وحضارة عشيرة دوس وغيرها من عشائر 


زهران 2# الجاهلية والإسلام 





أوطان زهران إحدى أجزاء بلاد السراة وتهامة . وتقع إلى الشمال من قبائل 
غامد وبني عمر. وسكانها هم أزد السراة الذين تعود أصولهم إلى بلاد اليمن. ولهذه 
الديار تواريخ سياسية وحضارية متنوعة. ومن أشهر وأقدم قبائلها عشيرة دوس التي 


010 وصلتنا أقوالٌ ووجهات نظر أخرى مختصرة عن هذا السوق ؛ وهي من باحثين وطلاب مجتهدين ؛ لكن ينقصها 
الدقة# الرصد والتوثيق لهذا إكتفينا بدراستي الرزقي والبارقي لاشتمالهما على بعضن الإجراءات العلمية 
الأكاديمية. ونأمل من كل باحث جاد ومجتهد أن يوثق معلوماته من مصادر علمية قديمة وموثوقة , ولا يقصر 
دراسته واطلاعه على مراجع ثانوية ينقصها الدقة والتوثيق. ( ابن جريس) . 

(؟) العنوان الذي أرسل لنا صاحب البحث هو: قبيلة دومس أول قبيلة من زهران شرّفت بالإسلام . وبعد قراءة 
الدراسة كاملة تم تعديل العنوان السابق إلى هذا العنوان المذكور أعلاه . وذلك من أجل توافق العنوان مع المادة 
العلمية. ( ابن جريس) . 

(؟) ابن سدران من مؤرخي بلاد زهران وغامد . وله عدد من الكتب والبحوث المطبوعة . للمزيد عن ترجمته 
انظر. غيثان بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. الأجزاء الخامس . ص 515؛: والسابع ص85١1‏ 707, 
والثامن. ص ١05‏ ١١7.والعاشر.‏ ص .١7١ 21١75١‏ ( ابن جريس). 














القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 





ينتسب إليها عدد من الصحابة (رضوان الله عليهم ) أمثال الطفيل بن عمرو الدوسي 
وأبوهريرة ( رضي الله عنهما ) . وهذه الدراسة التي بين أيدينا لأحد أبناء زهران » إنه 
علي بن سدران الزهراني الذي كتب صفحات من تاريخ هذه البلاد 4 عدد من الكتب 
والبحوث . ومن ضمنها هذا البحث الذي يحتوي على صفحات من تاريخ قبيلة دوس 2 
الجاهلية والإسلام . ولا تخلو الدراسة أيضا من صور تاريخية أخرى عن بعض الأمكنة 
والعشائر الزهرانية الأخرى . ونقول لصاحب البحث( ابن سدران) شكر اللّه له فلقد 
فتح أبوابا عديدة تدور ل فلك حضارة وتاريخ أرض. وسكان زهران. ونأمل منه أومن 
أي باحث مجتهد أن يضاعفوا الجهود لدراسة سروات وتهامة زهران التي تم استيطانها 
منن آلاف السنين . وهي جديرة أن تدرس ويصدر عنها عشرات الدراسات المتنوعة ب 
موضوعاتها وأهد ايا 30 , 


نانيسا : صور من تاريخ وحضارة عشيرة دوسس وغيرها من عشائر زهران 
في الجاهلية والؤسلام . 

الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . رب 
يسّر . دوس هي إحدى قبائل زهران العظام ؛ تنتسب إلى عدثان بن عبد الله بن زهران 
بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الآزد بن الغوث . والمعروف 2 
السابق منها قبيلتان هما منهب بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب ‏ 
وفهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران . وتدخل 2# الأخيرة قبيلة : 
بني الطفيل ( بالطفيل) رهط الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه ؛ لأنهم يعودون 
إلى قبيلة سّليم ابن فهم بن عنْم بن دوس . والقبيلة الثانية هي : فهم بن غنم بن دوس, 
وبقية نسبها كما ورد # نسب قبيلة بني منهب . ومنهم الصحابي الجليل : أبوهريرة 
رضي الله عنه . ويؤخذ من نسب هاتين القبيلتين أن منهب بن دوس » هو عم فهم بن 
عْنْم بن دوس! 6 


٠ )1(‏ تمممتطفة الباحة (غامد .وزهران.وبتيعمر) من البلاد التي لم عدم بسثيا وبخاص ةفتميادين القاريهوالآخارواللقة 
والأدب وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية . ونأمل أن تقوم جامعة الباحة بواجبها فتسخر مراكز البحوث 
والباحثين لدراسة هذه البلاد العريقة 4 تاريخها وحضارتها وأمجاد رجالها عبر أطوار التاريخ. ( ابن 
جريس). 

(؟)22» ياأستاذعلي أشكرك علىهذا الطرح .وأرجوأنتزودنا بقراء ات مطولةوعميقة تاريخ وحضارةوأنساب بلاد غامد 
وزهران . ( ابن جريس) . 
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أماك هذا العصر فتنقسم دوس إلى خمس قبائل هي : دوس بني فهم » ودوس بني 
منهب . ودوس بني عليء ودوس آل عياش , ودوس بالطفيل ؛ وكل قبيلة معروفة بشيخها 
وديارها .واسمها مشتق من الدوس كما قال ابن دريد الازدي# كتابه الاشتقاق: الدوس 
مصدر داسه يدوسه دوسا ؛ وكل شيء وطئته فقد دسعايو الى مذانسى يه انتاؤينى ؛ 
والمدوس ما يسن به الصيقل السيف. وهو قول الشاعر”") 
وأبيضل كالغدير ثوى عليه قيونبالمداومس نصف شهر 
وحابيظ كات " الزاهر كامداتي كنات التانين' 'قال أبويكر اقوس ايو 
العديفة ودروقها وهومأخوذ من دياس السيف «وفوسكلة وحناكوه يكال وداس 
الحسكل السين يدون 5 رسا وذياسًا ]ذا كله وحلذة كان اشام + 


معن الحديية قد احب ضفل اطول اكديانى وين طيوجات 
ويقال للحجر الذي يُجلى به السيف : مدَّوّمس . أنشد أبو العباس لأبي ذؤيب 

الهنلي 3 : 1 

وكأئتما هومدوَسسّى متقلبٌ بالك فٌإلا أنه هو ايلع 


وجاء معجم السان العربٍ يقال نَوَّنَ العدو بيني فَالان ‏ الخَيْلِ فجاسَهُم 

وحاسَهم وداسّهم إذا نهم وتخلل دِيَارَمَموَمَاتَ شيم اوقال الخلرل بن | عند 

هي : الدّوائئس 50 اليك ابه ادس شل عليه حرا ٠‏ والجميع مّد اوس 
تق 


٠‏ والمدوسسش خشية د شليها سم لو انها الصَّيقل السّيْفَ حتّى يَجَلو. وجمعه 


مداومن . والدوسن: كد الوطء بالأقدام حتّى يتفبّت ما وطئّ ٠‏ و كتاب' قيقب 
اللفة" ال : طريق مَدُوسيٌ وليل قَدُوسٌ القَلى بحوافرها : إذا وطتّتهم :و أشن + 
فَداسُوهُم دوس الخصيد فَأَهْمدُوا' ''وقال أبوزيد : فلانٌ ديسٌ من الديسَة :أي :شجاع 
شَديد يُدُوِسِ كل من نازله دوؤزة نظ قاموسن ' الأصيياك اكير ظاغريب لقره الكزيد" 


سس موه 


داس الرّجُلَ الَحنْطَة يَدُوسّهَا دَوْسَا وَدِيّاسًا وكل ما ورد لا تخرج عن معاني الشدة والقوة 


)1( العباب : ( )١٠١١‏ . والشاعر هو : أبو أسامة معاوية بن زهير الجشمي ( ابن سدران ) . 
6 كتاب :الفا خر/2 بلاد عزو( ابن سدران ) 8 

(؟) ديوانه :1 (ابن سدران ). 

لدع [ك تهذيب اللغة 5١/١7:‏ ء ولسان العرب ٠١/7:‏ بلاد عزو . ( ابن سدران ). 
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والصّلابة . وتقع دوس 2# الجزء الشمالي الغربي من سراة زهران وتهامتها . لقول أبي 
الفداء بعد ان ذكر القبائل النازحة عن مارب ومن بينها دوس : وسكنت بنودوس إحدى 
السروات المطلة على تهامة وكانت لهم دولة بأطراف العراق » وأول من ملك منهم : 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس"''" . 
ودومس معروفة بهذا الاسم منذ أن كانت ضمن قبائل زهران الآخرى # موطنها 
الاصلي بسبا حول سد مارب الشهير . لقول الشيخ حمد الجاسر . نقلا من كتاب السيرة 
لدغفل: وسارت أولاد دوس ابن زهران بن نصر بن الأزد 4# أهاليهم إلى أرض تهامة ؛ 
فجاوروا أولاد معد بن عدنان فيها""". ولذا فقد ظن بعض المؤرخين أنها قبيلة مستقلة 
لاا يربطها نسب بزهران ؛ والصحيح أنها إحدى قبائل زهران النازحة من أرض سبأ . 
ولكن لشهرتها 2 الإسلام وكثرة المسلمين من هذه القبيلة الزهرانية ث اول الإسلام 
أكثر من غيرها من قبائل زهران الأخرى فكان الرجل منهم إذا قيل له ممن الرجل قال 
: من دوس . مما جعل بعض النسابين يعتقد أنها ليست من زهران . ويورد الشيخ حمد 
الحاسن يجيه اللهكبسبي اشغيارها اتذاك عن حرها زهراق عناة أمؤو توجوها كينها 
يلي'''(1١‏ ) سكناهم 4 قمة قمة السراة ؛ مما جعل بلادهم حصينة . أكسبتهم قوة وتماسكا 
وبقاء . (؟) انتشار أفرادها خارج بلادها . حيث انتقل منهم أناس إلى عمان والعراق 
٠‏ فكونوا إمارتين # تلك البلاد”*؟. (؟) مسارعة رجالها إلى الإسلام مويرو كتير لين 
!4 جانب من جوانب المعرفة الإسلامية.”* (:) إخلاص كثير من رجالها وصدقهم 2 
تلقي الدعوة الإسلامية . وما قاله الشيخ يعد حقيقة واقعة ‏ حق أفراد هذه القبيلة 
الدوسيية دواعي أن أصبيت نخاطا أخرى . أراها من وجهة نظري متممة لتلك الأسباب 
الداعية إلى شهرة ذلك الفرع الدوسي وغلبته على أصله ' أزهران' ؛ وعلى غيره من 


(20)1 يا أستاذ بن سدرانمازال هناك قبائكل أزدية زهرانية وغامدية لها تاريخ عريق ومذكور 2# كتب التراث 
الإسلامي . ونرجو أن تتولى هذه العشائر أو القبائل بالدراسة والتوثيق والتحليل . ( ابن جريس) . 


)2 4# سراة غامد وزهران . ؟؟5". ( ابن سدران ) . 
(2)29 4# سراةغامد وزهران:"؟55. (ابن سدران ). 


(2)4 الحقيقة أنها ثلاث إمارات .الأولى . تمان برئاسة مالك بن فهم الدوسيء والثانية والثالثة بركاسة ابنيه , 
واحدة ع الحيرة برئاسة ابنه جذيمة بن مالك المعروف بالابرشء. والاخرى 2# مكران من ارض فارس برئاسة 
ابنه سليمة بن مالك.( ابن سدران) . 

(2)5 هناك عشرات الرجال الذين خرجوا من عشيرة دوس ومن غيرها من قبائل تهامة والسراة ؛ فأبلوا بلاءً حسنا 
الفتوحات الإسلامية . وي بناء الحضارة الإسلامي ؛ ونأمل أن يتولى هذا الجانب أحد الباحثين الجادين 
فيكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه .ف أقسام التاريخ ‏ المملكة العربية السعودية. ( اين جريس) . 
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فروع زهران الأخرى فأقول : (أ) إن من يتتبع أسماء القبائل العربية المهاجرة من 
أرضن سبأء يجد أن بعض المؤرخين عد دوسا وبعضًا من بطون زهران الأخرى من بين 
تلك القبائل المهاجرة التي كانت حول السد . وهذا يعني أن هذه البطون التي تفرعت 
عن زهران كانت معروفة بمسمياتها تلك ولما تزل 4# مواطنها الأصلية بسبأ . ومن 
بينها قبيلة دوس ؛ وحين انتقلت إلى مواطنها الجديدة 2# السراة » وعٌمان . والعراق , 
ظلت محتفظة بمسمياتها التي عرفت بها من قبل , فشهرت بها واستغنى رجالها ومن 
نزح معهم من قبائل زهران الآخرى بتلك المسميات عن غيرها .(ب) وهناك حقيقة 
أخرى وهي أن أكثر رجال زهران المشهورين ْ العصر الجاهلي وصدر الإسلام إنما 
كانوا من هذه القبيلة الدوسية . من أمثال: الطفيل وأبي هريرة رضي الله عنهما . وف 
العصر الجاهلي أمثال : مالك بن فهم الدوسي , حاكم عُمَانء وابنه جذيمة الأبرش 
.حاكم الحيرة بأرض العراق ؛ وعم رو بن حممة حكيم العرب وغيرهم . (ج) كانت 
دومس يش العهد الجاهلي مركزا من مراكز العبادة الوثنية المعروفة لدى عرب الجزيرة 
٠فاكسبها‏ ذلك شهرة واسعة . 


000 1 20 0 00 
ويزعم النسابون انهم من ولد عدوان بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر '. 


ا . َ ا عاك . 1 8 .) 
وأن ليلى بنت الظرب ( أخت عمرو بن الظرب العدواني) هي أم دوس بن عدثان” '". 
بيعرب يخ فتحطان » حد القباكل اليمنتية . ولايمت الى العدثائيين بصلدة , فتسبها 
المتصل بيعرب بن قحطان كالتالي: دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب 
بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الفوث بن نبت بن 
مالك بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان""'. ويشتركون هم وبقية قبائل 
زهران الأخرى . وكذاك قبائل الأزد ش هذا النسب اليعربى”؟؟. أما كيف استقرت 
دومس على هذا الجزء السروي من سراة زهران ؛ فيذكر لنا المؤرخون أن قبائل الآزد 
ومنها قبيلة زهران هاجرت من أرض سباأ باليمن . قبيل انهيار سد مأرب وذلك 4# عام 


.) جمهرة أنساب العرب لابن حزم (١/55؟). (ابن سدران‎ 2)1١( 

(؟) المزهرغ علوم اللغة وأنواعها (؟/؟45). (ابن سدران ). 

(؟) المثاقب المزيدية 4# أخبار الملوك الأسدية (١/١1؟).‏ ( ابن سدران ). 

(4) ياابنسدرانإنعشائر السرواتوتهامةالممتدةمن اليم نإلى الحجازتحتاجإلىدراساتعلمية موثقةليس © الأنساب 
فقط وإنما 4# ميادين عدة وبخاصة 2# العصور السابقة للإسلام . والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. ( 
ابن جريس) . 
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(114) قبل الميلاد . وسارت بجموعها حتى وصلت أرض تهامة فاستقرت بها . ولما 
تلاحقت الأزد ضاقت بهم تلك الأرضن ؛ فاتفقت قبيلة بني بجيلة ' بني مالك" مع بني 
الحارث بن عبد الله بن يشكر بن مبشر بن الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران. 
وهم الفطاريف على إجلاء قبيلة خثعم عن جزء من أرض السراة؛ إذ كانت أغلب أرض 
السراة آنذاك لقبيلة خثعم فاتفقت الغطاريف وقبيلة بجيلة (بني مالك حاليا) على 
الاستعانة بقبائل الأزد القاطنة # الجزء التهامي لدحر قبيبلة خثعم عن جزء من 
ديارها على أن تسكن قبائل الأزد 4 تلك الأجزاء بعد تحريرها . وما تمكنت الغطاريف 
وبجيلة وسائر قبائل الأزد من هزيمة خثعم . أسكنت الغطاريف قبائل زهران القادمة 
من تهامة 4 نواحي سراة زهران . فسكنت دوس 2# الشمال الغربي من سراة زهران ؛ 
كيما يعوف بسراة دوس +ومن كبا كلهم هذا الوكت ب جومديي ويتوقهم «وردو علي 
وبنوالطفيل (وبالطفيل) وآل عَيّاشُ ؛ وسكنت بنو أوس (بتريوين] الجرء الجتوني من 
سراة زهران فيما يُعرف بسراة النمر بن عثمان ؛ :ومن قبائلهم حاليًا : "تو كنانة : 
وبالخزمر . وبنوحسن . وان وبنوعامر”" وشكليت بنوسلامان شرقي قبيلة دوس 
وشمالي قبيلة بني أوس فيما يُعرف حاليًا بديار بني عَمّر. يبن القباكل الح وكيك ديار 
بني سلامان من بعدهم: بنوعَدّوَان . وبنوحَرَيّر » وقَرَّيثس ‏ وبنو جَنَدب ؛ وبنو بشير. 
فكانت الفطاريف لها السيادة على بقية قباكل زهران» لأنها هى الس أسكتتهم تلك البلاد : 
لقول الأصفهاني ‏ كتابه الأغاني27: "إن الحارث بن عبد اللّه بن بكر بن يشكر بن مبشر 
ابن الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران ؛ كان يأخذ من جميع الأزد إذا غنموا الربع, 
لآن الرياسة ‏ الأزد كانت لقومه. وكان يقال لهم الغطاريف ؛ وهم أسكنوا الأسد (الأزد) 
به السراة " .ولم يبظل تلك الإقاوة الاغم حاجزبن عوف السلاماتي الزهراني من 
قبيلة سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران: اسمه مالك بن ذهل ابن مالك بن سلامان؛ 
كان قارسا مهيبا وهو الذي آبظل عادة المرباغ الي كانت عليهم تبتى غمهم الفطاريف: 
فلقد غزت بنوفقيم بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة؛ الغطاريف فظفرت 
بهم فاستغاثوا ببني سلامان ؛ فأغاثوهم حتى هزموا بني فقيم وأخذوا منهم الغنائم 
وسلبوهم. فاراد الحارث الغطريفي . ان ياخذ ربع الغنيمة كما كان يفعل 2# السابق » 
فمنعه مالك بن ذهل السلاماني . من ذلك ؛ وي ذلك يقول حاجز خذ أبيات له29 : 


2)1١(‏ الأغانى 5١7/1:‏ ؟١5.‏ (ابن سدران). 
فم انظر: الأغان :7 أكرر القول هذا الكلام الذي أوردته ذكرته بعض كتب التاريخ والأدب . وهي من المصادر 
الرئيسية # دراسة التاريخ ؛ لكن مازلنا بحاجة إلى معرفة كتب النسب 2# هذه الأقوال.( ابن جريس ) . 
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أبي ربعالفوارمسن يومداج وعمي مالك وضبعالسهاما 

وعن حرب قبائل الأزد قبيلة خئعم وزحزحتها عن هذه الديار ‏ يقول ياقوت 
الحموي 4# معجمه (١/151١5؟)‏ : وأقامت خثعم بن أنمار# منازلهم من جبال السراة 
وما والاها جبل يقال له : شن وجبل يقال له : بارق وجبال معهما . حتى مرت بهم الآزد 
4 مسيرها من أرض سبأ وتفرقها 2 البلاد . فقاتلوا خثعما فأنزتوهم من جبالهم : 
وأجلوهم عن منازلهم , ونزلتها أزد شنوءة : غامد وبارق ودوس وتلك القبائل من الأزد 
فظهر الإسلام وهم أهلها وسكانها". هذا فيما يخصى قبائل زهران التي # السراة 
أما التي تهامة فلا تخرج عن أصل قبائل سراة زهران امار ذكرها . حيث آثروا 
البقا تهامة بعد طلوع غالبيتهم إلى أرض السراة كما رأينا سابقًا وهي وقيلة 
الشعَيّان , وقبيلة بالمْمَضّل وقبيلة أولاد سعدي وقبيلة آل عبد الحميد ؛ وقبيلة أحلاف 
ناا رشان اسه ورفيلة ادر وقبيلة أحلاف دَوّقَة . ويندرج تحت هذه 
المسميات قبائل أخرى ٠‏ بالإضافة إلى مجموعة قبائل تتبع إمارة منطقة مكة المكرمة . 
وكان لقباكل زهران ميناء بحري 2 قرية دوقة الواقعة على البحر الأحمر . ذكر ذلك 
الأستاذ : علي السلوك ؛ نقلاً عن الشيخ عبد المجيد بن راشد بن رقوش ٠‏ رحمهما الله ؛ 
تحبيك قال قه ان ارخ كاتس ؛ حاكم عسير سابقًا كلف غامد وزهران بشراء سفينتين 
.وقد قاما بشراء سفينتين بمبلغ أربعمائة ريال وربع وثمن ! وقد أبحرتا من ميناء 
دوقة7) . وقد تقابلت آثناء زيارتي لدوقة ٠‏ صيف عنام (515١ه)‏ مع أحد أبناتها 
الطاعسيق يه الن: .وهوإمام أحد المساجد 2 دوقة فذكر لي أنه كانت توجد بالفعل 
توصلةات ف ههن اللك هيد العزجز السعود وان الأو عليه آنذاك أحد أبناء دوقة , 
ويدعى : صالح بن عبد الله بن زيلع الزهراني . ويحدثنا التاريخ أن حكامهم كانوا من 
أنفسهم حيث حكمهم 2# العهد الجاهلي أَسّر من قبيلة الفغطاريف؛ بعد استقرارهم على 
أرضى السراة ؛ ومالك بن فهم الدوسي ؛ قبل رحيله إلى عمّان ؛ ثم من بعده آل حَمَمّة 
.وقد عرفنا منهم : حممة بن الحارث . وابنه عمرو بن حممة . الذي بلغ من العمر 
قرابة أربعماكة سنة ''': وهو القائل لدوس بعد ترؤسه عليهم " يا معشر دوس ؛ لقد 


)01 المعجم الجفراك لبلاد غامد وزهران : .٠١7‏ يا علي ذكرت 2# هذه السطور عدة مواضيع مثل صلات قبائل 
النسراة يشروعها ف فهامة ويخاصة القى اع علد سفوع جبال السروات الغربية. وكذلك أهبية البعرالأحمر 
وبعض موانثه التي تخدم سكان السراة وتهامة . وللأسف إن هذه الميادين لم تخدم بحثيا . ونأمل من المؤرخين 
الجادين من يتولاها بالدراسة والتحليل. ( اين جريس ) . 

9 سداقرل مباغ ضيه ( ابن جرس ) : 
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كلّفتموني ثفّلاً ٠‏ إن القلب يخلق كما يخلق البدن , ٠‏ ومّن لكم بأخيكم إِنْ كنتم سوّدتموني 
ل 

فإني ألنتٌ لكم جانبي ؛ وحفَّفْت عليكم مئونتي وتحمّات متونتكم".. ثم انتقل الحكم 
قبيل الإسلام إلى أبي أزيهر الغطريفي ويعد ذلك الى سهد ابن ابن د ياي وقيل وكاب 
والطفيل بن عمرو الدوسيين رضي اللّه عنهما . ولما جاء الأستللام جد وسول الله كاك : 
الإمرة لسعد بن أبي ذباب الدوسي . على دوس واستمر 4 إدارة دفة حكم القبيلة حتى 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أما الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه : 
فقن آكر اده ادق سبيل الله على المغيشة كالتدق يسيوش السلنين مجاهد ا بى سيل 
الله مع رسول الله ولك ؛ إلى أن استشهد # يوم اليعامة :# عهد أبي بكر الصديق . 
رضي الله عنه ؛ أما ‏ العصر الأموي .فلا نعلم عن ولاة دوس أو قبائل زهران الأخرى 
شيكا ٠‏ غير أنه من المؤكد أنها كانت تتبع إمارة الطائفء كبقية قبائل الأزد الجنوبية . 
و عهد المهدي العباسي » عين عبد الرحمن بن عبد الله بن النعمان الدوسي على إمرة 
السئواة9) فقتل بعد عام تسعة وستين وماثة ' معركة مع أحد أمراء عسير واسمه علي 
بن محمد”". ومنذ أواسط القرن الثالث الهجريء سرى الضعف يدب 2# جسم الدولة 
عابم رمعا اد لبوا لزاه راجا ,فضياوز وتطاكر بولسم ب جه اطي 
بسيادة اسفية الخليفة القابع ك قصبره القائع يما بوسل إليه فكانت زهران كبقية 
القبائل العربية الأخرى التي انفصات عن السلطة الحاكمة ف بغداد ؛ تُحكم بواسطة 
شيوخ من أبنائها .ولا شأن لهم بالحكومة المركزية . وكانت تلك الفترة مظلمة لا تفصح 
عن أحد من حكامهم إلا ما كان من القرون الآخيرة فقد ذكرت الوثائق أن زعامة دوس 
كانت لشيوخ من أسرة آل خضران من بني منهب بن دوس من قرية (عَمََضان) » 
وأسرة آل الصّفَيئّر من بني فهم بن غنم بن دوم , من قرية كانت تسمى (مَحَطيّة) . 
انيها الآه' الْهَرّة 'وظلوا حكامًا علدها الى عي اخلف حة العرهؤ بخ عن الربحمة آل 
سعود . وأول شيخ مرف من أسرة قبيلة بني منهب هو: الشيخ خضران بن عطية المنهبي 
الدروسي المعروف بخضران الاول ؛ كما ان اول شيخ عرف من قبيلة بني فهم هو الشيخ: 
مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي , وقد قتل 2# ابها مع الآمير العسيري : محمد بن عائض » 
سنة (85١١ه)‏ ثم انقسمت القبيلة 4 عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 


. ) لطائف الأخبار وتذكرة الأبصار : 45( ابن سدران‎ 2 202:)]١( 

(؟) جمهرةأنسابالعربلابنحزم )585/١(‏ .تاريخ الولاية أوالإدارة. بلد انتهامةوالسراة خلال عصورما قبل الإسلام 
وبعده لم تدرس ومن الموضوعات الجديدة , حبذا أن نرى باحثا جادا فيتوله بالبحث والتوثيق( ابن جريس) . 

(؟) امتاعالسامر بتكملةمتعةالناظر؛4.(ابنسدران).هذهالمعلومة يجب أنتوثق من مصد ر أومصادرمبكرة وليسمن 
مرجع حديث . ( ابن جريس ) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 000 
إلى نخسن قباكل هي + مشيحة نشم قباكل يت متهب ٠‏ وين الطفيل »«وبتي علي + وآل 
عَيَائْس .4 يد شيوخ آل خضران من قرية (عَمَضان) . ومشيخة قبيلة بني فهم ٠‏ يد 
شيوخ آل الصَمَيّر من قرية (الهّرّة) التي ذكرنا سابقا أن اسمها كان (محظية) ؛ وأول 
جرخها حر الشيح : مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي . كما تقدم ؛ ثم انتقلت مشيخة 
بني فهم من أسرة شيوخ الصغيره إلى أسدرة شيوخ الذاموك القهمية يقرية ([أل خاجة] 
.وأولهم الشيخ : سعيد بن محمد الداموك ٠‏ وشيخهم الحالي هو الشيخ خضران بن 
راج ين سعيد ين محمد الذ اهنوك , إكزوفاة والده الشيخ فراح بخ سعيد الدافوك.؛ 
و سنة (1577ه )., انفصلت كل من قبيلتي بني علي , وآل عياش ؛ عن مشيخة قبيلة 
بني منهب وكونتا مشيختين , الأولى وهي مشيخة بني علي . بزعامة أول شيخ لها هو 
الفيح قريحة بن علي العلوي الدوسي ٠‏ من قرية (رَمّس) سنة (511١ه).‏ ولما توك 
أعقبه ابنه الشيخ هيد ريه اين قرحة بوالقيت الحالي هو الطيخ مدا عه ين عيد ريه 
الملبوق الدوسي مع العلم أن القبيلة ا كانت تتبع لمشيخة ابن خضران كان لها شيوخ 
من أبنائها يقومون على رعاية مصالح أفرادها «.عرف متهم الشيخ : الشاطىٌ بن فايز 
من قرية ( الرّيحان)؛ والشيخ سعيد بن عيّفة . من قرية (آل عيّفة) » والشيخ : مشرف 
ب حكيم العلوي الدوسي» ٠‏ من قرية (رَمَستَ) ثم استقرت المشيخة ل بيت الشيخ فرحة 
بن علي . وترأس على المشيخة الثانية وهي مشيخة آل عَيَّاش بعد انفصالها # العهد 
السعودي الثالث . الشيخ : مسفر بن عبد اللّه العياشي الدوسي “مسن ذرية [خدي) 
ثم ابنه الشيخ عيسى بن مسفر بن عبد الله العياشي الدوسيء ثم انتقلت المشيخة إلى 
الشيخ يحيى بن أحمد العَيّاشي الدوسيء من القرية نفسهاء و أثناء مرضه كان يدير 
المشيخة ابنه محمد ابن يحيى العياشي الدوسي ء بينما احتفظ شيوخ آل خضران 
سباك بحن متيب وبالكفيل ب وفيديم ا هذا الراك هبو الشيع مركن ين عضرا 
المنهبي الدوسيء وعندما نشات الحكومة السعودية الاولى انضمت قبيلة زهران اليها 
وشاركت قبائل دوس بجيش لغزو جنوب العراقء مع الإمام سعود بن عبد العزيز ابن 
محمد ء بقيادة الشيخ مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي , شيخ قبيلة بني فهم الدوسية 
. كما شاركت ب عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ش فتح المدينة النبوية 
بقيادة الأمير أحمد بن عَبّسيِ الفهمي الدوسي"'؟. بالإضافة إلى مشاركات لحفظ 
الأمن داخل البلاد قام بها الشيخان راشد بن جمعان بن رقوشى الزهراني ؛ والشيخ 
(22)1 انظرلما سبق : كتابنا :يطون قبيلة زهران : يا علي سردت معلومات عامة من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر , 


ولا نقول إلا شكر الله لك ؛ ونأمل أن نرى بعض الباحثين من دياركم أو من أبنائنا طلاب الدراسات العليا فيتولوا 
هذه النقاط العامة التي أشرت إليها فتدرس 4# بحوث تفصيلية موثقة. ( ابن جريس ) . 
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تح بن ختل النافدى. وشغال تله التعفية الك كانس :دوين كد ار برا سطلة شوو من 
أبنائها أن دخلت دوس وسائر قبائل زهران سراة وتهامة . تحت شياخة الشيخ : علي 
القفعي: من قرية قرا ٠‏ إحدى قَرَى قبيلة بيضان بالسراة . جاء # منشور أرسله الإمام 
عون ابره هيت المز يز يم مين بن سعود ؛ أحد حكام الدولة السعودية الأولى؛ إبان 
دخول الحجاز تحت حكم آل سعود , سنة آلف ومائتين وثنماني عشرة هجرية: ' وأمير 
العامّة علي القفعي . ولَزَّمَتّه('2 يقوم على الأمراء. فالأمير اللي يقوم بحق الإمارة أجره 
على اللّه » واللي ما يقوم ويعمل بما دبرنا يعزل ويحط يرابط فى الثغر”""". ثم حكم من 
”م الحربي الأمير : بخروش بن علاس بن مسعود الفوبي ي الزهراني ؛ من قرية 
القذكة" الفاسة نشبيلة فريش » أبماسوركهارضنف كنايمه» ' رجالات كا شه جزيزة 
العترب مع " " خنيد ران" . ونا مات مقتولا عام : (70١1ه)‏ انتقلت المشيخة إلى 
القبا + عدن يرف راهه ين زقووى مهن قري فوسار' التابعة لقبيلة بني عامر احدى 
قبائل بني أوس الزهرانية ‏ عام: (110) ثم إلى ابنه راشد ابن جمعان بن رقوشء وقد 
حكما زهران قرّابة مائة سنة من عام : (170١ه.8:؟1‏ ه) 7". ثم استقلت بعد هذا 


التاريخ كل قبيلة بشيوخها لأسباب خلافية . 


وقد شهرت دومس # الجاهلية بثقل مركزها القبلي بين القبائكل العربية . حيث 
كانت من القبائل ذات الجانب ا مرهوب بين قبائل العرب , ففدت بعض القبائل تخطب 
ودها . ورغبت 2# التحالف معها كقبيلة قريش وثقيف العدنانيتين؛ أورد خبر هذا الحلف 
"ابن حبيب" ضاحية كذاب + المقمق :ف أخبار قريش (+9؟) ففال: "هلما حالفت ريشق 
ثقيفا قالت قريش لثقيف : نطلب من دوس ما طلبنا منكم من الشركة كذ الدار : فقالت 
ثقيف : بل دومس تحالفكم . فركب عبد يا ليل بن معتب ؛ ومسعود بن عمرو .ء وهما 
من ثقيف ثم من الأحلاف.# نفر حتى أتوا دوسا فقالوا لهم إن قريشا طلبت منا أن 
ندخلهم # وج وأن يدخلونا 4 الحرم » فابينا ذلك عليهم ثم حالفناهم ؛ فرغبوا إلى 
0 0 وليدخلوكم 50086 سر : 8 الحلتك 


(202)1 معنى لَزْمَتّه ء واجبه . ( ابن جريس ) . 

9) انظركتاب» يظونقييلة زهان 98( اين سدزان ):. 

6 تخللها سنوات غَزْلِيسيرة منقبل الأتراك لأسباب غامضة '( ابنسدران) أعتقديا علي أنها معلومات مبالغفيها . 
كما أن القائد بخُروش بن علاس وكذلك أسرة آل رقوش تستحق أن يفرد لها دراسات علمية موثقة . ونأمل من 
أساتنة التاريخ.# جامعة الباحة » أو يعض المؤرخين الأكاديميين من زهر ان أن يدرسوا هذه العناوين 4 بحوث 
علمية موثقة.( ابن جريس) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر - 
وبعده كان رجال من قبيلة زهران عقدوا أحلافا منفردة مع رجال من قبيلة قريش , 
وذلك لرعاية مصالحهم بمكة حيث أنهم كانوا كثيرًا ما يقضون بعض الوقت 2# مكة 
المكرمة: فكان لا بد من عقد مثل تلك الأحلاف الفردية لتحاشي المضايقات من بعض 
السفهاء . وكان من رجال دوس المشهورين 2# الجاهلية حممة بن الحارث الدوسي ؛ كان 
من أسخى العرب. ومطعم الحاج # مكة المكرمة'''؛ فققد كان يفد إلى مكة وقت موسم 
طيلة أيام الموسم ؛ وكان من أجمل العرب ؛ فإذ ما نزل مكة تقنع مخافة أن يفتتن به 
النساء أوي صاب هو بالعين . ذكر ذلك ابن حبيب 4# كتاب المحبر (7؟؟؟) ٠‏ أمًا ابنه 
عمرو بن حممة الدوسي , حكيم العرب فقد كانت تتحاكم إليه العرب قرابة ثلاثمائة 

سنة . فعن مجالد الشعبي قال : كنا عند ابن عباس , وهو ضفة زمزم يفتي الناس 
إذ قام إليه أعرابيٌ فقال : أفتيتهم فأفتنا قال : هات قال : ما معنى قول الشاعر""': 


لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما غلم الإتمسان إله تيعلما 

فقال له ابن عبّاس : ذاك عمرو بن حممة الدّوسي . قضى بين العرب ثلاثمائة 
سنة , فكبر فالزموه السابع أو التاسع من ولده ؛ فكان إذا غفل قرع له العصا . فلما 
حضره الموت اجتمع إليه قومه فأوصاهم بوصية حسنة فيها حكم ؛ تقدم نصها"". 
وقد جمع أبا عمرو حمكة ينراقع الدوسي«وععروين الظرب العدواني «مجلين 
عند ملك من ملوك حمير ؛ فقال لهما الملك : تساءلا حتى اسمع ما تقولان . ويبدو ان 
الملك ليس بحاجة إلى تساؤلاتهما لبعض ., ولكنه يريد اختبار فصاحتهما . فقال عمرو 
لحممة : أين تحب أن تكون أياديك 5 قال عند ذي الرثية”'“العديم » وعند ذي الخلة/*) 
الكريم . والمعسر الغريم . والمستضعف الهضيم . قال: من أحق الناس بالمقت 5 قال : 
الفقير المختال . والضعيف الصوالء والعي القوال . قال: فمن أحق الناس بالمنع ؟ قال: 
اللحريضى العاقين" والمطهين""الحاضيد :وا لحف الواجن شال وكين اجدر الناسن 


)01 انظر : العقد الفريد : (7/5؟") . ( ابن سدران ). 

5 الإصابة 4 تمييز الصحاية )5١6/١(‏ والبيت للمتلمس وهو ديوانه : 77( ابن سدران). 

في انظر: الإصابة 4 تمييز الصحابة .)1١10/١(‏ ( ابن سدران ) . 

(4) الرثية: وجع المفاصل واليدين والرجلين . ( ابن سدران ) . 

(4) الخلة:الحاجة.والخلة:الصداقة. (ابنسدران) . منيدرس كتب التراث يجد هناك الكثير من الحكم والأقوالالتي 
صدرت من رجال يعودون # أصولهم إلى بلاد تهامة والسراة. حبذا أن نرى من يدرس الأقوال السديدة . والأمثال 
والحكم التي عرقتها بلاد السراة وتهامة خلال عصور ما قبل الإسلام وبعده. ( اين جريس ) . 

)03 الكاند: الذي يكفر النعمة . ( ابن سدران ) . 

0372 المستميد: المستعطي . ( ابن سدران ) . 
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بالصتيمةة قتان بسن ذا امعان شكر وإذا مُنع عذر ء وإذا مُوطل صبر ء وإذا قدم 
العهدذكر حال من أكرم الناس عشرة ؟ قال : من إن قرب منح . ٠وإن‏ بعد مدح ؛ فإن 
ظلم صفح ؛ موإن حون سيم فاق : من ألأم الناس 5 قال “فرغ ]ذا سان تفع ةا ستل 
متعم وإذ املك كنم" .ظاهره جف ” '": وياطنه طبّع”"" . قال : فمن أحلم الناس5 قال : 
من عفا إذا قدرء وأجمل إذا انتصر ؛ ولم تطغه عزة الظفر. قال : من أحزم الناس ؟ 
قال حمين اركاب الامود سذية وحمل المزاقي حس سني بوشن الا لتر لانيو 
قال: فمن أخرق”"'الناس 5 قال : من ركب الخطار . واعتسف" 'العثار . وأسرع # البدار 
قبل الاقتدار . قال : فمن أجود الناس 5 قال : من بذل المجهود . ولم يأس على المعهود. 
قال : فمن أبلغ الناس 5 قال : من حلى المعنى المزيز'"' باللفظ الوجيزء وطبق المفصل قبل 
التحزيزقال»من أنهم الناس عيها # قال من تخلى بالعفاف ورضتى بالكقاف» وتجاوز 
مايخاف إلى مالا يخاف. قال: فمن أشقى الناس ؟ قال من حسد على النعم . وتسخط 
ا ا ا ا .قال: من أغنى الناس ؟ قال : من 

قشف اليأس وأندى التحمل الثاني 140 ؛ واستكثر قليل النعم . ولم يسخط على القسم . 
0 : فمن أحكم الناس 5 قال من صمت فادٌكر. ونظر فاعتبر . ووعظ فازدجر. قال : من 
أجيل التاسن قال مواق الشرق مفدةا ب والتسار1 نري , 


أوتلك المفاخرة التي جرت بين طريف بن العاصي الدوسي . والحارث بن ذبيان 
ابن لجا بن منهب؛ وكلاهما من قبيلة دوس . عند بعض مقاول حمير ء وما فيها من 
بلاغة”'' 'وبيان . واشتهر من رجالهم # العصرين الجاهلي والإسلامي: جندب بن 


. ) كنع: تقبض يريد أنه ممسك بخيل . ( سدران‎ 22)1١( 

0 الجشع : أسواً الحرص . ( ابن سدران ) . 

(؟)22 الطبَّعٌ: الدنس . ( ابن سدران ) . 

(22)4 يقال: جعلت الشيء دبر أذني إذا لم ألتفت إليه . ( ابن سدران ) . 

)0( الأخرق : الأحمق . ( ابن سدران ) . 

(22)1 الاعتساف : ركوب الطريق على غير هداية : وركوب الأمر على غير معرفة . ( ابن سدران ) . 

(2269 المزيز من قولهم : هذا أمر من هذا أي أفضل منه وأزيد . 

(22)4 ياسبحان الله أقوالوعبارات جميلة # معانيها ومظانها وما تحث عليه . وهذا لا يستغرب فأهل السراة 
ظهر فيهم الشعراءوالحكماء قبل الإسلام وبعده . ومازلت أقول أن هذه البلاد غنية بموروتها المحتاج إلى جمع 
ودراسة وتحقيق . ( ابن جريس) . 

(4) الأمالي للقالي :576/5 العقد الفريد : ؟/7١1.‏ ( ابن سدران ) . 

. ) ابن سدران‎ ( . 75/١ : انظر : كتاب : الأمالي : لأبي علي القالي‎ )2٠١( 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
عمرو بن حممة بن عوف الدَّوّسي (رضي لله من , كان يقول بذ الجاهلية: ' إن تعلق بهالما 
لكني لا أدري من هو " ؟فلما سمع بخبر النبي وك خرج ومعه خمسة وسبعون رجلاً من 
قومه فأسلم وأسلموا. قال أبوهريرة : فكان جندب يقدمهم وجلا رجلة 0 , اسْتَشهدَ 
بِأَجَنَادِينَ وقيل باليرموك , وقال قبل استشهاده وهو يحض الأزد على قتال الكفار : يا 
معثتر الأزد إنهلا يتجومن القفل والغندو والإثه إلا مخ قاحل: ألا وان المقتول الشهيد 
والشاكب:من تولى : ثم أخن يقول يا معشر الأزد : إنه لا يمقع الراية إلا الأيطال”" ,: 
ومنهم , مُعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي . رضي الله عنيه كان علن خات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فاستعمله أبو بكر وعمر رضى اللّه عنهما على بيت المال"9©. 
وهوالذي سقط منه خاتم النبي يله ».ب عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه .2 
بثر أريس بالمدينة النبوية ؛ أراد أن يناوله عثمان وهو جالس على حافة البئر ٠‏ فسقط 
فيما بينهما . وكان منْ حديد كلو كاه فى ! '». وسواد بن قارب الدوسي رضي الله 
عقهه كان اد كيان الحري 2 الجاهاية : الفتهروالكرم أدرك الإسلام فأسلم . وصحب 
النبي ولد . وكان شاعرًا ألقى بين يدي الرسول ويد قصيدة تعد من عيون الشعر 
العربي , وكان له رئي من الجن يزوده بالأخبارء فلما أسلم انقطع عنه رثيه ولما بلغ 
دومس وَقاة رَسُولٍ اللّه- - عطي - قَامَ حينئد مَقَالِيَا مَعْشَرَ زد إن من سَعَادَة القوم 
يتشا وا يرهم ومن سَمَائومٍ اكول بيغ وتنك شن لنعارد رن 


2 


ِ 
د ع ء عل ده و قا 
0 


كلاح أن اشغ - 2 قار قونا ليك مسري رارق قرا اك مك 
ل م ,وكل بلاء مَنْسَيَ لما يفره الناس وَل 


سويز حر 


0 
ح ف 72 


6 حياة الصحاية (١/8؟5؟)‏ . ( ابن سدران ) . 

افيه تاريخ دمشق لابن عساكر .)١197/57(‏ ( ابن سدران ) . 

(؟) إمتاعالأسماع (8/5؟١)‏ . ( ابن سدران). 

ع الكامل 2# التاريخ (220/5) . ( ابن سدران ) . 

(5) البدايةوالنهاية:(17/50؟) .كلماوسعالباحثقراءاته كتب التراث الإسلامي »وحاول معرفة تاريخ وتراث أرض 
وسكان السراة وتهامة فإنه بدون شك سوف يجد أعلاما كثيرين ينتمون إلى هذه البلاد ولهم تاريخ وآثار حسنة . 
(ابن جريس) . 


١1١1 
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عَنَّ القائب. وَلَسَت دري عله تَكونٌ لاس جَوَنَة من تَكُنَ مَالسَلَامَة منَها: الأنَاةٌ وَألله 


يَحِبّهًا فَأَحَبّومَا عََجَابَهُ القَوَمُوَسَمِعُوا 
التالية : 

حدث تصييكك قدا ة معني 
حوقا تعونوك :النشؤاه مكامرا 
كُناتحلبهجناباًمُمُرعا 
فيعن هنلية أركيكا وسفاءنا 
كانالعيان هوالطريف وحزته 
إن النبيّ وفاته كحياته 
فوقيل تفدون الثيى محمدا 
وتسارعث فيهالنفوسس ببِدلها 
هذا وهنذنذ لا يرد نبينئا 
إن اجاة :و نيوو لية 
إن حل منه ما يخاف فأنتم 


لوزاد قوم فوق منية صاحب 


َوْلَه "+ ونا مانت الرسول كلك , ركام بالقصيدة 


وأرَى المصيبة بعدها تزداد 
مسبت الالوهتيةه ها يفت 
وهل د فقدَالنبيّ فود 

حنالحتنا. ماسدياك ا 
وتصدمَث وججدابهالأكباد 
فاق لعمرىية الكتفوسن كاد 
الحق حق والجهادٌ جهاهٌ 
يُدَنَتُ له الأموالٌ والأولادٌ 
هذا لهالأ عياب والأفْهَادٌ 
لوكانيفديه فداه سبوادٌ 
أفتبيرا هناضمقا ريشا ازفاد 
للأرضن إن رجفت بناأوتاد 


زدتم وليبيسن لمئنية مزداد 


تو رضي الله عنه أ المثة الخاممية عشرة من الجرة الدورة الشريفة" ",وقد 
اصطدمت قبيلة دوس بقبيلة قريش ‏ حروب عديدة كان منها : 


8 رس عو مر وي 2 بو “4 اا و جا ب 590 
)9١(‏ الجناب:ماقرَبَ من مَحَلة القوم . الممَرِعٌ : يقال مرّع المكانٌ والوادي مَرّعا ومَرَّعا وأَمَرَعَ كله: أخصب وأكلاً . 
أنتشد الأعفي كا اللسان (11170 ١‏ | وهوي ديوانه 48 . ( ابن سدران) . 


سَلس مَقَلدُهُ أسيّ 


ل حَدَهُ مَرحٌ جَنَابَة 


ليذ الروضر الأنف (5/١١1؟) (٠‏ ابن سدران ) . هناك الكثير من الأعلام # ميادين شتى ؛ وجميعهم من بلدان 
تهامة والسراة. :حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تراجم أولئك الأعلام ثة الجاهلية والقرون الخمسة الأولى من 


عصر الإسلام .( ابن جريس) . 
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(:) مقتل أبي أزير الدوسي: 

كان من حديث أبي أزيهر بن أنيس بن الخيسق بن مالك بن سعد بن كعب بن 
الحارث بن عبد اللّه ابن عامر وهو الغطريف بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب 
بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن 
الأزد ء أنه كان حليفا لأبي سفيان بن حرب وكانت دوس أخواله: وكان لا يعرف إلا 
بالدوسيء فكان يقعد هو وأبوسفيان © أيامهما © قبة لهما فيصلحان بين من حضر 
ذلك المكان الذي هما فيه؛ وكان أبو أزيهر قد زوج ابنته عاتكة؛ أبا سفيان فولدت له 
محمدا وعنبسة؛ وزوج زينب بنت أبي أزيهرء عتبة بن ربيعة . فولدت له ربيعة ونعمان ؛ 
ثم خلف عليها أبوحبيب بن مهشم بن المغيرة: فولدت له وزوج ابنة له أخرى الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومٍ .ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات, 
قال وكان بلغ أبا أزيهر بعد ما زوجه وأخذ المهر منه أنه غليظ على النساء يضربهن؛ 
فحبسس ابو ازيهر ابنته عنه. وامسك المهرء قال ابن حبيبء وذكر إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن نعيم الأزدي : عن أشياخ الأزد أنها هديت إليه . فلما هديت إليه قال : أنا 
أشرف أم أبوك ؟ قالت: لا بل أبي ؛ لآن أبي سيد أهل السراة » وأن العرب يصدرون عن 
رأيه وإنما أنت سيد بني أبيك ؛ ومنهم من ينازعك الشرفء فرفع يده فلطمها ؛ ذهربت 
الى أنيا «شطلف الايريسا وامسك اشر ونا حضو اولي مان اللغير ةر كوك أوصين 
بنيه الثلاثة وهم : خالد وهشام والوليد . فقال لهم : اي بني؛ اوصيكم بثلاث : دمي 
خزاعة فلا تطلوه ورباي 4# ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه . وعقري”'''عند أبي أزيهر 
الدوسي فلا يفوتنكم به. فلما نزل الناس سوق ذي مجاز . وهو سوق من أسواق العرب 
فنزل أبو أزيهر على أبي سفيان بن حربء فأتى بنو الوليد . فسألوه المهر . فقال : أما 
وأنتما تحت ظلال السيوف فلا #الطريه يشام بن الوليد. فقتله»؛ وكان مقتله بعد ما 
هاجر رسول الله وََكٌَِ : وانتقضى أمر بدر ء وأصيب من أصيب من أشراف قريش من 
الشركين:»قدها وسول الله رسول الله 16 #يصان من كابيت ري الله عت تقال لديا 
حسان إنه قد حدث بين المطيبين وأحلافهم شر . فقل # مقتل أبي أزيهر شعرًا تحرض 
به المطيبين على الأحلاف'"'؛ وانبعث حسان يحرض # دم أبي أزيهر ويعير أبا سفيان 


)1١(‏ العقر:المهر المدفوع من الزوج للزوجة . ( ابن سدران ) . الصلات بين أهل مكة وبلاد تهامة والسراة قديمة جداً .وتلك 
الو و ار وه ع ٠‏ وتحتاج إلى من يدرسها ويوثقها . ( ابن جريس) . 

)٠(‏ 2 ابنحبيب؛المنمق4 أخبارقريش.:١٠٠.المطيُبونهم‏ : بنوهاشم وعبد شممس والمطلب ونوضل بنوعبد مناف. وينو 
أسد بن عبد العزى . وبنوزهرة بن كلاب ؛ وبنوتيم بن مرة ؛ وبنوالحارث بن فهر. والأحلاف هم : بنوعبد الداربن قصي , 
وبنو مخزوم بن يقظة , وبنوجمح بن عمرو ء وبنوسهم بن عمرو بن هصيص ؛ وبنوعدي بن كعب . انظر المصدر السابق : 5٠١‏ 





القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 


١15 





خفرته ويجبنه » فقال 2# أبيات!" 
غدا أهل حضني ذي المجاز بسحرة""ا وجارابن حرب بالمفغمّس ما يغدو 
فلما بلغ قوله يزيد بن أبي سفيان خرج فجمع بني عبد مناف وصاح 2# المطيبين 
فاجتمعوا وأبوسفيان بذي المجاز . قال : أيها الناس : أخفر أبو سفيان 2# جاره وصهره 
فهوثائر . فتهياً يزيد . واجتمع بهم وبرز بهم » فلما رأت ذلك الأحلاف اجتمعوا فخيموا 
قريبًا ؛ فلما رأي ذلك أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب . خرج على فرس له حتى 
أتى أبا سفيان بن حرب » فأخبره الخبر . وكان أبو سفيان حليمًا منكرًا يحب قومه حبا 
شديدًا . وخشي أن يكون 4 قريش حرب 2# أبى أزيهر . فدعا بفرسه فطرح عليها لبدًا 
ثم قعد عليه . وأخذ الرمح ثم أقبل إلى مكة وبها الجمعان: وجعل أبوسفيان بن الحارث 
يقول 2# الطريق لأبى سفيان بن حرب : فداك أبي وأمي أحجز بين الناس ؛ فجعل لا 
يجيبه إلى شيء حتى قدم عليهم؛ فوقف بين الجمعين وقد تهيأوا للقتال؛ فنظر فإذا 
اللواء مع لا يريد +وهويك الخدين مع قومه المطييين شرع اللواءمنبنده ورب 
به بيضته”" ضربة هده منها ثم قال وقحك الله! أترك أن كخبرب قرينا بعضها 
ببعض يد رجل من الأزد 5 لعمري ما بدوس عجز عن طلب ثأرهم؛ سنؤتيهم العقل”* 
إن قبلوه. ثم نادى بأعلى صوته: أيها الناسء إن خلفنا عدو شامت. يعني النبي كلاو 
ومتى نفرغ مما بيننا وبينه؛ ننظر فيما بيئنا وبينكم » فلينصرف كل إنسان منكم إلى 
منزله ؛ فتفرقوا وأصلح ذلك الأمرء وبلغ أبا سفيان قول حسان فقال : يريد أن يضرب 
بعضنا ببعض # رجل من دومس ء فبئّس واللّه ما ظن. وأرسل أبوسفيان إلى مائتي 
ناقة فعقل بها أبا أزيهر . ثم بعث بها مع رهط من قريش فيهم ضرار بن الخطاب : 
إلى قوم أبي أزيهر بالسراة » فأتوا بالدية رهط أبي أزيهر . فقبلوا منهم ؛ ثم أمهلوا 
حتى إذا أرادوا الانصراف شدت عليهم الغطاريف؛ وهم أهل الحارث بن عبد الله بن 
عامر الغطريف والنمر ودوسء فقتلوا بعضهم ونجا بعضهم»؛ فهرب ضرار بن الخطاب 


)01 ديوان حسان 5١:‏ . (ابن جريس) . 
0 سطن سا صمو رهوالجانب و التاحيلا ميض البستر رقف انبهو الجر تكسن شرل ترش عرفا 
«وقيل: المحصّب( ابن سدران) . 
(*) البيضة:غطاء على الرأس يتلقى به الفارس الضربات. ( ابنسدران) . كان الجاهلية حروب وصراعات بين قريش 
وبعض قبائل السراة.وكان أيضاً بينهم صلات اقتصاديةواجتماعية ..وكلهذه اللموضوعات لم تدرس وتستحق أن تكون 
عناوين لأبحاث أكاديمية أورسائل علمية. ( ابن جريس ) . 
(4) العقل :الدية . ( ابن سدران ) . 


القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 00 
واستجار بامرأة من دوس يقال لها آم غيلان: فأدخلته منزلها وأجارته وأقبلت الأزد. 
فلما رأتهم أخرجت بناتها حسرًا دونه فلما جاءت دوس تطلبه قالت: إني قد أجرته 
وحرماتكم حسر دونه فإن شكتم اهتكوا الستر واستحلوا حرمته: فتركوه لها . فانتصرف 


وهو يقول 2# أبيات: 

جزى الله عنا أم غيلان صالحا فهن 
دفعن الموت يعد اقترابه دعت دعوة 
دوسّسا فسسالت ششيعابها 


ونسوتهاإذ هن شعث عواطل 


برجل وأردفها الشروج القوابل") 


وعلم حسان بن ثابت رضي الله عنه بالأمر. وخشي أن تسكت دوس بعد أخن الدية, 


فقال يحرضها على قريش: 

يا دوس ىإن أباأزيهرأصبحت 
حرياًيشيب لهاالوليد فإئما 
وابكي أخاك بكل أسلمرذايل 
وبكل صسافية الأآديم كأنها 
وطمرّةمرطالجرء كأنها 
إن تقتلوا مائة به فدنية 


أصداؤه رهمن المضيّح فاقدحى) 


يأتيالدنية كل عبد نحن" 
وبكل أبيضضن كالعقيقة مصفح ا" 
فتخاء كاسررة تدف وتطمح'”") 
سيد بمقفرة وسسلهب أفيح"'' 


آَ 1 0 2 ( 
بأبي أزيهر من رجا الأبطح" 


فهيج هذا الفتول وها وتنادوا لأخذ الشأر ‏ فأغاروا على قريشى ؛ فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة ثم جعلوا يترصدون عيرهم ٠‏ فيقتلون من قدروا عليه حتى رضوا منهم؛ 
وفرضوا عليهم إتاوة دينارا ث كل قتب . فرضوا بذلك . وقال شاعرهم الدوسي يرد 
على حسان بن ثابت : 


. ) الشروج: الفرق . واحدها الشرج على وزن القبر. ( ابن سدران‎ 2)1١( 

(0) اقدحي: أثيري. ( ابن سدران ) . 

(9) النحنح: اللئيم . ( ابن سدران ) . 

(4) العقيقة : البرق وسط السحاب كأنه سيف مسلول. المصفح : العريض ال ممال . ( ابن سدران ) . 

(0) قتخاء: قاب وف البيت إقواء . ( ابن سدران ) . 

(22)7 الطمرة بكسر الطاء والميم والراء المشددة المفتوحة : السريعة . يصف الفرس . ومرطى الجراء: سريعة . 
السيد: الذئب. السهب : الفلاة . الأفيج : الواسع . ( ابن سدران ) . 

(202)0 الأبطح : مكة . وانظر الأبيات 4 ديوان حسان : 5؛ . ( ابن سدران ) . 
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ألا أبلغا حسانأعني ابن ثابت 
ثلاثين من أبناء فهر بن مالك 
تركنا سسراةالحي تيمًاوعامرًا 
ولابد من أخرى على أبطحيهم فدونكها 
وباب ن|اتتشاريضةقشيزية 


تنسّي هشام بنالوليد ورهطه 


بأنا ثأرنا من قتيرلالمضيّح 
بمتسرين إلا برايبة الم يفك 
وسهمًا ومخزومًا كشاء مذب-0"© 
تويوا عي الشسى الند 0 
شماطيط أمثال القطا المتروح”"ا 


سخينة بيع الأتحم المت ية؟ 


وتذكر بعض المصادر أن بعضًا من قبائل الأزد شاركت قبيلة دومس 4 حربها 
لقريثس مكة شأرًا لآبي أزيهر الدوسي ء ومن تلك القبائل قبيلة بارق . لقول شاعرهم 
سراقة الآكبر بن مرداس معددا بعض من قتلوهم من صناديد قريش بأبي أزيهر : 


تركنابعككاوابني هشيام 
وموقا مهد اتفوؤافوورهثا 
فلماإن قضيناالدين قالوا 
وضعناالخرج موصوفا عليهم 


(2)1 سراة الحي : أشرافهم . ( ابن سدران ) . 


0 . الكبيافو 1 ب ]600 
وحريبًا والمسسيب إذ لقينا 
ولم نك من قريششى أوجرينا"ا 
يمكةوالسلباع مطرحينا 
نريدالسلم قلناقدرضينا 


يدون الإتسسارة اريف 


(6) الفريعة: أم حسان بن ثابت . الشزب : الخيل الضمر. شماطيط : فرقاً . القطا : جمع القطاة ؛ وهي طائر ب 
(4) السخينة: طعام كانت تتخذه قريش من الدقيق دون العصيدة 4# الرقة وفوق الحساء ؛ تأكله 4 شدة الدهر 
وغلاء السعر وعجف الال وكانت تعير به . انظر بلوغ الأرب # معرفة أحوال العرب )58/١(‏ . والأتحمي : 
ضرب من البرود ؛ والمسيح من الثياب: المخطط . ( ابن سدران ) . التاريخ الأدبي + أرضن السروات 7 
الجاهلية وصدر الإسلام من الموضوعات التي لم تدرس حبذا أن يتصدى لهذا الموضوع أحد طلابنا ب برنامج 
(5) المشاعر: مكة. معلمينا من أعلم نفسه إذا وسمها بسيماء الحرب. ( ابن سدران ) . 


(226)57 أوجرين : خائفين . ( ابن سدران ) . 


()2 الإتاوة : نوع من النكال كالجزية. ( ابن سدران ) . 
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لنابك العير دينار مسلمى به حزالح لاقم يتقونا 
وقول ذاكف ما جاكت قريقن كبمغالا #اتبلاد ولايسيتا 


فلم يزل ذلك عليهم يؤدونه إلى الأزد , حتى ظهر النبي يد ٠‏ وطرحه فيما طرح 
من سنن الجاهلية وجري بين قباطها أي (قبائل دوس) 2 العصر الجاهلي حروبٌ 
أهلية . من أهمها حربان هما ' يوم حضرّةا ويوم اثروق" ؛ أعرضنا عن ذكر تفاصيلها 
خشية الإطالة . ومن شعرائهم وأدبائهم : 2 الجاهلية : مالك بن فهم الدوسي ؛ وولده 
سليمة ؛ وعمرو بن حممة الدوسي . حكيم العرب ؛ وكهمس بن شعيب الدوسي » ذكره 
أبوحاتم السجستاني # المعمرين ٠‏ وقال عنه: عاش أربعين ومائة سنة''' وغير هم . ما 
4 الإسلام قمنهم #عديين ودع العتي رضي الله عه واسم المي معد بن السارت 
٠‏ وقيل الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران'") 
وكعب بن معد ان الأشقري , من ولد سعد بن عائذ بن مالك بن عمرو بن فهم بن غنم بن 
فوسى بر غدكاق ون هيد اللهناين هران .له قصائد تعد من غرر القصائد العربية9؟. 
ووهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبداللّه ابن شجاع الجهضمي . من ولد مالك بن 
فهم بن غنم ابن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران الأزدي .له أرجوزة طويلة 3 
وصف طريق الحج من البصرة إلى مكة المكرمة د مُحَمّدُ بن الْحسَن بن دُرَيّد بن 
عتاهية بن حنتم بن الحسن بن حمامى بن جرو بن وهب بن وَاسع بن سَلمّة بن حَاضر 
بن حنتم بن ظالم بن حَاضر بن أسد بن عدى بن عَمَّرو بن ملك بن فهم بن غنم بن 
دومس بن عدنان بَّنِ عبد الله بن زهران بن كَعّب بن الحَرّث بن كُمّب بن عبد الله بن 
فاتكين الأرد ين المنة! *..ورةغن السمعاتي (49/0؟) قوله فيهء' كاذيقال هو 
أفلع التظعراء و قسن الناماء" وحاء نظ كناب ' مجم الشعراء الشرف" ومن أكية القة 
والأدب ؛ قال عنه صاحب مصنف : الوفيات والأحداث (71) : إمام اللغة وشيخ الأدب , 
سلفيء لهثناء على أهل الحديث"' كما قال عنه القفطي ف كتابه " المحمدون من الشعراء 


6 السجستاني : المعمرون والوصايا: 59 . ( ابن سدران ) . 
(؟)22 القصائد الحسان لبعض شعراء غامد وزهران. 170. ( ابنسدران ) .إن تاريخ الأدب والشعر والشعراء 4 سروات 
غامد وزهران قبل الإسلام وبعدهمن الموضوعات التي لم تدرس ونامل من أساتذة اللغة 4 جامعة الباحة انيتولوا هذا 
الموضوع بالبحث والتوثيق . ( ابن جريس ) . 
)2 المصدر نفسه . .5١١‏ ( ابن سدران ) . 
لدع المصدر نفسه . 16”؟. ( ابن سدران ) . 
(4) الانتقاء ك فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء )١1١5/1١(‏ . ( ابن سدران ) . 
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١18‏ : -- : 


عوك يو ارج سد ع د ع مساح سد 
: شيخ المشايخ . فريد الوقت ء نادرة الدّهر » إمام الأمصار'". من تصانيفه : الجمهرة 
4 اللفة 2 اشتقاق أسماء القباكئل 2 أدب الكاتب» المقصور والممدود وغريب القرآن لم 
يكمل'"'". له ديوان شعر . حققه: محمد بدر الدين العلوي. ومنهم اللغوي البارع: علي 
بن حسن الهتاقى+اللقب+ "كراع الثمل" صا حب كتابي + "انعد" ك اللنة!''وغيره 
من المصنفات اللغوية المفيدة . ولوذهبنا نعدد علماءهم وأدباءهم 4 اللغة والشعر ب 
الجاهلية والإسلام لضاق بنا المجال لكثرتهم , وما أوردناه يكفي للتعريف بهم . 
وكانت لهم عدة ممالك # الجزيرة العربية وخارجها . فكانت لهم مملكة 2 
القطر العمّاني بزعامة مالك بن فهم الدوسي . أسسها # ذلك القطر إبان رحيله إليه: 
وأخرى# الحيرة من أرض العراق » بزعامة ابنه جذيمة بن مالك بن فهم الدوسي, 
الملقب بالأبرش أو الوضاح لبرص كان به وثالثة ‏ أرض فارس ٠‏ بزعامة ابنه سَليمة 
بن عاتك ين هم الدوسى» أيسها بعد أن رخل إلى ' و عسون اركن قارين عقت 
قتله والده مالك بن فهم . بطريق الخطأ . وذلك خوف بطش إخوته به . ورابعة 2# العهد 
الإسلامي بتهامة زهران ؛ بزعامة سلاطين من قبيلة بني سّليم الدوسية القاطنة ب 
الجزء التهامي الزهراني . وهم يعودون # قبيلة دوس , حيث كان يتصدر اسم الحاكم 
متهم عيازة ' السلطان بخ الضلطان”" «وتمد قيلة دوس ف العطس الجاهلي من القباكل 
ل 
المتحضرة . إذ كان لها قرية كبيرة تسمى: ثُرَوّق 2# وادي شروق الحالي الا كر 
ياقوت الحموي يك معجمه وجود منبر فيها . والمنبر 4# العادة لا يكون آنذاك الاك 
القسرى الكيرة,وهومدٌ تلخطابة وإعلان الحرب » أو إقرار اسلم ‏ وخلع الصماليك. 
ع ل ار مي ا الملغوين الوثنية عند 
ا ا ٠‏ وللتسوق 4 سوق تلك القرية الجامعة 
ا مسماة سوق (سُليم) . التي كانت تعقد 4 السئة مرتين فقط ,2 :المدة ثلاثة أيام الأولى 
© عيد الفظوو تاي حيد الأضحى. و4 الجانب الغربي من تلك السوق التاريخية, 
تحت شجرة عظيمة تسمى:' افر قاقة' يوجد حجر كبير مستورسم عليه خطوط لعبة 
(القطلرة ( المسماة # اللغة ( القرّق) لا تزال تشاهد بوضوح على ذلك الحجر إلى وقتنا 


. ) معجمالمؤلفين . (185/4). ( ابن سدران‎ 22)1١( 


زف البحث اللغوي عند العرب . )585/١(‏ . ( ابن سدران ) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 5 01)] 
الحالي؛ وحوله حجارة كالمقاعد ريما وضعت للمتفرجين على اللّاعبَّيّن الاثنين وهما 
يلعبانها ؛ وكل واحد منهما يلعب بتسعة أحجار .كل حجر أكبر من الحمّصَة . ويطلق 
عليها أم تسع: وهناك الصغيرة وتسمى "أم شلاث' الآن كل واحد من اللاعبين يحمل 
ثلاثة أحجار يلعب بها .جا لسان العرب ( /5) ومن كلامهم : استوى 
القرّق فَفُومُوا با أي اسْتوينَا ج اللعب عَلَمَ (يَفَمّرَ) وَاحدّ منَاصَإِحَيَةُ"”'1. ومن أسمائها 

2 
0 "اج العرويبي "897/11" :"ادر" . إلا أنهاامشهورة فزهران 
: 'الْقَطرّة ".وما يدل على تحضر قبيلة دوس وبقية قبائل زهران الأخرى آذ 

م ولهذها بأمساب الاستقر ار قنك البكاقق التسماة ([الهذات) الوفائق 
المنظمة للاسواق الاسبوعية المنعقدة # كل قبيلة وامور الناس الاجتماعية الآخرى , فقد 
أعطت لكل حادثة حكمًا جزائيًا . لردع المعتدي # تلك الأسواق ؛ أو الطرق المؤدية إليها, 
وبسطت الأمن # ربوع ديارها ثلاثة أيام لرواد الأسواق . بحيث يأمن المرء على نفسه 
«وعلبى يكناعده ومشكرياته هما يسمي ( يعقود السوق ] وعقود. السوق تمل حماية من 
يدخل قبيلة راعية السوق التي 5 تعقد .4 حماها . وتأمين الطرق المؤدية إليها فجعلت يومًا 
قبل يوم انعقاد السوق . بحيث يستطيع المرء المبيت 4# السوق بتجارته ؛ أو أحد البيوت 
المجاورة دون أن يعترضه أحد ؛. حتى ولو كان غريمه أحد أفراد قبيلة صاحبة السوق » 
فله حرية السير يي طرق السلطان . حتى يصل إلى السوق بأمان تام , ويوم انعقاد السوق 
؛ بحيث لوقابل الرجل قاتل أبيه وسط السوق فلا يعترض سبيله , ويومًا بعد يوم انعقاد 
السوق .وذلك لتأمين طريق عودة المتسوقين إلى ديارهم وهم آمنون . جاء © شدتي 
(وثيقتي) سوفي ( الخميس والثلاثا الع عر ا سن 1 
(آل نقمَة) والثانية ببلدة (برَحرَح) وكلتا القريتين من فَرَى قبيلة بني فهم : وكته 
(وكآتهم) مع البلي شال يد واحد و والجاني غرازه حوب" ' أذنه » وكن ( 050 الأخ 
ما يؤخيذ يذ جرم أخيه . ولا الولد يؤخذ كذ أبيه , ولا (ابن) العم يؤخذ ب جرم ابن 

عمه؛ وكنهّم دخلوا بني فهم 2 عقود سوق الخميس وسوق الثلاثاء؛ بني فهم من حضوة 
إلى سَيّحَان ؛ ويوم الخميس لبني فهم آمن ضامن ؛ من صبح يومه إلى صبح الجمعة ؛ 
وكن يوم الثلاثاء لبني فهم آمن ضامن . من صبح يومه إلى صبح الربوع . وباقي عقد 
)0 هي ليست بقمارحتىيُقالهذا القول بعاليه فلا جُعلفيها ولابين اللاعبين شرط. وإنما هي موضوعة للتسلية لا غير : 
ولوقال: "فلم يغلب واحد منا صاحبه" . لكان صوابا. ( ابن سدران ) . أشكرك يا علي على هذا السرد التاريخي: 
وهذا ممايؤكد على أن أرض تهامة والسراةلها تاريخ قديم ومتنوع ولكنه للأسف ضاعلعدم تدوينه .ومازالمنه النزر 
اليسير متناثر ' كتب التراث الإسلامي . ( ابن جريس ) . 
 )٠(‏ حوب : مصطلح محلي له عدة معاني . وهوهنا بمعنى يخص نفسه . ( ابن سدران ) . 
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الخميمس بين أهله . وباقي عقد الثلاثاء بين أهله 0 شدّات السوقين البندقة إلى 
نام ضت''! بلا سبب . ففيها عشرة ريال وأربعون معزرة'' وان أ ست" فعتبها مثلٍ نص 
مايحكم بهالشرع 2 ؛وإن حصل منها موت فَنَمَا بالمفتعل ؛ والجنبيّة إلى سّلت بلا 
ساية , فعليها ثلاثة ريال وعشرون معزّرة ؛ وَإنَّ حصل منها سبب فعتبها مثل عطبّها ؛ 
والحجر و( العصاة 3) إلى صرب بها ؛ عتبّها مثل عَطبها , ومعزرتها عشرون , والسوق 
من الكتعادت». )0 وجاء ةق شدة (وثيقة) سوق الخميس التي كانت سوفًا جامعة 
لقبائل بني ممّر ببلدة الأطاولة بسراة زهران : "ومن الشروط الذي بينهم فإنه آمن 
ضامن بأمن الله و( أمين) أهله : الجارم الرقبة وغرق اليد .وان شرط هذا السوق من 
ظهر نهار الربوع إلى ظهر نهار الجمعة ٠وإنخ‏ (الهوشات) أن #2 الحجر شاتين: وإن 
أخطأ ضفيه شاة ٠‏ وآن 2 مد مشقة الجنبية شاة ؛ وإن ضرب بها وسال الدم ففيها ثور ٠وإن‏ 
المشعاب والعصا إلى صرب بها شفيها شاة وإن سال الدم ضفيها شاتان ورضا المضروب. 
ونكسة العود فيها شاة. واللطمة فيها شاتان .6.6 “وجاديةشدة (وثيقة) سوق ربوع 
الصفح بقرية الصٌّفح التابعة لقبيلة بالخزمر . إحدى قبائل بني أوس بسراة زهران 
:'وإن ما يقع خ العقود إن شيعه العفلوع "1 بلكل ممظل هق اترقاب والمال براسه أو 
مثله؛ والسّاية ي الأجنبي” “؛ إن كانت من الأحلاف فنذر الشريعة وعزير أربعين من 
الكفلاء بواترقاي فيها النماك» "وإن كانت من أجنبي 4 أجنبي . ؛ فكل يقوم بقبيله حتى 


(1) قوله: "ناضّت" أي أطْلقّت . ( ابن سدران) . 

(0) قوله' اي" هم من يقومون بأخذ العَزير من المتعدّي ؛والْعَزير لهجة محلية يقصد بها التغريم . وهو 
بخلاف التعزِيّر , ؛فالتعزير حكم شرعي يحكم به القاضي على المعتدي فيما دون الحدود الشرعية أما العزير 
فهو عرف قبلي يحكم به العارقة على من يعتدي على غيره 2# نفسه وأهله أو أملاكه ؛ وصورته : إمّا يدفع للقبيلة 
دراهم معلومة أو يذبح لهؤلاء المعكزرة كبشا أو أكثر أو ثورًا ٠‏ والجرم يقرر مقدار التعزير . 

(0) أيجرحت. 

)ع( يوجد الكثير من الوثائق الحديثة # أيدي الأسر والأفراد 4 بلاد تهامة والسراة . ومثل هذه المصادر مهمة 
فيجب جمعها وحفظها وتشجيع دراستها وتحليلها. ( ابن جريس) . 

)0( انظر : بطون قبيلة زهران : 4/5 . ( ابن سدران ) . 

)3 يطون قبيلة زهران : 01/0 . ( ابن سدران ) . 

(6)0 لكل سوق هيئّة تشرف عليها يسمون الأمناء أو الكفلاء . ( ابن سدران ) . 

(2)4 قوله: الساية خ الأجنبي ؛ أي التعدي على الأجنبي؛ والمقصود بالأجنبي كل من هومن غير أفراد القبيلة 
صاحبة السوق. (ابن سدران ). 

)0غ "الها" : حكم قبلي وهو: القصاص لا غير ٠»‏ فمن قَتَل لا بد أن يقتلي الشريعة أو الطبيعة كما يسمونها «الكق 
"النقاا عرفهم حكم جائر ٠‏ ويأتي جوره من أنهم إذا لم يتمكنوا من القاتل إمّا متَمَته أوهربه أو موته. قلابد 
أن تَعَيّن قبيلته أحد أفرادها لتقتله قبيلة المقتولٍ ؛ وغالبًا ما يكون خامل الذكر ‏ قبيلتة أو ممن لا يستفاد منه . 
والغريب أن هذا الضحية لا يعلم بما دَبِّر له . ؛ وتَسَهّل قبيلته الطريق لقتله . ( ابن سدران ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
ترضع البيكن :ولا ديم من [يذخر) قبيله ؛وإنهم حيالٌ على المفتعل وإذا كان عدوًا 
فالجلاة و سوق تغرو كه اللشياب ول ريل رسو فيضي تطلع اليو قن الشباب نولا 
عليهم ( لُنَا ) إلابما ذكر وهوّشة السوق ما فيها م تسب "!:والمطي مثل الفاعل 
شرطهما واحد :والجتبية إذا شلك السوق ونم عون فمزير أربعين. وإن كوت 
فنذر الشريعة وعزير ستين . ومن ضرب بالعصا فعزير أربعين .ومن شال الحجر 
ودع يه وام يكبب السزور مشرين وان أصاب فنذر الشريعة وعزير أربعين : إلا الشارع 
كرت نسح قاد عليه ينه 1 اح لامها حلي برها تك وا رز نما 
يلحق المفتعل”'' # السوق إن ما فيه وجه من الكفلاء وأنه يستحق ما (جاه) 2 هوشة 
السوق وأا النقا ي الرقبّة فلا فيها إلا الجارم .. 22 ". كما خصصت لجنة من أفراد 
القبيلة صاحبة السوق ومن مهامها الإصلاح بين المتخاصمين؛ وفضي المنازعات التي 
قد تحدث # محيط السوق , والإشراف على مكاييل وموازين الباعة . بعد ان فرضت 
عليهم توحيدها لتطابق ما لدى تلك اللجنة . فإن تطابقت معها تركوها له : وإلا أنذروا 
صاحبها بعدم استعمالها 4 ذلك اليوم . وعليه أن يعمل على مطابقتها بما لدى اللجنة, 
وإنهبط بها السوق ع الأسبوع القادم وهي ناقصة كسروها أمام رواد السوق: ومما 
يجب التنبيه عليه هو أن تلك القوانين المنظمة للأسواق الأسبوعية . مأخوذة من القانون 
العام . المعمول به بين قبائل زهران كافة . إلى جانب عملهم بقانون الشريعة الإسلامية 
اللسراي تسو كار على تلت متكاء ا وضيادكا ويه جرال احص ٠‏ يسمى ( الست 
اللوازم””2) ؛ ويقصد بالست اللوازم # مفهوم القوم : هي ما يُلزم الوفا معام لوم 
الست التي التزموا بها وناصروها ب هذا القانون المكتوب هي حماية الرّحيم: ؛ والحلف. 
والسّديّد؛ والجاز, والزادء وبي بعض النسخ: : القصبة المربوعة. وهي الديرة التي تخص 
القبيلة ؛ و4 بعض النسخ ؛والخيتب يدل العم ةا وظيعوا اكل اريلامن تلكم 
اللوازم الست 4# حال ارتكابها جزاءات بدنية وغرامات مالية ‏ وعندما بدأوا ب 








+] التشبهؤانتعازإنى أحن التفاكين بقصس تصصركه . ( ابن سدداك‎  0( 

)22 قوله: ' تكون أي تجرح . ( ابن سدران ) . 

(؟)2 قوله: المفتّعل ؛ أي البادئ بالقتال فهو ليس وجه الكفلاء . ولا له حق المطالبة بأرش ما أصابه ؛ ومثل ما تقول 
العامة : يلحس دَمَّه .. ( ابن سدران ) . 

(4:) بطونفة قبيلة زهران حفن ابن سار انر 

)0( أوردنا لها بحًا 4 كتابنا : بطون قبيلة زهران . من صفحة : 77" إلى صفحة ؟7 . ( ابن سدران ) . 

)3 ليست بلا دزهران الوحيدة التي تمتلك مثلهذه الوثائقوإنما توجد مثلهذه الأنظمةوالأعراف عند عموم قبائل تهامة 
والسراة.وقد جمعنا مات الوثائق الاجتماعيةوالإداريةوالسياسيةوالاقتصادية خلال الأربعين سنةالماضية .ومعظم 
تواريخها منذ القرن العاشر الهجري . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والدحوث عن أجزاء من م والسراة 





١7 


تطبيقها ظهرت لهم لوازم أخرى ‏ فأوصلوها إلى عشر لوازم ووضعوا لها أيضًا عقوبات 
وغرامات مناسبة . أوضحتها #ْ كتابي : ( بطون قبيلة زهران) . ولعلي أنشرها بتوسع 
.4 بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس”'''؛ وفيما يلي أمثلة لبعض ما وضعوه 
لتلك اللوازم من عقوبات وغرامات . ولنبدأً بالحلف الذي ينم بين الأغراد او القبائل 


د دن روات قر بج 


د : والحلّفٌ أقوى لازِمّة ؛وَإِنَّ الحلفٌ وَالشْرَّكَاءً الدَيَنَ بَيْنَهُمَ شَدَة وَإلا كتَابُ 


و 5 د( 


اوهو اليه ارين :فك عُرَضَة ة السّديّد مُعٌ سَدِيْده 
سَبَعَة رُوَس مَطَابِيقَ للقَائم بهًا ورَاسَانِ تَقَدَى تَوبَ الرُوعَة بين السَّديد والمسَد بِرضًا 
الت . وقالوا عن الجآر المجاور وَالْجَارٌ لا فيه فّكة , ولا للك منه نجاة ‏ هَلا يَسَلمُ 


و فت 2ه - 


رك وده ين عو 2 

ع 2 مره ل وينَفْرٌ دَبَشه7'' ثلاتَ 
م هر لامر اخ اد ل 

مَرّات من مَرَاحه 3 تَوَرَته” 0 َعَدَهَاَمَا على المتجَوْر سب 5-7 ولو عق الزاد: 


7ل ووه 


من دري بتاع و مهادي إن نفب دير القَريّة مترَّمُهُمَ 


326 هي 


لازمَة د الرَّادوَالْبلاَد7© . وَإنَ فتل د غَير بد الْقَرَيّة الذي تَمشّم يا فَإِنْ اللازمَة عَلَى 


224)1١(‏ نحنزعلىاستعدادلنشر بحوثكيا أستاذ علي بنسدران:وذلكلماتمتازبهمن الدقةوالرصانة.ونأمل أ نتواصل جهودك 
أيضاً ب دراسة الكثير من الموضوعات الجديدة والمتعلقة بأرض وسكان غامد وزهران.( ابن جريس) . 

(22)0 الحلف :عقد بين اثنين أو قبيلتين على التناصر والتآزر . وألا يفدر أحدهما بالآخر .. ( ابن سدران ) . 

(؟) إذاأحداعترضالسديدوهويمشيمعسديده:فللسديد من معترضه سبعة روس جديدةمن القماش ويلحقها رأسان 
تقسم بين السديد وسديده لقاء الروعة التي لحقت بهما. ( ابن سدران ) ٠‏ 

(4:) أيأنالجارملزم بجارهلقرابةالإسلاموقربالدارمن الدارء إلا أنينفد صبردمن أفعاله السيئةومضايقاتهالمتكررةله 
ولأهل بيته وجيرانه .ولكي يكون جحل منه أمام القبائل فعليه أنيعلن ذ لك للملا من على شرفات ثلاثة أسواق .ثلاث 

مرات متتاليات . وبعدها يطرد . ( ابن سدران ) . 

(2)5 القّوّرة: وعاء يشبه القدير مصنوع من الفخار المحروق يُصنع فيه الطعام . وهي عربية فصيحة ففي حديث أنس 
(رضي الله عنه): فصنعت أَمّي أم سّليم حيسًا فجعلته ي تور . صحيح مسلم برقم : 701/7 “ويقضين بالمتجور مجير 
الجار .الحلف : عقد بين اثنين أو قبيلتين على التناصر والتآزر وال يدون العنيهيا بالآخن:. ( ابن سسدزان )+ 

(22)7 أي ما على جاره ملام فيما يفعل بجاره بعد أن يبلّغ بقبيح فعله مُبّاط السوق ثلاث مرات من على شرفات ثلاثة 
أسواق . ويقال # المثل الشعبي : للجار سبع زلات . وإذا تعدى بعد ذلك تبرأً منه جاره بالطريقة التي وردت بذ 
النصص . ( ابن سدران ) . من يقرأ مثل هذه الوثائق المحلية يجدها تعكس عدة جوانب مثل : )١(‏ صور من 
التاريخ الاجتماعي لأهل البلاد . (؟) مستوى اللفة أو اللهجات المستخدمة # هذه الوثائق . (؟) قدرة أهل 
البلاة على ايسان أنظمة وأغراف تسير حياتهم وتعايشهم مع بعضهم البعض. ( ابن جريس ) . 

032 أي كذ زادهم الذي أكله لأن الزاد لازمة من الست اللوازم ؛ و4 بلدهم الذي قتل فيها فإن القصبة وهي الديرة 
لازمة من اللوازم الست ... ( ابن سدران ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (1) 
7و ده 


مَل البلاد". وقالوا عن القصبة . وهي الديرة المربوعة وك وَطيّة الديرَة المريوعة 


1 
حاض ”با لد عر 


اَرعَوَمَة لَوَطرِدَ فيا وم وَاوَهَمييْتَهُم سَايَة علس كل رَجَالٍ منّْهُم نضْفٌ رَاس! 


وقالوا عن الضيف إن بَارَ اليف ستَكْسَرٌ صَحَمَتَه 3 2 صَحَفْتَهَ التي أكَلَ منْهًا من عرّاق السُوق وَذَلكَ 


5 و 


عه دوع بر 00لا و 7ج رودو 2+ قر 6 موي كز كسو م 42و و كرد ل دو > 


بعد يعتب الدميمُ ثم يَمَْبُ الجا ثم يَمْتَبُ السّديدء وإذا بَارُوا كلهم نهم يُدَعَوَنَ بأسَمَاء 
الكلاب”” '. وقالوا عن السوق وَالسُوقٌ من المكتّفلآت عَن الذّمّة :وَعَن الضَّيْف . وَعَنَ 


ا ا ال ا را لد 


الجار وَعَن السَّدَاد ؛ وَعَن ن الطويلة وَالقصيّرة وَالسُوْق يَكمُلَ مَنَ يبه وَيَضَدُرُ منْهُ 


حتى الحصن المبني + أي مكان من أرضي القبيلة 2 اذاماتهرا الأعداء وهدموه 
دس عى 


أوشبوه ( أحرقوه) فإن له عقوبة رادعة فقالوا وك الحكن السَّامي إذا هد 0 


له 


اجوااتة را وَإلاييْنَى بحصى مِنْ غير حَصَاه 3 


م 5و رار 


يروف اقصي ال دلية داسدررا: بحقهم الفقرة التالية 1 ا ع بهم 
ب 7 17 و بره لدو 7ه بو 


ولا تطلع لهم وَهُمَ اكيّسي يَعْني المحَذَقَسٍ' ".الى وميك .و07 : أضيم 


عي 7ه 2 1 2 ل يك هم 


لأمَة َال . إلادية مُنَقّصَة تسمّى أثلانا ؛ لت يَطيْح وان تَرَجعٌ أثَلانا : حب ء وَغْنْم 


).الي تل ضيها ؛.. ['اين سدران )+ 

(؟) 2 لقاء ما أحدثوه من بلبلة وتشويش . ولأنها ليست بمكان قتال .. ( ابن سدران ) . 

في أ يإذ اتجاوز الضيف حد ودميّشكى إلى كلهؤلاء قبل اتخاذ قرا ربشأنه.فإنعجزواع نإقناعه بالعدول عن غَيَّه فعندئذ 
يُكسرالماعون الذي صّنع له فيه الطعام وهي الصَّحْفَة .وتقدّم أيضًا كسر الإناء الذي عمل له الطعام فيه وهي التَورَة 
أيكًا ٠للدلالة‏ على البراءة منه .ومن بعد ذلك فلمن له الحق عليه النيل منه؛ وإن لم يقم كل هؤلاء بردع الضيف عن 
غوايته ومالوا إلى جانبه . فيحق بحقهم مناداتهم من على السوق بأسماء الكلاب إهانة لهم . ( ابن سدران ) . 

(4) أيأنالحصنالمبني .إذاهد مهقوم أوأحرقوه.ففيهنقا بأريع رقاب من أبنا ء القبيلة التي أقدم بعض أفرادها علىهد مه 
أوإحراقه . ولا تنازل عن نقا القتل إلا أن تتعهد القبيلة الفاعلة ببناته بحصى غير حصاه التي بني بها ... ( 
ابن سدران ) . 

)0( ليُعلم إنهبني عنوة بعد هَدمه أوحرّقه (٠‏ ابنسدران) ٠‏ نشكرك يا أستاذ علي بن سد ران على نشرمثل هذه الوثاة تقالتي 
تعكسصورا من تاريخ وحضارة بعض عشاثر زهر ان. وحبذا أن نرى أشخا صا آخرين أمثالك ينقبون ويد رسون تاريخ 

املهم وبلادهم عبر أطوار التاريخ . ( ابن جريس ) . 

)3 هو الْحْنّقَى الذي بين الذكر والأنثى (٠‏ ابن سدران ) . 

(1) هؤلاءلات تنشر لهم البيضاء من على شرفات الأسواق ولا يد عون لآخذها , ولا يعتبرون من أهل اللوازم ‏ ٠والهتيمي‏ (2 
مرف زهران) هوالذيلا أصلله .فلوقتل أحد هؤلاء فليس فيه إلادية منقصة يتم سد ادها كما هومفصل 2# النص, 
وقد يستغرق سد ادها ثلاث سنين من ثلاث ثمار . لأن الثمرةوهي المحصول تتم سنة واحدة. ( ابن سدران) . إنها 

أعراف وعادات لا تتوافق مع منهج تتلا وشرع الله . والناس جل لحكل الشرع سواسية. ( ابن جريس ). 


القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 


١» 





مه 


2 ب حداداشس 

قاطعّة الجلة'' ' وَدَرَاهُمْ وَتَكُوَنّ من اث ثمّارٍ . وهذه اللوازم التي بلغوا بها عشرًا تم 
وضعها من قبل ثمانية رجال : سبعة من زهرانٌ وواحد من بني مالك .ثم فرقوها بين 
قبائل زهران من أجل العمل بها ب الرقاب والقصاب , .كما قالوا ب حكم المرأة: ا 


- 
عواع. عور 6 غبير. اغي 


وَمَنَ أفتَاهٌعَلَيِ مَرّته ‏ إن كَانَ لَزَّمَ أمَارِيّة و ون وَسمٍ ؛فهوَصدق ادكه وَدْبَّحَه 


و-ه- 


قلا فيه إلا ديّة مُنَقَصَة . وَهيّ ما فيَهًا ديَة يو 5 ون أقَمَاهُ الرَّجِلَ عَلَى مَرَته وَارَْ 
3 م لدو م بهو 


وَكَدْبٌ نَمْسَّها'2. فَلَهًا عَلَيْهِيُبَرَيمًا بحَمَس حلا وَلكلٌ وَاحد من أَهَلَا راض تصلق زكر 
عكه" اوش ايد عراف زهران أحكامهم الخيلية هن هسذة القواتية عن حاجتهم 
إلى إصدار حكم على أحد أخَل بنظام القبيلة أو ارتكب جَرَّمًا أوجب عقابه؛ وفيما يلي 
حكم أحد ممرّاف زهران ويدعى أحمد بن شماس الدوسي ؛ بعد أن وجّه إليه السؤال 
التالي: من أحكام أحمد بن شماس الدوس. ما يلي: 


الحمد للّه رب العال مين , الذي أظهر الحق ونار وكسر الياطل وحار والصلاة 
والسلام على محمد المختار ب آناء الليل وأطراف ( النهار ) ؛ يعلم من يراه من ولاة 
الإرشاد وحُكام البلاد . لقد سَألَنا عبد الكريم والدّعبة , وقالوا : لنا جار من بني مالك 


ثم جاهضربة عصا كي رأسه .ثم أرسلنا للمقَضّي المعتيّر ثم شَطاه على يدي أخيار . 
ثم وجده صحيحًا لا خلل فيه .ثم بعد ما صَعَّ دناه دّمه وَحَمَا وَصَمَا وبَدَا البيضا 


وشبطٍ السود وطرد ا 0 اس يَدَعُون ن أهله فيه ويقولون: 
(#) حكم العارفة : الخسة من شيافى الدوسنين ها بان التحبي لللاري انس . 


)1١(‏ الجلةعندزهرانهيمكانمسيلالوادي الذيلاتصاح أرضهللزراعة .ومعنىقاطعة الجلة أيمنغنم ترعى 4 الجلة: 
ولا يتكلف قاتل أحد هؤلاء شراء الغنم لدفعها دية ؛ وإنما يدفعها من غنمه التي ترعى. واللّه أعلم . ( ابن 
سدران ) . 

(؟)22 معنىهذا القول: إن افترى زيد على امرأة عمرو . وأبلغه بأنها ترتكب الفاحشة وعثر الزوج على بيّنة جليّة؛ إمّا قبض 
عليه عندهاء أورماه فجرحه ثم وجد الجرح فيه بعد القبض عليه أو أن الواشي ذكر علامة # الرجل . فلهقتل الزوجة 
-والوجل الذي ياتيها ولا دية للمراة البته ٠أما‏ الرجل فله دية ولكن ناقصة . وقد تقدم تفصيل الدية المنقصة وكيف 
تُعطى ٠‏ ( ابن سدران ) .اللهم لك الحمد فالشرع الحنيف وضح الحقوق والواجبات لكل مسلم ( ابن جريس) . 

ديه أي افترى عليها أولاً ثم عدل عن ذلك (٠‏ ابن سدران ) . 

)0 أي ترد المرأة على زوجها لكونها بريئة مما رٌميت به : ويس وكل واحد من أهلها رأسًا من قماش .. ( ابن 
سدران ) .كم نحن أمس الحاجة أن يكتب تاريخنا من مصادر موثوقة » والوثائق تعد من المصادر التي يثق 
بها المؤرخ ويعتمد عليها # تدوين التاريخ. ولا تخلو بلادنا من آلاف الوثائق عند عامة الناس ؛ وفيها صور من 
التاريخ الحضاري لهذه الأوطان التهامية والسروية. ( ابن جريس ) . 
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نقول الجواب واللّه الموفق للصواب : إِنَّ رسول الله و يقول : )ولوآن الناس أعطوا 
بدعٌواهم لادّعَى ناس أموال ناس ودماءهم'' '. فنجوا الدّعَبّة بهذا المقضي وأربعة شهود 
أنهم لقيوا رأسه سالم العيب , ؛ فواجب على الدّعَبة خمس وعشرون حليّة أنه ما جاءه 
قَدَرَه من هذه الضَّرّبة فلا عاد عليهم اعتراضن . ما له قبل لحيث أنّه اسْتَدٌ وصَدّر؛ 
(ون) عُدمواخ ذلك فيحافون أهل الولد خمسا وعشرين حليّة ما قتله إلا أنتم يا 
دَعَبَّة » وما ضَوَاهُم يُحْسَّب من الدَّيّة :قال بذلك أحمد بن شمّاسء من سوالف مبنيّة 
وأحكام عربية ؛ وصلى اللّه على محمد وآله والسلام . ختم. فتأيّد حكمه من قبّل 
مجموعة من الْعَرَّاف وشيوخ القبائل . وأوّلهم العارفة : موسى بن أحمد ؛ حيث قال : 

الحمد لله رب العالمين. لقد أشرفت أنا يا موسى بن أحمد. على ما قال ابن 
شمامس » فوجد ناه عين الصواب. لا خلل فيه . علينا امضاه والعمل بمقتضاه . وصلى 
الله على محمد وآله والسلام . وأيّد الحكم عارفة آخر يدعى: حميدين بن مسفر , 
بقوله : الحمد لله . الجواب واللّه الموفق للصواب ؛ لقد نظرنا 4 السؤال وما فيه . 
وعتاقالوا العُرّاف فهوعين الصواب » إلى بدت البيضا من عرّاق السوق وأعفا وأقفا 
( فلا له بعد ذلك رجوع ؛ يكون عند من يراه معلوم) ؛ حميدين بن مسفر. ثم تلاه الشيخ: 
خضران بن عطية الدوسي . شيخ قبيلة دوس فقال: الحمد للّه ؛ الجواب واللّه الموفق 
للصواب؛ لقد أشرفت على ما #ْ بطن هذه الورقة من قول الْعُرَّاف فهو عين الصواب, 
ومن قال بغيره فقد أخطأ . فيصح إمضاه والعمل بمقتضاه قال بذلك خضران ابن 
فغطيحة يكف اللدكه ولوالديية . ختم وبعد أن تأيد الحكم من كل هؤلاء العرّاف رضت 
على أعزن علدا الشريحة وهو الققية: أحمد ابن علي الحرّح . للنظر يك القضية والحكم 
من وجهة شرعية ؛ فقال ؛ الحم اله ووه | شرطة كل فول لك كتيوه كوا يلم 
اكيم ركو يهم الصبرع. :وما كان موافقا قول الشرع فهو صحيح ؛ يكون عند من 
يراه معلوم . قال بذلك :أحمد بن على الحريف. ختم”"" . 


ولقد سارعت دوس إلى الإسلام طواعية ققد كان رجالها 2 العصر الجاهلي 
يسافرون إلى مكة للحج والتجارة ؛ وكان أول من أسلم منهم : الطفيل بن عمرو الدوسي 


2)1١(‏ الحديث # صحيح سنن النسائي: برقم : (0475) ؛ بتحقيق الألباني رحمه الله . ( ابن سدران ) . يتضح لنا 
نقاء العقيدة.# أوطان تهامة والسراة . نعم قد يوجد بعض المخالفات الشرعية بسبب الجهل بالعلوم الشرعية 
لكن عموم الناس يحملون عقائد جيدة يوحدون فيها الله عز وجل ويرجون رحمته ومغفرته . ( ابن جريس ) . 


(68 بطون قبيلة زهران : صورة الوثيقة رقم : (5) . ( ابن سدران ) ٠‏ 
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رضي الله عنه ؛ فقد كان يسافر إلى مكة كثيرًا وله حلف مع بعض رجالها ؛ و بعض 
سشرافه إلى مكة!') ممع من يعض الفرشيين أن الله عر وجل اخكار محهدا عله ليكون 
نبي هذه الآمة ؛ وأنه أتى بدين جديد يخالف ما عليه العرب . فحذروه من مقابلة النبي 
كد بحت لا رسع مثه طركيمة + ولشى ة تسذيرو اله وظيع يق انيه قنانا لكلا يسم كلامه 
فأبى الله إلا أن يسمع منه # المسجد الحرام » فإنه لما رأى النبي كلك قائمًا يصلي 
اقترب منه ‏ ولنترك ابن سعد # طبقاته يحكي قصة إسلامه فيقول عنه: "قدم الطفيل 
بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مكة ورسول الله ليد ؛ بها . فمشى إليه رجال من 
قريثشس فقالوا: يا طفيل إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا 
وفرق جماعتنا . وشتت أمرنا . وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين 
الرجل وبين أخيه ‏ وبين الرجل وبين زوجته . إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل 
معو ع حي ااي و و اكرادها الوا سيت 
أوولاطى كي ع قزل حت كان يال لني :زو التطلفنين برفتال :وتويك يوضا إن 
المسجد ء فإذا رسول الله كيد قائم يصلي عند الكعبة . فقمت قريبًا منه . فأبى الله 
اكيس سي اسح يداي 2 إني 
اصرف إل بت ثم ابعته حت إذ دخ ينه دخات ممه فقا اي محم .إن قومك 
مر الا ره 
الم و أعول مده 0 الحق 
ا 0 د علد الله اجدل ارده 


(2)1 حددهاصفيالرحمنالمباركفوري.صاح بكتاب:" الرحيقالمختوم' )1٠١(‏ : بعام )1١(‏ من البعثة الشريفة , ولا 
أدري ما مستنده # ذلك ؛ سيما وأن أمر ظهور المصطفى يلك اشتهر بين القبائل من أول سنة بّعث فيها . ( ابن 
سدران). هناك مصادر أولية تؤرخ للطفيل بن عمرو الدوسي. وهناك كتب للسير والتاريخ أشارت إلى شيء من 
أعماله. و صفحات سابقة ناقشتيا ابن سدران صفحات من التاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر .بلا دزهران. 

ثم رجعت الآن للحديث عن عشيرة دوس الزهرانية 2# الجاهلية وصدر الإسلام . ( ابن جريس ) . 
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زاد ابن عبد البر ح كتاب الاستيعاب: تعينه على ما ينوي من الخير . قال: فخرجت إلى 
قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر ؛ وقع نور بين عيني مثل المصباح فقلت 
: اللهم ‏ غير وجهي ؛ فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقهمت # وجهي لفراق دينهم 
فتحول النور فوقع 2 رأس سوطي . فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور ب سوطي 
كالقنديل المعلق .. إلى آخر تلك الحادثة التي نقلت دوسا من الشرك إلى الإسلام ومن 
الظلمات إلى النور'''. ومن عبادة الأصنام إلى عبادة رب الأنام ؛ وأسلم معه # تلك 
الرحلة الميمونة زوجه وأبوه وأبوهريرة . وأخذ الطفيل وأبوهريرة 2# دعوة دوس إلى 
الإسلام .فلما استعصت عليهما . عادا إلى مكة يشكوان عصيان دوس إلى الرسول 
يك ؛ ويطلب منه الطفيل الدعاء عليهم لعدم دخولهم 2# الإسلام ٠‏ فامتنع عله . من 
الدعاء على دوس قائلا للطفيل : رضي الله عنه ؛ إن فيهم مثلك كثير . ثم رفع يديه بأبي 
هوواى ولك وكال» اليم امسدوينا وأخابهم. والحديت بف الصسبهي مريرواية أي 
هريرة رضي الله عنه ؛ و فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؛ أنه قالها ثلاث مرات. 
ولما أراد الرسول يليد أن يدعو بالهداية لدوس ؛ توضأ . فظن أبوهريرة أن سيدعو 
عليهم فقال: كنبا سلى التبي > كفت أن انضوطي قري تيواكواعصيحت. 
واقوماه . قلما دعا لهم سري عني"' ".واد ال كتاب: الإصابة 4# تمييز الصحابة 
(9/غ؟؛) : أن الطفيل لا قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبيَ يل . وسألوه أن 
يختبر حاله ؛ فأتاه فأنشده من شعره ؛ فتلا النبيّ كلد ؛ الإخلاص والمعؤذتين » فأسلم 
!4 الحال : وعاد إلى قومه ؛ وذكر قصة سوطه ونوره. آما الرواية التي تذكر بآن الطفيل 
ابن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه . خرج حتى أتى مكة حاجًا . وقد بُعث رسول الله وَلكلةٌ, 
وماخر إلى المديئة .." إلى آخرما ورد فيهًا - فليست من اتضحة بط شيء لقوق الطفيل 
بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه ؛ للرسول يَبكيدٌ وقد عاين اضطهاد قريش له وله . 
وتحذيرها الطفيل من مقابلته مما حدا بالطفيل رضي الله عنه؛ دعوة المصطفى كَلِاوٌ, 
الى دوس حيارش من أذى ريش رفاكلا له" أهلتم إلى مضي حخضين اوعد د وصددة : 
فأبى ذلك رسول الله كيد . للذي ذخر الله للأنصار . ولوكان الطفيل رضي اللّه عنه. 


(22)1 هدهالمعلومات مفصلة# بعض مصادر التاريخ الإسلا مي المبكرة .ونقول إن تاريخ غامد وزهر ان 2# الجاهلية وصدر 
الإسلام يحتاج إلى أن يدون # كتاب أو رسالة علمية موثقة. ( اين جريس) . 

(؟) الأغاني . للأصفهاني: (؟1/١51)‏ . ( ابن سدران ) . ترجع هنا يا علي # توثيق معلوماتك إلى الأصفهاني ( 
الأغاني) ؛ وهناك مصادر سابقة للأصفهانيء وتعد أولية وموثوقة أكثر من الأغاني . وكان عليك الرجوع إليها 
(٠‏ ابن جريس) . 








القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 


١> 





قابل الرسول علو < المدينة النبوية لما كان لهذا القول معنى ء لمنعته كَلئِْدٌ . بالأنصار 
من أذى قريش . وليس من الصحة أيضا قول بعض المؤرخين من أن دوسًا التي بزهران 
إنما أسلمت فرقا من قول كعب بن مالك الأنصاري''' : 

نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن قينا او قفيقا 


فقالت دوس حين سمعت ذلك : اذهبوا فخذوا لأآنفسكم الأمان من قبل أن ينزل 
بكم ما نزل بغيركم . قلت : هذا محال ؛ لقوله بعد هذين البيتين : 
فلقة تافهن ث4 قائقة مشاخة 6ركغ مترانوف 
وَمَنْتَنٌ الْعُرُوشس بِبَطْنْوَيٌ وَتَصببِحُُورْكُمَْمِنْكَمْ لوا 

حيث جعل دوسا مع ثقيف + بلد واحد وهو الطائف ؛ ولعل كعب بن مالك الأآنصاري. 
يشير # شعره إلى دوس بن عدوان ٠‏ لقول الدكتور جواد علي # مَفَصّله (98/1) : 
"أها أبناء غدواق ين غمرو كهم زيد «ويشكر »ودوس . ويقال إنهم دوس التي بذ الأزد ؛ 
وكانت ديارهم بالطائف , ثم تركوها بعد نزول ثقيف فيها وارتحلوا إلى تهامة'' . قلت 
: لم يرد عن المؤرخين أن دوس زهران سكنت الطائف ثم رحلت عنها إلى تهامة . : كم إن 
هذا الشعر بالطبع اكمل بعد هت بحبو السثة القيارمة للمجزة .بل ند قل بعد لح 
مكة ايك السيفة الخاعنة كما يول امن كثير بهمة الله وشيرء!" رك حين كن كن كنب 
اين أن فزيشا أسلعت تمن البمقة النيرية الشريفة .ولك يفطبل مخ الله هق وجل فو 
ببركة دعوة الرسول َلك لهم بالهداية . ولقد هاجر الطفيل بن عمرو وأبوهريرة رضي 
الله عنهما :4 السنة السابعة من هجرة الرسول كلك بأربعماكة رجل وامرأة والتحقوا 
برسول الله يك وهويقاتل يهود 4# خيبر وشاركوا جموع المسلمين 2# الفتح وأقسم 
لهم الرسول كلد من غنائمها , ثم إنهم شاركوا أيضًا # فتح مكة خ السنة الثامنة من 
الهجرة النبوية » فكيف يقال إنها أسلمت فرقا من شعر مالك بن فهم ٠‏ وهي قد شاركت 
لك كحم حير ومكة ونا بعدهما من فتوح ! حتى إن الرسول (َلِةِ). أمر الطفيل رضي 
اللّه عنه ؛ بعد فتح مكة أن يذهب إلى دوس لحرق صنم ذي الكفين ويجمع من قومه لحرب 


)1( ديوانه 526 (٠‏ ابن سدران ) . 
اه ابن كثير 00 . وقال البيهقي 2 كتابه : دلاث! النبوة 060/1 :وَقَالَ كمْبُ بن مالك حين فرع رَسُولٌ الله صَلّى 1 
عليه وَسَلمَ ؛ من مَكة ؛ وَحنَين ؛وَأَجِمَعٌ َ السّيْرإَى الطائف" . القصيدة ومنها البيتان بعاليه (٠‏ ابن سدران ). 
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الطائف ‏ قَقَالَ الطَيّلَ رضي الله عنه: يا رَسُولَ اللّه أوْصني .قال وكة: : أقَشٍ السَلَامَ. 
وَايدْلَ الطعَامَ. :وَاسْتَحي من الله كما يسْتَحَيي الرْجل ذو الهيّقّة من أله .إذا أَسَأَت فَأَحَسِنْ 
:[ إن الحسحات ذه اشتكات ذنك ذكرى للذاكرين ]1 .كاتحصدوفن دوين نهد أن 
أحرق تم ذي الكفين بأرجماقة فارسن + واقى يهم رسول الله كلاه بق الطافت 131 

وقد ورد 4 فضل قبيلة دوس جملة من الأحاديث النبوية الشريفة منها دعوته عَلَِاةٌ 
لهم بالهداية كما تقدم .ويا لها من فضيلة من رسول مجاب الدعوة انقادت دوس بعدها 
إلى الإسلام زرافات وإحدانا «وتستر ء مين كضاكاويم على لسان رسول الله كد . ما 
يناسب المقام فلقد امتدح الرسول ولاو أهل اليمن ودوس من اليمن ؛ ونسب الإيمان 
إليهم ونعتهم برقة القلوب ؛ ومن كان قلبه رقيقًا كان أسرع إلى طاعة الله وامتثال أوامره 
كماوص ف المصطفى كلل بأن الفقه حي الدين ؛ وهو الفهم له ؛ والحكمة وهي العلم 
المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله تعالى ؛ المصحوب بنفاذ المصيير رينت 
التفمس وتحقيق الحق وَالعَمَل به والصد عَن اتباعً الهوى وَالبَاطل .مما يمتاز بهما أهل 
اليمن :كل هيذا جاء ب حديث رواه الشيخان فقالا. عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ؛ 
قال 'هَالَ رَسُولٌ الله كك ' جاء أهَلَ الَيمَنِ؛ هُمْ أرق أفتدَةَ ‏ وَلَينُ قلويًا . الإِيمَانٌ يَمَان 


كذ عل 26 
عه عت احبر 


والفنة كان وَالْحكمة يمان ويقول ابن حجر رحمة اله فتح الباريٍ (وَسَببٌ 
ايم وار تن رق 


ع2 
مه 


تميم”” وها جرت ام ابي ا رضي الله عنها 085 مع كلها من كوف دوس إلى 
المديّة النبوية وهي مشركة ؛ وكان ولدها يرغبها ‏ الإسلام وهي ممتنعة : فلما دعا 
لها الرسول عبد #اليد ابد كاكات كما وردنة صبحيع سبلج : الهم اهد م أبي هريرة. 
أسلست .و هذا يقول أبوهريرة رضي الله عنه لرسول الله كليلد : 0 يا رَسُولٍ 
اللّه ادع ٌ الله أن يحَبيَني أنَا وَمّي إلى عبادم اموَمنينَ وَيحَبْبَهُم إليّنا قال #فقال رَسُول 


4 


لله و 1 الهم حَبّبٌ مبَيَدَكَ هَذَا يعني أبَا هرَيّرَة وَأمّهُ إلى عَيّادكَ المؤمنِينَ وَحَببَ 
ليم المؤمنين" ويقول أبوهريرة رضي الله عنه : بعد هذا الدعاء المبارك هما خُلقَ 


مُؤْمنٌَ يَسَمُعٌ بي وَلايَرَاني ! ال 6-6 . قلت أنا : (غير الرافضة) عليهم من الله ما 

)1١(‏ مغازيالواقدي:(؟/5؟5).وقول: "إنَّ الْحَسَناتَيُدَهبْنَ السّيتَاتَذلِكَ ذكرىللدَ اكرِينَ" .هي من الآية الكريمة من 
سورة هود : ١١45‏ . ( ابن سدران ) . 

(2)9 كما أشرتسابقاًإلىقبيلةدوسوغيرها من قبائل السراةمازالتتحتاجإلىدراساتعلميةموثقة .والأملجامعاتنا 
المحلية فتفتح بعض المراكز البحثية التي تدرس أرض وسكان هذه البلاد. ( ابن جريس) . 

)2 عمدة القاري شرح صحيح البخاري : )١197/19(‏ . ( ابن سدران ) ٠‏ 


(4) 2 صحيح مسلم (8/4؟19) . ( ابن سدران) . 
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استححون كيم تاصدره الع + بووردك كفاتي' الجبامع لابين وهب "أت ركل إل 
رَسُول الله َكل فقسال: " ينبي الله العَنَّدَوْسًا . فَوَالله ما ريت فَوَمّا قط أَقتَكٌ رَجلَا 
- - عر - و 


ولا أَفَتَكَ فَتَاةَ منّْهُمَ كال أن هَرير رضن اللمعنة يا َوَمَاهُ َقَالَ رَسُولٌ الله وَل 


7 ا و سيل ري 
وذ كتاب' الأدب المفردا 'عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عمة 
بني فَوَارة لبي كك اق قة فعوضّه : َتَسخْطَهُ ؛ قسمعتٌ النبي طدِعَلى المنبر يُقول : 
'يهدي أحدّمّم فَأْعوْضّه بَقدرمًا عندي ثم يَسحَطبه . وأيم الله لا أقبل بَعدَ عَامي هذا 
1" 
من العّرب هَدية إلا من قرشي أو أنْصَارِيٌ أو ثقفي أو دَوسي" والحديث صحيح ورد أ 
"الصبصعة ' للألباني برقم (1184) .وكا ععيك! لدهر كيد الرؤوف ين علي ين 
لجو اتا دين الحواد نم الحاو لد هري , «ضاخي كقاي " التيسير بشرح الجامع 
2 
السية' شرحهذا الحديث : "لأنهم مكارم أَخَلَاقهم وَشرف نَمُوسهم وَطيب 
اا عد سا الي و لد 


ا 0 


السدوسه .فقد زادهم الله شين ا الحافظ المتقن وهوأبو 
هريرة الدوسي رضي الله عنه . أحفظ الصحابة لحديث المصطفى يليل والفارس 
المغوار الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه ء والقائد المحنك جندب بن عمرو بن 
حممة الدوسي (رضي الله عنه)» هؤلاء نماذج من صحابة دوس رضي الله عنهم . أما من 
التابعين وتابعيهم فلا يحصون كثرة . حيث كان منهم الحافظ لكتاب الله والمحدث 
والقاضي والوالي والأمير والقائد واللغوي والشاعر . ومن يقرا سير الرجال يجد أن 
رجال دوس لهم الصدارة فيما من شأنه رفعة الإسلام وأهله'''؛ فلقد شاركت دوس 
٠. 53 2 5-5 5‏ 0 5 5 85 5 
بقسميها ث4 زهران وعمان . وما تفرع عنها 4 العراق »: وفارسء وبلاد الشام . قبائل 
العرب الأخرى .4# محاربة أهل الشرك والفساد . وتوسيع رقعة الإسلام ؛ بدءًا من عهد 
الرسول (كَللِ). وعهد خلفائه الراشدين ؛ ومن أتى من بعدهم من أمراء المسلمين وولاتهم 
: فكانوا يذ جيشى المسامين لمحاربة المرتدين : وكانوا مع جيوش المسلمين ‏ فتح العراق, 


)01 الجامع لابن وهب (575) .. ( ابن سدران ) . 
6 التيسير بشرح الجامع الصغير (١/5؟5)‏ . ( ابن سدران ) . 
(؟) نعممندوسومناليمنوبلادتهامةوالسراةرجالكثيرون أسهموا بناء التاريخوالحضارة الإسلاميةداخلالجزيرة 
العربية وخارجها . ونقولإن أغراد تراجم مطولة لأولتئك الأعلام من الواجبات على مؤرخيهذ ا لعصر وعلى الباحثين 
الجادين من أهل هذه البلاد. ( ابن جريس ) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 1 
وفارسس . والشام ء ولا يزال ميناء 2# (لبنان) يسمى إلى هذا اليوم (ميناء الزهراني). 
باسم الصحابي الجليل جنادة بن أبي أمية الزهراني (رضيلله عنه ؛ قائد الأسطول الحربي 
الإسلامي # عهد معاوية بن أبي سفيان (رضيلله عنه)؛ وكانوا مع عمرو بن العاص 4 فتح 
مصرء وكان أبوهريرة (رضياللهعنه؛ يذ المعارك التي شارك فيها يطوف على المجاهدين 
ويحرضهم على القتال قائلا لهم : 'تزينوا للحور العينٍ وجعل رسول الله (كك) 4 
نوهي خيبر شعإرهم ب الحرب > يا مبرور" ٠‏ لقول : "الطقيّل بن عَمَرو وَضيَ الله عن 
قلنًا : يا رَسُولَ الله : اجَعَلنَا مَيَمَنَتَكَء وَاجَمَل شعَارَنا : يا مَبَرورٌ" ‏ ' فَفَعَل يليد ' ثم أصبح 
هذا الشعار فيما بعد تكافة الأزى ( '' وكانوا ِ جيش موسى بن نصير لفتح الأندلس ؛ متهم 
بعد عودتهم من فتح الآندلس , »من وزرخ دولة الأدارسة بالمغرب العربي إبان ظهورها . 
وهوالوزير مصعب بن عمير بن مصعب الأزدي الزهراني . وهذا الوزير أي مصعب بن 
عمير . هو الذي اختار للآمير إدريس . موقع مدينة (فاس) فاختطها ٍ حدود سنة اثنتين 
وتسعين ومائة والتي تليها'"". وكان لهم دور بارزي# قمع الفتن وإخماد الثورات التي كانت 
تهيج بنواحي فارس وغيرها من بلاد الإسلام . فقد شاركوا آل المهلبْ حروبهم ضد 
الخوارج ؛ وأخلصوا الطاعة لأمراء هذا البيت ؛ وبيت آل المغيرة وغيرهم من أمراء وقادة 
المسلمين ؛ أينما ساروا بهم ساروا . ومن الأماكن التاريخية ‏ قبيلة ' دوس والتي حفظ 
التاريخ لنا أسماءها : جبل' العرّئين" وهوحمى لهم . يشرف على قرية: 'الجبّوْر" قرية 
أبي هريرة الدوسي (رضيانه منه) , وعلى عدة قرَى تابعة لقبيلة فهم الدوسية . وفيه يقول 
مالك بن فهم الدوسي ء بعد أن هاجر إلى أرض عُمَّانَ شرقي الجزيرة العربية0©: 
بوصحتب لامر ا مبعدا يريا يني كراد 


11 


وجبل ' غَويّرَةا ' بدوس ؛ وفيه كانت وقعة : 'حضرّة بين قبيلة بني الحارث من بني 
يشكر مسن النظارفة وقبيلة دوس , فكان الظفر هذه الحرب لدوس' 3 . وعلى هذا 
ل الا ا ا عويدرة .وفوهن حرق ققيلة 
"بني الطفيل" إحدى درق دوس اندو كيسان : وهوجبل يشرف على وادي ثروق من 
الشاجدة التو قيطا بورد جاكوو نه مداع بعر كابير طقل اج ذا كاين »سبتقم رب 
الأرباب بما أهمل كذ لب اللباب من واجب الأنساب (517) أنه : " ثنية بجبل 2 بلاد دوس 


)0( المستدرك على الصحيحين للحاكم )55١1/5(‏ . ( ابن سدران ) ٠.‏ 

(؟) انظر: الاستقصاك أخبار المغرب الأقصى : "٠‏ ؛ وبيوتات فاس الكبرى : ؟١.‏ ( ابن سدران ) . 
)2 الأنساب : للصحاري العماني : 357 . ( ابن سدران ) . 

(4) المصدرنفسه .ء 4لا؟.( اين سدران) . 
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2 


بالسراة #يقال لها قدوم شان . 5 عن أبِي مُرَيْرَةتضي الله عَلهُ .قال : يت َسُولَ الله 


عي ع و بير 

وهو بحيب رَبَعدَ مَا انحو هاء جلت َا سول الله ؛ أسَهِمٌ لي هَفَالَ بعْض بَنِي سَعيد 
بن العاصص: لنْسَهم لَه يَا رَسُولَ الله. فقا أبُوهرَيرَة : "هَذَا قاتل ابْنِفَوَفَل/ كقال ابن 
سَعيد بن العقاص وَاعجبًا لوَيْءتَدَلى عَليْنَاِمنَ هدوم صَأن , يَنمَِعَليّ ل وجل مُسْلم 


موك عد #77 ع 210 


أَكَرمَهُ الله عَلَى يدَيّ ؛ولم يهني على يَدَيّه » قال : "فلا أذري أَسهُمَ له أم لم يُسهِم له 


ومن الْعَقَبَات التي تصل سراة زهران بتهامتها عقبة ' 'ذي مَنْعَا الثي ورد لها ذكر 
حديث إسلام أبي هريرة رضي الله عنه . على يد الطفيل بن عمرو الدوسي . رضي 
الله عتنة : حيية كان أبوهريرة هو وأهله ب جبل يقال له : اذومتعا بلاخبارالطقين 
بطريق برحرح”7"". وهذه العقبة إلى الجنوب الغربي من بلدة ' برحرح' الدوسية , 
أنشأت الحكومة منها طريقا يصل السراة بتهامة ‏ وقد تم القضاء #ْ العصر الحديث 
على جيش الغزاة الترك من قبل رجال دوس ؛ أسفل هذه العقبة ب موضع منها يسمى: 
الات" لا تزال قبورهم ظاهرة إلى هذه الساعة ؛ وذلك سنة ٠(‏ ه)"". ومن 
بلداتهسم كرية شروق كر اامنهانيء والصري الذي كال يفني ثروق: «مرتجل. 
بن اغرا دين كمبوون ا لندا رون تصير ند زد جام د كرونا د جديا تصيعة التاويني ف 
ر جد سن رقي السلضيل ين سبرو رص الله مله رمن ا بعت لدي الشريقة ها 
النبي وَل ؛ أنه أسلم ورجع إلى قومه # ليلة مطيرة ظلماء حتى نزل ثروق » ؛ وهي فرية 
عظيمة لدوسس » فيها منبر فلم ييصر أين يسلك . فأضاء له نور 4 طرف سوطه : 
فشهد الئاس ذلك وقال : أنار أخذت على القدوم ثم على ثروق لا تطفاً الحديث . وقال 
رجل من دوس # حرب كانت بينهم وبين بني الحارث بن عبد الله وهم الغطاريف : 
قد علمت صفراء حوساء اليل شرّابةالمحضضص تروك القيل 
ترخي فروعا مثل أذنابٍالخيل أن ثروقا دوتها كل الويل 
ودونهاخرطالقتادبالليل وقد أتت واد كثير السبيل""" 


. ) صحيح البخاري . (55/4).( ابن سدران‎ 22)١( 

(؟)22 الأغاني . للأصفهاني . ؟١/١57.‏ ( ابن سدران ). 

(؟1) كتاب بطون قبيلة زهران: (551). ( ابن سدران) . هذا الكلام حقيقة فقد قمت بجولة 4 بلاد غامد وزهران عام 
(1477ه/5017م) ورآيت الكثيرمن الآثاروالأمكنة التاريخية .ونأمل من المؤرخين والآثاريين الجادين أنيدرسوا 
هذه البلاد دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

)ع معجم البلدان : (؟7/5). ( ابن سدران ) ٠.‏ 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ع1 
زوق الآن «واكاثزافى عظيم يضم معظم قر قبائل: دوس بن منهب وبني علي 
وآل عياش . وي موضع منه كان صنم ذي الْخَلّصَّة الذي مُدم ‏ عهد الرسول ولك . 
غير أنه ليس الصنم الذي هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي اللّه عنه . وحضوة: 
قرية جاهلية قديية من فرى دوس بلي ههم. +بين جبسال شاهفة ».2 وسبط غاية كلينة 
الأشجارء بتيت على واد سّمي باسمها ٠‏ وهو أحد زواقد وادي ترية المشهور : ؛ وقد عشرتٌ 
على بيت من الشعر لحاجز بن عوف السلاماني الزهراني ‏ يذكر فيه تَعَرْضِ دوس أذ 
هذه القرية لغارة شعواء وأرجح أنها بسبب تلك الفارات التي كان يشنها الفطاريف 
عليهم ؛ يقول حاجز بن عوف''" : 
رَموادوسسّايحضوةثمأمسوا على دومسن كذى الدَاءالكظيم 
وقد أنشأت الحكومة # هذا الوادي سَدًا للاستفادة من مياه الأمطار حال نزولها لري 


المزروعات المنتشرة حوله لأبناء القرية ,حجر رَةِ دوس هوواد ك تهامة دوس عليه حاليًا مديية 
اسمها الحجرة ٠‏ وهي قاعدة قبيلة بني سّليم الشغبّان الزهرانية اصرح ا الا 
: بين بني كنانة ودوس؛ وهو إلى اليوم يعرف بحجرة دوس ؛ قال ابن وهب الدوسي 2# أبيات!") 


إن تؤت حجرتنا نعقد نواصيها ثم نكن كالذي بالآأمس يعتدل 


ثالنا : الخلاصة : 

هذا ما تيسر لنا سرده من تاريخ هذه القبيلة الدوسية الزهرانية العريقة .4 هذه 
العجالة ‏ والتي هي بحاجة إلى دراسة عميقة لتسليط الضوء على تاريخها وسير رجالها .وما 
دار على تراب أرضها من أحداث جسام . وك مثقفيها من يستطيع القيام بذلك”". نرجو 
أن نكون قد وفقنا إلى تزويد القراء ببعض تاريخها المجيد واللّه من وراء القصد وهو 
الهادي إلى سواء السبيل ؛ وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ والسلام 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته . انتهيت من تحرير هذه المدونة 3 (١178/4/5١ه) ٠‏ (علي 
بن محمد بن سدران الزهراني) . 


. ) أبوعمرو الشيباني . كتاب الجيم : ؟/187. ( ابن سدران‎ 22)1١( 

2 معجم البلدان : (؟88/7) . ( ابن سدران ) . 4 هذا العام [1454١ه/07١١5م) وِك عام ( 1475ه// ١1١1م ) تجولت‎ ١ 
تهامة وسروات زهران وغامد وشاهدت الكثير من الشواهد التاريخية التي يعود زمنها إلى العصر الجاهلي وعصور الإسلام‎ 
المبكرة. وأقول لجامعة الباحة وغيرها من المؤسسات العلمية إن مثل هذه الأمكنة تحتاج إلى دراسة وتوثيق. (ابن جريس)‎ 

في شكر الله لك يا علي بن سدران على هذا التدوين التاريخي الذي شمل شيئًا من تاريخ عشيرة دوس يذ الجاهلية 
والإسلام . وكذلك عشائر وأمكنة أخرى من بلاد زهران تهامة وسراة . ونأمل منكم يا أبناء غامد وزهران 
وبخاصة أرباب القلم والمتخصصين 2# علوم التراث الإسلامي فتدرسوا تاريخ وحضارة أهلكم وبلادكم ؛ وهذا 

من الواجب عليكم فعله. والله الموفق. (اين جريس) . 
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شالنسا: قلعة (الشريا) ودرب جازان العليا فى ضو.ء المصادر التاريخية . 
بقدم الدكتور/ محمد بن منصور حاوى". 


1م| 0202020202000 الوضوع 002020202020200 االصفحة| 
و ل اقلم ا | 3*6 ) 
١‏ تأسيس القلعة وتاريخ تشييدها 


أ حملة الشريف محمد بن بركات وخراب القلعة والسور 
عام(8/51/ه//ا/ا: ام) 

د. حملة جيش المطهر بن شرف الدين وخراب القلعة عام 
(916ه/5517١م)»‏ ثم إعادة بنائها على يد الشريف أحمد بن غالب 

ه ‏ حالة القلعة بعد خروج الشريف أحمد بن غالب "لا 


| ثالثا: | الخاتمة : نتائج وتوصيات 1 





22)1١(‏ الدكتور محمد حاوي من مواليد قرية السلامة ْ محافظة صبيا عام (45١1ه/‏ 1517م ) ؛ حصل على درجة 
الدكتوراه عام (١45اه/*‏ م0 .وهو الآن على درجة أستاذ مشارك # التاريخ الإسلامي. عضوي عدد من 
اللجان والمؤسسات العلمية والأكاديمية عمل رئيس لقسم التاريخ ‏ جامعة الملك خالد (574١ه‏ 0ه / 
0 م) ؛ أنجز عددا من البحوث العلمية مثل: )١(‏ تحقيق كتاب تجارب الأمم وتعاقب الهمم لأبي علي 
مسكويه ( رسالة لدرجة الماجستير). (") منهج المؤرخ محمد بن يوسف الصالحي 2# كتاب السيرة الشامية ( 
سبل الهدى والرشاد) (رسالة لدرجة الدكتوراه ) . (؟) موقف النبي( يَكِْةٌ )من الأسرى ا ضوء ما ورد بذ 
مؤلفات السيرة النبوية . (4) الأوضاع الأمنية لحجاج اليمن 4# عصر الدولة الرسولية ( جمعية التاريخ والآثار 
دول مجلسس التعاون الخليجي) . (0) الفقيه العلامة محمد ابن علي بن عمر الضمديء دراسة تاريخية 
( مجلة الدرعية ) . (1) ملامح الحياة العلمية والفكرية 4# المخلاف السليماني خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة ( مجلة العلوم الإنسانية ‏ كلية البنات ‏ الأزهمر ) .(7) دور حجاج اليمن 2# الحياة التجارية بمكة 
المكرمة # عصر الدولة الرسولية ( الجمعية التاريخية السعودية ) . (8) علماء وأعلام المخلاف السليماني 
4 القرن الحادي عشر الهجري من خلال مخطوطة فوائد الارتحال للحموي . جمع ودراسة توثيقة ( جمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي) . (1) رحلة الإمام عبداللّه بن علي المؤيدي إلى بلاد عسير من 
خلال مخطوطة التحفة العنبرية لأبي علامة. توثيق ودراسة . )٠١(‏ كتاب النور اللائح 4 مشائخ صالح (دراسة 
وتحقيق ). وهناك بحوث ودراسات علمية أخرى بعضها منشور وأخرى 2# طريقها للنشر. ( ابن جريس ) . 
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أولا: المفد مسة : 

(:) القلاع والحصون في المخلاف السليماتئي ( منطقة جازان): 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 
تعتبر القلاع والحصون من الآثار التاريخية الهامة والشواهد السياحية العسكرية 
المميزة كما أنها مصدر آثاري مهم للباحشين ؛ والمؤرخين عند اجراء دراسات تتعلق 
بتوضيح الجوانب السياسية والحضارية بمجمل عام'''. ومنطقة جازان أوما كان 
يسمى بالمخلاف السليماني . الممتد من الشرجة ( الميناء القديم المندثر) إلى أطراف 
حلي بن يعقوب «الص سم عاليا فاستوب للمكقة العربية السمودبة ية0(". من المناطق 
الهامة والغنية بآثارها . وتاريخها . حيث تعد القلاع والحصون من أهم المعالم الأثرية 
التي تنتشر 4# أكثر من موقع . سواءً ما اندثر منها واختفت معالمه ؛ أو تلك التي لا تزال 
أطلالها شاهدة على أهميتها ومكانتها التاريخية والعسكرية: وطرازها المعماري الذي 
مدل هلس سدم أساليب البداء لوتائل الدفاع السكرينة يذ الفخلاق قديماً دولا يمكن 
حصر جميع القلاع والحصون 2# المنطقة ‏ هذه المقدمة وإنما نشير إلى بعضها مما 
اندثرء أولايزال بعضض أطلاله ماثلا إلى الآن ينتظر اهتمام الجهات المعنية وعنايتها 
بالترميم والحماية. 

فمن أشهر القلاع الموجودة الآن قلعة '" أبي عريش " التي يُطلق عليها أكثر من 
مسمى وهي قديمة التأسيس . حيث يعود تأسيسها إلى القرن العاشر الهجريء ثم 
جددها الآتراك . عندما سيطروا على المنطقة. 4# العام (14151ه/15857م) ؛ وكلما 
وقع بها الخراب تم تجديدها حتى كان آخرها ف عهد الشريف حمود آل خيرات 
ولاتزال أطلالها قائمة ''". ومن القلاع الماثلة الآن قلعة الدوسرية الواقعة 4 وسط 
مدينة جازان الساحلية ؛ وتقع على جبل متوسط الارتفاع تطل على المدينة من جانب » 


)01 نشاهد ي مناطق جنوب المملكة العربية السعودية الكثير من الحصون والقلاع والقرى القديمة » التي تستحق 
دراسات علمية أكاديمية . ونأمل أن نرى جامعات الجنوب ب المحلية نهنم بهذا التراث المعماري الذي يعكس صوراً 
تاريخية حضارية لهذه البلاد العريية . ( اين جريس ) . 

(20)9 لقد تجولت # أرجاء هذه البلاد . وهي فعلاً تحتوي على بعض الآثار العمرانية . وقد اندثر الكثير منها , ونأمل 
أن نرى الهيئة العليا للسياحة وكليات السياحة والآثار 4 بلادنا فتدرس و تهتم بهذا الموروث الحضاري المهم . ( 
ابن جريس) . 

في علي بن عبد اللّه النعمان الضمديء العقية اليماني( مخطوط مصور عن نسخة محمد نصيف بمكتبة جامعة 
الملك عبد العزيز) . ص ؟١51.‏ 

















7 القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
شن : -- : 


والنكنو هر مانت الا .ومن القلاع الدائرة قلعة المعنق 4# محافظة الحرث وبناها 
الآمير عز الدين بن الحسين بن عز الدين القطبي . واتخذها سكنا ومركز دفاع عقب 
خروج القطبين من جازان العليا'"2. والجدير بالذكر أن بعض جدران الغرف الداخلية 
للقلعة لاتزال قائمة . وإن كانت الأشجار قد غطت أغلب أطلالها”" ومنها كذلك قلعة 
( مختارة ) وهي قلعة بناها الحسن بن خالد الحازمي ؛ وزير الشريف حمود آل خيرات 
وتقع إلى الشرق من مدينة ضمد الحالية والتي قامت على أنقاض ضمد القديمة!؛) 
ولاخكزال بعضن أطلالها متماسكة ‏ كما أن هناك العديد من القلاع 4 مواقع مختلفة 
من المنطقة ؛ أو.# سهولها وجزرها . ولعل أشهرها قلعة الآتراك بفرسان . حيث لاتزال 
مبانيها متماسكة ف أجزاء منهال". ومع كثرة هذه القلاع . والحصون ٠فإن‏ قلعة جازان 
العليا ( القريا )موضع البح كانت أمد صيكا وأشهن ذكرا على الرهم من اقدخارها 
واختفاء معالمها لارتباطها بأحداث تاريخ حكام المخلاف وتعرضها لحملات عسكرية 
أدت بها النهاية إلى الخراب والهدم . 


() جازان اللعلبا : على الرغم من ورود لفظ ( جازان ) ب بعض النصوص القليلة 
القديمة عند الهمداني وغيره'"' .فإنه من غير الواضح ما إذا كان المقصود بهذا اللفظ 
اسم الوادي الذي هو بطبيعة الحال أقدم من اسم المدينة أم هو اسم للمدينة نفسها ؟ 
والمعروف أن أسماء القرى والمدن الواقعة على الأودية إنما تأخذ وتستمد اسمها من اسم 
الوادى الواقعة عليه كضمد ؛ وصبيا . وبيش وغيرها”" . لذلك لا يبعد 4 هذه الحال 


2)1١(‏ يبدومن كلام البهكلي 4 نفح العود أن أول من بناها هو الشريف حمود آل خيرات. انظر: ص 504 بتحقيق 
فؤاد الشاميء صنعاء . (570١ه)‏ ؛ وعلي جابر شاميء دليل المواقع الأثرية 4 منطقة جازان ؛ طبع وإشراف 
إدارة العلاقات العامة بإمارة منطقة جازان . دت . ص١7‏ . 

(؟)2 البهكلي . العقد المفصلء ورقة 7 . 

(22)5 على جابر شامي . المرجع السايق . صرة”؟ . 

(4) البهكليء نفح العود . تحقيق الشامي . ص؛04؟؛ ومحمد حيدر النعمي . الجواهر اللطاف ‏ أنساب أشراف 
صبيا والمخلاف ( مخطوط مصور عن مجموع بمكتبة الكبسي . صنعاء رقم 1”. ص١‏ ؛ ؛ بترقيمي ) . 

(4) حجاب الحازمي . القاسم بن هتيمل . حياته من شعره . مطابع الشرق الأوسط . ط١؛‏ الرياض . 4574١ه.‏ 
ص" ؛ ؛ هامش (3) وهي المسماة الآن بقلعة الحمى. ( علي جابر شاميء المرجع السابق ..ص١؟).‏ 

)3 علي جابر شامي ؛ المرجع السابق . ص58 . 

2260 صف ةجزيرةالعرب . للهمداني ؛ تحقيق الأكوع . الرياض .؛ دار اليمامة ؛ (94؟١١ه)‏ .ص 177717: وانظر 
المقدسي ؛ أحسن التقاسيم 2# معرفة الأقاليم . دار السويدي للنشر .ط١ء‏ (7١٠٠م)‏ ص0 :٠١‏ عندما ذكرها 
ضمن المخاليف © اليمن . 

(4) انظر العقيلي . مقالات رصينة وتحقيقات أمينة . مطبوعات نادي جازان الأدبي . (١55١ه)؛‏ 34. 
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أن تون نحازان قد لهذت السها من وادي جازان المتهور''. وآياماعان الآمى.فإن 
جازان العليا'"'لم تشتهر وتصبح عاصمة للمخلاف إلا بعد سقوط إمارة السيلمانيين 
بعد مقتل , أووفاة الآمير المؤيد بن قاسم أمير المخلاف حينها سنة (710ه/8١17١م)‏ 
تقريبا نتيجة الصراع مع الأيوبيين # اليمن!". ومن المرجح أنه عقب ذلك انتقل 
فرع من الغوائم إلى جازان ورأوا فيها مكانا استراتيجيا تتحقق فيه مزايا عديدة ما 
بين وقوعها على حرة مرتفعة!''. وخصوبة الأراضي ؛ وتوفر المياه الصالحة للشرب 
والزراعة . حيث ملاصقتها للضفة الجنوبية من وادي جازان وهي أمور لا تتوافر ب 
عثر التي كانت عاصمة للمخلاف السليماني قبل جازان . لكننا لا نعرف على وجه الدقة 
متى تأسست جازان العليا وأصبحت عاصمة للمخلاف؟ كما لا نستطيع الجزم بمن 
اتخذها عاصمة للمخلاف من أمراء الغوانم حكام المخلاف وقت ذاك''' ؛ وربما كان 
هذا الغموض دافعا لبعض مؤرخي المخلاف للاجتهاد 4 معرفة تاريخ التاسيس » واول 
من اختطها . فيذهب المؤرخ النمازي + كتابه: "' خلاصة السلاف" إلا أن اختطاط 
جازان الأعلى كان 4# زمن آخر ملوك الأشراف الغوانم الشطوط أهل باغتة الأمير وهاس 
بن سليمان صاحب جازان المشهور بالمقلم ... إلخ!'". وعلى الرغم من أن هذه المعلومة 
تفرد بها النمازي إلا أن اللبس والغموض قد اكتنفها . ومع ذلك فإنها تثير العديد من 
التساؤلات حول شخصية المقلم .من هو؟ ومتى كان حكمه للمخلاف ؟ وغيرها من 
أمور ليس هذا البحث موضع مناقشتها”". ولعلنا نستنتج 4 ضوء ما ذكره النمازي أن 


22)1١(‏ علي جابر شامي . البيان.# توثيق تسمية جازان : مقال بمجلة مرافيٌ . نادي جازان الأدبي . ص47/: محرم 
7ه/مارس 5١٠٠م‏ ) .ص 156. 

)١(‏ سميت بالعليا تمييزا لها عن جازان البندر عاصمة المنطقة الان الواقعة غرب الأولى على ساحل البحرء العقيلي 
المعجم الجغرالك ( منطقة جازان) ؛ دار اليمامة للنشر . الرياض؛ (85؟1١ه)‏ . ص١ .٠١‏ والآثار التاريخية ‏ 
منطقة جازان . ص/ا”. 

(9) العقيلي.المخلاف السليماني :دار اليمامة للبحث والنشرء ط”: 1١7‏ ١ه‏ ء ج١:‏ صل8١7؛‏ والزيلعي » مدينة 
جازان الآثرية . مجلة الدارة .ع؟ . س١7؛‏ 410١اه.‏ ص .٠١١‏ 

 ):4(‏ هيمايسموى بالمراح وهي حرة مرتفعة تكثر بها الصخور البركانية ولعلها ما كان يطلق عليه جبل الجرد, 
حيث يذكر العقيلي أن جازان العليا تقع فوق جبل الجرد وتمتد إلى ضفة وادي جازان من الشمال وهو موقع 
استراتيجي يجعال المدينة ترتفع عن عدوة الوادي الجنوبية حتى تكاد تطل عليه »العقيلي؛ تاريخ المخللاف 
السليماني: ج١؛.‏ ص١1”؛حاشية‏ رقم .)١(‏ 

(22)0 الزيلعي . مدينة جازان الأثرية ب ضوء نقش مؤرخ سنة (/17ه) / 474١م‏ )؛ ص/اة . 

(7) خلاصةالسلاف( مخطوط مصور عن نسحة بيد الموكلي بقرية أبي السلع. بيش غير مرقمة ) ورقة 00,17 
بترقيمي. 

)2 تناول جوانب هذا الموضوع الأستاذ علي جابر شامي # بحثه . البيان ب توثيق تسمية جازان فانظره . 











ع القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة , والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
١4‏ : - : 


انتقال مدينة جازان العليا من مرحلة كونها قرية إلى عاصمة للمخلاف كان 4# زمن 
الأمراء الغوانم مع عدم التسليم بما ذهب إليه النمازي من تحديد اختطاط المدينة : 
لآن الأمير وهاس بن سليمان الذي يذكر أنه كان آخر أمراء الغوانم الشطوط أهل باغتة 
لا يمكن أن يكون هو الذي اختط جازان الأعلى : لآنها كانت موجودة منن القرن السابع 
الهجري . وهي مقر الأمراء الغوانم الذين عاصر بعضهم شاعر المخلاف ابن هتيمل 
( تغ194ه/17517م) بدليل ورودها ل قصائده التي مدحهم بها كما ستأتي الإشارة. 
هذا إلى أن الآمير وهاس بن سليمان صاحب باغتة . إن كان هو المقصود بلقب المقلم 2 
نص النمازي”'". كان معاصرا لأمير جازان الغانمي 4 النصف الأخير من القرن السابع 
الهجري وهامس بن محمد بن هاشم بن غانم ؛ يدل على ذلك قول الشاعر ابن هتيمل 
المعاصر للاثنين من قصيدة له يؤنب وهاس بن محمد الغانمي صاحب جازان . 
وهامن أغنيك لا وهامسن باغتة ‏ أميرهاابن سليمان بن منصور "ا 
وبدأت بعد ذلك , نتيجة الضربات التي نزلت بها . تفقد أهميتها . وخاصة بعد 
نزوح الأهالي منهاء ومفارقتهم لها ابتداءً من حملة أبي نمي عام (947ه/575١م):‏ 
وهدم القلعة والمباني السكنية وطرد السكان منها ثم لحقها الخراب بعد ذلك كما 
أمات وقتنا الحاضر فإن جازان العليا قد اندثرت وقامت على أطلالها قرية صغيرة 
يطلق عليها وعلى بقايا المدينة المندثرة قرية '" الجدر' وهي تقع على بعد (1كم) إلى 
الشمال الشرقي من مدينة أبي عريث وإلى الشرق من قرية حاكمة . وتطل على وادي 
جازان المشهور من الناحية الجنوبية له . حيث اقيم قريبا منها مشروع سد وادي جازان 
وأطلال المدينة مغطاة بغابة من شجر الأراك الذي يمتد على مساحة كبيرة منها ويبدو 
أن هذه الأشجار كانت تغطيها منذ زمن متقدم حيث يذكر كل من النعمان الضمدي 
( ت:4١٠ه/1105م)‏ كك العقيق اليماني . وكذلك البهكلي (ت 4١١1ه/7١117م)‏ 2 
كتابه العقد المفصل أن الاراك كان يفطي مساحة كبيرة منها . بحيث لا يمكن تبين 


(1) المقلم شخصيةيكتنفها الكثير من الغموض ولا يمكن كما قال الزيلعي# رده على العقيلي أن يكون وهاس بن 
سليمان هو المقلم إلا أن يكون مقلما آخر . انظر: الأوضاع السياسية هامش ” . ص ص 159 ١4١‏ وربما كان من 
ذرية سليمان ابن وهاس بن سليمان بن منصور أمير باغتة . 

6 ابن هتيمل ؛ ديوانه المسمى ( درر النحور) دراسة وتحقيق عبد الولي الشميري . ط١‏ ؛ صنعاء (/951ام) » ج21 


ص1 ؟ 4 ق .٠١4‏ 
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البقايا ؛ اللهم إلا ركام الحجارة . وبعض أطراف السور ؛ وما يمكن أن يكون # زمن 

سالف قصور أو مبان وحصون من بقايا أساسيات غطيت بأشجار الأراك الضخمة 
2 إبلق 

كذلك. 


(:د) سور جازان العليا ( درب النجا) : 


11 11 


وردت ألفاظ ' درب النجا "درب" " الدرب" مقرونة غالباً باسم جازان العليا / 
قصدوا من وراء ذلك تمييز جازان العليا بدربها المشهور أو سورهاء حيث أنها المدينة 
الوحيدة # المخلاف السليماني التي كانت محاطة بسور ذي أبراج''2. وقد وردت الإشارة 
إليه عند شاعري المخلاف الآنفي الذكر وذكرا من منعته وقوته وعلوه وسماكته. وكشرة 
أبراجه مما هو مبثوث + ثنايا ديوانيهما .'' بيد أننا مع كل هذا نجد بعض الباحثين 
اهبو إلى أن اللتصيود رافظ" كرت النجا لكا أي "درب جازان” 0 هواسم للمدينة 
تفسنها! 0 #ومةاك راب اس صتحيهاً اذ ان لفظ "ادو" 0 درب "هنا انما المقصود 
به السور الذي كان يحيط بقسم من مدينة جازان العليا . ولشهرته وما كان يتمتع به 
من ميزات القوة والمتانة وصخوره الضخمة التي مازال بعضها ماثلا إلى الآن . لذلك 
قرن باسم جازان حتى كاد أن يطغى عليها . وأصبح من ثم يكتفي باسم السور دلالة 
على المدينة . والدليل على ذلك أن لهذه التسمية ما يماثلها # بلاد اليمن المجاورة التي 
تتطابق مع المخلاف السليماني . وتندمج اجتماعيا وعمرانيا وسكانيا وحضاريا نتيجة 
الرسوليين والطاهريق للهيمتة السياسية : لذتك طفن تشابهت وتماكلت أشكال العمارة 


22)1١(‏ يتبين ذلك لكل من زارها . وقد زرتها ب ذي الحجة من العام (577١ه)‏ . كما زارها العقيلي والزيلعي وأعطيا 
نفس الوصف ( انظر: الآثار التاريخية للعقيلي . ومدينة جازان الأثرية ب ضوء نقش للزيلعي ) .. 


(؟) العقيلي . الآثار التاريخية لمنطقة جازان . ص١‏ 0: والجراح بن شاجر الذروي . ص 5١‏ 57. والعقد المفصل . ص 
()2١( ٠‏ ملحق المحقق ) . 
(؟) انظر: ديوان اين هتيمل . تحقيق الشميري 2# ؟' مجلدات . وديوان الجراح تحقيق العقيلي . مطابع الرياض ‏ 


الرياض (1584ه/كتكام) هرضن 1 

)ع يظهر أنه سمي بذلك نظرا لمنعته ٠‏ فهو طريق النجاة لمن تحصن به. 

(4) العقيليءالآثارالتاريخية.ص"؟.وتاريخالمخلاف السليمانيج١.ص 11١‏ والزيلعي. مدينة جازان الأثرية أضوء 
نقش مؤرخ سنة178ه ؛ مجلة الدارة؛ .ص37 » وعلي جا برشاميء البيان .4 توثيق اسم جازان .ص51 وما بعدهاء 
وغيرهم. 
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ومسمياتها راتاعها «وبالوجق إلى العميات الآأسوار عند بعض المؤرخين اليمنيين نجد 
أنهم يطلقون لفظ " الدرب" 0 دزب" غلك الأمسوان أو اللحيظان العالية رواققينة 
المحيطة بالمدن والقلاع . فمثلا يذكر ال مؤرخ الشرخ بذ اللآلنَ المضيئة أن الإمام أبا 
القاسم العياني (١١550-5ه‏ /977-غ٠‏ ٠م)‏ أمر بهدم' درب صعدة قال: وهو 
حائط دون القرية فهدم 0 . كما أطلق لفظ الدرب كذلك على سور صنعاء المحيط بها 
ا الإمام يؤسيف لداعي" " فأمر بهدم درب صنعاء 
او ويعضد ما ذهينا إليه أن المؤرخ النمازي صاحب' اخلاضة الاقف" نص 
صراحة على أن الدرب إنما هو سور جازان الأعلى فقال '# معرض كلامه عن حملة 
"أبى نسي" شريف مكة على جازان عام (447ه/1971م) '. .. ودخل جازان فخرب 
القلمة ودشرها إلى الأركن: و اشرب الندرب7 © كنا أن تففل "ادرب" ورن كا شعو 
ابن هتيمل ( القرن السابع الهجري) 2# أثناء بعض القصائد التي كان يمدح بها بعض 
أمراء جازان ومنها قوله : 
" 


فأدلج من بروج ' الدرب' يهوي ‏ إلى السسلبين من أهل ومال 
وقوله من قصيدة أخرى : 

إذا ها وفاء اتفظ كم ترد هاويا إتى” التدرن" ارده وما اعافد 

وما خلفه من حصن صرح ممرد وكان كشيطان من الجن مارد 
أوقوله : 

لاذ بالدرب ثم أدلج لم يسترج | فلمانزلتمبحصاروة!؛) 
كما ورد لفظ الدرب عند الشاعر الجراح بن شاجر الذروي أحد أشهن شعراء 

المخلاف السليماني 4 القرن العاشر وكان مقربا ولصيقا بالأمير المهدي بن أحمد بن 

دريب أمير جازان # الفترة ما بين (517- 370م/07١١1015-1م)‏ بل إن شهرة الأمير 


.٠١0 مخطوط مصورر عن نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء ) ق 5" ورقة‎ 2)1١( 

22)٠(‏ ق”ورقة١١٠‏ . وانظر أمثلة أخرى# كتاب . قرة العيون بأخبار اليمن الميمون لابن الديبع . تحقيق محمد 
الأكوع . ط"؛ (1515ه/1588م) .ص 7١‏ 4؛ والآدلة على أن لفظ الدرب يقصد به السور كثيرة . انظر أمثلة 
لذلك 4 مآثر الأبرار .ب تفصيل مجملات جواهر الأخبار لابن فند . مؤسسة الإمام زيد الثقافية: صنعاء .ط١,‏ 
(477١1ه/؟١٠٠م)‏ اجء ص10 1وغيرها. 

(9) ورقة١0‏ من خلاصة السلاف. 

(4) ديوان ابن هتيمل تحقيق الشميري . ج١.‏ ص 7717: ١8؛‏ , ج7: ص ؟ الاوغيرها . 
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الفدى استكينك هبد اها من سداك هنذا الشناس اذى وضع ديوانا كان منظيه امد 
الأمير المهدي'١)‏ 
فمن ذلك قوله : 


حين قابيبلت درب جززان لااحت ويدت لي قصورهاالخالددي 0 


وقوله : 
قعظقا فإن ادرب أضبيح ونخضيا وكادلرحبان عليه يحارب) 


وفستتكع أن هده الألقاظ كدل على أن اقراد والدرب تحديد| السون الشهون الحيظ 
بالمدينة؛ أوبجزء منها بما فيها القلعة وقصور الأمراء وليس المقصود به اسم جاذان 
النابا ضر قيرها شن دن" 'المخلاف السليماتي ' "ووو هاا إلى أنه نتساءل متى بني 
السورة و عهد أي من الأمراء بتي؟ والحقيقة أننا لا نكاد نقف على إجابة قاطعة 
واضحة تستند تستند على معلومات أوردها مؤرخو المخلاف أو غيرهم تذكر تأريخ تأسيس 
وبناء السور أو اسم الأمير الذي بناه . وكل ما يمكن قوله هنا , أن السور كان موجودا 
.4 عصر الشاعر ابن هتيمل ؛ أو قبله بدليل ما ورد الإشارة اليه شعره الذي مدح به 
بعضن أمراء الغوانم حكام وادي جازان الذين كانوا يتخذون من جازان الأعلى عاصمة 
لهم كما تقدم ؛ ونجد أن أبرز شخصيتين عاصرتا الشاعر ابن هتيمل 2# القرن السابع 
الهجري هما وهاس بن محمد بن هاشم بن غانم وابئه محمد بن وهاس امير جازان 
نف ذناك الوقت!* "م ووتاة على فاورد نه شحر ابن هقيفل سن أوضياف لقصور جازان: 
ودربهاء وتحصيناتها . وتشبيهها بالصرح الممرد أو كشيطان من الإنس مارد؟"" , 
يمكننا أن نستدل منها على أن المدينة كانت وقتها محصنة ومن أهم تحصيناتها دربها. 
أو سورها الضحم المنيع ذي الأبراج العديدة عالية البنيان7"". 


. العقيلي» الآثار التاريخية . صغ؛‎ )1١( 

(؟) ديوانالجراح.ص 425. 

(؟) ابنهتيمل.ديوانه بتحقيق الشميري ؛ انظر القصائد رقم /: 05 , لالا, 1١١‏ 5١1:١1195:115:11:١15ء‏ 
الى ككل ١٠ئ5,‏ اول الاا, 580 وغيرها . 

(2)4 ديوان ابن هتيمل . ج١:‏ ص ١؛؛‏ وغيرها . 

(5) المصدر نفسه ءج”. ص85" ج١.‏ ص55؛ , وانظر العقيلي ؛ الآثار التاريخية 4# منطقة جازان . ص ص 58 55 
ولاتزال بقايا ابراج السور ظاهرة إلى الآن . 

(7) العقيلي . الآثار التاريخية .ص ؟5. 00 . 
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كما نستدل من بقايا السور الماثلة حالياً أنه لم يكن مضروباً على جميع يع المدينة : بل 
على جزء منها ربما كانهو القسم الأكبر من المدينة أوهوالحي الرئيس الذي يضم 
قصور الامراء الغوانم وأقاربهم وحاشيتهم # المدينة وقلعتها الثريا'''؛ بدليل وجود آثار 
مبان تقع خارج السون ويتخاصية مرخ النااحسيقين الشرقية والجتويي 0 . ولا نعلم علم اليقين 
أن كانت هذه المباني الواقعة خارج السور من عهد الأمراء الغوانم والقطبين أمرا بعازان 
الذين حكموا خلال الفترة بين القرنين السابع والعاشر الهجريين أم استحدثت بعد 
ذلك؟ لكن الواقع يدل على أنه كانت هناك مسباكن وفيان حارج السور وقتها بدليل ورود 
معلومات هنها يك يمكن الكادر : بحيث يذ كرا لزج ادغ فيك مثلا بذ أحداث حملة محمد 
بن بركات على جازان عام (477ه/1877م) أن المباني كانت داخل المدينة وخارج سور 
المدينة”" . ويظهر أن كثيرا من المباني الواقعة خارج السور كانت عششا'''. ود ٠‏ ويستنتج 
من بعض النصوص أن السور كانت له بوابتان غربية وشرقية””2: يدل لذلك أن الشريف 
محمد بن بركات # حملته على جازان عام (5//ه/1477م) وأثناء السعي بين الأميرين 
الصلح ا مترظا اريك يكن ادر افق عله نا يضكل الزن عر عاض ووشرع من الخ 
فرفضص أمير جازان”''. وريما كان له أكثر من باب . حيث يذكر العقيلي # زيارته لبقايا 
المدينة عام (11175ه/504ام) أن البوابة الرئيسية للسور تقع يذ الناحية الغربية'"". 
والذي يظهر من بقايا الحجارة الضخمة الموجودة حاليا أن بتاء السو ركان قوياً محكما : 
ويتمتع بمتانة عالية بدليل أن شريف مكة أبانمي بن بركات اضطر # أعقاب حملته عام 
احا الا لل ري ل ال ير حر مر ساي الخلم اث 
كانت يقاياه قث تشير إلى أنه لم يهدمه جميعه وإنما هدم منه أجزاء'*) . وظهر من خلال 
الزيارة التي قمت بها أن هناك بوابة تقع ب الضلع الجنوبي للسور ولم أستيقن إن كانت 
هناك بوابة من الجانب الشمالي لزحف المساكن على جزء كبير من السور. 


22)1١(‏ وضعت وكالة الآثار بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة المتحف والآثار بجازان مسقط أفقي تقريبي لبقايا 
السور وهو غير دقيق بطبيعة الحال . 

(؟) انظرء الآثار التاريخية 4 منطقة جازان . ص 0١‏ . 

(202)9 # كتابه الدر الكمين بذيل العقد الثمين . تحقيق عبد الملك بن دهيش . مكتبة الأسدي . ط؟؛ مكة 470 اه؛ ج١:‏ ص15 . 

(2)4 نفس المصدر والجزء والصفحة ؛ وانظر كذلك إتحاف الورى ؛ تحقيق عبد الكريم الباز جامعة أم القرى ؛ مكة 
عط١ء ١8‏ 2١اهاء‏ جم ص75 11. 

(5) العقيلء الآثار التاريخية . ص 6ه . 

(7) ابن فهد . الدر الكمين .ج١.ص5١١.‏ إتحاف الورى . ج؛: ص 5١4‏ . 

(10) الآثار التاريخية 4 منطقة جازان . ص 04 . 

(4) جار اللّه بن فهد, المنى بذيل بلوغ القرى , تحقيق محمد الحبيب الهيلة . مؤسسة الفرقان . ج7. ص .7٠١‏ 
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على أية حال تعرضن السور عبر حكم الغوانم والقطبين ومن بعدهم إلى الهدم 
والإخراب عند كل حملة حربية تشن على حكام المدينة ؛ سواءً كانت هذه الحملات 
من مكة أومن اليمن كما سيأتي توضيح ذلك 2 المباحث الآتية . وي كل مرة كان يعاد 
ترميم السور مع ترميم القلعة, إعادة بنائها حتى أخرب وأهمل 2# القرن الثاني عشر 
وقد زار المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي؛ مدينة جازان الأثرية 4 عام (217179 7/؟1اه/ 
4154 مم) وترك وصفا دقيقا للسور المبني من الأحجار البركانية . حيث يرى أن 
ارتفاع السور كان يقارب (؟١)‏ ذراعا . وأن بين كل (١6؟)‏ ذراعا تقريبا برج على مدار 
السور كما أن عرض ما بقي منه يتراوح بين (1) إلى (7) أذرع وآن محيطه يزيد على 
أربعة كيلومترات''". كما زار الزيلعي المدينة وذكر أن بعض بقايا السور يصل ارتفاعها 
4 بعض الجهات إلى ثلاثة أمتار”"". 
ونخلصص هنا أن السور كان من أبرز معالم جازان العليا . وأهم تحصيناتها وأنه 
كان موجودا منن بداية اختطاطها كعاصمة للمخلاف السليماني 4# عهد الأمراء الغوانم 
منن أوائل القرن السابع الهجري. وأنه المقصود بلفظ " الدرب" أو "درب جازان" الذي 
يرد ث المصادر . والكتابات التاريخية المحلية. 


نائياً : قلعة الثريا: 
1ه سحت ! لتتسدودية : 


من أهم التحصينات والمباني الدفاعية التي كانت تشتمل عليها مدينة جازان 
العليا المندثرة القلعة المشهورة التي عرفت عند مؤرخي المخلاف السليماني بقلعة 
(الثريا) ولم نقف على معلومات تدلنا على سبب هذه التسمية . ومتى أطلق عليها هذا 
المسمى ؟ بيد أن أول إشارة وردت عن هذه التسمية كانت 4# بعض الأبيات الشعرية التي 


. 05 العقيلى» الآثار التاريخية .ص‎ )1١( 

(؟) انظر: بحثه مدينة جازان الأثرية 4 ضوء نقش . ص ٠١١‏ . وللأسف فيبدو أنه كلما تقدم الزمن زحف السكان 
على البقية الباقية من آثار السور فقد شاهدت بعض المباني عند زيارتي 4 ذي الحجة عام (477١ه/5١٠٠م)‏ 
قد اتخذت من بقايا السور أساسات لها وعلى الرغم من محاولات وكالة الآثار تسوير بعض الأماكن والبقايا 
من السور وأساسيات المباني القديمة إلا أنها ْ حاجة ماسة إلى تكاتف الجهود من أكثر من قطاع من قطاعات 
الدولة لدفع عدوان السكان على بقايا المدينة : والحفاظ على البقية الباقية ؛ وتشكيل لجان عمل . وحفريات 
وتنظيف لأشجار الأراك الهائلة التى غطت المكان. 
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تضمنها ديوان شاعر المخلاف 2# القرن العاشر الهجري الجراح بن شاجر الذروي 
الذي كان شاعر الأمراء القطبيين الذزين حكموا المخلاف السليماني ما بين (057/- 
47ه/1651-1400م) ''". إذ يقول من قصيدة له 4# مدح الأمير محمد المهدي''" : 
وترى (الثريا) سلمكها عال على بدرالسسماوعلاه 

ويسشقق من قرله هذا أن القلبة ساففة النفان كاد من طلرنيا سامت الكرنا علا 
وارتفاعا وإشرافا على غيرها من قصور المدينة ومبانيها. كما يتضح من قول الشاعر 
سبب تسمية قلعة جازان ب ( الثريا) . ويؤكد هذا أن الاسم يرد عند مؤرخي المخلاف 
ويذكرونه 4# سياق ما يروون من أحداث تاريخ القطبيين دونما إشارة عن سبب هذه 
التسمية الأمر الذى يعزز ما ذكرناه آنفا. 

"- تأسيس الفلعة وتاريخ تشييدها: 

من المشكلات التي يواجها الباحث #4 التاريخ المحلى للمخلاف السليماني ب 
المتقدمة ذلك لآن التدوين التاريخي # المخلاف السليماني بدا متأخرا منذ القرن 
العاشر الهجرى تقريبا :فقدت بسيبه الكثير مخ أخبار المخلاف ف العضون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة . كما ساهم إهمال المؤرخين الآخرين من مكيين ويمنيين د رصد 
جميع أو أغلب الأحدات المحلية للمخلاف واقتصار بعضهم على ما له علاقة وصلة 
بأحداث مناطقهم فقط أو تلك الأحداث المشتركة ”*' » وكان لفقد مؤلفات تاريخيه 
لبعض مؤرخي المخلاف دور 4# غموض هذه الفترات من مؤلفات كالعقيق اليماني . 
وخلاصة السلاف قد حوت جل ما اشتملت عليه تلك المفقودة”*' . ومع هذا فإن المتوفر 


202)1١(‏ على الرغم من شهرته كشاعر المخلاف # القرن العاشر .إلا أننا لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا ( محمد 
بن أحمد العقيلي؛ التاريخ الآدبي لمنطقة جازان . ط١؛‏ (١1١5١ه‏ /1550م) .ج1١‏ ص١١‏ وما بعدها. 

6 هومحمد بن أحمد بن دريب الملقب بالمهدي ؛ أشهر أمراء المخلاف السليماني . كان ممدوح الشاعر الجراح 
كان جوادا كريما له مجالس تجمع العلماء والشعراء ( النعمي القبي الجواهر اللطاف ) ( مخطوط) . ورقة 
7؟: والزيلعي ؛ الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية . ص181. 

في انظر : ديوان الجراح بن شاجر ؛ دراسة وتحليل . محمد العقيلي . مطابع الرياض . ط١؛‏ ( 1546ه/1510ام). 

(2)4 على اعتبار أن المخلاف السليماني يقع بين الحجاز واليمن ؛ والتقارب الجفراخ والثقال والسياسي بين بلاد 
المخلاف واليمن وبخاصة ثش العصور الإسلامية الوسيطة . ولذلك تضمنت بعض كتب التراجم اليمنية الترجمة 
لعدد من أعلام وعلماء المخلاف . 

(5) أشار عبد الله النعمان . والنمازي خ كتابيهما إلى بعض هذه المؤلفات المفقودة وصرحا بالنقل عنها 2 مواضع 
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من المعلومات لا يشبع نهم الباحث؛ ولا يساعد # تغطية العديد من الجوانب التاريخية 
للمخلاف وبخاصة ما قبل القرن العاشر الهجري التي لايزال يكتنفها الكثير من 
الغفموض ء ومازالت الفجوات التاريخية قائمة لا يمكن سدها لندرة أو انعدام المعلومات 
التي تعين الباحث يْ عمله''؟. لذلك لا نكاد نجد فيما وقع تحت أيدينا من تواريخ 
المخلاف المحلية شيئًا يدل على تاريخ بناء وتأاسيمس القلعة؛ كما لم نقف على معلومات 
مؤكدة عن الأمير الذي أمر بتشييد قلعة ( الثريا ) . اللهم إلا إشارات وردت عند 
البهكلي لم يذكر لها مصدرا محددا . وهي اجتهادات 2# الأغلب الأعم تذهب إلى ( أن 
العامر لهذه القلعة ليس إلا خالد بن قطب الدين) أول أمراء الأشراف القطبيين الذين 
امكو لكان للمخلاف السليماني بعد بني عمومتهم الأشراف "الفوانم" ‏ أول 
القرن التاسع المجرى حي يقول + اعلم أني قد طالعت بغية المستفيد ‏ تاريخ مدينة 
زبيد للدييع مطالعة الاستقصا ء فلم أره ذكر عمارتها القدييية مع ذكره الوك زييد 
وعمارتهم إلى مدة بني طاهر رأس المئة التاسعة . وطالعت قرة العيون + أخبار اليمن 
الميفوقع له أيضنا إمرارا لا استقصاء . ولا إخاله ذكر عمارتها . وبعض تاريخ أبي الحسن 
الخروجي ولم أرفيما رأيت ذكرا لعمارتها . ولا أظن العامر لها غير خالد بن قطب 
الدين وأولاده . ولو كان لملوك زبيد فيها عمارة لما أغفلها الديبع مع ذكره لعمارة البرك 
وهي احفر متها قدرا وأبعد مسافة. '''ومع أن المؤرخ النمازي يتابع البهكلي # اجتهاده 
السابق إلا أنه يطرح مع ذلك رأيا آخر يذهب فيه إلى أن أول من اختط القلعة كان آخر 
ملوك المخلاف السليماني من الأشراف الغوانم المشهورين بالشطوط ؛ ولم يقطع برآي 
جازم بل #2 كلامه صيغة التضعيف "فيل" حيث يقول # كتابه خلاصة السلاف : '"اعلم 
أن لهذه القلعة المشهورة بالثريا من الأخبار المذكورة # تواريخ اليمن وغيره من الأقطار 
ممالا يضبطها انحصار”". وقد سبق ما ذكرناه أن أول اختطاطها كان 4# زمان آخر 
ملوك المخلاف من الأشراف الغوانم المشهورين بالشطوط ”**؟. وقيل كان اختطاطها 2 


)1١(‏ تبرزجهود مؤرخ المخلاف المرحوم محمد العقيلي # كتابه المخلاف السليماني وكذلك د. الزيلعي 2 كتابه: 
الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان ؛ ولكن مع ذلك هناك فجوات وقفت قلة المعلومات دون 
سدها كي تاريخ المخلاف المبكر والوسيط . 

(؟) العقد المفصل بالعجائب والغرائب 4 دولة الشريف أحمد بن غالب ؛ تحقيق العقيلي . ص07 . 

)2 كذا قال وقد نقبت ب الكثير من المؤلفات التاريخية اليمنية المطبوعة منها والمخطوطة فلم أجد أحداً ذكرها ولا 
أشار إليها. ولا أعلم أي قوازيخ يذكر+ ولعله اطلع على شيء هما لا يزال الآن مفقودا أوك حكمه . 

(4) الشطوطهم فرع من الفوائم السليمانيين الذين حكموا المخلاف السليماني : وكان هؤلاء الأمراء الشطوط 
بباغتة ويظهر أنهم تفرقوا عقب مقتل الآمير المؤيد على يد الأيوبيين فقسم سكن باغته وهم الشطوط ؛ وآخر 
سكن جازان وهم الغوانم ( للمزيد من التفصيلات انظر : العقيليء تاريخ المخلاف السليماني ( بحث منشور 
بمجلة العصور مج1 : ج5.: يوليو (1551م)ءص7172 وما بعدها. 
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زمن الأمير "خالد قطب الدين " أول ملوك المخلاف من الأشراف القطبيين واللّه أعلم 

"7ك ولا ستظيع تأكيد ما ذهب إليه الفقران سن اسكذلاله يعض شعر اب هتيمل الذى 

أكوفيه" الدورب" والعضيية غلك أن العسبود كل الثريا هخ هذل كرله: 

إذا ها رفاح الخط ثم ترد هازيا إتى الدرب أزدتة رما المكاكد 

وما خلفه من حصن صرح ممرد وكان كشيطان من الجن ماردا"ا 
فما ورد من شعر ابن هتيمل المستشهد به ليمس فيه التصريح بوجود القلعة وإلا 

تلذكرها ابن مكيب لياسها الذي أووده الشاعن الأخرءة القرن العاشر" الجواح بق 
11 ع ء 11 11 

ومع أنه لايدل صراحة على قلعة " الثريا" إلا أن هذا اللفظ يؤكد وجود حصون أو حصن 

11 11 ع 

مدينة ' جازان العليا" حينها قد تكون قلعة الثريا خاصة مع وصف الشاعر له بأنه 

( كشيطان من الجن مارد) ؛ أو حصون أخرى بناها أوائل الأمراء الغوانم ْ جازان. 
"- مساحة القطبعة : 


يعتبر البهكلي أول من حاول الإشارة إلى مساحة القلعة ك كتابه: (العقد 
المفصل بالغرائب والعجائب) عند كلامه عن قيام الشريف أحمد بن غالب 4# عام 
(4١11ه/1157م)‏ '"' بإعادة بناء وتشييد القلعة للتحصن بها أمام الهجمات التي كان 
يشنها عليه قبائل المخلاف وأئمة اليمن وغيرهمٍ وقد لمكي ص حير ار 
هذه المساحة . لذلك لم يورد رأيا قطعيا فقال: أوروى لي : بعضهم أنها مسحت فجاءت 
ثلاثة معاود إلا تبون معاد وقيل: كلاكة عماود وقيراظ 7 '. ويبدو أنه قام بزيارة إلى 
القلعة عندما بدأ الشريف أحمد ابن غالب بالاستعداد لإعادة بنائها ‏ كما سيأتي. فوجد 


. بترقيمي‎ ٠١4 خلاصة السلاف ( مخطوط ) ورقة‎ )1١( 

(؟) الديوان بتحقيق الشميري . ج١:‏ ص577؛: وانظر العقيلي ؛ الآثار التاريخية 4 منطقة جازان . ص1" 07 . 

(؟)2 قدمإلىالمخلاف السليماني من مكة وحكمها حكماً غير مستقر لرفض غالب أهلها له ما بين عامي (7١0:11١١1ه‏ 
/ 11471150م) حيث طرد منها وعاد إلى مكة؛ العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١؛.‏ ص؛!١"‏ وما بعدها. 

(4:) انظر مخطوطة الجامع بصنعاء ضمن مجموع صن 7". و طبعة العقيلي ص95 ثلاثة معاود إلا تمن معاد 
وقيراط" وقدرها العقيلي ب ( ٠١4٠١‏ م') كما قدرها د. الزيلعي بحوالي ( ١٠٠٠م"‏ ) وقوله هذا غير دقيق فإن 
المعاد يتراوح بين( ١٠55م"‏ ) و* ٠م"‏ وعلى ذلك فهي تتراوح بين ٠٠٠٠١‏ م' وأكثر من ١٠٠1م"‏ أي أنها أكثر من 

م" طولا ب مثلها عرضا ولا مبالفة # ذلك إذا ما عرفنا سعتها وكثرة غرفها كما ذكر العقيلي الذي زارها 

عام [3/اااه , كلكاه) . 
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أن جزءها القديم من الجانب الغربي يبلغ بمقاس الذراع سبعة أذرع ونصف ذراعء وأن 
يكيايا قام الشريف أحمد بن غالب بسده' '". ويما أن الذراع بالمقاييس الحالية يساوي 
(44) سم تقريبا فإن ذلك يعني أنه يقارب ثلاثة أمتار ونصف المتر تقر كن 

وللأسف فإن أطلال القلعة الآن قد ميضبية تاها ونا بقي منها مما اطلع عليه 
العقيلي عام (175ه/1405م)فغالبه امتدت عليه مساكن الأهالي الذين أقاموا 
منازلهم على أطلال مدينة جازان وجزء غطته أشجار الآراك الضخمة حتى أصبح 

مح الصرعوية وكام تحديية | دقيفا » أر ىقري 1 "' وكان العقيلي قد اطلع # زيارته 
عام (17174ه/1505م) على ما يظن أنه بقايا القلعة فذكر أنها تتكون من عدد من 
المباني .وان جدرانها مطلية بالنورة وأن بها ونا كانت يومها متماسكة البنيان ب 
بعض جوانبها . يصل ارتفاع بعضها إلى ستة أذرع تقريبا , كما يوجد بداخل القلعة بكر 
واسعة . واغلب مبان وغرف القلعة مردومة , او مدفونة تحت ركام الاتربة والاشجار 
غير أنه لم يذكر مساحتها ؛ ولعل اندثار الكثير من معالمها حال بينه وبين ذلك 7 . 

5» الكوارث وحالات الخراب التى مرت بها القلعة : 

قال النمازي# الخلاصة : " واعلم أنه منذ أول اختطاط قلعة جازان المشهورة 
بالثريا . فإنها لم تسلم من أمور الخراب . وغارات الدمار على تكرر الآعوام والدهور 
إلى هذه العصور فقد توالت عليها العديد من الضربات .ء واتى على بنيانها تكرر الغارات 
وحصل لها أنواع من الخراب والدمار ما يُقارب ثلاث مرات منن أول اختطاطها إلى 
آخر عمارة بنائها على يد ابن غالب حال ولايته من الإمام الناصر لدين اللّه على هذه 
الجهات””*؟. والحق أن مدينة جازان العليا وقلعتها وسورها قد تعرضت للكثير من 
التخريب والهدم كما قال النمازي نتيجة الحروب التي شنها عليها أشراف مكة وأئمة 
اليمن . إضافة إلى حملات امير حلي بن يعقوب وجيوش الاتراك المرابطين خح زبيد 


)1١(‏ العقيلي العقد المفصل.ص 55 ط. 

)١(‏ انظرء سليمان الرحيلي . الطريق النبوي إلى بدرء الدارة .ع" . س ١5‏ . ( 9١15١ه/1585ام)؛‏ ص77. 

(؟) الزيلعي » مدينة جازان الأثرية ب ضوء نقش مؤرخ سنة 878. مجلة الدارة .ص45 والمرجح أن البيوت بنيت بذ 
المكان الذي يعتقد أن به اثار القلعة . لذلك من الصعب جدا التنقيب عن بقاياها ث4 ضوء حالة المكان الاآن . 

(4:) الآثار التاريخية لمنطقة جازان . ص 04 . 

(5) خلاصةالسلاف ( مخطوط ) ورقة .٠١4‏ وانظر العقد المفصل للبهكلي ص 075: فقد أشار إلى بعض ما حل 
بالقلعة من الخراب والهدم . 
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وغيرها باليمن والمخلاف . ومنن أن قامت إمارة القطبيين 4 المخلاف السليمانى ذ 
عهد أول أمراتها " خالد بن قطب الدين. عام (؟١6ه/‏ ١٠11م)‏ تقريبا”" واتخاذهم 
من جازان العليا مستقرا لحكمهم والمدينة تزدهر وتتسع ويتبارى أمراؤها 4 عمارة 
الدور والفحسبور ذات الات القى تذكر نا نتمطل النتناء الأتدقييى ”"".واغرف العديدة 

ل 0 ' 1 0 1 

التي تحاكي غرف الجنان كما يقول شاعرهم ا الم : 

أو قوله ب قصيدة أخرى 

حين قايلت ( درب جازان) لااحت ويدت لي قصورهاالخالدية 2 


والمتأمل 4# شعر ابن شاجر الذروي سيتعرف من خلال وصفه للقصور وبهاء بنيانها 
حبذ هما ركه على أن اكدتة كانت تقوح ازدهارا غعرانيا ورطامة ف اعرف 
مضطردة كانت تأبى البيقاء ‏ محليتها ضمن منطقة المخلاف السليماني وتدفع إلى 
التوهسع شمالاً وجثويا +وتسس إلى التحرو من التبمية حتى ولوهاقت إاسمية فاسترات 
عديدة . لكن ذلك كان يُجابه برفض من قوة # الشمال تمثلت 2# أشراف مكة وتوابعها 
#وسااظين البسن مخ الرسوليين والظاهرمية 2 الحتوب .ومع جالات العداء التي 
كانت تظهر على السطح بين فينة وأخرى , فإن أول من جرؤ على انتهاك حرمات مدينة 
جازان الأعلى وضرب أمرائها والعيث فساداً بخ المخلاف . وهدم قصور جازانء وقلعتها 
وسورها هم أشراف مكة بنوعمومة القطبيين أمراء المخلاف حينها””*'. وسأتقصى 


.١5١ الزيلعي . الأوضاع السياسية .ص‎ )1١( 

(؟) العقيليء جازان العلياخ عهد الأمير المهدي القطبي. مقال منشور ف مجلة المنهل . وأعيد نشره في كتابه : 
مقالات رصينة وتحقيقات أمينة . مطبوعات نادي جازان الأدبي . ١17١ه‏ .ص ص .٠١‏ 40 . 

()22 هوالأمير: محمد المهدي القطبي الذي حكم بين سنتي (1415.417ه/15181001م) تقريباً( الزيلعي. 
الأوضاع السياسية .ص 187 )7١0‏ .مختارات من ديوان ابن هتيمل . 

(4:) مختارات من ديوان ابن هتيمل ؛ تحقيق العقيلي . ط١؛‏ الرياض (6/١1١ه/1510م)؛‏ ص7 . 

 )4(‏ ذكر بعض المؤرخين اليمنيين أن جازان تعرضت عام (187ه/17717م) لحملة من السلطان الرسولي المجاهد 
علي كان سيبها قيام الشريف صاحب جازان (كذا) باعتراض حجاج اليمن وهم طريقهم إلى مكة وطلب 
منهم مكسا عجزوا عن دفعه فعادوا إلى اليمن وبطل حجهم ذلك العام فغضب الملك المجاهد وخرج 2 عساكر 
كشيرة إلى جازان فأخربها بعد أن هرب صاحبها الشريف عن مواجهته ( الخزرجي : الكفاية والأعلام ( 
مخطوط مصور ورقة )١18١‏ ؛ والعسجد المسبوك للمؤلف نفسه ( مخطوط مصور ) . والديبع . قرة العيون 
الس و2 * 
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هنا ما مرت به القلعة والسور من نكبات الهدم والإخراب وحالات إعادة الإعماروما بين 
ذلك إلى خراب القلعة نهائيا 4 القرن الثاني عشر الهجري. 


أء حملة الشريف محمد بن بركات وخراب القلبعة والسور عام (؟84ه/11117م). 

تعرضت القلعة للخراب والهدم 2# عام ( 7//ه/14177١م)‏ على يد شريف مكة محمد 
بن بركات (ت”٠5ه/5917١م)‏ وذلك كك أثناء حملته المشهورة على المخلاف السليماني 
وشنه الحرب على أمير جازان العليا والمخلاف الشريف أحمد بن دريب بن خالد بن 
قطب الدين. وقد حفلت المصادر المتعددة ما بين مكية ويمانية ومحلية بإشارات عديدة 
لهذه الحرب وما حل بجازان ؛ وقلعتها وسورها وأهلها من خراب ودمار وانتهاكات على 
يد محمد بن بركات أمير مكة. لكن سياق بعضها يختلف عن البعض الآخر ؛ غفي الوقت 
الذي تذكرها المصادر المكية المعاصرة ببعض تفصيل ؛ فإن المصادر التاريخية اليمنية 
والمحلية تذكرها بإيجاز ولا تقدم معلومات واضحة. حتى إن أهم مصدر محلي لتاريخ 
المخلاف السليماني ‏ العقيق اليماني . يغفلها كليا . على أية حال يذهب المؤرخون المكيون 
إلى أن أسباب حملة الشريف محمد على جازان تعود إلى: قيام أمير جازان أبو الغوائر 
أحمد بن دريب بإيواء الشريف "علي بن بركات '" شقيق الشريف محمد ”2 ومنافسه 
على ]مار حكة هدوما وضل لز از اممقازها لأحيه لصوب ركسه بين الاكنية 
حاول على إثرها "علي بن بركات" السفر إلى مصر لتقديم شكوى للسلطان قايتباي 
(ت501ه/ 1595م ) سلطان مصر ال مملوكي حينها ضد أخيه أمير مكة محمد بن 
بركات . وقد حاول علي السفر إلى مصر عن طريق الموانىٌ الحجازية لكنها أغلقت 
وجهه . وخشي أن يقبض عليه عمال أخيه ويمنع من السفر إلى سلطان مصر فكان 
ان قدم على صاحب جازان فاستقبله واكرمه وساعده على الركوب من بندر جازان 
إلى سواكن ومنها إلى مصر'": فلما علم بذلك شريف مكة محمد بن بركات غضب؛ 
وعقد العزم على المسير إلى جازان لإقدام الشريف ابي الغوائر احمد بن دريب على 


26)1١(‏ هوعلي بن بركات بن حسن بن عجلان: شقيق شريف مكة محمد بن بركات. وقعت الخصومة والمنافرة بينه 
وبين أخيه محمد أكثر من مرة ؛ وارتحل إلى مصر ثم أعيد إلى مكة . ثم فارقها إلى مصر عن طريق جازان 
بمساعدة أميرها أبي الغوائر. وانظر ترجمته # . الضوء اللامع للسخاوي , دار الجيل ‏ بيروت . ١١‏ 17١4١ه‏ 
.ج0 .ص 1911١17‏ إتحاف الورى لابن فهد 484/4 وغيرها . 

(؟) بامخرمةءقلادةالنحر 4 وفيات أعيان الدهر . تحقيق محمد عبد الثور . رسالة ماجستير غير منشورة . 
جامعة صنعاء .ج"؟: ف ؟ .ص 705: ابن فهد . إتحاف الورى . 117/4 ؛ النجم بن فهد . الدر الكمين ١١5/١‏ . 
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إيواء من ينفيه شريف مكة من عسكره ومنهم " ذووعمر"' الذين كانوا حينها يقيمون 
عند أبي الغوائر ويحظون برعايته''' و4 حين يفصح هؤلاء المؤرخون عن هذه الأسباب 
ويضعونها عاملاً رئيسا 4 غزو محمد بن بركات لجازان فإن مؤرخي اليمن والمخلاف 
لا يقدمون اسبابا واضحة لهذه الحملة ويكتفون بالإشارة إلى ان السبب ينحصر 2# 
حصول وحشة شديدة لسبب مشهور”"". ويذهب العقيلي إلى أن مطامع أمير مكة ب 
ضم منطقة جازان إلى حكمه ومد نفوذه عليها كان السبب المباشر ل حملته تلك : 
حيث كان لتخلي الطاهريين ث اليمن عن مساعدة حليفهم ابي الغوائر صاحب جازان 
فرصة لضم جازان”*2. لكن الزيلعي يستبعد ما ذهب إليه العقيلي بناءً على أن شريف 
مكة غادر المنطقة بعد فترة قصيرة من تحقيق النصر على صاحبها أبي الغوائر "2. 
على أية حال تضافرت هذه الأسباب دفعت بالشريف محمد بن بركات إلى الخروج 
إلى جازان 4# عساكر كثيرة واحتفال زائد حتى أنه اصطحب معه جميع أهله من 
الزوجات والسراي والذرية '"“. ولما بلغ جازان # ربيع الأول سنة (85/ه/5717١م)‏ 
ترددت الرسل بينه وبين صاحب جازان أبي الغوائر فلم ينتظم بينهما صلح على الرغم 
من تدخل المشايخ بينهما وقد اشترط محمد بن بركات أن يدخل مديئة جازان من 
باب ويخرج من الآخر للموافقة على الصلح . وهوما رفضه الشريف أبو الغوائر أحمد 
بن دريب وخرج بعساكره وصف للقتال أمام جيوش شريف مكة "'"". وهنا نقف على 


(22)1 هم مجموعة من قواد شريف مكة المعروفين بعبيد السلطان ؛ وهم ممن كانوا موالي ثم أعتقوا وأصبحوا يقودون 
كتائب تحت إمرة أشراف مكة ؛ لكنهم كانوا أحيانا يخرجون عن الظاغة ويميكون سنادا ويخاصة تجاه الأخريق 
كما كان يطلق عليهم القادة العمرة. ( انظر ؛ التفصيلات 4# صفحات من تاريخ مكة المكرمة ؛ تأليف . سنوك 
هورخرونيه . ترجمة علي عودة . الشيوخ ؛ نشر دارة الملك عبد العزيز . ج١.‏ ص195١)‏ . 

(؟) إتحاف الورى . ج؛. ص 1315 . والدر الكمين . ج١:‏ ص ١١5‏ . 

(؟) 2 ابن الديبعء قرة العيون . تحقيق الأكوع. ط؟؛ (1404١ه/1588م)‏ . ص١47:‏ وبغية المستفيد تحقيق: يوسف 
شلحد . صنعاء (1985١م)‏ ص 158 ؛ يحيى بن الحسين . إنباء الزمن ( مخطوط مصور عن نسخة المكتبة 
الغربية بجامع صنعاء) ورقمه .51١‏ والشرك . اللآلن المضيئة ( مخطوط مصور) ق" ورقة ؛. والبهكلي : 
العقد المفصل بالعجاتب والغرائب تحقيق العقيلي . ص05: والنمازي . خلاصة السلاف ( مخطوط ) ورقة 55 
بترقيمي وغيرها . 

(4) تاريخ المخلاف السليماني . ج١.‏ .ص 5515 .._ 

(5) الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان . ط١؛‏ (15417ه/1557م) .ص 114. 

(7) ابن الديبعءقرةالعيون. ص .47١‏ الشرك . اللآلنَ المضيئة . ق؟؛ ورقة 5. والبهكلي ؛ العقد المفصل بالغرائب 
والعجائب . ص 05 ._ 

(22)10 الضمدي » العقيق اليماني . ص١2١؛‏ والنمازي . الخلاصة ورقة .٠١4‏ 
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وصفين مختلفين بين مؤرخي مكة والمؤرخ بامخرمة . فعلى حين يذهب مؤرخومكة إلى 
أنه ما إن بداً الالتحام بين أوائل عسكر شريف مكة محمد بن بركات مع عساكر صاحب 
جازان حتى قام بعض العسكر برمي النار بعض بيوت أهالي جازان وكان غالبها 
عششا فعلقت بها النار وانتقلت سريعا بفعل الرياح الشديدة وأحرقتها جميعا . الأمر 
يات الأخواهين الدرقة ومعه عا عرد خارا مذرنة عار ام شبح ا سيد ين بركات 
وعساكره ؛ وعاثوا فيها فساداً قتلاً ونهباً وإخراباً”". بينما نجد رواية مختلفة عند 
''بامخرمة ' تتلخصص + أن الحرب وقعت بين الفريقين ودارت رحى معركة عظيمة 
كاد فيها الشريف محمد بن بركات أن ينهزم لولا لجوؤه إلى إغراء مجموعة من جيش 
ا ل ا و وي ا ا 0 
أشرقية خصوسا عبا يفون ' لاما ١‏ الجرب لديو لا ميرو جلة وذ الاهب 
وخفة الفضة , واستطاع بذلك إفساد الكثير من جيش صاحب جازان:ء فتخاذ لوا عنه 
فحلت الهزيمة به وقتل من أصحابه نحو الخمسة عشر'''. ويتفق المؤرخون على أن 
جيش محمد بن بركات قد ارتكب الفظائع # جازان » فقتلوا كثيرا من الرجال والنساء 
والولدان صبرا . واستأسروا كثيرا من النساء الشرفاء وغيرهن . وحملوهن معهم إلى 
بلدائهم » وانتهكت الحرمات » وانكشفت العورات»؛ ولحق نساء صاحب جازان من الذل 
وهاه ركفت المشجاي ها لبريون الحه دلا حا وجري على اقل دوا زاييما لويخطن 
بيال أحد”" '. وهذه فظائع عظيمة وظلم كبير وقع من شريف مكة محمد بن بركات 
على أهالي جازان وهوما ادرك خطره وسوء عاقبته المؤرخ ابن فهد فعلق بقوله : 

وكانت نازلة شنيعة عاد وبالها على أهل مكة ؛ فإنها أقحطت سنين عديدة ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم"”7'». لكن الغريب أن يعد العصامي هذه المأساة التي نزلت 


.074 وغاية المرام , تحقيق فهيم شلتوت . جامعة أم القرى . ج؟: ص‎ ,1١5 ابن فهد ؛ إتحاف الورى . ج؟: ص‎ 22)1١( 


1( بامخرمة ؛ قلادة النحر . ج؟؛ ق"؛ ص05/ . 
(؟) انظرء ابن فهد . إتحاف الورى .ج؛.ص"115: والدر الكمين . ج١؛‏ ص صن 1111١١5‏ . وسمط النجوم العوا 
للعصامي : القاهرة ؛ دت ؛ ج؛: صص 717؟: وابن الديبع . قرة العيون . تحقيق الأكوع . ج7؛. صل 47١‏ . وبغية 


المستفيد. ص8 ؛١‏ ؛ ودرر الفرائد المنظمة 4# أخبار الحاج وطريق مكة المنظمة للجزيري . ص /57؟؛ غاية المرام 
لابن فهد . ج؟. ص *” دوغيرها . 
(4) انظر ء إتحاف الورى . ج5: ص .1١5‏ والدر الكمين . ج١٠.‏ ص ١١7‏ . 
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بأمل جازان ' فتحا مبينا " ويثني على الشريف ما فعله ؛ ويرى أنها أدت إلى أن تخافه 
القبائل وتمتليّ من مهابته الصدور""'. 
0 500 1 
وقد تعرضت قلعة الثريا وسور جازان (دربها) للخراب والهدم على يد محمد بن 
بركاض يك ألناء مساق هذه فيذكر ايزركهد أن حيش انريف مع '" آخريوا الحصين: 
وجميع ما فيه . وكان فيه جملة من المتاع والثياب والكتب النفيسة . وأحرق باقي البلد 
ا . . 1 8 0 
وخرّب سورها ؛ وجميع ما فيها من الدور خلا المساجد ''". وقال ابن الديبع ب وصف 
11 ع ء ء 
ذلك: فاستباح صاحب مكة جازان واهلها واحرقها . واخرب سورها وتركها خاوية على 
عروشها . ونهبت خزانته وفيها من الكتب النفيسة شيء عظيم » ومن السلاح والثياب 
03 11 11 0 
ما جمعه أبوه وجده ' بينما قال .4# بغية المستفيد : " ونهبت جازان وأحرقت ؛ وهدمت 
دور الخلافة وسور البلد"”"2. كما ورد هدم الحصن ( القلعة) والسور عند العصامي 
11 
الذي قال : وفيها (كمده/الاغام) غزا الشريف محمد بن بركات جازان ؛ ونهبها. 
وأحرق حصنها . وأخرب سورها . وقتل عدة مستكثرة من رجالها . وغنم شيئًا كثيرا 
معرة أنواتها وأشر طاكقة عطليية مر تساكيا و أطناني "7" ويشبر هذا اتكران عتد 
مؤرخي المخلاف هو الخراب الأول الذي حل بالقلعة وسور المدينة”'". أما أبوالغوائر 
أحمد بن دريب فقد عاد إلى مدينة جازان يلم ما تشعث ء ويعيد بناء ما تهدم ؛ وبقي 
خاضعا لشريف مكة محمد بن بركات يؤدى إليه مالا معلوما يظهر أن بعضه كان عينيا 
شب انهه اكدوفن الأوة وغيرها : حييقول العوين فين ف ذلك" بحيال 
جازان من تحت أمره ويحمل الخوارج إليه ب كل سنة 7). 
وك عام (474ه/1018م) تعرض المخلاف السليماني وعلى الأآخص وادي جازان 
اء لود مالعة . ع لج ل ات 2070 
لهجوم من بني حرام حكام حلي ابن يعقوب مدفوعين من شريف مكة "'"". وحاول 


. سمطالتجوم العوالي.ج؛.ص /الا”‎ )1١( 
.غ75١ كتابه : قرة العيون ».ص‎ 4# :١١7 ص‎ .١< ؛: والدر الكمين‎ 5١4 ؟ اتحاف الورى ج :ص‎ 
ج 6٠ص والدر جأءص كتاب ص‎ 
. 100 (؟) انظر بغية المستفيد بتحقيق , عبد الله الحبشي . مركز الدراسات والبحوث اليمني ؛ صنعاء؛ 11م :ص‎ 


(4:) انظرءسمطالنجوم .ج؛.ص772 . كما أشار إلى ذلك غيره ‏ انظر» العز بن فهد ؛ غاية المرام ج١7”:‏ ص 
غ07, 070 وغيرهم . 
(0) النمازي . خلاصة السلاف ورقة 51 والبهكلي ‏ العقد المفصل . ص 05 . 


(7) 2 بلوغ القرى #ذذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى . تحقيق صلاح الدين إبراهيم ورفاقه , دار القاهرة . دت ج7١‏ 
ص ٠١٠١‏ . والخوارج هي: ما يخرج من غلة الآرض ( نقلا عن تحقيق بلوغ القرى . هامش ” . ص١7١٠).‏ 
١ 032‏ لعقيق اليماني ُ) مخطوط) ورقة 6 امن نسخة الجامع بصنعاء والديبع ٠١‏ لفضم المزيد ص١8‏ 1. 
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صاحب جازان # ذلك الوقت الشريف المهدي بن أحمد مواجهتهم ولما لم يستطع 
المقاومة انسحب إلى مدينة جازان حيث تحصن بقلعة الثريا ودرب المدينة ''. فكان أن 
غات جيش الحرامي فسادا ف وادي جازان وقراه من شرفه إلى غرية : ومن البتخر إلى 
الجبل ؛ ونهبوا الأموال وانتهكوا الحرمات ''2. واضطر الأمير المهدي صاحب جازان إلى 
عقد هدنة مع الأمير ( قيس الحرامي) تراجع بموجبها إلى بلاده " حلي بن يعقوب" ©©. 
وعلى الرغم من أن وادي جازان ؛ وعاصمته جازان العليا قد تعرضت لحملة من العساكر 
الجركسية النازلة بزبيد ذ اليمن 9؟. بقيادة "اسكندر" الذي ما أن علم به أمير جازان 
حينها الأميرعز الدين بن أحمد حتى فر من مدينته , واختفى ولم يعلم له الجراكسة 
مكانا . ولم يستطيعوا تحديد الجهة التي هرب إليها واختفى بها . فقاموا بتخريب جميع 
قرى ومدن وادي جازان بما فيها مدينة جازان العليا وتدميرها”"". إلا أنهم على ما يبدو 
لم يعرضوا للقلعة أوسور المدينة بخراب كبير بدليل أن النمازي يذكر أن الأمير عز الدين 
عاد إلى درب جازان بمجرد مغادرة الجراكسة عائدين الى زبيد 0 


ابه ضراب جازان وقلعتها عام (1؟5ه-/7؟15م) : 
هذا ا عوطت جازان وقلعتها الثريا للخراب وذلك على يد القائد الجركسي 
"سلفان الووضي” عندما خرج من زبيد قاضد! جازان لامتناع أميرها يوم أن توقف 
الشريف أحمد بن المهدي القطبي عن أداء ما عليه من أنوال محيون نماض ”' ليان 
الرومي' .فخرج إليه من زبيد وحط بأبي عريش ودارت مراسلات بين الطرفين ولم 
تنجح فتقدم قائد اللوند”". '"سلمان الرومي' # جيشه وضرب الحصار على الأمير 
أحمد بن المهدي ثم دخل عليه درب المدينة فلم يستطع صاحب جازان الصمود وحاول 
التحصن بالقلعة فدخلها عليه القائد سلمان عنوة وقتله واخرب القلعة . ودمر قفصور 


(224)1 نفس المصدر ء ورقة 57 . وخلاصة السلاف للنمازي ورقة .7١‏ 

(؟)22 المصدران نفسهما ء نفس الصفحة . والفضل المزيد لابن الديبع :ص 1١‏ . 

(؟) الضمديء الواك بوفيات الأعيان ( مخطوط ) ورقة 17 نسخة جامع صنعاء . الزيلعي ؛ الأوضاع السياسية . ص؛١5.‏ 

 )4(‏ ذكرتالمصادرالمحلية أن سبب خروج القائد إسكندر يعود إلى قيام عز الدين بقتل أخيه الأمير المهدي الذي 
كان حليفا للقائد إسكندر . خلاصة السلاف ؛ ورقة ١؟.‏ الوك بوفيات الأعيان ورقة /51. 

(2)0 النمازي , خلاصة السلاف ورقة ؟5. 

)3 المصدر نفسه ؛ ورقة 4" . 

(22)0 هكذا أطلق عليهم مؤرخوالمخلاف . واليمن ويقصد بهم بقايا الجراكسة الذين خرجوا إلى اليمن والمخلاف 
أوائل القرن العاشر الهجري. 
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جازان وغيرها من المباني ‏ ونهبها وترك أهلها فقراء ''". ويبدو أنه لم يلق أذى كبيرا 
بالقلعة حيث أعيد ترميمها وبناؤها مرة أخرى # عهد الآمير عامر بن يوسف العزيز, 
ويظهر أنه قد اعتنى بإعادة بناتها عناية كبيرة وزاد من تحصينها وقوة بنيانها. لآن 
مؤرخي المخلاف يذكرون أن البلاد قد استقرت وازدهر بها العمران: وتنافس السكان 
جازان وأبي عريش 2# العمارة حتى أصبح يُضرب بعصر الأمير عامر المثل ج الميل 
إلى العفارة والتفدن فيا" 


جه خراب القطلعة والسور عام (3515ه-/7؟١١م)‏ شم إعادة إعمارها: 
تعرضر المخلاف السليماني # عهد الآمير عامر بن يوسف العزيز لحملتين شنهما 
عليه ( قيس الحرامي) أمير حلي بن يعقوب 2# عامي ( 91١‏ 447ه/ 19077 19170م) 
لكنه باء كح كلتيهما بهزيمة شنيعة على الرغم من المساعدات العسكرية التي قدمها 
له شريف مكة' (أبونمي بن بركات ) ' "". وما إن بلغت أصداء هذه الهزيمة مسامع 


1اء 


الشريف " أبانمي" حتى أخذ يستعد لفزو المخلاف السليماني : انتصارا لحليفه أمير 
حلي”'؟. فاجتهد 4 جمع عساكر كثيرة من أهل ينبع والصفراوات والأودية: والطائف. 
والبرهه حت بن هده خيلهم ها قوت من )عرسا كبا بلشكرصيه الرجانة كادف 
آلاف ثم زاد عددهملما بلغ حلي 4# طريقة إلى جازان فبلغ الخيالة قرابة )1٠٠٠١(‏ من 
الرجالة””*'.ولم يكتف بذلك بل أخرج حملة عن طريق البحر للغرض نفسه!") . وتكاد 
المصادر المكية والمحلية تجمع على أن سبب هذه الحملة إنما هي نصرة أمير حلي" فيس 
الحرامي" وغضيا للهزائم التي أنزلها به أمير جازان "عاموين بسنت ال 1007 
ويذهب النهراولي إلى أن ' 'استطالة عامر على شرفاء مكة بلسانه وادعاء الافتخار 


. 4١ انظرء العقيق اليماني ( مخطوط ) ورقة ١/ا. وخلاصة السلاف ورقة‎ 22)1١( 

(؟)22 العقيق اليماني ورقة ١‏ وخلاصة السلاف ورقة 417. 

(؟)22 الضمديءالعقيق اليماني . ورقة 4" النمازي . خلاصة السلاف ورقة 47. والعقيلي ؛ تاريخ المخلاف السليماني 
جص 7116. والكبسي . اللطائف السنية # أخبار الممالك اليمنية . مخطوط صفحة ١51‏ . 

(4) الكبسي ., المصدر السابق . نفس الصفحة . والضمدي ء الواك بوفيات الأعيان » ورقة 0 . 

()2 جار الله بن العز بن فهد , نيل المنى بذيل بلوع القرى ؛ تحقيق : محمد بن الحبيب الهيلة ؛ مؤسسة الفرقان 
الإسلامي. ط١‏ (١55١اه/١٠٠٠م)‏ جا ص 150 37 

)03 المصدر نفسه . ج7. ص 1177. 

(260 انظرء إضافةلما سبق من المصادرء غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ؛ للعز بن فهد ؛ تحقيق فهيم 
شلتوت: مركز البحث العلمي ؛ جامعة أم القرى بمكة ( 407١ه‏ 5١4١ه)‏ ج7؛: ص1717ومابعدها. 
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بحسامه وسنانه وذكر ما لا يليق بشأنهم الشريف , والسفه عليهم بكل كلام قبيح ووضيع 
سخيف ؛ كان سببا لخروج شريف كه ركم ' اتن خاوان خاضة وان هزه الأمورقد 
كريخرئن الشريقه عاغر "كما يقول النهروالي('". ولعل العلاقات الحسنة التي كانت 
بين الشريف '"عامر" أمير جازان من جهة والعثمانيين ووالي مصر من جهة أخرى”) 
قد أخافت شريف مكة , الآمر الذي ساهم مع الأسباب السابقة ع أن يخرج أبونمي 
بهذه الاعداد الكبيرة والاستعدادات الضخمة برا وبحرا لغزو جازان . ويطبيعة الحال 
لم تغب عنه حملة جده محمد بن بركات 2# غزوه للمخلاف عام ( “كلاه /الاغام) : 
فأراد تذلك كسر شوكة الأمير هامر ضاحب جازان وإدخالة ف طاغته”"". على أية حال 
عقب وصول شريف مكة إلى وادي جازان دارت المراسالات مع صاحب جازان وحاول 
العلماءو أعنان الناس”؟) التدخل بالخضلع بين الشريفين قلغ يوخ الشريف حامر" 
لمطالب شريفٍ مكة ' "أب قد" فخرج إليه وخاصرةك جازان واستمر الحصار أكثر من 
مشرية ين 1 *'؛ استطاع خلالها أن يهدم أماكن من السور والدخول إلى داخل المدينة ؛ 
ووم دارة ريح برك مكيب الثييك يوريمة صاحيها الشريف' 'عامر' ومقتل أكثر 
من ثلاث مئة نفس من أهل جازان واستولى شريف مكة على ' نخب وخيل وخزانة صاحب 
جازان ' وكانت خيله أكثر من مئة فرس ' ونهب كل ما وجده 4 جازان””. وبعد هروب 
أمير جازان منها إلى حرض""". منهزما # ثلة من أصحابه . استولى شريف مكة على 
جميع البلاد وقام بهدم القلعة الثريا ' وسور المدينة وبالغ # ذلك فأخرب جميع بيوت 
جازان العليا”*". وكان لقوة بناء القلعة دور أن يبقى مقيما بأبي عريش أكثر من سنة 
لكي يستطيع جيشه هدم القلعة والسور''. فهدمت إلى الأرض كما يقول النمازي””''". 


)01 انظر ؛ البرق اليماني 2# الفتح العثماني . دار اليمامة للبحث والنشر . ط١؛‏ الرياض . 7/17١اه.‏ ص17 . 

(؟) العز بن النجم بن فهد . غاية المرام .ج؟. ص 777. توطدت العلاقة بين السلطان العثماني والأمير عامر إلى 
درجة ان السلطان العثماني كان يرسل له بخلعة مع واليه على مصر 

(؟) النمازي. خلاصة السلافء ورقة 00 بترقيمي . 

 )4(‏ ذكرالنمازي خ خلاصة السلاف ورقة 07 أن من ضمن الوفد الذي أرسل إلى صاحب جازان بعض السادات من آل الحكمي. 

 )5(‏ ذكرجار الله ابن فهد أن الحصار ابتدأ يوم الثلاثاء( 17 من شهر ذي الحجة واستمر إلى 1 من محرم)؛ ( نيل 
المنى . ج”ء ص ص .51١ 55٠‏ 

(7) جار الله بن فهد ؛ المصدر نفسه , ج”؛ ص 5717 . 

() اختلف المؤرخون ‏ تحديد جهة هربه فمنهم من ذكر أنه هرب إلى ' الحقار" وقيل إلى 'الحمرة' وقيل إلى 
الجبال . والثابت انه رحل إلى حرض ومنها إلى زبيد . وقد يكون مر على هذه الآماكن جميعها اثناء هربه . 

(4) الضمديء الوالك بوفيات الأعيان ( العقيق اليماني ) ورقة 0؛ والنمازي . خلاصة السلاف , ورقة اا . 

(9) جار الله بن فهد . نيل المنى ؛ ج7؛ ص 7٠١‏ 770؛ وقد رزق أثناء مقامه بولد فسماه جازان على اسم المدينة. 

.057 خلاصة السلاف . ورقة‎ )٠١( 
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عقب ارتحال أبي نمي عن المخلاف ترك أحد أتباعه والياً عليه . متخذاً من أبي 
عريثس مقراً لحكمه!". كته اسظر الى تفاركتها عتوما عاد الأمير هامر ين يوسف 
العزية' يصاحبه جيث من العساكر اليمنية أرسله الإمام يحيى شرف الدين إمام 
اليمن. وعندما رأى اليمنيون مدى الترحيب وحفاوة الاستقبال للأمير عامر من قبل 
سكان المخلاف قتلوه غيلة وهونائم حسداً وغيظاً " . ولم تطل هيمنة إمام اليمن على 
جازان فقد استولى عليها العثمانيون بعد أن قضوا على الجراكسة # زبيد . ومدوا 
سيطرتهم على أغلب بلاد المخلاف السليماني”". ويظهر أن الآتراك العثمانيين قد 
أعادوا بناء القلعة وترميم السور مع أن كشافيهم الذين يتولون الإشراف على المخلاف 
كانوا يتخذون من ابي عريش مركزا لهم إلا ان قلعة جازان التي اعادوا إعمارها كانت 
تستعمل كسجن تارة .وكخط دفاع . وموقع تحصن إذا ما اضطروا الى استخدامها 
تارة أخرى . فأما استخدامها كسجن فيذكر الضمدي # كتابه أن كاشف المخلاف 2 
سنة (501ه / 1054م) 'حسن البهلوان' بلغ من جوره وظلمه 2# البلاد إلى الدرجة 
التي كان يروع فيها سكان وادي جازان ويقبض على الكثير منهم ويحبسهم مكتفين 
ومقيدين خ قلعة جازان . وكان ذلك سببا ب خراب البلاد وتشتت العباد 7؟. وكانت 
القلعة الحصن الحصين لوالي جازان وأبي عريش العثماني المسمى الأغا( الأحور) 
عندما حاصره الأمير عز الدين ابن إمام صنعاء شرف الدين يحيى ٠‏ ويبدو أن الأتراك 
عندما أعادوا بناء القلعة وترميم السور وثقوا البنيان لأن عز الدين بقي ما يقارب 
(50) ليلة ضاربا الحصار على القلعة . ولم يستطع دخولها على الآتراك ؛ فعاد إلى 
أبى قريقى واشرقياء قم انصرح هعافد الى البيى ".وقد إجد الأتراك هناء كبيرا 
من جيش عز الدين بن الإمام شرف الدين حيث كانوا يصعدون على قبة قبر الشريف 
أحمد بن دريب بن خالد بن قطب الدين ؛ وعلى قبة جامع جازان ومنارته ويرمون 
الأخراك بالرصامىءالوللكدعنا إن كاذو عر الدون وحيك تسيهياً إلى اليمن حتى قام 


2)1١(‏ السنجاري . منائح الكرم . تحقيق: ماجدة فيصل ؛ جامعة أم القرى مكة (1515١ه/19448م)‏ ؛ج؟: ص500. 

. 04 والنمازي . خلاصة السلاف ؛ ورقة‎ . ١7” الضمدي. العقيق اليماني . ص‎ )١( 

(؟) المصدران نفسهما. انظر عيسى بن لطف الله ؛ روح الروح فيما حدث بعد المئّة التاسعة من الفتن والفتوح , 
تحقيق إبراهيم يم المقحفي . مركز عبادي للدراسات والنشرء ط١؛‏ (1474ه/7١٠٠م)‏ .ص١١ .١‏ النهرواني ‏ 
البرق العثماني . ص88: الكبسي . اللطائف السنية ( مخطوط) ورقة 2158 ١547‏ . 

(4) العقيق اليماني , ورقة ”16 وانظر النمازي . خلاصة السلاف ؛ ورقة 14. 

() العقيق اليماني . ورقة ؟14. والعقيلي , تاريخ المخلاف السليماني . ج١؛‏ ص .7٠١‏ 
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الآتراك بهدم الجامع"'". ومنارته وقبة الضريح”''. وجميع المباني الأخرى المحيطة 
بالقلعة”'". وبقيت القلعة مكانا منيعا يتحصن بها الآتراك العثمانيون أمام ثورات أهالي 
المخلاف السليماني ؛ فعندما نهض الأمير عبد الوهاب بن المهدي القطبي”*“. على رأس 
جموع من سكان المخلاف السليماني لإخراج الآتراك من أبي عريش ومن المنطقة كلياء 
والتحم بهم بعساعدة أشراف صبيا الخواجيين وهزمهم ؛ فتراجعوا الا 
بينهم والوقوع يذ قبضته ومن معه من أهالي المخلاف وبقي الأغا اقرعاد" 'مشخصنا 
يتقطر اللمدة سن زيند ' وكان كلما واتته الفرصة خرج منها 4 غارات خاطفة 
على أبي عريش وعاد سريعا للقلعة . ولآن الآمير عبد الوهاب القطبي ومن معه من 
أهالي المخلاف لم يستطيعوا الولوج على فرحات وعسكره 2# القلعة فقد تربص وأعد 
له الكمائن حتى تمكن من قتله 4# إحدى غاراته على أبي عريش”*؟. وعلى الرغم من أن 
11 11 3 
مديئة جازان العليا عدت جيل |بى لمي عليها هام ١ ١‏ للها واي وما بعدها 
عردو عو ع 0 0 أبوعريش الى اتام . 
الطارئين عليه من 2 0 لذلك نجد أن يه المهدي القطبي يبادر 
عام (4174ه/1517م) إلى التحصن بها عندما بلغه خروج جيش الأتراك من اليمن 
بقيادة الأمير ' حسين ' ووصوله إلى "أبي عريش”"20. ولما لم يكن بالقلعة من الطعام 
والأعلاف ما يعين على البقاء والتحصن بها م بادر أول ما علم بخروج الأتراك 
إن . إن 8 . 3 

إلى جازان العليا إلى ملاقاتهم 4 منتصف الطريق بين أبي عريش وجازان: ودارت 
رحى المعركة وانتهت بهزيمته وتراجعه إلى القلعة بعد أن أثخن الأتراك 4 جيشه . 


(22)1 قال 4 العقيق اليماني ؛ ورقة 144: وكان مسجداً عظيماً . 

(؟) الضمدي . الوا بوفيات الأعيان . نسخة جامع صنعاء ورقة 45. 

(؟) العقيق اليماني .ص 196. 

(4:) كان حينها يسكن قرية" البداح ' قرية بجهة الحرث , العقيلي ؛ تاريخ المخلاف السليماني . ج١:‏ ص 7١"‏ 
والمعجم الجفر اي لمقاطعة جازان . ص 01. 

. 5١4 صء.١ج.يناميلسلا العقيلي.المخلاف‎ )5( 

(2)1 العقيلي ؛ المصدر نفسه . ج١.‏ ص ؟/77. 

(2)0 الضمديء الواي يوفيات الأعيان ورقة ٠٠١‏ : وقد علق على ذلك بأن القلعة لم يكن فيها ' شحنة تعين على 
اتحصار" وهَدًا يذل على أن القلعة كانت فيل ذلك مهملة. 
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وبقي يفاديهم القتال ويراوحهم وكل ذلك لا يحقق انتصاراً . حتى هب الأتراك 
4 جموعهم بعد أن استكملوا الاستعدادات لضرب الحصار على القلعة وقبل وصولهم 
إليها خرج إليهم الأمير عيسى القطبي'''. ووقعت معركة شرسة قتل فيها العديد من 
فرسان الأمير عيسى فاضطر للتراجع إلى القلعة: لكنه عندما أحس بالنقص 4# العدة 
والعدد ورأى أن بقاءه بالقلعة. مع خلوها من العتاد والمؤن. لن يوفر له الحماية غادر 
القلعة منسحبا إلى الحقارء ومنها إلى المطهر بن شرف الدين إمام اليمن حينها فلم 
مض قد قاذ فعاد إلى بلدته السلب ''“. وبقي بها إلى وفاته7". 


د حملة جيش المطهير بن شرف ادن وخراب الططبعة عام (91/2ه-/25717١1م)ء‏ 
شم إعادة بنائها على يد الشريف أحمد بن غالب : 
رتب الآتراك حامية ‏ قلعة الثريا بقتيت تتحصن بها من هجمات الأهالي الموتورين 
من الأتراك والرافضين لحكمهم #٠:‏ الوقت الذي كانت الحرب تدور# اليمن بين 
' المطهر بن شرف الدين ' والأتراك # زبيد وغيرها من مدن اليمن”'؟. وقد تمكن 
المطهر من هزيمة الأتراك مستفيدا من الشورة العامة التي قامت ضدهم # اليمن 
وتهامة والمخلاف السليماني”*؟. فأخرج جيشا كثير العدد والعٌّدة »عام (0/اذه/ 
7م ) ؛ بقيادة الشيخ "سراج بن عثمان" للاستيلاء على إقليم جازان وطرد 
الأتراك .فلم تستطع الحامية الخروج إليهم من القلعة وتراجع من كان # أبي عريش 
إلى القلعة فتحصنوا بها فضرب عليهم الشيخ' سوا 'ومعة العديد مكربكان جازات 
حصارا شديدا وضيقوا الخناق على من بالقلعة . ولم تطل مقاومة الأتراك وقائدهم 
, 
الأغا سنان طمطاز" فأعلنوا تسليم القلعة وما فيه بشرط الحفاظ على أرواحهم 
وسلامتهمء فأجابهم إلى ذلك ففادروها عائدين إلى زبيد”"". وظفر الشيخ ' سراج" 
وجيشه يما القلعة وكان كما يقول الشمدى؟" يجل عن الوضف من العدد والسلاح 
والبنادق والمدافع وخزائن وتحف وبر وجوخ ونحاس لا يحصرء وأموال: أرسلها كلها إلى 


. 307 250١ المصدر نفسه . نفس الورقة .وانظر العقيق .ورقة‎ )1١( 

(؟)2 قال العقيلي 4 المعجم الجغرا ص ١١٠١‏ بأنها " مرج ومرعى بين العارضة والحرّث". 

(؟) العقيق اليماني ورقة 07؟؛ والنمازي . خلاصة السلاف ورقة 15. 

(4:) حسين عبد اللّه العمري ؛ تاريخ اليمن الحديث والمعاصر (1557.577ه/1518-1017م) دار الفكر المعاصرء 
بيروت . ط” , (1١٠5م)‏ ؛ ص3ا . 

(2)5 الضمدي. العقيق اليماني » ورقة *5؟,؛ والعمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصر . ص١7.‏ 

(2)7 العقيق اليماني .ورقة 707 . 
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المطهر 230 ثم قاموا بإخراب القلعة وهدمهاء كما أخرب الكثير من البيوت”''. ويذهب 
الضمدي إلى أن القلعة بقيت على خرابها إلى زمانه# القرن الحادي عشر الهجري 

ويصبش ب هائين] تق 000 . بما يدل على أن جازان ‏ حيث توجد القلعة ‏ قد فارقها 
أهلها وأصبحت خراباً مقفرة فيقول معلقاً: :' وصارت من يومئذ خرَابا لذ أنيس يوااقد 
نبتت فيها الأشجار, وتعطلت الديار؛ وانتشرت الأحجار تصفّر فيها البوم إلى الوقت 
المعلوم”' ". وبينما يذهب النمازي إلى أن القلعة بقيت على خرابها إلى أيام الشريف 
أحمد بن غالب الذي حكم المخلاف بين عام 1١١6 -1١1١١(‏ ه/1195-1144م)" 
فكان أول من بناها بعد ذلك الخراب”*". نجد العقيلي يذكر أن الجنود الإمامية 
اليمنية حاصرت المدير التركي # قلعة جازان عام (77١١ه/1777م)‏ ؛ حتى استسلم 
بعد عشرة أيام'''. فإذا صح ما يقوله. حيث لم يذكر مصدره لهذه المعلومة . فذلك 
يعني أن القلعة قد أعيد ترميمها ربما من قبل الأتراك: لكن كلامه هذا لا ينبغي التسليم 
به خاضسة إذا غلمنا أن مصادره لا تكاد تعدو "المقيق اليماني" و "خلاصة السنلاق" 
وريما غيرها . وقد مر معنا ما أكده الاثنان من أنها بقيت خرباً حتى بناها الشريف 
أحمد ابن غالب » ويبدو أن العقيلي التقط ما ذكره المؤرخان وغيرهما 4 أحداث عام 
(57١1ه/1777م)‏ من أن جيش إمام اليمن محمد بن القاسم يُساعده أشراف صبيا 
والمخلاف حاصروا الأغا "علي" الوالي التركي على إقليم جازان 2# القلعة نحو عشرة 
أيام'"'".ولم يذكروا أنها قلعة جازان مما يدل على أن المقصود إنما هي قلعة أبي عريش 
التي عمرها الأتراك عام (١451ه/1085م)‏ 7'"'. يؤكد ما ذهبنا إليه أن المؤرخ اليمني 
الشرًغ ذكر# حوادث (77١٠ه/1777م)‏ ما نصه؛" وصل كتاب مقادمة الإمام 
من أبي عريش يذكرون أنهم دخلوا مدينة أبي عريش يوم الأحد خاممس عشر شهر 
ربيع الآخر من السنة المذكورة وتحير الأغا الذي من جهة الأتراك 4# جماعة قليلة 


. 50 والنمازي . خلاصة السلاف ورقة‎ .٠٠١ المصدر نفسه . والواك بوفيات الأعيان ورقة‎ )1١( 

(5) المصادرنفسها. 

(؟)22 يفهم من كلامه # موضع آخر أنه كان حين تأليف كتابه # عام (47١٠ه)‏ انظر ص ٠١١‏ من العقيق . 

):) الضمدي ؛ المصدر نفسه . ص ؟701. 

(2)5 خلاصة السلاف ورقة 50 . 

)3 تاريخ المخلاف السليماني . ج١.‏ ص .5١6‏ 

)2ع( الضمدي ؛ العقيق ورقة 74؟: والجراك ؛ المقتطف من تاريخ اليمن . منشورات العصر الحديث؛ ط”؛ (1501١ه‏ 
/ 1547م) .ص5١5,:‏ والشرك . اللآلنَ المضيئة ( مخطوط ) ج؟؛ ورقة 415. 

(22)4 الضمديء العقيق اليماني ؛ ورقة 7١1‏ . 
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من أصحاب # قلعة المدينة " إلى أن قال”" : '" و يوم الإثنين ثاني وعشرين أو ثالث 
وعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة زحف جئود الحق وحملوا حتى لصقوا 
بداير القلعة وسلمهم اللّه. سبحانه. من البنادق .. إلى أن قال : '" ثم احتالوا ب نقب 
الداير ودخلت جنود الحق منه فلما أيقن الأتراك بالهلاك انحصروا واستسلموا إلخ”“. 
لذلك فقد بقيت القلعة خرابا ومدينة جازان العليا أرضا مقفرة حتى أوائل القرن الثاني 
عشر الهجري. ووصل الشريف أحمد بن غالب (١١١٠ه/1183م)‏ إلى إقليم جازان 
بعد أن طرد من إمارة مكة نتيجة الخلاف الذي وقع بينه . عندما كان أميرا لمكة ‏ وبين 
سعيد بن سعد ومن معه من أشراف مكة '") واضطروا إلى الخروج منها إلى اليمن 
طلبا للمساعدة خاصة بعد أن صدرت أوامر السلطان العثماني بالموافقة على تعيين 
الشريف محسن بن الحسين بن زيد أسيرا 2 . ولما وصل إلى إمام الزيدية وقت 
ذاك الناصر لدين اللامتحعد طلب مساعدته فوعده خيرا وولاه مؤقتا على المخللاف 
السليماني حيث وصل إلى أبي عريش 2# صفر من العام (7١١١ه/‏ 1790م)7*'. ومنذ 
وصوله بدأ 4 توسيع رقعة حكمه 4# المخلاف وشْنْ عدة حروب أثارت السكان » وبقايا 
أمراء القطبيين وعلى رأسهم الأمير عز الدين القطبي الذي كان # المعتق'"2. وأمراء 
صبيا الخواجين ؛ كما أثار توسعه ومطامحه أمير صعدة ' علي بن أحمد المتوكل" فشن 
هاية حرويا لمرتسع خلالها تك القضاء ء عليه فترا - جع إلى صعدة . وكان ذلك سببا 4 أن 
مرذاد القريف ارين كالن تجبيرا ويبطش بمن ظن أنهم ضده من أهل أبي عريش 
وغيرهم"'"". فازدادت العداوة والبغضاء له + قلوب الأهالي لذلك رأى أن يبحث عن 
مكان يوقر له الدفاع والحصانة إذا ما دهمته همجمات السكان وجيوش اليمن فكان أن 
اختار جازان العليا وقلعتها المشهورة المندثرة وعزم على إعادة إعمار القلعة فأعد العدة 
لإتمام هذ العمل الشاق ف مدة وجيزة . ويصف لنا البهكلي اجتهاد الشريف أحمد 2 


010 وضع الشر عثواناً جانبياً لفظه " فتح قلعة أبي عريش والاستيلاء على ما فيها ' وكفى بهذا دليلاً على أن 
العقيلي ‏ رحمه الله أخطأ فيما ذهب إليه . 

)22 الشرغاللآلي المضيئة.ج؟: ص ص 85 :. 184 بترقيمي , وقد ذكر بالتفصيل مبلغ ما وقع # أيديهم من 
الأموال والذنخائر والأسلحة 

(؟)22 السنجاريء منائح الكرم . جه .ص ١5١ .1١‏ والعقيلي؛ تاريخ المخلاف السليماني . ج١.‏ ص ؟/ا7. 

(غ) السنجاري . المصدر نفسه . ج0. ص 1781١8‏ . 

(2)5 العقيلي»ءالمخلاف السليماني.ج١.ء‏ ص غل0”. 

)3 من قرى بني الحرث ( العقيلي) المعجم الجغر ال مقاطعة جازان. منشورات دار اليمامة ؛ الرياض:15؟7١ه‏ . ص7١7.‏ 

32ع0 العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ؛ ج١.‏ ص ص 3717/0517 . 
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بناء القلعة وتوثيق هذا البنيان فيقول : '' و غرة شعبان سنة (4١١1١ه/1797م)‏ ابتدأ 
+4 عمارة قلعة جازان وكانت الأشجار قد سترت أرضها فأمر بقطعها . وكان يغدو إليها 
ويروح إلى أبي عريش ؛ ثم ضرب بها خيمة وأقام بغير سكن معه . وجد 2 ذلك واجتهد 
؛وأقام وأقمد وأكثر من الصناع والأجراء وامتلاً بهم ذلك الموضع بعد أن كان مقفرا 
11 

الى أرغ قال : ولم يزل مهتما بأمرها وشأنها مشغولا بالعناية 2 احكامهاء. وتوثيق 
بئنيانها اولع وبع امد تدعو الحاجة اليه عند الحرب وشدة الحصار الا أمر بفعله 
فجا العا غريبا 0 ركان مس عا الصدد كما لالعظانا حرا جك الجايها 
0 القلعة وانتهرهم على التراخي ذ ذلك" ”'". ويظهر أن الصناع انتهوا من إنجاز 
القلعة؛ وسكنها الشريف احمد ومن معه وبدا يستقبل فيها زواره”", وقام باستصلاح 
الأراضي الزراعية الخصبة حول القلعة وأنفق لأجل ذلك أموالا كثيرة ؛ لكنه لم يتمتع 
بذلك حيث أخرج من المخلاف وطرد منه قهرا بعد أن اجتمعت قوى الأهالي بقيادة 
الآأمير عز الدين القطبي . ومساعدة مؤثرة من إمام صنعاء الذي أردف ذلك بإرسال 
مندوب من قبله إلى الشريف يأمره بالارتحال والعودة إلى الحجاز ففادر ب رجب من 
عام (6١١1ه/1797م)‏ 7 2. ويعلق على ذلك البهكلي بقوله :' ومن غريب صنع هذه 
الدار ورجوعها على رونق إقبالها بالإدبار ان الشريف لما تكمل له إتمام الغرض من بناء 
القلعة حتى كشرت لهعرة أثياب أقل سرحرها"؟* القلقلة والؤهوعة وقد كان اثفق أموالا 
تخريج أراضص واسعة حولها يعدها للحراثة ما بين قطع الأشجار وإقامة الآعرام 
.وبذرها 4 سنة تخريجها ولم يأت عليها الحصاد حتى جاء ما ينغفصه"''". وعقب 
خزوعة ضاف '"'خازان العليا" الى افقاو ها وكلومامة السكاو يمي أبد أثهصمر: 

11 50 2 5 1 

بالقلعة مقيما وخوت على عروشها بعد أن كانت تغصن بالأمم . وتقصد لكل أمر شأنه 


11 0:7 
(22)1 العقد المفصل ؛ ( مخطوط ) ورقة 517 . 
(؟)22 العقد المفصلء. ( مخطوط) ورقة 47. 
الا +( ميخطوط] ورقة 54:0 ويداكر أند كان يسم فيها من يقيظ عليه مخ خصويه . 


)ع البهكلي ؛ العقد المفصل .؛ ط العقيلي . ص١"‏ , وتاريخ المخلاف ج١‏ ص 5/1. 

() كنذا وردت اللفظة # المخطوط ورقة 17 و ط العقيلي وضع مكانها نقاطأ وقال" جملة غير مفهومة ' ص ؟7. 
)3 العقد المفصل ؛ روقة 571 

0321 العقد المفصل ورقة 510 . 
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حدل 


هد حالة القلعة بعد خروج الشريف أحمد بن غالب: 

يختلف مؤرخو المخلاف 2# بيان ما آلت إليه القلعة بعد رحيل بانيها الشريف أحمد 
بن غالب ونزوح الناس عنها وعن جازان فيذهب البهكلي إلى أن إمام صنعاء الهادي 
لدين الله" . الذي ساعد على طرد الشريف أحمد بهدم القلعة فهدمها كما يقول 
البهكلي : 'ومحا محاسنها فشوه منظرها البض وعاد ربعها أسود بعد أن كان ذا بهجة 
أبيضص." 7" بينما يذهب النمازي # سياق حديثه عن الكوارث التي حلت بالقلعة وبناء 
الشريف أحمد بن غالب لها أنها ' لا تزال بعد بناتها عارمة إلى حال هذا الزمان"9 . 
موك هد العلوية أو اسناست ''تزهة الظر يف بكاسيرة اولاق الشريف محمدين أ حسمن 
ٌ يذكر ج سياق حوادث سنة ( ٠‏ ٠ه‏ دكلام) ١‏ أن الأمير يحيى ين أحمد توقف 
بقلعة جازان عندما نشب الصراع بينه وبين اخيه علي بن محمد . وانه اجتمع بكبار 
أهسالى " أسى هريق" كا مظاريمة بالقلفة 7" .ويا كان الأنروان العلمة ويقية ميان 
جازان العليا طالتها يد الخراب والاضمحلال وأكمل الساكنون بها اليوم ما تبقى منها 
فنقلوا حجارتها واستخدموها ‏ وغيروا معالمها وبنوا على أنقاضها , ولم يبق إلا بقايا 
من سورها الحجري الذي سعت وكالة الآثار إلى تسوير بعضه. ولا تزال الأيام تظهر من 
خلال عوامل التعرية الطبيعية على شواهد قبور .4# مقبرتها القديمة تدل على عراقة 
تاريخ هذه المدينة المندثرة . 


نالنا: الخاتمة : نتائج وتوصيات : 

.١‏ يتضح مما تقدم أن مدينة جازان العليا كانت عاصمة المخلاف خلال أكثر 
من ثلاثة قرون وانها اشهر مدن المخلاف السليماني بعد اندثار مدينة عثر 
على ساحل البحن الأحفوالش كات غعاضيمة اللخلاف السليمابي حتن الغرنخ 
السنادين الوجرى تقرييا ” 


(224)1 وهولقبالإمام الناصر محمد بن أحمد بن القاسم المهدي إمام صنعاء الذي تولى الإمامه باليمن ما بين 
عامي 517١٠1ه--717١1ه.‏ انظر : الجراك ؛ المقتطف من تاريخ اليمن . منشورات العصر الحديث . ط” 
7 2١ه/1417ام)؛ء‏ ص ص 775 715 

(؟)22 العقدالمفصل.ص 4".. طبعة العقيلي. 

)2 خلاصة السلاف , ورقة ٠١4‏ بترقيمي .. ويقصد منتصف القرن ([157١ه/1ام)‏ . 

(4) انظر: عبد الرحمن البهكلي . نزهة الظريف , ( مخطوط ) . ورقة ٠١‏ بترقيمي . 
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٠.‏ يتضح مدى الازدهار الذي تمتعت به المدينة خلال حكم الغوانم والقطبيين. 


ومن نتيجته تطور العمران وبخاصة العسكري منه الذي تمثل ش بناء سور 
ضخم سميك حول جزء كبير من المدينة . أو بناء قلعتها المشهورة ' الثريا 
" التي كانت من أشهر قلاع المخلاف السليماني على الإطلاق إن لم يكن على 
مستوى الجزيرة العربية عامة . 


: تتبع البحث الكوارث التي حلت بجازان العليا وقلعتها وسورها منذن حملة 


الشريف محمد بن بركات عام (اكلله/الاغام) وحتى نهاية القرن العاشر 
الهجرى وما بعده ؛ سواءً من أشراف مكة ؛ و الجراكسة والأتراك باليمن , 
وغيرهم . 


تاقكن البح قضية سمى درب جازان وتوصل الى أن المتضود يهذه التسمية 


هوسور المدينة وليس المدينة نفسها . 

حاول البحث التوصل إلى رأي ْ توضيح تأسيس القلعة وسور المدينة . والمقاربة 
ما أمكن :# تحديد زمن تقريبي لذلك ؛ ولمن قام بتعمير القلعة بناءً على ما ورد 
4 بعض المخطوطات والمصادر. 


. أراد الباحث من هذا البحث توثيق تاريخ قلعة الثريا المشهورة . وسور المدينة ة 


ضوء الروايات التاريخية؛ بعد أن دثرت مدينة جازان وقلعتها . واختفت معالمها 
وأطلالها وطواها النسيان . 


٠.‏ إن منطقة جازان ثرية بتاريخها وموروثها الحضاري . وهي تستحق من جامعة 


جازان ومن جميع المؤرخين والباحثين الجادين أن يتولوا هذه البلاد بالدراسة 
والتنقيب عن آثارها ونقوشها ورسوماتها الصحرية. كما نأمل أن نرى من 
بناتنا وأبناتنا الدارسين # برامج الدراسات العليا ب أقسام الآثار والتاريخ ب 
المملكة العربية السعودية أن يبذلوا قصارى جهودهم 4# دراسة هذه الأوطان 
التهامية وغيرها من بلاد تهامة الغنية بموروثها الحضاري"''. 


هذه الإضافة من صاحب موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) ( ابن جريس ) . 
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رابعاً: قراءات وتحليلات عن موقع سوق حباشة : 





مق أريمين عناما وأتنا التمول :فا منذاكب يقد ان تهآامة والشراة ولف كثيرا وأقول 
الآن أن هذه الأوطان ذات عراقة تاريخية وحضارية ؛ وإن صدر عنها حتى الآن بعض 
الدراسات العلمية , إلا أنها مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسة أرضها وسكانها منذ 
استيطانها # بداية التاريخ إلى وقتنا الحاضر''"2. وهذه الجزئية التي نمهد لها بهذه 
السطور تدور حول سوق حباشة . وهوسوق عرف 4# عصري الجاهلية والإسلام : 
وذكره عدد من الباحثين المتقدمين والمتأخرين . و هذا العام (478١ه/7١١٠م)‏ 
وصلني بعضي الآراء والطروحات من بعض الباحثين الذين يسعون إلى تحديد مكان 
هذا السوق ل أرض تهامة ؛ وبعد فرز هذه الأعمال تم اختيار عملين فقط لباحثين 

من أهل تهامة هما: «الأبيكاة هبن الله جرخ حسن الرزقي القرني من العرضية الجنوبية 
.والأستاذ أحمد بن مريف آل سعيد البارقي من بلاد بارق. وهذان الأخوان لهما 
أطروحكان مخظفتان تماما غن مكان السوق ولا أرى بينهما أي تغارب غيما يناقغاته 
فكل واحد منهم يدعي أن موقع هذا السوق كف بلاده التي ينتمي لها . وسلاحهما 
التعويل على بعض النصوص التاريخية المنشورة أ بعض المصادر التراثية التقليدية. 
ولهذا ارتأيت أن أنشر ما وصلنا منهما # هذا السفر من موسوعة : القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب. وأحيانا أذكر ما أراه من آراء ووجهات نظر ‏ الحاشية . وآمل أن نرى 
دراسات علمية أثرية موثقة تدرس المواضع المختلفة عليها . التي يزعم أهلها أنها من 


22)1١(‏ أقولإن أقسام التاريخ . واللغة العربية وآدابها . وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم العلمية والإنسانية ب 
جامعاتنا المحلية عليها واجبات كبيرة 4 دراسة حضارة وتاريخ وفكر هذه البلاد . وذلك لا يتحقق إلا بتوجيه 
الأساتنة الأكاديميين وطلاب الدراسات العليا 4 خدمة هذه الديار وأهلها . ونأمل أن نرى من هذه الجامعات 
أعمال عملية وعلمية تصب # خدمة الصالح العام . ( اين جريس) . 
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الأماكن الصحيحة لهذا السوق العربي الجاهلي'''. 


شانيا: قراءة في نصوص بعض المؤرخين والجغرافيين عن سوق حباشة . 
بقدم . أ. عبد الله بن حسن الرزقي الشرنى2"0. 


لسسسدم والجغرافيين عن موقع سوق حباشة | ١١7‏ | 


ا 2 ا 
ب نص ياقون و 015500 





المضد مسة : 

الحمد للّه والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . أما بعد.؛ قلا 
يخفى عن الكثير أهمية سوق حباشة ؛ تلك الأهمية التي اكتسبها من خلال وصول 
الرسول (يَلِةِ) إليه قبل البعثة # اتجاره مع السيدة خديجة بنت خويلد ( رضي اللّه 
عنها) حيث ورد # كتاب: تاريخ الآمم والملوك للطبري ؛ # المجلد الأول الطبعة الأولى 
(1875هم/ ١١٠٠م‏ ) الصفحة رقم (9071و077) ,ما نصه: " حدثني الحارث؛ قال: حدثنا 
محمد بن سعدء قال حدثنا محمد بن عمرء وغيره . عن ابن شهاب الزهري . وقد قال ذلك 
غيره من أهل البلد: #إمخداصة اتناقات دجوت سين اللدر علا ): دواد كوي 
قريش إلى سوق حباشة تهامة7". والمصادر التي تحدثت عن وصول الرسول(و]كةٌ) لسوق 
حباشة .خلاف الطبري ؛ كثر. ولكن من باب الاختصار نكتفي بذلك”'. 


)01 هناك آراء ووجهات نظر ؛ وصلتنا عن هذا السوق من غير الأستاذين القرني والبارقي؛ وجميعها تدور تك فلك هذا 
السوق؛ والاختلاف على مكانه # المنطقة الممتدة من شرق حاضرة القنفذة ؛ ومن تهامة بلقرن تحديداء إلى وادي حلي 
تهامة منطقة عسير . وسبب استبعاد هذه الأعمال هو عدم توفر الحد الأدنى من المناهج والطرق العلمية # تدوينهاء 
وكذلك احتوى بعضها على صياغات لغوية ضعيفة , وأحيانا بعيدة عن تاريخ وحضارة هذا السوق. ( ابن جريس) . 

(22)9 عبد الله الرزقي من الباحثين المحدثين الجادين 2# بلاد العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة ؛ له بعض 
البحوث المطبوعة والمنشورة . للمزيد عن ترجمته انظر: غيثان بن علي بن جريس. القول المكتوب 3# تاريخ الجنوب 
( عسير والقنفذة) ( الرياض : مطبعة الحميضي ؛ 1477١ه/١١١5م)‏ ؛ ج”: ص"١؛‏ وما بعدها . ( ابن جريس) . 

ف انظر ؛ تاريخ الطبري ؛ ج١؛‏ ص 207١‏ 017. ( الرزقي ) . 

(2)4 وصول الرسول (َلةْ) إلى سوق حباشة # تهامة سروات عسير أو غيرها يحتاج إلى دراسة وتأصيل ؛ وهل فعلا جاء إلى 
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وعن تخريج مسمى سوق حباشة فقد أشرنا إلى احتمالات أسباب التسمية بكتابنا: 
سوق حباشة دراسة تاريخية موجزة .وذلك من خلال بعض معاجم اللغة, التى 
استشهدنا بها ''". ونجد اللغويين أصلوا حباشة : فقالوا إنها الجماعة من الناس وليسوا 
من قبيلة واحدة ومع أنه وقع اختلاف كبير بين المؤأرخين # تحديد عغدد من مواقع 
الأسواق التاريخية 2# الجزيرة العربية مثل سوق عكاظ , كما ورد بكتاب سوق عكاظ”'". 
إلا أن المؤرخين يكادوا يكونون مجمعين على كينونة سوق حباشة بصدر قنوناء وخاصة 
كما ورد كتاب بين مكة واليمن للبلادي '"". وكما سيأتي إيراده . ولقد غلب على ظن 
الكثيرين بأن موقع سوق حباشة 4# غير صدر قنونا”*". كأن يكون 2# بارق للاشتباه لما ورد 
لفظ بارق ( نص الأزرقي) ”2 ونص البكري: "أرضها تبارق' ”"2. لكن هناك عدة 
أمور تدحض هذا الاشتباه من عدة وجوه وتؤكد وقوعه بصدر قنونا ء وسوف نورد نصوص 
أولئك المؤرخين الأوائل التي تشير مجتمعه إلى أنه بصدر قنوناء كما نختم هذا البحث بما 
أورده المؤرخ الباحث حسن إبراهيم الفقيه ب نصه عن سوق حباشة . ونحن نورد ذلك 
بالمصادر والمراجع المعتبرة ولا نميل حيث الجهوية والمناطقية . وفيما سيأتي نورد نصوص 
المؤرخين بحيث يتم إيراد النص كما هو ثم يعقبه تحليل نستند فيه على دلائل موثقة "). 


هذا السوق # أرض بارق » إن الرجوع إلى كثير من مصادر التراث الإسلامي وكتب السنن وغيرها يجدها لا تذكر هذه 
الرواية؛ ونأمل أن نرى طالبا أو باحثا جادا يدرس لنا هذا الموضوع دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

. ) انظرء الرزقي . سوق حباشة ( أبها : مطابع الجنوب . د.ت ) . صه وما بعدها . ( الرزقي‎ 2)1١( 

. 50؟1.( الرزقي)‎ 17١ ناصر سعد الراشد . سوق عكاظ (1551ه//ا191ام) .ص‎ ١ 

(؟) عاتق البلادي ء بين مكة واليمن ( مكة : دار مكة ؛ 5١٠5١ه/1584م)‏ .ص ١119‏ . ( الرزقي) . 

)2 ياعبد الله أنت تشير إلى أنهناك اختلافات حول موقع سوق عكاظ؛ وهذا كلام صحيح . وهو أشهر سوق جاهلي * 
الجزيرة العربية , ثم تختم حديثك بالحكم النهائي على أن سوق حباشة 4 وادي قنونا . وهذا 4 اعتقادي كلام غير 
دقيق حتى لوذكر ذلك الأزرقي والبكري . كما أن غيرك ممن يجز مون ويؤكدون على أنه ليس 2 هذا الوادي وليسوا 
هم الآخرين متأكدين. وأقول أن الروايات تذكر أن سوق حباشة # تهامة ٠‏ ومازلنا نحتاج ونتطلع إلى دراسات أثرية 
وتنقيبات وحفريات علمية لعلها تطلعنا على مكان هذا السوق الحقيقي . ( اين جريس) . 

(22)5 الأزرقي . أخبار مكة (٠4١ه/1985م)‏ .ط؟؛ ج1١‏ ص 153١‏ . ( الرزقي ) . 

)3 البكري . معجم ما استعجم . تحقيق مصطفى السقا (05٠14١ه/1587م)‏ ؛ ط"؛ ج١:‏ ص 418. ( الرزقي ) . 

(2260 هذايا أستاذ عبد اللّه ما نريده ونتطلع إليه ‏ ولا نرغب الانخراط # آفة المناطقية والإقليمية ؛ مع أنني ذهبت وتجولت 
4 بلاد تهامة الممتدة من تهامة الطائف حتى جازان فوجدت النعرات الإقليمية موجودة بقوة . وللاسف إن من يزينها 
ويشجع تواجدها هم من الطبقة المثقفة من الأساتذة والوجهاء والأعيان وأحيانا سادة القوم . والمشكلة نفسها عند 
أهالي السروات الممتدة من الطائف إلى نجران؛ وك مناطق عديدة من بلدان المملكة العربية السعودية التي ترددت 
على زيارتها والتجوال فيها خلال الثلاثين عاما الماضية. ونحن فعلا ب أمس الحاجة إلى العمل والتشجيع والإنجاز 
محيط الإخوة والإنسانية والدين : وليس # مجال الطبقية أو النعرات القبلية . ( ابن جريس) . 
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"- نصوص بعض المؤرخين والجغرافيين عن موقع سوق حباشة . 

أء خصصي الأزرقي : 

ذكر الأزرقي 2 كتابه: أخبار مكة . قوله : ' وحُباشة سوق الأزد وهي ديار الأوصام 
من بارق من صدر قنونا وحلي من ناحية اليمن ؛ وهي من مكة على ست ليال . وهي آخر 
سوق خربت من أسواق الجاهلية: وكان والي مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه بجند 
فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول رجب متوالية حتى قتلت الأزد واليا كان عليها من غنى 
بعثه داوود بن عيسى بن موسى #ش سنة سبعة وتسعين ومائة . فاشار فقهاء اهل مكة 
على داود بن عيسى بتخريبها ‏ فخربها وتركت إلى اليوم » وإنما ترك ذكر سوق حباشة 
مع هذه الأسواق لأنها لم تكن مواسم الحج , ولا أشهره: وإنما كانت رجب"7". 

ناقثى ال مؤرخ عاتق بن غيث البلادي نصى الأزرقي 2# كتابه : " بين مكة واليمن 
رحلات ومشاهدات '''؛ ومن جملة ما ذهب إليه قوله : )١(‏ نص البكري على أنه من 
صدر قتونا. (؟) يصعب الجمع بين بارق وقنونا. وبعد ذلك استدعى نص الباحث المؤرخ 
حسن بن إبراهيم الفقيه الذي أشار بآنه من صدر قنوناء كما سيأتي إيراده . وبالعودة 
إلى قراءة وتحليل نص الأزرقي نجد ما يلي: (أ) '"قوله حُباشة سوق الأزد . معروف 
أن قبيلة ( بلحارث وبني البحير) هم من بلقرن . وقد حدد الفقيه السوق جنوبي غرب 
الفائجة ( حاضرة بني البحير ) بديار بلحارث بالحوائر ( حداب القرشة من بلقرن) » 
وبلقرن قبيلة أزدية من الأزد (ب) ديار الأوصام أورد البلادي #ش المرجع المشارالية 
آنقا صفحة رقم ( ) بأنه سأل الفقيه عن الأوصام من بارق فقال لايعرفون الآن " 
وقبنل الخديت عن الأوصام تعله أن الحباغة هن الجمع عن الناس ؛ وليسوا مخ قبيلة 
واحدة: وهذه ميزة توجد 2# وادي قنونا . فسكانه من قبائل شتى مثل: )١(‏ فروع من 
الأزد ومنهم بلقرن وبخاصة بلحارث التي يقع سوق حباشة بأرضهم ؛ وبني البحير» 
وبني سهيم. (73) فروع من قبائل خثعم » ومنهم حاليا: بنوالمنتشر. وقبل الإسلام ‏ 


6 الأزرقي أخبارمكة .صن (.1571:151١‏ الرزقي) .هذا النص فعلاً ورد ب كتاب الأزرقي والجميل فيه هي 
معلومات تخريب السوق عام (151ه/7١/م)‏ وذلك لقرب هذا التاريخ من عصر الأزرقي “قن كان معاضرا 
لهذا الحدث ؛ ووفاته كانت # النصف الأول من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) . أما معلوماته عن 
موقع السوق وما يحيط به من معالم جغرافية فهي غير دقيقة لآنه حصل على معلوماته من الرواة: ولم يذهب 
هوإلى بلاد تهامة التي يوجد بها هذا السوق.( ابن جريس) . 

6 انظر ء البلادي .ص58١ (١١5١‏ الرزقي) . 
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فرع بني يوس ( الآوس) بني يوس( الآواس) » فرع من خثعم نزح إلى سراة خثعم ولم 
يزل حتى اليوم . وقد رأى عدد من المؤرخين أن ( الآواس) ورد مصحفا بالأوصاه''". 
وبالعودة إلى عبارة الأزرقي " وهي ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي: فهذا 
القول فيه جمع متفاوت غير معقول؛ فبلاد بارق تبعد عن قنونا وبينهما أودية ومسافات 
لا يمكن الجمع بينهما . ووادي حلي يبعد كثيرا عن وادي قنونا . ولا صلة جغرافية بين 
تلك الأودية ؛ ولعل مرد ذلك أن الأزرقي لم يقف بنفسه على موقع السوق ؛ وإنما اعتمد 
على روايات جانبت الصواب”'". 


5 0 2 11 535 5 9 11 
وقول الازرقي وهي. يقصد السوق. من مكة على ست ليال يؤكد صحتها الموقع 
الجفراي لسوق حباشة بصدر قنونا . لماذا5 . لأن قنونا هو الأقرب من مكة من وادي 
بارق ومن وادي حلي وبارق وحلي تبعدان عن مكة بأكثر من ست ليال الام هي 
ذلك ما أورده الحموي عن المسافة الي يبعد بها حلي عن مكة المكرمة قاف" حلي 
مدينة باليمن على ساحل البحر ؛ بينها وبين السرين يوم واحد,ء وبينها وبين مكة 

1 ع لللس ءِ 5 ِ 

ثمانية أيام '". والواقع أن بارق تبعد عن مكة أكثر من ست ليال!'. ومن ثم فالآزرقي 
أصاب # تحديد المسافة لموقع سوق حباشة وبعده عن مكة بست ليالي؛ وهذا استدلال 
بالواقع الجغرا القديم والحديث على أن موقع سوق حباشة بصدر قنونا. ومن جهة 
أخرى فالمتأمل ْ نقاط مواقع سوق حباشة من خرائط كتاب: أسواق العرب # الجاهلية 


202)1١(‏ ياعبد الله نجد هذه النصوص التي أوردت خلط بين القديم والحديث .فأنت مرة تعود إلى أقوال الأوائل . ثم تنتقل 
فجأةإلىروايات المتأخرينمثل الأستاذ حسن الفقيه .وبعد قراءةهذهالمعلوما تلم أستطع أن أخرج بخلاصة أونتيجة.و 
يجب عليك ان تلتزم 2 أقوالك وتحليلاتك باقوال المؤرخين المتقدمين . وهو العنوان الذي دونته ث4 أول بحثك 
عن هذه الجزتية. وحتى هذه اللحظة . لا يستطيع القارئ أن يخرج بصورة محددة اللهم إلا إصرارك على أن 
هذه السوق 4# صدر وادي قئونا و4 بلاد بني بحير القرنية ؛ وكل هذا لا يكفي وكلام غير مقنع . ( ابن جريس) . 

(؟)22 هذهمالحقيقةيا عبد الله فهولم يزر منطقة تهامة ؛ ولا يدري أين موقع هذا السوق ؛ ومن ثم وقع هذا الخلط 
الجفرا الكبير ‏ ثم وقع بي الخطأ نفسه كل من جاء بعدها . ولا أحد ينكر أن هذا السوق # تهامة ؛ لأن هناك 
أقوالا متعددة اشارت إلى هذا الخبر . لكن كل ناحية وردت #ْ نصوص المتقدمين , فأاهلها اليوم يصرون على 
أنهذا السوق؛# بلادهم . وليس هذا المنهج العلمي الدقيق والسليم » وإنما الذي نريد معرفته هو موقع السوق 
الصحيح . وقد نسمع يذ قادم الأيام من يظهر# تهامة بأقوال جديدة ويدعي أن السوق # بلادهم . فالحذر الحذر 
من الإصرار الأعمى . أو الجزم بأقوال نهائية دون الاعتماد على مصادر عملية وصحيحة . ( ابن جريس) . 

(؟) انظرياقوت الحموي . معجم البلدان ( طبعة بيروت . 1404١ه/‏ 1584 م): ج”: ص157( الرزقي) . 

(2)4 ياعبد اللّه هذه البراهين ؛ بعد مكة عن حلي ست أو ثمان ليالي لا تكفي ء لأن القائلين بهذه الأقوال يرون ما 
سمعوه عن المسافات بين تلك الأمكنة ولم يزوروها أو يشاهدوا معالمها . ثم إن السير من حلي أو بارق أوصدر 
قنونا يختلف من مسافر إلى آخر . ومن قافلة إلى أخرى حسب ظروف الطريقء وإمكانات المسافرين وأهدافهم 
٠‏ وهناك من يأخن أوقاتا أطول 2# هذه الطرق الشاقة والطويلة . ( ابن جريس ). 
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والإسلام !'. سيجد أن ذلك الموقع ينطبق إلى حد كبير على صدر قنونا » ويشير إلى أن 
ذلك الصدر من ذلك الوادي هو الأقرب إلى مكة المكرمة من الأودية الواقعة إلى جنوب 
وادي يبة كحلي وبارق!. 

5 ا 11 5 5 

وقول الازرفقي: كان والي مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه بجند فيقيمون بها 
000000 ء 11 . 5 ع 5 ء 5 1امو 55 
ثلاثة أيام من ( أول رجب ) يلاحظ من عبارة ( اول رجب) , يعني أن سوق حباشة 

1 5 11 

سوق رجبية . و آخر النصر ما يثبت رجبية سوق خباشة فقال: " وإنما ترك ذكر 
سوق حباشة مع هذه الأسواق: لأنها لم تكن 2# مواسم الحج: ولا ل أشهره وإنما 
كانت 4# رجب ". و محيط غرب سوق حباشة من صدر قتونا يوجد قرية تحمل اسم 
11 11 

المرجبات إحدى قرى وادي قنونا على الطريق من الفائجة باتجاه سبت الجارة؛ 
وسألنا عددا من كبار السن عن سبب التسمية فأجابوا بأن المقصود به النخيل التى 3 
الوادي مقابل القرية الحالية . وريما يعني ذلك إنتاج ذلك النخيل # شهر رجب7". 


اب م نص يافقوت الحوي ى : 
أورد ياقوت 2# كتابه ( معجم البددان ) نصا عن سوق حُباشة , نأخذ منه 
ماله صلة يما نحن بصدده .فقال: "هياقه' لحك حا 
الجماعة من الئاس ليسوا من قبيلة واحدة. و. حَيّشْت له حباشة أي جمعت له شيئًا . 
وحباشة : سوق من أسواق العرب 2# الجاهلية : كره لقا كد اميد الرزاق عن معمر 


22)1١(‏ انظر: سعيد الأففاني . أسواق العرب # الجاهلية والإسلام . ( مكتبة دار العروبة ‏ 417١ه/1997م)‏ .طغء 
ص 7758 575.( الرزقي ) . 

6 كلامك يا عبد اللّه لا يخلومن الحقيقة فوادي قنونا وما جاوره أقرب إلى مكة والقول أنه يبعد عن مكة ست 
ليال كلام معقول أيضا ؛وربما يبعد عن بلاد الحرمين أكثر من ذلك ؛ والذاهب ‏ بلاد تهامة من العرضية 
الجنتوبية إلى مكة المكرمة اليوم يدرك أن المسافة تحتاج إلى أكثر من ست ليالي مشياً على الأقدام أوعلى 
الدواب ؛ وربما يقضي المسافر 4# هذا السفر عشر ليال وأكثر. لكن الجزم بآن السوق يقع ب صدر وادي قنوناء 
قول ينقصه الدليل الدامغ ‏ وسوف تستمر هذه الإشكالية حتى يأتي من يدرس لنا مواقع تهامة الأثرية؛ وعندثذ 
قد نصل إلى الحقيقة أوقريبا منها عن موقع هذا السوق .والجدل بدون شك سوف يستمر اذا بقينا نعتمد فقط 
على مرويات المصادر التقليدية . ( ابن جريس ) . 

(2)9 ياأستاذ الرزقي استنتاجك هنا لا يسنده رواية قوية . ٠‏ فاسم هذه القرية المرجبات ؛ قد لا يقصد بها شهر رجب» 
وإنتاج النخل لا يستغرق شهراأ وإنما يحتاج لفترة أطول . ثم إن مصدرك كبار السن الذين عاصرتهم وسمعت 
منهم # نهاية القرن الهجري الماضي وهذا القرن . فكل هذه الأقوال ضعيفة على إثبات أن موقع هذا السوق ب 
هذا المكان الذي أشرت إليه . أما رجبية سوق حباشة فلا غضاضة #ْ ذلك لأن هناك أكثر من مصدر أشار إلى 
هذه المعلومات .( اين جريس) . 








القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 





عن الزهري قال: لما استوى رسول الله (5ةِ) ٠‏ وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته 
خديجة إلى سوق حباشة . وهوسوق كانه واستأجرت معه رجلا آخر من قريش » 
قال: رسول الله (وكل) . وهويحدث عنها , "ما رأيت من صاحبة أجير خيرا من خديجة 
+ما كنا ترجع آنا وصاحبي إلاوجدنا غندها تحفة من طهام تحيثه لنا »قال ظلما رجعنا 
معيو حبا شي ل 

من خلال قراءة نص ياقوت الحموي نجد أنه لم يشر إلى موقع محدد لسوق حُباشة 
تباج كر ل رقي بانها رصيو كونا وا قي بكر نايف ار عام تدال: وهو سوق 
بتهامة ' . وقال أيضا أنه "من أسواق العرب 4# الجاهلية" . وكان على الحموي 
أن يكون أكثر البلدانيين شمولية وإحاطة بجغرافية ومكان سوق حباشة ؛ لأن من أهم 
بواعث تأليفه كتابه الشهير ( معجم البلدان ) هو ( سوق حباشة ) . عندما اختلف مع 
أحد أقرانه حول ضم أو فتح حرف الحاء من كلمة حباشة ) 27. 


ج م فص السكر ى: 


أورد هذا الجفراخ خ كتابه : معجم ما استعجم اقوسه؛'" الشياشة ديظيم أنه 
وبالشين لعجب أبظا علي وز فمالة ٠‏ ويقال حُباشة دون ألف ولام سوق الحرب 
معروفة بناحيةمكة ٠.‏ وهي أكبر أسواق تهامة . كانت تقوم ثمانية أيام 2# السنة .قال 
حكيم بن حزام وقد رأيت رسول الله (كلكةٌ ) يحضرها ٠واشتريت‏ فيها بزا من بز تهامة 
وهي من صدر قنونا » أرضها لبارق." 7". ويوجد ‏ النص عبارات نقف عليها ؛ مثل 


2)1١(‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان.ج؟١١١5‏ . ( الرزقي). ليس لدينا أي تعليق على ما أورده الحموي. فسوق 
حباشة ذكرته كثير من المصادر وأتبتت مكانه 4# تهامة ؛ لكننا مازلنا حتى الآن لا نعرف مكانه الصحيح من 
أرض تهامة.( ابن جريس) . 1 

 )0(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: امع الأسبات التي يجطللت ياقرف الحموي ينون كتاية ا بحسب م البلدان . وفعلا 
الاختلاف على كتابة ونطق كلمة ( حُباشة ) كان من الدواذ فع الرئيسية التي جعلت هذا الجغراخ المسلم يؤلف 
معجمه . انظر: ياقوت ٠‏ معجم ٠ج١اءص (١.1١١١‏ ابن جريس) . ونقول يا أستاذ عبد اللّه أن كل المعلومات التي 
دونتها أعلاه لا تفيدنا كثيرا 4 تحديد مكان هذا السوق . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 عبد الله بن عبد العزيز البكري . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . تحقيق مصطفى السقا( 
بيروت: عالم الكتب ‏ 1407ه/ 1987م ). مج1١,‏ ج7؛ ص18 . ونقول أن مدة السوق ثمانية أيام » ويفهم ذلك من 
قوله ( كانت تقوم ثمانية أيام 4 السنة ). كما أنهذا السوق تشرفت بوصول الرسول (يَلَِة) إليها قبل البعثة , 
وذلك ما عرقناه من كلام حكيم بن حزام الذي رأى النبي (كَكة) فيها . وهنا اجتمع الشرف مع كبر السوق , 
كونها أكبر أسواق تهامة . أيضا أن لتهامة بز مخصوص لم يشر إليه المؤرخون # دراساتهم ؛ وهذا ما نفهمه 
من رواية حكيم الذي يقول ( واشتريت فيها ‏ يقصد السوق ‏ بز من بز تهامة). ( الزرقي ) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 10) 
11 11 
قوله: سوق معروقة يناحية مكة . والمتتبع للتاريخ الإداري والسياسي خلال القرون 
الأولى من عصر الإسلام يجد أن قنونا ناحية من نواحي مكة ؛ وهي الأقرب لمكة من 
شقيقاتها الواقعة إلى جنوبها كحلي وبارق وغيرها . وهي كما أشار الأزرقي تبعد عن 
آاء ء 11 

مكة بست ليال . وكذلك حجم سوق حباشة فهو أكبر أسواق تهامة . 

5 5 ١ ع .2 د‎ ٠. ٠. 0 ٠. 5 0 5 0 ف المي‎ 

ونتوقف أيضا مع البز المذكور ثش النص . والذي عرف باسم ( بز تهامة ). قال ابن 
منظورة ( لسان العرب) 00 بززء واليز : الثياب وقيل ضرب من الثياب . واليزاز , 
بائع البز. وقال والبز . والبزة. السلاح ويدخل فيه الدروع . والمغفر . والسيف . ويبدو 
أن البز . الذي أشار إليه. حكيم بن حزام : أنه ( السلاح ) الذي يدخل فيه الدروع : 
والسيف وغيره . ولعل: الأقواس ؛ والسهام ‏ والرماح هي من الأسلحة التي كانت تباع ب 

3 و لع مه 0 . 37 ا 35 0 ءءء 0 ٠‏ ع مه 

سوق حباشة . وان خام ومواد صناعة الاقواس والسهام والرماح متوفرة. وك بيئّة سوق 
حباشة يوجد شجر الشوحط ؛ الذي تصنع فيه الأقواس والسهام والرماح. و محيط 
هذا السوق عدد من الجيال المليكة بأشجار الشوحط ؛ مثل: جبال حضوضى ؛ وصفاة » 
ثميدة”'". ومن الثابت أن صناعة النبال والأقواس والرماح تقوم على شجر الشوحط 
وغيره من أشجار تهامة. وهذا ما ذكرته بعض المصادر والمراجع التي أشارت إلى أن 
الرماح والسهام والأقواس تؤخذ من أشجار الشوحط والتألب والعتم وغيره . كما ذكرت 
مصادر مبكرة صناعة الحسك ؛ ونجد قريبا من أرض سوق حباشة لصدر قنونا محلة 
تسمى ( الحسك) ؛ وبها نقش رسم النمر الذي يوجد على صخرة كبيرة بنفس أرض 
الحسكة. وقد زار هذا النقش كل من الأستاذ والباحث الآثاري حسن الفقيه ؛ والمؤرخ 
الدكتور غيثان بن جريس وقدرا عمره أكثر من خمسمائة سنة تقريبا '". 

واختتم البكري نصه بعبارة : "وهي من صدر قنونا أرضها لبارق" . وليعلم قارئٌ 
هذه السطور ء أن تحليل وتحقيق هذه العبارة ليس لكاتب هذا البحث فيها حرف واحد 


2)1١(‏ انظر : معجم لسان العرب لابن منظور ( بزز ) . ( الزرقي ) . يا عبد الله لا أدري ما هي الفائدة من إيراد هذه 
المعلومات , فكل هذه التفصيلات لا تخدمنا # معرفة مكان السوق الصحيح ؛ وإنما هي معلومات زائدة لا تصب 
4 خدمة عنوان هذه الدراسة . ( ابن جريس). 

(؟)22 هد هالجبال من المعالم الرئيسية # بلاد العرضيات . وهي جديرة أن تدرس طبوغرافيتها وأشجارها ومعادنها 
وطيورها وحيواناتها . ( ابن جريس ) ٠‏ , 

(22)9 ياعبد الله لقد ذكرت نقاطا عديدة بدءا بصناعة بعض الأسلحة من شجر الشوحط وغيره ؛ ثم الإشارة إلى 
النقش الذي يوجد # محلة الحسك أو الحسكة ؛ ثم المصادر التي أشارت إلى أهمية الشوحط وغيره # صناعة 
الرماح وغيرها. وكل هذه المعلومات بعيدة عن الهدف الرئيسي الذي قامت عليه دراستك وهو تحديد موقع سوق 
حباشة . هذا هو الذي نريد تحقيقه , ولا تذهب بنا بعيداً هنا وهناك . ومن ثم تشتت أفكارنا . ولم نستطع أن 
نحقق أي نتيجة إيجابية لمعرفة موقع السوق الصحيح. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة , والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 


١ا/‎ 





من تفليق أوتخليل أو إشارة .يل ستحيل القنارية الى مؤيشين تناولاها بالتفسيز 
والتحقيق . © صدر قئونا » وحققها الباحث حسن ب بن إبراهيم الفقيه وقال أنه استنتج 

من القرا ءات والمشاهدات التي قام بها فيداقنا أن سوق حياشة الذي أشار إلى موقعه 
الأزرقي والبكري يقع 2# بداية وادي قنونا”"". 


وغبسارة ( آرضتها تيتارق) :2 مبجم البكرى ,طلس لكاتب هذه السطورفيها أيضاً 
تحليال ولمليق ""أبرواتها فصيل القارق الى مولظ» ' عفان العتهةة لصحيه الباهه 
يحيى ين إبراهيم بن يحيى الفجلاني الشريف الذي أورد تحقيقها #9 صفحة (177) , 
فقال:" صدرقنونا' ودر أك ومسط ووييظ قتودامن اقنتصن إلوقرة اعشنة 
وبارق”'. ولعله يقصد بكلمة ( بارق ) أبرق وهي جمع أبارق . وهي الأرض الغليظة 
التي فيها حجارة ورمل وطين , وقنونا كذلك. ومن اعتمد على صدر قنونا مفسرا كلمة 
(أرضها لبارق ) بأنها الأرض الغليظة التي بها حجارة ورمال وطين!”'. 

وهنا نقدم بعض نصوص المؤرخين المتأخرين عن موقع سوق حباشة , متناولين 
الصدرء أي صدرقنونا . كما أشارت بعض نصوصى المؤرخين والجغرافيين الأوائل 
عن مكان هذا السوق . وهذا المؤرخ حسن بن إبراهيم الفقيه '"2. يذكر أنه وجد من 


)1١(‏ هزهالمشكلة الكبرىيا أستاذ عبد الله أن تذكر أقوال وآراء غيرك من الباحثين المتقدمين والمتأخرين ؛ ولا يكون 
لك تعلييق أوتحليل يقوم على براهين وشواهد قوية . واعلم أنك من أهل العرضيات ولك جهود تذكر فتشكر بخ 
بعضن البحوث والدراسات التي تخص بلادك وأهلها . وكما ذكرت سابقا أن سوق حباشة فعلاً 4 تهامة . لكن 
الجرميا ميفووانى قونلا ٠:‏ أوك بلاد بني ب بحير أو غيرها من أرضن تهامة مازال يحتاج إلى دراسات علمية 
أكاديمية أثرية. ونأمل أن نرى من كليات الآثارومن المؤسسات المسؤولة عن الآثار أن تهتم بدراسة هذا السوق 
لعلها تفيدنا بالبراهين القاطعة وتحدد موقعه من أرض تهامة . وهذا ما نأمله ونتطلع إليه . ( ابن جريس ) . 
(؟) المشكلة التي تعاني منها يا عبد الله ؛ وهو المكان الصحيح لموقع سوق حباشة . هي المشكلة نفسها التي واجهها 
حسن الفقيه؛ ويواجهها كل باحث عن موقع وتاريخ هذا السوق التهامي القديم . ( ابن جريس ) . 

(؟)202 يجب أن يكون لك تحليل وتعليق؛ ولا تورد روايات الآخرين وبخاصة إذا كان يشوبها الخطأ أو الاضطراب. (ابن جريس) . 

(4) انظر: الشريف العجلاني . القنفذة نشأة وتاريخ (4170١ه/‏ ١٠١7م)‏ .ص77 . ( ابن جريس ) . 

()22 ياعبد اللّههذا الكلام الذي أوردته وأخذت به وهو من أقوال يحيى العجلاني . كلام غير دقيق ؛ وغير علمي ؛ وقولكما 
الصدر هو الوسط ؛ ثم تسقطون هذا الوسط على وسط قنونا من المعقص إلى شرق القنفذة . وأبرق أو بارق كما ذكرت. 
واقول إن القارئ لهذه العبارات لا يخرج بأي فائدة تصب 2# تحديد أو ذكر موقع سوق حباشة ؛ وإنما ذلك الكلام زائد لا 
جدوى منه.( ابن جريس ) . 

(1) الأستاذ الرزقي أورد ترجمة للأستاذ حسن الفقيه # متن دراسته والأفضل أن يضع هذه الترجمة # الحاشية, 
ولهذا استيعدناها من مكانها الذي وضعها فيه . ونشير هنا الى خلاصة ما ذكر عنه . فهوحسن بن إبراهيم 
بن هادي الطويلي الفقيه »ولد بساحل يبة عام (548؟اه) .وعمل ل عدد من الأعمال التعليمية والإدارية, 
وأصدرعددا من الكتب والبحوث» .ومن اهمها مخلاف عشم ٠ومدينة‏ السرين الأثرية .وكان له حضور جيد 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 02 
القراءات والمشاهدات التي قام بها ميدانياً : إن سوق حُباشة الذي أشار إلى موقعه 
بعضي المؤرخين الجغرافيين . وبخاصة الأزرقي والبكري , يقع # بدايته تكون وادي 
قنونا بعد اجتماع الأودية : وادي رحمان ؛ ووادي الخيطان ؛ ووادي الحفيان , ووادي 
بيان . جنوبي غربي قرية الفائجة بحوالي (4) أكيال ؛ وشرق ال محلة المعروفة بالحوائر 
4 بلاد بلقرن . وبخاصة بلحارث ؛ ثم يقول: والناس هناك يسمون هذا الموضع السوق 
#ويتطبق علية إلى خد كين التحدين العقراك القديم + والآكان الموجودة المشاهدة: 
بماغ ذلك من قبور وبعض آبار حتى المباني القديمة ''؟. وعندما نتأمل # أقوال 
الأستاذ الفقيه يتضح لنا عدد من النقاط ؛ منها : )١(‏ أن موقع سوق حباشة بصدر 
قنونا (1) أن الفقيه حدد سوق حُباشة من صدر قنونا ( تحديداً دقيقاً) ". 
(؟) استدلال الفقيه بأهل المكان . وذلك وله" 'والثانن ستاك سهد هذا الموضع 
السوق"”". () أن بال مكان آثار وقبور . وقد وجدنا ‏ أقصى غرب السوق مما يلي 


اخ كشير من المناشط الاجتماعية والعلمية والثقافية .وأثنى عليه عدد من الباحثين الذين قابلوه وأخذوا عنه 
بعضر العلوم والمعارف الخاصة ببلاد تهامة وبخاصة منطقة القنفذة. للمزيد انظر : مجلة عن تعليم القنفذة. 
(14710ه/١٠٠م)؛‏ ص7711: عاتق البلادي ؛ بين مكة واليمنء ص5:١؛‏ غيثان بن جريس. القول المكتوب 
لت خ الجنوب (عسير والقنفذة) (”5455١ه/١١١٠م)ءج”.ص5808‏ وما بعدها . للمؤلف نفسه ( بلاد 

لقنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠043١1ه/رق5١‏ 1كم) (دراسة تاريخية) ( الرياض: مطابع الحميضي » 
6 ٠٠'م)ءص‏ 405 291 .( ابن جريس ) . 7 

)1١(‏ هذاقول نحترمهمن الأستاذ حسن الفقيه لكن مازال كلاماً إنشائياً. وكنا نأمل من الشيخ الفقيه ومنك يا عبد الله. 
الرزقي : ومن أصحاب التخصص خ علوم الآثار والنقوش والحفريات أن يدرسوا هذه الآثار والقبور والشواهد الموجود قي 
هذا | رقع رمن قعل للك قد بيس لبان وبر عقوي ركد مان لتر ودر 1 القول أن موقع السوق يوجد عند 
بداية وادي قنونا الذي تصب فيه بعض الأودية المحلية الكبيرة: ولا ندري كيف يكون هذا السوق عند التقاءهذه الأودية التي 
تشكل بداية وادي فحل مثلٍ وادي قنوناء ألم يكن هذا الموقع خطيرا لتعرضه لسيول أودية كبار .يذ بلاد العرضيات 5 مع العلم 
أن السحوق ستسير: معتود ا أكثر من أسبوع من الزمان . هذه أمور يجب أن توضع ب الحسبان . وقد وجدت من خلال جولاتي 
بلدان عديدة ش تهامة والسراة . ان هناك أسواقا أسبوعية عديدة كانت على مصبات بعض الاودية ؛ وقد تعرض بعضها 
للدمار والخراب من السيول ؛ وعندئذ نقلت من أماكنها الخطيرة إلى مواقع أكثر أمانا . المصدر: مشاهدات الباحث ‏ 
جازان . وتهامة وعسير . وسروات منطقة الباحة وتهامتها خلال العشرين سنة الماضية . ( ابن جريس ) . 

6 قولك يا عبد الله أن الفقيه حدد موقع الوق تحدينا دفيقاً ٠‏ عبارة فضفاضة ء نعم قال إنه # صدر قنوناء ولكن 
ماهي الأدلة القوية التي فعلاً تؤكد هذا القول ؛ فهذه نصوص الأوائل عامة وغير دقيقة ؛ ولا يوجد دليل أثري أو 
دراسةهامية قرية سضل لا هذا الاخيطراب والكلاف 2 معان السوق ( ابن كريس ]+ 

(؟) أقوال النامن (هذا موضع السوق) , أو أنه يطلق عليه السوق ؛ ربما يكون حقيقة , لكن هل هذا السوق هو سوق 
حباشة ؟ هذا هو الكلام الفصل . لقد تجولت 2# بلدان عديدة 4 جنوبي المملكة العربية السعودية؛ وسمعت 
ورأيت أماكن عديدة أطلق عليها اسم ( السوق) ٠‏ وعند سؤال الناس القريبين من هذه الأمكنة يقولون فعلا 
هذا سوق كذا وكذا ‏ وكان يعمل إلى نهاية القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ » وهناك أماكن أخرى يقولون عن بعضها هذا 
يعرف باسم ( السوق ) لكنهم لا يدرون عن هذا السوق أي شيء . فما بالك بسوق من العصر الجاهلي مثل سوق 
حباشة:؛ ونقول هذا مكانه لان هذه الناحية يطلق عليها السوق. إنه قول ناقص ويحتاج إلى برهان ودليل قوي 
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مجنرى واد كتوق معيرةقادونة هذا وه معيظ الوق مظن الود الأكرية الفهارة 
والمعدنية. وهناك بعضب الأمكنة التى ريما يكون لها صلة بالسوق مشل: القرشة , 
ل 7 
والمرجبات . والحسك . فالقرشة من التقرش وهو التجمع ء والحباشة تعنى التجمع , 
ال مه 11 ا 1 
والمرجبات. نخل وقرية 4# محيط السوق وتان ررحي تيك دوع 
من أنواع الأسلحة لمله:هما كان باع نظ الوق "0 


(:«) عبد الله الرزقي وسوق حباشة: 

منن أعوام (1470-1417ه/1597-١٠70م)‏ أوكل إلينا الباحث حسن الفقيه 
استكمال البحث ع سوق حباشة ‏ وقمنا بالبحث , وتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية 
وفصلاً وجدنا موضع السوق ف المكان الذي أشار إليه الفقيه . ثم أصدرنا كتيباً بعنوان: 
(سوق حباشة ) (دراسة تاريخية موجزة) ''2؛ وحيث أنني لم أجد دعما من الجهات 
الثقافية والمجتمعية , ولقلة ذات اليد لم أستطع أن أنشر الكتاب على نفقتي . وتكفل 
المجمع القروي # العرضيات , الذي تأسس 2# عام 1م١٠‏ ١٠م)»‏ بطباعته ألف 
نسخة. وقد نفدت ولم يتبق منه إلا نسخ قليلة جدا . وتضمن هذا الكتاب عددا من 
الموضوعات , وأقول إنه لا يخلومن أخطاء إملائية ونحوية ؛ وهو بحاجة ماسة إلى إعادة 
طباعته”'". وقمنا فيما بعد هذا الإصدار بإعداد تقارير ولقاءات صحفية . تناولت سوق 
حباشة المكان والزمان ؛ ولقاءات تلفزيونية وإذاعية . أوضحنا فيها حقيقة موقع سوق 
حباشة: ولالآسف أن المؤزبخين والإغلاميين وهيثة السياحة يذهبون بفيد ا عن تناول هذة 
السوق التاريجي”"*'. 


يؤكد أو ينفي أنه سوق حباشة . ( ابن جريس ) . 

)١(‏ هذوالمواد الأثرية, والمواضع الجغرافية قد تفيد ب الوصول إلى حقيقة تاريخية . وبخاصة لودرست هذه 

6 انظر: الرزقي . سوق حباشة . (05 صفحة) . ( الرزقي ) . 

(؟)22 نشكرك ياأستاذ عبد اللّه الرزقي على جهودك 4# خدمة منطقتك ؛ لكن سوق حباشة مازال يحتاج المزيد من 
البحث والتئقيب حتى يعرف مكانه الصحيح أ البلاد التهامية الممتدة من وادي قئونا إلى بلاد بارق ؛ فهو يوجد 
هذه الناحية . لكن حتى الآن لا نعرف مكانه الدقيق حتى وان كان هناك محاولات من بعض الباحثين لتحديد 
موقعه . ( ابن جريس) . 

(4:) كماذكرتسابقاءوقلت لك إنك يا رزقي من المواطنين الجيدين الذين يسعون إلى خدمة أهلهم وبلادهم , 
وهذا ماعرفته وشاهدته وسمعته . أما تحديد موقع السوق فهناك بعض الإعلاميين والباحثين الذين تعرضوا 
للحديث عن هذا السوق » ؛ لكن كل ما ذكروه أقوال إعلامية وصحفية وأحيانا شبه علميه لكنهم جميعا لم 
يستطيعوا تحديد الموقع الدقيق لهذا السوق. ( ابن جريس) . 
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ثالشا: خلاصة الكلام : 
نقول إن سوق حباشة يقع 4 صدر قنونا جنوبي غرب بلدة الفائجة بنحو (4) أكيال 

من محافظات العرضيات 4# منطقة مكة المكرمة : وأرض السوق منبسطة يحيط بها من 
الشمال تلال جبلية من خلفها الشمالي مجرى وادي قنوناء ومن الجنوب أودية وتلال 
ل ل ل ا 
الفائجة بسبت الجارة عبر وادي قتونا بنحو (”) كيلو تقريباء ومن الشرق مرتفعات 
وترى من خلفها جبال طلعة. ومساحة السوق نحو( ٠2676١‏ 1مقر دري ٠‏ وفيها بعض 
الصشور والأخسار الصفيزة والقبيرة . وهناك بعض الرواة من كبار السن من قال: 
نحن من خلقنا ونسمع الأوائل يطلقون على هذه الناحية اسم السوق' ٠‏ ويوجد 2 
هذا المكان بعض الكسر الفخارية والآشار والنقوش الصخرية'''.ويكتسب هذا الموقع 
أهمية كبيرة » فهويقع قريبا من بعض المعالم الآثرية مثل: جبال ثميدة''". وجبل ثربان 
من بعدها . و4 شمالها وادي قنونا الذي له خاصية المياه الجارية طوال السنة؛ وبه 
شجر النخيل: الذي لا يستبعد أن تمره أحد أهم بضائع سوق حباشة ؛ كما أنها تتوسط 
أقاليم؛ وواقعها يشير إلى ما أكده بعض المؤرخين من انها لقبائل شتى ؛ فكانت ومازالت 
مكان يسكنه لفيف من العشائرء وهي تتوسط شبكة طرق قديمة ؛ جنوبا إلى ثميدة 
ومنها إلى ثربان . ومن ثميدة إلى شرق العرضيات. ومن الجنوب إلى سبت الجارة . 
وهناك أمكنة # نطاق سوق حباشة . ربما لها علاقة بهذه السوق ومنها حداب (آل 
قرشة) , والتقرش يعني التجمع . والمرجبات . وسوق حباشة سوق رجبية . وتوجد 2 
ناحي ةلا تخلومن الآثار والنقوش . وقد استلمت هيئة السياحة والآشار الموقع المشار 
لهء وقامت بترميزه وتحديده بمنائر حملت اسم هيئة السياحة والآثار » إلا أننا مازلنا 
ننتظر اعتماد هذه السوق. وخدمته كما فعل بسوق عكاظء. هذا وقد قامت شركة جوجل 
باعتماد الموقع ب صدر قنونا حسب التحديد الجغراخ الذي أشرنا إليه”". 


2)1١(‏ كلامك ياعبد اللّه نفس كلام الأستاذ حسن الفقيه . وتذكر أن هناك بعض المواد الأثرية والنقوش والآثار 
ويجب عليكم جمعها ثم إرسالها إلى بعض الاساتذة المتخصصين # علم الاثار والنقوش حتى يدرسوها . وقد 
يتوصلون إلى براهين قوية توضح المكان الصحيح للسوق. أما روايات الأقدمين التراثية فمازالت قاصرة على أن 
تعطي صورة واضحة عن المكان الدقيق لهذا السوق الجاهلي. ابن جريس) . 

(؟) سلسلة جبال ثميدة تمتد من وادي أبيان بالعرضية الشمالية حتى جبل ثربان ؛ ويوجد فيها الكثير من المعادن , 
وهذه الجبال جديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس) . 

(2)9 ياعبداللهنقاشك هونفس أقوال وآراء الأستاذ حسن الفقيه . وأقول شكر الله لكما على ما بذلتما تجاه 
هذا السوق . وكل ما ذكرتموه نقدره ونحترمه ؛ لكن إذا أخضعنا أقوالكما وأقوال من سبقكم من المؤرخين 
والجغرافيين المتقدمين فإننا لا نصل إلى نتيجة واضحة ودقيقة 4 تحديد مكان السوق ؛ وكل ما وصلنا هي اراء 
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ووجهات نظر ؛ وليس هناك دليل قاطع يحدد أرض هذا السوق التاريخي أما قولك عن هيئة السياحة والآثار 
فهي للاسف مقصره وغير منتظمة ش عملها. فقد راينا الكثير من الأمكنة التي وضعت عليها سياجات حديدية 
: وكتبت عليها أنها من اختصاصها وتحت إدارتها ؛ لكنها لم تقدم أي شيء لهذه الأمكنة التاريخية ‏ فهناك 
أسواق .وقرى ؛ وحصون , وطرق ء وآبارء وأحمية؛ وكهوف , وأماكن أثرية كثيرة:؛ ؛ لكن هذه المؤسسة وأيضا 
أقسام وكليات التاريخ والآثار رخ المملكة العربية السعودية مشتركة # هذا الإهمال والقصور الذي تعيشه هيئة 
السياحة والاستثمار: وكثير من المواقع التي حددت لم تقم على دراسة واستقصاء. وإنما اجتهادات ناقصة » 
وأقول إن الوعى تجاه الأمكنة الأثرية مازال متأخراً عند المؤسسات العلمية والثقافية؛ وعند عامة الناس: وهذا 
ما يجب الانتباه له. والعمل على الارتقاء بهذا الشأن . (ابن جريس) . 

202)1١(‏ يفهم من هذا العنوان الجزم التام بأن موقع سوق حباشة ‏ بلاد بارق الحالية . وهذا القول يجب أن يؤخذ 
بحذر والتأكد هل بلاد بارق الحديثة هي نفسها بارق القديمة ؟ . نعم ورد اسم بارق قديما 4 تهامة والسراة, 
لكن لا نملك معلومات واضحة توضح مواقعها الدقيقة وتنقلاتها منذ العصر الجاهلي حتى استقرارها 4 
موطنها الحالي . ( ابن جريس) . 

6 أحمد بن مريف بن أحمد بن حسن آل سعيد البارقي؛ من مواليد مدينة الرياض (1555ه/15175م) . بدأ 
تعليمه 4 الرياضء ثم بارقء ثم الجبيل: وأخيراً حصل على درجة البكالوريوس 2# اللغة الإنجليزية من جامعة 
ا عام (1457ه/١١١٠م)‏ . حصل على عدد من الجوائز العلمية والتقديرية وخطابات 
شكر من عدد من المؤسسات الحكومية وذلك على جهوده ونشاطاته العلمية والثقافية فيما يتعلق بمحافظة 
بارق. عمل كاتب رأي متعاون 4 عدد من الصحف المحلية. اكتشف عدد(؟1١)‏ نقشأ صحريا للغات قديمة وخط 
المسند والرسوم الحيوانية 4 محافظة بارق ؛ وتم تسجيلها # هيئّة السياحة والتراث الوطني . لديه حوالي 
عشرة بحوث وأوراق عمل منشورة . وله ثلاثة كتب تم طبعها ونشرها . وهي: )١(‏ قبائل بارق المعاصرة ( 

من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث) ( الرياض: مطابع الحميضي : ١47١ه/١٠١5م)‏ . (؟) محافظة 
بارق بالتعاون مع محمد بن علي آل عبد المتعالي (14177١ه/7١‏ ٠م)‏ ٠(؟)‏ الآثاروالتراث # محافظة بارق 
لاغ اهارة١‏ ١"م)‏ ونقول : لقد قابلت هذا الباحث مرتين ؛ واطلعت على بعض بحوثه ودراساته فوجدته مثالاً 
جيدا للباحث المجتهد المثابر ؛ والذي أعجبني ‏ شخصيته حبه لأهله وموطن آبائه وأجداده ( أرض بارق) 
فهويبذل قصارى جهده لخدمة هذه البلاد علمياً وبحثيا وثقافياً .وهذا 4 اعتقادي من باب الوفاء للأهل 
والأوطان: ونتمنى أن نرى مثل الأستاذ أحمد # مواطن أخرى فيسعون إلى جمع تراث بلادهم وخدمتها . وهذا 
واجب وطني على كل باحث ومتعلم ومثقف , ولا أقول لابن مريف إلا شكر الله لك وأعانك على ما تقدم لموطن 
قومك من علوم ومعارف ٠‏ ونأآمل أن نرى أمثالك # محافظة بارق وغيرها من نواح ومدن ومحافظات تهامة 
والسراة. ( ابن جريس) . 
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١ه‏ مفد ممة : 

سوق حباشة من أسواق العرب الجاهلية: ويذكر أنه أقدم من سوق عكاظ ؛ وقد 
سبقه بخمسة أشهر ؛ واستمر سوق حباشة لأكثر من قرنين من الزمان قبل أن يدمر, 
حيث بداً 4ك الجاهلية مايه واسير صدر الإسلاع نحو كردين «ظيين ارييادم وفوسوك 
مزدهر ء وزاره الرسول(لة) قبل البعثة » وكان يقام بأرض بارق: وهو من أسواق تهامة 
.يقام + أول شهر رجب من كل عام : وهناك سوق آخر يقام ‏ رجب ؛ وهوسوق 
صحارء لكنه يعقب سوق حباشة. ذكره سعيد الأففاني 4 كتابه ( أسواق العرب) فقال: 
" وهن أكبرأسؤاق كيامة على اللأظلاق سوق حياشة وكاح يتلود سوق سهار ]د عانا 
يعقدان 2 شهر رجب من كل عام !2. 

سمي حباشة : نسبة إلى اجتماع النامس فيه من قبائل شتى ؛ ولهذا السوق 
مالاسواق العرب القديمة الكبيرة من شان ثقاك واجتماعي واقتصادي؛ كمجنة 
وذي الاجازوم عاظه ومن أهميسه أنه كان مرهادا من قوافل فريقى :ه عميل الشعاء 
رحلتها الشتوية , فيآتي تجار قريثس بمنتجاتهم من الشام ومصر فيتاجرون بها 
مقابل تجارات أهل اليمن وتهامة والسراة فيقايضونهم ويبتاعون منهم '''. وقد مر 
بسوق حباشة عدد من مشاهير العرب وسادتهم ابتداءً بالرسول(5ةٌ) . ثم حكيم 
بن حزام الشريف. والشاعر العداء ( الشنفرى ) الجاهلي المشهور حيث قبض عليه 
وهو عائد من هذا السوق . ومضاض الجرهمي آخر ملوك الجراهمة''". وكان السوق 
وسيلة إعلامية وإعلانية , فكان سباي ذيع صيت قبيلة بارق بين العرب لكون السوق 
بديارها”*''. وكون بارق حاضرة قديمة مستقرة 2# بلادها منذ هجرت قبائلها من 


2)1١(‏ أسواق العرب# الجاهلية والإسلام .ص"55”. ( البارقي) .حيكا آن كون أوردت تغريفا موجرا سوق صعاق 
المعاصر لسوق حباشة . وأشرت إلى الصلات الحضارية بين السوقين . ( ابن جريس) . 

(5) حتىهذه اللحظةلا نجد دراسة علمية توضح صلات قريثس بأهل تهامة والسراة أثناء ذهابهم ب رحلتهم 
الشتوية إلى اليمن. ونأمل أن نرى باحثاً جاداً أو طالب دراسات عليا فيتخن هذا الموضوع عنواناً لبحثه أو رسالته 
العلمية . ( ابن جريس) . 

(؟)22 كونك يا أحمد مهتماً بتراث منطقة بارق وما حولها . ضع ضمن اهتماماتك إخراج دراسة عن هؤلاء الأعلام: 
وبخاصة عند زيارتهم تهامة . واعلم أن دراسة مثل هذه الموضوعات صعبة لقلة المصادر ؛ لكن اجتهد وربما تجد 
مادة علمية تخدمك # إخراج شيء عن هذه النقاط . ( ابن جريس) . 

(4) هذاكلام غير دقيققبارق مذكورة © كثير من كتب التراث بدون سوق حباشة. ومازلنا يا أحمد حتى هذه 
اللحظة غير متأكدين من موقع السوق ؛ وكل أقوالك وغيرك تجاه هذا السوق مازالت تخمينات واجتهادات. 
ولن يفصل القول # مكان هذا السوق إلا دراسات أثرية وتنقيبات قد توصلنا إلى الموقع الصحيح لهذا السوق 











القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 





١,8 


مملكة سبا؛ ومن خلال المصادر والمراجع القديمة ثبت أنه لم يكن هناك قبيلة ب 
جنوب الجزيرة العربية برزت بحضارتها وأسواقها بل وبصحبتها للرسول مثل قبيلة 
بارق . فمنن الجاهلية إلى القرن الأول والثاني الهجريين بلغت قبيلة بارق من المجد 
ذروته ومن والمزظايته بواضو ريا يشر ف صسة يمرن الله 22:1 ومشاركة درام 
معارك الفتوح والغزوات المبكرة 7') .كما اشتهرت بالصحاف البارقية المشهورة 
بالنقوش. الإسلامية 5" وهذا مما يدل على حضارتها وترف عيشها مبكراء فلا غرابة 
أن يكون وفنا بحجم حباشة # ديارها. كون بارق حاضرة مستقرة منن الجاهلية 
.فقد ارتبط تاريخ السوق بها ء ولا غرابة أيضا إذ لم يكن قد برزي# ذلك العصر 
( صدر الإسلام ) قبيلة ذات حضارة ومنعة وأسواق كقبيلة بارق: التي كانت ذائعة 
الصيت منذ الجاهلية وحتى القرن الشاني الهجريء كما أسهم وفودها على الرسول 
(5ةِ) لإعلان إسلامها في ذيع شهرتها. ولما تتمتع به بلاد بارق من موقع على طريق 
الرحلات ؛ فقد كان سوق حباشة تحت حماية قبيلة بارق ؛ كما أورد ذلك حكيم بن 

حزام''". وكان سوق حباشة آخر سوق اندثرت إذ بقيت عامرة إلى عام (1517ه/١11م)‏ 

. وذكر عاتق البلادي# كتابه ( بين مكة واليمن) قوله :' كانت للعرب 2# جاهليتهم 

أسواق كثيرة يحرصون على حضورها كل عام . وتقع حمايتها على القبائل التي تقع هذه 

الأسواق 4# ديارها ٠‏ وكان حظ الحجاز من هذه الأسواق كبيرا ؛ فكان فيه منها : عكاظ 

ومجنة وذو المجاز وقرح وأخيرا حباشة شة ع 
التاريخي. ( ابن جريس) . 

202)١(‏ يا أحمد أنا أقدر نشاطك واجتهادك المميز . لكن مثل هذه الأقوال فيها مبالغة . لأناك تتحدث عن بارق وكأنه لا 
يعيش 2 جنوب الجزيرة العربية أو بلاد تهامة والسراة إلا هذه العشيرة العربية ؛ والمصادر قصلت الحديث 
عن قبائل عربية غيرها كانت أكثر عدة ومجدا وشهرة وإسهامات من بارق . نعم بارق مذكورة أيضا بخ 
المصادر نفسها . ولها تاريخها وأمجادها الداخلية والخارجية . لكن ليست الأشهر أو الأكبر صيتا كما أشرت ا 
أقوالك أعلاه . ( اين جريس) . 

(؟)22 انظر لسان العرب .لابن منظور ( مادة بارق) ( البارقي ) . 

للق انظر: ندوة طرق التجارة العالمية عير العالم العربي على مر العصور التاريخ. جريدة الرياض ([/7/ 
ديسمبر/١١١5م)‏ . (البارقي ) . 

(:) بين مكة واليمن ( رحلات ومشاهدات) .ص"5١.(‏ البارقي) . هذا الإطراء المبالغ فيه لبلاد بارق لا يفيد؛ وإنما 
يضعف مستوى البحث. ولابد أن نكون دقيقين 2 اختيار مفردات اللغة التي نكتب بها الدارسة ؛ فتقول إن حكيم 
بن حزام ذكر" أن سوق حباشة كان تحت حماية قبيلة بارق " ؛ وأشرت إلى وفد بارق على الرسول (6) وهذا 
صحيح ؛ لكن ما هي علاقة هذا الوفد بالسوق . فالواجب يا أستاذ أحمد أن نحرص على تدوين أقوالنا بدقة مع 
مراعاة لغة الزمن الذي تتحدث عنه .فلا نذكر إلا نصوصا أوكلاما ورد فعلاً ب مصادر مبكرة ولا نعتسف 
العبارات ونطوعها حتى تتوافق مع ما نحن مقتنعين به وندافع عنه. ( ابن جريس ) . 
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؟. حباشة في بعض المعاجم الجغرافية واللغوبية : 

أورد ياقوت الحموي قوله : "خباقة بالضم والشين معجمة . وأصل الحباشة 
الجماعة من الناسء ليسوا من قبيلة واحدة . وحبشت له حباشة . أي جمعت له شيئاء 
وحباشة سوق من أسواق العرب # الجاهلية ... حباشة وهي سوق بتهامة ( . ثم ذكر 
4 مقدمة معجمه أن من أول بواعث تأليفه هو اختلاف الناس 4# نطق لفظ ( حباشة) 
فمنهم من نطقها بالضم وهوقوله ؛ ومنهم من ينطقها بالفتح.''' كما ذكر البكري 
سوق حباشة 0 .فال : الحباشة بضم أوله وبالشين المعجمة أيضا على وزن فعاله : 
ويقال حباشة دون ألف ولام دوق لغرب تدووكة رذحي مك وي أكير اسوانقهاه. 
وأشا رابن منظور أ اللسان ن إلى مفردة حباشة . فقال: "والآضم الجيافة : وحبيشت 
لبا كياشة اذا جنسه له شينا ٠‏ والتحبيش مثله وحباشات العير: ما جمع منه .واحتبش 
لأهله حباشة: : جمعها لهم ونه المطلدن حباغات وفباشاك صر الثاني أى كان لبسيوا 
من قبيلة واحدة , وهم الحباشة والجماعة . وكذلك تهبشوا ؛ وحبش قومه تحبشا أي 
جمعهسم» حبيش: الحبّش: جا اح اسرد وم اك 0 
كانعيداً حيشيا ؛ وقيل مر اجات أي كانوا لأنهم إذا تجمموا مودو" "ل وذكرت 
ليسوا من قبيلة واحدة . كالهباشة . والجمع حباشات وهباشات ( 6 ) بالضم 
والجيع الأحابيش :وحياشة: (سوق هام ة القديمة ]بي "ا 


)01 ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت ؛ 5١5١ه/15484م)‏ ج35 1 ) البارقي) . 

. ) المصدر نفسه . ج١. ص١٠( البارقي‎ (١ 

(؟) انظر: معجم مااستعجمءج؟. .ص8 1.. ( البارقي ) . 

)ع( ابن منظور : لسان العرب ؛ ( طيعة بيروت ؛ دار صادر ) اجةءص 1116.( البارقي ) 1 

(4) انظر: الزبيدي تاج العروس .ص ١؟5.‏ ( البارقي ) . ليس عندنا أي اعتراض على هذه النصوص التي 
ذكرتها بعض معاجم الجغرافيا واللغة المبكرة فجميعها فسرت معنى كلمة ( حباشة ) , وذكرت أنها سوق قديمة 
4 تهامة . لكن بلاد تهامة واسعة فهي تمتد من مكة المكرمة إلى أرض عدن 2# اليمن . وهذه التفصيلات التي 
أوردها هذا الباحث . وهي منقولة من عدد من المعاجم العربية . ذكرها غيره من الباحثين الذين تعرضوا 
للحديث عن سوق حباشة . وقد رأينا الأستاذ الرزقي 2# بداية هذا المحور من أولكك الذين اقتبسوا من تلك 
المعاجم ؛ والعقبة الكؤود عند جميع من درمس هذا السوق هوتحديد المكان الصحيح له # أرض تهامة . ( ابن 
جريس ) . 
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" تحقيق نصوص عن حباشة وردت في بعض كتب التراث: 

(:*)قال ابن سعد كتاب الطبقات الكبرى . . 'أخبرنا محمد بن عمر “قال: 
حدثنا معمر بن راشد . عن الزهريء عن عروة قال: "كان حكيم بن حزام رجلاً تاجراً 
لا يدع سوقا بمكة ولا تهامة إلا حضرها . وكان يقول : كان بتهامة أسواق ؛ أعظمها سوق 
حباشة؛ وهي على ثمان مراحل من مكة طريق الجند ؛ فكنت أحضرها وقد رأيت رسول 
الله خضرفها فنا شكريث يها دزا مقدفت بسامعة هزاف هيخ أرسلث بجريجة ان وسول 
الله تدعوه إلى أن يخرج لها إلى سوق حباشة ؛ وبعثت معه غلامها ميسرة فخرجا ؛ 
تايكاعايرا مووز الجدة وتجردوين ما كنها بن العمارة ركريعنا به إلى وبكة طرييذا فيو 
ربحا حسناء وكانت سوق تقام كل سنة ' رجب ثمانية أيام " ('2. ونقول إن هذا الكلام 
من أقدم النصوص ي كتب المتقدمين عن سوق حباشة؛ وما يذكر فيه إضافة ثرية . فقد 
تفرد ابن سعد بذكر طريق الجِنَدَ الذي تمر معه القوافل القادمة من مكة إلى اليمن 
والذي يمري غرب بلاد بارق'''. وبدأً النص بتوثيق أسماء الرواة الذين أخذ منهم ابن 
سعد. وقوله :" كان بتهامة أسواق" يدل أنه كان .4# تهامة أسواق أخرى غير حباشة, 
إلا أن أشهرها حباشة على الإطلاق . وتهامة شريطان داخلي وآخر ساحلي؛ فالأول 
دوو مساذ نة تجيال السروات فق برق منتهاء وكيانة الريخ الى 'اتظاكف ومكة رونا 
الشريط الساحلي فهي نفود صحراوية محاذية لسواحل البحر من اليمن حتى تصل 
منطقة الحجاز شمال شبه الجزيرة العربية . وهذه المساحة بلا شك يمكن أن يكون فيها 
أسواق كثيرة للعرب يقصدونها على طرقاتهم إلا أن سوق حباشة غلبها بشهرته وأهميته 
وجمع القبائل التي تقصده '"". ثم قال : " وهي على ثماني مراحل من مكة طريق 


)0( ابن سعد الطبقات الكبرى . ( دارإحياء التراث العربي .بيروت) (1اغاه/تحدام). ج/ بص ؟60. 
( البارقي) . 

6 أنت تقول غرب بلاد بارق حالياً والذي نريد معرفته مساحة بارق 2# أيام ابن سعد ؛ أوحتى ' صدر الإسلام: 
ولوعرفنا جغرافية هذه البلاد آنذاك فإننا قد نصل إلى بعض النتائج الإيجابية عن محطات طريق الجِنَدٌ 
أوغيرها من المعالم التي وردت '# كثير من كتب التراث ؛ وتقع '# البلاد التهامية الواقعة بين مكة المكرمة 
والمخلاف السليماني ( منطقة جازان حاليا) . ( ابن جريس) . 

(؟) كلامك يا أحمد أنت وابن سعد لا بأس به . لكن قولك يمكن أن يكون 2# هذه البلاد التهامية الواسعة أسواق كلام 
غير علمي ؛ بل إنها كانت مليئة بالأسواق . فهناك مصادر عديدة مبكرة ومتأخرة تحدثت عن محطات الطرق 
التجارية التهامية التي تربط بين اليمن والحجاز . وكانت معظم تلك المحطات تشتمل على أسواق عديدة قبل 
الإسلام وبعده . كما ان هذه الاوطان مليئّة بالقبائل العربية . والمعروف ان كل قبيلة لها سوق أو أسواق أسبوعية 
عديدة . وبعضض هذه الاسواق مازالت معروفة ومرتادة حتى وقتنا الحاضر . وشهرة سوق حباشة لانها سوق 
جاهلية واستمرت حتى القرون الأولى من عصر الإسلام ؛ وقد أشارت إليه بعض كتب التراث الإسلامي المبكرة 
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الحِنَد". أي أن السوق يبعد عن مكة مسيرة ثمان ليال أو ثمان شدات بالراحلة : وإذا 
نظرنا لموقع بارق اليوم ؛ والموقع المحدد لحباشة فيها نجده مقارياً لهذه المدة بحسابها 
وفق شدة الراحلة من الإبل . وإن كان ابن سعد قد اختلف مع غيره ش قياس المدة فغيره 
يقول بست ليال إلا أن الأمر يبقى تقريبيا ('. وأما قوله : "من مكة طريق الجَنّد فهذا 
يدل أن القوافل التي تقصد سوق حُباشة تسلك طريق الجند القديم الذي يمر بتهامة 
الداخلية المحاذية لجبال السروات ؛ وهو خلاف الطريق الساحلي : ويمر طريق الجنّد 
من غرب بلاد بارق مرورا بسوق حباشة متجها شمالا إلى مكة وجنوبا إلى اليمن . وهذا 
الطريق التاريخي له مراحل وعلامات يستدل بها العابرون له وهي ععلامات طبوغرافية 
وأخرى أثرية من صنع الإنسان فمن هذه العلامات والإشارات : ١(‏ ) وادي حلي جنوب 
بارق . (2) ثم جبل قتروي. (1) ثم مورد ماء ( الجهفة) الواقع 4 بلاد العرام . (1) 
ثم موقع المحاجي الأثري. (0) ثم شعب المحانذ وما على ضفتيه من ركوم حجرية أظنها 
مقابر ركامية جاهلية .( واللّه أعلم ) 2. (5) ثم قرن القيدومة ويوازيه غربا قرن 
الخرباء الذي يلتف حوله سوق حباشة ببارق ؛ وهي جبلان صغيران لا يزيد ارتفاعهما 
عن( ١٠1م)‏ عن سطح البحر. (/1) ثم وادي سهول فوادي يبة ثم جبلا البكرتين . (8) 
ثم وادي قنونا. (9) وكل هذه الإشارات هي علا مات متعارف عليها للقوافل والمسافرين 
تدلهم على الاقتراب من موقع سوق حباشة قديما . ولم يذكر منها المؤرخون والبلدانيون 
سوى وادي حلي وقنونا وإلا فإن كل ما ذكر يعد علامات هامة يستدل بها المسافرون 
الذين يسلكون طريق الجِندٌ باتجاه سوق حباشة ومكة المكرمة”". والمسافة بين واديي 


بسبب بعض الروايات التي أشارت إلى أن الرسول (كَكِيْةٌ) وصل إليها . وهذه الأقوال تحتاج إلى تحقيق وتثبت لأن 
كتب السنن وغيرها من المصادر الموثوقة لم تشر إلى ذلك وأيضاً ما ذكر عنها عندما خربت 9ف عصر الخلفاء 
العباسيين الأوائل. ( ابن جريس) . 

(1) كلامك حسن وك اعتقادي أن المسافة بين بلاد بارق الحالية ومكة المكرمة بعيدة جداً ؛ وتستغرق القوافل 
4 هذه المسافة أكثر من ثمانية أيام ؛ وبخاصة إذا كانت القافلة كبيرة وينقلون بضائع مختلفة مثل المواشي 
والحبوب وغيرها.( ابن جريس) . 

(؟)202 نعم يا ابن مريف أن الذي يعلم كل شيء هو الله. لكن 2# منهج البحث العلمي لا تقال هذه العبارة . وإنما على الباحث 
الجاد أن يتأكد مما يدون . وإذا كان غير متأكد فسوف يجد مفردات أخرى يستخدمها . وقولك ( أظنها مقابر ركامية 
جاهلية ) .فهذا ظنك ؛ ولودرست هذه المقابر دراسة أثرية فمن السهل تحديد تاريخها . وأنادى وأقول إن جزيرة 
العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية مليئة بالأمكنة التاريخية الأثرية . وجامعاتنا وأقسامنا العلمية والمؤسسات 
المعنية بهذه المواضع مازالت متأخرة ومقصرة جدا 2 دراسة هذا الميدان الحضاري المهم . ( ابن جريس) . 

() 20 يا أحمد أنت تذكر معالمهذا الطريق ( الجَبّد) وكأنك معاصر لاستخد امها . ولوسئلت ما هي مصادرك ؟ 
فإجابتك سوف تكون حدسية, لأنك لا تملك المصادر الأولية التي تسعفك # هذا الجانب . وإن بحثنا بذ 
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حلي وقنونا هي جزء من امتداد طريق الجِنّد التاريخي ؛ وهي المساحة الواقعة ‏ غرب 
بلاد بارق ؛ ويعلم أن ماقصده المؤرخون والبلد انيون # عدة نصوص حينما يقولون ( 
من صدرقئونا وحلي ) انما قصدوا امتداد طريق الجند الذي ذكره ابن سعد 4 
الطبقات وعلى امتداد الطريق 4 غرب بارق تنتشر تلك العلامات الطبيعية والإشارات 
التي كان يستدل بها سالكو طريق الجِنّد "00. 


وبعد أن م تسن ابن سعد بعد اللسوق طدن مكة يتان مر نعل اال سكيم ٠‏ ' فكنت 
احطيوهنا وقد راكدرسول اللهايكدرها فاشتريت بها بزا فقدمت به مكة.. "وهنا 
أكد الصحابي الجليل حكيم بن حزام تردده على السوق كما أكد رؤيته الرسول الكريم 
سوق حباشة وتعامله معه بشراء اليز والقماش عندما كان الرسول يعمل تكارة 
السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) '"؟. ثم تابع حكيم بقوله : " فابتاما بزا من بز 
الحتد وغيره ومن مافيها من الشجارة +فرجها إلى مكة خريسا فيا ريصا حسنا" + أى 
الرسول يليد وميسرة غلام خديجة ( رضي الله عنها ) الذي أرسلته للرسول يعرض 
عليه الخروج 2# تجارتها إلى سوق حباشة . وقوله : " من بز الجَنّد " أي من البز والقماش 
المنسوب إلى طريق الجَنّد الذي يقع عليه سوق حباشة . وقوله: ' وغيره ومن ما فيها 
من التجارة أي وغير البز من السلع والبضائع الأخرى التي كانت رائجة 4 سوق 


المصادر المبكرة التي أشارت إلى الطريق التهامي الذي يربط بين اليمن وجازان حتى مكة المكرمة فإننا لا نجد 
ذكراً لهذه الأمكنة التي ذكرها ما عدا أودية حلي ويبه وقنونا وبعض المحطات القريبة من ساحل البحر الأحمر 
. وأقول إنك باحث مجتهد ؛ ويجب عليك التريث # إطلاق الأحكام النهاتية التي تريد من خلالها أن تقول إن 
سوق حباشة # هذا المكان المحدد الذي أشرت إليه 2# بلاد بارق الحديثة؛ نعم قد تجادل وتنافح عن هذا الرأي 
؛ لكنه لن يستقيم ويثبت إلا بأدلة واضحة ودامغة لا مجال لمعارضتها والطعن فيها . ( ابن جريس) . 

(202)1 يا أستاذ أحمد وادياقنونا وحلي وردا كشيرا # كتب التراث , بل إن بلاد حلي نفسها قامت فيها إمارة لها 
تاريخ عريق خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. أما تفسيرك لما أشار إليه ابن سعد وما قصده . وهذه 
العلامات التي أشرت إليهاء فأقول مازالت هذه الآراء تحتمل الصحة والخطأ , ولوتجولت 2# مناكب تهامة ما 
بين وادي قنونا وحلي وبارق فإنك سوف تجد عشرات المواضع الآثرية التي تحتوي على مواد أثرية وتراثية قديمة 
.بل سوف تعثر على نقوش ورسومات صحرية . وقد نرى 2# قادم الآيام من يدعي أن سوق حباشة أو غيره ‏ 
مكان كذا وكذا ؛ غير ما ذكرت وذكر أهل العرضيات ء ويبني أقواله ووجهات نظره على ما هو مقتنع به . كما 
تفعل أنت 4# هذا البحث وغيرك ممن يدرسون سوق حباشة . ( ابن جريس) . 

)22 مجيء الرسول (يَليلَةُ) إلى سوق حباشة قضية أخرى تحتاج إلى دراسات عديدة تنظر # جميع مصادر التراث 
الإسلامي؛ وي نهاية الأمرقد تثبت هذه البحوث أو تنفي هذه الرواية . وهناك مواضع عديدة يا أحمد ذكرتها 
4 دراستك هذه مثل: أودية قنونا , ويبة . وحلي » وزيارة الرسول الكريم لسوق حباشة وغيرها وكل هذه العناوين 
جديرة بالدراسة ؛ ونأمل أن نرى من طلاب البحث العلمي الجادين من يتولاها بالبحث والتحليل والتوثيق. ( ابن 
جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (*1) 
حباشة . ولعل من أهم تلك السلع المواشي بأنواعها . والمواد الغذائية والحبوب بأنواعهاء 
وبلاد بارق منطقة زراعية خصبة وتنتج العديد من المحاصيل 2# الماضي والحاضر , 
ولعل منها الأواني المنزلية بكافة مواردها من الحديد والفخار وبالخصوص الخشبية 
متها لافكياريارى قديماً بالضبحات البارضة الشهورة بالتقر الأنبالامية الرفيعة . 
وقيرها من السلعو تيساك !"2 وقوله +" خريهها مه الى مك غريها فيا ريسا بحي" 
أي : رجع الرسول والغلام ميسرة من سوق حباشة إلى مكة بما بقي من بضاعة خديجة 
( رضي اللّه عنها ) وقد ربحا من البيع 4 تجارتها 4 سوق حباشة وهذا يدل أن سوق 
حباشة كان سوقا نشطا حيث يتمتع بقوة شرائية . وإقبال كبير من جموع العرب التي 
تحتشد 4# ساحاته 2# هذه الفترة الموسمية الوجيزة التي لا تكاد تزيد عن ثمانية أيام 
من أول شهر رجب . ولاشك أن سوقا بهذا الحجم والضحخامة والقوة الشرائية كان سوقا 
شهيرا على مستوى اسواق تهامة واسواق العرب عامة . ولا يقل شان حباشة واهميته 
عن أي سوق من أسواق العرب الأخرى"". 

()وذكر الأزرقي 4# كتابه : أخبار مكة . عن سوق حباشة قوله: ' حباشة سوق 
الأزد وهي 4# ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي من ناحية اليمن . وهي 
من مكة على ست ليال؛ وهي آخر سوق خربت من أسواق الجاهلية وكان والي مكة 
يستعمل عليها رجلا يخرج معه بجند فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول رجب متوالية 
حتى قتلت الأزد واليا كان عليها من غنى ء بعثه داود بن عيسى بن موسى سنة سبع 
وتسعين ومائة . فأشار فقهاء مكة على داود بن عيسى بتخريبها فخربت وتركت إلى 
اليوم "0". وتحدث الأستاذ/ عاتق بن غيث البلادي عن الأسواق فقال: " كانت للعرب 
4 جاهليتهم أسواق كثيرة يحرصون على حضورها كل عام . وتقع حمايتها على القبائل 
التي تقع هذه الاسواق # ديارها . وكان حظ الحجاز من هذه الآسواق كبيرا ‏ فكان 


4)1١(‏ أقول:لقد أشرتإلى أبواب عديدة تفيد الباحثين مثل طالبات وطلاب الدراسات العليا. مثل: التجارة : أو 
الأسواق الأسبوعية:؛ أو الصلات التجارية بين بلاد تهامة وغيرها من المناطق القريبة والبعيدة # الجزيرة 
العريبة وقول ايها أن يلاد قامة التعد نين الحناة إلى البيسن كم تخد علميا ويشقياً تأكل أن تر من 
أبنائها الجادين من يدرس تاريخها وحضارتها عبر أطوار التاريخ . ( ابن جريس ) . 

)0 ماعن شك أن سوق حباشة كان من الأسواق الشهيرة والهمة » ومن اللؤكد أن .يا قهاسة أسواهاً أخرى كبيرة 
ومشهورة أيضاً لكنها اندثرت وضاع تاريخها 4 عصور الجاهلية والإسلام . وحباشة كان من أكثرها حظاأً فذكر 
4 بعضص. المصادر المبكرة . مع ان ذكره مازال مقتضبا . فلا نملك صورة واضحة عن تاريخ هذا السوق منذ 
العصر الجاهلي حتى تم تخريبه 4 نهاية القرن الثاني الهجري( الثامن الميلادي) . ( ابن جريس) . 

(22)9 الأزرقي ء أخبار مكة . ص 150. (البارقي). 
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منها افلاك ٠‏ ومجنة ؛ وذو المجاز . وقرح وأخيراً حباشة "2 م علن على تصن الأزرقي 
فقال:' يبدومن النص أن الأزرقي كان مدركا تخريبها . وأنه قد حصل العلم ؛ ولذا 
أرخ لها بما يغني عن الالتفات إلى غيره ؛ فهو أقدم من كتب عنها . وكل من جاء بعده 
ناقل عنهك اعتقادي , ولذا فإنا لا نجد ث4 سبب وتاريخ تخريبها وهجرها ما نجده 
4 أسواق همجرت قبل أن تبدأ العرب التدوين" قلت ؛ هنا نقاط تحتاج إلى مناقشة : 
)١(‏ مقولة من صدر قتونا وحلي ؛ المكانان لا يمكن جمعهما فهما واديان يتباريان 
وبينهما عشرات الأكيال» فهوإما من صدر قنونا أوصدر حلي . (؟) نص البكري 
على أنه من صدر قنونا . () أجمعت النصوصص أنه # ديار بارق » وديار بارق من 
حلي وليست من قنوناء ولا أعتقد أنهم كانوا ينزلون قنونا ثم أزيحوا عنها . لآن كل 
ما جاورهم من ديارهي للازديين وبارق ازدية . وكل هذه القبائل مازالت 4# منازلها 
القديمة. فهذا مشكل من عدة وجوه : ( أ) لا يمكن الخلط بين صدر قنونا وصدر حلي . 
(ب) يصعب الجنع بين يارق وفوناء زج) ليس مع بارق إلا حلي " (؛) خالف الأزرقي 
المدة التي تقضى #2 السوق فقال: الأزرقي هي ثلاثة أيام ؛ وقال البكري ثمانية أيام. 
وأرى قول أبي عبيد البكري هنا أرجح إذ ليس من المعقول أن يجتمع التجار كل سنة 
مرة واحدة ثم لا يقضون سوى ثلاثة ايام ٠فهووقت‏ غير كاف. ثم ذكر البلادي لقاءه 
مع الاستاذ/ حسن الفقيه ونقاشه معه حول موقع حباشة , ويتضح ان الفقيه لم يوصل 
البلادي للقناعة بموقع السوق بناحيتهم . ويبدو الفقيه على غير الصواب ؛ ومازال 
البلادي يتحرى البرهان الذي وعده به''. وأقول بدأ الآأزرقي بنسبة سوق حباشة إلى 
الأزد انق أزدية ريك النسب .ء ثم قال: 0-0 أى سوق حياشة) "دياز 
الأوصام من بارق # حرف جر يفيد الدخول , ثم اتى بعده المجرور ديار الاأوصام ‏ اي 
أن موضع السوق داخل ديار قبيلة الأوصام ؛ وقبيلة الأوصام من قبائل بارق القديمة: 
حيث ذكر ابن الكلبي # كتابه : جمهرة أنساب العرب ؛ وغيره من علماء النسب » ذكر 
قبيلة ( الأوصام) من بارق؛ فقد جاء # ( مختصر كتاب جمهرة النسب )'"'. ما 


22)1١(‏ أقول إن الأزرقي والبكري والبلادي والفقيه كلهم مجتهدون ؛ وأيضا من جاء بعدهم . وهم كثيرون . وإذا رجعنا 
إلى نصوص البكري والأزرقي فهي روايات عامة عن مواضع ي تهامة نقلوا معلوماتها عن بعض الرواة التهاميين 
أو غيرهم الذين التقوا بهم وسألوهم عن هذه الأمكنة فأخبروهم بما يعرفون . وبالتالي وقع القائلون والمدونون 
رصد هذه الأخبار غير الدقيقة ‏ ولا نقول إلا أنهم اجتهدوا ونقلوا لنا هذا التراث الجيد الذي لا يخلومن 
النقصص والاضطراب . ومن بعد أولئك الأوائل جاء المتأخرون فدرسوا ما وصلهم من المتقدمين واجتهدوا ب 
تدوين آرائهم . لكننا حتى هذا الوقت وي المستقبل سوف يبقى الخلاف قائماً حتى نصل إلى مصادر واضحة 
ودقيقة ‏ تحديد سوق حباشة وما يحيط به من الأعلام الجغرافية . ( ابن جريس) . 

() انظر: مختصر كتاب جمهرة النسب . مخطوطة راغب باشا .ص ٠١9‏ وما بعدها . ( البارقي) . 
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نصه:" ومن بني ثعلبة بن عمرو الأوصام وشبرٌ ولوذان والنباح ا اكيره كمن 
الأوصام الشاعر سئان د بن أبي عطاء قتلته السحر يطن مه السراة, ومنذْر بن عوف 
الشاضر" وجاء ف كناب : : ( نسب معد واليمن الكبير)"") لسع زقوله بعالم يلوجارق 
بويضي 7 وولد عدي بن حارثة “سعدا ٠‏ وهو بارق؛ «يطن عظيم +وعينر ا ومتران: 
تواسيارى ين عدي كاده ركوات كنانة ين بارت عوفا بلوقلية با ناو" .. حتى قوله : 

"بولك ثعلبة بن عدي: حارثة . فولد حارثة بن ثعلبة: شنوءة: ولوذ ان ؛ والنباح والأوصام 
قبائل جماعة" . ولولم يكتف الأزرقي بتحديد سوق حباشة # حدود قبيلة الأوصام ؛ بل 
أضاف وقال: ' من بارق " (من) هنا حرف جر تفيد التبعيض ء أي الجزء من الكل , 
فاتت من كحرف جر والمجرور بارق ؛ أي يتضح صراحة أن الأزرقي حدد موضع السوق 
قبيلة الأوصام ثم نسبها إلى بارق ؛ وهذا دليل راجح لا يقبل التشكيك إذ أنه أورد 
احد الفروع من بارق وحدده 4# بلادها . ثم كحيري رضم إلى بارق . قلا يخرج 
السوق عن بلاد بارق بأي حال من الأحوال0". ثم قال: " من صدر قتنونا وحلي من 
ناحية اليمن' (من) تفيد كا يي ال ا 
قال : '" صدرقنونا: أي من ناحية قنونا , أو بالاتجاه نحوقنونا » فهو مقابل لوادي قنونا 
وباتجاهها وناحيتها على وجه التقريب' . ولم يحدد السوق + وادي قنونا أو جواره 
مطلقا ء بل أتى بذكر قنونا كأحد علامات طريق ( الجند ) المؤدي إلى سوق حباشة . 
فكلمة صدر أظنها مصحفة وأظنه قصد ( صدد قنونا ) وصدد : تعني ناحية الشيء 
أو باتجاهه . والتصحيف وقع #ْ الحرف الأخبومن العلمة بويا يؤكد كرتي أنه قصد 
بكلمة صدر ( صدد ) : أي ناحية الشيء وقبالته. أنه جاء كي لسان العرب ' الصدد: 
الناحية . والصدد : ما استقبلك ». يقال: تصدى فلان لفلان . يتصدى اذا تعرض ل4. 


)0( انظر: نسب معد واليمن الكيير . ج؟: ص 450 . ( البارقي ) . 

(؟) 20 يا أحمدهذا القول المطلق الجازم لا يتماشى مع المنهج العلمي الرصين . نعم الأزرقي قال إن السوق # أرض 
الأوصام من قبائل بارق . وهذا كلام معقول . لكن أين ذهبت الأوصام عبر أطوار التاريخ الإسلامي من عهد 
الأزرقي حتى الآن 5 إنها مشكلة كبيرة . فلو عرفنا ماذا جرى للأوصام قد نستدل إلى نتائج أوضح وأدق . وأقول 
لك إن بلاد بارق اليوم ليست هي بلاد بارق 4 الجاهلية او حتى ‏ عصور الإسلام الاولى ؛ بل لابد أنه جرى 
عليها تحولات . فقد هاجرت من اليمن إلى السراة و تهامة . وهذه التنقلات لم تحدث # زمن محدود ؛ كما انها 
خالطت عشائر أخرى ؛ وربما جرى بينها وبين بعضها البعض أو غيرها حروب أجلت بعض بطونها من أماكنها . 
أو انصهرت أفخاذ أو بطون فيها # قبائل وعشائر أخرى. إن القول بأن الأوصام المسؤولة عن السوق من بارق لا 
يكفي . ولابد من معرفة مكان هذه العشيرة البارقية . وماذا جرى عليها . ويفهم من نص الازرقي أن ولاية مكة 
المكرمة التابعة للخلافة العباسية كانت تعاني مع قبائل تهامة والسراة: وهذا ما عرفناه من قتل الأزد للوالي 
الذي أرسله أمير مكة . ومن ثم كان خراب هذا السوق وضياعه. ( ابن جريس ) . 
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كم 


قال الأزهري :' وأصله من الصدد وهوما استقبلك وصار قبالتك" : وقال الزجاج : 
معنى قوله عز وجل : " فأنت له تصدى" ؛ أي أنت تقبل عليه . جعله من الصدد, 
وهو القبالة . وقال الليث : "يقال هذه الدارر على صدد هذه أي قبالتها ' وحتى إذا 
صح أن رسم الكلمة هو ( صدر) فإن صدر الشيء أوله وما ارتفع عنه بيئما ( الصدد) 
ناحية الشىء وباتجاهه كما تقدم معنا . جاء 2 تاج العروس " الصدر: أعلى مقدم كل 
0 ٍ/ 0 11 2 ءٍِ 
شيء واوله حتى انهم ليقولون : صدر النهار والليل ['". وعلى أية حال فإن الأزرقي 
حدد السوق 4# بارق7'". وما ذكره لقنونا وحلي إلا للدلالة إليه بمعالم الطبيعة المشهورة 
على وجه التقريب , وإلا فهو بعيد من قئونا وما يرجح قولي إن حباشة بعيد عن قئونا 
03 31 يدا 00 ايا إلا 03 2 
مايلي: )١(‏ مما ذكره الازرقي عند قوله : وهي # ديار الاوصام من بارق من صدر 
قنونا وحليء " إنما يفهم من النص أنه حدده صراحة ف بارق ثم أراد أن يرشد إليه 
الغير عارفين به أنه صدر أو صدد قنونا أي من وجهه؛ وصدر الشيء أوله وما ارتفع عنه 
11 1 
والصدد ناحية الشيء وباتجاهه كما تقدم معنا . جاء 4 تاج العروس الصدر: اعلى 
0 5 * 11 0 
مقدم كل شيء واوله حتى انهم ليقولون : صدر النهار والليل .واذا افترضنا انه قصد 
أول قنونا فكيف أردف بعد ذلك بصدر حلي. وما أطول المسافة بين الواديين فضلا عن 
بداية كل منهما ؛ إضافة لذلك أنه لا يعقل تحديد موضع واحد # موقعين متباريين . 
وعليه يتبين أنه قصد باتجاه بين هذين الواديين العظيمين المشهورين ؛ والمسافة بينهما 
من جنوب وادي يبة .هي بلاد بارق حتى وادي حلي: فإن كان هناك من يقول أنه ب 
بداية تكون قنونا » فهناك قائلون أنه ْ بداية حلي ؛ بل ومن باب أولى أن يقال فيه : 


226)1١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور . ومختار الصحاح للرازي ..# تاج العروس للزبيدي ( البارقي) . يا أحمد لست 
بعيدا من الأستاذ الرزقي , الذي أوردنا وجهات نظره عن سوق حباشة # بداية هذا المحور ؛ فكلاكما يطوع بعض 
المفردات والعبارات التي تخدم أهد افكما ‏ وليس هكذا تناقش النصوص . فالزرقي 4 صفحات سابقة عسف بعض 
الجمل والمصطلحات مثل: الصدر . والمرجبات ٠‏ والتقرش , والبز وغيرها . وأنت هنا تفعل مثل ما فعل فتذكر أن 
المقصود بالصدر هو ناحية قنونا , أو بالاتجاه نحو ... ؛ أومقابل لوادي قنونا ‏ ثم تجزم أن عبارة ( صدر قنونا 
) خاطتّة . والمقصود.من وجهة نظرك ؛ (صدد ) . وتبدأً تذكر تصريفات عديدة لمفردة ( صدر) و( صدد ) ل 
معاجم اللغة . وأمثلة من القرآن الكريم وبعض المصادر اللغوية . وهذه تحليلات قاصرة ؛ لأن من يتأمل أقوالكم . 
ونصوص الأوائل يجدها جميعا لم تعرف الموقع الصحيح لهذا السوق القديم . ( ابن جريس ) . 

(؟) 2 إذا كان الأزرقي وغيره ذكروا بارق فهم أنفسهم لا يعرفون أين تقطن عشيرة بارق # عصورهم ؛ نعم إنها 2 تهامة, 
لكن هل هي تهامة بارق الحالية ؛ وأعتقد أن الإجابة (لا) ؛ فأرض بارق 2# السابق جرى عليها تحولات كما جرى على 
غيرها من القبائل حتى استقرت ش مكانها الحالي . بل من يدرمس تاريخ وحضارة عشائر بارق وما جاورها خلال 
القرون الماضية المتأخرة يجد أنه حدث فيها انصهار واندماج وتداخلات مع بعضها البعض ؛ ومع غيرها من عشائر 
عسير ورجال الحجر الأخرى . فما بالك بهذه القبيلة وأرضها منذ خرجت من اليمن حتى نزلت بلاد تهامة . إن البحث 
هذه الموضوعات شائك ويجب التريث والتثبت من تاريخها الحقيقي . ( ابن جريس ) . 
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كوف من صدويارق وفبالتها ودر بديازها بخصوصاً ان النضن دده 2 يارق أولاً: ثم 
ذكر قنونا وحلي . كمعالم شهيرة تحيط بالموقع عل وجه التقريب وليس تحديده # أيا 
منهما بل حدده ةك بارق . وعليه يستبعد كونه بقنونا لبعده عن بارق » وإنما ذكره على 
وجه التقريب؛ وأما حلي فهو من غرب بارق ويمر بديارها . والحقيقة أنه يكتفي بذكره 
أنهخ بارق . لكن أهالي تلك الناحيتين قنونا وحلي إنما يخوضون بغير هدى . ولا دليل 
واضح ويعرفون بذ قرارة أنفسهم أنه ك بلاد بارق7". ؟) مما ذكره الهمداني 2 
كتابه ( صفة جزيرة العرب) يتبين أن قنونا خارج عن حدود بارق وليس من أحوازها لا 
الماضي ولا ل الحاضر. ( انظر تحقيق نص الهمداني 2# آخر هذا التحقيق) . وبما 
أ الأزرقي أوضح أنه بارق واتضح لنا من نص الهمداني أن قنونا خارج بارق فإن 
ذلك يؤكد ويرجح أن سوق حباشة إنما هوي بارق . بينما يد حض وينفي قول القائلين 
أن قنونا كان ضمن أخواز يازق قديما © 


(؟) إن مجرد ذكره لقنونا وحلي إنما لتقريب المعلم الأقرب والأشهر لشهرة الواديين 
وسهولة معرفتهما . ولوقوعهما على طريق الجند المار بسوق حباشة”"". وورد واديي حلي 
وقنونا ِ نفس النص, إنما يؤكد انهما مجرد إشارات وعلامات على الطريق المار بسوق 
حباشة , والذي يقع خ المنطقة الفاصلة بين واديي قنونا وحلي, وهي المساحات الشاسعة 


2)1١(‏ لست وحدك الذي ينافح ويجادل لإثبات حجتك ؛ لكنهم الآخرون الذين يصرون أن هذا السوق # قنونا 
وغيرهم عندهم مثلك حججهم وبراهينهم . ونجد أن موقع هذا السوق يدرسه عدد من الباحثين منذ خمسة 
عقود مثل: حمد الجاسر . وحسن الفقيه ؛ وعاتق البلادي . ويحيى العجلاني . وعبد اللّه الرزقي . وأحمد بن 
مريف وغيرهم كثيرون ؛ وجميعهم لم يتوصلوا إلى مكانه الصحيح . وقد تكون يا أستاذ أحمد ومعك فريق 
كبير من أهل بارق أومن منطقة عسير تبذلون قصارى جهود كم لإثبات موقع هذا السوق 2# بلاد بارق الحالية 
. وهذه جهود أرجو أن تكون خالصة لوجه الله » وأ نلا تتورطوا ‏ وحل العنصرية والعصبية القبلية النتنة . 
نحن كطلاب معرفة نريد الوصول إلى الحق والحقيقة . ولا يهمنا أن يكون 2# تهامة عسيرء أو تهامة العرضيات 
التابعة لنطقة مكة ء أو حتى 2# أي ناحية من نواحي تهامة الواقعة بين واديي قنونا وحلي . والذي نرجوه من 
الجميع الدفاع والبحث النزيه وعدم الطعن # نوايا الآخرين , وأن نتعاون فيما بيننا للبناء والعمل الذي يخدمنا 
جميعا د الدنيا والآخرة ‏ وهذه نصيحة من باحث محب للجميع يتمنى لهم كل خير ونجاح . ( ابن جريس ) . 

(22)0 وأقول لك ولغيرك أن وادي قنونا تضاريس وجغرافيا معروفة ومذكورة منذ عصور ما قبل الإسلام لكن أهل 
بارق . كتركيبة سكانية ليسوا ثابتين . وإنما نزحوا من اليمن مع غيرهم من عشائر الأزد . وتفرقوا داخل 
الجزيرة العربية وخارجها ؛ فما هو دليلك على الأرض والطرق التي سلكوها عبر بعض أجزاء السروات وتهامة: 
وأنا متأكد أنك لا تعلم مقدار حجم هذه القبيلة © القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وحتى بدايات العصر 
الحديث ؛ نحن جميعا نصدر آراء وأقوال عامة لكننا لا نملك مصادر موثوقة توضح لنا الأراضي التي نزلت بها 
بارق# تهامة ؛ وهل فعلا نزلت من السراة إلى مكانها الحالي : أم هي ساحت 2# الأراضي التهامية كما فعلت 
من قبل منذ خروجها من اليمن إلى تهامة منطقة عسير حاليا .( ابن جريس) . 

(؟)22 نعم لشهرة الواديين تم ذكرهما # كثير من كتب الترات. والأزرقي لا يعلم المسافة الكبيرة بينهماء ولا يعلم أين 
موقع سوق حباشة الدقيق بين هذين الواديين . ( ابن جريس) . 
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من الجهة الغربية من بلاد بارق . حيث حددنا موقع السوق''؟. والمسافة بين واديي 
فنونا وحلي مسافة طويلة ويفصل بينهما وادي يبة الذي يمر بشمال وغرب بلاد بارق 
ثم يصب خ وادي حلي غربا. فالمنطقة الفاصلة المتباعدة بين الواديين المذكورين حلي 
وقنونا تؤكد قولنا وقول غيرنا أن الأزرقي يشير للموضع على وجه التقريب . فقد أشار 
إلى انه بناحية قنونا . واشرك 2# ذلك على السواء وادي حلي ايضاء أي انها بالقرب من 
حل : ظليناة | يقولوة أنه أيضا على كاك حل 15 فكها ظيوشريق يموق أنه هلي فقوا 
تفن لوو فروق الخويقوق | نف على طفاقه وادى حلي ٠‏ غير أنه لا يصح لا هذا ولا ذاك: 
لماقد أكده نص الأزرقي 4 بدايته أنه بلاد بارق . فكيف يخرج فريق يقول أنه يخ 
قنوناء أوعلى ضفاف قئونا ؛ فهذا لا يصح أبدا ؛ ففضلاً عن وضوح النص الذي يؤكد 
أنه من بلاد بارق ؛ فإنه لا يصح ولا يمكن أن يكون على ضفاف الوادي لأن النص ذكر 
واديين وحدد الموضع بالتقريب بينهما ويفصل بين الواديين وادي يبة ؛ وما يدل على سعة 
المساحة التي خمنها الأزرقي ؛ فمن قنونا إلى حلي نحو مائة وخمسين كيلو ؛ ومن قنونا 
إلى بداية حد بارق من الشمال نحو سيعين كيلو . ثم بعد ذلك أردف قائلاً من ناحية 
اليمن وهذا ما يؤكد تعدد المواقع المشهورة لديه ليقرب للقارئّ موقع السوق بالنسبة 
"١ 1‏ 

لأشهر المعالم والبلدان » وقوله من ناحية اليمن يقصد باتجاه الجنوب ؛ وقوله: " من 
ذااحية البو ” داور رتس ردان لواقم إلى اسرد مك كرما 
ومن المعروف عند العرب كل ما والى مكة جنوبا فهو يمن وما والاها شمالا فهوشام '"' 

وأماقوله: أوهى من مكدة على سد تيال " أيضا يتفق تماما مع بعد المسافة من بلاد 


)١(‏ هذاللمكان الذي حددتهيا أحمد وغيرك اجتهادي . وقد سبق من حدد أماكن أخرى لهذا السوق 4# تهامة 
العرضيات . وهم مجتهدون أيضا , وقد يأتي بعدكم من يحدد أماكن لا نعلمها الآن ويدعون أن سوق حباشة كان 
يقام فيهاء وهكذا تسير العجلة . ونبقى 4 هذه الاجتهادات الفردية والجماعية التي لا تقوم على اسس علمية ‏ 
وإنما تخمينات وتفسيرات مختلفة لنصوص ال مؤرخين والجغرافيين الآوائل. وأنادي من على صفحات هذه الموسوعة 
( القول المكتوب ي تاريخ الجنوب) # كليات وأقسام علوم الحفريات والآثار . وأصحاب القرار السياسي والإداري, 
ورجال المال والجاه. والإمارات والجامعات ان تتضافر جهودهم ث تكوين فريق علمي متخصص يقوم بالبحث عن 
الموقع الصحيح لهذا السوق ؛ وإن فعلوا ذلك فقد نصل إلى حقاتق علمية تنهي هذا الجدل والخلاف بين المتقارعين 
٠‏ وبالتالي ينتهي السباق المحموم بينهم على إقناع الهيئة العليا للسياحة أن مكان السوق هنا أوهناك ؛ فقد رأينا يخ 
تهامة بلقرن مكان عليه سياج من عمل الهيئة يدعي أهل البلاد أنه موقع السوق , والعمل نفسه نراه ‏ بلاد بارق . 
وقد نرى من ينافس هؤلاء # المستقبل # أماكن أخرى من أرض تهامة . ( ابن جريس) . 

(؟)02 يا أحمدالأزرقي خلط معلوماته بعضها ببعض لعدم معرقته بهذه الأودية المتباعدة ‏ ومن ثم وقع هذا الخطأ 
عندما ذكر قنئونا وبارق وناحية اليمن ؛ وأقول أنه غفر اللّه له أدخل من بعده 4# حلقة مفرغة ؛ فهذا أنت ؛ وهناك من 
سبقك يفسير أقواله ويطوعها حسب ما يريد . من أجل الوصول إلى القول إن سوق حباشة يقع هنا أوهناك . وكما 
ذكرت سابقا كلكم مجتهدون ؛ لكنكم جميعا غير متأكدين ولا متيقنين أين موقع السوق الصحيح . ( ابن جريس) . 
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بارق إلى مكة ؛ فقد روى الكثير من الجمالة والمعمرين من بارق أنهم كانوا يسافرون لمكة 
على الراحلة فيقيسون المسافة بشدة الراحلة من بارق الى مكة فيقولون نستغرق ست 
شدات بالراحلة ( أي ست ليال بالراحلة) . فمن المعلوم أن العرب قديماً تصف بمعالم 
التضاريس الجغرافية وتحدد المسافات بشدة الراحلة . فقوله من صدر قئونا انما قصد 
به ناحيته كأقرب ما يمكن الاستدلال به إلى موضع السوق. ولو كان يقصد بالتحديد 
قنونا لقال على ضفاف وادي قئونا أوعلى وادي قئونا لكن قولة صر /رصداد قنونا يوحي 
سعدة السناقة ولص بالكر يعوتة أبنأ “ثم أتبع ذلك بقوله ' اوحلي” ' أي أنه غير متأكد 
إلى أي الواديين أقرب” ''؛ فالإخوة المدعون أنه على ضفاف وادي قتونا لماذا لم يقولوا 
إنه على ضفاف وادي حلي أيضا وهوالأقرب لبلاد بارق 5! وهذا ما يشير الى حقيقة 
عدم معرقة موضع السوق منن خرابه ؛ فكيف يأتي هؤلاء اليوم ليؤكدوا آهل طقافت 
قنونا بالتحديد ؟ وقد واجه الباحثون والمؤرخون والخبراء صعوبة 4# تحديد موضع السوق 
بالتحديد . فبأي خبرة وبأي شواهد أكد هؤلاء تحديد السوق # قنونا؟! وكيف تعامت 
أبصارهم عن وضوح النصوص التاريخية التي تصرح أنه # بلاد بارق 5!!"". 

والحق أن كل الأوصاف 2# هذا النص تدل على أنه ضمن دائرة السوق الذي قمت 
بتحديده ؛ بفضل اللّه . بعد البحث والتحري 2# المراجع وإجراء اللقاءات مع المعمرين 
وجميع الروايات . ولما وجدنا به من آثار وأساسات ولقى أثرية من فخار ومواقد ومقابر 
جاهلية عظيمة وأساسات غائرة مدمرة يصدق عليها الخراب من أول نظرة . ناهيك 
عن الروايات التي يتداولها المعمرون ‏ عصرنا الحالي فيقولون إنها خربت أثناء غارة 


22)١(‏ قولك هذا هوالصحيح والأزرقي غير متأكد من صحة ما يقول؛ لأنه لا يعرف الأرضن ولم يصل إليهاء وأنت 
وغيرك من أهل البلاد مازلتم غير متأكدين أين موقع السوق ؛ وكل ما تقومون به مجرد اجتهادات لا تقوم على 
حقائق علمية تبين الموقع الصحيح للسوق . ( ابن جريس) . 

(202)5 يا أستاذ أحمد أنت تجاوب على استفساراتك عندما قلت إن الباحثين والمؤرخين والخبراء عجزوا حتى الآن عن 
تحديد مكان السوق منن العصر الجاهلي , ثم تنتقد الفريق الذين يدعي أنه على ضفاف وادي قنونا » وتقارعهم 
بحجج واهية على أنهي المكان الذي حددته أنت ومن يقف معك وتمنح نفسك أنت وغيرك القرار النهائي بأنه 
4 الموضع الذي حددتموه ‏ بلاد بارق الحديثة . وأقول مثلما لكم الحق أن تدافعوا عن أقوالكم ووجهة نظركم 
فهم أيضا لهم الحق نفسه ولكن 2# الأخير ما هي النتيجة؟ نعم كل فريق منكم سوف يتمسك برأيه ويدافع 
عنه ؛ ومن ثم فلن نصل إلى حل لهذه المشكلة حتى لو استطاع أي منكم استصدار قرار رسمي من الهيئة العليا 
للسياحة بان موقع هذه السوق ي ناحيته . فالامر علميا سيبقى غير منطقي وواقعي .؛ ولا يمكن أن تحل هذه 
المعضلة إلا بتشكيل فريق علمي نزيه محايد فيد رمس آثار ونقوش وحفريات هذه الأمكنة التي تدعون أنها مكاناً 
للسوق . وعندكن قد نصل إلى شواهد وبراهين حقيقية تحدد موقع السوق الحقيقي أما نقاء الأمرهكذا بين 
مد وجزر بين أهل بارق وقنونا فلن نصل إلى حل جذري وسوف تبقى المشكلة قائمة . ( ابن جريس) . 
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قديمة لا يعرف تاريخها . وإضافة لذلك اسم الموقع حيث تسمى قرية ( الخرباء ) : 
مايشير إلى مزيد من الدلاثل ؛ وغير ذلك ما رواه لنا المعمرون مما تواتر إليهم من 
أخبار أسلافهم . أنه كان سوقا قديما يشتهر ببيع القماشن . وقد أعادت إحياءه قبيلة 
حميضة قبل ثلاثة قرون ؛ أي 4# القرن الثاني عشر الهجري . ومعروف أن القبائل تعيد 
أسواقها متى ما تسنى لها ذلك . وموقع قرية الخرباء تنطبق عليه كل تفسيرات نص 
الأزرقي ؛ وهومن أوائل من ذكر حباشة وأقرب المؤرخين من ذلك السوق » ومن أتى 
بعده من المؤلفين نقلوا عنه » وأساءوا الوصف بالتحديد , فبدلا من أن يضيفوا لتقريب 
موقع السوق أكثروا من ذكر المعالم المحيطة والبلدان فشتتوا الفكر وأبهم السوق . إن 
النصص السابق يدلل بما لا يدع مجالا للشك أن سوق حباشة 2# بلاد بارق بلا منازع . 
فأولاً وقبل كل شيء معاصرة الأزرقي لذلك الزمن وهو الأقرب منه ؛ وهو أول من دون 
تاريخ سوق حباشة , ثم نقل المتأخرين عنه ؛ فلذلك يعتد بكلامه ويحتسب بقراره . حيث 
أنه تو حوالي (٠76ه/174م)‏ » وذلك يعني أن وفاته بعد خراب السوق ب (؟0) عاماء 
ومما لاشك فيه أنه قد عاصر ذلك السوق وسمع بأخباره مما يجعله اقرب المؤرخين من 
تلك الحقبة''". لكننا اليوم وبعد تضارب ثقال4 مختلق ومتعمد ‏ يمكننا التحقق من 
نص الأزرقي بقراءة فاحصة عادلة , يتراءى الآمل جليا أن موضع السوق قد اقتربنا 
جداً من حقيقته بعد جدل كبير» ويبقى سرهة تحرك الجهة المختصة لبحث الموقع 
ودراسة المعثورات فيه لمطابقتها مع المدة الزمنية . والاستحصال على المزيد من الأدلة 
والبراهين العلمية إن شاء اللّه . ومن ثم إعداد برامج متكاملة لإعداد احياء السوق 2 


(202)1 يا أستاذ أحمد حديثك عن أقدمية الأزرقي وخراب السوق.ء وأنه # بلاد بارق كل هذه الأقوال لا نجادلك أنت 
وغيرك فيها ؛ لكن الجزم بأنه خ قرية الخرباء المعروفة حالياً قول يحتاج إلى دعم علمي وتثبت حقيقي. وعندما 
قلت أن مصادرك المصادر التقليدية كالازرقي وغيره . او بعض المعاصرين الذين قابلتهم ورووا لك اقدمية هذه 
البلاد . فكل هذه مصادر ومراجع لا تكفي لإثبات مكان هذا السوق # هذه القرية . ومن خلال حديثك ذ كرت 
القرية المشار إليها يوجد فيها مواد اثرية عديدة ومقابر جاهلية فهذا الذي يجب العمل عليه والواجب على الهيئّة 
العليا للسياحة أن تدفع المال وتسخر علماء الحفريات والآثار لدراسة مثل هذه المصادر الأولية التي قد توصلنا إلى 
قرار علمي صريح ودقيق ينفي أو يثبت موقع السوق # هذه القرية وغيرها. وأقول إنني خلال الثلاثين عاما الماضية 
تجولت ل نواح عديدة من بلدان تهامة والسراة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران ورأيت أماكن أثرية 
كثيرة يوجد فيها رسومات صحرية ونقوش ؛ وآبار ؛ وقرى ومدن ؛ وأسواق. ومقابرء وطرقء وكهوف وجميعها تحتاج 
إلى من يدرسها أثرياً وتاريخيا وتراثياً. واعلم يا أستاذ أحمد أنك لست وحدك انت ومن يعارض + قنونا الذين 
يدافمون بحجة أو دون حجة على وجود مثل هذا الموروث الحضاري 2# أوطانهم؛ وأعتقد أن ما تقومون به قد يكون 
من باب حب الوطن والأهل؛ كما أشرت سابقا . لكن الواجب على الجميع أن لا تعمى بصائرهم فيد افعون عن كثير 
من القضايا من باب الانتصار للأهل والنفس . فهذا شيء لا يقره الشرع ولا العرف ؛ وإنما الواجب علينا جميعا أن 
ندرس موروثنا الحضاري دراسة علمية منهجية بعيدة عن التعصب والعنصرية . ( ابن جريس ) . 
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تظاهرة ثقافية عالمية على أسس علمية رصينة وحقائق وآثشار أكيدة ليضيف لحضارة 
أمتنا العربية وبلادنا الغالية ويسهم 2 تعزيز الحركة السياحية وتدمية ة الوطت0؟, 


(:)وتحدث البكري #4 معجمه عن حباشة فقال؛ ' الحباشة بضم أوله وبالشين 
المعجمة أيضا على وزن فعالة ؛ ويقال حباشة دون ألف ولام سوق للعرب معروفة بناحية 
مكة .وهي أكبر أسواق ( تهامة) .كانت تقوم ثمانية أيام # السنة . .قال حكيم بن 
حزام' وقد رأيت الرسول (يَكةِ) يحضرها ٠‏ واشتريت منه فيها بزا من بز تهامة . وهي 
من صدر قنونا أرضها لبارق" ”'. والبكري كفيره من الجغرافيين ضبط اللفظ ؛ ثم 
عرف موقع السوق أنه من أهم أسواق العرب المعروفة # تهامة ؛ وبارق تقع 2# تهامة 
منن ما قبل الإسلام وظهر الإسلام وهي 2# مواطنها الحالية بتهامة . ثم حدد عدد أيام 
انعقاد السوق وهي ثمانية ايام على الارجح . إذ ان سوقا موسمية يرتادها جموعا من 
قبائل العرب من أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية وغيرها من الأقاليم القريبة من 
بلاد بارق يحتاج وقتا كافيا لتنوخ القوافل ويرتاح المساغرون من عناء الترحال المضني, 
ثم يحتاجون لوقت إضاح للتبضع من السوق وأخذ مستلزماتهم ؛ وبالإضافة لذلك 
اختلاف وفود القوافل على السوق بين متقدم ومتآخر للحاق بمدة انعقاد السوق. ونرى 
ان القائلين بان مدته ثمانية ايام هي الارجح والاقرب للصواب . واما من قال ان السوق 
ثلاثة أيام فهذا وقت غير كاف لراحة القوافل وتبضعها ومن ثم مغادرتها . كما أنه لا 
يحقق الفائدة الاقتصادية من سوق موسمي كهذا تفد إليه حشود من قبائل العرب. وبعد 
أن حدد البكري موضع السوق؛ وحدد مدته » نجده يستشهد بحديث حكيم بن حزام 
رعو ادع جوت ورد نحن حكيم ما يؤكد نزول سيد البشرية الرسول الكريم (5]5ة) ب 
وق سواقنة ركفا "وقد رأيت الرسول (يَك) يحضرها ؛ وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشك مجيء الرسول للسوق”" .ثم قال : " واشتريت منه فيها بزا من بز تهامة ؛ وهذا 


22)1١(‏ هذا الذي ننادي به . مع التأني + إصدار الأحكام السريعة ؛ كما أن الجهات المختصة التي أشرت إليها يجب 
أن تتصف بالحكمة والنزاهة . وتضع المعيار النهائي لتحديد هذا السوق هو الدراسات العلمية الأثرية المحايدة 
والذي نرجوه من الجميع أن لا ُشترى الذمم «“وهك النداء أوجهه لأصحاب القرارمن منظمين ومسؤولين 
وباحثين وآثاريين وأعيان وشيوخ ووجهاء وغيرهم ممن له صلة بمثل هذا الأمروما شابهه . واعلم أخي أن 
التاريخ لا يرحم فلو انتصرنا اليوم # أقوالنا ومدوناتنا وأعمالنا ونحن لا نستحق هذا الانتصار فقد يأتي 
بعدنا من يوضح عورنا : ويبين كذبنا وتدليسنا لتاريخ الأرض والناسء وقبل ذلك لن نسلم من ارتكاب الذنوب 
والمعاصي التي تحبط أعمالنا وتوردنا المهالك . ( ابن جريس ) . 

(22)5 انظر : معجم ما استعجم .ج؟. ص18 .. ( البارقي ) . 

()2 كماذكرت سابقاء مجيء الرسول (كل) تجارة لخديجة ( رضي الله عنها ) إلى سوق حباشة ؛ موضوع آخر 
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دحل 





يؤكد ثبوت تعامل حكيم بن حزام مع الرسول (كَيْةُ) بمعاملة تجارية تؤكد ما ورد عند 
الطبري وغيره عن ابن شهاب الزهري ؛ أن أم المؤمنين السيدة خديجة ( رضي الله عنها 
) كانت قد استأجرت الرسول ( وَل ) بذ تجارتها إلى سوق حباشة قبل بعثته . وقول 
حكيم بن حزام :" اشتريت منه فيها بزا من بز تهامة ؛ يتضح منه أن من أهم السلع 
الرائجة ‏ سوق حباشة , والتي ثبت متاجرة الرسول بها للسيدة خديجة هي سلعة البز 
وهو القماش ونوع من الثياب , ؛ وقوله ' منه فيها " : أي أنه اشترى من الرسول البز أ 

سوق يحباقه ٠‏ وهذا تأكيد آخر لوقوع الشراء من الرسول (مَلْةُ) ‏ أرض سوق حباشة: 
وقوله: "'وهي من صدر قنونا أرضها لبارق" : أي أن سوق حباشة بالقرب من بداية 
الوادي وليس عليه تماما ‏ ولا يعني القرب , أنك ترى الوادي رؤيا العين , بل هو مجرد 
علم وإشارة للمسافرين الذين يعرفون إشارات السوق وعلاماته . حيث أن من علامات 
سوق حباشة : وادي حلي وهو أيضا على بعد من السوق وورد ذكره 4 عدة نصوص عند 
الأزرقي وغيره . فلا يعني أنه على وادي قنونا » كما أنه لا يصح أنه على وادي حلي : 
وإنما ذكر هذين الواديين كأشهر العلامات للمسافرين بالاقتراب من السوق ( فمن 
ادعى أنه من صدر قتونا لماذا لم يدع أنه من صدر وادي حلي وهو الأقرب من بلاد 
بارق التي حددتها النصوص ؟ " ('2. وهناك علامات وإشارات إضافية للاستدلال على 
سوق حباشة . وقد أشرنا إليها ب سطور سابقة , والمسافة بين وادي حلي ووادي قنونا 
هي مراحل وعلامات السوق ؛ وهي المساحة الواقعة # غرب بلاد بارق ؛ وعليه يعلم أن 
ماقصدهالمؤرخون والبلدانيون عندما يقولون ( من صدر قتونا وحلي) ؛ إنما قصدوا 
امتداد طريق الجند الذي ذكره ابن سعد ش الطبقات . ويمر طريق الجند من غرب بلاد 
بارق وهو المساحة الممتدة بين واديي حلي وقنونا » وعليه يبطل أي ادعاء لوقوع السوق على 
ضفاف قنونا أو حلي , ولا يمكن ذلك لتباري المسافة بين الواديين » وبوجود نص ابن سعد 


يستحق دراسات وبحوث مطولة تنفي أو تثبت مجيئه ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) إلى هذا السوق التهامي . 
وحبذا أن نرى باحثا أوطالب دراسات عليا فيتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الموثقة مع مراعاة الاطلاع 
على جل المصادر الأولية التي تصب 2# خدمة هذا العنوان . والسائر ف بلدان تهامة والسراة الواقعة بين حواضر 
اليمن والحجاز الكبرى مازالت بحاجة كبيرة إلى دراستها تاريخيا وحضاريا 4 شتى الجوانب منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر؛ والجميل أن هذه البلاد يوجد فيها أو قريبا منها حوالي سبع جامعات وفيها عشرات 
الأكاديميين: ويا عدذ :من مراك البحوث العلمية : وهذه المؤسسات التغليمية علرها مسؤوليات عظيمَة لدراسة أرض 
وسكان هذه البلاد ؛ وأعتقد أن هذه الأعمال يجب أن تكون من أولوياتها وأهدافها الرئيسية . ( ابن جريس) . 
(22)1 هذا الكلام كررته # فقرات سابقة . وهو اجتهاد منك؛ وكون موقع السوق مازال غامضا . ولا يعرف , فلا يستبعد أن 
ياتي ث المستقبل من يدعي أن هذا السوق ‏ وادي حلي ؛ وتستمر هذه المجاذبات غير المفيدة . وتبقى هذه الصراعات 
الثقافية التي لا تخدم البلاد والعباد . والأفضل العمل بشكل علمي محترف . والحكم النهائي هو للدراسات العلمية 
الأثرية التي قد تفصل هذه الاختلافات التي تقوم فقط على نصوص تاريخية ناقصة وغير دقيقة . ( ابن جريس) . 


القول اكوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر - 


الذي ذكر طريق الجند""". يثبت أن المقصود هووقوع السوق على طريق الجند الممتد من 
حلي مرورا بسوق حباشة ثم وادي قنونا وما يليه ''2. وعلى أية حال ينتفي التعلل بصدر 
قنونا حينما ختم حكيم بن حزام حديثه بقوله : '" وهي من صدر قنونا أرضها لبارق ". 
فقوله أرضها لبارق ‏ ينهي أي خلاف , ويحبط كل ادعاء » وما بعد الحق إلا الظلال المبين 
. فكلمة (أرضها ) تعود على بارق الموضع المشهور 2 تهامة . وكلمة ( لبارق ) اللام حرف 
جر وبارق اسم مجرور . لموضع مشهور منن الجاهلية ؛ وعليه يؤكد أنه #ْ حدود بلاد بارق 
الحالية ولا يخرج عنها لاخ الماضي ولا الحاضر""ا 
(:*)ذكرعبد القادر البغدادي؛ صاحب ( خزانة الأدب ) قوله :" وأما حباشة 
بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الآلف شين معجمة ‏ فكانت # ديار بارق نحو 
قئونا » بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد النون الف مقصورة ؛ من مكة إلى جهات 
اليمن على ست مراحل . قال الفاكهي : ' ولم تزل هذه الأسواق قائمة # الإسلام إلى أن 
كان أول ما ترك منها سوق عكاظ # زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة؛ وآخر ما 
تر ليا سوق حباشة ب زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي # سنة سبع وتسعين 
ومائة"”*.ونجد البغدادي كفيره ضبط الشكل وبين لفظه . ثم حدد موضع حباشة 2 
بارقء أي ما ينطبق ضمن حدودها ‏ ثم قال :" نحوقنونا أي باتجاهها كأقرب معلم 


. ) البارقي‎ ( . 5١5 انظر: ابن سعد » الطبقات الكبرى . ج8 :ص‎ 2)1١( 

(؟) ذكرتلك وجهة نظري سابقاً تجاه أقوالك المذكورة أعلاه . وأقول أن من يدرس طريق الجَّنّد التي ذكرها ابن 
سعد ذهيئة بحث أورسالة علمية , فقد يخدمنا نحن معاشر الباحثين ؛ ويسدي لنا معروفا عن معرفة شيء 
من تاريخ وحضارة هذا الطريق الذي لا تذكره المصادر إلا قليلاً ٠‏ ( ابن جريس ) . 

)0( اطلاق الحكم بهذه الطريقة لا يستقيم مع المنهج الأكاديمي الحيادي فقوله ( من صدر قتونا أرضها لبارق) 
يفهم أن نفوذ عشيرة بارق وصل إلى وادي قنونا . أو أنهم استوطنوا قنونا ثم هاجروا إلى الجنوب فيما بعد , 
أوأن ابن سعد دون هذه المعلومات التي سمعها من بعض الرواة . وهي فعلا غير دقيقة إذا طبقناها على الواقع 
. والقول أن أرضص هذا السوق لبارقء ‏ ربما يكون حقيقة . ومن المحتمل أنه كان يشاركهم فيه عشائر أخرى من 
الآزد ؛ لآن قتل والي السوق الذي ارسله أمير مكة إلى حباشة كان الازد هم الذين قتلوه؛ ولا ندري من أي فروع 
الازد هؤلاء القتلة؛ ولم يقل البارقيون . اما قولك يا احمد أن السوق 2# حدود بارق الحالية فهذا قول أيضا غير 
دقيق , لأن العشائر العربية قديماً تنتقل من مكان إلى آخر , والهجرات العربية لقبائل وعشائر تهامة والسراة 
مثلها مثل غيرها من القبائل جرى بينها حروب وتحالفات ومصاهرات . حتى إن العشيرة الواحدة تتفرع أحيانا 
إلى فروع عديدة وتستوطن أماكن مختلفة . ونلا حظ قبائل السروات من نجران حتى الطائف لها فروع عديدة أ 
البوادي شرق السروات ؛ و بلاد العروض الواقعة عند جبال السروات من الغرب . وإذا جاء الواحد منا وأراد 
معرفة أنساب أسرته أو فخذه خلال الثلاثة قرون الماضية المتأخرة فإنه يجد صعوبة 2# الحصول على معلومات 
دقيقة حيال هذا الموضوع ؛ فما بالك بعشيرة أو عشائر يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام : واستوطنت 
أمكنة عديدة منذ خروجها من اليمن حتى استقر بها القرار # تهامة منطقة عسير. ( ابن جريس) . 

(4) انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . ج::. ص588:. ( البارقي). 
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طبيعي مشهور . ونلحظ أنه لم يكرر عبارة من سبقه بقولهم : " من صدرقتونا "سن 
استبدلها بعبارة ' نحوقنونا  '‏ وهنا يؤكد ويعضد قولنا أن ما قصده الأزرقي بقوله 
"صدر' , أي جهة , أونحوالشيء وبالقرب منه وليس فيه . وهنا نص البغدادي ؛ بعد أن 
قال: '" © ديار بارق ' ؛ أشار بعدها أنه نحوقنونا ولم يقل قنونا ‏ إذ لا يصح ولا يعقل 
أن يقول يذ بارق ثم يقول آذ قنونا . وهذا واضح ولا يحتاج لمزيد ؛ ثم نقل عن الآزرقي 
أنه يبعد من مكة بنحوست مراحل وهذا على المسافة والوقت من بارق إلى مكة قديما 
بالراحنة قال ومن مكة باتماه الست أي إلى جنويها ‏ وبارق فعلاً تقع إلى الجنوب 
من مكة المكرمة بنحو ثلاثمائة وخمسين كيلا . ثم ذكر قول الفاكهي متحدثا عن أسواق 
العرب وقال : ' إن عكاظ انتهى ‏ عام (74١ه/41/م)‏ أي أنه انتهى قبل خراب سوق 
حباشة بنحو ثمانية وستين عاما . وإذا علمنا كما يذكر بعض الباحثين أن حباشة سبق 
تأسيسه سوق عكاظ بنحو خمسة أشهرء فهذا يعني أن سوق حباشة استمر فترة 
أطول بكثير من عمر سوق عكاظء إذ أنه تأسس 2# الجاهلية قبل الهجرة الشريفة وكان 
آخر أسواق العرب خرابا ''". 

() و كتاب : عمدة القاري للعيني ذكرت '' حباشة بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة ويعد الالف شين معجمة . وكانت بأرض بارق نحوقئونا ؛ بفتح القاف 
وضم النون المخففة وبعد الواو الساكنة نون أخرى مقصورة . من مكة إلى جهة اليمن 
على ست مراحل '''.نقول إن العيني كفيره ممن سبقه . ضبط اللفظ ؛ ثم حدد موقع 
حباشة بانه # اراضي قبيلة بارق . فحرف الباء يحل مقام الحرف# ؛ وياخذ معناه 
الجملة بأنه 4 حدود بلاد بارق بالاتجاه غربا نحو قنونا : أي باتجاه الوادي : فيكون 
قبله بمسافة ليست بالقصيرة ؛ كما يفهم من كلمة ( نحو ) فكلمة نحولا تفيد التحديد 
وانما تفيد التوجيه والإرشاد . ونلحظ مجددا أن العيني استبدل كلمة الأزرقي ( صدر 
) بكلمة أوضح منها وهي ( نحو) أي باتجاه الشيء ولا تعني التحديد بعينه , وقد أتت 
كلمة ( نحو) عند العيني والبغدادي ؛ بينما استخدم من نسخ نصن الأزرقي كلمة ( 


)01 ياأحمد ما ذكر البغدادي لا يذهب بعيداً عن من سبقه «قأورد ذكر باق وفتونا واللبين مسازال فاته . وكما أشرت 
من قبل أن قنونا واد عظيم وذكر كثيرا ي كتب التراث وغيرها من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة ‏ وأيضا بارق 
عشيرة عربية أزدية ماجدة؛ لكن الذي نجهله نفوذ بارق أيام تاريخ السوق # الجاهلية وبداية عصر الإسلام: أين 
موقعها الحقيقي ؟ وما هومدى اتساعها وهيمنتها ؟! وإذا عرفنا الإجابة الصحيحة لهذه الأسئلة وغيرها فربما نتوصل 
إلى معرفة المكان الصحيح للسوق ‏ هل هو ضمن جغرافية وادي قنونا أم خارجها . ( ابن جريس) . 

(؟) العيني ؛ عمدة القاري .ج؛. ص ٠١4‏ . ( البارقي ) . 
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صدر ) . ثم نقل عمن قبله ؛ أن الموقع يبعد عن مكة بمسافة تقدر بست مراحل الراحلة: 
وأشرنا أن مدة استغراق القافلة يرتبط بهمة المسافرين وعزيمتهم وظرفهم ؛ ولكن لا 
تقل المدة بين مكة وبارق عن ست مراحل ء ولا تزيد عن ثمان مراحل 7"". 

(*) ويقول ابن الكلبي عن قبيلة الأوصام : " وهؤلاء بنو بارق ؛ وولد عدي بن 
حارثة : سعدا وهوبارق, لعن ايم #كههرا بوكمران «كولهيارق ين عدي : كثانة بن 
بارق موقا وفلية روا هارا وال لوتفم "فون حايقة ين كلية اشكورة ولو ان» 
اجاج والأيميام ب خبائل بدا ع "1" كيا أشاز الهمداتى ف كتاية؟ "'ضفة جزيرة 
العرب إلى عدة مواضع وألحقها ببلاد بارق . وهو مثل غيره من الجغرافيين المتقدمين 
الذين وقعوا آي خلط كبير أثناء حديتهم عن البلدان . هذا الرحالة والجغراك اليمني» 
يق شال '' وكيث البزواء وتاضية عليب .وعليين واد مين الشيقق كيت اليؤواه وفيت 
أذن» وهومن مساقط بلاد بارق من غور السراة . وهي بقرة والملصة ويسران وذات 
أعشار وتربان (2. جبل لهم من ناحية ذات أعشارء وأعلى قنونى "7 ). وقوله : " خبت 
الجرراء رمي عدم الودار اوه اباد اليه م تشير إلى موقع آخر على وجه التقريب وهو 
وادي ليب ء للدلالة أن الخبت بالقرب منه أو باتجاهه . وليمس 2# ذات الوادي ؛ ثم 
أوضح أن وادي عليب موضع يقع بين خبتين معروفين هما البزواء وأذن ”*". ثم عرف 
موضع الوادي بالتحديد , وقال : '' هومن مساقط بلاد بارق » فالضمير هويعود إلى 
وادي عليب .ء ثم اتبع الضمير بحرف جر يجر ما بعده . فحدد مسار الوادي أنه يصب 
بارق . اي ان موضعه #ّ حدود بارق ولا حتى بالقرب منها . فوادي عليب واد 4# بلاد 


)22 المدة بين بارق ومكة المكرمة قديما تستغرق ربما أكثر من ثمان ليال ؛ وبخاصة إذا كانت القاظة كبيرة . ومع المسافرين 
بضائع وسلع ثقيلة أوكثيرة ؛ كما يعتمد على الطرق المسلوكة إذا كانت سهلة مثل بلاد السهول والخبت فالسفر أسهل وأسرع 
من السير ع الجبال والهضاب والأودية التي تأتي عند سفوح جبال السروات الغربية . أيضا توظيف مفردات اللغة مثل 
(صدر) أو (صدد ) ؛ أو( نحو) كلها لا تكفي أن نصل إلى آراء نهائية تحدد موقع سوق حباشة على وجه الدقة . وقلت 
ومازلت أقول إن مخر جنا الوحيد هو العكوف على دراسة آثار هذه المناطق الأثرية المتنازع عليها 2 بلاد بارق أو وادي قنونا 
أوغيرهاء وإذا درست هذه البلاد أثريا مع توخي الحذر والنزاهة والحيادية وعدم الانخراط # فخ العنصرية والعصبية 
فقد نصل ( بإذن الله ) إلى حل علمي وحقيقي . ( اين جريس ) . 

الي انظر: ابن الكلبي؛ نسب معد واليمن الكبير . ج؟: ص5 5؛ . ( البارقي ) . 

(؟)2 تربان: هوجبل ثربان 2# تهامة بني شهر وليس 2# بارق. ( البارقي) . 

لدع الهمداني . صفة جزيرة العرب ( طبعة مكتبة الإرشاد ) .ص 5907 . ( البارقي ) . 

(5) 2 إذا ضح أن البزواء هي ( الوسقة ) , وإن خبت أذن هو حمر أذن المعروفين اليوم . فذلك يدل أن البزواء وأذن 
لا يقعان بين مكة والمدينة ؛ بل هما إلى الجنوب من مكة المكرمة . وما يدعم قولي أن وادي عليب بالقرب منهما 
4 محافظة الحجرة من تهامة زهران . ويتضح لنا وقوع الهمداني 4 اخطاء من بداية النص ؛ فكيف يستدل به 
كنص مليء بالأخطاء . ( البارقي ) . 
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تهامة ثب محافظة الحجرء ليس له علاقة ببارق؛ ولا يصب إليها ولا يقترب منها . وهنا 
يتضح لنا الخلط عند المؤرخين المتقدمين بين موضعين متفاوتين هما بارق ووادي عليب 
. ثم بعد ذلك ذكر مزيدا من التأكيد أن الوادي 2# بلاد بارق . ثم عرف موقع بارق, 
ويتضح أن بارق هي النقطة الأكثر وضوحا عنده . لذلك قرب وادي عليب إليها : كونها 
أشهر المواضع القريبة نسبيا من الوادي . ويمكن الاستدلال بها . ثم 4 سياق النص , 
لالميء ءِِ 1 1 

وقع © اخطاء اخرى فقال: باك يد و دي لسري ني 
كوه وخ شربان زوانس إعها رمن يانم يا رق اوالصجي انهه الراشييح يتارت 
وهي من حدود بارق مع القبائل المجاورة ولي بف يرق بين 0 : ثم قال من ناحية 
ذات أعشار وأعلى قنونا ؛ ويفهم أن بارق بما تتضمنه من المواضع المتقدم ذكرها تقع 
إلى الجهة الشرقية من جبلي ثربان وذات أعشار .وهذا خطأ أيضا ٠‏ فبقرة تقع علئ 
بصه عرق شوك والمللصة جهة ربيعة من الغرب إلى بارق» ثم قال وأعلى قنونا : فهذا 
يظهر التخبط # الوصف , فبعد أن حدد المواضع ‏ بارق ثم قربها إلى جبل ثربان 
وإعشار الواقع على الحد الغربي من بارق » انتقل بعيدا جدا إلى وادي قئونا » وذلك 
لشهرته لمزيد من الاستدلال على وجه التقريب بالأماكن المشهورة ؛ ويلحظ معرفته 
ببارق حيث عرف كل المواضع وحددها فيها , ولما لبارق من تاريخ وشهرة عند المؤرخين . 


)1١(‏ لوآرادأحد ممن لا يحترم أمانة العلم والقلم لاستغل النص للهمداني ؛ وقال إن بقرة وثربان وقنونا ووادي 
عليب وخبتي البزواء وأذن كلها تتبع بارق ولوقلنا ذلك نظهر الحق جلياً من سكان تلك النواحي أنهم كانوا 
يوماك# عداد أو أحواز بلاد بارق؛ لكن أمانة العلم وشرف المهنة يحتم على ضمير المؤرخ المسلم ذكر الحقائق 
ونبذ الشبهات . والبعد عن مواطن الزلل ومكامن الخلل من خلال التحقيق # النصوص ودراستها قبل إطلاق 
تفسيراتها أوتبنيها واعتمادها على ما فيها من خلل واضح وخلط جلي لا ينطبق على الأرض لا 2# الماضي ولا 
الحاضر. (البارقي ) . يا أحمد اعلم أن لسان اليمن الحسن الهمداني ابن البلاد اليمنية واجتاز بلاد تهامة 
والسراة مرات عديدة . وحفظ لنا معلومات لا نجدها عند غيره وإذا كان الأزرقي والبكري والحموي وغيرهم 
قد أشاروا إلى أمكنة عديدة # أرضن تهامة والسراة ‏ ولم يسلموا من الوقوع # الأخطاء ٠‏ فالهمداني يتقدم 
عليهم 4# ندرة معلوماته ودقتها ب كثير من المواضع التي احتواها كتابه ( صفة جزيرة العرب ) . نعم لا ننكر أن 
هذا الكتاب لا يخلومن معلومات غير صحيحة . وذكره مثل هذه المواقع وعلاقاتها بارض بارق ربما يكون فيها 
شيء من الصحة وبخاصة إذا كانت عشيرة بارق قد ساحت # الأرض من السروات وأجزاء من تهامة حتى 
استقرت 2# موطنها الحالي؛ لكنك تنافح وتجزم بأن بارق اليوم تستوطن مكانها الحالي منذ العصر الجاهلي 
أوصدر الإسلام: فهذا قول صعب تأكيده وإثباته . و نقاشك المذكور أعلاه أشرت إلى نقاط عديدة تعرض لها 
الهمداني . وذلك بهدف القول إن بارق ث مكانها الحالي وليس لها أي صلة أو علاقة بهذه الاوطان التي اوردها 
الهمداني . وأقول لا تجزم بما ذكرت حتى تتوفر لك البراهين والدليل الواضح ؛ عندئذ تمسك بأقوالك ؛ وإذا 
لم تستطع الوصول إلى حقائق دامغة غاترك الموضوع قابل للنقاش والتحليل لعله يات قادم الايام من يتوصل 
إلى معلومات صحيحة مبنية على مصادر مبكرة وموثوقة . ( ابن جريس) . 
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الأيستكرب فحرظتهم وإنامهم بهاء لعنه كان يدرف أيضأ جيل كيان وان جاء صحفا 
بالقاء على غير الثاء : ثم عرف قنونا فقال: " وذات أعشار وتربان(). جبل لهه7"). 
من ناحية ذات أعشار وأعلى قنونى '" . وهنا رغم أنه حدد جبل ثربان أنه يتبع لبارق, 
وان كان مخطنًا . إلا انه اخرج وادي ذات اعشار ووادي قئونا من حدود بارق ؛ فبعد ان 
عدد مواضع من بارق قال إن تلك المواقع تتبع لبارق وأنها تقع ناحية ذات أعشار وقنونا 
إذا النضن واضع لم يدخل ققونا ضمن بارق أصلا ؛ بل أخرج واديي قنونا وأعشار من 
حدود بلاد بارق!"'. فكيف يستدلون بنص الهمداني على أن موقع قنونا كان من بلاد 
بارق ثم تخلت عنه ؟ هذا اصطياد كك الماء العكر”'". وتفسير لا يوحي به النص لا ب 
مبناه ولا معناه . وقد قدمت استقراء للنص يتضح منه أن الهمداني عندما وصف وادي 
عليب أدخله 2 بارق رغم أنه ليس كذلك كما أوضحت سابقا ؛ كما أن وادي عليب بعيد 


جداعن قئونا وهومحور الحديث # النص نامع أندية يارق كان مقطا م 
الأصل ؛ ولا يعرف أن حدود بارق تاريخيا ولا العصر الحديث كانت تمتد إلى خبت 
البزواء أووادي عليب أو قنونا مرقاة | تعيش امضن اد دود وار تاريشيا افونا ٠قمن‏ 
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باب أولى نفي امتدادها البيحيت البزواء وهي الوسقة قة اليوم .وائما لشهرة بارق كأكبر 
تجمع بشري حضاري قديم ” “ولا لها م حضون وضهزة اسل نها المبداتى لمعديد 


. ) تربان: الصحيح ( ثربان ) . ( البارقي‎ 22)1١( 

فيه أي أن جبلي ذات أعشار وثربان تتبع لبارق ٠‏ وهذا غير صحيح . ( البارقي ) . 

(9؟)2 أنت تعترف أن الهمداني عالمأ بذكر المواقع . ثم تعود فتهاجمه وتصفه بالتخبط وخلط المعلومات : وكما ذكرت 
أن هذا الرحالة اليمني يعد من الرواد والمبدعين فقد حفظ لنا الشيء الكثير من تاريخ وحضارة آهل تهامة 
والسراة . ونأمل أن نرى أحداً من طلابنا ب قسم التاريخ جامعة الملك خالد فيتخذ ما احتوته كتبه عن السروات 
وتهامة موضوع ا لأطروحة الدكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الدارسين فضلا كبيرا . ( ابن 
حريين ):أما أنت يا أسكاذ أحمن ظلا تضيق واسعا وتح يلاه يارق خديهما ف كانه المحدوة :4 عضرنا الخاضر: 

.وإذا كانت هذه العشيرة العربية خرجت من اليمن وتنقلت # السروات . ثم خرج منهم من ذهب إلى أماكن 
عديدة ع الجزيرة العربية وخارجها . فلربما فخوذ أخرى ساحت وتوسعت 2# أجزاء من تهامة وسروات بلقرن 
وشمران وخثعم ورجال الحجر , وقد يكون منهم من اندمج وانصهر مع هذه القبائل اليمنية ؛ وبعضهم تدرجت 
بهم الحياة حتى استقروا ْ موضعهم الحالي 4# منطقة عسير. كل هذه الأطروحات والتساؤلات يا أحمد قابلة 
للنقاش . ولا تتمسك بآرائك إلا إذا كان عندك حقائق دقيقة وفاصلة . ( ابن جريس ) . 

(:) الا أري ما ذكرت من فعل الآخرين بأنه( اصطياد 4# الماء العكر) فهذه عبارة غير لائقة؛ فالمناهج العلمية الراقية 
تحتم على الباحث أن يرقى 2# عباراته ولا يلجا إلى الجمل والكلمات النابية ؛ وأقول اسمع منهم وناقشهم بهدوء 
.وصاحب الحجة والدليل القوي هو الذي يكسب , وِيْ اعتقادي انكم جميعا ؛ المؤيدون والمعارضون ؛ لا تملكون 
براهين قوية تجعل فريقا منكم يسمع وينصاع للآخرين . وسيبقى هذا الجدل قائما حتى تظهر البراهين 
القاطعة التي توضح الحقيقة . ( ابن جريس) . 

(*) قلت لك يا أحمدإنقولك هذا غير صحيح ولا دقيق غأرض بارق ؛ أو بارق العشيرة . لم تكن أكبر تجمع بشري 
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وادي عليب بالنسبة إلى بارق » إن بداية نص الهمداني بدأت من قوله " البزواء بين مكة 
والمدينة ..' ثم أكمل باقي النص , ٠‏ فكان خبت البزواء هو المحور الأول 4 النص ؛ ثم 
ذكر أن خبت اليزواء مه بيت وعابي كان اكور الكاني ٠‏ ذا فو مريت أولا اليزواء 
بوقوعها بين مكة والمدينة ('2. وهو بذلك ابتعد كثيرا عن بارق , .ثم رجع يقرب البزواء 
من وادي عليب » وما ابعد المساقة بينهما . والبزواء اليوم هي مدينة الوسقة تابعة لإمارة 
مكة المكرمة؛ وريما ان هناك موضع اخر يدعى البزواء بين مكة والمدينة » وعلى اية حال 
أينما كان الموضعين فقد أخطأ الهمداني # نسبة البزواء إلى مساقط بارق . وقد جاء 
لسان العرب لابن منظور قوله : " والبزواء : اسم أرض ؛ قال كثير عزة : 
لا بأمن بالبزواء أرضماًلواتها تظهرمنأثارهم فتطيب 
وقال ابن بري : البزواء ‏ شعر كثيّر صحراء بين غيقة والجار شديدة الحر ؛ وقال الراجز: 


لا يقطعالبزواء إلا المقحد أو ناقة سبنامها مسسرهدا" 


(1) حباشة عند ببعض الباحثين المتأخرين 

نجد عاتق البلادي يتجول 2# أرجاء تهامة ويتحدث عن أرضها وكا . ويشير 
إلى سوق حباشة انه 4 ارض بارق وهم اصحابه وليس 4# وادي قنونا . فقال: أجمعت 
النصوصص أنه . يقصد السوق.. # ديار بارق ؛ وديار بارق من حلي وليست من قنونا . 
ولا أعتقد أنهم كانوا ينزلون قنونا ثم أزيحوا عنهاء لآن كل ما جاورهم من ديار هي 
للأزدين تارق وشماتها بونارق أزدية وكل هذه القراكل لازاليك ف مفازنها القدريية "7 , 
وهذا الاستقراء يؤكد وضوح النصوص التاريخية عند المتقدمين . ولا يوجد هناك 
اختلاف بينهم انه بلاد بارق ؛ لكن الحقيقة أن هناك من يقود اختلاق حالة الخلاف 
فيستغل بعض المفردات لفتح شهية المدعين والباحثين عن موطىّ قدم . وهنا يعم البلاء 


وحضاري قديم لاي تهامة ولا السراة ولا اليمن ولا أي مكان ؛ لكن اندفاعك وريما تعصبك لأهلك وذويك جعلك تطلق 
هذه الأحكام العامة والكبيرة . وليس هكذا يكون البحث والدراسة العلمية المتأنية والحيادية . ( ابن جريس) . 

22)1١(‏ أقول ربما يكون هناك مواضع أخرى بين مكة والمدينة تحمل نفس الأسماء التي بين مكة وجازان . ( ابن جريس. 

(9) 2 انظر: لسان العرب.ج١:‏ ( مادة بز ) ويقول عاتق البلادي عن البزواء " وهذه هي التي ذكرها أبودهبل ذخ 
قصيدته الميمية ؛ حين قال: وجازت على البزواء والليل كاسر جناحيه بالبزواء وردا وأدهما . وتسمى اليوم 
الوسقة , لانه حزم مرتفع بين عيار وحلية . والوسقة كل ظهر مستو . وهي صحراء واسعة تمتد غربا الى البحر. 
انظر البلادي ؛ بين مكة واليمن » ص؛هة . ( البارقي ) . 

(9) انظر: عاتق البلادي ؛ بين مكة واليمن .ص8؛ ؛ ( البارقي ) . 
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وهذا هو غيثان بن جريسس يذكر سوق حباشة #ُ بارق» وكيف كان له مشرفون 
من قبل إمارة مكة . وماذا جرى له من دمار وتخريب أ نهاية القرن الثاني الهجري 
( الثامن الميلادي) .فقال: ' يذكر الأزرقي وابن فهد بأن حباشة آخر سوق خرب 
من أسواق الجاهلية ؛ وكان والي مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه جند فيقيمون بها 
ثلاثة أيام من أول رجب متوالية . فقتلته قبيلة الأزد 4 عام (1517ه/17كم) ٠‏ فأشار 


11 
أهل مكة على داود بن عيسى بتخريبها فخربها وتركت ... (". ويتضح لنا أن أرض 
بارق وما جاورها كانت تحت إمارة مكة المكرمة التابعة للخليفة العباسى 2# بغداد 7 . 


)01 أحكامك يا أحمد قاسية ؛ والواجب جب أن تسمع النقاش ء ثم ترد ردوداً علمية .ولا تلقي بالاتهامات على الآخرين 
فهم أيضا مجتهدون مثلك ؛ وكل منكم يدافع عن حجته ‏ ولكن الذي نريد الوصول إليه هي الحقيقة »فقول 
البلادي إن بلاد بارق وما جاورها أزدية فهذا كلام صحيح 4 وقتنا الحاضر . لكن لا نملك الدليل القاطع عن 
أماكنهم ومواضع استيطانهم وغيرهم من الازديين # العصر الجاهلي وصدر الإسلام . وهذا ما نريد معرفته 
بشكل واضح ودقيق . ( ابن جريس) . 

2, )م٠٠١7/ه١4574‎ . انظر: غيثان بن جريسس ؛ دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة ( الرياضء مكتبة العبيكان‎ )١( 
ابن فهد . إتحاف الورى . ج؟,‎ .15١ »صن 378 . (البارقي ) . للمزيد انظر الأزرقي ؛ أخبار مكة . ج١: ص‎ ١ج‎ 
. ابن جريس)‎ ( .55١755١ ص‎ 

()2 استعرضت كثيرا من أقوال المتقدمين والمتأخرين عن تاريخ ومكان سوق حباشة . ونشرت ذلك 2# كتابنا: 
بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١١-03١ه/ق5١ق١7م)‏ ؛ الذي صدر من مطابع الحميضي عام 
(1557ه/١١١٠م)‏ .ص 47-544. وكنت يا استاذ أحمد آنذاك مثلك وغيرك 2# بلاد العرضيات أرى أن مكان 
هذا السوق.خ تهامة . وذهبت مع القائلين أن مكانه # ناحية من وادي قنونا . وبعد مرور ست سئوات . كنت زرت 
فيها بلدانا عديدة من تهامة والسراة الممتنة من مك ةوالطاكق حت جازان وتجدران: ووقفت وسمعت أخبارا 
وقرأت كتابات ومدونات عن بعض الأمكنة ‏ أو الأحداث ء أو الأعلام التاريخية والحضارية # هذه الأوطان 
الواسعة والمختلفة # تركيبتها الطبيعية والبشرية . وبرز لي الكثير من الصراعات الثقافية والاختلافات 
العلمية بين الكثير من الأغراد والجماعات ؛ أو القرى والبلدات والنواحي . 4 هذه الديار التهامية والسروية, 
وعند فحص كثير مما شاهدت وسمعت ووقفت عليه وجدت أن عامل المناطقية أو العصبية القبلية من الدوافع 
الرئيسية لخلق مثل هذه الصراعات والمشادات الثقافية . وعند مراجعة وقراءة بعض مما وصلني مكتوباً عن 
بعضص القضايا الخلافية تبين لي عدم الاتفاق بين المختلفين . وكل فريق يسعى إلى دحض وإبطال حجج وأقوال 
خصومه . دون الاحتكام إلى الأدلة والبراهين التي تتصف بالنزاهة والحيادية. ولهذه الأسباب أخذت منحى 
آخر , وهو التأني . والنداء بالتريث # قضايانا العلمية والأدبية والبحثية الشائكة ؛ ولا نقول التوقف عن البحث 
والدراسةء لكن المفروضب علينا جميعا أن نتصف بالحيادية ولا ننساق وراء العصبية للعشيرة ؛ أو الأهل : أو 
المكان الذي ننتمي له . وأقول إنني بحثشت 2# محتويات مكتبتي الخاصة أثناء تدوين هذه السطور . وحصرت 
حوالي (١؟)‏ مشكلة علمية خلافية 4 مناطق جازان ؛ ونجران ؛ وعسير , والباحة . والقنفذة . وكلها تدور ب 
فلك الاختلاف وعدم الاتفاق حول أمكنة بعض الأسواق الأسبوعية , أو القرى الأثرية ؛ أو مقابر تاريخية . أو آبار 
؛ أوأحمية ؛ أوطرق تجارية قديمة . وكل من يتحرك ذ إثبات أونفي المواضع الصحيحة لهذه الأمكنة لا يخلو 

من السقوط © وحل النعرات والعنصريات العشائرية والجهوية والمناطقية . وأقول من الواجب على الجميع أن 
يتصفوا بالصدق والعدل والحياد # أقوالهم وأعمالهم . كما أن على الجامعات المحلية والأقسام الأكاديمية أن 
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ورداً غلى مقالة الأستاذ/ حسن بن إبراهيم الفقيه التي نشرها ‏ مجلة حوليات 
حباشة العدد الخامس عشر: نجد حمد الجاسر قد فند ما أورده الفقيه .4# مجلة : حوليات 
حباشة . وذكره أن سوق حباشة# قنونا!'". فقال "حوليات سوق حباشة . هذا عنوان كتاب 
يحوي اكنى فشر يحنا للاستاذ الدكتور عيد الله ايخ فس أبوداهش اكعنييفا أودراسة . 
سوى واحد منها عن ( حخباشة) بقلم الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه . ولي وقفة قصيرة 
عند الحديث عن ( سوق حباشة  )‏ ذلك أن حبيبنا الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه أتى 
بمعلومات موجزة عن ذلك السوق , ويبدومن نشر مصور جغرا ف لموقعه منسوباً إلى مجلة 
( العرب) ء أن الباحث الكريم قد اطلع على بحث منشور ي تلك المجلة قبل أكثر 
من عشرة أعوام ( من ذي القعدة وذي الحجة ٠5‏ 1١ه)‏ . ولن أعتب عليه .إن كان 
قد اطع علتي ذلك العدك ضوع الأشسارة البقم فق لاف تيجا اليد شك الأوال ننن 
سالكيه ؛ ولكنني سأبدي ملاحظات موجزة عن تحديد مواقع ذلك السوق ؛ وعن 
إعادة رسم المصور الجغراخ الذي بدأ 4 الكتاب غير واضح . وي وقفات قصيرة 
عما ورد 4 كلام الأستاذ الفقيه ؛ مع ملاحظة أن كل ما نقل من الأقوال عن 
تحديد السوقكه اوردنها 2 البسبع التسار |ليه» )١(‏ أورد الأستاذ الفقيه من كلام 
الازرقي بهذا النصصى: 4# ديار الاوصام من بارق إلى صدر قئونا وحلي 2# ناحية 
اليمن" .و هذا الكلام خطأ يفير المعنى . وصواب كلام الأزرقي هو: ' وهي 2 
ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي '' . (؟) قال الأستاذ الفقيه قوله : 
3 ديار الأوصام من بارق يزيد من عبء الباحث إذا علم أنه لا يُعرف 2# الحاضر 
أوالماضي اسم ثقبيلة أو أرض بهذا الاسم ( الأوصام)؛ وإن كنت عددته تحريفا لاسم 
( الأوامس ) القبيلة الأزدية التي حلت هذه السوق 4# ديارها آنذاك من صدر قنونا . 
وهنوا لوقع الناي يشل اكوب إلى الصدواب 3 انه ويس سبك ليا لعن ببكرة ؟" . وغريب 
بحفا أن يتدول الأبيكناة سن : لايَعَرفك# الماضي ولا الحاضر اسم لقبيلة أو أرض 


تدلي بدلوها ب الفصل بين هذه النزعات العلمية والثقافية . وحذاري من التعصب لرأي أو قول دون آخر. وإنما 
المنهج العلمي الصادق والمتزن هو ما يجب فعله والسير 2# ركابه . ( اين جريس) . 

/ ربيع الأول عام (514١ه الموافق يوليو‎ )١١( ردالجاسرمنشورخ المجلة العربية . العدد (57؟) السنة‎ 22)1١( 
. البارقي)‎ (.٠١1١2٠١ أغسطس (11517م) ص‎ 

(؟) المسافرقديما يستغرق من وادي قنونا إلى مكة ست ليال وربما أكثر ء أما بارق الحالية فهي تقع جنوب قنونا 
ويحتاج المسافر بالراحلة أكثر من ثمان ليال وقد تصل إلى العشر . ( ابن جريس) . 
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بهذا الاسم ( الأوصام ) أليس من الحسن أن يقال: لا يُعرف 2# الزمن الحاضر ء أما 
الماضي فقد رفت قبيلة باسم ( الأوصام ) ؛ وجهل الأستاذ الفقيه لها ليس من العلم 
شيء ؛ وكان الأولى القول: بآنه هو نفسه لا يعرف ؛ أما نفي العلم عن غيره قلا 
يتفق مع الحقيقة . (؟) متى حلت قبيلة الإواس من موقع هذا السوق ؛ وما هو المصدر 
الذي يعول عليه # ذلك ؟ إن إطلاق القول هكذا غريب من محقق فاضل كالأستاذ 
حسن الفقيه ء لقد أورد علماء النسب وإمامهم ‏ ذلك ابن الكلبي , ذكر قبيلة تدعي 
( الأوصام ) من بارق ؛ فقد جاء ب ( مختصر كتاب جمهرة النسب) مخطوطة راغب 
باشا(صص؟١5).مانصه:‏ ومن بني ثعلبة بن عرو الأوصام وشبر ولوذ ان والتباح 
قباكل كثيرة فمن الأوصام الشاعر وسنان ابن أبي عطاء قتلته الحجر بطن ع السراة 
٠‏ ومنذر بن عوف الشاعر ) . وجاء 4# كتاب ( نسب معد واليمن الكبير) .ج”. ص410 
"١‏ 

وولد ثعلبة بن عدي بن حارثة حارثة؛ فولد حارثة ابن ثعلبة شنوا ولوذان والنباح 
والأوصام قبائل جماعة ) . وثعلبة بن عدي هو أخوبارق بن عدي . وقد جاء # كتاب 
( الإنباه على قبائل الرواة ) : وأما بارق : فماء بالسراة , فمن نزله أيام سيل العرم كان 
بارقيا . ونزله سعد ابن عدي بن حارثة . وابنا أخيه مالك وشبيب ابنا عمرو بن عدي 
بن حارثة فسموا بارقا (4) وقال الأستاذ حسن عن ( الأوصام ) ' "وان كنت أعددقه 
تحريفا لاسم ( الإواس) القبيلة الأزدية التي حلت هذه السوق # ديارها آنذاك من 
صدؤقتونا : إلى أنقال + زوكانت الإواس صاحية اللوقع على نوها فضبات هده > 
البحث المطول الذي أعددته عن هذا السوق . وعزمت أن أنشره قريبا إن شاء الله . 
(لعل مما يفيد الباحث هنا أن يعرف أن الإواس من القبائل الأزدية التي تقطن السراة 
فقد جاء 4 كتاب ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) المنسوب خطأ إلى الأصمعي : ( 
سألت أبا علي الهجري عمن خرج مع أحمس بن أنمار . فقال خرج معه بنو بجيلة بن 
أنمار . وبنو أقبل بن أنمار . فسألته عن أقبل . فقال: منهم شهران وكود وناهس والأوس 
واواسى: الى أ شان .هذه القبائل تعرف بخثعم وبجيلة . وبي كتاب مغلطاي ( الاتصال 
مختلف النسبة ) الإواس. بكسر الهمزة. أب وأحمد الإواسي من شهران بن خثعم 
شال أبوعلى الهجري+ أتشدني رجزا له .وقال الرشاطي: الإواسي يذ الازد . ذكر 
القمداق قال الشتغفرى بن مالك الاواسي دكه أورد له آبياتا على قافية الثاء ...ويف ( 
مختصر الفاسي لكتاب الرشاطي ( الإواسي 4 خثعم . وي ( معجم البلدان ) رسم ( 
عيار) : هضبة # ديار الإواس من الحجرء ويوم حراق من أيامهم ٠غزت‏ غامد الإواس 
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بن الحجر ؛ فوجدوا خمسين رجلا من الإواس ب حضار ء فأحرقوهم 4# هضبة يقال 
لها عيار فقال زهير الغامدي : 

نبغي الإواسس بأرضها وسمائها حتى انتهينا ك4 ذوابة يكبدا 
حتى انتصبنا 4 عيار كأننا أظب وقد لبدالرؤوسن من الندا 


مما تقدم يفهم : أن الإواس كانوا من خثعم , فدخلوا 2# قبيلة الحجر كفيرهم من 
قبائل خثعم ؛ وبلاد هؤلاء لا تزال معروفة (0) لقد كان من الأولى ؛ وقد اختير لهذه 
الأبحاث إضافتها إلى اسم ( سوق حباشة ) أن يحدد الآستاذ الفقيه . وهومن أهل تلك 
الجهة . موقع ذلك السوق باختصار . إذ لم ير المناسبة داعية إلى نشر بحثه كاملا . 
ومن هنا : فقد حسن إيراد ما جاء ِ مجلة ( العرب) عن تحديد الموقع : ( 4 الجزأين 
الخاممس والسادسس الصادرين #ش شهري ذي القعدة وذي الحجة سنة (0١1١ه)‏ .ص 
)١‏ بعد إيراد طائفة من الآخبار وأقوال المتقدمين عن ذلك السوق . وقبيلة بارق التي 
يقع سوق حباشة # بلادها لا تزال معروفة مستقرة # مواطنها القديمة التي هي 2 
غورسراة عنز والحجر . وهي أزدية قحطانية:. صريحة النسب من مازن بن الأزد . 
وقبيلة بارق أخت قبيلة ألمع التي لا تزال 4# بلادها القريبة من بلاد بارق؛ وقد تحدثت 
عنها 4 كتاب ( 4 سراة غامد وزهران ). ويحد بلاد هذه القبيلة من جهة الشرق بلاد 
بني شهر من الحجر من الأزد أيضا. وبارق بلادهم منتشرة # صدور قتونا , وما حولها 
من فروع الأودية . ووادي قنونا من أشهر الأودية التي تخترق تهامة حتى تبلغ البحر عند 
ميناء القنفذة . وهذا الوادي لا يلي وادي حلي . كما يفهم من كلام الأزرقي. بل يفصل 
بينهما وادي يبة (يقع وادي قنونا على خط العرضص. )11-7٠١(‏ وجنوبه وادي يبه على 
خط عرض ( )219-٠0‏ ثم وادي حلي : ( 18-4٠‏ ) على وجه التقريب . والأدوية الثلاثة 
مشهورة قديما . ومعروفة الآن" (2. 


ونقول إن حمد الجاسر شخصية محايدة .ء وبعيد كل اليعد عن الطرفين . وما 


(2)91 الجاسر ممن اشار إلى موقع سوق حباشة , وقال: إنه# وادي قنونا . و تهامة بلقرن التابعة إدارياً . إلى 
عهد قريب , لمحافظة القنفنة . واليوم أنشئت محافظة العرضيات التي تعود # تبعيتها الإدارية إلى إمارة مكة 
المكرمة . وأقول إن الجاسر وغيره ممن درسوا موقع حباشة مازالوا جميعهم لا يعلمون أين مكانه الصحيح , 
وكل الذي عندنا من بحوث ودراسات عن هذا السوق لا تستند على براهين قاطعة تحدد الموقع الصحيح لهذا 
السوق . وإنما هي تفسيرات فردية . ومصادرها نصوص بعض المصادر المبكرة التقليدية التي هي الأخرى غير 
متفقة فيما دونت . ( ابن جريس) . 
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أورده الفقيه من نص للأزرقي كان قد غير مبناه فجاء هكذا '' 4 ديار الأوصام من 
بارق إلى صدرقتونا وحلي 4# ناحية اليمن" فأبدل ( من صدرقنونا ) بعبارة 
( إلى صدرقتونا) . والصحيح ما ورد عند الأزرقي 2# قوله ( وهي # ديار الأوصام 
من بارق من صدر قنونا وحلي ) . وهذا تجاوز من الباحث غير فيه المبني فتغير المعنى 
للجملة ؛ فبدلا من أن تعني # ديار قبيلة الأوصام من بارق أصبح معناها أن موضع 
النسوق يفت هن الأوصام إلى قتونا: ولك مسافة بعيدة لا يمكخ أن يوج السوق بها 
فى امعن ادهلا واضافة نذتك تحاوز الأسهاة العغية الى بيو التصوضن الفاريضية , 
يدل على تهاونه بالنصوص العلمية وتحريف مدئولاتها . وبالتالي يدل على ما تواجهه 
قبيلة بارق من تداعيات لا تمت للحقيقة بصلة سوى أنهم يتحركون على عدة أصعدة 
لإثبات السوق بناحيتهم دون وجه حق"'". وما ذكره الفقيه # مجلة حباشة عن موقع 
قنوناء وظنه أنه كان يتبع لبارق ثم تخلت عنه " أظن أن بلحارث قد امتدت على 
الأرض ل الأزمنة الماضية بعد أن انحسرت جارتها بارق عن أرض السوق 
وما حولها '(". وأقول أظنه استمد رأيه هذا من نص الهمداني ؛ عندما ذكر خبت 
البزواءء وأذن » ووادي عليب ء وقال إنها من مساقط بلاد بارق . وهذا تخمين 2 غير 
محله ء بل ادعاء بالباطل لايستند لحقيقة تاريخية , ولا تقره قبيلة بارق . ولم نجد 2 
تاريخ بارق ما يدل أن حدود بارق كانت تصل إلى وادي قنونا قديماً ثم تخلت عنها”). 


)1١(‏ 230 يا أحمد أنت تكررما قال الجاسر ء ثم إن الجاسر نفسه غير متأكد من موقع السوق مع أنه أشاري# دراسات 
أخرى بأنه ضمن وادي قتونا . فالاضطراب والاختلافات عن مكان هذا السوق واردٌ عند كل من درسه أو أشار 
إليه. أما . اتهامك الفقيه وغيره بآنهم يريدون إثبات السوق # ناحيتهم : فليس هو وقومه الوحيدين # مثل هذا 
الشأن ؛ وإنما أمثالهم كثيرون:؛ وأولهم أنتم يا أهل بارق وغيركم من منطقة عسير تسعون جادين لإثبات أن موقع 
هذا السوق 4 بلاد بارق الحالية ؛ وأصبحنا نعيش # نزاع محموم بين أهل قنونا وأهل بارق وقد يظهر لنا ب 
المستقبل من أهلي حلي أو غيرهم من يدعون أن هذا السوق ي اوطانهم الحالية . وأقول لكم جميعا ومن يحذوا 
حذوكم 4 مناطق أو موضوعات أخرى عليكم بالتؤدة والتآني # كل ما تسعون إلى تحقيقه . واخلعوا عباءات 
المناطقية والعصبية القبلية من على ظهوركم ٠‏ وتسلحوا بسلاح البحوث العلمية النزيهة والحيادية ٠ولن‏ يفصل 
هذا النزاع إلا بحوث أثرية وحفريات وتنقيبات علمية جادة تدرس كل المواقع المطروحة . وقد نصل 2# النهاية 
إلى نتيجة علمية دقيقة تفصل 2# هذا الاختلاف . ( ابن جريس) . 

)0 انظر : مجلة حياشة . عدد )١5(‏ .ص "١‏ . ( اليارقى ) . 

() كلامكيا أحمد غير علمي على الإطلاق ؛ نعم بارق الحالية لن توافق ولن تأخذ بهذا القول الذي ذكره الهمداني 

القبائلمنذ العصر الجاهليوعبر عصرر الإسلام المبكرةوالوسيطة .و كثير من مواطن الجزيرة العربية .ير حلون 
ويها جر ون من مكا نإلى اخر؛ بلهناك قبائل تضعف وتتقلص واحيانا تتلا شى .وهناك قبائل تبر زعلى الساحةويندرج 
تحت مظلتها عشائر وبطون اخرى . وقولكم ان الآزديين من بارق أو غيرها 2# السراة أو تهامة ع اماكنها 
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وقوله هذا محاولة للتذاكي بهدف إيهام الجمهور بأن الأرض كانت لبارق قديما ثم 
تخلت عنها ؛ موظفا نص الهمداني ؛ وكل ذلك مغزاه واضح لإثبات أن السوق بقي 
ضمن ديار بلحارث الأآزدية بعد تخلي بارق عنها وهذا القول عليه عدة ملاحظات منها: 
(أ) محاولة القول بأن موضع قرية الفائجة بقنونا كان يوما يتبع لبارق ثم تخلت عنه . 
وبالتالى يهدف هذا الادعاء إلى التخلص من دلالة النصوص التاريخية التى تؤكد على 
أن سوق حباشة 2# حدود بلاد بارق. (ب) من المعروف أن حدود بلاد بارق التاريخية لم 
تصل يوما إلى حدود قنونا وقرية الفائجة . ومنذ القدم تعرف حدود بارق التاريخية من 
الجهة الشمالية مع بلاد بلقرن ( عمارة ) » هي وادي ثالم وجبل الموعر وجبل المروتين . 
فلم تعرف قبيلة بارق أن لهم حدود 4# قنونا وقد تخلوا عنها . ذلك ما يثبته كبار السن 
أبناء بارق ولا بلقرن ولم يسمعوا به من قبل ؛ ولم يرد به نص تاريخي لا # الماضي ولا 
4# الحاضر. ويبقى مجرد محاولة لتمييع النص التاريخي لكسب موقف يميل لكفته ؛ 
والحق أن الأستاذ حسن الفقيه قد جانب الصواب ''". (ج) يعد هذا القول أحد الأدلة 
الصريحة على ما تواجهه بارق من تعديات تقافية وادعاءات رائجة لا صحة لها . ولا 
بحقيقة تاريخية بسوق حباشة ‏ وبلاشك أن ما يدفع هذه الادعاءات دوافع شخصية 
وأهواء بشرية محضة لا تقر للتاريخ حقيقته ولا تعطي للتحقيق العلمي فرصته . وإنما 
الشاهدة ؛ بأنه 4# بلاد بارق . وذلك ما يستدعى سرعة تدخل الجهات المختصة لإيقاف 
هذا الجموح المحموم والتضارب الثقاج المدفوع ضد بارق وحضارتها التي تكفلها لها 
مراجع التاريخ والآثار ومظان الكتب والأخبار 0". 


الحالية مننذ العصر الجاهلى فهذا قول خاطنيّ . وبارق الحالية . أو غيرها من عشاتر الأزد ب السروات أو تهامة 
توزعت وانتشرت أو هاجرت أو تقلصت ؛ وإذا استطعنا معرفة تنقلاتهم وانصهارهم مع بعضهم البعض أو مع 
غيرهم منذ خروجهم من اليمن حتى استيطانهم اماكنهم الحالي فربما نصل إلى بعض الحقائق التي تجاوب 
على ما يواجهنا من لبس أو غموض عن كثير من أخبارهم السياسية والحضارية . ( ابن جريس ) . 

22)١(‏ إن الوقوف مع نصوصك هذه يا أحمد والتأمل فيها لا تفيد ولا توصلنا إلى نتيجة واضحة نستند عليها . وقولك 
إنه لم يرد نص ينفي أو يثبت ما ذكره الفقيه . أو أن كبار السن والمعمرين نفوا ما أشار إليه حسن الفقيه . فكل 
هذه الأقوال لا يسندها برهان أو دليل . والمشكلة نفسها عند الفقيه أو غيره ممن يؤيدون قوله . أما أن بارق كانت 
.4 مكان غير مكانها الحالي ؛ أو أنها كانت صاحبة نفوذ أوسع مما هي عليه الآن غذلك أمر يحتمل وقوعه . ولا 
تملك يا أحمد الدليل القاطع الذي ينفي هذا القول . ( ابن جريس) . 

)2 أكررقولي لك يا أحمد وغيرك من أهل بارق أو تهامة بلقرن أوقنونا . بأن الواجب على الجميع التحلي 
بحسن الخلق وجودة الطرح البعيد عن المناكفات التي لا فائدة منها . والابتعاد عن رمي بعضكم البعض 
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الخلا صة : 


هذا بعض ما جاء 4# كتب المتقدمين والمتأخرين عن سوق حباشة , وهناك المزيد ولا 


تتسع الدراسة المختصرة لذكرهم خصوصا من مؤرخي العصر الحديث الذين يجمعون 
على وجوده ببلاد بارق لإجماع المؤرخين المتقدمين ''". وإلى هنا فقد ثبت لجميع المؤرخين 
والباحثين أن السوق .4# حدود بلاد بارق!". وعليه . فما ظهر ممن يدعون أن السوق تقع 
:4 القنفذة أو قنونا أو غيرها . إنما هي مغالطات واعتقادات باطلة وأهواء شخصية 
لاتمت للواقع بصلة ؛ وعلى كل باحث ومؤرخ أمانة دحضها والتصدي لها بالحقائق 
ومادلت عليه النصوص ؛ وتطبيقها على أرض الواقع . لتستبين الحقيقة . وتنجلي الغمة 
إزاء هذا الجدل المصطنع"'". ولما تقدم من عرض تاريخي وعلمي مدعم بالمصادر 


010 


(0 


فل 


بالاتهامات التي لاتجدي ولا تفيد مسيرة العلم والمعرفة الحقيقية .كما أوجه نداء أيضاً إلى الجهات المختصة 
بحماية ودراسة المواضع التاريخية والاثرية أن تضع نصب عيونها الانصاف والاجتهاد 4 الوصول إلى الحقيقة 
الواضحة التي تحل المشكلة . وذلك لن يتم إلا بالتعاون المثمر بين هذه الجهات وأصحاب الاختصاص من علماء 
الآثار الجادين الذين ليس هدفهم إلا معرفة الحق والحقيقة . ويوجد # هذه البلاد ؛ ولله الحمد . أقسام علمية 
أكاديمية جيدة . كما أن هذه الأقسام والهيئة العليا للسياحة يستطيعون أن يجلبوا من خارج البلاد أكاديميين 
مميزين يدرسون اثار وموروث هذه الآمكنة المختلف عليها . واحذر الجميع من اهل البلاد ‏ اومن صناع القرارء 
أومن الأساتذة المتخصصين ألا ينخدعوا أو ينساقوا وراء بعض النداءات التي ليس هدفها إلا فرض حقائق 
مزيفة لا تقوم على سند علمي قوي . نحن جميعا و أي مكان نبحث عن الصدق والواقع ليس إلا ؛ ولا يهمنا 
كيف تكون النتيجة إذا قامت على حوار ونقاش علمي صادق ورصين . ( ابن جريس) . 
أسمع وأقرأ عن المتأخرين الذين ناقشوا ودرسوا سوق حياشة؛ ومعظمهم يذكرون وجوده # أماكن متباينة من 
تهامة بلقرن: وي نواح من شرق القنفذة . ولا اجد ذكرا كشيرا اودراسات منشورة تذكر وجوده ش بلاد بارق 
الحالية وانتم يا اهل بارق مؤخرا ومعكم فرع الهيئة العليا للسياحة # ابهاء وريما بعض الاعلام الآخرين # إمارة 
منطقة عسير . او جامعة الملك خالد وغيرها يقولونٍ ويصرون ان هذا السوق # محافظة بارق الحالية؛ وللاسف ان 
الذين يدعون أن هذا السوق ع ناحية قنونا . وايضا الفريق الذين ينادون بوجوده شي بارق لا يملكون براهين قاطعة 
تحدد هذا السوق . وكل ادعاءاتهم تقوم على نصوص مبهمة عند بعضي المؤلفين المتقدمين . وكلا الفريقين يدافع 
عما يريد إقراره وإثباته؛ وك اعتقادي إذا اقتصروا فقط على هذه المصادر التقليدية فلن يصلوا إلى حل لهذه 
المشكلة . والواجب على كل من له اهتمام بسوق حباشة أن يسخروا الغالي والنفيس # دراسة هذه المواقع المتنازع 
عليها وغيرها دراسة علمية أثرية لعلهم يصلون إلى حقيقة بينه وواضحة . ( ابن جريس) . 

أنت تقول يا أحمد ثبت لجميع المؤرخين والباحثين أن السوق # حدود بارق ' ؛ وتقصد بارق الحديثة , وهذا قول 
غير صحيح ولا دقيق ؛ نعم ورد اسم بارق ء أو بلاد بارق عند المتقدمين . لكن أعتقد أن أرض بارق الحالية ليست 
الأرضن نفسها القديمة ؛ وليس عندكم برهان قوي يثبت ذلك . ولوعرفتم من أين نزلت بارق من السراة إلى 
تهامة ؛ ثم كيف ساحت يذ الأرض حتى استقرت # مكانها الحالي ؛ فربما تصلون إلى إجابات لبعض النقاط 
الغامضة عن ارض وس كان هذه القبيلة . وتصلون ايضا إلى بعض الصور التقريبية التي تبين موقع هذا السوق 
من تهامة الممتدة من شرق القنفذة إلى وادي حلي . ( ابن جريس) ٠‏ ا 0 

جميعكم الفرقاء المتصارعون حول موقع السوق ؛ أوجدتم جدلا مصطنعا عقيما ؛ وقد يظهر غيركم 2 
المستقبل ويدعي أن هذا السوق بذ أمكنة أخرى غير المذكورة # بحوثكم وأطروحاتكم ؛ وأقول لكم جميعا ولن 
يأتي بعدكم لن تصلوا إلى حل جذري لهذه المشكلة , إلا إذا توصلتم إلى دراسة أثرية وحفريات وتنقيبات علمية 
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والمراجع التاريخية التي تثاولت موقع سوق حباشة عبر التاريخ؛ يتضح جليا أن ما ذهب 
إليه القائلون بان سوق حباشة بقرية الفائجة لاحر بحر للضي لبو في ” 
ترفى حتى لمستوى الاجتهادية . بل شخصية تدفعها نزوات وتعصبات تفتقر إلى الدلائل 
والشواهد الأثرية ٠‏ التي توصل للقناعة وتقطع الشك باليقين . وهذه الأقوال المجانبة 
للصواب تمثل تج اوزا متعمدا لمعايير الدراسة العلمية للآثارا'" . وتجاوز على تاريخ 

وحضارة يارق الشهود لة فاريخيا باتدلاكل والبزاهين :وبهدا ف تتبين الحقيقة العلمية 
؛ وتفنيد ما جاء من ادعاء لهؤلاء حول السوق ؛جاءت بمغالطات للحقيقة التاريخية 


المعروفة منٍ المراجع والمصادر ؛ وجاء معائظا للشواهد الآثارية التي لا تتفق مع الموضع 
المحدد بتاتا خفلا شواهد ولا نقوش ولا آثار أبدا ٠‏ تسمح بتأييد هذا الادعاء الباطل , 
والتعدي على حضارة وتاريخ بارق'!". 


رايعا : وجهات نظر : 
بعد الاطلاع على هاتين الدراستين من أستاذين تهاميين كريمين خرجت بالعديد 
من الرؤى ووجهات النظر التي أذكرها # النقاط التالية : 


.١‏ نشكر هذين الباحثين على حبهما لأهلهما وبلادهما ‏ قتراهما يعملان ما يك 
وسعهما لدراسة تاريخ وتراث وحضارة أوطانهما . وهذا . كما ذكرت سابقا . 


تؤكد أن هذا السوق بك موضع محدد , أما البقاء ب محيط هذه الاتهامات ؛ والتشكيك بذ اعمال وأقوال ونيات 
بعضكم البعض . فلن تصلوا ولن نصل معكم أيضاً إلى نتيجة وقرار نهائي 2 هذا الخلاف اسيم 

)1١(‏ سمعت وقرأت بعض أقوالكم يا أهل بارق , ؛ وأيضاً وجهات نظر وأقوال أهل العرضيات , ٠‏ فوجد تكم فقط مبدعين 
4 توجيه التهم ليعضكم البعض ٠‏ وليس عندكم أدلة دامغة تقطع هذا الجدل ااي لطر 
نصل إلى حل أبداً , وأقول لكم تعقلوا وأرشدوا وابتعدوا عن الإساءة لبعضكم البعضى وتعاونوا لتخرجوا لنا 
معارف وعلوما صادقة حقيقية تبين موقع هذا السوق التاريخي , ٠‏ وهذا ما نرجوه ونأمله (٠‏ ابن جريس). 

(؟)22 عشيرة بارق والبارقيون منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي مشهود لهم بالقدح المعلى بخ 
إسهاماتهم التاريخية والحضارية داخل الجزيرة العربية وخارجها . ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو حاقد . ومن 
يستشرئ كسب الترات الإسللامي يتدها مليكة يذ كر جد المشيرة وم ينمي لها لكن الشكلة التي تنيقها ب 
هذا البحث هوموقع سوق حباشة . الذي ذكر أنه بلاد بارق قديما . وأهل بارق الحاليون يبذلون كل ما بخ 
وسعهم على أنه 4# ناحية ما من محافظة بارق اليوم » ويدعون أن المصادر اثبتت ذلك . والاثار والنفوس وغيرها 
أكدت هذا القول. حسب زعمهم . وعند مراجعة تاريخ البارقيين من الجاهلية إلى آخر العصور الإسلامية 
وبدايات العصر الحديث ؛ وكذلك مشاهدة الكثير من النقوش والآثار ‏ تهامة مناطق الباحة وعسير : فلم 
نستطع أن نتوصل إلى معلومات صحيحة لا غموض فيها تؤكد لنا التطور التاريخي لهذه العشيرة منذ نزولها 
من السروات إلى تهامة ؛ ولم نستطع أيضا أن نصل إلى حقيقة صحيحة تؤكد وجود هذا السوق .4# ناحية بارق 
الحديثة والمعاصرة . وكل ما يسعون له أهل بارق ومن قبلهم أهل قنونا وتهامة بلقرن تعد فقط اجتهادات 
وإصرارات لا تخضع لحقائق علمية تفصل القول 4# هذه الاختلافات والادعاءات . ( ابن جريس) . 
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من باب الوفاء وحب الأوطان ونأمل أن نرى مثلهما 4 ديارهما وك بلدان 
ارهن أرطن تيامة والفراةالتوسى كر بحاجة كبيرة إلى دراسة تراثها 
وتاريخها وآثارها وحضارتها عبر عصور التاريخ . 


؟. كل واحد من هذين الدارسين ؛ ووراءهما من اندها من بلادهم ٠‏ يعون 
أن سوق حباشة # محيط بلادهم وحجتهم ما ذكر من نصوص محدودة عند 
بعض كتاب التراث الإسلامي المتقدمين موق عوك نظ مذيق العفين اصعوارا 
شديدا #وقكنجها أحيانا عند كل من الأستاذين 2 الدفاع عن ما يدعيان : 
ولا يتورع الواحد منهما عن تطويع بعض الأقوال , والمفردات ٠‏ والعبارات التي 
وردت 4# النصوص القديمة من أجل خدمة ما يسعى إلى تحقيقه . وقد ذكرت 
4 أكثر من حاشية من بحثيهما . بآن ما يسلكانه من تشدد وتعصب لن يخدم 
الهدف العلمي السامي الذي يقود إلى معرفة المكان الصحيح لهذا السوق . 

". ليمس الآستاذان الرزقي والبارقي أول من يدرس موقع هذا السوق الجاهلي 
ويختلفان 4 موضعه الصحيح » وإنما هناك بحوث حديكة ناقشت تنصوص 
المتقدمين من مدوني التراث الإسلامي ؛ وجميعهم خمنوا موقع هذا السوق , 
والاتحد ؤليلا قاظعا يظلكا على وقاته النقق حق هذه الاحظة . ومع تطور 
وسائل الإعلام والتواصل نجد وتيرة الاختلافات والصراعات العلمية والثقافية 
تزداد بين من يسعون إلى معرفة هذا السوق . وهذان البحثان وصاحبيهما 
ليمس إلا أنموذجا من هذا الاختلاف . وهذا ما سمعته وشاهدته وقرأت عنه 
.4 هذا العام (1477ه/7١١٠م)‏ ؛ عندما تجولت 2# البلدان التهامية الممتدة 
من محافظة محايل # تهامة عسير إلى محافظة قلوة ‏ تهامة زهران'' 
والشيء التو الذي سفعته ابا وعرفته 4 هذه الجولة أن كا ود 
أساتذة جامعتي الملك خالد والباحة وبعض المسؤولين 2# الإمارات والمحافظات 
وفروع الهيئة العليا للسياحة ث4 منطقة عسير . وبلاد القنفذة والعرضيات وما 
حولها لا يتورعون من الانخراط # ميدان الاختلافات المتضاربة عن موقع 
سوق حباشة . وتراهم أيضا مختلفون ؛ فهناك من يدعي أنه تهامة بلقرن 
وذإحدى نواحي وادي قنونا . وآخرون يقولون إنه 4 محيط محافظة بارق 


22)1١(‏ انظر تفصيلات أكثر عن هذه الرحلة وماتم تدوينه من خلالها # القسم الثالث من هذه الموسوعة: القول 
]| لمكتوب 4 تار يخا لجنوب , الجزء الثاني عشرء وهو السفر الذي نحن بصدده . ( ابن جريس) . 
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الحالية . وآراء أخرى تقول 2# أمكنة أخرى من واديي حلي أو قنونا أو غيرهما. 
ومعظم الآراء والأقوال التي سمعتها لا تقو. معان بر اهتين متطتية وواقنية . 
وإنما دافعها العنصرية والتعصب لناحية دون أخرق . كما أن د بعض المشرفين 
أو الموظفين ‏ فروع هيئة السياحة والآثار .ْ منطقة عسير ء أو بلاد القنفذة: 
وعددا محدودا من المهتمين 2# الإدارة الرئيسية لهذه الهيئة 4# الرياض لم 
ينجوا من هذه الصراعات والاختلافات الثقافية الملحمومة حول موقع هذا 
السوق. وأقول للجميع يجب أن يكون النبراس الأساسي والآهم هو الوصول إلى 
الحقيقة عن مكان هذا السوقء ولن يتم ذلك إلا بإنشاء فريق اثري علمي عملي 
يدرس المواقع المختلف عليها . وان حصل ذلك فقد نصل إلى بعض الحقائق 
الفاصلة التي تبين موقع هذا السوق . 

4. لاحظت ارتفاع بعض النداءات والأقوال ؛ بل اطلعت على بعض الخطابات أو 
المدونات والتقارير الرسمية والآهلية عند بعض أهالي محافظة العرضيات , 
وسكان وعشائر محافظة بارق !' ؛ وكل من هذين الفريقين المختلفين ب تحديد 
مكان سوق حباشة ينادون بإعادة بعث سوق حباشة 2# بلادهما . حتى يصبح 
مشل سوق عكاظ 4# محافظة الطائف الذي أصبح يعقد سنويا 4 احتفالية 
رسمية عالمية ‏ . وأقول إن هذه المطالب من سكان هذه الأوطان التهامية وجيه 

؛ لكننا حتى هذه الساعة لا ندري أين موقع هذا السوق هل هوناحية وادي 
قنونا؟ أم هوك محافظة بارق الحالية .كما يدعي أهلها؟ إكها شملا مستضيلة 


2)21)1١(‏ يوجدك مكتبة الباحث العديد من هذه المدونات والخطابات . ومعظمها لا تقوم على دراسات علمية رصينة 
»وانما كتبت وأرسلت بدافع التعصب للأهل وال مكان ؛ وهذا عمل لا يستقيم مع المناهج العلمية والبحوث 
والدراسات الأكاديمية الحيادية.( ابن جريس) . 

(؟) سوق عكاظ أشهر أسواق العرب 2# الجاهلية وصدر الإسلام ‏ ومكانه # الجهة الشمالية الشرقية من حاضرة 
الطائف , ويبعد حوالي (40- )0١‏ كيلومتر من وسط مدينة الطائف اليوم . قامت العديد من المحاولات ذ العصر 
الحديث تدعو إلى إعادة إحياء هذا السوق ؛ وقابلت هذه الدعوات رفضا دينيا كبيرا » وأيضا اختلافات عديدة 
معرفة مكانه الدقيق: وأخيرا تم التوصل إلى عقده ‏ مكانه الحالي عند التقاء الطريق التي تربط بين مدينة 
الطائف والطريق الذاهب إلى الرياض ؛ ويبعد عن مطار الطائف بالحوية حوالي (١٠-؟1)‏ كيلومتر. ونجد أن 
الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين عن موقع هذا السوق يدور .4# محيط مكانه الحالي : .إلا أن المكان الذي يقام 
فيه السوق بشكل دقيق هو نقطة الخلاف .والأمكنة المختلف عليها ليست متباعدة كثيرا عن بعضها البعض . 
المصدر: قدم الباحث محاضرة 4# موسم مهر جان سوق عكاظ الثاني 4# الفترة من (8١-475///579١اه‏ 
الموافق 15١-8///57١٠1م)‏ ء والورقة المقدمة بعنوان: سوق عكاظ عند المتقدمين والمتأخرين ( دراسة 
تاريخية ) . ( ابن جريس) . 
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كبيرة . فالمسافة من وادي قنونا إلى بارق الحالية بعيدة جداً ا 
الذين ينادون بالمساواة به مازال حتى الآن مختلفا على مكانه الصحيح . لكن 
الأتعواة شاه دول ذلك النسوة معقونة الأنه] فطل قدور ‏ ظ محيفل كيلومخرات 
يحدروه بوحدام جديا معكاتة الراك الللتطعد ها ياي وتكان واحليهام 
عرف اليوم بعكاظ . وصار السوق ب# محيطها . أما سوق حباشة فالفرق كبير, 
والتخاشق تشتف علدها عافن هذا رارف أندمون السعي تعن كاه 
بعينه . ثم إطلاق اسم ( سوق حباشة ) عليه . وأقول لكل من له اهتمام بهذا 
الشأن من أهل تهامة 4# العرضيات أو بارق ؛ أو من له رأي : أوقول ؛ أوقرار 
دسف بياث أوداؤس: أن يتسناقها وواة الثمزاالمشائرية والقيلية كل 
يكون هدفهم إلا الانتصار لأنفسهم أو أهلهم دون الالتفات إلى القول الحق , 
والحقيقة الأكيدة التي يقوم عليها إعادة بعث هذا السوق. نحن لا نقول إن ذلك 
مستحيل ؛ لكن مما سمعت وقرأت وشاهدت # محيط بلدان تهامة والسراة 
القريبة من هذه الأمكنة ؛ المدعى أنها ب محيط حباشة أو قريبة منه ؛ لا تنبي 
بالوصول إلى الحقيقة التي نرجوها ونتطلع إليها . وإذا نجح فريق على الآخر 
دون الاستناد على براهين أثرية وحفريات وتنقيبات علمية قاطعة ودامغة لمكان 
السوق الحقيقي .ء وإلا فلا جدوى من هذه النداءات والتحقيقات والاقوال 
والآراء والتقارير التي يغلب عليها الصبغة المناطقية والعنصرية القبلية. ( 
والله مق وزاع الخصيف 1 


؟ 0 القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة ؛ والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 
خامسا: بعض التصويبات والإضافات على كتاب : القول المكتوب فى تاريخ 
الجنوب ( الجزء التاسع ) . بقلم أ . علي إبن محمد بن سدران الزهرانى 0 


| م | 2 الوضوع 21210207770700 الصفحة| 


( الجرء التا 


تصويبات وإضافات على كتاب: القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب 0 





أولا : مدخل : 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للّه وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده ؛ سيدنا ونبينا محمد بن عبد اللّه وعلى آله وصحبه . ويعد : 4# بدء مقالى أود 
أن أصحح بعضر ما ورد 4# كتاب الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الشهري : 
"القول المكتوب ف تاريخ الجنوب" الجزء التاسع . من أخطاء أغلبها نحوية . وليت 
الدكتورين : أنور العزاني, أستاذ التنحوالمساعد ٠والدكتور‏ : إبراهيم بن محمد أبو 
طالب ء أستاذ الأدب المشارك ؛ راجعا الكتاب كله ولم يكن أغلبه أو أجزاء منه ؛ لتلا 
الأخطاء الشاملة الوازدة ف المثق والحاشية"!: 


نانيا: تصويبات وإضافات على كتاب القول المكتوب في تاريخ الجنوب 
(الجزء التاسع): 

كسففسة (؟1١)‏ السطر السادس : ' أن يأت" . الصواب : "أن يأتى" . صفحة )١7(‏ 
السطر الثاني عض دور كيرا" +العسوات ه دود كيد .هذ صفحة )1١(‏ ألا ترى 
أستاذي أنَّ ملوك اليمن لم يصل حكمهم إلى شمال اليمن لما ذكره صاحب كتاب " 
تاريخ العرب القديم ' بيومي مهران . حين أشار إلى لقب ملوك حمير بعد أن ضموا 
بعضن البلاد اليمنية إلى مملكتهم . فقال (صص. : وعلى أي حال ؛ فإن عصر 


. للمزيد عن الأستاذ علي بن سدران انظر متن وحاشية مشاركته # الدارسة الأولى بهذا القسم .( ابن جريس)‎ )١( 

(؟) الأستاذان الآنف ذكرهما أعلاه يعملان# كلية العلوم الإنسانية؛ قسم اللغة العربية وآدابها . جامعة الملك خالد. 
وهما من دولة اليمن الشقيقة ولهما جهود علمية مباركة 4# تخصصاتهما . كما أن صاحب هذه الملحوظات ( 
ابن سدران ) أرسل أيضاً دارسة أخرى حول قبيلة دوس وقدم إسلامها .وقد نشرناها مستقلة 4# المحور الأول 
من هذا القسم . ( ابن جريس) . 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
الدولة الحميرية هذا ء إنما تميز كذلك بأن لقب الملوك سرعان ما تغيرمرة ألخرى: 
فأصبح الواحد منهم يلقب بلقب : ''ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات ؛ وأعرابها 
المرتفعات وغ التهاكم'". قلت: ومعلوم أن الهاء ‏ كلمة '"'أعرابها" يعود إلى سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنات" . والمناطق الشمالية عن عسير ؛ ليست من أعراب 
هذه القبائل اليمانية المذكورة . ولعل قوله :  "‏ المرتفعات وك التهائم ' إنما يقصد 
مرتفعات اليمن وتهائمها . لقول جواد على : صاحب كتاب " المفصل ف تاريخ العرب 
قبل الإسلام )١١/1(‏ : وليس من السهل أيضًا تصور بلوغ نفوذ ' ملوك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها ‏ الجبال وي تهامة المواضع التي ذكرها إخباريو 
اليمن وقد رأينا آثار الوهن بادية على تلك المملكة ..'' . فكيف نوؤفق بين هذا القول ومن 
قال عن حكم املك ' انكرت ادن + قد امتد إلى التهائم بجأفيرايها وقراها وال 
قباكل معد" التي تمتد منازلها من نجران إلى مكة ونجد' «قهل اتخسر حكبهم عن 
هذه المناطق بعد هذا الملك 5 ثم إن من تفرّد بهذا اللقب من ملوك حمير إنما هو: أب 
كرب أسعد" لقول جواذ على 2 : 'المفصل يذ تاريخ العرب قبل الإسلام (777/4) : 

ويلاحظ أن أهل الأخبار قد صيروا اسم "أب كرب أسعد"' ' أبكرب أسعد” ‏ أبي كرب 

1 1 

امعد" “فلو هذا التحد: ' أسعد تبع و اسعد تبع ابن ملكيكرب و أسعد الكامل" . 
فامخطنو "أ نكري" أكري متقمو هوا الس الأكن متدومو ‏ أنتعم + ويظين 
أن فتوحاته كانت قد تركت أثرًا ب ذاكرة أهل اليمن: .. وقد تولى هذا الملك ‏ على رأي 
المستشرقين. الحكم منفردًا من سنة ):٠١(‏ بعد الميلاد حتى حوالي سنة (415) أو 
(3؛ب .م .) على رأيء أومن سنة (180) حتى سنة (١7غب.‏ م.) على رأي آخرء أو 
من سنة (78؟) حتى سنة (15؛ب . م .) على رأي غلبي . والذي أراه أن حكمه امتد 
إلى ما بعد السنة (450) للميلاد. كما سأشرح ذلك 4# موضعه. وقد أضاف إلى لقب 
"ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت" الذي ورثه من أبيه إضافة جديدة # آخره: 
هي : '"واعربهمو طودم وتهمتم" . أي : ' وأعرابها ب الجبال و التهائم'. فصار بذلك 
اول سلاف محمل هانا لكي" ل 


صفحسة )1١(‏ أراك لم تتطرق إلى ولاة زهران وغامد الذين عينهم الرسول (6ة) 
22)1١(‏ نحترم رأيك يا أستاذ علي وكل من كتب عن بلاد اليمن وعن ملوكها . وأقول إن تاريخ اليمن القديم مازال يحتاج 


إلى دراسات أعمق وأشمل مع الاعتماد على الحفريات والتنقيبات الأثرية التي قد تظهر لنا بعض التفصيلات 
والأخبار المخالفة لما وصلنا ك4 الكتب والدراسات المطبوعة .( ابن جريس) . 
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افده أو أولكك الذين سبقوا عهده فمن ولاة زهران الذين عينهم المصطفى(كَيلِةِ) 
على دوس ( وهران) الصحابي الجليل : سَعَد بّنِ أبي ذَبَابٍ أو ذباب الدوسي(رضي الله عنه)» 
واستمر واليّا على دوس (زهران) حتى عهد الخليفة الراشد عدوين الخظات (رضي 
ا لع دس ل :عَنّ سعد بَّنِ أبي ذبّاب قال ديت 
امَدينَة عَلَى النْبيّ و َأسْلَمَتُ لمت َمل قلت : اجْمَلَ لَوْهِي ما أسَلَمُوا عليه فَمَعلَ وَاسْتَعَمََني 


عَلَيّهِمَ كُمّ استَّعْمَانِي أبُوبَكَرِ وَعُمَوّرَضي الله عََهُماا . أمّا ولاتهم # السراة قبل 
الإسلام فقد ذكر منهم : مالك بن فهم الدوسي ؛ وأخوه عمرو . وحممة بن رافع ؛ وابنه 
عمرو بن حممة وغيرهم . وهناك # عمّان آل الجلندي . وجذيمة الأبرش 4 الحيرة 
بالعراق . وسَليمة بن مالك يْ مكران ببلاد فارس ؛ ومن قبل هؤلاء كان مالك بن فهم 
الدوسي(". 

صفحسة (15) السطر الأول ل 0 
ع الوه ده صفحسة )٠١(‏ السطر 
السناذسن: معدي القاضن' . والصواب : عدون القاصن" . صضفحة (1؟) السطر 
السابع : الذي # كتاب : المحبر (57/1) هي : ريطة بنت عبيد (وقيل عبيد اللّه) بن عبد 
اللفيخ عبن الكذاريخ الديان .د [ نزيادة +عبيل ) ,وصبمحة [1؟) السطر )١4(‏ صفعة 
(4؟) السطر الحادي عشر : الذي # تاريخ الطبري (509/1) : ووجه محمد بن يزيد 
بن عبد اللّه بن عبد المدان على اليمن . فاسمه يزيد" . وليس "زيد" . وكذلك ف نهاية 
الأرب 4 فنون الأدب (0/77) . صفهة (5؟) (قلد الخليفة العباسي المقتدر: محمد بن 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي الزهراني الأزدي 
.قضاء القضاة سنئة : سبع عشرة وثلاث مائة . وهو منصب يعادل وزير العدل 4 هذه 
الأيام . فلماذا لم تشر إليه (وحديثك عن الأزد بعامة) ‏ وه وكان © أكبر منصب 
قضائي 2# ذلك الزمان ؟ وهوواحد من أربعة قضاة من زهران تولوا هذا المنصب ذ 
دولة بني العباس(. صفهة (١؟)‏ ومن ولاة زهران : " أبوهريرة رضي اللّه عنه . كان 


22)1١(‏ أشكرك يا ابن سدران على هذه الإضافات العلمية الجيدة ؛ وأرجو وأتمنى أن تفرد لنا دراسة مستقلة عن 
التاريخ الإداري والمالي 4 سروات غامد وزهران منذ قبل الإسلام وخلال القرون الأولى من العصر الإسلامي . 
وهذا الموضوع فعلا يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية , وإن لم تستطع يا ابن سدران إخراج دراسة 
عن هذا العنوان فأرجو أن نرى أحد الباحثين الجادين 4 منطقة الباحة فيخر جه 3 هيئة بحث أو دراسة علمية 
موثقة .( ابن جريس) . 7 

(؟)22 هذهالدراسة جهد لاندعي فيها الكمال . وليس من طبعي أو منهجي أن أغمط حق أحد. ونحن جميعاً طلاب 
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على البحرين زمن عمر بن الخطاب (رضي اله منه ؛ وأحيانًا على إمرة المدينة النبوية , 
زمن معاوية بن أبي سفيان«رضيلله منه) وجنادة ابن أبي أمية العبري ثم الزهراني الأزدي 
. (رضياللهعنه) » أمير البحر # عهد معاوية بن أبي سفيان«رضيلله منه؛ وكثير غيرهم. انظر 
: تاريخ الطبري : (// )١5‏ . والكامل لابن الآثير : (4/ 087) . وتاريخ خليفة بن خياط: 
صفحة (470). و" عبد الجبار بن عبد الرحمن بن زيد بن قيل بن قيس بن زيد بن 
جابر بن رافد بن سبالة بن عامر ابن عمرو بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن عامر 
بن بكر بن يشكر بن مبشر بن الصعب بن دهمان ابن نصر بن زهران". ولاه المنصور 
بكرا ساق ملحة أريفيق وماكة لليسترة رو امشكاف على شرظلة الحاد هي العزيز ين عيد 
الرحمن الأزدي .و" عقبة بن سلم بن نافع بن هلال بن صهبان بن هراب بن عائذ بن 
خنزير ابن أسلم بن هناءة ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله 
دن زمران " + التخلمه سعد ابن أنى العباين النشاس مغل البضيرة بيكة ماكة وسيم 
وأربعين للهجرة:؛ فأقره المنصور على ولايتها وأضاف إليه البحرين . فشخص عقبة إلى 
البحرين ؛ واستخلف على البصرة ابنه: نافع بن عقبة . سنة خمسين ومائة('". وكثير 
غيرهم . 
ومن رجال غامد : ورد # : «تاريخ اصبهان > اشار اصبهسان 1/' ٠‏ ): مخنئف 

ماقم أن لحار تن عزت ين لان إن قامربى اهل ذو مارن ل اكنال نيه 
بن الدول بن سعد نَأ بن غَامَد » (رضي الله عنه) » اسَتعَمَله علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
0 أصَبَهَان". . وسفيان بن عوف الغامدي(رضي الله عنه) ؛قائد الأسطول ألحربي زمن 
معاوية بن أبي سفيان(رضي الله عنه) وغيرهم . وعبد الرحمن بن نعيم بن زهير بن شهر بن 
رزيق بن عامر بن ذهل بن التوآم بن بكر بن ثعلبة ابن الدول بن سعد مناة بن غامد. 
كان ظويها من وعوة خراسان در دعس يزعيه لعزي ريحب لذ كرا يمان رط ماد 
المهرة” لسع ايلات منات ٠‏ كر بيك مزلا يع تن كريد مريوةة السراد, عونك 
تتحدث عن بلاد الأزد وأعلامها '"). صفحة (7؟) السطر الرابع :صحة اللفظة (ثمّالّهم) 


علم ؛ وهناك الكثير من الأعلام المشاهير# الدولة الإسلامية عبر أطوار التاريخ الإسلامي وبعضهم من أرض تهامة 
والسراة ؛ ونأمل أن يظهر # المستقبل من يحصر هؤلاء الأعلام ويكتب عنهم دراسات مطولة .( ابن جريس) . 

. تاريخ الطبري :8/ 5 . الكامل لابن الأثير : ه/ 087 . »تاريخ خليفة بن خياط : 174 .( ابن سدران)‎ 22)١( 

(؟) أقول بلاد السراةوتهامة مازالت بحاجة ماسة إلى دراسة تاريخها وحضارة أهلها خلال عصور التاريخ القديم 
والإسلامي : ونأمل من طالباتنا وطلابنا ‏ أقسام التاريخ ي المملكة العربية السعودية ( برامج ج الدراسات العليا ) 
أن يقوموا بدراسة هذه الأوطان وغيرها من البلدان المنسية عند كتاب التراث الإسلامي الأوائل .( ابن جريس) . 
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(الثمال : الغياث الذي يقوم بأمر قومه) قال الشاعر عبد الله ابن الزبعري7) 
وقدعلمت عليامعذديأنكم ثمالهم #4 الملضلعاتالنواكب 
صفحسة (8؟) السطر الخامسس: هناك اختلاف بين عهد أبي بكر (رضياللهعنه) » الذي 
كتبه لأهل نجران .2# كتابّي: تاريخ الطبري , وكتاب : الخراج '". وهو اختلاف جوهري 
لم يشر اليه الدكتور .صفحة (8؟) السطر الخامس عشر : كتاب عمر(رضياله عنه) » الذي 
أورده الأستاذ الدكتورخ هذه الصفحة لم أجده ك# النسخة التي بحوزتي من كتاب 
البلاذري » وإنما أورد جزء منه البكرى # كتابه : "معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع (7570/5) . صفحسة (9؟) السطر الثاني : كتاب عمر(رضواله عن ؛ لأهل نجران 
ليسس ل كتاب .البلاذري كما ذكر الأستاذ الدكتور , ولعله ب كتاب آجِر ء لكن ورد بذ 
كتاب " الخراج" + " أن عمرين الخطاب (رصياشه منه : : وَجّه يَعلِ بّنَ م مَيَةإِلَى أَرْضِي 
حزان كاه يئر نيام اهل الأض عل الت برعل 
منَهَا من غلَة :وَأَنَيعَاسِمَهُمَ ثمَرَالنخل مَاِكانَ منّه يُسَقَى سَيّحَا ؛ فَللمَسَلمِينَ الثلثان 
وَنَهّحُ الت وما كان يُسَفَى بعَرْب عَلَهُمُ لفان وَللمُسْلمِينَ القت" . وكذلك ب كتاب 
: مجموعة الوثائق السياسية ١57‏ . وحبذا لوأورد الدكتوو عيسا ره سراة ل" 
الخالية من التشكيل ؛ على النحو التالي: 'وسّرّاة نجران" . لأن المقصود : بها هنا : 
كبار القوم . حتى لا يظن القارىّ أن الخطاب موجه للنصارى الذين 4# سّراة جنوب 
. --00 
الجزيرة العربية وإن كانت وجهتهم معروفة لورود اسم الكوفة #4 الخبر . مما يدل 
على أنهم سكان : ' النجرانية" بالعراق ‏ التي رحلهم إليها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه"". صفحة ( (9؟) السطر الرابع عشر : وددّتٌ أن يكتب الأستاذ الدكتور بعد 
قوله: "اعسات تا" : العبارة الآتية "الذين كذ النجرانية بالعراق" . لآن عمر 
(رضيالله عنه) ,4 عهده رَخُلهِم إلى العراق :2 موضع سمي النجرانية" بناحية الكوفة 
٠‏ ولقول علي(رضيالله عنم .أ الكتاب الآتي: "لأمل النجرانية" أما كتاب علي ارضي اله منه) 
»الذي أورده الدكتور ففيه نقص كثير . بوذت أوردم يكام صناحي كدان” الخراج" لكن 


سح م 


الدكتور اختصره . وها هونص الكتاب : "بسّم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم . هَذَا كتَابٌ من 


)010 ديوانه : ٠‏ . ( ابن سدران) . 

(22)0 نحن مدينون لك يا ابن سدران ؛ فلقد صححت لنا معلومات كشيرة وقيمة 4# هذه الدراسة وما سبقها من 
دراسات ونأمل من سعادتكم ألا تحرموا طلاب العلم من بحوتكم وأقوالكم ووجهات نظر كم الجيدة والسديدة 
(بإذن اللّه تعالى) .( ابن جريس) . 
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ا ل 
هئ وَأبُو بكر وَحمَر همَنَ أنَى عَليْهِم من المسلمينَ ليف لَهُم وَلايُضَامُوا ولا يُظلمُوا 
ولا الى و من كروي لا . صفحة (9؟) السطر السايع : اعفيق”" . الصواب: 
نيف" . السطر الثامن : "جزيتهم". الصواب : "من جزيتهم". هاشية صفهة (51) 
السطر الثاني عشر: يقول الدكتور عن ثاج : '"ماء لبنى الفرع من خثعم ؛ من مياه بيشة" 
.ويقول الحموي # معجمه : (7/ )3١‏ : ' ثاج : قرية بالبحرين » قال : ومر تميم ابن أبيّ 
بن مقبل العجلاني ‏ بثاج على امرأتين فاستسقاهما فأخرجتا إليه لبنا ‏ فلما رأتاه أعور 
ابتا ان تسقياه . فقال 4 قصيدة : 

ماجساركنء ضلئ كاج سيلقهنا تصشيرا فديواة اتا كعم ااغيري 


والقصة وردت كاملة مع القصيدة ‏ ديوانه (15) ولعل ذلك هو الصواب لشهرة 
تلك القرية .صفهة (57؟) السطر الثالث : 'السواقي" . صوابها : "السواك" . أي الرياح 
الى شنفي الكراب:: 

قال ذو الرمة!" : 
لميةأصطلال بحزوى دواثئر 2 عفتهاالسوائك بَعدنًاوالمواطر 


حاشيسة صفصسة (7؟) السطر الثاني : يقول الأستاذ الدكتور عن وادي ( أبوتراب) : 
"هو واد د مدينة بيشة يقال له أبو تراب" والصواب' أن الاسم الوارد هو: ل 
"فق" . وهو واد فيه مدينة يقال لها أن قران 'كما جاء ك كتاب : امتهم البلدان 


2 


01/1 0 : بالشين المعجمة : من مخاليف اليمن .فيه عدة معادن وهوواد 
فيه مدينة يقال لها : أبوتراب . سميت بذلك لكثرة الرياح والسُّواك فيها .. . قال ربيعة 


قرنت إلى الوقائع يوم بيشن فكانأجلها يومالسسياق 


ثم ذكر (بيش) # الصفحة نفسها فقال : بيش : بكسر أوله : من بلاد اليمن 


١ق( للمزيد عن تاريخ نصارى نجران 4# بلاد نجران نفسها وي أرض الكوفة انظر: غيثان بن جريس. نجران‎ 22)1١( 
ق4ه/رق7 ١٠م) ( دراسة تاريخية). ( الرياض : مطابع الحميضي (174١ه/؟17١5م) ( الجزء الثاني ) .ص‎ 
. (84غ وما بعدها ابن جريس)‎ . 

0( ديوانه : ١١5‏ .( ابن سدران) . 
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قرت دذهلك» لهذكر .ك الشعر ء قال أبو دهيل مز أبياث له يذكرء!"!: 
*« ككان. أنن. مبميتكف لما حجان بيفووفؤيهشلف ظيري 
ذكره الجاسر ف معجمه )01/١(‏ فقال:" الوادي المعروف 4# منطقة جازان" . 
قلت» قامث عليه الآن مديتة كبيرة . ضفهة (9؟) السطر الأول: "نكثر .ضوابها: يكثر . 
حاشية صفحة (9؟) السطر الثاني: ذكر الدكتور موضع باسم: ' حنذ" وقال عنه: (موضع 
ترم من وك من دياز لي معد وعيه تخ لساك 5 اسورد 
ابول اناه يده . ال فوية ون ديه الشبين وها كن كور كال لهإسس” ., 
0 أعيبة بن الجلزمه يجزو بهار : 


إذ فين أفضل التتخل بالفحول 

أما التي ذكرها صاحب لسان العرب فهي : "حَنيد ' فتان: "قَالَ الأزهري : وَقَدٌ 
رأيت بوَادي إلسّتارَينِ من ديار بَنِي سَعْدِ عِينَ مَاءِ عَليْه َيه نحل زَيَنَّعَامِرٌوَقَصُورٌ من 
فَصُور مياه الأعراب يقال لَذَّلكَ الماء كنيد وكَانَ يله حار إذا حُقنَ بذ السعَاء 
وَعُلَّقَ د المَوَاء حَنّى تَضْرِيَه الرّيحٌ عَذْبٌ وََابَ ". صفصة . )(9؟) )اتسطر الكالث . قول : 
"وكذلك وادي ترج" كأنك تقارن هذا الوادي بمدينة 29 السابق ذكرها 4 كثرة 
النخل . ونسيت هذا القول ‏ الحاشية لابن منظور لكن ابن منظور لم يصف وادي ترج 
إلا بأسوده الشرسة , أوعبير ثمر الأترج المنتشر فيه ٠‏ ولعل تلك العبارة صادرة عنك 
لاعن ابن منظ ور .صفحة (49) أغلب المصادر تذكر أن الرسول ولك : من كذ قلاكّة 


نوا بيض سَحُولِيّة ليَسَ فيهًا قَميصٌ وَلا عمَامَة .زاد صحيح مسلم : 'سَحُولِيّة من 
و2 0 2 

كرس وكذلك 4 صحيح البنخاري #وهى رواية عن القصيل أيضا مدن الدكتون: إلا 

أن اقد كقوى شيفاة اعتمد على الرواية الثانية التي أوردها المفصل نقلا عن لسان العرب 

لكن وردت روايتان عن كتاب البداية والنهاية , الأولى تذكر أن أحد الأثواب والداحه به 


نجراني , .لقول أمَّ سَلمّةَ رضي الله عنها : أن رسول الله عَكلِه ' كُمْنَ د تلاثة واب حدما 
و لق 7 م م اد 
بَرْد نجرّاني . والثانية عَنِ ابن عَبِّاس » (رضي الله عنهما) : :"أَنَ وَسُولَ الله (ككِ) , 


6 ديوانه : ١١5‏ .( ابن سدران) . 
(2)5 معجمالبلدان )5١١/5(‏ . والرجز ك ديوانه ١:‏ ( ابن سدران ) ٠‏ 


القول اكوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 55 


كُذّنَ ب كلَائة ناب :. قميصه الّدِي مَاتَ فيه . وَل نَجِرَانية " الحلة َويّان”0. وجاء 
2: "مغازي الواقدي [057/1) "ثم كُفْنَّ يذ كلاه أنّوَابِ صَّخَارِيّة" فك سيرة ابن 
هشام (؟/177) : : 'كمّنَ يذ قَلَائّة أَقوَاب . وبين صَحَارِيَين ورد حَبرَةا اعلا 
4.٠ 2‏ ثلاثة أثواب كلها نجرانية ؛ فلم يورده سوى لسان العرب . ولعل الصواب 
ماوردك أغلب المصادر لاسيما ب صحيحي البخاري ومسلم '". صفهة (؟4) لم يذكر 
سعادة الدكتور: واد " أبيندة" بيذة :واشتهاره يصتاعة الجباب الصوفية المسماة : 
"البدي” . صضفحة (51) جاء 2 وبرويات شزوه جتن وحصار العاف (7501 إهن 
الفلفيل بن خمرو الدوسى إرس ادمع "واتسدى معة من قومه أربعمائة سراعا ٠‏ فوافوا 
النبي(5ةِ) . بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام . وقدم بدبابة ومنجنيق". وهو أول 
منجنيق رمي به + الإسلام ؛ لقول الزرقاني .© ' شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية( ١/4‏ ) : وهو أول منجنيق رمي به 2# الإسلام . وكان قدم به الطفيل 
11 3 
الدوسي معه لما رجع من سرية ذي الكفين . فلماذا لم تضفه مع قولك عن أهل جرش 
الذين إن ثبت صنعهم له ؛ وزهران الذين استقدموه 9 '"' . حاشية صفحة (44) السطر 
. 11 11 11 11 
000 الصنور 03 0 ريات الاد شين 
وإن انوا دوي نبَامَة" «حاشيسة صفحصة (48) ) السطر الثائي ف ا 
والكسواب: "الشرس” .والشرعي 0 . لكن كيف نوجه قول الشاعر الشماخ الذي 
رد صناعتها إلى يثرب وليس الى السراة فقال # ديوانه صفحة ( 8): 
عنم فذكةة فقان شيوميها أطحَرٌ خناها اكانسفن بيكرت 
صفحة )1١(‏ السطر الرابع عشر . صحة العبارة كما وردت #ة كتاب المفصل لجواد 
غلى: ” وقد كانت السلطات الساكينة دأخة " النقس" عن همادق "الفرع' »و تجران + 
8 لل لل 1 5 
و ذي المروة ٠و‏ وادي القرى . ممايدل على أن الثاس كانوا يستغلون مناجم هذه 
الأرضين 2# الإسلام '". صفهة (41) السطر الرابع : 2 المتن وردت : '"الحرائز" . وذ 
السطناترايع من الساقية؛ "التمزاكر".والصواب غابوره ف اللتن :+ 


)0( البداية والنهاية (86/0؟) )١84/60(‏ . ( ابن سدران ) . 

(؟)22 أشكرك يا أستاذ علي على هذا التوضيح والتفصيلات القيمة .( ابن جريس) . 

(؟) 2 تحليل جيد ومازالت هذه النقطة تحتاج مزيد من الدراسة والتفصيل؛ ؛ وبخاصة صناعة مثل هذه الآلات 
العسكرية الكبيرة؛ وهل فعلاً وجدت # أرض جرش (١‏ ابن جريس) . 
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صفحسة (47) أورد أستاذنا الدكتور عن الأسواق قول جواد علي الآتي : ' ويقصدها 
المتبكرون للشراءي" وتاك هوا د يعد :هذا الأبنواق الموؤسمية ؛ إلا أن الأسكاذ الذكور لم 
يات بنموذج لهذه الاسواق الموسمية ش بلاد السراة . قلت لقد كان # ديار دوس بني 
. 7 لس الل 4 م2 ل( 
فهم 4# قرية (رمس) بوادي ثروق التاريخي سوقا موسمية تسمى : سوق سليم تعقد 
السنة مرتين مرة ذ أيام عيد الفطر ومرة يذ أيام عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام ب 
كل عيد . وهذه السوق التاريخية بجوارها حَجَر القطرة ة الذي كتب عنه الشيخ حمد 
الجاستريحية اللشريق عفايه ' "كابير التفامن وتهران' '. ذكر لي هذه المعلومة الشيخ 
اي لمي ا ا 
عشر: الشعر: عجز البيت الأو تعفر .صوابه : الآخرة" . وعجز البيت الثاني: 
0 
حسرة" ا ا أجسرة يده الثالث : 'تعلي" ا الي ا 


0 الحرب صمت انر اود ا وغير از قال سا سي 02 : الروض الأنف 
(؟/ 0 م زيدسكدى ينث تكعلبّة [ بن عَم عَامر] هن يتن مَحَن من طلوّء + وكانت هد 


يي 


خَرَجَتٌ بريد لتزيرٌة ْلَه الا اي ل شار سر داس سو لله 
2 وقيل بسوق عكاظ وهوالأغلب- وَهُوَمِنَ أسَوَاقَ العَرَب وَزْيْدٌ يومد ابن مَانية أَعَوَام؛ 
شم كانَ من حَديثه ما ذَكَرَ ابن إِسَحَاقَ" : إذاهى سوق جامعة للعرب الازد وغيرهم . 
كقيرها من الأسواق الجاهلية والأسلافية القديمة 17 


11 


حاشيسة صفصسة (14) السطر التاسع عشر : يقول الأستاذ الدكتور عن أبي صيفي : 
اشتريت حيّة من سوق حُبّاشَّة..'". ولعل الدكتور يظن أنها سوق حباشة التي ف تهامة 
الأزد كما يفهم من قوله. والصواب أنها السوق التي لبني قينقاع # المدينة النبوية؛ كما 
ورد تكملة الخبر الذي أورده الدكتور من كتاب ' ياقوت الحموي( 7/١11؟)‏ , وكما قال 
صاحب كتاب : "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (40/4) '"حباشة أي بالحاء المهملة 
ثم الموحدة وشين معجمة بعد الألف. كثمامة سوق وكانت لبني قينقاع' ويوضحها أكثر 


(202)1 ياأستاذ عليهذا أنت والجاسر وغيركما أشرتما إلى صور من تاريخ قبائل زهران 2# الجاهلية والإسلام. 
ونحن متعطشون إلى أن نرى دراسة تاريخية حضارية تفصيلية عن بلاد زهران ( تهامة وسراة )؛ وأنت يا أبو 
محمد أفضل من يتصدى لهذا الموضوع .كونك من اهل هذه البلاد ؛ وايضا صاحب ريادة وتخصص 4# تاريخها 
وموروثها الحضاري . ونأمل أن نراك تخرج لنا هذه الدراسة # السنوات القريبة القادمة .( ابن جريس) . 

(؟) 2 تاريخ الأسواق 4 بلاد السراةك# الجاهلية والإسلام من الموضوعات التي تستحق أن يصدر عنها عدد من 
البحوث والدراسات العلمية الموثقة . .( ابن جريس) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 01 
صاحب كتاب "المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة )91/١(‏ فيقول : "لأن بني قينقاع 
بالمدينة وهو اسم لسوقهم ؛ ويقع مكانه # عوالي المدينة' ويقول أيضًا ': ذكر أن صيفيا 
وأبا صيفي ابني هاشم بن عبد مناف . من أمّة سوداء. اشتريت من سوق حباشة, 
وهسن سوق لقيثقاغ :كان يملكها غمروبن سلول أَخو أبن بن سلول اللنافق" . إذا شتلك 
الحادثة تمت كي سوق بني قينقاع بالمدينة النبوية ولم تتم ب سوق حباشة تهامة من 
أوكقى حارق والله أعنة!''. كما ورةة الحاشية أن اسنضوله هاشم مر عبن مناف: 
دا : ا 0 "صبيفي "كنا ب ا .حاشية صفحة 
493) السطو لكام هشر ضحة اللقضقة اتصيدن '"الحقن وليسيت ا الشفر . ضكمة 
(:0) اختصر الدكتور كثيرًا من المواضع التي أتى عليها جواد علي وغيره .2 الطريق 
اسح ل كن ال و يا صفحة (0) السطر الرابع عشر: 
هيعنة لكلف ' د : 00 : (885)السطر الخامس: التى ولدت الكملة هى 
قاطنة بنك الخرهب القطمائية كنا 5 لكايه" خعراة التصرانية' واغيره سيك 
قال4 نسبها : فاطمة بئنت الخرشب واسم الخرشب عمرو بن النضر بن حارثة بن 
طريف بن أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان ,وكذلك 2 المحين» على قكسر 2 نشيها 
معيك ال« وقاطية ينك الخركنيهللأشنارية + ولدت لعن دمن يتن فيس وهم ( الروي ) 
الكامل و (قيس) الحفاظ . وقيل الحناط . و(عمارة) الوهاب و( أنس) الفوارس. وهي 
التي قيل لها وليس لأم خارجة "أي بنيك أفضل" والقائل لها كما جاء 4 كتاب : شعراء 
النصرانية (7817/7) هو: عبد الله بن جدعان , فقد " لقي فاطمة بنت الخرشب وهي 
تيوق بالعييية كفا نيا" شديك مرت هذه انقية اتيك أقضيل؟ متانت» الخول 
الذي أثبته الدكتور لأم خارجة ؛ وقيل أنها قالت غير هذا القول؛ وهو مبثوث 4# بعض 
المصادر . وهي إحدى المنجبات ذكر الزركلي أنه ' يضرب بها المثل: " أنجب من فاطمة 
".ونا أغار حمل بن بدر أخوحذيفة بن بدر الفزاري على بني عبس وظفر بها.. فلما 
أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على راسها من البعير فماتت خوفا من أن يلحق بنيها 
عارفيها ". وأمّا زياد العبسي . ظلم يكن زوج لأم خارجة على كثرة من تزوجها وإنما 
كان زوجًا لفاطمة بنت الخرشب , وهو والد بنيها المتقدم ذكرهم؛ جاء 2 كتاب شعراء 


 قوسلا شكراً على هذا الإيضاح والتصويب . وللمزيد عن سوق حباشة تهامة انظر تفصيلات أكثر عن هذا‎ 2)١( 
. الدارسة الثالثة من هذا القسم .( ابن جريس)‎ 

(؟)22 الطرق التي تربط اليمن بالحجاز عبر بلدان تهامة والسراة تستحق أن يفرد لها دراسات مطولة ب عصور ما 
قبل الإسلام وبعده. كما أن هذه الطرق بحاجة إلى دراسات أثرية أيضاً . ( ابن جريس) . 
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بض 





التضوانية [10//5/ )+ وقدت قاطية بنت الخرهبه موزياء بن غيد الله العيسي 
سبعة فعدت العرب المنجبين منهم ثلاثة وهم خيارهم ذ فمنهم الربيع ويقال له الكامل 
وعمارة وهو الوهاب وأنس وهو أنس الفوارس وهو الواقعة وقيس وهو البرد والحارث وهو 
الحرون ومالك وهو لاحق وعمرو وهو الدراك" 


صفحسة (51) السطر السابع : يقول الدكتور عن المرأة من الحمس : ' وعند زواجها 
شترطوا على زوجها أن يكون أبناؤها أحمسيين على دينهم" . وعزا هذا القول إلى جواد 
علي 2# كتابه: الفصل» كلك فج القرل وطالف را على مر لم ركنن من لخدن » لقول 
جواد علي . مصدر الدكتور : '" فكانوا إذا زوجوا امرأة منهم لغريب عنهم, أي لمن كان 
فخ البخلة انه الترطرا عليه ان لبر رديت لذ قور دسي علي دنهم 1 

وكماجاء ث كتاب : دراسات # تاري بح العرب القديم ( :)5٠‏ "واذاما كزوحه 
امرأة منهم بغريب عنهم: اشترطوا أن يكون أبناؤهم منهه" . صفحة (لاه) السطر الثامن 
: الزواج من الأباعد تمارسه كل القبائل العربية جاهلية وإسلامًا . والأمثلة على ذلك 
لا حصر لها. فمن الأباعد بعض جدات الرسول يَلكْةٌ .كانت من الأزد (من زهران) 
وهي فاطمة بنت سعد بن سَيّل؛ أم قصي بن كلاب؛ وأخيه: وأختهما!". حاشية صفحة 
(9) السطر التاسع : صحة الغبارة كما وردت 4# مصدر الأستاذ الدكتور: "وكان 
لخلف ( لحلف) من الولد عضرس ( عفرس) : وناهس :وشهران + ورييعة وكود بوهم 
بطون , و ناهس ؛ وشهران ؛ الشرف والعدد" . صفعة (58) السطر السابع : '"خثتعم" . 
الصواب : ''خثعم" . السطر التاسع: 'بني أبي بكر" . الصواب : ' بن أبي بكر" . هاشية 

صفحة (548) صحة بيت مهلهل الثاني كما جاء 4 ديوانه 717 : 
نَوْبِاَبَانَينَجَاءَيَخْصَيهًَا 0 يدم 


1 
11 1 11 و 2 


5 وأول شطر البيت الثاني : لو" . وليس :"ا" . وأوائل عجز الثاني : صروه 
مس . صفعة (5) السطر التاسع : الوارد ب مصدر الأستاذ الدكتور : "نان اكه" 

وليست : "دار أبي أراكة" . وإنما وردت باسم "دار أبي أراكة" 2# كتاب : الإصابة ب 
تمييز الصحابة )١١15/7(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )71//1١(‏ . صفحة )٠١(‏ 


. ابن سدران)‎ ( .)557/١١( المفصل 4 تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
(ابن سدران ). أشكرك يا ابن سدران على هذه الإضافات والتصويبات‎ . )١9/١( المنمق خ اخبارقريثسى‎ )0( 
. القيمة . ( ابن جريس)‎ 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
٠ 0‏ ب عجبز البييت الأول : "ولا كلفت خبرا '". والصواب : "ولا كلفت خبرً' 

8) الشظر الحافين .قال الدكفون: "ويطلق يغلي اكرأة الأسيرة اسم النزيعة" : 
قلت: اع العربية هي التي تتز تتزوج '# غير عشيرتها . انظر على 
سبيل المشال : تاج العرومس (57/77؟) ء والمعجم الوسيط (415/7) . أمَا تلك التي 
غتاها الأسعاذ الدكذور فسني "الشركة" كباأجاد ع شان الغرب 910/041 ) والشعر 
الذي أورده الدكتور يفصح عن ذلك .هاشية صفحة ( 98 السطلن الأول ومجاغ ه" عجالة 
المبتدي وفضالة المنتهي بذ النسب "١‏ : "سعد العشيرة بن مذحج وواثفا قبل هصن 
العشيوة »أنه كان مركب شييها قبل ف فلقماكة فى وقدة ووشد ولد فزة | قيل له من 
هؤلاء؟ قال : عشيرتي . مخافة العين عليهم . وهوقول آخر لجواد علي : 2# كتابه 
"المفصل" لم أر الدكتور تطرق إلى ذكره ('2. هاشية صفحة (؟١)‏ السطر الرابع: قول 
الدكتور عن ضمام بن ثعلبة ' من بني سعد ابن بكر من السراة" . قلت هومن بني 
بكر بن سعد كما قال الدكتور ؛ لكن لم أطلع على من يقول بأنه من السراة .. أي من بني 
سعد سكان السراة ‏ حتى كتاب المفصل مصدر الدكتور لم يقل ذلك . فدل على انه من 
بادية بني سعد . التي سنتحدث عنها بعد قليل. صفهة (؟١)‏ السطر الأول : قول الدكتور 
ٌ أن اختيار قريثس وغيرهم نساء السروات لحضانة أورعاية أبنائهم يي" “قنك شاهير 
من تحقيقات عدة باحثين معاصرين أن من أرضع النبي(5آكةٌ) . لم يكونوا بني سعد 
الذين هم سكنة السراة:؛ إنما مَن أرضعه هم أهل بادية "نل سيل" التي بين مكة 
والطائف , وقد تطرق إلى ذلك جملة من المؤلفين منهم الزركلي (74/7) حيث يقول: 
(وكانت منازل بني سعد بن بكر الحديبيّة وأطرفها . و موضع آخر : (771/57) : 
ونشأ رسول الله (كَلِةِ) .2 بادية بني سعد 2 الحديبيّة وأطرفها . ( أي فيما بين السيل 
الكبير" قرن المنازل" إلى أوطامس ) . وهو الصواب لأن ديار بني سعد الحالية التي 
4 السراة بعيدة كل البعد عن مكة المكرمة . وفيما يلي بعض المصادر التي ذ كرتهم 
شرقي مكة : قال عرّام بن الأصبغ وقد ذكر : رهاط والحديبية وبعض قرى بني 
شع ين يكن ضفحة "١‏ فهولاء الشركات لشف ونتى مسروضوهم الذي نضأ فيهه + 
أي الرسول (كَلِةِ) . وجاء # : سبل الهدى والرشاد # سيرة خير العباد (407//5؟) : 
ومعجم البلدان )٠١7/:(‏ ورهاط : [بضم أوله قرية على ثلاثة أميال من مكة ]. وينقل 


22)1١(‏ وأقولإن عشيرة سهد العشيرة تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة . حبذا أن نرى أحد أبناء هذه العشيرة 
الباحثين فيدرسون تاريخها وأمجادها . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة , والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 





أبونعيم الأصبهاني * " دلائل النبوة (179/1) قول آمنة أم الرسول (ككو) مَرضْعَتهِ: 
انْظرِي ابي هَذَا ضَلِي عََه فإني رَأَيْت كأنه خَرَج مني شهَابٌ أضَاءَتَ لَه الأرَض كلهًا 
ِحََىَ ريت فَصُورَ الشّام ؛فَسَلِي عَنَهُ هلما كَانَ ذَاتٌ يوم مرت به . حََّى ذا كَانُوا بذي 
الَجَاذٍ (و رواية أخرى سوق عكاظ) إِذَاِكَاهنَ من تك الْهآنِ لس سب 
قَقَالَتَ ١‏ لاشازك هن انتي هناما أكز ري به أقة أمنة ., . ومعلوم أَنَّ ذا المجاز أو سوق 
مسكاظ قرييان من مادية وتى سعد ...و تاريخ إربل .785 كاتت متازلهم. ف الحديبية : 
و4 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (” / 017) من أوديتهم : قرن الحبال . وهو 
واد يجيء من السراة . ومن مياههم: تقتد . قال الشاعر : 
اتوت تش ةلز ةوائيا فيد الجمانفة سن رعائها 
و معجم قبائل العرب القديمة والحديثة أيضًا (1/5؟17) : ومن أوديتهم : 
حنين. وب معجم البلدان (1/1 )0١‏ أن البوباة من بلادهم لقوله : البَوَيّاةٌ : بالفتح ثم 
السكون . وباء أخرى: اسم لصحراء بأرض تهامة إذا خرجت من أعالي وادي النخلة 
اليمانية . وهي بلاد بني سعد بن بكر بن هوازن . قال رجل من مزينة : 
خليليّ بالبوباة عوجا فلا أرى ١‏ بها منزلا إلا جديب المقيّد 


وك المعالم الآثيرة .# السنة والسيرة )١15١/١(‏ يقول عن : سعد بن بكر (قبيلة): 
يكبن سن موازن العوذا نواا بوه حظرنةا رول الأدولة رالتوا به متارلهم العديمةية 
'"قرن المنازل" وجنوب الطائف #9 ' بسل" و" مظللة" ٠‏ ولهم سراة تعرف ادير اليوم. 
وك معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع )1109/١(‏ : أملاح بفتح أولهِ » على 
وزن أفعال : موضع 2# ديار هوازن ٠‏ به مياه ملحة ‏ قال أبو جندب : 


وغرّبتالدعاءوأينمنثى أناسس بين مرّإلى يدوم 
وأحياءلدى سعد بين يكر بأملاح فظاهر الأديم 

ونكتفي بهذا القدر غلييس الهدف الإسهاب بقدر ما هو إيضاح لبادية بني سعد . 
الذين منهم حضنة الرسول ( كَلْةٌ) . كما ورد ب كتب الأقدمين والمتأخرين . صفحة 
(54) النبظير الات عهر: "عديقة" «واتصواب: "عشيحسة "موه الظر الذيويلن 
يقول الدكتور: "ذوي العقيصتين". والصواب: "ذو العقيصتين". أو ' ذي أو ذا 
التقيصكين " على بحسب موشع اللفظلة من الأصسراب » سفحة [؟5) السطد الأول + 
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كذلك عمرو بن حممة الدوسي ء كان إذا نزل مكة يتعمم مخافة النساء على نفسه . 
الخلر عفاي «السير 894 سيقحة 059 النيطن القامخ «صضعة الأسمين هنا ززع 
زرعة" . كما ورد 4: جمهرة أنساب العرب . لابن حزم (517/1) . حاشية صفحة 
(94) السيطدر الساديسي: يقول الدككوره ' أن من دان خنهم والى الأندلين مكمان أبن أبن 
شسعدة ." وهذا القوق مسطرب : والصبوات كما جام ف عصدر الأسعاة البكتور غيفات» 
"أجمهرة أنساب العرب لابن حزم )595/١(‏ "ومن خثعم كان عثمان بن أبي نسعة, 
ولي الأندلمس"' صفصة (55) من السطر الرابع : أخي أبا المثنى ؛ وددت عدم إيرادك تلك 
القصة المقتضبة عن كرم عمرو ابن معدي كرب فإِنَ 2 تفاصيلها ما يزعزع إيمانه 
عند قَرٌافك ولو أنها بق الظاهر دل على الكرم .إلا أن فيها جملة من المساوئ المخالفة 
للإسلام يعرفها من قرأ أصلها «سيما وأنها صضادرة عن كناب" الأخاتي "+ وليست يبعيدة 
عن إحالة الأستاذ محمد بن زياد ؛ .كما سيآتي لقراءة كتاب ذلك الرافضي المسمى 
عبد (رب) الحسين الموسوي مكنا متها نف ذلك الكتاب مَدَحَا لأبي هريرة (رضي الله عنه) . 

حاشيسة صفحصة )١7(‏ السطر الثاني عشر . صحة عبارة ذلك الخليفة '' سليمان بن 
هيد املك" إلى غاملة بالطائف: أن أرسل إلى يسبل أخضنريك ا سقاء ٠‏ أبيض ظ الإتاءه 
من عسل التُدغ والسّحاء . من حداب بني شبابة"". وتلك الحداب لشبابة زهران كما 
يقول صاحب كتاب "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والخواضع (498/9) +حداب 
بنى شبابة جمع حدب . وهو الغلظ من الأرضص # ارتفاع ؛ كذلك فسّر # التنزيل . 
وهى جبال من السّراة ينزلها بنوشبابة من فهم بن مالك . من الأزد" . صفحة )7١(‏ 
ا دي اميه مسساك الو 
جسم". صفعة (١؟)‏ السطر الخامس عشر : "أنس بن مدرك الحثعمي" ٠‏ ليس صعلوكا 
كما قلت عنه يا دكتورء بل هو سيد من ساداتها لقول: جواد علي . 4 كتاب : المفمصل 2 
تاريخ العرب قبل الإسلام (/574/1): "أنس ابن مدرك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
غوف" الخفمى ءكم الأكلبي :واكعروفدي ' أبي سقيان" . هومن الشعراء الجاهليين 
الذين أدركوا الإسلام . وكان شاعرا وقد رأمس ؛ إذ كان سيد خثعم 2# الجاهلية . كما 
كان فارسها" . وهوقاتل : سليك بن السّلكة . انظر : المعارف .)97/١(‏ وجاء 4 كتاب 
'" من اسمه عمرومن الشعراء (١؟):‏ عن عبد الملك بن الماجشون قال : كان عمرو بن 
معدي كرب 4# مسجد الكوفة يحدث بايامه ‏ الجاهلية إذ قال : فلقيت انس بن مدرك 
الخثعمي : فطعنته فقتلته وأنس 2# القوم فقال أنس : حلاً أبا ثور : ها أنا جالسًا أسمعك 
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5 تح وق اق ساك سا 2 : "5 
فقال: المل و ا ل لاك ري . نوزعها نكفها . ذكر # كتاب تلقيح هوم 
أهل الأثر (١/5؟؟)‏ اي" عاسن أفن بن سورك الحَثممي مانّة وأربعا وَخمسين"7". 
صفحة (/) السطر السادمسن: فينة اللعقوو لشم "متاداة" . الصواب : 
مفاداة. السطر السابع: "عائذة" الصواب: "عائدة"' .هاشيسة صفهة (١؟)‏ السطر 
التامسع: صحة اللفظتين 2 ا ل" *” تحيسر "+ الضنواب: تحتيسر 0 السطر العاشر: 
1" "0 "0 "0 3 7 17 "0 
تعس . الصواب: في تعس « الشكان حاب صتدرا ما ارى . الصواب: وما 
أو" ا 7 "وأبي عوف' ' والصواب: وابن عوف. 
و صدر البيت الرابع : فيا" . والصواب: كتاذ د . اي" .والصواب: 
ات ا ضيه" .واتصبوات فيرظ سهزه ' يحظ " 
والصواب : يحظى به. و4 عجز البيت التاسع عار والصواب : جازي. والأبيات 
الثلاثة الميمية هى تكملة الأبيات الميمية 4 أعلى الحاشية. هاشية صفحة (؟7) السطر 
السادي هشر صدر البيت الأول: 'الصمضامة غفرو" الصسواب» "صعضصابة 
الزبيدي عمرد , ولصدوائيين للك :يديه" اده 00 . 4 عجز 
"عاينة" السب "مانيو" . ' ٠.‏ نجع القائية" ل أنحج 0 06 ل 
القاحية" الصواب» " الشذاد التاجية"" . شفع زهه) السظر العاشسذليت الذكتور 
استدل بتحريم الزنا بحديث الشاب الذي جاء إلى الرسول (ككةْ): يستأذنه # الزنا : 
فهو أبلغ خ الدلالة . السطر الرابع ' 'تفطمينه" . الصواب : 'تفطميه'" . صفهة (7) 
ا "0 5 
السطر الرابع: زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ لم يكن من خثمم, وإنما هومن قريش من 
"0 "0 
رجال عدى بن كعب؛ ترجمته 3 كتاب: معجم الصحابة:ء للبغوي 44١/5‏ على النحو 
1 7 1 
التالي: زيد ين عمروين نفيل ين عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن ززاح بن رياج 
بن عدي بن كب" . وجاء ب سيرة ابن هشام )554/١(‏ #كال ان اشكاقة' باريد 
و اا 
بِنَّعَمَرو ين نَل فوقَفَ لم يدل يذ يَهُوديّة وَلانصَوَانية وَهَارَقَ دينَ قومه فَاعْتَرَلُ 
لقان وَاَينَة َلدّمَوَالدبَائحَ بح عَلَى الأودَان , وَنَّهَى عَنَ قتلِ امود" . وك حاشية 
0 0 وَكَانَ ذيد - فيمَا يُقَال- يول للرجل إذا اد أن يقتل انه ل 


نرى باحثاً ادا ور ايت ا ل 0 0 
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وإن شنْتِ كفيتك مثونتها" . وجاء ب كتاب البداية والنهاية (؟/ ٠‏ 6 "عَنَ خَارِجَة بن 
عند الله تخ عمي ين مالك قال ١‏ سمت سَعِيد بي اليب يدك يدن َو بن فيل 
عَقَالَ كَووَرَيض تبني اَهَل أنْيَْلَ لوحي عَلَى وَسُولٍ الله سمس سنهنَ 0 
وَلقدَ نَل به ونه ليَقُول ل: أنَا عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ العطظر الفاشوعة الحاشية بح 
و الصدواب + ا" 0 
صففسة (4؟) من السطر العاشر , نقل الدكتور عن ابن خلدون بعض كلامه عن 
السصبر و ليوو كان اللعل ضير رامع العيا رز لحدكه هله عيودارا د يمان يكوا 
ببعضص لا سيما 4 آخرقول ابن خلدون حيث يقول ابن خلدون: .. متى دعاهم داع أو 
استنفرهم صارخ" » فقال الدكتور ‏ ' ويدافعون عن أنفسهم متى استنفرهم صارخ"” . 
يك ام 6 لمأ الخائة لوآتى يقول ابن علدو كامنة؟ 
(9,94) ) السطر الخاممس : تعددت محاولة حرب قبائل الجنوب لأبرهة الحبشي» 
ةن حل :مها ما جاء.# كتاب : "أسيرة ابن هشام )47/١(‏ فَحْرَحَ إِليّه 


نيا عي + “97 


رَجُلَّ من أَشَرَاف هَل اليَمَنِوَمُلُوكهم يُقَاللَهُ ذُوتَقَوِء هَدَعَا قَوْمَهُ :وَمَنَ أَجَابَه منَ 


0-7 3 - 


سَائر الْمَرَبِ إلى حَرْب أَبَرَمَة » وَجِهَاده عَنَ بت الله الْحَرَام وما يُرِيِدُ من هَدَمه 

شب مل لسع م و ف 11 
وَخْرَاب بتاساره الى السام تابه الم عرس له حابن لقره وتتر حاار 
لقوله يذ صفحة (4/) : وأقبل الأشرم حتى مر بالأزد . فأرسل إليهم خيلا فهزموا 


خيله؛ فقال عبد شمس بن مسروح الأزدي (الغامدي) 2# أبيات له : 

نحن منعناالجيش حوزة أرضنا وما كان منا خطيهم بقريب 
ولذا فإن المحاولات تعددت من قبائل السراة ٠وليس‏ من قبيلة خثعم وحدها ظ 

ل ل ل ين 

]نه نسم اله و بن عبد بن عبس 


2)1١(‏ شكراً جزيلاً على هذه التصويبات والإضافات العلمية القيمة . وندعولك يا أستاذ علي بالتوفيق والهدى 
والرشاد . ( ابن جريس) . 

)2 تاريخ أهل السراة أثناء مرور أبرهة الحبشي من بلادهم لم تدرس حتى الآن: وهذا الموضوع جدير بالبحث 
والدراسة . حبذا أن نرى أحد المؤرخين الجيدين فيتولاه بالدراسة والتوثيق . ( ابن جريس ) . 
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ابن رفاعة بن الحارث بن حيي بن الحارث بن بهثة بن سليم ( بن منصور) السلمي . 
يكنى أبا الفضل . وقيل أبا الهيثم . أسلم قبل فتح مكة بيسير" . وانظر: كتاب : المتفق 
والمفترق )١1708/1(‏ . وبيت الشعر الذي أورده الدكتور هو ديوان العباس السلمي ب 
صفحتي :( 74:17 ) . هاشية صفحة )1١(‏ الشعر الذي أنشده سعد بن أبي وقاص(رضيالله 
ننه بجيلة :الأيدل على اجاضتهم: وان كانوا عذلك كبا شال الدكتور الأ كانه 
بعض الكتب ومنها تاريخ الطبري : (080/7) . بخلاف ذلك . وقد كان سعد: يرد أ 
هذه الأبيات على بيت جرير البجلي(رضي لله منه) الآتي!"': 
أنا جرير وكنيتيأَبُوعَمِرُو قد مح لله وَسَحْد صر 

وك الحاشية السطر السادمس: الشعر "خيلا" الصواب : "خيولا" . وقد أورد 
الدكتور بيت جرير هذا 4# حاشية صفهة )٠١١(‏ قائلاً : وأنشد شعرًا ينسب فيه الجبن 
إلى سعد :ومس ذلك البييث وأوزدة . فدل على أن أبيات سعد (رضيالله عنه) ف رد عل 
شعر جرير فيه . واللّه أعلم . صفحة (؟48) السطر الثالث : دريد , والصواب وفويد ا 
وأبيات دريد الثلاثة التي أوردها 4 الحاشية لم 5 تتوافق مع قصيدته التي الديوان إلا 
البيت الأخير . حاشية صفحة (12) السطر الثامن . صواب عجز البيت الثاني كما ورد 
4 ديوانه : 

يدن امزمت والارطى :عياف ين قاشب 

و السطر الخامس والعشرين من هذه الحاشية : '"طريقًا" الصواب: '"طريق” . 
صففسة (؟4) السطر الخامس: مصدر الدكتور غيثان : وددث لو يضيف نساء : " النخه" 
الو شياح ‏ نسلة" فا وود كرب الكادسية بونضيف' عضدية" إلى المثنى وجرير" ' . 
كما أن مصدر الدكتور لم يأت على أن أم كثير" من بجيلة ؛ فهل تأكد لدكتورنا الام 
نام بجيدةة؟ وقد أ كرك أغلب اللصنادوويتها "تاربع الطيري' أنها : امرأة همام بّنْ 

: 

الحارث النخعي . ولم ينسبها إلى بجيلة السطر الحادي عشر : ' حثعم" . والصواب: 
"حلفم" ..السطر السادسن :3 الحاشية + ""لناهذا الجيشن" + اتضواب: '"لتساء 
هذا الجيش" 7 .صفعة (44) السطر الثامن: قول الدكتور : "كمبتغي الصيد 4 عرين 


)1( انظر : بيت جرير البجلي وأبيات سعد # : البداية وا لنهاية : (/ا1/؟0) . ( ابن سدران ) . 
(؟)2 أشكرك يا أستاذ علي على هذه الآراء والتوضيحات . ( ابن جريس ) . 
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ل 2 سين 


الأسد" . الصواب ف لفظة . غرية : عريسَة وهو مفل كنا قال الدكفون زرده 
مصدره بلفظ : "عريسة" . ولقد ورد ل عجز بيت لعدي بن الرّقاع العاملي كما ب 
فيواكة 11 + 

فإنك والشقن إذ انح تواعتهى كلتتني الشكد كاعر يبنة لالد 

وقد ورد الشطر أيضًا ‏ شعر الطرماح (؟١1١)‏ لكني أرى صدره لا يناسب عجزه 
فهك (4ه. ه4) السطر الفاشسر والشظطران الأول والثالث صى[ :)48‏ السحانى . 
واتحسوايه ' المعناتى ,ا السملين القام: السي ' تعفهه' , الصيواتة بل" 
"لتقي" اتضوات + "تقب :هاخية ضكمة (هم) شمن تايط ف ا+صدر البيث القانى 
: (فقلت لها كلانا نضو أين). وصواب عجز البيت الثاني : ' لقفر , وقيل: ‏ بسهب, 
.وصحة عجز البيت الخامس: صريعًا لليدين .. وصحة صدر البيت السادس : 
فلم أنفك ..'"' وصحة لفظة وردت 4# صدر البيت الأخير: "مخدج'"'. حاشية صفحة (41) 
صحة صدر البيت الثاني وأول عجزه : 
7 (تمنى فتى منا غلاقى ولم يكد ... غلامًا) . وصحة أول صدر البيت الرابع : فقد 
شد ؤإحدى.. .صفهة (44) صحة أول عجز الشطر الأول: عتيرة . وصحة عجز 
الشطر الثاني : "أهذا"'. هاشية صفحة (15) السطر الرابع : ابن قتيبة # كتابه '"المعارف" 
لم يقل : ' إن أبا هريرة يكنى عبد الشمس. ويقال: عمير بن عامر ؛ ويقال : سكين ". وإنما 
كان يعدد الاختلاف # اسمه عند بعض من ذكره . فقال (71717) ويقال : عبد شمس . 
وكال: خدير بن عامد «ويقال : سكين" السطر التاسع د الحاسيةه : "غرس بالوادي" 
«السبواية” غْرّمس الود" والردى كما اميه ناير "غريب الحديث , للقاسم بن 
سلام 709/6" : "مُوَصفَار الخل واحدتها وَديّها قال الشاعر): 
تحن بغر نالودىَ أغعيمتا منا برّكض الجياد ف السَدّف 

حاشيسة صفصة | 4 السطر الشامع كي قبل " آنا إذ1 كاذهب شحهدية" تفهلة : 
"قال" 0 صفعة (١؟‏ ) أبوهريرة الدوسي(رضيالله 
عنه » أكثر من روى الحديث عن الرسول (5]) اوقد كني يلا مقط وله وصحبته 
مؤلفات عديدة منها ما كتبه : محب الدين الخطيب ؛ وكتابه: الخطوط العريضة . عبد 


. ) انظر : بيت جرير البجلي وأبيات سعد # : البداية والنهاية : (55/19) . ( ابن سدران‎ )1١( 
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الرحمن المعلمي ؛ وكتابه: الأنوار الكاشفة . محمد عجاج الخطيب . وكتابه : أبوهريرة 
راوية الإسلام . عبد المنعم صالح العلي العزى , و كتابه : دفاع عن أبي هريرة .عبد 
الرحمن عبد الله الزرعي » وكتابه : أبوهريرة وأقلام الحاقدين . الحسن بن علي 
الكتاني , وكتابه : الرد على الطاعن # أبي هريرة وكشير غيرهم ممن عقدوا فصولا 
ثنايا كتبهم ؛ لكننا نرى 2# هذه الأيام الأستاذ محمد ابن زياد الزهراني . 2# كتابه: 
يحروحعن حن علاسن الزهراني: على ما فيه من مغالطات ‏ يستند الى ما كتبه عنه 
أحد كُتّاب حضرموت . الله أعلم بعقيدته , فينقل عن هذا الحضرمي ترجمة يسيرة 
لأبي هريرة (رضوالله منه) ‏ وفيها الترويج لكتاب اسمه : ( أبوهريرة) لرافضي محترق 
اسمه عبد (رب) الحسين شرف الدين الموسوي) كتبه عن أَبِي هريرة (رضيالله عنه) » أفرغ 
فيه من السب والشتم لهذا الصحابي الجليل ما لا مزيد عليه : كما أن هذا الرافضي 
| ذلك الكتاب كذب أبا هريرة رضي الله عنه , فيما رواه عن الرسول (جَكلِِ) . 00 
أحاديث , ولعل الأستاذ محمد بن زياد . لم يقرأ كتاب ذلك الحضرمي »؛ الذي تمكن من 
دمس السم 4# تلك الترجمة المقتضبة لبي هريرة (رضياله عنه) , والتي نقلها عنه الأستاذ 
محمد بن زياد . دون الاطلاع على الكتاب الذي أحال عليه الحضرمي ؛ وهو كتاب ذلك 
الوافشمى :وما لحسو ظته_ فا كاقب الكرهية وذ لكرها وهوة تتراءة ذلك العكاتب 
القذر إلا من ذكر الله ؛ فكان على الناقل أيّا كانت ثقافته أن يتحقق مما ينقله عن غيره 
قبل باهولا كون كسان اللدل تع كرما يدوه وخارى لطي اط من شح 
لذلك الكتاب وراجعه؛ فهو من إخواننا السوريين الذين اكتووا ولا زالوا يكتوون بنار هذه 
الطائفة المنحرفة عن جادة الصواب ‏ كيف لم يَتَنبّهِ لهذه الزلة الخطيرة 55 لا سيما 
وأنهذا الحضرمي لم يترض عن أي صحابي أورده 2 كتابه المذكور , فكان على الكاتب 
والمقدّم للكتاب التْتَبّه لذلك ؛ وإنني من هذا المنبر الثقا : 'القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب" أدع و كل من امتلك نسخة من كتاب الأستاذ : محمد بن زياد الزهراني : 
االتكوو انيه مانن | ريتكب السظرية الكانسن والشادس كن هذا قزق هن 9 
والتي تشير إلى الدعوة لقراءة ذلك الكتاب المليء حقدًا وكرمًا لأبي هريرة الدوسي 
(رضي الله عنه) » وعن جميع صحابة المصطفى (27)55. 


)01 أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على القول الثابت ؛وأن يجعل ما نكتبه وندونه حجة لنا يوم القيامة . وأن توقفنا عند 
كشير من الكتب والدراسات التي تحارب الإسلام والمسلمين سرأ وجهراً فهي كثيرة جد . والصراع بين الحق 
والباطل وجد من يوم خلق الله السماوات والأرض . وهو مستمر من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة . والإنسان 
وخامعة الباحة يجت أن كون امنا يحويض] انين صنحة داكن أو سحل ٠واذا‏ اكتشف الإنسان أخطاءه 
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و4 الحاشية السطر السادس عشر. مكبر هرا يقد الدوسي (رضي الله عنه)ء لم يهم 
المراد منه . وصوابه كما ورد .4 مصدر الدكتور: ' أن أعرابيًا سل النبيّ (ككك) عن 
الساعة 5 ومر سعد الدوسي ء فقال رَسُّول الله (26): ' ' أن هعمو هذا تحتى يأكل غموه: 
لاتبقى منهم عين تطرف '". وليس خ المصدر: "ما أعددت لها ..' إلى نهاية ما أورده 
الدكتور . ولعل الأستاذ الدكتور رواه عن كتاب ' معرفة الصحابة لأبي نعيم" ففيه شبه 
0 9 2 
من ذاك . والله أعلم . هاشية صفحة )5١(‏ السطر الخامس: 'زثر النساء" . الصواب: 
"ذثر النساء" . وتأتي هذه اللفظة على ثلاقة أوجه : "ذثر وذكرن وذئرت" وكلها 
بمعنى واحد . وهو المعنى الذي أورده الأستاذ الدكتور لها . السطر الرابع عشر: قوله : 
"تتماكة وخسينة وخسهين ناكا . الصواب : 'مائة وخمسين راكبًا". صفحة (99) 
السطر الرابع : متى قال الرسول (يَكلك) : "من دَخَلَ تَحْتَ لوَاء أبي رُوَيِحَةَ مهو آمنّ". إنه 
يوم فتح مكة المكرمة . فهذه مكرمة لا ينبغي حجبها عن القراء . انظر : السيرة الحلبية 
- إنسان العيون # سيرة الأمين المأمون )١11١7/7(‏ . والجوهرة 4 نسب 0 
المنطرة  )19*/6[‏ السظر القائة يذ الحاشية >فوله ' ويذ لذ" . الصيوات " 
بلال" اع لدي يسا الور الوم وي كم 


لك َك 


(45) السطر اثالث | 6 الصواب" : ان . السطر الخامس: " غطار'" 

معدي عه يك 00 : كاك من الود 5 قل يشيع وتسم 
ا ا 

الفاشدة. و السطبر نقسه. ميدن" اوالصواب:". قي ". صفحة (ده) 
الخاميسن: يضاف بمد قو الرسول (06) | سس "فمال يا رب" قول النبي 
(6): 'مسّألة عائشة". صفهة (0) السطر الثاني عشر. 4 الحديث النبوي الشريف 
لفظة: "ااعطناء" ضوايها “ظيما اعطاء : وورد ب معرفة الصحاية (57/5١١5؟).‏ 
وأسد الغابة (588/7). أن يزيد بن عبد الله بن الشخير , يروي عن رجل من بني 
سَليم. أما يزيد بن عبد الله بن الشخير فهو من بني عامر بن صعصعة ؛ لقول صاحب 


فعليه أن يسارع تصحيحها حتى يتحلل من وزرهاء وأن لا يكابر المسلم # البحث عن الحقيقة والرجوع إلى 
الصواب مهما كلفه الثمن ؛ والله من وراء القصد.( ابن جريس) 8 
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كتاب : الطبقات الكبرى (4/7؟) .2 ترجمة أبيه : " عبد الله بن الشخير بن عوف بن 
كمب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو أبومطرف 
ويزيد ابني عبد الله بن الشخير. ا 
0 تكتاب, ١‏ الطبقات الكيرى (/55) «ولم يذكر أخلب اللورخين سب هذه الأسرة 
5 ا (١‏ 
.4# معرقة الاصحاب (9/؟ة) .' من لحرو اوت يتأن متو وني خامو إن مصيية 
واتعلد يكنا أضنن الغابة 0 . صفحة ( (468) | السطن التاسع > الحاريثت ين يريد + 
غير ربيعة الحرشي ' لقول صاحب ' المعجم الكبير للطبراني 10/0" : حَدَّكْنِي الْحَارِتُ 
بَنَيَزِيدَء أنه سَمِع رَييمَةٌ الَجِرّشي يَقُولُ . وذكر الحديث .وانظر تمعرفة الخمحاءة 
لأبي نعيم (47/7 600 وأستك الغابية (571//5؟) . صفحة ( (9و) ) السطر الرابع عشر. ينقل 
الدكتور عن الآغاني: أن أم عمرو بن معدي كرب الزبيدي من جرم. وي الحاشية رقم 
(:) ذكر أن جرم بطن من بجيلة .. » إلا أن البلاذري قال بخلاف ذلك؛ حيث أرجعها 
إلى مرة بن جشم وَسَّامَا طقال ف : أتساب الأشراف (57/11؟): ومرة بن جشم + ظمن 
بني مرة : سلمى بنت الحارث بن مرة ؛ أم عمرو بن معدي كرب الزبيدي سبيئة . ويقال 
إنها ابنة زهير ابن أقيش العكلي . وخالفهما ابن عساكر .4# تاريخ دمشق )717١/47(‏ 
فقال عنها : وأمه أسيلة بنت قيس من بني عجل . ووافقه ابن خلدون )51١/7(‏ والزركلي 
(/721,) وصاحب كتاب نهاية العرب . وكذلك صاحب معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة (7017/5) : مصدر الدكتور . فليت الدكتور نظر هذه الكتب ورجح ممن تنتسب 
آم الزبيدي عمرو ليريحنا من هذه الأقوال المتضاربة 4 نسبها . 

صفحسة (98) السطر الرابع : الشعر: البيت الثاني : "'صبحتم' . الصواب : 
"صبحتهم" ٠.‏ "بيرق" الصواب: 0 السطر الثالث: و"درقية" الضيوات: وي 
النيطتو التخامينء اقيق : الصداتب: : تلاقتا. "لقنا" «الفسوابي» ' اللقساء . 
صفحة (48) السطر الحادي عشر: الرجز : "ياال الا ا 
السظر الأرل» الشحسو البيق الأول ' نا" , السنواب :"كنا" مويقول محقق الديوات أذ 
دكا ال 0 ا . عجز البيت الأخير: 0" الصراب 
: '"الأجبال". صفهة )٠٠١(‏ السطر الحادي عشر : ' ألم" . الصواب: "ألمم" . "إن لنا" 
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الصواب: "ان ينا" فسشحة (9:1) السظر القام» يقول الدكتور عن تأبط شرًا وقبيلثة: 
"وكانت قبيلته تضم عددًا كبيرًا من الشعرا وال الشتهري"” . قلت الشنفرى ليس من 
قبيكة تابط هذا .بل هومن الأؤامن مرخ يظوخ الحجو . وقد قال الأستاذ الدكتور بذلك 
+4 حاشية صفحة (35:) .صفحصسة )٠١١(‏ الا 2 صدروالبيث الثائى من سير 
عمروء كما ورد جك ذلك المؤلف المجهول : . الصواب : 0 ٠.‏ وعجزه : 
بقوتي' . الصواب ؛” همضي" + أما م أجده ةف مصدرو الذكفور خيكان , 
وبيت تأبط شرًا : "فأضيهت القول ٠"‏ الكدوابي: " فأضيكت والور" .جار تالك ٠‏ 
الضبواب '"جارها أكك بو الخاشية» ' رجحل" العبواتع: "رجن" ."فلم رآهم 
د ال جر 
سفن 1١‏ السطر الثاني : : أبيسات تأبط + أعلى الصفحة : ' متباطتًا '. الصواب : 
"مشباظنا"' + السظو اتخالى» "أو اثنين فلا ". الصواب : "أو اثنين مثلينا فلا". الشيظر 
0 60 "قتل اثنين" بالصواب "قتل اثنان" اححاريات عر 
تبط بعد الأرلين 'العواضيي" +«الصرواف' اموس" "في كاوه الصيواية فتن 
نلتم كأن .." . صفحة )٠١١(‏ ) من سطر ( 14 البييت كن 
و 7" 0 1 

الصواب: وكدييا" "كنيف الحموابه حتية .''الطليم حذار ثالة'. الصواب: 
"الظليم دعا رثاله” .حاشية صفحة )٠١١(‏ السطر الثاني : "ف آذوا نعمًا" . والصواب : 
"كالفيووا ني" فلع د )٠‏ صحة مفردات شعر الأفوه الأودي ( الثلاثة الأولى) كما 
وردت ك2 ديوانه (77) : ' ولياليه إلا" . الصواب : ' ولياليه إلال" . وصحة عجز 
البييت الشاني : ' ومدى قد تجتليها وشفار" ' وصروف الدهر على أطباقه' . الصواب: 
"تميزوف الهو ف أطباقه" .ومن الآبيات الأربعة يذ ديوانه (35) ا كن ١‏ 
ا 'يبتنى". ' بلفوا الذي كادوا" . الصواب : ' بلفوا الأمر الذي كادوا " 

4 السطر الحادي عشر : صحة بيت عمرو بن الخثارم الثاني كما ورد‎ ) )١5( 
| المحين 8ه‎ - 


يعيتون الفتن فلكىئ فتاه ويثرو ف جوارهم القليل 


صغصة )٠١4(‏ من مفردات صدر بيت عمرو بن خثارم الأول: ب كان" . الصواب: 
"مرخ كان" والكن سند البييت الأخبن» "ننقوا" ‏ اتصواب» ' قيتوا " ,شف زف ) السظو 
الخامس : صحة بيت المرأة الأول: 
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غرف 





إنالزمان رمانتي منه بالمحن 2 وذلني بفراقالأهل والوطن. 
وهذا البيت من جملة أبيات لم يرد فيها البيت الثاني الذي ذكره الدكتور . ولعله 
كتاب آخر لم أطلع عليه , ولقد أكثر دكتورنا من شعر شعراء السراة , إلا أنه لم يذكر 
ينا واحدًا لشاعر من ؤشهران أء عافن فلماكايا ترن؟1 عه (1؟) السطر الخالى: 
"خل" .:الصسواب كيسان اللصووء ' وفطل" + وسيق أذ قلنا تسايقا أن كفات " الاقاهة 
والشيائحة" »«مدسوسن عل ابن قتيية الست وله فإن تلك الخطلبة الوعومة الذي 
أوردتها لجرير بن عبد اللّه البجلي »«رضيانه عنم ؛ . على ما فيها 000" 
تحتاج إلى إثبات من مصدر آخر .صفحة )٠١5(‏ بيت الشعر: 'فالله'". الصواب : 
"نولا" . الصواب: "نوالا" . كل هذهف ذيوان عمرو الزبيدي . وأما التي كتاب 
العقد الفريد ء (١/15١؟)‏ خصواب العبارة # المتن والحاشية كالتالي: '".. فقال له : 
اذكر حاجتك . فقال له : حاجتي صلة مثلي . فأعطاه عشرة آلاف درهم: وفرسا من 
بئات القبراء + ومميفا جرازا + وذوعا خصيينة + وغاذها _خياز! ؛ كلما شرج من عليه .قال 
له أهل المجلس: كيف وجدت صاحبك ؟ قال: لله بنو سليم ! ما أشد # الهيجاء لقاءهاء 
وأكرم # اللأواء عطاءها. ؛وأثبت بذ المكرمات ب بناءها . واللّه يا بني سليم ؛ لقد قاتلناكم 
الجاهلية فما أجبنّاكم .." 


صفهتا (111١؟١1)‏ لم يأت الدكتور بخطبة قس بن ساعدة: من كتاب " الأغاني(1) " 
كاملة. هاشيسة فشفسة (199) السطئر الكاتك بيت الشفو" أحداكمها"' , الصواب»؟ 


آاء 


أجدكف)' . السطر الرابع: 'مقرج" الصواتب:"مقرد". ضقهة (949) السطر 
الرابيه فصر وذوجوه . الصوات؟ ٠‏ وزوجوا" لجيج مير بيك سمي 0 
واص: "لقَد عَلمَ الْحَي اليمَانُونَ أنني" . صفحة (؟١١)‏ | السظدر السايع : الشعر : أكرم 
ا" . الصواب : أكرم من بها". 'عبيكا : الحيوات: حسييا : 000 
الصواب: '# المشاهد". ويقال: إن قائل هذا الشعرهو: عجلان بن سحبان. انظر: 


)1١(‏ أولاً أشكرك يا أستاذ على على هذه التصويبات والإضافات ونسأل الله التوفيق حتى نعيد طابعة المجلدات التى 
خرجت من موسوعة ( القول المكتوب . .. ) ونأخن بكل الملحوظات التي وصلتنا منك ومن غيرك من الإخوة 
الباحثين ث بلدان الجزيرة العربية. أما قولك أنني أغفلت شعر شعرا ء غامد وزهران » ٠‏ فلم يكن إغفالي لهم 
تعفد . وشعرا ء تهامة والسراة ةبما فيهم بلاد غامد وزهران فهم كثيرون ولهم تراث أدبي كبير من العصر 
الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامى . ونآمل أن نرى أساتذة التاريخ والأدب واللغة ف الجامعات المحلية ك2 
بلدان تهامة والسراة فيتولوا جمع وتدوين تراث أولئك الشعراء والأعلام الذين عاشوا داخل أو خارج أرض 
السراة وتهامة . ( ابن جريس ) . 


القول اللكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 5 
المعارف )111/١(‏ . وأنساب الأشراف للبلا ذري )147/١5(‏ . والجوهرة 4 نسب 
النبي وأصحابه العشرة )707/١(‏ . صفهة )١١5(‏ وددت لونقل الدكتور كلام أبي هريرة 
(رضيالله عنه)وه و يحث المقاتلين ب معركة اليرموك على الجهاد . حيث ورد ث تاريخ ابن 
عساكر :(110/70) قوله : "عن عبد الأعلى بن سراقة عن أبيه قال انتهينا إلى أبي 
د يعني يوم اليرموك وتوا وك لد للحور العين وجوار اميه جنات كود 
حرية نري( لوي قا رَسُولٍ الله- ا - هام يك ذِسَوَادٌ ,مق 
ما مُمَشْرٌ الأزد.: إن مِنْ سَعَادَة الْصَوّم أن يَتفطوا يبرهم ومن شقائهم مألا يتَعظوا الا 
بأنفسهم. الما سل لجر ار سنا ا ا اونا 
تَسَلِمُونَ الْيَوُمَ بمَا أسْلمَتَمَ به أمْسٍ وَهدعَلمَتمَ أن النبيّ- يه هد تَتَاوَلَ قَومًا بعد 
نكم َظَفْرَ يهم / وَوَعَدَ َم كَثَرَمنكُم َأحَاههُم .وَلَم يمتَعَهُ نكم عدَة ولَاعَدَد .وَل 
َلاء منْسي إلآما بَقي َوُه الناس ‏ ولا يبي لهل البلاء إلا أن كوو 0 من أهْلٍ 


ا 


َهَلَالبََاء َاخلينَ مما فيه َم لَاْمَافيّة.حتَى قَدمَ على رَسُولٍ الله 15 0 


اس و 
ون م هعبر الَخطيبٌ عَنَ الشاهدٍ وَنَّقبَ اليب عن الما ملست أدري لَعَلهُ تون 
للثامس جَوَنَة فَِنَ تكن هَالسَلَامَة متها : الأثاة : وَاكلّه يُحبّهًا فَأَحبَّوهَا . فَأَجَابَه القَوَمْ 
2 3 تدك 


صفصسة )1١5(‏ السطر الرابع عشر . أرى دكتورنا لم يعلق على خطبة الأمير خالد 
عبدالملك . على ماء زمزم. وفد قال رسول اللّه 09" كيوسساء على وجه الأرض 
ماء زمزم فيه طعام من الطعم ؛ وشفاء من السقم" + صخحة ناضن الدين الألباني 
رحمه الله بك #صصيع الجامع الصخير وزيادك 111000١‏ .” . صفحة )١١١(‏ ) السطر الرابع 
عشر+ الذي قال : "مَارَأَيَتٌ أحَدًَا أَعَلمَ بالطب من عَائَشَة كَشّة" (رضي الله عنها) .هو 


224)١(‏ الروضىالأنف:555/5.( ابن سدران) .كما ذكرت لك يا علي ف هذه الدراسة وي دراستك السابقة 
موي و و يما فيهم دوس ليدم أمجاد وتاريخ مشرق عبر أطوار التاريخ 
ويقوجها نا ف دوامنة علمية: الي 
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عروة ‏ وايسن هشام ين سروه .ولم تتعلم عائشة رضي الله عنها. «الطبفن الوسول 
2 و ن كانت أخذت عنه الكثير .وقد سألها : عَرُوَةَ فَقَالَ: يا خَاَ ممّنَ تمت 
للبت 4 غاليث كلت أسْمَعٌ اناسل يَنْعَتٌ بَفَضّهّمَ لبَقض فَأَحَفَطَة"". صفحة (1107) 
السطن الشائي: الاتعرنيٍ . الصواب: "لا تفرّني" السواارات ورد نظ الصبدر عد 
قول عمر(رضي الله عنه) : الخرانئكه" .قوله اخل 3 كرف صفحصة )١١17(‏ الخيطر الحامن» لم 
يرد حديث ضماد بن ثعلبة الآزدي (رضي اللدعنم) ٠‏ كتاب' 'الأصاية" كما قال أستاذنا 
الدكتور. والدي ورد فيه هو "ضمام بن ثعلبة السَعدي" . أَمّا ضمام ابن ثعلبة الأزدي : 


1 11 


مور :قا عار ة كك ماتيا ' 'دلائل النبوة للبيهقتي و أسد الغابة 4 معرفة الصحابة 
(/458) .صفحسة )1١١6(‏ يقول الدكتور عن نافع الجرشي » بأنه كان طبيبًا . واستند 
على اين الأشيرظ كتايه " أسد الفابة".. قلت ابن الأثير لم يقل عنه يأننه كان طبييًا : 
وإنما جعله راويًا حديث أحد الكهان فقال : "عن نافع الجرشي أنه حين بعث الله تعالى 
محمدا كان كاهن 4# راس الجبل ‏ وعنه 2# كتاب : السيرة الحلبية - إنسان العيون 2 
سيرة الأمين المأمون (580/1) : "أن بطنا من اليمن كان لهم كاهن 2# الجاهلية . فلما 
ذكر أمر رسول الله (كَلةّ) وانتشر ل العرب ؛ وجاؤوا إلى كاهنهم واجتمعوا إليه ب 
أسفل جبل » فنزل إليهم حين طلعت الشمس ء فوقف لهم قائما متكثا على قوس؛ فرفع 
رأسه إلى السماء طويلا . ثم قال: يا أيها الناسء إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر 

قلبه وحشاه ؛ ومكثه فيكم أيها الفا فليل : لكن هذه القصة وردت باسم علي بن نافع 
الجرشي . وأن الكاهن غير نافع الجرشي . ومن المصادر التي أوردتها كتابٍ اسيرة ابن 
هشام "٠ :4/١‏ فهو يقول : قال ابْنّإِسَحَاقَ :وَحَدََّنِي عَلي بن افع الجِرَشيٍ ان 
السامو ان ل لما ذكر مر وَسُولِ الله (يك)وَاْعََ 

و 0 0 


00 


ري جلف القن ٠‏ هوقفَ لمم قائمًا مكنا عل هوس لَه 7 507 
معام طويلا ثم جَعَلَ يرو كَمغَالَ :يها ناس . إن الله أكْرَمَ مُحَمّدَا وَاصَطَفَاة 
وَطهرََ لبه وَحَشَاه ‏ وَمُكَْهُ فيكم أيه اناس قليل. لثم أسنَد د جبَلهَاجما من حَيتُ 
جاء :اما الذي قال: بلوسول الله: الطب حو # كنال : نعم أنزل الدواء من أنزل 
اداه" + فهو أحد أطباء حي أنمارء كما جاء 4 كتاب ( ابن جلجل) مصدر الدكتور , 


وليس القائل نافع الجرشي . 


. ) سير أعلام الثبلاء ( ؟/55:) . ( ابن سدران‎ )1١( 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
صفحة )١١9(‏ السطر الثامن . قول جرير رضي اللّه عنه . عن أحوال الإسلام ؛ ورد 
ا 1 0 5 1 1 اي ل م . 1 1 
ل كتاب الطبقات وغيره وليس 4# كتاب الازرقي . واخر سطر 4# المتن : جرير . 
الصواب: ' جريرًا" ولم أجد مسجد تبالة.# كتاب الأزرقي . لكنني وجدت يذ كتاب 
"خوانة الأذب ونب كباب لسان العرب للبقدادي [1/+15) : وحكى المبرد أن مُوضع 
ذي الخلصة صار مَُسَجدا جامعا لبلدة ة يُقَال لها العبلات من أرض خثعم" . ولم يد كر 
تاريغينايثة .حاشية صفحة ( )٠‏ خلط الدكتور ثانية بين صنم ذى الخلصة بتبالة الذي 
جدرانه الأمير عبد العزيز بن إبراهيم ٠‏ # عهد الدولة السعودية الثالثة . وكذلك ب 
منق صتحة [199) 17 مهف (184) السظر الكامن + '"حانا" الصواف» "جات" 
3 2 1 2 2 11 
ولم يكن زعماء خثعم من امروا بصنع صنم (فراش) إنما هو احدهم . واسمه راس 
11 11 ء 
الغول كما جاء ي ذلك المؤلف المجهول : ثم إن الملعون امر بإحضار الصناع بين يديه 
كبيرا ويكون من الزبرجد الأخضر وعيناه من الياقوت الأحمر ويكون #إ احسن ما يكون 
من الصناعات . فأجابوه بالسمع والطاعة وصنعوا له ذلك الصنم قلما رآه الملعون خر 
ساجدا من دون اللّه . واتخذه الها وأمر العريان بأ أ تسهدوا لالص 
: كم 100 0 وامر العربان باجمعهم ن يمسج و ْ ود 
وسناة الزب فراش" '". ضفهة [+؟5) السطر الثالغ +الأسطر الأريعة ذ هذه الصشحة 
لم أجدها ذلك المؤلف المجهول . السطر السادس من هذه الصفحة :' أعدائهم". 
الصواب: "أعداءهم" . صفصسة (4؟1) السطر الخاممس: "أجزائها" . الصواب: 
"أجزاءه ا" . صفصة (؟١1)‏ ذكر الزركلي # كتاب الأعلام أن وفاة عرام بن أصبغ نحو 
(0ااه) وكذلك # معجم المؤلفين , وهذا التاريخ مثبت على مخطوطة جامعة الملك 
سعود .3 جبال تهامة وسكانها - . وكذلك عند محقق الكتاب عبد السلام هارون : 
فعلام اعتمدت # وفاته عام( 7١"‏ ه) ؟ صفهة (2؟1١)‏ : ولد ومات ابن خرداذبة كما 
٠. . 1 5 3‏ 5 5 5 
قال الزركلي و15 تكو 710 ماو ينه الالكين . توك نحو ١٠٠ه‏ . فهل 
توافقهما ؟ صفحصة (؟1) السطر الرابع : '"إخراج" . الصواب : "أخراج' . صفحة 


(1) 2 تاريخ الأصنام 4 بلاد تهامة والسراة يحتاج إلى جمع وتدوين » ونأمل أن نرى أحداً من طلابنا 4 برنامج 
الدراسات العليا ب جامعة الملك خالد فيتولى هذا الموضوع بالدراسة والتوفيق . ( ابن جريس ) . 

(؟) الا أدرييا أستاذ علي عن مصداقية هذه المعلومات التي أشار إليها هذا المؤلف المجهول ؛ فهناك الكثير من 
المبالغات والروايات التي لا نجدها # أي مصدر آخر . وهذا الكتاب يحتاج إلى دراسة وتحقيق تؤكد أو تنفي ما 


ورد فيه من معلومات. ( ابن جريس ) . 
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: السطر العاشر : "المثين كيل" . الصواب : المائتين كيل .' ن فروع" . والصواب‎ )١145( 
: فؤادي"‎ «١ "من فروع' . ضفحة (145) الشطر الثاني + الشمر ظ عجن البيث الثاتي‎ 
الصواب: ' فوادي". السطر الخامس : "رنبة" . الصواب : ' رنية" . صفهة (147) أين‎ 
يقع وادي 'أبيدة" بيدة 5 وهل تؤيد من يقول: مات قدامة بن جعفر سنة (771ه)5.‎ 
صفحسة (148) لم يقل قدامة بن جعفر : # كتابه : "الخراج وصنعة الكتابة" : "من‎ 
الطناكف اتن فريدة" واتكا فال مي الفدق ال كرية "', والقول يدهز اعبار على‎ 
11 11 11 11 
تمامه . السطر العاشر: وهي بطن وادي . الصواب وهي بطن واد‎ 
11 11 
فته 191 لم حل ناص خسري العمران قليل 4 بلاد العرب . وانما قال وهو‎ 
يتحدث عن "فلج" لعلها مدينة بأرض اليمامة يقال لها : فلج الأفلاج . كما 4 معجم‎ 
البلدان (5/١77؟) : فقال عنها خسرو: ' ومن مّكة إليها تَمَانُون وَمانّة فرسَخ . وَتَفّع فلج‎ 
اك بوسط لسر ار بوي ١1خ ير ولكاها كر ولمعي وكا العو اد عاد‎ 
7 
السطر العام ر يتافو الى ضذة الأردية وادي 'العقيق" لامي‎ )١ )١6؟(‎ 
آآ] ع‎ 

صفحة (؟١١١)‏ اي بصول الدك ورهن اليكري لات 
000 : رنية بالنون قير ل #قية قاف" 5005 
السطر الأول ٠‏ يبدولي أن كلمة (والطائف) من قول الدكتور . فهي لم تذكر بذ قول 
المؤلف . هاشية صفحة )١١١(‏ الا :"تشتدرين" ‏ الصواية مققيروت بشفاضية 
صفحسة )١1548(‏ السطر ز#لمء ”ا اتحصي +السيواب؟" اسع 1 صفحة )1١١(‏ السطر 
ِ 11 1 الال 1 ل “القن 1 
الخامس . لفظة وعروس الصواب وعروس . والسطر السادس » لفظة : اكثرهم 
صوابها : '"أكثرها" . والسطر التاسع ؛ "بها" الصواب : ' بهم" . "يفارقه" . الصواب : 

11 . 5 11 00 1 5 5 1 1 1 95 0 
يفارقهم اح مد (؟5ى) ا"السطر اتام نسخة . الصواب: دم كثير . 
الصمواب: "كثيرًا" . حاشية صفحة (1194) ' السطر الثاني حشر عديدون " . الصواب: 
عديدين .حاشيسة صفصسة )١174(‏ السطر الثالث : "أصفاع". الصواب: "أصقاع" . 
(6؟١)‏ ) السطر السادس : مياه وادى تربة تأتى من سروات بجيلة كما ذكر الدكتور 
ع " 0 2 
0 ولكن اساس منبعه من بلاد زهران . صفهة (176) السطر الرابع : عن وادي تربة 
ينقل أستاذنا الدكتور غيثان: عن عاتق البلادي قوله: "ويسيل هذا الوادي من سراة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 6 
قاد" قلت +وادى قرية لا يسيل من سراة غامد .ولكته سيل م سراة ؤهتران يقظعها 
مخ الجتوب إلى الشمال» ضشفة (194) السطر الرايع:' جرء كبير" .والصواب: "جردا 
كبيررا"27. صفحة )18١(‏ السطر السابع: '"رحالين وجغرافيين'". والصواب : "رحالون 
وجغرافيون" . هاشية صفهة (144) السطر الأول : ' ذكر'". الصواب : "ذكرًا" . صفحة 
(146) السطر الرابع : "رائدان" . الصواب: "رائدين"' . صفعة (147) السطر السابع: 
أورينة" الضسواب: ؤوفية" دويق الحاقية السظر القاتى + "لازنا" الصبواتب :+ "ل 
زالها" ‏ شه 189 )السظدر الرايم: "رحاليق الكرين"' + الصواب ' ريحالون اخرون". 
الفاتيث كقو» مظيهان" . السسوات: '"مطيقين" . ويقمظر الحاشية الشادين + ' هذ 
الريحالة" + الضيواب؟" ه3١‏ الوحالة" + 
حاشيسة صفحسة )19١(‏ السطر الأخير : '"الثلاث" . الصواب : "الثلاثة'"' . صفحة 
(184) السطر الحادي عشر : "خمسون ". الصواب : ''خمسين" . صفعة (199) السطر 
الكائفة ويقسمة" ؛ الحسوات وونهشسن" بوقانه تكوية الأشر اق فس على عاذاة 
كمصدر من مصادر الاقتصاد لدعم الحكومة ماليّاء فقد ذكر جيرالد دي غوري. 
صاحب كتاب ' حكام مكة )١1١1١(‏ :" وكانت إيرادات ( جيزان): )١16٠٠١(‏ فضية 
ترد عن طريق الجمرك ؛ وعشرة آلاف فضية من منجم الملح' . صفحة (١١؟)‏ السطر 
القاهق. "انيت + الصواب : أثمانون, . صفعة (119) جدول رقم (1) السطر الخامس: 
المنصرمية | . الصواب: "المنصرمة" . صفعة (1؟1؟) السطر الثاني عشر : ' الترف . 
الحنوات: "التَرَقه" .ضشهة (9؟؟) المبطر الأول + البيت لخرير ولس كلا خظل: وضوات 
صدره: والتفلبي إذا تنحنح للقرّى .. انظر ديوان جرير: (17؟) دار بيروت للطباعة 
والنشر . صفصصة (51؟) ) صحة شطر الرجز الأول 2 ديوان روبة بن الحجاج . صفحة 
(117) : رحب الفروغ مكرب العراقي ... صفعة (4؟؟) السطر الثامن. ولا الصيوانة: 
"رالا" متشحة 440 الشكلس العاشر» ركد" + الضيوات ذو كذ" .سف وما 
السطر الأول . هذا البيت من بيتين . صدره صدر البيت الحادي والأربعين؛ وعجزه 
عجز البيت التاسع والعشرين؛ وروايته كالتالي : (إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا) . 


22)1١(‏ شكر الله لك يا أستاذ علي على هذه التصويبات والإضافات القيمة ‏ ونأمل أن يوفقنا الله حتى نعيد طباعة 
العشترة أجواء الأولى من (كتاب القول المكتوب ...) ٠ونقوم‏ بتصويب جميع الملحوظات التي وصلتنا منك ومن 
غيرك. ( ابن جريس) . 
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لعل هذا البحث الجيد المقدم من الأستاذ محمد بن أحمد معبر . أحد ملازم كتاب 
يريد إصداره أونواة لكتاب ينوي كتابته اوفو الحدي اك حيين 2 موطيرها وايت 
الأستاذ القديريتطر يظهذا البمع فيضيظه بالشكل لأني رأيت معظم كلماته مُشكلة 
على غير وجهة الإعراب المتعارف عليها . صفحة (١5؟)‏ الستر المقروة' 'الدولة" : 
لواب 110" . صفحة (47؟ - منتصف 144) ليت الدكتور مجلي ؛ أكمل لنا ضبط 
أسهنا ء قبائل منطقة جازان بالشكل كما فعل قبل هذه الصفحة ؛ ففيها فائدة لمن هم 
خارج منطقة جازان . صفحة (١9؟) ١‏ السطر الوابج فكر : المرّكن من أدوات الشرب ؛ كما 
كان البلصواطى الفاح القن كيف "يستخدم ‏ حفظ طحين الذرة أو الدخن" . 
صفحسة (؟5؟) هذه من عادات العيد ب عيد الفطر المبارك . وهي عند كل أهل الجنوب 
للاخلاف ذلك ء فهل السائد 4 جازان أن يتناول معظم الناس طعام الفطور ب 
عيد الأضحى كما هو الحال# عيد الفطر أم ينتظرون به حتى ذ بح الأضاحي كما 
جاءت به السنة الشريفة؟. صفهسة (99؟) السطر الثامن عشر : '"الجازاتي" . الصواب 
:"الجازاني" . صفحصة (95؟ ) السطر العاشر . 'إله' . الصواب: إليه' . صفحة (54؟) 
السطدنالكائن عشس» أعسر بالصواب : أعسيرا . صفحسة (01؟) السطر التاسع : 
"تسمى تنومة , . صوابها : "تشب نشتوية” .سفعة4؟|السطر الحامين» نوما + 
الصواب: "نوع" . صفعة (4+) السطر الرايع عشر: : الدير , : لهجة محلية . والصواب 
«الد كرو وقد كرره. وف الساشية: '"عثير" ‏ والسواي "عقي" 1 هاشية صنعة 
(8) السظراق الأول والقاتي» '"'جوء" الصبواب» "جرع" السطو الثاني العاب" , 
الحسواتب '" ألهانا'' بوكذلك السنطر الثالك + سطس -0) السطر الخاسن عر كول 
القاقع . . وبعد صلاة العصر يقام الاحتفال الخاص بالزواج ب منزل العريس بحضور 
أفراد قبيلته وغيرهم من المدعوين . ٠‏ ثم قال بعد سطرين : "وما أن يصلون (يصلوا) 
.أي العصر كما يفهم من السياق .حتى يُقدم لهم (المقَدَّم) والقهوة والشاي . شهل 
يقدم لهم المقدم بعد الصلاة مباشرة ؛ أم يبدأ الاحتفال قبل المقدم ؟ . السطر الثامن 
عفر. " أنيصلون" . الصواب: " أن يصلوا" ٠‏ ضقصة (415؟) هل تسم تلك المساجد 
المضانين " القى عاذةما كون صغيرة االسالحة سييًا .كما يقول العاقب به القرين 
المأهولة بالسكان" 5 4 الغالب أن القرى تبني مساجدها على قدر مصليها وتحتاط لمن 
يقدم عليها . حاشية صفحة (١١؟)‏ يقول الدكتور غيثان عن الحصون المنتشرة 2 الجزء 


. أكرر شكري لك يا ابن سدران على هذه الملحوظات والتصويبات والإضافات القيمة . ( ابن جريس)‎ )1١( 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 00 
التهامي من مكة إلى جازان ؛ وبعض مناطق شهران وقحطان و..' فجميع الحصون 
فيها مبنية من الطين ؛ وأحيانا تكون الأجزاء السفلية منها بالحجارة والطين والطوابق 
العلوية بالطين ". قلت : هذا القول يمكن أن يُطبق على غالبية ما يلحق بعسير وجازان 
4 تهامة من حصون , ولا يمكن تعميمه على عموم قبائل تهامة ؛ لآن 2 منطقة الباحة 
التهامية حصونا مبنية بالحيصارة الخالضةه ؛ ولوتجول الدكتور # الآجزاء التهامية 
لزهران على سبيل الثازية قرية: "الجوةا 'أتفلعة عقبة الباحة وما حولها .و" ا 
بني علي' ' الدوسية ‏ شمال محافظة قلُوّة لوجد حصونًا سامقة ة جميع طبقاتها مبنية 
بالحجر الخالص '". 

صفصة (١١؟)‏ يقول الدكتور أبوعراد . وه ويتحدث عن المجالمس الأدبية . تحت 
عقوا : [نيةة فازيغية " عرقع احالس الكفاضية أو النسديات الأمافية ,أو الديوانيات 
المجتمع الإسلامي منذ وقت مبكر.." قلت : ما دام دكتورنا العزيز بدأ الحديث 
بإعطاء لمحة تاريخية عن هذه المجالس الثقافية (الأدبية) 2# الإسلام . فكنت أتمنى 
أن يتحدث عنها لدى المجتمع الجاهلي لكونها النواة التي بذرت فيه واستمر العمل بها 
الإسلام: لقول علي الجندي .4 كتابه ( 4 تاريخ الأدب الجاهلي ١١5‏ ) : "كانت 
المجالمس الادبية كثيرة # العصر الجاهلى .ء لكثرة المناسبات التى تستدعى هذه 
المجالس؛ وكان الأدب قوامها , فحبب الكثير من الناس 2# حضورها , والمداومة عليها . 
لشغفهم بالآدب وحبهم له » إما إلقاءٌ ونشيدًا وإما سماعًا ومتعة , وإما رغبة 4 حفظه 
وهضمه ؛ لتغذية مواهب أدبية ناشئة ؛ أو لصيانته ونشره 4 الآفاق بين مختلف الأجيال. 
كان الأدب يحظى بالاهتمام والعناية والرعاية والنشر عن طريق السماع والمشافهة 
والرواية واستمر اهتمام العرب بالأدب كذلك # صدر الإسلام .. .2 تاريخ الأدب 
الجاهلي :)١1١7 / ١(‏ ويكفي شاهدًا على استمرار المجالس الأدبية وترديد الآثار الأدبية 
عن طريق الرواية والمشافهة وردود الآخبار الصحيحة عن حضور النبي (عَلِدِ) هذه 
الحاتبئن وظلية أن يسمع شيئًا من القطع الأدبية الممتازة: فمن ذلك ما يرويه صاحب 
الأغاني(18) فخ أن يو سالك كال" حلسن:رسول تله 059 ) دف حالس لسن فيه إل 
خزرجي . ثم استنشدهم قصيدة قيس بن الخطيم » يعني قوله: 


22)1١(‏ نعم أتفق معك يا أستاذ علي وهذا ما شاهدته أثناء رحلة قمت بها # تهامة عسير والباحة خلال شهر ربيع 
الآخر عام (1578١ه/17١٠م)‏ . وأقول إن تاريخ العمارة # هذه النواحي يستحق ان يفرد لها دراسات عديدة 
موثقة . ونأمل من جامعتي الملك خالد والباحة أن تشجع بعضن أساتذتها على إنجاز مثل هذه البحوث . ( ابن 
جريس) ._ 








القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة , والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 


لمحي 





اتسرف زمنيكا قاط دالؤاسنت تعثرة وهنيا قور مؤوكف راعب 
فانشده بعضهم إياها . حتى بلغ إلى قوله. 
أجالدهم يومالحديقة حاسيرًا كأن يدي بالسيف مخراق للاعب 


فالتفت إليهم رسول الله (كَكةِ) . فقال: ''هل كان كما ذكر؟ ' فشهد له ثابت بن 
قيس بن شماس. وقال له: والذي بعثك بالحق يا رسول اللّه. لقد خرج إلينا يوم سابع 
غرنةه عليه غلؤلة وماجفة مور كما نون كما نار 

حاشية صفعة (15؟) السطر العاشر: يقول الدكتورغيثان: ' يتواجد الاستيطان..' وفي 
حاشيسة صفصة: )1١١(‏ السطر الثاني : ''متواجدًا"". قلت : لفظة ' التواجد' بمعنى؛" 
يوجد' أوينتشر لم ترد القوامر ميس العربية ؛ وهي كما قال : عبد الهادي ربو طالب : 
صاحب كتاب : :''معجم تصحيح لغة الإعلام العربي" مشاه : أي أدخلت إلى 
الفريينة حدية" ويقول أيضًا ‏ وكثيرا ما يستعمل الصوفيون هذه الكلمة ' 'اكشيدكز الله 
4 توا جد عميق' . وكلمة يوجد" تغني عنها . فيقال على سبيل المثال: يوجد أو ينتشر 
الاستيطان البشري .. . وهي أيضا 4 حاشية صفحة (554) السطر التاسع . هاشية 
صفصسة (١؟؟)‏ السطر السادس : "المخاطبين" . الصرات : 00 حاشية صفحة 
)6 السطر الرابع : ذاتي , . الصواب : '"ذانيا". هاشية صفحة (9؟؟) السطر الثاني: 
"بانفف”. الصبواب:ة با" ٠‏ صفحة (594) ا دن . وكذلك بذ 

1 

صفحة : 0 ) مصطلح محلي صوابه : 2 . حاشية صفحة (+1؟؟) ) السطر الثالث ؛ " 
العاملين, ٠‏ الصواب : : "العاملون" . صفعة (8؟؟) السطر الثالث : ' الليص" لعل الكاتب 
يقصد ل أوهوحيوا ن يأكل الذرة , وقد عَرّهه باسم ( القنفذ) والقنفذ حيوان 
غير النيص وأصغر منه . صفهة (7؟؟) السطر الثاني والعشرون : هل ' الكانون' يوضع 
فيه الجمر ء أم يوضع على الجمر و( الحطب) لتستقر على ظهره أواني الطبخ والقهوة 
والشاي . قال أبودهبل ف ديوانه "7١"‏ وهي التي اعتمدت عليها : 


22)1١(‏ وأقول يا أستاذ علي بن سدران أن بلاد السراة وتهامة عرفت الكثير من اللقاءات والمنتديات منذ العصر الجاهلي 
وعبر اطوار التاريخ الإسلامي . وهذا الموضوع يستحق أن يبسط 2# عشرات الكتب والرسائل والبحوث العلمية . 
ونشكر أبو عراد الذي طرح مثل هذا الموضوع ونأمل منه أو منك يا ابن سدران أن تزودنا بدراسات عميقة وموثقة 
هذا الباب . كما نرجو من طلاب الدراسات العليا وأساتذة أقسام التاريخ واللفة العربية وآدابها 4 جامعات 
الجنوب السعودي أن يدرسوا مثل هذا الموضوع # عدد من البحوث الأكاديمية . ( ابن جريس) . 
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تجعفل السك واليلتشوءة والند اهصتيلاة تياشناقتعاتون 

صفحسة (١:؟)‏ السطر الثاني : لعل " اللومة" كما وردت عند أغلب القبائل . هي 
الحديدة التي تركب المحراث لشق الأرض . واللّه أعلم . صفعة (١4؟)‏ السطر الثالث: 
١اللدسَم"‏ : تسمية محلية لما تسوى به المزرعة بعد حرثها . ولكن ما هو اسمها المتعارف 
عليه عربيًا ؟ السطر السادس عشر . أليس السّحَب هو المحراث وتلك الحديدة التي 
تركب 4# مقدمته السفلى تسمى: "امسقم أو حديدة السحب أو اللومة, "وإلا يختلف 
اسمه لدى أهل منطقة عسير ؟ صفحة ( ض ) السطر السادس » لفظة ' لهَر . لاتئاسب 
المعنى الذي أراده الدكتور ' ابؤعواة لين ؛ وأرى استبدالها ب ' 5 . جاء 2 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/0 00 سكس اللي كا وأقة 
وأمخْضّهُ ؛ ثلاث لغات ' . قال معاوية 4# : عيون الأخبار (00/4) : 


2 


إذا راح 4 قوهيّة متليّسسا تقل سفن سنن كل كين مب 1 


صفعة (44؟) السطر الأول : يثقب ف الرحى العليا ثقبان : الأول .4 وسطها كما قال 
الباحث وذلك من أجل وضع الحبوب داخله أثناء الطحن ء والثاني 2 أحد أطرافها 
اس قي هود سيو نس | مقد الفيضبة ارارق قرياة ٠‏ لتدير به الطاحنة الجزء 
العلوي من اليحى عثب إرادة طحن الخيوب . صفحة (١1؟)‏ 0 "كلا" 
1" " : 
الضبواي: "كل .وك الحاشية: مدن ا موت" . صفحة (50) السطرٍ 
الأول : ' الأخوين , «الحسواه” الاشوان ٠‏ (88) السطر الكاميقخ»" تاريشيا 
1 
يعيدا" ٠‏ الضواب+ " كاريخ بعيد ا اليكفر شتات 
بعض خفايا البيت الجامعٌي وما يحصل فيه من خلاف , بين أناس مثقفين لا يفترض أن 
يصدر منهم مثل ذلك لمكانتهم العلمية . وقد يستغرب ب المرء بعض ما صَرّح به الأستاذ 
الدكتور. وأتمنى ألا ينعكس ما يدور بينهم من تَحَزْ ب على مستوى الطلاب التحصيلي ‏ 
وأن يكون هذا التحزب 2# صالح العمليتين التعليمية و التربوية. ") 
" 


11 5 11 11 5 
صفحة (01؟؟) السطر العاشر: سعوديين اخرين 0 الصواب : سعوديون اخرون 53 
والستط السادى عقي "فرق وأعواي" + اتصؤوات:: ' قوكا و اجو نا" ,بر احافية 


(22)1 نحن جميعاً نشكرك يا ابن سدران على هذه الاستدراكات والملحوظات القيمة . ونسأل الله أن لا يحرمك أجر ما 
قدمت لنا ولطلاب العلم والمعرفة +( ايخ تريس )+ 

6 هذا الذي نتمناه جميعا ؛ ونسأل الله أن يصلح قلوينا وأن يسخرنا لكل عمل صالح ومفيد 2# الدنيا والآخرة .( 
ابن جريس) . 


القسم الثاني؛ دراسات : وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 





الفنيطو الشنافين' ؟ 'ضناووا" : الصنوايه ‏ خمارا” شففة (95) السطار القامس: 
"الشرفية" .الحبواب + '"الشرفية . صفحة (57) السطر الرايع : "قائم" . الصواب 
ا" . و السطر الأول من الحاشية : "شير والضوابيء ‏ كتي ا والسطر 
العاشرء "العاكمين" . الصواب: ' القائمون” . حاشية صفحة (9/1) السطر العاشر : ع 
وهزيل" +الضدراب خا وي" ا ل 0 'محدودين" اتصواب 
عفد ووو . صفحة (؟/ا؟) | السطراتر بع فصر محده . الصواب :' عد . صفحة 
(6908) السطبر الراسع عشي "كثير" . الصواب: '"كقير ا" .وكذك ف السظر الأول 
من الحاشية . هاشية صفهة (5/؟) السطر الرابع : 'ضعيف" . الصواب: ' ضعيفًا" 
1 


والسطر العاشر: '" عديدون" . الصواب : "عديدين” . صفهة (297) السطر السابع: 


11 | 11 


كبير" . الصواب: 'كبيرًا" . هاشية صفهة (4؟؟) السطر الخامس: "كل" . الصواب : 


نر كل 


حاشيسة صخصسة (وباء ) السطر التاسع : ''سروي" . الصواب : "سرويًا' . والسطر 
الماقدر "مهاسي ' + الصصوات: ال اط من 2 منطقة . 
الصسواب؟'' لمنطقة" ‏ ضفهة :4 التسظر الوايد "شق 0 ف" 
وذ السطدر الرايع مخ النناشية ؛ مور" 0 "صو ا ء (541) السطر 
الأول "طاجؤاقها" «الصواب:" فاحزافها" .والسظر القانى : "راي" الضواب: 
"والجزاوسا" + السطن الشاب عش "مسور"' «الصواب: '"صورًا"" .ويف السظر الثامخ 
11 11 11 11 11 11 
من الحاشية: "كثير". والصواب : "كثيرًا" . صفهة (4؟) السطر التاسع: محدودي . 
الحسوائم: ' لحرودد 'فئظة السظر العاشر ف الشافية ه واعواة <والضوات” 
وأعوانًا'"'. صفعة (45؟) السطر السابع : '"جزء". الصواب: 'جزءًا'". ثم ماذا عن الوضع 
اماس وي جنوب الملكه العربية لسر وم 00 : سعود وفيصل 
ا ا الحاشية: 
11 11 11 2 !1 
السطر السادسسن: حجهود .الصواب: جهودا . صخصة (٠21ى؟)‏ السطر الثانى عشر : 
1 1 1 لل 5 . 3 
المتمردين (الحوثيين) . الصواب : المتمردون (الحوثيون) و4 السطر الآول من 
الحاشية: " أو الصقويين" + الضواب+ " أو الصفويون" ٠‏ صفهة 1غ السنظر القاتى؛ 
البشيية" + الصبواب» " الينتيون" .و السطر الثامن خضي ؟' الحوقين , الصواب: 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 55 


"الحوثيون" . ستففنة 5م السطتن ادبن كشيره قور كرا "الابيد د 
كبير' . حاشية صفحة (. امو سي الم و 0 
والانطلاق : فما تعليقك على تلك الحرية المنفلتة حاليًا التي لا تعترف بوجود المحرم!')؟ 

حاشية صفحة (91؟) السطر الثاني : ' ومن هن" . الصواب : " ومنهن" . والسطر الثالث : 
كان . الصواب: " كثيرًا” . والسطر الرابع :' الرجال '+الهدرايه" اليجال +والسد 
العاشر مجع واعي #الصواب» مجتمعا واعيا ا ا السطر الثاني عضر 
ابائهم الصواب : آباءهم" بوالسطر السابع عضي افاكه بالحسوامة ايئاؤه . 
والسطر القامن عضر بيوت وقصود , . الصواب : بيوتا وقصورا والسطر التاسع 


هائيسة صففطة (دة؟) السطر العاشر : يقول الأسثاذ الدكتور غيفان + ' يتدثرن 
بالغيسادات السوداء .," قلت تفل الصوات رأيي ٠‏ يتدثرن بالعبا عانه الشود" الأن 
العيا ات ل لي و ا وغَرَابِيب شود ا 00 


2 


نزل كما جاء.ذ كتاب الطبقات الكبرى (174/2) اش ويل اليكرة أوإنها 
ل دقة الدولة السعودية امتثالا لشرع الله ققد جاء عن سعد بن أبي وقاص(رضيلله 


مل 22 3 
عنه) : " اسْتَأَدْنِ عمر ««ضي ينه مم رَضيّ عَلَى رَسُولٍ الله (45) وَعِنْدَه نسوة من فَرَيّشٍ 
يُكلمْنَه وَيسْتَكثِنَة عَاليةٌ أصْوَائهنَ لما إسَتَأدَنَ مُهَرٌ فم َََدَرَنَ لْحِجَابٌ , هَدَحَلٌ 
عُمَرٌوَوَسُولَ الله (كلنق) يَضْحك فَقَالَ واكك اللدستك زا رسو الله فال اللي 


2 3 7 ات 2 3 
(355) : "عَجِبتٌ من هَوْلَاءِ اللإني كُنَّ عنَدي قَلَمّا سَمَعْنَ صَوَْكَ ابَتَدَرْنَ الحَجَابٌ" 
كال مير ل لل ا 0 


11 


مدن ورا حجان ركم سور يكم رصويون قبس من مسورة الأحزاب . آية رقم 
0 ا الا ا ا 


ا ا 0 


1)١(‏ #العقود الثلاثة الأخيرة وصل مجتمعاتنا العديد من الأعراف والعادات الغربية والمختلفة عما عاشه الآباء 
والأجداد والواجب ب إجراء دراسات مقارنة بين القديم والحديث من العادات والتقاليد ٠‏ ( ابن جريس) . 
6 مشكاة ةالمصابيح (؟/7” 006 بتصحيح الألباني رحمه اللّه . (٠‏ ابن سدران) . 





الحجاب''". وك السطر العا ١‏ كن 6 الا كاك صفحسة (91؟) السطر 
11 آاء 11 
"أنواعًا" ٠‏ صفحة (07و؟) ؟) السطر الأول ' - ما . المقتدرين . الصواب : 
سر ا لصبرات ل لسر اشر" أكثير 0 كيد 
أياقكا” + د . 0 : 0 : ةم 
من الحاشية: مل + انضواب: صل + السطن القاتع د" ققير” + الضووائهه” كتير ؛ 
حاشية صفحة )4.١(‏ السطر الثاني . يقول الدكتور عن النساء : "كثيري الخروج . 
الصواب: رد '.لآن "كثيري”" تقال للرجال أو للمقى مخ الرجل والمرأة. 
ينسب لعلى بن أبى طالب رضى اللّه عنه: 
وأسلمني الزمان إلى أثاسن كشيري الغدر ليس لهم وفاء 
انظر : تاريخ بغداد وذيوله : )٠١1١/19(‏ 1 
فافيسة ضقصة (4:9) السكر السادين:+ " ككتير" .الصيوابء "كقيرا .والسظر 
السادمن والتاسع: الأسانات 5 ٠‏ الصواب : ' ' الإجازات .أجازة" . الصواب : 
"اماد" صفصصة (409) السطر الرابع : :اقمم”" «العبوابيه ' قيِمًا" .والسطر الثاني 
والعشرون :' آباءهم | . الصواب: آباؤهم' . حاضية صفعة )41١(‏ السطر الثالث عشر: 
مثلك . الصواب : مثل مثل . والسطر الرابع عشر:, 'كثيد" 0000 دكن .صفحة 
(؟41) ) السطر الثاني عشر : كليتي . . التابعتين”" . الصواب : كليتا .. التابعتات" 1 
صفصة )1١2(‏ السطر السادمسن: "اي" '. الصواب :لا يقارنون . صفحة (419) 
اللا لان «أقوار" . الضواب: :'ثوارًا' وي الحاشية السطر الثاني : 'كثير". 
الصواب : ' كثيرًا' . والسطر الثاني عشر : "صل الله" . الصواب : : '"صلى الله" . صفحة 
(419) السطر الوا "فكر تكفيري" . الصواب: "فكرًا تكفيريًا" .فك العطر الأهين 
من الحاشية: بالخصيصيين ب الصبواب” متخصصون . حاشية صفحة (؟؟1) 
11 7 1-2" 
السطر السابع : لو وقد" «الصواب؟' أطرقا .. وفرقا فاضي كه 11 
السطر السادس : ' أعضائها" . الصواب +" أعضناءها" ؛ والسطر الحادع عشر» "حراك 
فاق" , الحبواني» ' خراكا قافا" .ضفصة (494) السظر الخامسن: حَرين '"الظفاء" 


. ) ابن سدران‎ ( )5١75/5١( : تفسير الطبري - جامع البيان‎ 22)1١( 
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ولم لاتعرب' الراديوا . فتقول : المذياع 5 حاشية صفحة ( قد #السطر العام ٠‏ مجتمع 
واحد 00 "مجتممًا واحدًا . السطر الحادي عشر: 'بحوث". الصواب : ' بحوثا 
(44) السطر الرابع : أكثير" . الصواب : أكثيرا" . صفحة (5؟4) السطر التاسع 
1 َ 
"تي م وبحوة ', العيواي ك3 دسو" رادت يا 
شاعت# تهامة زمن الإدريسي. صفهة (0؟؛) السطر الحادي عشر : "قطع". الصواب: 
1١ 2 11 1 11 2‏ 
قطعا. السطر الخامسس: # الحاشية: عدد .الصواب: عددا . صضفهة (١؟5)‏ السطر 
الرابع: "مجهولين" الصواب: مجهولون. السطر العاشر: أكثير". الصواب: كثيرًا . صفحة 
(؟45) السطر السايع: ' السعوديين" . الصواب؛ ' السعوديون" . السظر التاسع: "فأبثائها 
ني 00 ا 
الضوات: ' فأيتاقها" ؛ السظر الثالك عشره" أسير" + الصبواب: ' أسْرًا" . ضفهه 0 
السطر السادس : ' أعداد". الصواب: ' أعدادًا" . صفهة (4؟4) السطر السابع: بيوت . 
3-0 0 : 
0 بيونًا" . صفصصة (ه؟4) السطر الثامن: "أراضي". الصواب: 0 حاشية 
(454) السطر الأول : "جامعتين" . الصواب "أحايسان" : سههة > السطر 
ا :"شسيء'<الضواب» '"شيئًا" .هذا والله أعلم وأحكم ا 
محمد وآله وصحبه وسلم .( حررك: ١15758/4/7١‏ ه. علي بن محمد بن معيض بن 
سدران الزهراني) '") 


ثالشا: خلاصة القول : 
+4 نهاية هذه التصويبات والإضافات ليس أمامنا إلا الاعتراف بالفضل الذي أسدى 
لنا هذا العلم الزهراني الأزدي ( علي بن سدران ) ؛ فنقول له شكر الله لك وزادك من 
فضله وكرمه وجوده . كما نأمل ونتطلع إلى أن يمد الله 4# العمر حتى نراجع الأجزاء 
التي صدرت من موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) فندقق معلوماتها ونصلح 
عيوبها . فلقد وصلنا ملحوظات كثيرة من أساتذة وباحثين فضلاء ؛ على الأحد عشر 
مجلدا القي درت إلى هذا الننام 3114م ) بولا تحنو جميعها من ألخطاء 
تستحق مثا المراجمة والاستفادة مخ هذه القصويبات والإضافات . ومن على صفحات هنا 
السفر أرجو من أخي العزيز ابن سدران أن يضاعف جهوده فيزودونا ببعض الدراسات 
التاريخية والحضارية النوعية التي تختص بأرض وسكان بلاد زهران وغامد منذ عصور 


22)1١(‏ وأقوليا أستاذ علي أن الصوفية انتشرت # أجزاء عديدة من بلاد تهامة » وربما مازال لها وجود وممارسات 
حتى وقتنا الحاصر. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# بحوث عديدة . ونأمل من طلابنا 2# أقسام الدراسات 
العليا 4 جامعاتنا المحلية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع المهم . ( ابن جريس) . 














القسم الثاني؛ دراسات . وتحقيقات؛ وتصويبات على بعض الأوطان والأمكنة : والبحوث عن أجزاء من تهامة والسراة 





عاضيل1 2 مادم ل غحبرنا الحديث والعاصير: وأصر ‏ طلبي على هذا الرجل الذي 
أفادنا كثيرا 4 عدد من بحوثه ودراساته التي اطلعنا عليها ونشرناها على صفحات كتاب 
( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ) ؛ أو بعض الكتب والبحوث التي طبعها ونشرها 
4 أمكنة أخرى. واللّه أسأل أن يوقتها نجميها الى كدمة ذيتفا وبلادقا واعلنا +والله مخ 
وراء القصد . 


سادسا: آراء وتعليقات : 
لقد احتوى هذا القسم على محاور متنوعة # عناوينها وأطروحاتها ومعظمها 
دراسات علمية موثقة من أساتذة وباحثين جادين ومجتهدين . وجميعها تدور ْ فلك 
أجزاء من بلاد تهامة والسراة . فهناك دراسة ناقشت تاريخ بعضن العشائر السروية 
الأزدية التي أسهمت 4# تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية داخل الجزيرة العربية 
وخارجها ؛ أنها عشيرة دوس وغيرها من عشائر زهران الآزدية . ودراسة أخرى بحثت 
والمتآخرة . وبحوث أخرى ركزت جميع معلوماته على موقع سوق حباشة التاريخي القديم 
.كما اشتمل القسم أيضا على تصويبات وإضافات قيمة على أحد الكتب الحديثة التي 
طبعت ونشرت عن تاريخ وحضارة بعض أجزاء السروات وتهامة . ومن خلال محاور 
هذا القسم ٠‏ نقول إنه مازال هناك موضوعات جديرة بالبحث والدراسة . نذكر منها 
مايلى : 
.١‏ هناك عشرات العشائر والفخود والبطون السروية والتهامية التى يجب دراسة 
أنسابها وتاريخها وحضارتها ِ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ 
الإسلامي . 


؟. عرفت بلاد تهامة والسراة عشرات القلاع والحصون والقرى التاريخية 
والآثرية . وكل هذه القرى تحتاج من يدرمس تاريخها والدور الذي لعبته ب 
الحضبارة الاسلامية وللاسف أن من يقضوزلبة أرجاء السترووات وقيافة 
يشاهد الكثير من هذه الآثار العمرانية اندثرت وضاع تاريخها ؛ والمسؤولية 
كبيرة على جميع مؤسسات الدولة فالواجب عب اكول سهودا كيد #للحفاظ فلن 
هذا الموروث الحضاري : 


.سوق عياشة نيمس الانبيوقا وااحدا سن مكات الأسواق التاريقية الى صركها 
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سكان تهامة والسراة . وإذا كنا نرى هذه الاختلاف الواضح والبين على موقع 
سوق حباشة . فهتاك أيضا أسواق أخرى اندثرت ولا نعلم أي شيء عن مواقعها. 
ونقول إن مثل هذه الأسواق القديمة التاريخية جزء من حضارة وتاريخ هذه 
البلاد العربية . والواجب على اقسام التاريخ , والهيئة العليا للسياحة, وكليات 
الآثار أن تضاعف الجهود لدراسة أمكنة وحضارة هذه الأسواق 


. صدر حتى الآن عشرات الكتب والدراسات والرسائل والبحوث عن بلدان 


السروات وتهامة . والواجب علينا معاشر الباحثين أن نطلع على هذه الأعمال 
العلمية . ونصحح ما ورد فيها من أخطاء ونستكمل ما فيها من نقص ونضيف 
سحام اودر ا ل ا لح 00 
وتامل أنترى من يقترى بيجا يه نقد وتصويب ببطى البنموت القع صرت عن 
متاطق الجنوب السمودى خلال الكة هاما الماضييةة'", 


النقدية ان صححت وصوبت بدض البحوث والكتب النشورة ا من أولئك الأعلام الذين 


من بارق عسير إلى قلوة زهران 


( مشاهدات ؛ وفراءات 2 بيهص 
الكثب والوثائق؛ والبحوث) 





6 القسم الثالث: من بار عسيرإلى فلوة زهران ) مشاهدات؛ وقراءات يآ يعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 
5 هه" ٠‏ و« » ٠ ٠ ٠‏ 
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من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات , وقراءات في بعض 
الكنب , والوثائق , والبعوث) . 


3 


1 


4 


0. مشاهدات عامة 


“.من تاريخها ل بعض البحوث والمقالات والمدونات المنشورة 
وغيرالمنشورة 333 
٠‏ رابعاء | نتائج وخلاصات 


يشتمل هذا القسم على صور من تاريخ بلدان تهامة الممتدة من شمال محايل عسير 
إلى قلوة زهران ؛ ويتكون من محورين رئيسيين هما : )١(‏ ذكر شيء من تاريخ هذه 
البلاد من خلال مشاهداتي وانطباعاتي أثناء رحلتي 2# مناكبها ٠‏ (2) تدوين صفحات 
من كاريهها به المضور الإسلامية المننظلقة المدونة لظ يعطن المصادر والمراجم التشورة 
وغير النشورة + 
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ثانيا: رحلتىي من بار عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات , وانطباعات ) . 

خرجت من مدينة أبها .4# رحلة علمية ؛ لمدة خمسة أيام ؛ من صباح يوم الخميس 
إلى مساء الإثثين )7 -١١1/غ/ك5:١ه‏ الموافق ١7/١/4-6‏ ى, .وكانت وجهتى تى الى 
محافظة محايل عسير عسير كر ومتها اتجهبت اتى محافظة يازة 5 ' » وقضيت هذه الأيام 
الخمسة # مدن وقرى وجبال وأودية الأراضي الممتدة من مدينة بارق # تهامة منطقة 
عسير الى مدينة قلوة 2 تهامة منطقة الباحة . 


: ارق والمجاردة‎ ١ 

وصلت إلى مدينة محايل عسير الساعة السابعة صباحاً . وتناولت وجبة الإغطار # 
أحد مطاعمها التجارية المتوسط 2# جودته وخدمته ؛ ثم خرجت على الطريق الرئيسي 
المتجه إلى بلاد بارق ؛ وشاهدت محايل مدينة كبيرة فيها بعض الشوارع المزدوجة » 
ومعظمها ذات السير الواحد ؛ وفيها أسواق ومحلات تجارية عديدة ؛ وعمائرها تتراوح 
من الطابق الواحد إلى الأربعة وأحيانا الخمسة طوابق ؛ ويوجد فيها معظم المؤسسات 
الحكومية وكثير من الإدارات والمؤسسات الأهلية والخاصة 7" . وبعد حوالى نصف 
شاع سيراً ب الطريق العام دخلت حدود محافظة نارق وووعقه سياة متاشلة 
المجاردة يومين أتنقل # أرجائها وأدون شيئًا من تاريخها الحديث والمعاصر”*) 


)01 محافظة محايل عسير :من المحافظات الرئيسية 2 منطقة عسير » ولها تاريخ قديم وحديث ومعاصر , .وحتى هذه 
الساعة لا نجد أي عمل علمي يصدر عنها وسوف أكتب عنها كتابة موسعة 4 أحد أعمالي المستقبلية ؛ ونأمل أن 
نرى أحد من أبنائها يصدر عنها كتابا أودراسة علمية موثقة . للمزيد انظر #غيفان ين حريين ' 'محايل عسرية 
العصبنالحديف ( دراسة تاريخية حضارية مختخصيرة' . بحث منشور # الجزء السادس من سلسلة كتاب: القول 
المكتوب 2 تاريخ الجنوب .( الرياض: مطابع الحميضي . 576١ه/‏ ؛ ١‏ ١٠م)؛‏ ج37 ص 37١17‏ 73517 . 

(؟) ورداسم بارق #4 كثير من كتب التراث الإسلامي المبكرة ؛ والبارقيون انتشروا #ْ مواطن عديدة داخل الجزيرة 
العربية وخارجها . وبارق المعنية 4 هذه الدراسة تستوطن موقعها 4 تهامة منذ زمن قديم . وأشارت المصادر 
والوثائق إلى شيء من تاريخها ‏ العصر الحديث ؛ ٠وكانت‏ احدى المراكز الرئيسية لمحافظة المجاردة .فك عام 
(؟275اهم/؟ا١‏ م) فصلت من محافظة المجاردة وأصبحت محافظة مستقلة من فكات (ب ) . وأقول إن بلاد 
بارق أحسن حظا من غيرها 4# تهامة الباحة وعسير, فقد صدر عنها بعض الدراسات والبحوث المنشورة 2 
هيئة كتب أو رسائل علمية أو بحوث # مجلات ثقافية أو أكاديمية ومازالت أيضا بحاجة الى دراسات ويحوث 
نوعية 2 كثير من الجوانب التاريخية والأثرية والحضارية واللغوية والاجتماعية والثقافية . 

ف كما أشرت سابقا . محافظة محايل تستحق دراسات عديدة » ؛ واعلم أن كثيرين من أبنائها يحملون درجات عليا يخ 
التاريخ والأدب واللغة وعلوم أخرى عديدة ؛ نأمل أن نرى بعضهم يردون الجميل لأهلهم وبلادهم ويدرسون تاريخها 
وتراثها وحضارتها عبر عصور التاريخ وهذا 4 اعتقادي شيء ضروري وواجب على من لديه القدرة والاستطاعة . 

لدع لم أدخل المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة محايل وكذلك النواحى الشرقية لمحافظة بارق ؛ وأقصد بذلك مناطق 
الأصداروما يقع عند سفوح جبال سروات بللحمر وبللسمر الغربية . مكل يلاد فرنشاظل ٠‏ وخميس مطيرء وجبلي هادي 
وضرم وما جاورهماء وهذه بلاد فعلا تستحق الدراسة: وآمل من أبناتنا الطلاب وبخاصة الدارسين 2# برامج الدراسات 
العليا والذين ينتمون إلى هذه البلاد أن يدرسوا تاريخها وتراثها وحضارتها . وهي جديرة بالبحث والدارسة . 











القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) 
ا لل لل لل ل ل سم 
أ اطارف : 


اسم بارق المعروف اليوم قديم جدا وهواسم رجل ينتسب # الآزد ثم ب قحطان: 
أشارت إلى اسمه ونسبه كثير من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة . وربما لفظة 
(بارق) تطلق على اسم علم جغراك # جنوب الجزيرة العربية وهذا المكان قد يكون 
له صلة ببارق الإنسان : الذي هو جد قبائل بارق الأزدية ١7‏ ". وبلاد بارق الحالية تبعد 
عن مدينة أبها 4 تهامة عسير حوالي ( ١10-170‏ كم) ؛ وهي أرض حارة 4# الصيف 
ومعتدلة كش الشتاء . وتتنوع تضاريسها من السهول إلى الجبال المتفاوتة الارتفاع . 
والظاهر على عموم المحافظة ان عجلة التنمية الحديثة وصلتها . فجميع الابنية الاهلية 
والحكومية , الخاصة والعامة مسلحة , وقليل من الناس مازالوا يعيشون 2# القرى او 
المنازل القديمة''' . كما يوجد هذه الناحية معظم المؤسسات الحكومية مثل: المحافظة, 
والمحاكم الشرعية , وإدارات البلدية , والدفاع المدني والشرطة ؛ وفروع للأوقاف , 
والهلال الاحمر , ووزارة المياه . وإدارات اخرى عديدة . وتوجد المدارس بجميع مراحلها 
جميع أنحاء المحافظة . وكذلك أبنية فرع جامعة الملك خالد ْ تهامة تقع # الناحية 
الجنوبية من محافظة بارق ؛ وهي تقريبا ب الوسط بين محافظتي محايل وبارق”" . 
وذكر لي بعض البارقيين بعض الجبال والأودية المشهورة 2 المحافظة؛ مثل: )١(‏ جبل 
ريدان 4# شرق المحافظة . (؟) جبل أثرب . وهو الوسط بين قبائل بارق وبني شهر , 


22)1١(‏ تذكر بعضسالمصادر المبكرة إلى أن بارق هو: سعد بن عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن امرئّ 
القيس بن ثعلبة ابن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. وبارق القديم وقبائله خرجوا من بلاد اليمن وتناثروا 4 اجزاء عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها 
؛ ومنهم بعضص عشائر محافظة بارق اليوم . وإذا حاولنا معرفة تتبع سير البارقيين 2 بلاد السروات وتهامة 
منذ خروجهم من اليمن إلى أن استقر بعضهم 4 تهامة عسير؛ فإننا نجد صعوية كبيرة لأننا لا نملك المصادر 
الموثوقة التي ترصد سير رحلتهم وحروبهم وتنقلاتهم حتى العصر الحديث والمعاصر . وهذه مشكلة معظم قبائل 
الجزيرة العربية . نعم هناك الكثير من كتب الأنساب والمصادر التي تذكر شيئاً من تاريخ هذه العشائر والقبائل 

؛ لكن هناك حلقات كبيرة مفقودة ؛ ولا نجد معلومات واضحة وصريحة لهذه العقبات حتى الآن . 

(0) مكشتيوما كاملاً أتجول 2 محافظة بارق وكان برفقتي أحد طلابي ؛ وهو الأستاذ محمد بن علي الجحيني , 
وشاهدت قرى قديمة #ْ محافظة بارق مثل : )١(‏ قرية ساحل . وهي بلدة بارق القديمة؛ ومعظم سكانها من 
عشيرة آل سباعي ؛ وفيها الكثير من الأبنية القديمة مثل المنازل والقصور الخاصة وبعض المرافق العمرانية 
الأخرى:(9) قرية الشعراءة بلاد صعبان (؟) قرية الغهبة + (4) قزية الدوعك صعبان (8) قرية اللنزل 
التابعة لعشيرة ال سباعي . وهناك قرى وابنية كثيرة قديمة ومندثرة 4# نواح عديدة من ارض المحافظة . 
المصدر: جولة الباحث 2# بارق يوم الخميس (/ا/؛/158١ه‏ ). 

()2 المصدر نفسه . زار الباحث بعض مديري المؤسسات الإدارية 2# بارق يوم (178/4/1١ه)‏ ؛ مثل : إدارة مكتب 
التربية والتعليم . ومكتب الدعوة والإرشاد . وكتابة عدل بارق . 
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وهو إلى الشرق من المحافظة . (؟) وجبال الشعراءء وهتمان : والصلبة . ومن الأودية: 
وادي بقرة 2 والحمظ 2 وثعيب وغيرها 00 5 


ومن قبائل وعشائر بارق 4# العصر الحديث والمعروفة حتى اليوم )١(‏ عشائر آل 
علي. )١(‏ آل جبلي . (؟) آل موسى بن علي .(4) صعبان . (؛) المجامرة . وهذه العشائر 
يندرج تحتها عشرات القرى والاسر والأفخاذ. والناظر شّ محافظة بارق + وقتنا الحاضر 
يجد انها مليئة بعناصر عربية وغير عربية . والعناصر العربية من قبائل اخرى # المملكة 
العربية السعودية أو بعض البلاد العربية الأخرى . أما غير العربية فهناك موظفون وعمال 
كثيرون يعملون 4 قطاعات عديدة وهم من بلدان إسلامية وغير إسلامية مثل: الهند , 
والصين . والفلبين , والباكستان , وبنجلاديش وغيرها من بلدان العالم '' . 

وتاريخ أهل بارق الاجتماعي والاقتصادي المعاصر اختلف عن الماضي ؛ فالعادات 
والاعراف القديمة # اللباس », والطعام والشراب , والحياة اليومية تغيرت . ومنها الذي 
ضاع واندثر . وبعضها جرى عليها الكثير من الحذف والاضافة . وظهر عادات وتقاليد 
حديثة مواكبة لحركة التطور والتمدن الذي يعيشه الناس . بل أصبح هناك فجوات 
كبرى وأحياناً تباعد أو تعارض مع القديم والحديث . والشيء الملموس 2 محافظة بارق 
أوغيرها من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية أن الموروث الحضاري القديم 
وجخامية ع الحياة الاسناه ]اميه يكا فتن ب:ؤهاوالكبررمن هذا الخراك مدهر ا عند بجيل 
اليوم من الشباب وصغار السن”". 


أما الاقتصاد فجرى عليه الكثير من التغير والنموء نعم كان الآباء والأجداد قديما 
يمارسون حياتهم الاقتصادية بطرق أولية وبدائية من حيث ممارسة الصيد ؛ وجمع 


2)١(‏ أثناء سيري# أجزاء المحافظة كنت أشاهد قرى حديثة وقديمة كثيرة . وكذلك هناك عشرات الأودية والجبال 
التي مررنا بها وتوقفنا عند بعضها . واقول إن بلاد بارق تستحق من يدرسها دراسات مطولة وبخاصة # ميادين 
القرى القديمة والحديثة والاودية والجبال . ونأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين 2# جامعة الملك خالد يتولوا 
هذه الموضوعات بالدراسة والتحليل . 

(22)0 أقولإن أساتذة التاريخ وعلم الاجتماع عليهم مسؤولية دراسة مثل هذه المجتمعات التي تتنوع فيها طبقات المجتمع » 
وبارق مجرد نموذج بسيط من التركيبة الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي منن ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠"م)‏ 
.وما تم ذكره أعلاه من عشائر أوفئّات مجتمعية أخرى تستحق البحث والدراسة والتحليل ؛ ونأمل من جامعة الملك 
خالد أن تفتح بعض المراكز البحثية التي تدرس مثل هذه الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة . 

(22)9 أعتقد أنهذه معضلة كبيرة ويجب على المد ارس والجامعات ؛ والأسر . ومؤسسات الدولة المعنية ؛ والإعلام 
والصحافة . والوجهاء والأعيان والمربين : والخطباء أن ينتبهوا لهذه الكارثة التي حلت بأبنائنا ومجتمعاتنا . 
لان هإذاتم الفصل بين القديم والحديث وبخاصة # القيم والمبادئ والاسس والاعراف والتقاليد الجميلة فإن 
المشكلة سوف تكبر . وسيأتي جيل فاقد للهوية والانتماء إلى الأهل والأوطان . 


0 القسم الثالث؛ من بار عسيرإلى قلوة زهران ) مشاهدات, وقراءات 4 بعض الكتب؛ والوثائق؛ والبحوث) 
ا لل لل لل لم 


الحطب وغيره . أو الرعي , أو الزراعة , أو التجارة . أو الحرف والصناعات التقليدية: 
والسبب # ذلك قلة المال.# أيدي الناس . وتواضع الحياة الاقتصادية ؛ أما اليوم 
فأصبح المال كثيرا عند الناسن ؛ وتطوروا ‏ مهنهم وتعليمهم .وترك أغلبهم حياة 
الرعي والصيد والزراعة وانتقلوا إلى وظائف حكومية واعمال تجارية وإدارية تدر 
عليهم عوائد أفضل من السابق ؛ ومن ثم فلا ترى من أهل بارق من يمارس الصيد 
أو الرعي وحتى الزراعة إلا قليلاء وهذه صفة سائدة عند عموم المجتمع السعودي ' . 
لايمارس الصيد والجمع والالتقاط إلا عدد قليل جداً ٠فهناك‏ من يقوم بصيد الطيور 
والحمام للتسلية . والبعض يجمعون الحطب والفحم وبعض الثمار لتباع # الاسواق الشعبية 
أو اليومية. أما الرعي فيمارس على نطاق ضيق . وأحيانا يقوم بمهنة الرعي بعض العمال 
المستأجرين . والزراعة يقوم عليها بعض العمال الوافدين . ومازالت تزرع الذرة الرفيعة 
[ العفراء»والضشراف» والويضاء ) دوالبيكة والششدروات وبعظن التواكه مكل الكسن: 
والجرجيرء والبامية . والفجل؛ والطماطم ؛ والبطاطس . والعنب. والموز» والبرتقال''" . 
ونلحظ التجارات والمهن الإدارية والاقتصادية والصناعية أنشط من غيرها . 
فالذاهب على الشارع العام محافظة بارق يراه يعج بالدكاكين والمحلات التجارية 
الحديثة والمتنوعة 4# مساحاتها ومعروضاتهاء ولا تخلو المحافظة من ورش فنية وصناعية 
تقوم على إصلاح السيارات وكشير من الأدوات والأجهزة والمعدات الأخرى. ومن 
الاسواق الكبيرة والحديثة التي شاهدتها ب مدينة بارق سوق الراية » وسوق الزهيري؛ 
ومجمعات ابن مفرح ؛ والغامدي. وهناك معارضن للسيارات . ومحطات للمحروقات ؛ 
وشقق ووحدات سكنية مفروشة . ومطاعم و( بوفيهات) ؛ وبعض المكتبات التجارية '". 
ولا تخلو أرض بارق من سوق شعبي حديث شمال المحافظ . يباع فيه الكثير من السلع 


)01 دراسة هذا التحول الاقتصادي خلال الستين عاماً الماضية جدير بالدراسة: ونأمل من أساتذة أقسام التاريخ 
والاجتماع 4 جامعة الملك خالد أن يدرسوا مثل هذه التغيرات وأسبابهاءو أحداثها. ونتاكجها. وهذا الموضوع 
يستحق الدراسة 4 عشرات البحوث العلمية . 

(22)0 يعمل بعض أهلٍ بارق هذه المهنة التي ذكرناها أعلاه ؛ لكن ليست بالقوة والنشاط الذي كان عند الآباء والأجداد 
؛وليست أيضاً من المهن التي تدر أموالاً كبيرة . فهي تأتي بعد الأعمال الرئيسية اليوم مثل الوظائف الحكومية أو 
الأهلية:وممارسة التجارة ويعض الحرف والصتاعات الأخرى. تأمل أن نرى هن أبناء محافظة بارق :من يدرسن 
تاريخ الحياة الاقتصادية 4 العصر الحديث والمعاصرء مع إجراء مقارنة بين الأوائل والمتآخرين # هذه الأعمال . 

() معظم العاملين .هذه الأسواق من العمالة الوافدة من بلدان عربية وغير عربية . والسعوديون نسبة قليلة 
هذه المهن والأعمال الاقتصادية الجيدة 4# عوائدها المادية. نأمل أن نرى أحد بناتنا أو أبنائنا الطلاب ا 
برنامج الدراسات العليا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد يتولى موضوع التاريخ الاقتصادي ك# بارق خلال 
الثمانين سنة الماضية بالدراسة : وهذا الموضوع جدير بالبحث . 
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المحلية . مثل: المواشي ‏ والشعير , والأعلاف . وأدوات الزراعة . وبعض البضائع المحلية 
التراثية(١)‏ ْ 
و . 

هناك عدد من الطرق الحديثة 4 محافظة بارق»؛ فلا تخلو ناحية أو قرية 4# المحافظة 
من طرق مسفلتة؛ ويتراوح عرض هذه الطرق الصغيرة بين الآحياء والقرى من )٠١-7(‏ 
أمتارء أما الطرق التي تربط بارق مع غيرها . فهي على النحو التالي : )١(‏ الطريق 
الرئيسي الذي يخرج من محائل حتى يصل مكة . وهذا الطريق ياتى من وسط مديئة 
بارق: وهو الشريان الرئيسي والاهم لهذه المحافظة , وفيه اجزاء مزدوجة, واخرى فردية » 
والعمل قائما ‏ هذا الطريق كي يصبح مزدوجا من أبها إلى محائل إلى بارق إلى المجاردة. 
(؟) طريق يخرج من محايل إلى الريش . ثم خميس مطير. إلى ثلوث المنظرء ثم يعود إلى 
الشارع العام 4 بارق؛ ويتفرع من هذا الطريق فرعان : أحدهما إلى بلدة تنومة 4 السراة 
من عقبتي برمة أو ساقين , والثاني من محبة بني شهر إلى المجاردة ‏ ثم يعود إلى الشارع 
العام محافظة بارق. (؟) طريق الطحاحين الذي يتفرع غربا من الشارع العام عند جسر 
وادي بقرة إلى حميد العلاية ثم إلى وادي حلي.(4) الطريق من غرب حاضرة بإرق إلى 
المللصة ثم إلى جمعة ربيعة . ويخرج منه فرع اخر عبر سهول إلى جمعة ربيعة ايضا . (9) 
طريق من شمال محافظة بارق إلى ثربان ثم إلى جمعة ربيعة حتى يصل إلى القوز والقنفذة 
على ساحل البحر الاحمر. وعقبات ( طرق) أخرى تنزل من السروات إلى محافظة بارق 
وما جاورها . مثل: عقبة الجعدة من سروات بللحمر إلى بلدة فرشاط؛ وعقبة أخرى من 
سروات بللسمر إلى خميس مطيرء وعقبتي ساقين وبرمة من سروات تنومة إلى وادي بقرة 
ثم الشارع العام من محايل إلى المجاردة عبر بلدة بارق”'" . 


)1١(‏ عرفت بلاد بارق ( المحافظة ) عدد من الأسواق الأسبوعية القديمة : ومعظمها اندثرت : وبعضها مازال يعمل 
على نطاق ضيق؛ ومن تلك الأسواق. )١(‏ سوق خميس مطيرء ويعمل بشكل بسيط ؛ وبلدة خميس مطير تعد 
المركز الإداري الرئيسي لتهامة بالحمر وبللسمر. (؟) سوق الثلاثاء ( لوث المنظر) ٠‏ ويعمل على نطاق ضيق . 
(؟) سوق جمعة أثرب . (4) سوق الأربعاء 4 بارق ؛ ويبدأ من يوم الثلاثاء إلى نهاية الأربعاء . ويقع 4 قرية 
ربوع العجمة . واقول إن الاسواق الأآسبوعية 4 محافظة بارق كثيرة وجديرة بالدراسة ؛ بل إن كل سوق يحتاج 
إلى ان يفرد له دراسة مطولة ومستقلة . ونامل من ابناء بارق ومن المؤرخين الجادين 4 منطقة عسير أن يدرسوا 
هذه الأسواق التاريخية الحضارية : وهي فعلاً تعكس صوراً من تاريخ هذه البلاد. وتستحق الحفاظ عليها 
ودراستها. المصدر: مشاهدات الباحث وجولته 4 أرض بارق يوم الخميس (578/4/1١ه)‏ . 

6 هذه الطرق والعقبات الآنف ذكرها أعلاه . وغيرها من الطرقر الموجودة ب محافظة بارق اليوم لها تاريخ قديم 
٠.حيث‏ كان يسلكها الحجاج والمسافرون . وأصبحت اليوم طرقا واسعة ومسفلتة . وهي قديما وحديثا تربط بين 
بلدان ونواحي مهمة ‏ تهامة والسراة وذات تاريخ وحضارة قديمة . ونأمل من مؤرخي منطقة عسير الجادين 
وطلاب الدراسات العليا ب# أقسام التاريخ ب جامعات الملك خالد . وجازان ٠‏ وأم القرى ؛ والباحة أن يدرسوا 
هذه السكك المهمة رباج الك ورد ٠‏ كر يجدها عن ريظن بجحو رما رن ؛وهي فعلا تستحق أن 
يصو وعنها أككر هن بحث ودزاسنة. 





2 القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءاتك بعض الكتب, والوثائق: والبحوث ) 
قلت حظيت بارق والبارقيون بذكر حسن أ كتب التراث ؛ ومنهم من شارك 2 
مجالات عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها ء ونامل ان نرى باحشا جادا يدرس 
أعلام بارق منذ العصر القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلامي''' ؛ وعندما ندرس 
احوالهم 4# العصر الحديث نجد المصادر والوثائق لا تسهب الحديث عن رجالات بارق؛ 
وبخاصة من كان له باع # الإدارة . والرأي : والحكمة , والتعليم . والثقافة؛ والأدب/"'2. 
وهناك شذرات موجزة تشير إلى بعض الاسر والاعلام الذين كان لهم جهود طيبة 
خلال القرنين الماضيين . ومنهم أسرة آل ريان ؛ والشيخ عبد الخالق بن مانع 2 بلدة 
نعصن فيذكر أنهم كانوا أاصحاب دروس شرعية 4# بلادهم . وكانوا يقدمون خدمات 
تعليمية ودعوية وإصلاحية بين أهلهم و4 أوطانهم”' . وعند ظهور التعليم النظامي 
خ أبها . وجازان . والقنفنة امتدت آثار هذا المجال حتى شملت تهامة عسير من درب 
بني شعبة ورجال ألمع إلى بارق والمجاردة . وتطور التعليم 4 هذه البلاد حتى عم جميع 
المراحل بمحافظة بارق ؛ وتخرج الكثير من أبنائها وبناتها . وارتقوا 4 سلم الثقافة 
والتعليم العالي حتى اصبح منهم اعداد كثيرة يحملون شهادات ودرجات عليا ؛ بل إن 
بعضض رجالات بارق برزوا ِ قطاعات علمية وإدارية وعسكرية ومدنية » واليوم أصبح 
مجمع فرع جامعة الملك خالد 2 تهامة قائما على ارض المحافظة البارقية . وقد نشاهد 
4 السنوات القادمة تطور أفضل وأسرع على الأرض وبين السكان البارقيين”'' . 
وأخبرني بعض الأساتذة 2# بارق بن هناك العديد من الأنشطة العلمية والثقافية : 
مثل: المدارس 4# التعليم العام فلها العديد من النشاطات على مستوى المدرسة والمحافظة, 
كما أن نادي أبها الأدبي افتتح 'ذ عام (570١ه/ ١‏ ٠"م)‏ لجنة بارق الثقافية . وهذه 
اللجنة تقدم العديد من الأعمال الثقافية كالمحاضرات المتنوعة , والأمسيات الشعرية , 


010 من يدرس هذا الموضوع دراسة علمية موثقة : فسوف يسدي لنا معروفاً ويطاعنا على تفصيلات قيمة غن هذه 
اليلاد واهلها. 

(؟)22 هذهالمشكلة شملت عموم بلدان تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة . وذلك لصعوبة الأرض؛ وضعف 
الحياتين الاقتصادية والتعليمية . 

0( حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس الحياة العلمية والتعليمية ب تهامة عسير خلال القرنين (؟١‏ 4 اهل/ة 1٠م‏ ) 
٠‏ وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه . 

(2)4 إن تاريخ التعليم النظامي 2# تهامة عسير ‏ أو بارق من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ؛ ويستحق أن 
يصدر عنه عدد من البحوث والرسائل العلمية . وانادي ابناء بارق وبخاصة الاساتذة الجادين واقول لهم اعكفوا 
على دراسة تاريخ أرض وسكان بلإدكم ؛ وما تمر به من تنمية وحضارة منذ منتصف القرن (5١ه/‏ ١1م)‏ حتى 
وقتنا الحاضرء وهذا العنوان أيضا جدير بالدراسة والتوثيق العلمي . 
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وقراءات.4# بعضض القصص والروايات المطبوعة والمنشورة . وذكر لى أن هناك أنشطة 
أملية عامعيى التاق وداه أمدقاء السرف الف ثماريسن القلتها بذ التمافظة مر 
عام (1450ه/4١١٠1م)‏ ؛ وجميع اهتمام هذه المنتديات يصب 2# خدمة العلم والثقافة 
التي تعود بالنفع والفائدة على أهل وشباب هذه الناحية""" . 

ا#إسدك يا و8 جور سن السارة ويمضا سن مياسن الاتنيةيه العرقيه 
والسياحة . قفي باب العمارة . هناك عشرات الأبنية الحكومية المكونة من الطابق 
إلى عدة طوابق مثل: المدارس الحكومية: وأبنية فرع جامعة الملك خالد 4 جنوب 
المحافظة . وبعضن ابنية المؤسسات الإدارية الآخرى ؛ ومنازل مشيدة على الطراز 
الحديث . وتتكون من أدوار ومرافق عديدة . ناهيك عن تزويقها وديكوراتها من 
الداخل فهي على مستوى جيد من الجمال والإتقان ''' . ويتواجد 4# محافظة بارق 
عشرات المساجد الكبيرة والصغيرة . وجميعها مزودة بالكهرباءء والماء: والأثاث , 
ودورات المياه . والمكيفات . وشاهدت جوامع عديدة رئيسية 4# المحافظة مثل: )١(‏ 
جامع سارة العجمي على الشارع العام .(؟)جامع عروة البارقي.(؟) جامع عمر 
ابن الخطاب # شمال المحافظة . (5) جامع الشيخ عبد العزيز بن باز قرية الخوش 
.4 بارق . وهو أكبر جوامع بارق وأوسعها . وقد زرت معظم هذه الجوامع فوجدتها على 
مستوى عال من الجودة # البناء والتنظيم ؛ وجميعها يتولى الإشراف عليها مكتب 
الدغوة والارشاذ ف يارق 0 

أما أماكن الترفيه والسياحة 4# محافظة بارق فهي كثيرة ومنها الأمكنة السياحية 
الطبيعية مثل: وادي بقرة , وواديي البرداني والفاتح ‏ بلاد صعبان . وأجزاء من وادي 
يبة» وأودية: جبالء والواديين ‏ والقصبة:؛ وثعيب . ووادي شري » وأجزاء من وادي 


)1١(‏ منخلال اليوم الذي قضيته #ْ محافظة بارق ؛ وجدت أن الحياة الثقافية مازالت متواضعة : نعم هناك بعض 
الشعراء . والباحثين . وطلاب العلم المجتهدين . لكنهم يحتاجون إلى الدعم والتشجيع؛ وإن حصلوا على شييّ 
من ذلك فإن هذا الجانب المعر سوف يزداد ويتطور . ولا تخلو المحافظة أيضا من بعض الصحف الإليكترونية 
.وهناك العديد من المحاضرات الدينية والثقافية التي يشرف عليها مكتب الدعوة والإرشاد ؛ ونأمل أن نرى 
محافظة بارق تسير .4# درب النمو والتقدم الحضاري 4# شتى المجالات الثقافية والتعليمية . 

(؟)- لمنتحدت عن جميع أنواع العمارة .4# محافظة بارق مثل القرى ؛ والمدن: والطرقات ء والأسواق . والمقابر . 
والمدرجات الزراعية . والابار . وابنية المؤسسات الحكومية والاهلية والتجارية . وهذا موضوع كبير يستحق ان 
يدرس 4# بحوث ودراسات عديدة . 

(22)9 أقولإن تاريخ المساجد # بارق من الموضوعات التي تستحق أن يفرد لها رسالة علمية ؛ أو بحث أكاديمي مطول ؛ ونأمل 
أن نرى أحد طلابنا ِ قسم التاريخ 4# برنامج الدراسات العليا : فيدرس هذا الموضوع # رسالة ماجستير أو دكتوراه . 
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خاط ؛ ومطلات جبلي أثرب وقتروي! . أما الحدائق والمتنزهات 2# المحافظة قليلة . 
وأهمها: )١(‏ حديقة جبال . وتعرف أيضا باشم ( متتردياوق الوطني) وعم بك حدوب 
المحافظة . ومساحتها واسعة . ومزودة بالعديد من الخدمات مثل: ارصفة للرياضة 
والمشاة . وجلسات عائلية . ودورات للمياه . ومسطحات خضراء . وبعض الأمكنة المزودة 
بألعاب للأطفال . وترى هذه الحديقة مكتظة بالسواح والمتنزهين من بعد صلاة العصر 
حتى الساعات الاولى من الليل» ويزداد زوار هذا المتنزه ب فصل الشتاء عندما يرتاده 
الككير غير سروات منطاحة صنسين: )١(‏ حديقة خبت الحجريء وتقع شمال محافظة 
بارق » ويذكر أن هذا المنتزه اكبر حديقة عامة ث4 منطقة عسيرء ويوجد بها خدمات 
أكثر مما هوي حديقة جبال: وزوارها من الآفراد والأسر أكثر”" . 


اب م المجار هة : 

ذهبت ع الصباح الباكر يوم الجمعة (//558/4١ه‏ ) من بلدة بارق إلى مدينة 
المجاردة . وقضيت يوما كاملا ب عموم المحافظة . وقابلت بعضي الأساتذة والأعيان 
الذين أفادوني 4# جمع بعض المعلومات عن هذه الناحية التهامية ” . 

ويذكر أن اسم المحافظة جاء من اسم مدينة المجاردة ‏ ولا ندري ما هوسبب 
التسمية» لكن المجاردة تعرف أيضا باسم ( الأجاردة ) . ويبدو أن هذا المصطلح 
جاء من شدة هطول الامطار التي تجرد ما يقابلها من الاشجار والاتربة والاحجار. 
فأطلق على المكان اسم ( المجاردة) أو ( الأجاردة ) . وهناك رأي آخر يقول إن اسم 
المحافظة نسبة إلى رجل يدعى لجرد من بني التيم من اهل السراة ؛ وهذه الاقوال 
تحتمل الصواب والخطأ . ونأمل أن يظهر لنا # المستقبل مصادر موثوقة تؤكد لنا سبب 


تسمية هذه الناحية باسم الأجاردة أو المجاردة؟) ١‏ 


)1١(‏ جميعهذهالأمكنة طبيعية . وترى بعض البارقيين وغيرهم من زوار المحافظة يرتادون هذه المواقع لقضاء 
أوقات للراحة والاستحمام . وهي تحتاج إلى العناية والتطوير من هيئة السياحة ومن المؤسسات الإدارية المعنية 
4 محافظة بارق أوك# منطقة عسير. وهذه نماذج ومازال هناك أمكنة عديدة لم نستطع مشاهدتها . 

(؟)2 منطقة عسيرء أو بلاد تهامة والسراة من أجمل بلدان المملكة العربية السعودية . وتحتوي على مئات المواضع 
السياحية البرية والحدائق المخدومة من قبل البلديات والأمانات 4# مناطق جنوب البلاد السعودية . ومازال 
هناك قصور كبير ش خدمة هذه البلاد سياحيا . ونامل ان نرى الإدارات والمؤسسات المعنية تضاعف الجهود 2 
الارتقاء بالسياحة 4# بلادنا حتى تصبح واجهة للسواح من جميع بلاد العالم . 

(؟)2 محافظةالمجاردة من البلدان التهامية التي لم تخدم # ميدان البحوث التاريخية بشكل جيد ؛ ونأمل أن نرى بعض أبنائها 
من الدارسين والباحثين الجادين يدرسوا احوالها الحضارية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 

(4) مدينة المجاردة التي عرفت عموم المحافظة باسمها تستحق المزيد من البحث والدراسة ؛ ونأمل من فرع جامعة 
الملك خالد 4 تهامة . أن تنشيّ مركزا للبحوث يهتم بدراسة تاريخ وموروث هذه البلاد التهامية العريقة . 
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ومحافظة المجاردة قبل انفصال بلاد بارق عنها تشم بلدآنا غديدة تمقن هق محافظة 
القنفنة وبلاد العرضيات شمالا الى محافظة محايل جنوبا .ومن سفوح سروات تنومة 
والثماصن الغربية إلى بعض الأجزاء الشرقية من محافظة القنفذة وبلاد البرك غريا!" . 
وأثناء تجوالي 4# جنبات هذه المحافظة . اتضح لي أمور عديدة أذكر أهمها 4# النقاط الآتية: 


١ 
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00 
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0 
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تنوع تضاريس هذه المحافظة بين الجبال العالية والمتوسطة والصغيرة '' , ولا 
تخلومن بعض السهول . وعدد من الأودية الكبيرة والصغيرة . وأعظمها وادي 
خاط الذي يأتي من سفوح السروات الغربية ويسير غربا حتى يصب # وادي 
حضوة ؛ والسليل #ْ ناحية خاط”'' . وواديي جربة وعبس وغيرهما . ومناخ 
المجاردة حار 4 فصل الصيف . ومعتدل ة فصل الشتاء » ويوجد فيها الكثير من 
النباتات والأشجار المتنوعة!*؟ . 


عند سيري 2# أجزاء من المحافظة اتضح لي بعض الشيء عن تركيبتها السكانية, 
ومنها بلاد خاط# الناحية الشرقية من المحافظة . وهي مجمع سكاني لبعض العشائر 
؛ ومنهم من ينتسب 4# بني عمرو وآخرون يعودون 4 صلاتهم القبلية إلى بني شهر . 
واصول هذه العشيرة تعود إلى بعض قبائل الساحل؛ وقد نزحوا إلى موطنهم الحالي 
منن زمن بعيد . وعشيرة آل فلعة ‏ جنوب خاط ؛ وعشيرة آل شغيب تستوطن شمال 
خاط عند أسفل جبل تهوي. وعشيرة آل محمد بكسر الحاء والميم » من بني عمرو 
ويقطنون شمال خاط . وعشيرة آل صّميد التي كانت تسكن قديما 2# أعالي الجبال ؛ 
واليوم تستوطن وسط خاط . وعشائر آل ماشيء وآل يثيبة » وآل خشيل ؛ وبني قيس » 
وآل الدهيس العمرية . وعشيرتي الأفاقمة ؛ وآل شعثاء الشهرية”"' . 


من بعد عام (75ؤاهم/ما١‏ ١٠م)‏ استقلت عدد من المحافظات القريبة من محافظة المجاردة . وبعض هذه المحافظات 
المستقلة كانت جزءا من محافظة المجاردة أو مجاورة لها . مثل: محافظة بارق: ومحافظة العرضيات . ومحافظة البرك 
. وكل هذه المحافظات الجديدة مأهولة بالقرى والسكان . وتستحق أن يفرد لكل واحدة منها دراسة علمية موثقة . 
شاهدت# محافظة المجاردة عدداً من الجبال الكبيرة والمتوسطة مثل: جبل تهوي ويطل على مدينة المجاردة 
من ناحية الشرقء وجبال ريمان . وعصالا . والمرحب . وشيبان وكرفوس . وجبل ثربان غرب مدينة المجاردة . 
خاط : من البلدان التاريخية القديمة # محافظة المجاردة . ومذكورة ب بعض كتب التراث المبكرة ؛ تقع عند 
السفوح الغربية لسروات النماص . 

هذاما سمعه الباحث من بعض الأساتذة 2# بلاد خاط والمجاردة . وأيضاً ما شاهده أثناء تجواله ف المحافظة 
يك زذارة رةاةاه) ء 

بلاد خاط تأتي # المرتبة الثانية بعد مدينة المجاردة من حيث كثافة السكان . والتمدن والتنمية : فيوجد فيها 
العديد من المؤسسات الإدارية والمدارس . والآسواق والدكاكين التجارية. كما انها تشتمل على العديد مِن القري 
الحديثة والقرى التراثية القديمة .ولودرسنا كل عشيرة من العشائر الآنف ذكرها أعلاه تاريضيا وسكانيا 
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؟. حاضرة المجاردة : التى عرفت المحافظة باسمها تأتى # المركز الثانى بعد مدينة 
محايل 4 تهامة منطقة عسيرء يوجد فيها مقر المحافظة ومعظم المؤسسات 
الحكومية والاهلية. ومن العشائر التي تقطن مدينة المجاردة : ال يحيى ؛ وال 
سعيد بن علي , وآل شغيب الضموء وآل كميت ؛ وآل صميد الملحاء وبني حسين 
ومملح ء وبني زهير ؛ وقضريمة ؛ والظهرة . ومن الأحياء القديمة 4 مدينة 
الجاردة الخطوة دوا ضيه 4 والمجيودة والحدية:والكسزف.والجو اجر 
والجبهة ؛ وقرن الميفاء . كما أنشأت بلدية المجاردة أحياء وشوارع جديدة مثل: 
أحياء الفيصلية ؛ والنهضة , والأندلس , والتقدم ‏ والصناعية . والروضة . 
ومن الشوارع الحديثة: تبوك . والقادسية . واليمامة . والطائف . وهناك طريق 
رئيسي يتصل بالطريق العام الذي يسير من محايل إلى مكة . ويسير شرقا إلى 
خاط ؛ وشمالا إلى بني زهير وختبة وعبسء ويحيط بالمدينة حزام دائري"' 

٠.4‏ بلاد عبمبس» من الأجزاء الرئيسية # المحافظة , وتبعد من مدينة المجاردة 
حوالي(١5)‏ كم نحو الشمال ؛ وهي معتدلة # مناخها خلال أيام السنة ؛ ومن 
عشائرها : آل عبيد .وآل عمارء وحيد عبس . وآل قيس . ويحد منطقة عبس من 
الشمال والغرب محافظة العرضيات . ومن الجنوب ختبة . ومن الشرق سفوح 
سروات اجزاء من بلاد بئي شهر وبني عمر وبلقرن . ويوجد 2 هذه الناحية عدد 
من المدارس الحكومية وبغضا من المؤسسات الإدارية وترتبط مع بلاد السراة 
بطريقين هما: عقبة تلاع التي تصعد إلى قرى آل جميرة ؛ والخضراء؛ وخشرم 2 
محافظة النماص ؛ وعقبة بني عمرو التي تصل إلى مركز بني عمرو خ السراة ”'' . 

4. ناحية ثربان:”" ؛ إحدى المراكز الرئيسية التابعة لمحافظة المجاردة . يحدها من 
الشرق بارق والمجاردة . ومن الغرب بعض عشائر حرب التابعة لمحافظة القنفذة: 


وحضارياً فإننا سوف نجد مادة علمية كثيرة تعكس التاريخ والحضارة التي مرت به هذه البلاد منذ العصور 
الإسلامية الوسيطة حتى وقتنا ادي 


متمد وضع يحها راطو الحشاي اندي يه مله سيا لسن 1د ٠"م)‏ . ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا ‏ برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ ‏ جامعة الملك خالد يجعل هذه المدينة موضوعا لرسالته 
.4 الماجستير أو الدكتوراه . 

منطقة عبمس التابعة لمحافظة المجاردة تستحق أن تدرمس جغرافياً وتاريخياً وحضارياً : وتأمل أن نرى 
أحد الباحشين الذي يدرسها دراسة علمية موثقة. مشاهدات الباحث وجولته # يلاد عبس يوم الجمعة 
زمغ /خكناه). 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الأساتذة 4 يلاد خاط والمجاردة : وأيضاً ما شاهده أثناء تجواله 4 المحافظة 
ةك لال /رختناه). 
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ومن الشمال قبيلة عمارة بلقرن . ومن الجنوب ربيعة المقاطرة . وي الماضي 
كان اغلب سكان تلك الناحية يقطنون اعالي جبل ثربان . وكثير منهم اليوم 
يسكنون شرق الجبل وغربه ؛ بالإضافة إلى بلاد الطلاليع التي يوجد فيها كثير 
من المؤسسات الإدارية مثل: مركز ثربان . والشرطة .ومركز للرعاية الصحية . 
وهيئة الآمر بالمعروف وغيرها . والطلاليع 2 ثربان ينقسمون إلى قسمين : هما: 
)١(‏ آل عليين , وال قراد وال معيد . )١(‏ آل مجامد غرب جبل ثربان . ومن 
وخريب. ومن عشائر ثربان ايضا: ال غيلان » والزوكة . وال حزمة » وال قحيم , 
والعواجرة . وآل سلمان » وآل راشد . وهناك عشرات القرى التابعة لهذه العشائر, 
والمبيرك والمروة والعريش وذوالحدق .ء والهبطة والعطف .والحلة0) 5 

وأهل ثربان قديما بدورعاة. واليوم وصلت عجلة التمدن والحضارة إلى 
وطنهم . فنزلوا من قمة الجبل إلى السهولء, والتحقوا بالمدارس والوظائف 
الحكومية؛ وهاجر بعضهم إلى المدن الكبيرة 4# أنحاء المملكة من أجل الوظيفة 
وتحسين موارد الدخل . ومن معالم ثربان العين الحارة التي توجد عند اسفل 
الجبل . وهي مياه كبريتية يرتادها الكثير من الناس للعلاج والتداوي”" . 


5 يوجد # ختبة مركزإداري يتبع محافظة المجاردة 5 وكان تأسيسه 4# عام 


(870١ه/١٠١15م)‏ ء وبلاد ختبة تبعد من مدينة المجاردة ( )3١‏ كيلومتر نحو 
الشمال ؛ ويحدها من الجنوب والغرب حاضرة المجاردة؛ ومن الشمال بلاد 
عبس . ومن الشرق سفوح سروات محافظة النماص الغربية . ومن عشائرها : 
بلجدع . وبني حسين , وبني زهير ‏ ويوجد فيها بعض المؤسسات الإدارية مثل: 
المدارس . ومركز صحيء وخدمات للكهرباء . والاتصالات وغيرها”" . 

تعد محافظة المجاردة من الأجزاء المتحضرة # منطقة عسير ‏ ومدينة المجاردة 
من ادق الكبيرة والرئيسية به هذه التاحية وذلك يها مشتمل عليه مخ ظمية 
عمرانية . وتطور اقتصادي وتعليمي وسياحي ؛ ناهيك عن حياة السكان 2 


جبل ثربان ؛ أو بلاد ثربان تستحق أن تكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية . نأمل أن نرى باحثا جادا يدر س 


زرت هذه العين يوم الجمعة (//47//4١ه)‏ ؛ فوجدتها مهيئة بدورات المياه . وأماكن خاصة للرجال والنساء 
؛ وعندها لفيف من الناس يلتمسون الشفاء من الله ثم من مياهها الكبريتية . 


القسم الثالث: من بار عسيرإلى قلوة زهران ) مشاهدات؛ وفراءات بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث) 
ا لخم لل ل لل سم 
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محافظة المجاردة فهم متمدنون متحضرون 2# ألبستهم . وطعامهم وشرابهم 
.ووسائل حياتهم. وقد زرت محافظة المجاردة قبل خممس وعشرين سنة . 
أي يْ يوم الجمعة (417/9/17١ه)‏ ء وكتبت شيئا من تاريخها الحضاري 
المعاصر"'". وك عام (1478ه/17١٠م)‏ زرتها مرة أخرى . وشاهدت عجلة 
التنمية تسير فيها بشكل نشط وجيد . وبخاصة ش اسواقها . وشبكة الطرق 
التي تصل إليها أو تخرج منها , أو تربط أجزائها ببعض. وكذلك أبنيتها العامة 
والخاصة , وتزايد مؤسساتها الإدارية وتوسعها . وتطور التعليم وعدد المتعلمين 
ها »وتزاين الحراف والتشاطات الثتافية بين مكاتها ..واذا شخضنا التاريه 
الاجتماعى # هذه المحافظة وبخاصة # ميدان الاعراف والتقاليد واللهجات 
والفنون الشعبية وغيرها فإننا نجد كثيراً من القيم والتقاليد القديمة قد 
تراجعت وبعضها تلاشى وضاع . وحل محلها أعراف وتقاليد حديثة وكثير 
منها مستورد من داخل وخارج المملكة العربية السعودية”''. 


2 تحتاج محافظة المجاردة إلى دراسات متنوعة تفصل الحديث عن أرضها 


وسكانها وصلاتها يمن حولهاء وأشكر بعضن أبنائها الذين أضيدووا بعض 
البحوث عنها”'" . ولكننا مازلنا نتطلع إلى من يدرس هذه الناحية دراسة 


انظر تفصيلات أكثر عن تلك الرحلة القديمة عام (417١ه)‏ ؛ غيثشان بن علي بن جريس . القول المكتوب بذ 
تاريخ الجئوب ( عسير والقنفذة ) ( الرياض : مطابع الحميضي ؛ ”147ه/١١١5م)‏ ( الجزء الثاني) ص 640 


-57: » وعنوان تلك الرحلة هو ( رحلة أبها ‏ المجاردة ‏ خاط ) ( الجمعة 7١415/9/1١ه)‏ 


من العادات الدخيلة والجديدة على أهل محافظة المجاردة : المبالغات 4 الحفلات والمناسبات . والإسراف 3 
الأطعمة والأشربة . وبعض التبدلات 4# الآلبسة عند الشباب ومجتمع النساء . والانبهار بالثقافات والفنون التي 
تشاهد 4 القنوات ووسائل التواصل المختلفة . وتراجع ممارسة الفنون الشعبية القديمة . وحل محلها أهازيج 
وفنون حديثة وكثير منها جاء من أمكنة عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وإذا درسنا الأعراف 
الأسرية والصلات بين أفراد مجتمع المجاردة فهي الأخرى تأفرت ساباً .«وصار الناس يمازسون أعراف وتقاليد 
مستوردة تختلف عما عرفه الآباء والأجداد . وأقول إن دراسة التاريخ الاجتماعي 4# محافظة المجاردة والمقارنة 
بين القديم والحديث والمعاصر من العناوين الجديدة ويستحق أن يدرس 4# موضوعات عديدة: ونأمل أن نرى 
من الأساتنة الأكاديميين # جامعة الملك خالد من يدرس مثل هذا الميدان المهم والجدير بالبحث . 
من الذين كتبوا عن محافظة المجاردة بلقاسم بن محمد الربيع ؛ الذي أصدر كتابه الموسوم 
ب المعالم التاريخية والسياحية # محافظة المجاردة ( أبها : مطابع الجنوب . 454١ه)‏ . هذا 
الكتاب صدر 4 )5١19(‏ صفحة من القطع الكبير. وخرج 4 مجلد فاخر ك4 أوراقه وصوره 
وخدمته الفنية والطباعية. وهذه الدراسة تاريخية . ثقافية . إعلامية عن أرضن وإنسان محافظة 
المجاردة .ويشكر الباحث على ما جمع ودون وحفظ من موروث حضاري ونأمل أننرىمن أبناء محافظة المجاردةمن 
يدرس كثيرا من المحاورالتي اشاراليها الاستاذ بلقاسم الربيعوبخاصة ميادين التاريخالاجتماعي: ا والجفراك؛او 
الاقتصادي . أو الثقاك والتعليمي . وأقول إن 2# هذا المجلد عناصر كثيرة جديدة تستحق أن تكون عناوين 
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علمية تحليلية موثقة . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على كنوز معرفية عن 
هذه الديار التهامية العريقة والقديمة 4# تاريخها وموروثها الحضاري '" . 


"- العر ضيات : 

ل يوم السبت وصباح الأحد (9-١١/558/4١ه)‏ تجولت 2 أجزاء عديدة من 
بلاد العرضيات . والعرضيات البلاد الممتدة من محافظة المجاردة جئوبا الى محافظة 
الوا ة شمالاً » ومن سفوع متروات محافظة بلقرن الغربية إلى الأجزاء الشرفية من 
محافظة القنفنة''' . ولا ندري ما هوسبب تسمية هذه البلاد ب ( العرضيات ) : 
أو العرضية الجنوبية والعرضية الشمالية”'' .ويبدو أنها سميت بهذا الاسم لاعتراض 
جبالها وأوديتها وأرضها بين السروات ومناطق الساحل ؛ وكل البلاد المشابهة لها بخ 
الجغرافيا والواقعة إلى الغرب من جبال السروات والممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى 


مستقلة لبحوث أو كتب أو رسائل علمية. وهناك باحث آخر ؛ هو حسن بن فيصل بن محمد الشهري ؛ أصدر 
دراسة أكاديمية بعنوان : ( بعض أسواق محافظة المجاردة ‏ تهامة بني شهر خلال العصر الحديث '' . منشورة 
كتاب: القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير ) . ( الرياض: مطابع الحميضي؛. 1478ه/107١٠م)‏ 
( الجزء الحادي عشر) . ص7-78١1.‏ وِي4 هذه الدراسة فصل الباحث الحديث عن الأسواق الأسبوعية القديمة 
والحديثة والمعاصرة . وثلاث دراسات أخرى ركزت على محافظة المجاردة . وهي للأساتذة : )١(‏ محمد بن علي 
آل الجحيني الشهري . (؟) مفرح بن علي بن عبد اللّه حبسان العمري . (؟) علي بن عبد الرحمن بن سرده 
الشهري. وجميع هذه البحوث تدور حول تاريخ محافظة المجاردة 4 العصر الحديث والمعاصرء وتحتوي على 
تفصيلات جديدة 2# ابوابها وفقراتها . وجميع هذه الدراسات منشورة 2# كتاب : يلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنين (5١-15١ه/5١-١5م)‏ .4# القسم السابع بعنوان: تصويبات وإضافات) على الكتاب الآنف ذ كره 
( الطبعتان الثانية . والثالثة //579اه.8/١٠٠م/‏ 474اه ؟1١٠م)‏ ص 554-519 . 

)١(‏ من خلال زيارتي بلاد المجاردة وما جاورها من تهامة بني شهر وبني عمرو اتضح لي أن هذه البلاد مازالت 
بحاجة إلى دراسات علمية تدور حول أعلامها . وآثارها . وتاريخها السياسي والحضاري 4# العصر الجاهلي 
وخلال عصور الإسلام المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة ؛ ونأمل من فرع جامعة الملك خالد # تهامة أن 
يؤسس بعض المراكز البحثية التي تعتني بهذه الجوانب العلمية. 

(؟) والمقصود هو: حدود محافظة القنفذة 4 عام (1458ه/17١٠م)‏ ؛ لأن بلاد العرضيات أصبحت محافظة 
مستقلة ترجع إلى منطقة مكة المكرمة ؛ وكانت إلى وقت قريب مركزاً من مراكز محافظة القنفذة . للمزيد انظر: 
غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ج؟؛ ص ١؟‏ وما بعدها , انظر أيضاً ص 407- الاك. 

(*)2 كانت العرضية الجنوبية ومركزها ثريبان المقر الرئيسي لعموم بلاد العرضيات ثم فتح مركز آخر بذ 
العرضية الشمالية . وهاتان العرضيتان ذكرتا # بعض وثائق القرنين ( 7١-15ه/19-١1م)‏ ب ( العرضية 
اليمانية ) و(العرضية الشامية). وعندما تحولت إدارتها من مراكز إلى محافظة أطلق عليها اسم ( محافظة 
العرضيات). وكانت حتى بدايات هذا العقد لا تعرف إلا ب ( العرضية الجنوبية ) و( العرضية الشمالية ) , 
والمتجول 2 أرجائها اليوم يجد هذه المصطلحات مازالت المعروفة والسائدة . ولكن 4# الخطابات الرسمية تكتب 
باسم ( العرضيات ) . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب . ج7؛ ص /1-159 1١‏ . 
انظر أيضا : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ص /2971, 279 . 





























: القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءات حك بعض الكتب. والوثائق, والبحوث) 
32> 0 تنطلة الل لل ل لل ل سم 
قعر اليمن تعرف باسم العروض. وهذا ما وجدناه.# بعض كتب التراث الإسلامي'"''. 
وكذلك 4# بعض المعاجم اللغوية'" . 


وتمتد أرض العرضيات من الشمال إلى الجنوب حوالي )٠١١ -٠٠١(‏ كيلومتر, 


ومن الغرب إلى الشرق )5١-1٠(‏ كيلومتر . وتتشابه ش جغرافيتها مع بلاد بارق 
والمجاردة"'' . ويوجد فيها جبال عالية ومتوسطة وقليلة الارتفاع ”*' : كما أن أرضها لا 
تخلومن السهول؛ وفيها عدد من الأودية الكبيرة» وأعظمها واديا قنونا ويبة اللذان تأتي 
منابعهما من أعالى السروات ؛ وترفدهما عدد من الأودية الصغيرة والمتوسطة 4# بلاد 
المرظييات سعى يصنيا ف الجر الأخبر "ارو دياو الفرصياك العفيرهن النياتاك 
والأشجار البرية والمزروعة ‏ وهناك حيوانات وطيور برية وأليفة”"' . 
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بعض كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل ناقشوا تضاريس البلدان ؛ ومن هذه المعالم ما عرف بالعروض 
من جبال وأودية ونواحي داخل الجزيرة العربية وخارجها . للمزيد انظر : الهمداني . وياقوت الحموي , 
والإدريسي , والمقدسي , وابن خرداذبة ؛ وابن رسته . واليعقوبي . والمسعودي . والقزويني . والحربي ؛ وأبو علي 
الهجري وغيرهم . 

هذا ما ذكره ابن منظور ف معجمه ( اللسان ) . حيث يقول " الأعراض قرى بين الحجاز واليمن ؛ وقولهم 
استعمل فلان على العروض. وهي مكة والمدينة واليمن وما حولها . قال لبيد : نقاتل ما بين العروض وخثعما . أي 
ما بين مكة واليمن. انظر: معجم لسان العرب لابن منظور ( عرض) . والذاهب# أرجاء بلاد تهامة والسراة 
يشاهد الكثير من النواحي والجبال والاودية المعترضة 4 مواقعها . ويطلق على بعض الامكنة 4 مناطق جازان 
وعسيرء والباحة : العارضة . والعرضية؛ والعارض . والمعترضة ؛ والعروض. وأقول إن بلاد العرضيات المعنية 
هذه الصفحات أخذت اسمها من طبيعتها الجغرافية واعتراضها # مواقعها بين نواحي ومناطق تحيط بها 
من كل جانب . للمزيد انظر . غيثان بن جريس . القول المكتوب ث تاريخ الجنوب . ج”؛: ص 1١4 5١7‏ . 
البلاد التهامية ؛ الواقعة إلى الغرب من جبال السروات ء والممتدة من مرتفعات منطقة جازان إلى جنوب مكة 
المكرمة متشابه # أرضها . ومناخها وتضاريسها . ونباتاتها وحيواناتها . و طبيعة سكانها وأصولهم وتاريخهم 
السياسي والحضاري. حبذا أن ندرس هذه النواحي 4# عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية . 

من جبال العرضيات : ثميدة ؛ وربا . وطنب . وحضوصي .ء وظلمان ؛ وصفاء والطويلة . 

قنونا ويبه من الأودية الفحول التي تجتاز بلاد الفرضيات . وهذان الواديان مذكوران ## بعض كتب التراث 
الاسلؤسي وكل واد ونشحيق أن يشر له كناب أو ربنالةعابية تقضان طبيدتة الجفراقيسة وفازيكه السيااسي: 
والحضاري . ومن الأودية الصغار التي ترفد واديي يبة وقنونا : وادي الأغرين ( الغرين) ؛ وأودية نخال . وجفن 
والجوف . وطلعة . وذرحة . والحفيان: وبيان: والخيطان . ورحمن . والنظر وغيرها . 

الثروات الحيوانية والنباتية 4# بلاد العرضيات من الموضوعات القيمة والجديدة التي لم تدرس ؛ وإذا كانت 
هذه الكروات هد أصابهنا البوى الكثير من الشدهور والانتراض :إل إنها إلى حود قريب كالث اللوارد الااتصبادية 
الرئيسية عند اهل البلاد . ونآمل أن نرى باحثين جادين يدرسون ويبحثون هذه الموضوعات 2# الماضي والحاضر 
ويوضحون بالمقارنة والبحث والتحليل ما جرى على هذه الميادين من تطور أو تدهور مع ذكر العوامل المؤثرة ب 
ذلك ؛ وما هي الآثار السلبية التي حلت على الأرض والسكان نتيجة تدهور هذه الثروات . 
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وسكان العرضيات قبائل عربية ماجدة . وهم يلتقون # النسب مع القبائل العربية 
التي تستوطن محافظة بلقرن . والعشائر الرئيسية # بلاد العرضيات هم : فروع بلقرن 
تهامة مثل: بنورزق . وآل سليمان ؛ وعمارة . وبلحارث . وفروع شمرانية عديدة مثل: 
ال مطاع . وال الروحاء وغيرهم . وفروع خثعم . مشل: ال كثيرء وال الزارب؛ وبلعريان 
.والعوامر . وبنوالمنتشر وغيرهم ''". و رحلة سابقة قمت بها 4 محافظة بلقرن 
السروية 2# (5١-1577/11/117١ه‏ الموافق /7١-1/‏ أغسطمس /7١١7م)‏ » شاهدت 
التركيبة السكانية 4 هذه البلاد . وجميع العشائر القاطنة 4 هذه الناحية هم : 
بلقرن وشمران وعليان ٠‏ وخثعم .وأثتاء السير ج مناكب هذه البلاد والالتقاء 
بالأعيان والوجهاء . اتضح لي أنهم على صلات نسبية قوية بإخوانهم من عشائر وأسر 
العرضيات "''' . وأثناء تجوالي 2# العرضيات وجدت الشعور نفسه عند أهلها تجاه 
إخوانهم وقبائلهم من أهل السراة ''". ويسكن العرضيات اليوم عناصر عربية أخرى 
من داخل الجزيرة العربية ؛ أو خارجها . وبعضهم من أهل السراة”*“: جاءوا للعمل 


22)١(‏ لمنفصل الحديث عن فخوذ وأسر وفروع هذه العشائر العربية القاطنة منذ قديم الزمان # العرضيات . وتاريخ 
هذه العشائر جدير بالبحث والدراسة . ونأمل أن نرى من يدرسس أصولهم ومواطنئهم القديمة والحديثة . 
وتاريخهم السياسي والحربي والحضاري عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر . والوسيط؛ والحديث , والمعاصر. 
ونأمل من مؤسسات التعليم العالي والأقسام الأكاديمية 4 جامعة الباحة وفروع جامعة الملك عبد العزيز بذ 
القنفذة أن تفتح مراكز بحوث علمية تهتم بدراسة مثل هذه الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة 

0 وأقول إن تاريخ وأنساب والصلات الحضارية بين هذه العشائر # تهامة والسراة من الموضوعات التي لم تدرس 
إطلاقا وتستحق أن يفرد لها بحوث ودراسات علمية موثقة .ونأمل من أبنائها الباحثين التهاميين والسرويين أن 
يعكفوا على دراسة أوضاعها التاريخية والصلات فيما بينهم عبر أطوار التاريخ الإسلامي . 

(؟) إنالدارس للأنساب وتاريخ هذه العشائر 4# السراة وتهامة يجد أنهم من أصل ونسب واحد . حتى وإن تفرعوا 
وانقسموا إلى فخوذ وقرى عديدة . ووجدت للأسف . من أهل تهامة وبعض أهل السراة من يقول : نحن لا ننتسب 
لبعض وليمس بيننا أي صلات 4# الدم والنسب . وهذا كلام غير صحيح ؛ لان من يتتبع نسب كل عشيرة منذ 
أن نزلت السراة . وخرج بعض أغرادها إلى البوادي وتهامة . ثم يدرس السمات الخلقية .والصفات والعادات 
واللهجات ؛ والتاريخ. فسوف يجد أن أصل الجميع 4# تهامة والسراة واحد ؛ والواجب على الجميع شيوخا 
وأفراداء والعامة والخاصة ؛ أن لا ينظروا من هذا المنظور الضيق ؛ وريما كان لبعض من ينكر ويتبرأ من هذا 
النسب والصلات أهداف ضيقة . والمشكلة نفسها نجدها عند بعض العشائر الممتدة من درب بنى شعبة إلى 
جنوب مكة ؛ فهناك من يقول بهذا النفي ويدعم إنكاره: والحقيقة البينة أن قبائل السروات من ظهران وقحطان 
من أصل واحد . وجميعهم قبائل جنوبية يمانية قحطانية . 

(4) نقصد بأهل السراة: أى من بعض العشائر القرنية أو الشمرانية , أو الخثعمية الذين جاءوا من سروات محافظة 
بلقرن فامتلكوا أراض ومزارع وعقارات ؛ ومنهم كثيرون يعملون 4# التجارات وبعضن الأعمال الاقتصادية ب 
أوطان العرضيات . هذا ما عرفه الباحث وشاهده # بلدتي ثريبان ونمرة ونواح عديدة قريبة من الطريق العام 
الذي يخرج من المجاردة عبر العرضيات حتى بلدة المخواة . 


5 القسم الثالث: من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات:؛ وقراءات بعض الكتب. والوثائق: والبحوث ) 
أو الوظيفة . وبعضهم يستوطن هذه البلاد منذ سنوات ؛ وعند الانتهاء من وظائفهم, 
فإنهم يعودون إلى مواطنهم الرئيسية"'". وهناك عناصر غير عربية ؛ ومنهم المسلم 
وغير المسلم ؛ مثل: الهنود والباكستانيين ٠والبنجاليين‏ . والفلبينيين . والإندونيسيين . 
وبعض الأفارقة . وربما قلة قليلة من بعض الدول الغربية ؛ أو كوريا ؛ أو الصين وغيرهاء 
جناءوا للعمل الوق نف عدد هخ الوخلاكف والهن الأهثية والحرضة والافقصادية :وهده 
الفقاصبن قليئة إذفاوناها بيعضن الحواضر والمدن العبيزة كانه نشل الجاردة: 
والقنفذة . وصبيا . وجازان وغيرها ''". 


لم تكن رحلتي الأولى .4# العرضيات » وإنما اجتزتها مرات عديدة خلال الثلاثين 
سنة الماضية: وذلك عند ذهابي وإيابي من عسير إلى الحجاز . ومروري من أرضها 
سريعا فلم ادون شيئًا من تاريخها وحضارتهاء واثناء جمع مادة كتابيى: القول 
المكتوب 2 تاريخ الجنوب, الجزء الثاني . وبلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ذهبت 
إلى نواح من العرضيات والتقيت ببعض رجالها . وتجولت 2# أرجائها ثم دونت شيئًا 
من تاريخها # رحلتي التي بدأتها من أبها إلى التنكدة يوم الأحد (0١1/؟١1/١5151١ه)ء‏ 
وحصلت على معلومات عن أرضها وسكانها من بعض الرواة أو المدونات التي سجلها 
بعض أبناتها عنها”". وك هذه المرة سرت # ربوعها لمدة يوم وبضع ساعات قشاهدت 


22)1١(‏ هذهالأجناس عرب من داخل المملكة العربية السعودية يعملون ْ كثير من الوظائف والمؤسسات الحكومية مثل: 
الشرطة:؛ والمحافظة . والمحكمة . والدفاع المدني . ومهنة التدريس وغيرها . ومنهم آخرون جاءوا من بلدان 
عربية مثل: اليمن . ومصرهء ولبنان . وشمال إفريقيا . والسودان ‏ والأردن ؛ وجميعهم يعملون 2 أعمال ومهن 
حكوميية وأهلية ؛ وك عدد من المهن الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية . واقامتهم مؤقتة , ويتبعون نظاميا 
وإداريا إلى الأفراد والمؤسسات التي جلبتهم للعمل عندها , وأغلبهم من فتّة الذكور ومنهم عناصر نسائية 
قليلة. كما يوجد عناصر أخرى سعودية من أهل العرضيات , وهم # الأساس جاءوا من إفريقيا أو بلدان أخرى 
عديدة, وأصولهم غير عربية ؛ وبعضهم كانوا رقيقا , ثم أعتقوا وأصبحوا من أهل البلاد وينتسبون إلى عشائر 
سادتهم الأوائل ؛ وصاروا جزءا من النسيج الاجتماعي السعودي 2# جميع الحقوق والواجبات . 

(؟)2 هذا ما شاهدهالباحث4 نمرة وثريبان وغيرها من المحلات التجارية على قارعة الطريق الركئيسى الممتدة 
من المجاردة إلى المخواة: وريما ضعف التطور والتنمية 4 هذه الناحية كان السبب# قلة العمالة . ما عدا 
فرع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 4 تهامة الذي يقع ع ثلوث عمارة القرنية بالعرضية الجنوبية . ويبعد 
من الشارع العام الذي يربط المجاردة بالمخواة حوالي عشرة كيلومترات ؛ ويبعد من مدينة المجاردة حوالي 
(0-50) كيلومترا. وهذا المصنع تم افتتتاحه # شهر رجب عام (578١ه‏ الموافق شهر يوليو (17١٠٠م)‏ ؛ وينتج 
حوالي ( 2٠٠٠٠٠0‏ 4) طن كلنكر سنويا . ويعمل فيه أثناء زيارته يوم السبت (578/4/5١ه)‏ حوالي )1٠١(‏ 
موظف معظمهم من دول عربية واسلامية وغير إسلامية . المصدر: مشاهدات الباحث وزيارته للمصنع وتجواله 
أجزاء من يلاد عمارة القرنية 9 (9/ 47/8/١١‏ اه). 

(؟) للمزيد انظر المادة المدونة عن تلك الرحلة # كتاب : بلاد القنفذة . ص *70- 500 . وانظر أيضاً تفصيلات ا 
بعضن الوثائق . وما دونه الأستاذ عبد الله الرزقي القرني عن طبيعة أرضها وتاريخ سكانها ب العصر الحديث 
. غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب . الجزء الثاني . ص /59 174 . 
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يعضن معاكها ٠‏ وخاياك يمك وجالها ب وخر جع هده الرحلة يعض الرؤي والمعلومات 
التي لم أذكرها #ْ البحوث السابقة . ومما تم جمعه ورصده ما يأتي : 

.١‏ تجولت خ الجزء الجنوبي من العرضية الجنوبية وبخاصة # بلاد عشيرة 
غمارة القرتية الى يوجن محتم الأسقت ة أرضها ورايث عهدا من راها : 
مثل قرية الويد . وفيها يقع مركز الويد ويعقد فيها سوق ثلوث ( ثلثلاء ) عمارة 
الأسبوعي'''. وقرية قرن هذيل شمال قرية الويد. وقرية قرن قريش''' ‏ وقرى 
الابطاح. وحلفن . والبدلة , والعينة . كل هذه القرى وما حولها من النواحي 
تراهم يسكنون منازل مسلحة بالأسمنت والحديد . وحولهم بعضي الأبنية 
الحجرية القديمة ؛ وهذه الصفة السائدة 4 عموم أرض العرضيات. فالقرى 
القديمة أصبحت مهجورة . وشيد قريبا منها قرى جديدة تتكون منازلها من 
طابق وطابقين . وبعض المنازل أو العمارات التجارية والآهلية قد تصل إلى 
أربعة كراد ىر عباتا بكميية رس القرى المذكورة أعلاه تكاد ون نوها 
لباقي قرى العرضيات من حيث مواد البناء » ومرافق الأبنية والمنازل # كل 
قرينة ووشفاوت ينض النناوزيظ أنساء الحرضياك حسب امكانات أصحانها 
وظروفهم الاقتصادية. 

ا :واطللت السير شمالاً حص وصاك ولد #كريي انه وتجونك نظ رجا قهاء والتقية 
ببعض رجالها مثل الأستاذ/ عبد الله الرزقي القرني . ثم ذهبت حتى 
وصلت بلدة نمرة 4# العرضية الشمالية . وخرجت ببعضن. الصور التاريخية 
والحضارية مثل: 


أ- يعد الطريق الرئيسي الممتد من مركز الويد إلى نمرة هو الشريان الأساسي 
لبلاد العرضيات ء ومنه طرق أخرى مسفلتة تخرج إلى نواح عديدة شرق وغرب هذا 
الشريان الحيوي , كما أن هناك أيضا طرقا تتفرع منه إلى مدن القنفذة , والقوز وسبت 
الجارة غربا »أو إلى اجر اومن أرصن السرواك مذل :عدب شمران .وفعيه بنيت الاذية 


202)1١(‏ يذكر أن سوق ثلوث عمارة كان يعقد # قرية الثلوث ( الثلاثاء ) غرب وادي يبة شمال قرية السبطة ‏ ثم انتقل 
أخيراً إلى قرية الويد لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط المجاردة بالمخواة . 

(؟) الاندري ما سبب تسمية هاتين القريتين باسم هذيل وقريشء والدارج عند أهل هذه البلاد أن تجار أهل الحجاز 
كانوا يمرون بهذه الناحية . منذ العهد الجاهلي وعبر عصور الإسلام المختلفة . ومنهم هذيل وقريش الذين 
كانوا يستريحون # هذه الأمكنة فسميت بأسمائهم . وربما كان بعض الهذليين والقرشيين قد نزحوا من الحجاز 
واستوطنوا هذه المواضع فعرفت بأسمائهم. 


0 القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءاتك بعض الكتب, والوثائق: والبحوث ) 
وغيرها . ويوجد على هذا الطريق الرئيسي معظم المحلات التجارية والأهلية والحكومية 
مشل: بعطن المؤسسات الإدارية : والبنوك ومؤسسات أهلية : والأسواق : والدكاكين : 
والووش الضشيرة و الع 7 

بات برها كرما نوت ة! "نهنا اق الواضع هيدنا ممع أن التاق فوا نازانت 
متواضعة . وثريبان القرية القديمة التي نشأت حول قلعة البرحة ؛ ومازالت قائمة حتى 
اليوم . وك العقود الماضية المتأخرة أستحدث مخطط ثريبان السكني . ويقع إلى الجنوب 
من البلدة القديمة ؛ ويتكون تقريبا من )١١(‏ قطعة بمساحة (١٠1م؟)‏ للآرض 
الواحدة . وقد شيدت معظم هذه الاراضي بعمارات عامة وخاصة حديثة , وتتراوح ادواره 
من الواحد إلى الأربعة والخمسة أدوار. وهناك طريق مزدوج يخرج من وسط مخطط 
ثريبان إلى الشارع العام ويربط المخطط نفسه عدد من الشوارع المسفلتة . وقد سميت 
بعضها باسماء اعلام من التاريخ الإسلامي . ويوجد فيه عدد من المؤسسات الحكومية؛ 
وعلى مقربة من ثريبان عدد من القرى'"' . ومن ثريبان تسير عقبة مسفلتة إلى شعف 
سبت العلايا ب بلقرن السراة . اما قرية ثريبان القديمة فتتكون من عدة احياء بالإضافة 
إلى سوقها الشعبي , وأحياء القرية القديمة هي : حارة السوق ؛ وودن الخبزة . وحي 
الزحليطه . وحي الخشن . وحي الدرعية . وحي الزهوة. وحي صدر الشامخ . وحي فقاسة 
وحي المملح . أما قرية نمرة فهي المقر الرئيسي الحالي للعرضية الشمالية ؛ وكان المركز 
الإداري # قرية المبنى ببلعريان ؛ ثم انتقل إلى نمرة # تسعينيات القرن (4اه/١7م)‏ . 
ويوجد 4 نمرة كثير من المؤسسات الإدارية والأهلية . وهي حديثة مقارنة ببلدة ثريبان”*) 


1١‏ إذا قارنا العرضيات مع غيرها من حواضر ومدن تهامة مثل: المخواة. أو المجاردة . أومحائل عسير فإن 
هذه الناحية مازالت متأ < خرة كثيرا 4 التنمية فلا يوجد فيها أسواق تجارية كبيرة أوإدارات خدمية كبيرة 
؛ ووجدت أهل البلاد يتذمرون ويأملون أن تتطور بلادهم ْ مجالات عديدة حتى تصبح مواكبة لغيرها من 
اليلدات والمدن والحواضر المتطور حضاريا وتنمويا 4 بلاد تهامة والسراة 5 

6 مصطلح ثريبان ريما جاء من اسم رجل يدعى ثريبان .وقد يكون هناك سبب آخر لهذا الاسم .ولا نملك 
دليلا واضحا يؤكد لنا ذلك . أما نمرة ل العرضية الشمالية فيوجد قريبا منها مكان يعرف بهذا الاسم فسميت 
القريةآيه ويقال أن هذا الموضع كان موطنا للنمارة التي مفردها ( نمر) ٠‏ اللصدن: هذا ما سمعه الياحث من 
أهل ثرييان ونمرة . وأقول إن هاتين البلدتين تستحقان دراسات علمية موثقة . ونأمل من الباحثين والمؤرخين 
فيهما أن يخدموا أرضها وأهلها ببعض البحوث العلمية الرصينة . 

)2 مثل قرى مشرف. وال طارق. والملحة . والحقوء والمخلفة . ونقمة العبادلة: والبشامة . وباديء وجميعها 
تتبع مركز ثريبان الإداري . المصدر : مقايلة مع عبد الله بن حسن الرزقي القرني # ثريبان يوم السبت 
(رح/غ/خ؟نام). 

)ع بلدة ثريبان مذكورة 4 عدد من المصادر والوثائق والمراجع الحديثة خلال القرون الثلاثة الماضية ‏ أما نمرة فهي 
حديثة النشأة والبلدتان ( ثريبان ونمرة ) تعدان الحاضرتان الرئيسيتان 2# العرضيات ؛ ونشأ قريبا منهما بعض 
المخططات السكنية والمنشآت العمرانية . لكن المنطقة عموما مازالت بحاجة إلى تطوير 4 جميع المجالات التنموية . 
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© - يوجد هذه البلاد العديد من أنواع العمارات مثل: الطرق الداخلية بين 
القرىء والاحياء الحديثة . وبعض الابنية الحكومية والاهلية ب ثريبان ونمرة وك المراكز 
والأمكنة القريبة من الطريق الرئيسي بين المخواة والمجاردة . ومما شاهدت عمارات 
الجوامع والمساجد . والأسواق . وبعض المواضع السياحية . وقد حصرت حوالي )١1(‏ 
جامما وتسكيدا مكل جامع أويس القرني بمركز الويد ب عمارة . وجامع الجوف بآل 
سليمانء وجامع عمر بن الخطاب بالنبيعة ببني رزق , وجامع آل حجي بمركز شمران ؛ 
وجامع الحجرة بنخال ال سليمان ؛ وجامع الآمير احمد بن عبد العزيز بثريبان القديمة 
.وهوقيد الإنشاء على نفقة الأمير أحمد ؛ وجامع الملك عبد العزيز ؛ وجامع المخطط 
وكلاهما ثب مخطط ثريبان السكني . وجامع نمرة # سوق نمرة القديم ؛ وجامعي 
المخطمة وقدن اللفايق الزثير :ف منغطالط تسزة العرية وكالافيا عن نففة انلك فهيدين 
عبد العزيز . وجامعي عبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان 2# الناحية الجنوبية من نمرة , 
وجامع الفائج # قرية الفائجة ببني بحير , وجامع أبو بكر الصديق # أبيان : وجامع المروة 
بالعوامر. وجميع هذه الجوامع والمساجد كبيرة وحديثة ومزودة بجميع الخدمات من سجاد: 
ومكبرات للصوت ؛ وكهرباء ؛ وماء . ومكيفات وغيرها"''. ويقوم على خدمة هذه المساجد 
عدد من ابناء المنطقة أئمة ومؤذنين وخدما . ورايت 4 بعض المساجد افرادا من جنسيات 
هندية وبنجالية وباكستانية وبورمية يقومون على تنظيفها وفتحها وإغلاقها . والقيام أحيانا 
بالأذان وإمامة الناس # الصلاة وبخاصة من عنده علم بالقرآن وعلومه ”"2. 


والأسواق أنواع: أسواق أسبوعية وهي كثيرة . ومنها الذي اندثر . وأخرى مازالت 
قائمة على نطاق ضيق . ومن الأسواق الشعبية القديمة : سوق الأحد لبني رزق ؛ ولا 
يعمل حاليا . وسوق السبت بمركز شمران » تم نقله من قرية الروحاء إلى مكانه الحالي 
ومازال قائما حتى الآن . وسوق الجمعة بثريبان . وهم الآن .# طور إعادة عمارته ‏ 


)01 هذا ما عرفه الباحث وشاهده وسمعه من بعض رجالات العرضيات . وهذه المساجد جوامع كبيرة . كما شاهدت 
أثناء سيري 4 ربوع المنطقة عشرات المساجد والمصليات الصفيرة ف جميع قرى العرضيات ‏ ووقفت أيضاً عند 
بعضن المساجد القديمة .4# بلاد عمارة وبني رزق القرنية , وبني المنتشر والعوامر الخثعمية : وبعضها مازال عامراً 
يرتاده المصلون ؛ وأقول إن دراسة تاريخ المساجد والجوامع القديمة والحديثة ‏ العرضيات من الموضوعات التي لم 
تدرس ء ونأمل أن نرى مؤرخا أو باحثا جادا يوثقها ويدرسها خلال القرنين الماضيين (؟١.؛‏ اه/5 ٠.١‏ "م) ؛ 

6 للأسف هذه الظاهرة مشاهدة 4# عموم أنحاء المملكة العربية السعودية والخلل يحدث غاليا من الأئمة والمؤذنين 
الرسميين؛ الذين هم سعوديون فتراهم لا يواظبون على خدمة مساجدهم التي يأخذون أجورا عليها . وإنما يكلفون 
بعض الأشخاص الوافدين مثل الباكستانيين وغيرهم للقيام بأعمالهم ويعطونهم على ذلك شيئا من امال . 
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ف 


الثلاثاء بعمارة . وخميس الجوف بآل سليمان . وخميس بني المنتشر 4# قرية المعقص. 
والثلاثاء ببلعريان . والأربعاء ‏ بني بحير ؛ والثلاثاء 4 بني سهيم . والآحد 2# العوامر 
وجميع هذه الأسواق اندثر بعضها وقل نشاط البعض الآخر, ولها تاريخ عريق خادل 
القرون الماضية . وقد حصلت على بعض الوثائق لعدد من هذه الآسواق . ووجدت تاريخ 
تلك الوثائق خلال القرنين (141ه/15١٠م)‏ ؛ ويوجد فيها العديد من البنود التي 
توضح أسماء العشائر أو الأسر التي تشرف على سير تلك الأسواق ؛ وبعض الأنظمة 
والقوانين التي تضبط الأمن وتحافظ على سمعة السوق ''". أما الأسواق اليومية فتوجد 
جميع أنحاء المنطقة . ومعظمها بقالات وأسواق صغيرة يوجد فيها الكثير من السلع 
الضرورية ؛ ولا تخلو بلدة أو قرية من هذه الآسواق . ومعظمها على جانبي الطريق العام 
وبخاصة ى بلدتي نمرة وثريبان وما حولهما . كما يوجد بعض الاسواق الكبيرة نوعا ماء 
مشل: سوق ( مول) الحازمي . ومجمع الأسر المنتجة 4# العرضية الشمالية . ومجمعات 
العثمان وديم 4# العرضية الجنوبية .كما أنشأت البلديات مركزين للفواكه والخضروات 
وسلع وأغذية أخرى # نمرة وثريبان» ومعظم العاملين فيها من السعوديين”""". 

نجد بلاد العرضيات ذات مناظر حسنة . ولم أشاهد أمكنة سياحية مخدومة من 
قبل البلديات ؛ ومن أماكن السياحة الطبيعية واديي قنونا ويبة وفروعهما . فهناك مواقع 
عديدة 4# هذه الامكنة تمتاز بجودة غطاتها النباتي . وتضاريسها المتنوعة . ومما شاهدت 
وادي نعمة أحد فروع وادي يبة . ووادي النظر شرق ثريبان على طريق عقبة بلقرن . 
والعضد #شْ شعب بلحارث ؛ ونضدن بجبل ثربان . ووادي الحفياء ببلاد بني المنتشر 2 
شعب أم سالم . والبعيرين 2# بلاد بني سهيم » وأودية قنونا . والعشر ‏ والنظر”". 


22)1١(‏ عدد منهذه الوثائق توجد ي مكتبتنا . ونسعى إلى إصدار دراسة وافية عن الأسواق الأسبوعية 2# تهامة والسراة 
خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م‏ ) ؛ وسوف يصدر بعض من وثائق أسواق العرضيات 2 هذه الدراسة . كما نأمل أن نرى 
باحثا جادا من أهل العرضيات يكتب عن تاريخ أسواقهم الأسبوعية خلال القرنين الهجريين الماضيين . ونحن على 
استعداد أن نتعاون معه ونزوده ببعض المصادر والوثائق التي تصب 3# خدمة هذا الموضوع . 

(؟) الأعمال التجارية والحرف والصناعات من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تكون عناوين رسالة 
أو كتاب ؛ مع دراسة الأيدي العاملة 4# هذه الأعمال . ويوجد 2# بلاد العرضيات كثير من هذه الأعمال: لكنها أقل 
ممارأيناهة المجاردة أو المخواة أو القنفذة . والعرضيات مازالت تعاني من قصور 2# الأسواق الكبيرة . وذ 
اعتقادي لوفتحت طرق واسعة تربط القنفذة والمجاردة وغيرها بهذه البلاد , فإن التجار الكبار والمستثمرين 
سوف يأتون إلى هذه البلاد للتجارة والاستثمار . 

(؟) هذه بعض الأمكنة السياحية الطبيعية التي شاهدتها أو سمعت عنها ؛ ويوجد بين ثريبان ونمرة بعض الأمكنة 
السياحية التي أقامت فيها البلديات مظلات ؛ لكنها خالية من أي خدمة ٠‏ وإنما هي أشكال عارية لافائدة منهاء 
وأقول إن البلديات 4# هذه البلاد مهملة ومقصرة بشكل كبير فلم تستغل الأمكنة الطبيعية الجميلة وتخدمها 
سياحيا ء كما أن الحدائق والمتنزهات التي هي من واجب البلديات غير موجودة . وإن كان هناك بعض الحدائق 
الصغيرة . لكنها لا تفي بالغرض . المصدر: مشاهدات البحث يوم السبت وصياح الأحد (9- ١٠/غ/لةناه).‏ 
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نذا يننا هبخن سين اترعى والصيين وائن :2ل تمو نوا اا متحوظا + 
وذلك لأسباب عديدة . مشل: هجرة الناس وبخاصة الشباب من بلادهم إلى المدن 
الكبيرة بحثا عن الوظيفة . ومصادر أفضل مما يجنونه من مهنتي الزراعة والرعي . 
كما أن معظم أفراد المجتمع تخلوا عن ممارسة أعمال الرعي والزراعة . وإن كان هناك 
من يمارسها ؛ فهم قليلون . وغالبا يستعينون ببعض العمال الوافدين . كما أن حياة 
المدنية جعلت جميع طبقات المجتمع يركنون إلى الراحة والاسترخاء والبعد عن هذه 
الحرف التي تحتاج إلى جهود ومواظبة كبيرة ومستمرة '". 
هس - نجد بلاد العرضيات حظيت بشيء من التعليم والثقافة '''.خفي العهد 
القريب, أي خلال العقود الستة الأولى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يذكر أنه تواجد فيها 
عدد من المعلمين والمتعلمين والكتاب والمساجد التي تقوم على تدريس الناس وتفقيههم 
أمور دينهم 7". وقد بدأ التعليم النظامي 2# العرضيات # نهاية الستينيات من القرن 


2)1١(‏ تاريخ الصيد والرعي والزراعة 4 العرضيات من العناوين الجديدة التي لم تدرسء وتستحق أن تكون موضوعات 
لرسالة ماجستير أو دكتوراه : أو كتب علمية . وكذلك المهن والحرف والصناعات التقليدية تستحق أيضا البحث 
والدراسة ؛ ونأمل أن نرى باحثين جادين من بلاد العرضيات فيدرسون هذا الموروث التاريخي والحضاري , 
وهذا من الواجب على كل صاحب فكر وقلم قادر على أن يخدم اهله وبلاده . 

(؟) إذا حاولنا معرقة التاريخ الثقاك والتعليمي ث العرضيات خلال عصور الإسلام المبكرة والوسيطة والحديثة فإننا 
نجد صعوبة كبيرة , لأننا لا نملك المصادر الموثوقة التي تبين لنا ذلك . ولكن ما من شك أن هذه البلاد ؛ مثلها 
مثل غيرها من بلدان تهامة والسراة ؛ فأهلها مسلمون على مذهب أهل السنة والجماعة : وإن كانت أرضهم وعرة 
ومعزولة . لكنهم كانوا على صللات جيدة بأرض الحرمين 4# تجاراتهم وحجهم ؛ ثم إن رحلة القرشيين التجارية 
إلى اليمن كانت تمر قريبا من بلادهم 4 الجاهلية وصدر الإسلام ؛ ودعوة الإسلام وصلت إليهم مبكرا ؛ وعاشوا 
حياة إسلامية شك تعاملاتهم العامة والخاصة ؛ ولابد أن يكون بينهم من يفقههم 2 أمور دينهم ويقضي حوائجهم 
4# مواريثهم . وانكحتهم . وصلواتهم وصومهم وكل ما يتعلق باأوضاعهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية . وهذا 
ما عرفه التهاميون والسرويون منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحديث ؛ وللأسف إن عموم أرض السراة وتهامة 
سادها الجهل والعزلة ش القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وهذا مما أثر على ضياع تاريخها وحضارتها . مع 
أنها بلاد مأهولة بالسكان والنشاط الحضاري منن عصر التاريخ القديم . 

(؟) وجدت4 بعضر وثائق الدولة العثمانية . وعصر الإدريسيء وبدايات الدولة السعودية الحديثة . وسمعت من 
بعض الرواة وأبناء العرضيات ذكر أسماء عدد من المساجد القديمة 4# العرضيات التي كانت تقدم فيها بعض 
الدرومس العلمية والدينية . الموجودة 4 عدد من القرى مثل مساجد : الجعافر . والفائجة , والمبئى . والمعقص 
٠والمروة‏ . وآل حذيفة . والسرء وآل يعلى وغيرها . وذكر عدد من الكتاب والمعلمين الذين كانوا يمارسون مهنة 
التعليم # العرضيات حتى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ومن تلك الكتاتيب , كتاب: أحمد بن عبد الله بن 
وهامس ي# بني رزق ؛ وكتاب محمد بن احمد الشيبان 2# بادية بني عمارة ؛ وكتاب علي محسن اليماني 2 بني 
سهيم . وكتاب عبد الإله بن احمد اليماني 4# قرية الفائجة ببني بحير؛ وكتاب علي عبادل الحذيفي 3 قرية 
القرن ببني سهيم . وكتاب محمد بن إبراهيم الحذيفي ث قرية واسعة ببني سهيم . ومن المعلمين والمتعلمين 
العقود الأولى من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ : عبد الخالق بن حنش الرزقي . وسعد وأحمد أبناء عون السيد » 
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/157م) ؛ ثم مدرسة الفائجة سنة (17794ه/1944م) ؛ وتزايدت مدارس البنين 
والبنات حتى أصبح عددها اليوم (187) مدرسة لجميع مراحل التعليم العام و(؟١)‏ 
روضة . ويدرمس 2# هذه المدارمس والرياض حوالي( )١177٠١‏ طالبا وطالبة؛ ويشرف 
عليها مكتبان للتعليم ب بلدتي نمرة وثريبان: ويتبع هذين المكتبين والمدارس التابعة 
لهاإدارة التعليم # القنفزة"'2. وتفتقد هذه الناحية إلى مؤسسات التعليم العالي فلا 
يوجد فيها كليات أو أقسام علمية جامعية . وليس فيها أي تعليم غني أو تدريب مهني ‏ 
كما انها خالية من اي مدارس ورياض اهلية ؛ والقصور # هذه الجوانب واضح » مع 
أن المنطقة مأهولة بالقرى والسكان . وبعض الخدمات السابق ذكرها # ميدان التعليم 
نجدها متوفرة # بارق والمجاردة. وي القنفذة . و المخواة وقلوة”"2. 


(010 


(0 


وحسن ومحمد أبناء أحمد الضحوي ؛ وعلي بن حنش بن عبد الله الرزقي . كما اطلعت على بعض الصكوك 
الشرعية والوثائق المحلية الخاصة ببلاد العرضيات فوجدت فيها أسماء وتوقيعات شيوخ وقضاة : ورأيت بعض 
الوثائق الخاصة ببعض المؤسسات الإدارية 4 القنفذة وبيشة وأبها وفيها ذكر لبعض الأمكنة والبلدات 3 
العرضيات ؛ وبعض هذه الوثائق عليها أسماء قضاة أو رجال حكمة وعلم صادقوا عليها. والأستاذ محسن 
بن علي بن سالم آل محسن السهيمي . من مواليد العرضية الشمالية ؛ ومن الشعراء والأدباء الحاليين بخ 
العرضيات زودني بمذكرة عن الحركة العلمية 4# العرضيات . ومعظم مادة تلك الصفحات منقولة من بعض 
المقالات المنشورة .4# بعض الصحف المحلية . ويوجد نسخة من هذه المذكرة ضمن اوراق مكتبتنا . واقول ان 
التاريخ العلمي والتعليمي والثقاي والفكري 2# العرضيات من الموضوعات التي لم تدرس . ونأمل أن نرى أحد 
المؤرخين والباحثين الجادين من أرض العرضيات ؛ أو من بلاد تهامة والسراة . أومن جنوبي البلاد السعودية 
يدرسه دراسة علمية توثيقية # هيئّة كتاب أو رسالة علمية أكاديمية . وحسب علمي أن 2# بلاد العرضيات بعض 
الأكاديميين الذين يعملون 2 جامعاتنا المحلية ‏ وعليهم واجب كبير تجاه أهلهم وبلادهم # دراسة موروثها 
الحضاري . وهذا من باب رد الجميل والوفاء للآهل والأوطان . 

بلاد القنفذة وعموم منطقة تهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة حتى البرك ومحائل عسير . والمجاردة , 
وبارق؛ والعرضيات, والمخواة وقلوة فقيرة 2 ميادين البحوث العلمية التاريخية والاثرية والحضارية . والتعليم 
والفكر والثقافة من المجالات المهمة والجديرة بالدراسة ؛ ونأمل من أبناء هذه المناطق أن يخدموا بلادهم علميا 
وبحثيا وثقافياً :مع الحرص على أن تكون أعمالهم ودراساتهم حيادية ومنصفة , وأن لا يتعصبوا لمكان دون 
آخرء وأن يكون الهدف السامي هو البحث عن الصدق والحقيقة # كل ما يدرس ويدون . 

من خلال جولاتي 2 بلدان تهامة والسراة خلال الثلاثين عاماً الماضية ؛ ومعاصرة التطور والتنمية التي تمر بها 
المملكة العربية السعودية . فإنني وجدت بعض النواحي # مناطق عسيرء وجازان ؛ والباحة . والقنفذة وجنوبي 
الطائف ومكة المكرمة . ورنية وتربة والخرمة وغيرها لم تنل حقه من الرعاية والتطوير ث الميادين الخدماتية. 
وبلاد العرضيات من البلدان المنسية . إن صح التعبيرء 4 خدماتها السياحية . والتعليمية . والصحية , 
والثقافية؛ ونأمل أن نراها ‏ وضع تنموي أفضل خلال السنوات القليلة القادمة. 
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ويورد الأستاذ محسن السهيمي"''. نبذة مختصرة عن الحياة الثقافية ب 
العرضيات. ويذكر أنها مرت بأربع مراحل : الآولى من صدر الإسلام » وركز على دور 
سوق حباشة الذي يقال إنه 2# بلاد العرضية الجنوبية. والثانية : ماذكره بعض الرحالة 
السلمنخ وكين السامين سر اج ام من السرساسبة الفركقين ١5‏ اهرخا دكم). 
والثالثة ويداية التعليم النظامي يك هنم الباؤ د النضف الثاني من القرن اهم ٠م)‏ 
واستدل بروايتي جمال ناجي ( الطريق إلى بلحارث) ؛ وإبراهيم نصر الله (براري 
الس . والمرحلة الرابعة والأخيرة : منن بداية القرن (١١ه/‏ م) وأشاو الى وصول 
بعض الصحف ووسائل الإعلام إلى العرضيات . وهجرة بعض أبنائها للوظيفة والتدرج 
سلم العلم والمعرفة . ثم إنشاء اللجنئة الثقافية # القنفذة: واللجنة الثقاطية 2 
العرظيااف» ومانك هن عانينا للعتفم من بخرالك اقائظ مراك دو كيرا سترة أستماء 
سن ةموح الأسياقةة و الأدياء:: العلميى :و القهين الذي برتواعظ الساعنة التشافية والآدبية 
والعلمية . وجميعهم من سكان العرضيات ''. 


وأقول إن ما ذكره السهيمي وبخاصة # المرحلتين الأولى والثانية لا يعكس أي صورة 
من صو التعليم والثقافة . لأن موقع سوق حباشة مازال مختلفا عليه . فهناك من 
يقول إنه 4# وادي قنوناء وآخرون يدعون أنه # بارق ٠‏ وفريق ثالث يذكر أنه #ْ حلي : 
ولاخصد أى بعاوماك وفك هن موقي هة!اتسوق الصحيح :روفن التضاطات الثقاض: 
والتجارية والاجتماعية التي كانت تقام فيه 2# الجاهلية وصدر الإسلام. ومنذ تدميره 
ك4 نهاية القرن (7“ه/8م) حتى القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي  )‏ 

لانجد أي شيء عن تاريخ وحضارة وفكر وثقافة هذه البلاد .وثة المرحلة الثانية إذا كان 
ورد بعضن الشذرات التاريخية عن العرضيات عند بعض الرحالة فذلك أيظنا لأيقين: 
ولانجد فيه أي حراك علمي وثقاية . أما المرحلة الثالثة فلا تمكمس هاتين الروايتين 


)1١(‏ هومحسن بن علي بن سالم السهيمي . من مواليد قرية شاظي ببني سهيم 2# العرضية الشمالية . يحمل درجة 
الماجستير ب مناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية بجامعة ام القرى ؛ ويعمل 2# مهنة التعليمٍ 
لمادة اللغة العربية والموهوبين من عام (١٠5١ه/1950م)‏ حتى الآن . عضوي عدد من اللجان المحلية : وحاليا 
هورئيسس اللجنة الثقافية بالعرضيات والتابعة لنادي جدة الأدبي : وهو شاعر وله ديوان مطبوع بعنوان ( وجه 
الصباح ) . صدر عن نادي الطائف الأدبي (١147ه/١٠١7م)‏ »وله كتاب آخر بعنوان: 4 أزمات الوعي ... 
إشكالات فكرية وثقافية واجتماعية . ( بيروت : دار الانتشار العربي ‏ 4177اهث/9١١5م)‏ . 

()22 مذكرةك سبع صفحات من تدوين محسن علي السهيميء رئيس اللجنة الثقافية 4 العرضيات ٠‏ بتاريخ 
(478/5/0١ه).‏ وصورة منها توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 
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المشار إليهما أعلاه أي نشاط ثقاك وعلمي وفكري متقدم لآهل البلاد حتى وإن فتحت 
الكدازسن التظامية مع أن هذه المرحلة مهمة جدا لأهل المتطلقة فقي وضل إليها بحن 
الأساتذة المتعاقدين الجيدين مثل جمال ناجي ؛ وإبراهيم نصر اللّه وغيرهما كثيرون 
بوفؤلاء بدوؤفوشك كانوا يحملون ذكر ا وعلماً وضافة .وان كاق التطعةه وأهليا أنذاك 
يعانون من الجهل والفقر والتخلف العلمي والثقا , إلا أن هؤلاء المعلمين كان لهم فكر 
وثقافة فتاثروا واثروا ث4 إيجاد حراك ونشاطات ثقافية وفكرية وتعليمية . وهذه الحقبة 
الممتدة من نهاية الستينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى نهاية العقد الأول من القرن 
(15ه/١٠م)‏ بحاجة ماسة إلى دراسة وتوثيق”''. 

وخلاصسة القول : إن بلاد العرضيات واسعة الأرجاء . متعددة القرى . وهي ذات 
كثافة سكانية جيدة؛ ومن خلال جولتي 2# أرجائها خرجت ببعض النتائج والتوصيات 
التي أسردها 4# النقاط الآتية: 

.١‏ تقعهذه البلاد على واديين فحلين (قنونا ويبة) . وهذان الواديان لهما تاريخ 
عريق؛ وتوجد على ضفافهما الأراضي الزراعية الغنية بتربتها ونباتاتها , إلا أننا 
نراها اليوم هجرت ؛ بل جرى الاعتداء على الغطاء النباتي # هذين الواديين 
بالتجريف . وقطع أشجارها . والمتاجرة # رمالهما . والواجب على المؤسسات 
الحكومية المعنية . وعلى اعيان ووجهاء وحكماء القبائل ان يتعاونوا 4 الحفاظ 
على بيئة هذين الواديين النباتية والحيوانية والمائية . وإن فعلوا ذلك فإن نتائج 
ذلك سوف تكون نافعة وإيجابية على جميع أرض العرضيات وسكانها . 

9 كما اخركا اها +الرالصم هك شاع العرار ع دور البلقدم والمياتت الرييية 
الحكومية والأهلية , والتجار المستثمرين أن يقوموا على خدمة هذه الناحية 
سياحيا وضليميا وضتحيا . كوتاف الكخير من الآمكننة الطلبيعية التجميلة الث 
تستحق أن تخدم من قبل الهيئة العليا للسياحة ووزارتي الزراعة والبلديات , 
وكون هذه المحافظة تتبع إداريا لإمارة مكة المكرمة , فإنٍ الإمارة نفسها عليها 
مسؤولية عظيمة 2# الالتفات لهذه البلاد وتئميتها سياحيا , وتعليميا . وللاسف 
إنني لم أجد فيها أي قسم أو كلية جامعية ؛ ولا يوجد فيها أي مدرسة أو معهد 


22)1١(‏ وأقولإن تاريخ التطور والتنمية # العرضيات خلال الأربعين سنة الماضية من الموضوعات الجيدة التي تستحق 
البحث والدراسة : مع ذكر العقبات .وما عانته هذه البلاد وما زالت تعانيه من نقص حضاري # الجانبين 
المادي والمعنوي. 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر ا 
فني أو أهلي ء وريما يكون القصور 2# أهلها فهم لم يطالبوا بهذه الخدمات 
المهمة والضرورية » وإن كان هناك من يطالب فلا بد أن تتضافر الجهود بين 
أهل البلاد ليوصلوا أصوات تهم إلى الجهات العليا ش الدولة:» وإن فعلوا ذلك 
فلن يعودوا مخذولين . وسوف يحصلون على ما يسعون الى تحقيقه. وكذلك 
الخدمات الصحية فهي الآخرى ضعيفة ؛ وإن وجد مستشفيان حكوميان 2 
العرضيتين قإن خدماتهما فقط لاتزيد عن ( 8 سعريرا والواسي هلب ذا 
الصحة أ تضاعف طاقة هذين المستشفيين. 

؟. شبكة الطرق البرية مازالت محدودة ؛ نعم هناك طرق ضيقة وصغيرة وقديمة 
تربط بين القرى ؛ أو بين العرضيات وما جاورها من البلدان : والذي يجب على 
وزارة المواصلات أن تضاعف الجهد فتوسع الطريق الرئيسي الذي يسير من 
المجاردة إلى المخواة عبر العرضيات حتى يصبح مزدوجا وهذه ضرورة ملحة 
٠‏ فهذا الطريق لا يخدم أهل العرضيات فقط ء وإنما يخدم جميع المسافرين 
الذين يسيرون بين مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة .والواجب على إمارة 
مككة الكرهنة أن تتذ ل جهودا كبورة ةمع وزارة المواصلات حتى يتم إصلاح 
وتوسيع هذه الشريان الرئيسي الهام . وإن تم ذلك فإن كثيرا من الخدمات 
الأخرى سوف يسهل تنفيذها . 

2 إن أعيان البلاد ووجهائها ورموزها ومثقفيها ٠والمقيمين‏ ث العرضيات 
أوخارجها عليهم جميعاً بذل الجهود كي الارتقاء بفئات الشباب ( ذكوراً 
واناثا) تعليميا وثقافيا وأن لا يركنوا إلى الراحة, أو التجاهل ؛ أو التغاضي. 
أو اللامبالاة ؛ فعليهم مسؤولية كبيرة تجاه بلادهم وأهليهم ؛ لأنهم يملكون 
0 مح واج ل اي ا 
القطويز رسي باد بان ارد اماك" 


226)1١(‏ من خلال تجربتي الطويلة وسيرى ‏ بلدان تهامة والسراة منن بداية تسعينيات القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ومقابلتي 
بعض الوجهاء أو علية المجتمع ف المدن والحواضر الكبيرة.# المملكة . وعثد سؤال بعضهم عن أوطائهم ومساقط 
رؤوسهم تراهم غير مكترثين: بل بعضهم يقولون إنهم لا يعرفون عنها شيئا وقد خرجوا منها قبل أربعين أو 
خمسين سنة ء ولا يهمهم كيف تكون حياة الناس فيها . وليمس عندهم أي استعد اد أن يساهموا بأي شيء ب 
تطويرها وتئميتها . 
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.0 


لا تخلوبلاد العرضيات من العنصريات والتعصبات القيلية العقيمة . وللأسف 
إن البعض تراه يتعصب لقريته أوناحيته . ويغفمط حقوق الآخرين : وهذه 
المشكلة وجدتها عند كثير من سكان تهامة والسراة . وهذه وأيم اللّه لا تساعد 
على التقدم والتطور الحضاري الحيادي والمنصف , ونحن معاشر المثقفين 
ورجالات البلاد واعيانها علينا مسؤوليات كبيرة 4# خدمة بلادنا على منهج 
كتاب ربنا وسنة نبينا . محمد رسول الله (مَلِدِ) . وأن نحرص ونبذل الجهود 
على أن نكون إخوة متحابين فنخدم ديننا وأرضنا وأهلنا دون أن نتعصب 
لإنسان دون آخر أو ناحية دون أخرى. 


. تفتقر بلاد العرضيات الى المكتبات العامة . والى المتاحف التاريخية والتراثية, 


وإلى الديوانيات والمجالس والمنتديات العلمية والثقافية والحضارية . ولو قلنا 
إانه اه يو انها معاون واد يادو رياني فلم عدالك كاد غير مسيم :وإنما 
فيها من أبنائها من يحمل درجات علمية عالية 2 : حت العاوم , وفيها وجهاء. 
وأثرياء . وعقلاء . وحكماء , لكنني لم أر لهم أي مشاركة أوإسهامات عامة 
تعود على الأرض والأهل بالفائدة والنماء 


"ء المضواة وضلوة : 


خرجت من العرضية الشمالية حوالي الساعة العاشرة صباح الأحد 


(١//1158ه).:‏ وقضيت بقية ذلك اليوم ويوم الإثنين ([١١/178/14١ه‏ ) 2# محافظتي 
المخواة وقلوة التابعتين لإمارة منطقة الباحة7". وكانت المسافة بين طرف العرضيات 
القنمان ومديوتة اللخراة حوات [0-ه؟) كرنومكن وأقاء سيوف نقطلك الطريق كات 
السير الواحد ماهدا قيلوات محدودة ف الج القريب مخ حاضرة اكقواة »متاك 
بعضن القرى الصغيرة والقريبة من هذه الطريق . كما لا تخلوتلك الطريق من محطات 
للوقود ومحلات تجارية صغيرة ؛ وبناشر وإصلاح عجلات للسيارات وبعض الخدمات 


(00 


الماضي قمت برحلة ميدانية # منطقة الباحة لمدة عشرة أيام 2# (1/59١-15757/15/4ه‏ الموافق 
٠ )م٠ ١/٠١/5016‏ وزرت مناطق عديدة 4 تهامة وسروات هذه البلاد . ومن النواحى التي زرتها حاضرتي 
المخواة وقلوة وبعض الأجزاء التابعة لهاتين المحافظتين . وللمزيد انظر وليقانون موس . القول المكتوب 
كش تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ( الرياضر: مطابع الحميضي ؛ 1474ه/17١75م)‏ (الجزء الخامس) » 
ص605١-‏ 714.ومحافظتا المخواة وقلوة لم تخدما بحثيا . ويوجد 4 منطقة الباحة عشرات الباحثين والدراسين 
وبعض المؤرخين إلا أنهم لم يخدموا بلادهم 4# ميدان الدراسة والبحوث التاريخية والحضارية والعلمية؛ وبلاد 
قلوة والمخواة من أكثر النواحي المنسية # ميدان الدراسات ؛ ونأمل من جامعة الباحة أن تدعم وتشجع من 
يدرس أرض وسكان هذه الأوطان وغيرها من بلدان منطقة الباحة . وهذا أمر ضروري وواجب على الجامعة . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 6 
الآخرى المحدودة . وعند وصول مثلث المخواة القنفذة تظهر لوحة إرشادية عليها سهم 
نحو اليمين ويذكر تحته أسماء ( المخواة . وقلوة . وقرية ذات عين , ثم الباحة ) . وسهم 
آخر نحو اليسار ويذكر تحته ( المظيلف والقنفذة ) الواقهة على الطريق الدولي الذي 
يخرج من اليمين إلى مكة وجد ة . ويقابل مثلث المخواة من الشمال جبل أجرد متوسط 
الارتفاع . فاتجهت نحو اليمين ذاهبا إلى حاضرتي المخواة وقلوة 2'7. 

أء المشواة : 

المخواة اسم لمحافظة واسعة الأرجاء 4 تهامة منطقة الباحة . وتعد من المحافظات 
الرئيسية بعد محافظتي بلجرشي والمندق # السراة '"". ويذكر أن المخواة سميت بهذا 
الاسم #وسميت أيضا د( رزقة) و(الصيادة) ''" . والمخواة هو الاسم الذي اشتهرت 
به مئن مات السئين 0 

وعند ذهابي من المثلث تجاه مدينة المخواة سرت # طريق مزدوج وشاهدت عليه 
العديد من المؤسسات الحكومية مثل : المستشفى العام ؛ وإدارة الضمان الاجتماعي, 
والإدارة النسائية التابعة لإدارة تعليم المخواة . وبعد عدة كيلومترات وجدت سوق 
الثلاثاء الشعبي بالمخواة . وفيه عدد من السيارات الكبيرة والصغيرة التي تبيع بعض 
الحبوب والاعلاف , وذكر لي بعضي التجار الذين قابلتهم 2 السوق أنه ينشط من 
عصر يوم الإثنين ويشتد نشاطه إلى مغرب يوم الثلاثاء. ويوجد 2# أطراف السوق بعض 
( الهناجر) الحديدية التي يستخدمها الباعة أثناء عرض بضائعهم : كما يوجد على 
محيطه بعض الدكاكين المسلحة التي تعرض فيها تجارات عديدة خلال أيام الأسبوع. 
وواصلت سيري إلى وسط مدينة المخواة الحديثة فوجدتها تعج بالدكاكين التجارية 


. ) ها4”7/4/١٠١( المصدر : مشاهدات الباحث . .4 الساعات الأولى من يوم الأحد‎ )١( 

(؟) ‏ للمزيد انظر تفصيلات عن منطقة الباحة 4# كتابنا : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . الأجزاء ( الخامس , 
والسابع . والثامن ‏ والعاشر , والثاني عشر ) . 

(؟)22 يذكر أنها سميت المخواة لآن أهل واديي ضيان وراش # بلدة المخواة تصاحبوا و( تخاووا) فسميت بهذا الاسم 
. أما رزقة : فهي ذات موقع استراتيجي لأنها تتوسط عددا من النواحي , والرزق والخير فيها كثيرا . ومن يقصدها فإنه 
يسترزق من تجاراتها وخيراتها. واسم ( صيادة) . إذا كان إنسان له غريم أوتآر عند أحد أقاربه فإنه يذهب إلى المخواة 
كي يصيد غريمه ؛ ويأخذ من ثأره . وتعرف أيضا باسم ( السر) , لأنها مثل السر وسط الإنسان وذلك لتوسطها بين القرى 
والأودية . المصدر: هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان المخواة ‏ ليلة الأحد (١٠/47//4١ه)‏ . 

(4:) سوفيكون لنا حديث عن تاريخها وذكرها 4 بعض المصادر والوثائق # نهاية هذا القسم . ونأمل من إحدى بناتنا أو 
أحد أبنائنا 2 أقسام التاريخ بالجامعات السعودية . والدارسين 2# برامج الدراسات العليا . أن يدرس تاريخ حاضرة 
المخواة السياسي والحضاري خلال القرون الثلاثة الماضية . وهو موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة . 














07 القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءات سك بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 
المتتوعة # معروضاتها . والعاملون ب هذه المحلات من العمال الوافدين وأغلبهم من 
اليمن وبلاد الشرق مثل: الهند ء والباكستان . وبنجلاديش . وهناك عدد من المطاعم 
( والبوفيهات ) . وفيها عدد من السعوديين والعمال الوافدين الذين يتناولون بعض 
الأطعمة والأشربة . والملاحظ أن بعض السعوديين يجلسون مع بعض العمال . وجلست 
قريبا من بعضهم لتناول بعض المشروبات . فوجدتهم يتفاوضون ويتنافشون # بعض 
الأعمال التجارية والحرف المهنية7''. وقضيت ساعات عديدة أتجول 23 أرجاء المدينة 
٠‏ والتقيت ببعض الإخوان الذين قاموا بالسير معي إلى ربوع هذه الحاضرة » ثم ذهب 
مسي يمطهم الى حاكرة قلوة القن تيعد عن المخواة (0؟) كيلومترا نحو الشمال ؛ ثم 
العودة # مساء الأحد إلى المخواة''2. ومما سمعته وشاهدته # المخواة ما يأتي : 

.١‏ تقع مدينة المخواة على ضفاف واديي ضيان وراش ؛ ومناخها حار الصيف 
معتدل 4# الشتاء . وتتنوع تضاريسها بين الجبال والهضاب والأودية. . ومن أهم 
جبالها شدا الأعلىوشدا ال 0 «وجيل شعرارنية التاحية الدرقة :وجبل 
الجرف الذي تقع عليه بلدة المخواة القديمة . وجبل القيد ب الشمال الشرقي 
من المدينة لج لدي الشرقي”*' . ومن الأودية : وادي راش 
الذي يمتد من أعالي عقبة الباحة نحو الجنوب. ووادي ضيان يمتد من الشرق 
إلى القرب :وتأتي منابعه من بلاد حزنة ب سروات غامد ٠ووادي‏ بطاط ويمتد 
من الجنوب الشرقي نحو الشمال ء ووادي سقامة بين المخواة وقلوة . وهو إلى 
المخواة أقربء وأودية : ممنا . ومنجل؛ وهوران ‏ ومليل ؛ والملح . وبعض الأودية 
السابقة مثل: راش ؛ وضيان وغيرهما تلتقي جنوب المخواة عند قرية المشايعة . 
ومن هناك يبدأ وادي الأحسبة الذي يضمي نف البضر شما[ انمز ار 


)00 يكثر العمال الوافدون ‏ كل مكان من اليلدان التي مررت عليها ِ هذه الرحلة من بارق والمجاردة إلى المخواة 
.إلا أنني شاهدتهم بكثرة '# كل من المخواة والمجاردة , وتراهم يتولون جميع الأنشطة التجارية والحرفية بخ 
أسواق هذهمالمدينة . وهذه ظاهرة تراها 4 جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . وأقول إنهم يربحون 
ويجنون أموالا كثيرة من هذه الأعمال ؛ والأولى أن يعمل الشباب الوطني 4 هذه المهن الجيدة ٠وللأسف‏ نسمع 
عن البطالة العالية بينهم . وهناك فرص عمل مربحة لكنهم لا يرغبون العمل فيها . 

6 هناك عدد من الإخوان الكرام الذين استقبلوني ‏ المخواة وساروا معي 2 أرجائها .ثم ذهبوا معي إلى مدينة 
قلوة.وهم: ١‏ لد كار حينة الى جسن الشمقاء والأساتذة موسى بن داود العُمري. وعيد العزيز محمد العمري: 
وعبد الرحمن حمياني: وعلي محمد عبد الهادي . وقابلنا كك قلوة الأستاذ علي بن أحمد الهيمطي . فلهم مني 
جزيل الشكر والتقدير وأسأل اللّه أن لا يحرمهم أجر ما فعلوا وقدموا . 

ف الي 1 

)ع( يوجد ْ حاضرة المخواة عدد من الجبال التي ت تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة تفصل تضاريسها ؛ ومواقعها 
وما يوجد فيها من النباتات والطيور والزواحف وغيرها . 

)0( لم تدرمس هذه البلاد جفرافياً وتاريخياً واجتماعياً واقتصادياً وآثارياً ونأمل من جامعة الباحة أن تؤسس مراكز 
بحثية تهتم بهذه الأوطان # شتى الميادين . ؛ وهي فعلا تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية الموثقة . 
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532 
يستوطن حاضرة المخواة عشائر بني عمر بفرعيها الرئيسين العلي 
والأشاعيب''' . وهم سكانها منذ عصور قديمة''' , و العقود الماضية 
المكاخرة تفبوه القركبة المكاتية ذؤم الثاهة هايكوخاتها عتاصر عونية 
أخرى من غامد وزهران وبعض العشائر# بلاد تهامة والسراة . وهناك أغراد 
وأسر جاءت للعمل فيها من بعض بلدان المملكة العربية السعودية . أومن دول 
عربية أخرى . كما يعيش 2# هذه الحاضرة اليوم أعداد غير قليلة من بلدان 
إسلامية وغير إسلامية مثل: الاتراك , والهنود . والباكستانيون . والبنجاليون 

وغيرهم '" . 


. تتمتع مدينة المخواة اليوم بالكثير من الخدمات الحديثة ؛ فجميع أبنيتها العامة 


والخاصة السكنية والتجارية مسلحة بالحديد واليلك وتتراوح عمائرها من 
طابق واحد إلى خمسة وأحيانا إلى ستة وسبعة طوابق ؛ والشارع العام الذي 
يخرج من مثلث المخواة المظيلف إلى قرية ذات عين ْ عقبة الباحة ”*' ؛ أو 
قلوة؛ وهو الطريق الأكثر نشاطا 4 الحركة الاقتصادية '* . وهناك قرى قديمة 
ذهذه الحاضرة ؛ بعضها مازالت آثارها باقية » والبعضن الآخر تم إزالتها 
وحل بدلا منها أحياء جديدة. ومن هذه القرى القديمة . قرية الجرف . وهي 
بلدة المخواة القديمة"2 . وقرى الحواجر . والقزة . والطناطنة جنوب وجنوب 
غرب المدينة . وقرى المدقء والمشايعة . والحوى 2# الجنوب الغربي . وقرى 


يقول بعض الرواة إن سكان بلدة المخواة قديماً من بني حمر آل علي , وفرع الأشاعيب هم الأكثرية ب بني عمر 
ويستوطنون اماكن عديدة خارج قرية المخواة القديمة . هذا ما سمعه الباحث من بعض اعيان ووجهاء حاضرة 
المخواة 4 (١٠/؛158/4١ه).‏ 

لمزيد من التفصيلات عن قبائل منطقة الباحة # تهامة والسراة ( زهران ؛ وغامد . وبني عمر) انظر: المعجم 
الجفر اي للبلاد العربية السعودية بلاد غامد وزهران . للأستاذ علي بن صالح السلوك ( الطبعة الثانية ) (الرياض : 
منشورات دار اليمامة:1401ه/1941م) (7١7؟صفحة)‏ ؛ انظر أيضا ؛ "فروع قبائل وقرى غامد وزهران وبني عمر" 
مجلة العرب . السنة الخامسة . ربيع الأول (1751ه/1511م): الجزء التاسع .ص 2174 414 . 

غالبية هؤلاء السكان من الذكور . وهناك عناصر نسائية محدودة من بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية 
يعملن 2# الخدمات المنزلية ؛ والقطاعات الصحية وبعض المهن التجارية والحرفية مثل: المشاغل النسائية . 
والمدارس الأهلية وغيرها . 

قرية ذات عين من الأمكنة الأثرية الهامة 2# المملكة العربية السعودية ؛ وهي غير مخدومة . ومسؤولياتها على إمارة 
الباحة؛ والهيئة العليا للسياحة؛ فالواجب على هاتين الجهتين أن تبذلا قصارى جهودهما تجاه هذا المعلم التاريخي 
والأثري؛ وهو جدير بذلك . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ؛ جه ؛ 180 . 

العمارة والطرق # محافظة المخواة جديرة بالدراسة ؛ وتستحق أن تكون عناوين لبعض البحوث والرسائل العلمية. 
سوف نذكر عنها بعض التفصيلات 4# نهاية هذا القسم . 
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الأشاعيب 4# الشمال الشرقي"'' . ومن أحياء مدينة المخواة الحديثة : حي 
الفيصلية غرب الطريق الرئيسي # المدينة؛ ويوجد فيه عمائر كبيرة » ويحتوي 
على عدد لابأس به من المدارس وبعض الإدارات الحكومية. وحي الحدب غرب 
الطريق الذاهب من المثلث إلى عقبة الباحة ؛ وفيه بعض المؤسسات الإدارية 
مكل : المسافظة ‏ والبلادية . :والشرظة دوا الحفمة , وأحياء الخائد يشر العفيل , 
وسيال ؛ والأخير يوجد به بعض أبنية فروع جامعة الباحة # المخواة”'' . 


. شاهدت بعض المساجد القديمة المندثرة 4# بلدة المخواة القديمة . وأصبحت غير 


صالحة للاستخدام . وهناك عدد من الجوامع الكبيرة المجهزة بجميع الآدوات 
والخدمات . ومنها: مسجد الردحة وسط المدينة . وهو من اقدم المساجد . وحل 
محله جامع السوق , ومسجد الحدبة ّ وسط المدينة . غرب المستشفى القديم. 
ويعرف اليوم بجامع عمر بن الخطاب ؛ وهو من أكبر الجوامع ويُصلى فيه على 
الجنائز ميحد الزورة ليوف التدرم ول مسلة جام خالد دن الول 
ومسجد القزة وحل محله جامع القزة ؛ وهومن أقدم الجوامع # المخواة , 
وجامع البخاري ْ حي الحواجر وهو أكبر وأحدث جوامع المخواة ‏ وجامع حي 
الفيصلية . وجامع إمام الدعوة . وجامع أبو بكر الصديق '" . 


5 ترتبط حاضرة المخواة بطرق عديدة قديمة تتصل بأجزاء عديدة 2 تهامة 


والسراة مثل: قلوة ٠‏ وسروات البياحة 4 غامد وزهران. والحجرة وناوان» 
والقنفذة , والمظيلف ”'' . واليوم هناك طرق حديثة تربط أجزاء المحافظة 
بعضها ببعض ؛ وطرق داخلية مسفلتة تصل بين جميع الأحياء # المدينة. 


قرى بني عمر الأشاعبة ع المخواة . وجميع القرى التاريخية القديمة تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث 
العلمية الموثقة. 

التاريخ الإداري والمالي لمحافظة المخواة من الموضوعات التي لم تُدرس إطلاقاً : ونأمل أن نرى باحثاً جاداً من 
أهلها : أو من أعضاء هيئة التدريس 2# جامعة الباحة يدرس هذا العنوان دراسة علمية . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الخطباء والدعاة : وما تم حصره . ومن المؤكد أن هناك مساجد وجوامع 
اخرى # مدينة المخواة وِثُ القرى التايعة للمحافظة . وأقول إن تاريخ الدعوة وتاريخ المساجد يك عموم 
المدن والمحافظات التي مررت بها ْ هذه الرحلة من بارق إلى قلوة تستحق أن يصدر عنها عشرات البجوث 
والدراسات . ونأمل من أقسام التاريخ والشريعة وأصول الدين 2# جامعتي الملك خالد والباحة أن تفتح عددا من 
مراكز البحوث التي تهتم بمثل هذه الموضوعات . وهذا من واجبات هذه المؤسسات العلمية والتعليمية . 

تعد المخواة من البلدان الغنية بالزراعة ؛ والأسواق التجارية ؛ فكانت حلقة وصل بين الأجزاء السروية والتهامية 
الساحلية؛ وبعض البلدان المجاورة 4 تهامة زهران والعرضيات وعسير وغيرها . ودراسة التاريخ الاقتصادي 
للمخواة من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية. وتاريخ الطرقي 
القديمة والحديثة # محافظتي المخواة وقلوة من الموضوعات الجديدة 2# أبوابها . ونأمل أن نرى باحثا جادا 
يدرسها خلال القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . 
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أما الطرق الرئيسية التي تربط المخواة مع غيرها من البلدان : فهي )١(‏ 
طويق كاران عسير كم العرضيات إلى المخواة م [5]طريق بلجرشي المشواه 
عبر وادي حزنة . وهناك عقبتان من المخواة إلى بلجرشي 2# السراة . الاولى 
عقبة حزنة عبر وادي ضيان . والثانية : من بلجرشي إلى بني دحيم ثم وادي 
ضيان . (؟) طريق من المخواة إلى قلوة والحجرة والشعراء . (4) طريق من 
المخواة إلى ناوان ثم المظيلف . ويتفرع جنوبا إلى القنفذة , وشمالا إلى مكة 
وجدة . (9) طريق (عقبة) من المخواة مرورا بوادي راش إلى الباحة. 
عرفت المخواة بعضن الأسواق الأسبوعية . وأهمها سوقها الشعبي القديم يوم 
الخميمس ''' ؛ وكان من أنشط الأسواق . ويعرف اليوم بسوق الثلاثاء ‏ ومازال 
قائما حتى الان . وتكتظ المخواة اليوم بالعديد من السلع والاسواق الكبيرة 
والصغيرة الحديثة . ومن يدهب على طول الطريق الرئيسي # هذه المديئة 
فاتهيبوق يهد جميع البضائع الننكورد #من بلذان عدبيدة داخل اللشلكة العربية 
السعودية وخارجها. ومن اكبر هذه الأسواق الحديثة . سوق الراية . وسوق 
الحازمي ؛ ومركز الحياة التجاري . وأسواق بن زرعة , والأسواق الحرة ”''. 


٠‏ لا تخلو حاضرة المخواة وما حولها من المناطق السياحية الطبيعية مثل: وادي 


سقامة شمال مدينة المخواة . وضفاف واديي ضيان وراش » وقرية ذات عين, 
وجبلى شدا الأسفل والأعلى المطلان على المخواة وقلوة من الناحية الغربية. 
ولا بوجد ذاشلا الخراة مكدوهنات اوح اكق من أعضال البلديات دواتينا 
هناك متنزهان كبيران بين قلوة والمخواة . وهما يقعان على مساحة كبيرة . 
ومخدومان بالعديد من الخدمات مثل: دورات المياه . وبعض الألعاب وممرات 
للمشي والرياضة ‏ والأشجار ومسطحات خضراء”" . 


هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات المخواة : ويوجد ذكرا لهذا السوق ‏ بعض الوثائق والمصادر التي يعود تاريخها 
إلى القرنين الماضيين . ومن أهم السلع التي كانت تصدر من القنفذة إلى سوق الخميس بالمخواة : الملح . والتمور , 
والأقمشة ؛ وسلع أخرى عديدة تصدر من الحجاز واليمن إلى القنفذة . كما يصدر إلى هذا السوق بعض سلع السروات 
مشل: اللوز . والعسل ؛ والسمن ؛ وبعض الحبوب والمحاصيل السروية . ودراسة تاريخ الأسواق الاسبوعية ك4 محافظتي 
المخواة وقلوة من العناوين الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تكون عناوين لرسائل ماجستير أو دكتوراه . 

ذهبت إلى بعضل هذه الأسواق فوجدتها تشتمل على أنواع وأشكال عديدة من الألبسة ؛ والأطعمة ؛ والأثاث , 
وأدوات أخرى متنوعة . كما وجدت العاملين فيها من الوافدين وبعض السعوديين والسعوديات . ومدينة المخواة 
تعد من المدن الكبيرة والرئيسية ش تهامة الباحة وما جاروها . 

مازالت مدينة المخواة غير منظمة 2# أحيائها وشوارعها . فهناك عقبات.# مداخل ووسط المدينة » وهي بحاجة 
إلى شبكة طرق أوسع وأفضل . كما تحتاج إلى فتح طرق كبيرة تدخل وتخرج وتحيط بالمدينة . وقد ذكرت ذلك لبعض 
رجالات المخواة من معلمين ومثقفين . وكذلك أوصلت هذا الاقتراح إلى محافظ المحافظة وبعض وجهاء البلد . 
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. عرفت المخواة بعض الكتاتيب المحدودة خلال القرن (5١ه/15م)‏ والعقود 
الأولى من القرن (5١ه/‏ ١٠م) ‏ وهذا ما سمعناه من بعض الرواة # مدينة 
لخواة وما حولها » وكذلك العثور على يعطين الوثاكق التي قاسو إلى بعك 
الاأعلام اليمئيين الذين كانوا يجتازون هذه البلاد اثثاء خروجهم من اليمن 
لأداء مناسك الحج ؛ ومنهم من يتوقف 2# بعض المحطات لتعليم الناس القراءة 
والكتابة . وشيء من القرآن الكريم"''. بدأ التعليم النظامي 4 المخواة # بداية 
السبعينيات ؛ وأول مدرسة فتحت 4# عام (17177ه/ 1107م). ثم تزايدت 
عدد المدارس حتى أصبح عددها اليوم (04؟) مدرسة ابتداثية / ومتوسطة/ 
وثانوية للجنسين ( بنين وبنات ) ؛ وعدد من رياضن الأطفال؛ وإجمالي عدد 
الفصول (1780) فصلاً . يدرس فيها حوالي (/71/01717) طالبا وطالبة موزعون 
عق | روحة ككل ماف انتقو اذ جروكلوة موكامب اللزتاى:والحهرة ويقر شا عليها 
إدارة تعليم المخواة '"' . وافتتحت جامعة الباحة كلية العلوم وآداب # المخواة, 
وفيها بعض التخصصات العلمية والادبية . وقد زرت تلك الكلية فوجدتها 
متواضعة # إمكاناتها وموقعها وخدماتها الإدارية والتعليمية ' . 

أما النشاطات الثقافية والفكرية والدعوية فتمارس 2# المداررس ضمن برامج 


الأنشطة الطلابية ؛ و المساجد وبعض المراكز الدعوية المؤقتة التي تقام أثناء فصل 
الشتاء . ويأتي من داخل منطقة الباحة وخارجها من يقدم المواعظ والدروس الدينية 
والثقافية 4 هذه التجمعات أو يع جوامع المحافظة . ومكتب الدعوة والإرشاد # المخواة 


(010 


(0 


في 


بعضي المعلمين اليمنيين كانوا يتوقفون # بلدات وقرى من تهامة والسراة أثناء ذهابهم للحج ؛ ويقومون علي 
تعليم بعض العلوم اللغوية والشرعية . ويحصلون على أجور قليلة مثل الحبوب وبعض الألبسة أو النقود . وأيضا 
قرب المخواة من القنفذة وبعض حواضر السراة مثل بلجرشي وغيرها فجعل بعض الدعاة او المعلمين يفدون إلى 
المخواة لتدريس أبنائهم وبناتهم وإمامتهم 4# الصلاة وقضاء حوائجهم الدينية مثل: تقسيم المواريث ؛ وعقد 
الأتكحة +وخطت الجبعة وغيرها . 

لم نجد تعليم أهلي واسع ما عدا روضتين ومدرستين ابتدائيتين للبنات . وأقول إن تاريخ التعليم العام الحديث 
محافظات المخواة ‏ وفلوة . والحجرة من الموضوعات الجديرة التي لم تدرس ؛ ويستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة ماجستير أودكتوراه . ونأمل أن نرى أحد أبناء هذه المحافظات يتخذ من هذا الموضوع عنواناً لكتاب أو 
رسالة علمية . المصدر: أوراق وإحصائيات عديدة وصلتني من الأستاذ عبد الله عبد الهادي العمري . رئيس 
التخطيط المدرسي 2# إدارة تعليم المخواة . وهذه الأوراق توجد ضمن وثائق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. 
تجولت# أمكنة عديدة من تهامة والسراة خلال الخممس سنوات الماضية ؛ وشاهدت بعض النواحي تعاني من عدم 
وجود أقسام أو كليات جامعية . وأحيانا توجد فيها كلية أو كليتان فيها بعض الاقسام الاكاديمية المحدودة والجودة فيها 
ضعيفة لنقصر الإمكانات الضرورية . وتدني مستوى المكتبات والمختبرات التي يحتاجها الطلاب والأساتذة 4 إنجاز 
أعمالهم . وأستطيع القول بأن هذا النوع من التعليم العالي لا يختلف كثيراً ب المستوى عن التعليم العام . 
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يقوم بالدعوة والتنظيم لمثل هذه الأنشطة الثقافية والفكرية والدعوية . وذكر لي أثناء 
وجودي # المخواة أن نادي الباحة الأدبي اعتمد إنشاء لجنة ثقافية # مدينة المخواة. 
ومن مهام هذه اللجنة عقد الآمسيات الشعرية ؛ وإلقاء بعضن المحاضرات الثقافية : 
وقراءة بعص الروايات والقصص الأدبية 0ك 


له « قلوة : 


اسم قلوة جاء من القلي . وهو شوي الشيء ؛ فيقال : قليت الحب أو اللحم أي 
أنضجته ؛ وريما سميت بهذا الاسم لشدة حرها أثناء فصل الصيف . ويقال أيضا أن 
القلا : أي البغض والكراهية ؛ فارتفاع حرارة الجوك الصيف جعل الناس يكرهون 
الإقامة فيها . وربما نسبتها إلى مكان اسمه قلوة ؛ أو إلى شخص يدعى قلوي أو القلوي 
أوالقالي"''. وتبعد مدينة قلوة عن المخواة شمالا نحو ( ٠١-٠١‏ ) كيلومتر ء وتقع 
بين ثلاثة جبال رئيسية : شد الأعلى 4# الجنوب ؛ وجبل نيس # الشمال ؛ وجبل ربا 
4 الناحية الشمالية الغربية : ومساحتها تقريباً (؟016) كيلومترات : ويعبرها شارع 
مزدوج من الشمال إلى الجنوب . ويقدر عرضه ب )5١(‏ مترا . ويطلق عليه شارع الملك 
فهد . وشوارع أخرى صغيرة تتفرع من هذا الشارع الكبيرة . وبعضها مزدوجة وأخرى 
ذات اتجاه واحد ''' . ومعظم سكانها الرئيسيين من قبائل زهران . ومن العشائر التي 
تستوطنها . عشيرة قلوة . وعشير ة الاحلاف , و4 اجزاء من محافظة قلوة عشائر تتبع 
بعضن القبائل الزهرانية # السراة ”*". كما يوجد # مدينة قلوة العديد من الأجناس 
العربية وغير العربية الذين يعملون 4 مهن وحرف اجتماعية واقتصادية وسياحية 


)1١(‏ تأملمن أحد أبناء محافظة المخواة أن يدرس النشاطات الثقافية والفكرية 4# هذه الناحية منذ نهاية القرن 
(1:4١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر ؛ ويحرص على جمع وتدوين النشاطات التي قدمها المعلمون الوافدون من 
بلدان عربية أثناء عملهم # مهنة التدريس 2# أنحاء المحافظة . والمؤكد أن هناك أساتذة وأعلام كان لهم 
إسهامات علمية وثقافية وادبية وفكرية . وجمع مادة هذا المحور من الرواة والطلاب والرجال الذين عاصروا 
تلك الحقبة الممتدة من سبعينيات القرن الهجري الماضي إلى عشرينيات هذا القرن. 

(؟) هذه اجتهاداتمن الباحث ؛ وقد سألت 4# محافظة قلوة عن سبب التسمية فلم يفدني أحد بالسبب الصحيح 
لهذه التسمية:؛ وقد يكون عند بعض رجالها تعريف دقيق وصحيح ؛ وآمل أن نرى باحثين جادين من أهل قلوة 
يقومون على دراسة تاريخها وأنساب سكانها وحضارتها . ولمزيد من التفصيلات عن كلمة القلى أو القلوي انظر 
فعل (قلا) ثْ معجم لسان العرب لابن منظور. 

(؟)2 مشاهدات الباحث مساء الأحد (١٠١/458/4١ه).‏ 

)ع محافظة قلوة كبيرة المساحة . وزيارتنا اقتتصرت على مدينة قلوة التي هي مركز المحافظة . وقد زرت هذه 
المحافظة وكتبت عن شيء من جغرافيتها وتاريخها 2 (54/١١577/17/5-1١ه)‏ . انظر كتابنا : القول المكتوب 
تاريخ الجنوب (الجزء الخامس)؛ ص ١1١‏ وما بعدها . 
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351 : : - : ا لل لل ل سم 


عد حدهة ويغيش فيها أفراد وأسر عربية سعودية جاءوا من أمكنة عديدة 2 جنوب 


البلاد السعودية وغيرها للعمل والإقامة . وأكثر من يستوطنها من هذه الشريحة قبائل 
غامد وزهران وبني عمر. وذلك لقربهم من هذه البلدة ولصلاتهم النسبية والعرفية 
مع سكانها الأصليين 7" . 

ويبدو أن مدينة قلوة أفضل من مدينة المخواة 4 تنظيمها وتخطيطها : فيوجد فيها 
وعلى مقربة منها بعض الحدائق والمتئزهات الجميلة . ومنازلها وشوارعها ومرافقها 
وضع أحسن مما رأيت # مدينة المخواة . والواضح أن بلدية قلوة لديها رؤيا وحسن 
تدبير ‏ تخطيط المدينة ونظافتها وتنظيمها. والمنازل العامة والخاصة 2# المدينة تتراوح 
من دور واحد إلى أربعة أو بكميسة أدوار » ومديئنة قلوة أصغر مساحة من مدينة المخواة, 
وذكر لي أنها أقدم الإدارات الحكومية يْ تهامة غامد وزهران 2# العصر الحديث , 
ويوجد فيها اليوم معظم المؤّسسات الحكومية وبعض الإدارات الأهلية مثل: البنوك 
التجارية . وبعض المستوصفات الخاصة”" . ورأيت فيها عددا من المساجد والجوامع 
الكبيرة مثل: جامع الملك خالد .وجامع ابن عثيمين . وجامع المنح» وجامع الخليف,. وتقع 
جميعها شمال المدينة , وجامعي الملك فهد . والسوق الشعبي وسط المدينة, وجامعي بن 


باز ء وضبيعة #ْ جنوب المدينة 7 . 


ويذكر لنا علي أحمد الهيمطي”'' أن أول سيارة دخلت إلى قلوة كانت # بداية 
السبعينيات'"'؛ ثم تسير إلى بلدتي المخواة والحجرة. والطرق الرئيسية التي تربط 
قلوة مع غيرها من البلدان المجاورة )١(.‏ طريق قلوة المخواة . (؟) طريق قلوة حفار, 


22)1١(‏ العناصر العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية يوجدون 4# جميع مدن وقرى البلاد ؛ وهم 
مقيمون مؤقتون 2# وظائفهم وأعمالهم » وعند الانتهاء يعودون إلى أوطانهم . 

(22)0 قبائل زهران. وغامد . وبني عمرخ تهامة والسراة متداخلون 2# البلاد ؛ و الأنساب وي الصلات الثقافية 
والاجتماعية والجغرافية . وهذه القباكل الثلاث تستحق أن يصدر عنها عشرات البحوث والكتب والدراسات 
التاريخية والحضارية والاجتماعية واللغوية والثقافية وجامعة الباحة عليها مسؤولية كبيرة لدعم وتشجيع مثل 
هذه الموضوعات والبحوث العلمية. 

() مقابلة شخصية مع الأستاذ علي أحمد الهيمطي 3# منزله بمدينة قلوة مساء الأحد (١١/478/4١ه)‏ . 

(4:) مشاهدات الباحث عصر الأحد (١١/458/4١اه).‏ 

(2)5 أحد أعيان ووجهاء مدينة قلوة ومن المعلمين الأوائل ‏ هذه المحافظة . وله سيرة ذاتية من تدوينه نشرها ب 
كتاب : بعنوان : هذه سيرتي ء ولا يوجد عليه معلومات للنشر , ويقع ب )١45(‏ صفحة من القطع الصغير , 
ونسخة من هذا الكتاب 4 مكتية الباحث . 

(17) المصدر نفسه , كما أجريت مع الهيمطي مقابلة بمنزله # مدينة قلوة يوم الأحد (١١/458/4١ه‏ ) . 
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وحفار مركز إداري على الساحل بين القنفذة والليث. (؟) طريق قلوة الحجرة ثم يسير 
إلى الشعراء وإلى الشاقة الجنوبية التابعة لمحافظة الليث . () طريق من قلوة الى 
الباحة 4 السراة عبر عقبة الملك خالد0" . 

ومن الآسواق الأسبوعية 4 مدينة قلوة وما جاورها من المراكز والنواحي . )١(‏ 
سوق الثلاثاء ع بلدة قلوة؛ ويعمل يوم الإثنين ويعرف بالثلاثاء .والسبب أن سوق المخواة 
يعمل الثلاثاء , وكان يقام يوم الخميس , لهذا رأى أهل قلوة أن يعقد سوقهم يوم الإثنين 
حتى لا يتضارب زمنيا مع سوق الثلاثاء 4 المخواة. (؟) سوق خميس الشعراء 4# مدينة 
اليوم”'": (4) سوق السبت 2# الرميضة ويتبع لمحافظة قلوة . وهو حديث النشأة . أما 
الأسواق الحديثة 4# مدينة قلوة فهي منتشرة 2# أنحاء المدينة وتتفاوت 2# الأحجام 
والسلع . ومن اكبرها: مركز العائلة ومعظم سلعه مواد غذائية وسلع اخرى ضرورية: 
وسوق ( مول) الرواد .ومجمعات ابن مستور, والهيمطي. وسيتي مول ١‏ ومعظم 
المعروضات فق هذه الأسواق البسة وأدوات للزينة 290, 

يتحدث بعض الراوة عن التعليم # قلوة : ويذكرون أسماء بعض المعلمين القدماء 
الذين مارسوا القراءة والكتاية قيل السبعيئيات .وكانوا على قدر بسيط من المعرفقة: 
وأحيانا يخلطون بين ممارسة الشغوذة والتعليم ”*': ثم افتتحت أول مدرسة # بلدة 
قلوة عام (1575اهسر/ركذكام) و4 تلك المدرسة معلم واحد ٠»‏ يدعى حسين بن محمد 
بن خماش العمري . يقوم على تدريس الطلاب صباحا ومساءً واستمرت هذه المدرسة 


(22)1 اسم هذا الطريق سابقاً , عقبة مساعد . نسبة إلى مساعد بن رقوش ء أحد شيوخ زهران يذ القرن (14هار ١‏ ام) 
.وتسير من ديار عشائر بيضان ث السراة حتى تصل إلى اعالي وداي دوقة؛ ومنه إلى مدينة قلوة . وهي غير 
مستخدمة # الوقت الحاضر . انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس ) , 
ص .1١١‏ وأقول إن الطرق والعقبات 4# بلاد غامد وزهران وبني عمر تهامة وسراة تستحق أن يصدر عنها عدد 
من البحوث والدراسات العلمية الموثقة: .ونأمل من بعض أساتذة جامعة الباحة أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات 
الجيدة والجديدة ع بابها . 

)2 زرتهذا السوق وكتبت عنه أثناء زيارتي لمنطقة الباحة 4# (1/59١1475/17/5-1١ه)‏ ؛ وهومن الأسواق التاريخية 
القديمة . للمزيد انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس )؛ ص187. 

(؟)2 تاريخ التجارة والأسواق.# محافظة قلوة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة . 

(2)4 ممارسة الكهانة والشغوذة منتشرة 4# بعض بلدان وقرى تهامة والسراة . سمعت ذلك وقرأت عنه أثناء تجوالي 
4 أوطان هذه البلاد منذ بداية القرن (14ه/ ١٠م).‏ وهذا الميدان يستحق البحث والدراسة ؛ ونأمل من 
الباحثين والمؤرخين الجادين 2# البلاد السروية والتهامية أن يدرسوا مثل هذا الموضوع الشائك والمهم للبحث . 











0 القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءاتك بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث ) 
إلى عام (17175ه/1907م) ؛ وتخرج فيها خمسة طلاب ؛وَعَيّن منهم ثلاثة معلمين: 
اثنان# المدرسة نفسها وهما : عبد الخالق بن مستور ومستور بن أحمد . والثالث 
نحيين للقرون الذي صار معلما # دوقة الأحلق!" ورف السسيتيات أبطنا وضلت إلى 
المنطقة جهود الشيخ القرعاوي الذي نشر الكثير من كتاتيبه ومدارسه 4# بلدان عديدة 
ب را عاد واوا اا ا ا مار 
5061 سحتام ثم افتتحت الدرسة بر الخرق رو اها قتع مدازيي عدية بار 
والبثات : حتى أصبح التعليم العام منتشرا 4 جميع قرى محافظة قلوة . وافتتحت أيضا 
بعضن الأقسام العلمية الجامعية # كلية العلوم والآداب # قلوة ؛ ويوجد موقع جديد 
لكلية التقنية . ومدرسة واحدة محدودة للتعليم الأهلي”" . 


5ه الشدوان الأسفل والأعلى: 

جبلا شدا الأسفل والأعلى من أطول جبال المملكة العربية السعودية: ويقعان 
4 محيط محافظتي المخواة وقلوة”*' ؛ وهما إلى الأولى أقرب. وي يوم الإثنين 
(1١1458/4/1١ه‏ الموافق 4/يناير/17١1م)‏ رافقني الصديق الدكتور/ عبد الرحمن 
الشعشاع ”*' ؛ وبعض الإخوان من مدينة المخواة # رحلة إل جبلي شدا ''' ؛ وقضينا ذلك 
اليوم نتامل التركيبة الجغرافية السكانية لهذين الجبلين . فالجبلان ذوا حزون وصخور 


)1١(‏ 2 تاريخ التعليم خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات التي لم تدرس 
ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة أو بحث علمي. 

(؟) للمزيد عن جهود الشيخ عبد الله القرعاوي # جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الثاني من القرن الهجري 
الماضي (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير ( 704١-175/7اه/77.1574كام)‏ 
( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر . 517١ه/1555م)‏ . (الجزء الأول) ص 71١‏ وما بعدها . 

في قلوة مدينة تهامية قديمة حديثة ٠ولها‏ تاريخ إداري وحضاري واجتماعي واقتصادي وتستحق أن يفرد لها عدد 
من الدراسات التاريخية والآثارية والحضارية . ونأمل من أبنائها . وبخاصة الباحثين وأساتذة الجامعات : أن 
يدرسوا يلادهم ويخدموا أهلهم ؛ وهذا من الواجب عليهم تجاه أوطانهم وذويهم 

)0 ارتفاع جبل شد الأسفل (١٠17م)‏ ؛ وجبل شدا الأعلى (١٠7٠م)‏ فوق سطح البحر. هذا ما سمعه الباحث من 
بعض الدارسين والباحثين 4 محافظة المخواة . 

(2)5 ابن الشعشاع من أهل بيشة ؛ أستاذ # قسم اللغة العربية وآدابها # كلية العلوم والآداب # محافظة المخواة 
.عرفته منذ اكثر من عشر سنوات عندما كان يدرس لدرجة الدكتوراه .2# الجامعة الإسلامية بالمدينة . وهو 
شخص لطيف المعشرء على قدر كبير من الأخلاق والأدب . 

)22 من أولئك الأصحاب, الأساتذة علي محمد عبد الهادي الغامدي . وناصر الشدوي . كما التقينا ‏ أعلى شدا الأسفل 
بإخوا نآخرين وكا نمعهم العم حسين بن حسن بنضيف الله الشدوي الغامدي .الذي استضاغنا لوجبة الغداء .وأفادنا 

بمعلومات كثيرة ‏ وعمره يتجاوز (9) عاما . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 2092 
ومسالك صعبة؛ وهما مأهولان بالسكان منذ القدم”'' . وسكان شدا الأسفل يعودون ب 
نسبهم وولائهم إلى عشيرة بني عبد الله الغامدية السروية . وكذلك الجزء الجنوبي من 
شدا الأعلى . أما الجزء الشمالي من شدا الأعلى فأهله من زهران . ومناخهما بارد ب 
الشتاء, عنقا ؛ وفيهما عشرات الأنواع من النياتات , وأنواع عديدة من الطيور 
والحيوانات ''' . ويشرفان على قرى ومدن من الأراضي التهامية . فمن الشرق يطلان 
على وادي سقامة وأجزاء من حاضرة المخواة ‏ ومن الغرب على بلدان نيرا وناوان ؛ 
ومن الجنوب على بعض أودية ونواح من المخواة ؛ ومن الشمال على وادي يحر وأجزاء 
أخرى من محافظة قلوة '"". وأثناء جولتي القصيرة #ْ هذين الجبلين”'' . خرجت 
بيعص الصور التاريخية الحضارية التي شاهدتها وسمعتها . واذكر أهمها 
النقاط الآتية : ا 
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مررت من حول هذين الفامين وا شهدي كلذل الأريسية عانا اناضية ؛ 
ولم آتمكن من صعودهما . وسمعت أنهما يحتويان على الكثير من الرسومات 
الصخرية . وعندما ذهيت اليهما شاهدت نقوشا عديدة على بعض الصخور , 
ورسومات آدمية وحيوانية يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الإسلام . وسألت 
بعض من رافقني عن هذه الآثار . هل اكتشفت ودرست؟ فقالوا لقد زارها عدد 
من الباحثين العرب والآجانب . وخرج عنها بعض الدراسات المحدودة . وأقول 
إن طبيعة هذين المكانين وما يحتويان عليه من مصادر تاريخية منقوشة على 
صخورها تستحق أن يسخر لها المال والعلماء الجادون والمنصفون حتى يدرسوا 
ما تشتمل عليه من موروث حضاري . 


. سرناك طريق مسفلت # أجزاء من الجبلين . وأخبرني أحد الرفاق أن المسافة 


من المخواة إلى أعلى قرية 4# شدا الأعلى حوالي(1؟) كيلومترا » وصعدنا بعد 


الشدوان مذكوران 4 بعض المصادر التاريخية والحضارية المبكرة . قال فيها بعض الأدباء قديماً وحديثاً شعراً 
ونثرا . وتتبع تاريخ وحضارة هذين الجبلين من العهد القديم إلى اليوم من الموضوعات التي تستحق أن تكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . ونأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين يكتب عن تاريخهما وذكرهما 4 النقوش 
والآثار والمصادر التقليدية . 

يذكر أن 4 هذين الجبلين الكثير من النباتات والحيوانات النادرة ؛ وبعضها انقرض # العقود الماضية . 

هذا ما شاهدناه من أعالى الجبلين 3 (١١/178/4١ه)‏ . 

استفرقت رحلتنا ث4 هذين الجبلين حوالي عشر ساعات وهي غير كافية لدراسة تراثهما وجمع موروثهما العلمي 
والحضاري. 


القفسم الثالث: من بار عسيرإلى قلوة زهران ) مشاهدات؛ وقراءاتحُ بعض الكتب, والوثائق» والبحوث) 
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انتهاء الأسفلت © طريق صعبة . ولا يسير فيها إلا سيارات قوية ذات دفع 
رباعي. وصعود شدا الأسفل أسهل من شدا الأعلى الذي يتكون من قمتين. 
إحده ماك الناحية الشرقية وهي وعرة ويصعب تسلقها , والقمة الآخرى 
غرباً. وهي أكثر ارتفاعاً لكن الصعود إليها أسهل . ويطلق على القمة الشرقية 
( القارة) ؛ والقمة الثانية ( مصلى إبراهيم) 27. 

وقال أحد الرواة إن تمهيد الطريق من أسفل هذين الجبلين . حتى أصبحت 
صالحة للاستخدام بالدواب؛ بدأ عام (1745ه/1577م) '''؛ وك حوزتنا 
بعضب الوثائق التي تؤكد هذه الرواية . وتشير إلى اسماء بعض العمال الذين 
شاركوا ي فتح تلك الطريق ف عامي ([1147ه : 1144ه//1574:1577ه) 9 
. وواصل المواطئون الشدويون فتح طرق ترابية على حسابهم الخاص من ثلاث 
جهات للجبلين . و4 عام (1717ه/الاحام) استلمت وزارة المواصلات 
هذه الطرق للإشراف عليها وصيانتها . ومنذ بداية العشرينيات من القرن 
(15ه/١٠م)‏ تم سفلتة الجزء الشمالي من شدا الأعلى ؛ وسفلتة حوالي 
عشرة كلزيكر اشمةرشن| الأسشل .وطن الجزح اللستووى سن شنا الأسفل 
غير مسقلك #وماؤالك الطالبات ف منفلته جارية حص القدة», 


هذان الجبلان مأهولان بالسكان ”'' ؛ وفيهما أنماط معمارية عديدة . غفي 
شدا الأعلى عدد من القرى مثل: قرية الكبسة وفيها مواقع سياحية جميلة 


وهو قول غير دقيق ؛ ومن المحتمل أن نسبة هذا المصلى إلى رجل صالح يدعى إبراهيم ؛ وربما يكون من أهل البلاد؛ 
أو من الحجاج الذين كانوا يأتون من جنوب شبه الجزيرة العربية عابرين بلاد تهامة إلى مكة والمدينة المنورة. 
هذا ما سمعه الباحث من بعض رفاقه وأكد ذلك علي بن عبد الله الشدوي الغامدي من أهل شدا الأعلى ب 
1غ /رخكناه). 

بعض هذه الوثائق # مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة ؛ وثائق القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ج285 
صن .١١١-١١١‏ وقد حصل على عدد من الوثائق غير المنشورة من مدينتي المخواة وقلوة وبعض رجالات جبلي 
شدا ٠.وسوف‏ ندرسها مستقيلا ونخرجها كش دراسة مستقلة . 

المصادر نفسها . طرق شدا المسفلتة محدودة على الأجزاء السفلى من هذين الجبلين . ومازالت الأجزاء العلوية 
غير مسفلتة: والواجب على وزارة المواصلات ء والهيئة العليا للسياحة ؛ أن تضاعف الجهود لتسهيل طرق هذين 
الجبلين وسفلتتها 7 حتى تكون من المعالم السياحية المشهورة والمرتادة من سياح الداخل والخارج . 

كانت هذه الجبال مأهولة بسكانها قديما ‏ واليوم هجرها أكثرهم ونزلوا إلى المخواة وإلى مدن ونواحي عديدة 
خ المملكة العربية السعودية . ومازال بعضهم يسكنها حتى الآن ؛ ومنهم من يستوطن المخواة أو قلوة إلا أنهم 
يترددون عليها # الإجازات وبعض أيام الأسبوع . كما يوجد فيها الآن بعض العمال الوافدين من اليمن أو الهند 
والبنجلاديش الذين يعملون 4 خدمة بعض سكانها مقابل أجور شهرية . 
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يرتادها السياح للتنزه والتسلق؛ وقرية السلاطين وتتكون من ثلاثة أقسام : 
فرعة السلاطين . والغمار . وبجاد . و الغمار فتحت أول مدرسة ابتداثية عام 
(1787ه/1537م) ؛ ومدرسة بنات عام (١٠1١ه/1580م)‏ . وقرية الملاليح 
القرى ملاصقة لمصلى إبراهيم . وجبل القارة . وتشتهر بزراعة البن والموز. 
وقرية المساعدة . وكان يوجد فيها الطبيب الشعبي لعموم جبل شدا الأعلى 
ويدعي ( أحمد الفقيه ) ''"2. وقرية لهن , وهي من أفضل قرى الجبل انبساطا 
٠‏ ويوجد فيها بعض المزروعات. وقرى أخرى آذ أسفل الجبل مثل: مليل؛ والأحد 
بالقفرة . وتتراوح أسر هذه القرى قديما من )1١-70(‏ أسرة: وحاليا من 
مدينتي قلوة والمخواة وإلى حواضر أخرى #4 المملكة . لقلة مظاهر التطور 
والتشئمية # هذا الجبلء ولتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . ومن 
قرى شدا الأسفل الطرف ء وآل ساحة ء والنمرة ‏ والروس ., والفرع وهي أكبرها 
ويوجد فيها بعضي المؤسسات الإدارية . وبها حوالي )00-4٠(‏ أسرة . وقرية 
الحلوق وهي أصغرها فلا يوجد بها إلا حوالي خمسة منازل”'' . ومنازل أهل 
شدا القديمة مشيدة بالحجارة والطين . وتتراوح مساحاتها من غرفة إلى أربع 
أو خمس غرف . حسب إمكانات أهلها . واليوم قام بعض السكان بإنشاء منازل 
مسلحة تتكون من طابق أوطابقين . وكل طابق يتكون من عدة غرف. وتوجد 
الكهوف 4# جبلي شدا وبخاصة شدا الأسفل . وصار بعضهم يشيد الكهوف 
ويوسعها ويزوقها . ويخدمها بالماء والكهرباء حتى أصبحت مجالس صحرية 
جميلة . وقد استقبلنا العم حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي 2# كهف 
بشدا الأسفل تزيد مساحته عن (١٠٠م١)‏ ؛ وأخبرني أن هناك من يمتلك 


عاش أحمد الفقيه# هذه الناحية : ومارس بعض النشاطات الدعوية مثل : إمامة النامس 4# الصلاة : 
ومعالجتهم بالقرآن . وتو # العقد الثاني من القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ .مقابلة مع علي بن عبد اللّه الشدوي 
الغامدي# إدارة تعليم المخواة .4 (١١/477/14١ه)‏ . وعلي الغامدي من مواليد قرية السلاطين ث4 جبل 
شدا الأعلى عام (111ه/19717م) . درس مراحل التعليم الأولى بالمخواة وحصل على درجة البكالوريوس 2 
الفيزياء من جامعة الملك عبد العزيز . ويعمل حاليا رئيسا لقسم النشاط الطلابي بتعليم المخواة ؛ وأيضا أمينا 
غاما للجنة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة المخواة . 

مقابلة مع حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي الغامدي 2# (١١478/14/1١ه)‏ . وهومن أهل شدا الأسفل » 
ومازال يقضي معظم أوقاته 4# قريته ومسقط رأسه # شدا . 











3 القسم الثالث: من بار عسيرإلى قلوة زهران ) مشاهدات, وقراءات 4 بعض الكتب, والوثائق» والبحوث) 
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كهوضا أصفر وأكبر من هذه المساحة : وهذه من المعالم السياحية التي يتميز 
بها جبلا شدا . ويتبع قرى شدا قديما وحديثا بعضر المرافق المعمارية المهمة 
مثل: الآبار ء والمقابر. و4 بعض القرى مساجد كبيرة لصلاة الجمعة . وأسواق 


أسبوعية 7" . 


4. يذكر أن أهالي شدا كانوا يمارسون عبادتهم 2 منازلهم ومساجدهم , ويأتيهم 


أحيانا من يعلمهم أمور دينهم # المخواة أو # قراهم الرئيسية # الجبل. 
ومن أولئك المعلمين والدعاة# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ الشيخان علي بن مغرم 
الفامديء وابراهيم بن عسلم من سكان حرنه غرب سروات بلجرشي ؛ وأحمد 
وسعيد ابناء فرحة من اهل شدا .ء اللذان تعلما على يد هذين الشيخين السابقين: 
شم قاما بنشر المعرفة والعلم الشرعي بين أهلهم من سكان شدا الأسفل . وي 
الثمانينيات من القرن الهجري الماضي افتتحت مدارس نظامية 4# الشدوين » 
وكان كثير من طلاب تلك المد ارس متفوقين على مستوى منطقة القنفذة , بل إن 
بعضهم كانوا من الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية”"' . 


ومن الأشخاصسن الذين عملوا © مهنة التعليم قبل وبعد نشأة المدارس النظامية 


الأساتذة: أحمد بن عيفان الغامدى ووالده من قبله . وعيد اللّه بن الحن الفا كر 


وأحمد بن معيض الغامدي؛ ومحمد أحمد الغامدي ؛ وعلي الغامدي من فرعة غامد , 


وسعيد بن محمد صمان من المخواة . وبعض ال معلمين من نيرا مثل: سعيد بن محمد بن 
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جبلا شدا ذوا تاريخ وحضارة إنسانية ؛ غفي الماضي البعيد والقريب يتضح لنا الكثير من البراهين والشواهد 
التي تؤكد صحة الحياة البشرية النشطة فيهما . أما عصر التطور والتنمية الحضارية التي تعيشها البلاد 
السعودية اليوم فالحياة 4 هذين الجبلين شاقة جدا حتى وإن كان مازال فيها أناس يستوطنونهما . وعندهم 
بعض الخدمات الإدارية والتعليم والصحية . وأكبر مشكلة تعاني منها هذه الجبال وأهلها هو وعورة تضاريسها 
التي لا تساعد على العيش فيها بسهولة ويسر . وتحويل هذين الجبلين إلى مناطق سياحية اقتصادية قد يكون 
مجدياً إلى حد ما لووجدت خدمات صادقة توفر الراحة والاستجمام للزوار والسياح. 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة 4 المخواة يوم الإثنين (١١178/5/1١ه)‏ . بالإضافة إلى مذكرة وصلتنا 
من الأستاذ ناصر الشدوي أثناء رحلتنا ب بلاد قلوة والمخواة » وصورتها موجودة ضمن أوراق مكتبتنا . 

عبد الله الغامدي من مواليد شدا الأعلى عام (1750ه/1551م) ؛ تعلم 4 شبابه مبادئ القراءة والكتابة , 
وعمل # مهنة التجارة آي بعض حواضر الحجاز الكبرى مثل: مكة وجدة والطائف ؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه 
:وبذل جهوداً عديدة # خدمة أهالي شدا ٠‏ فطالب بفتح مدارس نظامية للبنين والبنات وفتح طريقا تسلكه 
السيارة ويصل إلى أجزاء من جبلي شداء كما ساهم 4# عمارة بعض المساجد المحلية # الشدوين ؛ وغيرها من 
الخدمات الإنسانية والخيرية المدونة 4 بعض الوثائق التي وصلتني من ابنه علي بن عبد اللّه . المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق4غ١ه/ ١‏ ”م )ء ج47 ص 170-1١١‏ . 
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صالح . وسعيد أحقد غرابان . ومحمد حسن ربيع”'' . ويذكر أن بعض سكان الشدوين 
ترقوا كك التعليم حتى صار منهم اليوم أساتذة ‏ تخصصات عديدة ؛ ومن بناتهم 
وأبناتهم من يحمل درجات عالية كالبكالوريوس ., والماجستير ؛ والدكتوراه . ومنهم من 
تدرج 4 سلم الوظائف الإدارية والمالية والعسكرية والمدنية ب 20 , 


ه. مشاهدات عامنة : 

ختام هذه الرحلة , لا أدعي أني سجلت كل ما يستحق الدارسة والتدوين 4 هذه 
البلاد الواسعة من بارق إلى قلوة . ولكني أخال إنني أشرت إلى نقاط علمية رئيسية 
تستحق البحث والدراسة المستفيضة من بناتها وأبنائها القلمين المروصين على عقطل 
تراث وتاريخ وموروث هذه الأوطان التهامية. ومازال لدينا فقرات نرغب الإشارة إليها. 
وهي على النحو التالي : 

أ-عدم وعي الناس بأهمية البيئة ؛ فترى الكثير منهم يسعون إلى إتلاف الغطاء 
النباتي ؛ والقضاء على الطيور وبعض الكائنات الحية . وتلويث الآرض برمي القمائم 
لام يي ا وار صا رار ارويرر الو اوكتراية 
السلوكيات تؤخر سيلبا على هيأة الأرطن والسعان ”7 


ب هذه البلاد تنعم بالأمن والاستقرار . ويمارسس أهلها عباداتهم بكل سهولة 
وييسرء وهذا ما شاهدته# الطرقات . والأسواق , والمدارسس ؛ والمساجد والجوامع 
والتجمعات العامة والخاصة الصغير ة والكبيرة . ومن يدرس تاريخ هذه الأوطان خلال 
العقود الأولى والوسطى من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وما قبلها فإنه سوف يتضح له الخوف 
والجهل والفقر الذي كان سائدا # أنحاء هذه الآوطان . وغيرها من بلدان المملكة 


(1) المصادر نفسها . نأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ التعليم والثقافة 4 الشدوين والمخواة وقلوة خلال المثّة 
سنة الماضية. وذكر الأستاذ علي عبد اللّه الغامدي # إدارة تعليم المخواة أن والده عبد الله بن أحمد الغامدي 
كان يسعى إلى نشر الفكر والتعليم والثقافة # المخواة وشدا الأعلى » فآنشأ عام (١174ه/1511م)‏ أول مكتبة 
تجارية 4 بلدة المخواة . وجلب الراديو والكهرباء إلى سكان شدا الأعلى 4# ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ركم) . 

(؟)2 أهالي جبل شدا أذكياء # أقوالهم وأفعالهم , ومنهم من مُرف بالرزانة والحكمة والشعر النبطي قديما ‏ وفيهم 
اليوم الكثير من المثقفين والمتعلمين . وآمل أن يخرج من تلك الفئات من يدرمس لغة وتاريخ وحضارة واقتصاد 
وتعليم وثقافة أهل شدا الأسفل والأعلى »ومن يفعل ذلك من أبناتها أو بناتها فإنه سوف يسدي إلى أرضه وأهله 
فروها كيرا .كما أنه سيرد شيء من المعروف والفضل الذي قدمته هذه البلاد العربية الأصيلة . 

(؟)2 هذه الجوانب جديرة بالبحث . فتدرمس الأسباب والأخطار التي تنتج عن تدمير البيئة وإتلاف مكوناتها 
الطبيعية . ونرجو أن نرى الجامعات المحلية تهتم بهذا الجانب 2# خططها وبحوثها واهتماماتها . 














6 القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءات سي بعض الكتب, والوثائق؛ والبحونث ) 
دض : : ١‏ : ا للم لل لل لل ل سم 
العربية السعودية . واليوم تغير الحال من سيء إلى حسن ؛ ومن رعب وفوضى إلى أمن 
وا ستفر اد ١‏ 


ج -لا يخلو المجتمع من مشاكل وسلبيات مثل: نبرة العنصرية والتعصب فهي موجودة 
عند بعض الأفراد , والأسرء أو القرىء أو العشائر . وهذا مرض اجتماعي عرفه العرب 
من قبل الإسلام ٠‏ ومازال يُمارس 2# بلادنا وبين أهلنا وإخواننا . كما يجب أن هذه البلاد 
المعنية ‏ هذا القسم يتواجد ب ارضها الكثير من النقوش والرسومات الصخرية والاثار ‏ 
وذ أحن يدرك أعميتها: بل 'اق أككرها تالة دعار وخرات الانساض وكذلك الأتعنة الكراشية 
والتاريخية مثل: القرى القديمة , والأسواق . والطرقات. والآبارء والمقابرء وبعض المهن 
والخصرق الاقتضبادية القزيمة: كاتضيد »والرضى : والزداهة وكثيرا قر الضتامات 
التقليدية2, اممجدمن اله ولا ارقيرعارا فردية أو جماعية: أهلية أو حكومية تفعل 
شيكا لحفظ :هذا التاريخ الذى مرهه الأوائل : وهانوا كقيرا فا بناقه وصيائتة,, 


د.البلاد مليئة بالتاريخ الفكريء والثقا . والأدبي . والعلمي. فهناك لغة ولهجات, 
وفنون شعرية وأدبية وثقافية , وأهازيج . وطرفة وفكاهة , وأقوال وأغاني: وحكم , 
وقصضن ووروايات وأمثال محليه وهناك أيضا أعلام نسائية ورجالية » وعبر ودروس 
وحروب اسرية او عشائرية اوقبلية . وصلات داخلية وخارجية؛ ونشاطات دينية: 
واجتماعية . واقتصادية . ومعرفية. كل هذه الصور التاريخية والحضارية عرفها 
وعارسها إلمبان هذه البلاد التهامية . وتستحق من ينقب عنها ويجمعها ويدرسها ثم 
يكرها لأبناكنا بف هذه العضور الحديكة واللماضرة . والفاحمن للعلم والتعايم ف هذه 
المنطقة يجد المدارس النظامية منتشرة 2# أرجائهاء لكن مستوى التعليم ونوعيته هزيلة 
وركيكة ‏ والكم يغلب على الكيف. وهذه مشكلة عامة تعاني منها جميع مراحل التعليم 
ل أرجاء البلاد السعودية9' . 


22)1١(‏ قرأت آلاف الوثاكق والكتب والمراجع والمقالات التي أرخت للأرض والسكان 2# الجزيرة العربية منذ العصر 
القديم إلى وقتنا الحاضر ؛ ووجدت أن الرخاء والأمن والراحة التي يعيشها سكان المملكة العربية السعودية 
اليوم لم يسبقه عهد مشرق مثلما يعيشون يْ عصرنا الحاضر ؛ وهذا فضل من اللّه عز وجل . ونسأل اللّه أن 
يديم أمنه ونعمته علينا وعلى جميع المسلمين.. 

6 من يقارن التعليم الحديث مع التعليم القديم فإنه يجد جودة التعليم # الماضي أفضل من عصرنا الحالي؛ نعم 
هناك إمكانات كبيرة اليوم . وأموال كثيرة تصرف . لكن مستوى الطالبة والطالب أضعف من السابق تفكيرا . 
واجتهادا ؛ وكتابة . ورغبة # التعليم . قد يقول قائل هذا كلام غير صحيح ؛ فها نحن نشاهد أصحاب الشهادات 
العليا . وبعض المبدعين والجادين . وأقول كلام صحيح , فهناك نماذج جيدة ومتفوقة ؛ لكن النمط العام الغالب 
على مستوى التعليم اليوم واثره المعربك . والاخلاقي , والاجتماعي الإيجابي اضعف بكثير من السابق . 
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ه شاهدت وعرفت وسمعت عن كثير من أهل هذه البلاد قفيهم خطباء 2 
الجوامع ؛ أو معلمون وموجهون ومربون 2# المدارس , أو موظفون كبار ء أو أساتذة ب 
الجامعات ؛ أو أعيان ‏ أووجهاء ؛ أو شيوخ قبائل ‏ أو أصحاب مال أوصناع قرار ب 
أوطانهم ؛ أو حكماء وعقلاء. وكل هذه الفئّات من النساء والرجال عليهم مسؤوليات 
كبيرة تجاه أنفسهم . وأهلهم ؛ وأوطانهم: فهم الذين فيهم الأملء وعليهم يُعتمد ب 
عمارة الأرضي ء وبناء أوطان صالحة تؤمن بربها . وتعمل لخير دينها وأوطانهم . 
وإذا لم يتحمل هؤلاء المسؤوليات المنوطة بهم ؛ ويقومون بها على خير وجه للصالح 
العام والخاص ء وإلا فإن المجتمعات سوف تغرق ٠‏ وينالها الومن والضعف والتفكك 
والانهيار”"' . 


تالنا: صور من تاريخ بعض بلدان تهامة (من بارق إلى قلوة) : 

١‏ من تار يخها في بعض المصادر المسكرة: 

هذه البلاد المذكورة من أقل بلدان تهامة والسراة ذكراً ب كتب التراث الإسلامي 
المبكرة والوسيطة؛ لكننا نجد أحيانا إشارات قليلة عن بعض أجزائها وسكانها. غفي كتب 
التاريخ + الحولية مثل الطبري ٠وابن‏ الأثير . وابن كثير . وابن خلدون معلومات عن بارق 
وبعضن التهاميين الذين دخلوا الإسلام 4 عهد الرسول (ككةِ) . والذين ارتدوا ب عهد 
الخليفة الراشد أبي بكر الصديق (رضيالله عنه) ولا تخلو كتب السير والمغازي من روايات 
أيكنا .و هزه المصادر العامة ورد أستماء بعض الأعلام الذين شاركوا 4 الصراعات 
السياسية والعسكرية 4# القرون الإسلامية الأولى داخل الجزيرة العربية وخارجها!" . 


وكتب التاريخ الموضوعية التي تؤرخ لزمان ومكان محدودين مثل كتب الأزرقي . 
والفاكهى بوالغاسى ٠»‏ وبعضن أسرة أن فيد المكية »تاريخ لمن تعمارة الحكمى اليمتن 
وغيرها . يوجد فيها صفحات من تاريخ الحجاز وبخاصة مكة المكرمة . وأجزاء من 
اليمن . لا تخلومن معلومات تتعلق بالبلاد الممتدة من بارق إلى قلوة . فهناك إشارات 


(2)1 خلقالإنسان لعمارة الآرض.ء والواجب على الفرد المسلم المؤمن أن يعمل لتحقيق هذا الهدف ؛ ومن يفعل ذلك 
فإنه سوف ينال رضا ربه ( عز وجل ) ؛ وخدمة الدين والنفس والأهل والوطن . 

(؟)22 ركزت كتب التاريخ العامة مثل: الطبري وغيره على التاريخ السياسي والعسكري , لكنها لا تخلومن بعض 
الشذرات. ومن يفحص هذه الكتب الحوالية فإنه يجد صورا تاريخية عديدة ومحدودة عن تاريخ وحضارة 
تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز . 








0 القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات ‏ بعض الكتب, والوثائق. والبحوث ) 
لبعخن الأمكنة. وشارات لخرى قليلة عن بعض الأحداث الخاريشية هذه النلةد 0 : 

و4 كتب الطبقات والتراجم والأعلام معلومات عن تهامة بشكل عام . وعن الأوطان 
التي ندرسها بشكل خاص . ومن تلك المصادر كتب الطبقات لابن سعد ؛ وأسد الغابة © 
مدرهة الصبحاب الاق لانن وهديب التودين اين حجر السقلا تن :وهده الضادد 
ذكرت روايات عن بعض الآعلام البشرية أو الجغرافية 4# تهامة مثل سوق حباشة وبعض 
من ارتاده يذ الجاهلية وصدر الإسلام من أهل الحجاز أو غيرهم. وأشارت أيضا إلى 
أسماء تهامية عاصرت ظهور الإسلام 4# الحجاز . وبعضها خرجت مع جيوش المسلمين 
للجهاد 4 سبيله 4 الشام وفارس ومصر وشمال إغريقيا وبلاد الهند والسند”"' . 

كما اشتملت كتب اللغة والأدب على معلومات تاريخية عن بلدان تهامة ؛ م* مثل: واديي 
قنونا ويبة, وبلاد بارق وغيرها فقد ورد لها ذكر ب بعض المصادر المبكرة كمعاجم اللغة 
العربية الرئيسية مثل: اللسان لابن منظور , وتاج العروس للزبيدي . وكتب أخرى ككتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني , وخزانة الأدب للبغدادي , وعمدة القاري للعيني: وبعض 
الدواوين الشعرية . كديوان ابن هتيمل وغيره من شعراء اليمن او الحجاز او نجد » او 
شعراء كبار ع الجاهلية والإسلاه””" . 


أما كتب الجغرافيا والرحلات فهي الأفضل 4# حفظ الكثير من المعلومات 
الجغرافية والتاريخية والحضارية عن تهامة من قلوة إلى بارق . ومن أعم وأشمل هذه 
المصادر كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ؛ قفي هذا السفر تفصيلات كثيرة عن 
مواضع وسكان عاشوا# هذه البلاد ؛ ولا تخلومعلومات هذا العالم اليمني من بعض 
الأخطاء غير القصودة .وساؤال كتانهمة المضاذن الركقسية هخ يلاد قهامة والسراة 


)01 ركزت هذه المؤلفات على تواريخ الحجاز واليمن ؛ ولقرب بلاد تهامة من هذه النواحي , ثم للصلات التاريخية 
والحضارية للتهاميين مع الحرمين جعلت مؤلفي هذه المصادر يلتقون بأهل السراة وتهامة ؛ ويسمعون بعض 
الآخبار عنهم وعن بلادهم وما يدور فيها من احداث سياسية سلبية وإيجابية . 

(؟) منيفحصسهذهالمصادر فإنه يجد أسماء تهامية هاجرت إلى المدينة المنورة . وأخرى خرجت أثناء الفتوحات 
الإسلامية إلى بلدان عديدة خارج الجزيرة العربية . 

(*) .من أولكك الشعراء الشتفرى ؛وأبوالحياش الحجري وغيرهما اللذان ورد أشعارهم أسماء وقائع ومواضع 
البلدان الممتدة من جازان جنوبا إلى مكة المكرمة شمالا ؛ ومن الأمكنة التي ذكرت بارقء وقنونا . والسرين . 
وعشم وغيرها. حبذا أن نرى باحثا جاداً يجمع الأشعار التي ذكرت أحداثأ ومواقع 2# بلاد تهامة والسراة ؛ وهي 
متناكرة ‏ كتب الترات الإسلامي مثل الدواوين الشعرية القديمة ؛ وكتب الأدب واللفة . وكتب التاريخ والتراث 
الأخرى . ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيراً وسوف يطلعنا على مادة علمية غزيرة وقيمة. 
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خلال القرون الأولى من عصر الإسلام '' . ومصادر أخرى مثل: المسالك والممالك: 
ومعجم ما استعجم للبكري؛ ومعجم البلدان لياقوت الحموي . وهذه الكتب تأتي 2 
المرتبة الثانية بعد كتب الهمداني”'' . وفيها معلومات كثيرة عن تهامة ؛ والبلاد الممتدة 
من بارق إلى قلوة ورد لها ذكر لا بأمس به . فهناك مواضع عديدة تم الإشارة إلى شيء 
من جغرافيتها وتاريخها . ومصادر أخرى لا تخلومن اشارات طفيفة وأحيانا مبهمة عن 
بعضن الأوطان التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان : ومن تلك الكتب : أحسن 
التقاسيم 4# معرفة الأقاليم للمقدسي . وسفرنامة لناصر خسرو ء ورحلة ابن جبير : 
وتاريخ خ المستيصر لابن المجاور ء ونزهة المشتاق 4# اختراق الآفاق للودريسي ورحلة 
السلطان المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة المكرمة ؛ ورحلة ابن بطوطة وغيرها 7" . 
وكتب الأنساب والموسوعات من المصادر الأولية التي فيها لمحات تاريخية عن 
تهامة . فابن الكلبي 2# كتابه: النسب الكبيرء وجمهرة أسناب العرب لابن حوم + وفاكتب 
الأنساب للسمعاني والقلقشندي تفصيلات عن أصول القباكل الأزدية التي استوطقت 
السراة وتهامة . ومعظم العشائر القاطنة كش تهامة من بارق إلى قلوة تنتسب # قبائل 
اليمن وبخاصة قبيلة الأزد . ومازالت هذه العشائر تعيش 4 هذه الأوطان حتى وقتئا 


البحاض.. 9 3 والممصادر الموسوعية مثل: نهاية الأرب للنويري 3 ومسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري. وصبح الأعشى للقلقشندي , والمقصد الرفيع المنشأ للخالدي . هذه 


(2)1 الهمداني: هو الحسن بن أحمد بن يعقوب ؛ يكنى بأبي يعقوب ؛ ويعرف بالنسابة ٠‏ أو ابن الحائك ؛ ويسمي نفسه 
ب ( لسان اليمن) ؛ ويكني نفسه أيضا بأبي محمد . وهو من بلاد همدان 2# اليمن ؛ ومن علماء المسلمين الكبار 
.وله كتب عديدة 4# الأنساب . واللغة . والجغرافياء والمعادن وغيرها . وكتبه من أفضل المصادر التي وصلتنا 

عن الجزيرة العربية خلال عصور الإسلام الأولى : ؛ وتستحق أن يصدر عنها عشرات الكتب والبحوث والرسائل 
العلمية . للمزيد انظر: . غيثان بن جريس ''بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني" . 
بحث منشور 4 مجلة الدارة «عدد (5) النسة )١19(‏ (ربيع الآخر والجماديان /5١5١ه/:55ام)‏ .ص 7/1 
١‏ والبحث نفسه أعيد نشره ع كتابنا: دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة ( ق ١.ق١٠١ه/رقق7ام)‏ ج١‏ ( 
الرياض: مكتبة العبيكان ؛ 474 ١ه/7١٠٠م)‏ ص 1127 1714. 

6 تستحق كتب البكري وياقوت الحموي دراسة وتحليلا . وبخاصة ما جاء فيها عن بلاد تهامة والسراة؛ ونأما أن 
نرى أحد طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ٠‏ برنامج الدراسات العليا : فيتخذ من هذا الموضوع عنواناً 
لرسالته 4 درجة الماجستير أو الدكتوراه. 

(؟)2 كتبالجفرافيا والرحلات المبكرة والمتأخرة تشتمل على تفصيلات كثيرة وجيدة عن بلدان تهامة والسراة ‏ ونأمل أن 
تدرس # موضوعات علمية موثقة . للمزيد انظر . غيثان بن علي بن جريس " بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
الجفرافيون المسلمون الأوائل ( ق؟.ق1ه) '" مجلة المؤرخ العربي . عدد (؟) . المجلد الأول ( مارس/ 1594م) , 
ص7/5١٠٠.‏ وأعيد نشر هذه الدراسة # كتاب : دراسات # تاريخ تهامة والسراة (ق١.ق١٠ه/رق7ق7١م)‏ ؛ ج١:.‏ ص 
65 انظر مجلدات عديدة من موسوعة القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ج؟: ص 77١‏ 594. ج؛؛ ص .4507١‏ 
ج4.ص١31-7.‏ ج3: ص١‏ 17 144. للمؤلف نفسه ؛ بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠.ق15م)‏ . ص 750109 . 

(4) تاريخ أنساب بلاد تهامة من بارق إلى قلوة جديرة بالدراسة ؛ ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرسها ب هيئة كتاب أو رسالة علمية . 
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هلها 0-0-7 تم ا 
الكتب موسوعية ش معلوماتها. وتحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية ( اجتماعية: 
واقتصادية: وجغرافية, وسكانية) عن بلاد تهامة والسراة , ولا تخلومن إشارات عن 
البلدان المعنية ذ محف 20 


ومصادر أخرى متنوعة 4# أطروحاتها . وتحتوي على فقرات من تاريخ تهامة 
الممتدة من قلوة والمخواة إلى بارق والمجاردة وما جاورها . ومن اهمها : كتاب النيات 
لأبي حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي ) . ويقع ب 
عشرة مجلدات ؛ لكن لم يصلنا منها إلا ثلاثة فقط . وهذا المصدر يشتمل على معلومات 
كشيرة عن نباتات تهامة والسراة وكثير من الأشجار والنباتات التي درسها تتواجد ب 
متكاهدت] الدووبية يق هذا القسم م وذ أتحاء قيامة والميرا» ااكيقدة من مكة والطائف 
إلى نجران وجازان”'' . وهذا كتاب الأنواء لابن قتيبة من أهل القرن الثالث الهجري 
أيضا .وهذا المصدر فصل الحديث عن مواسم العرب ؛ ومعرفتهم الكبيرة بفصول 
السنة. ومايتخللها من تغيرات . ومواسم الزراعة والحصاد. وكل ما يتعلق بالجو 
وتأثيراته على حياة الناس 4 جميع مهنهم الاقتصادية والاجتماعية '' . 


ونقول إن المادة المتوفرة عن تهامة 4 العصر الجاهلي والقرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة قليلة جداء وإن أشرنا إلى بعضي المصادر الأولية التي ذكرت شذرات من 
تاريخها ؛ لكنها لا تعطينا صورة واضحة عن حياة الناس # هذه البلاد . وأكثر القرون 
غموضا الفترة الممتدة من القرن الثاني إلى الثاني عشر الهجريين ( الثامن إلى الثامن عشر 
الميلاديين ) ؛ فهذه الح قبلا نجد عنها الشيء إلكثير ؛ وإن ذكرت مواضيع محدودة؛ أو 
أحداث ؛ أو أعلام : فمازال النقصى الكبير واضحا ”'". و المصادر المكية الوسيطة وأوائل 


(22)1 هدهالموسوعات تجمع لفيفاً من المعارف المتنوعة 2# أبوابها . والسروات وتهامة ورد لها ذكر ب صفحات 
وفصول عديدة من هذه المصادر . 

(0) السائرغ بلادتهامة وبخاصةالمناطق الواقعة عند سفوح السروات الغربية من جازان إلى مكة المكرمة 
سوف يشاهد آلاف الأنواع من النباتات والأشجار التي ذكرها الدينوري 2# كتابه. ومن يسأل أهل الخبرة بهذه 
النباتات ثم يقرأ ما كتبه هذا العالم المسلم فإنه يجد معظم مادته العلمية صحيحة متطابقة مع أقوال أهل 
الدراية والخبرة من أهل البلاد . 

(5؟))2 إن القارئ لكتاب الأنواء, ثم السيرخ بلاد تهامة والسراة ويسمع لأقوال وروايات الأوائل عن الأنواء . وكيف 
كانوا يراقبونها ويتعاملون مع تغيراتها 4 زراعاتهم ورعيهم وحصادهم وتجارتهم » فإنه فعلا سيجد هذا العالم 
قد أبدع ‏ تدوينه لكثير من الصور التاريخية 

()2 هذا مااتضح لي من خلال الاطلاع على مصادر حجازية ويمنية عديدة ؛ وأحياناً مصادر عامة . والبلاد 
التهامية والسروية الواقعة بين اليمن والحجاز ماهولة بالسكان . وغنية بمواردها الاقتصادية . ولاهلها صالات 
حضارية مع حواضر اليمن والحجازء لكن للأسف لا نجد تاريخاً واضحا أو حتى صوراً تاريخية محدودة 
لبعض هذة البلداخ وسكانها: ماهنا المخلاف السليماتى ( مقتطفة جازان) «وتجران » والطاكف فهناك بعض 
الكتابات والروايات عنها وهي متناثرة ب مصادر ومؤلفات يمنية وحجازية . 
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العصر الحديث إشارات تستحق الجمع والدراسة عن البلدان الواقعة إلى جنوب مكة المكرمة 
والممتدة إلى الليث والقنفنة والمخواة وبارق والبرك ودرب بني شعبة وصبيا وجازان''' . 
وهناك مصادر ومراجع حديثة تصب 4# خدمة هذه البلاد . ومنها: كتاب : منائح الكرام 
4 أخبارمكة والبيت وولاة الحرم . لتاج الدين بن تقي الدين السنجاري المكي من أهل 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين ( السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) ؛ فقد 
كر مذلو ماك قيمة عدخ أجؤاء مخ قيامنة وحص يلدة اللكواة سعكن القفصيلاف؟"' «وسوف 
فذكر نينا من هام ارماك _كاقيانة هذا القسم 27. 

وأصبحت القنفنة منن القرن (7١ه/18م)‏ ء من المدن والموانئ الرئيسية التي تؤثر 
وتتأثر بما يحدث 2# عموم بلاد تهامة والسراة . وصارت بوابة البحر الأحمر الرئيسية 
على البلاد الممتدة من الطائف والليث إلى أبها ورجال ألمع ودرب بني شعبة ”*' : كما 
أن وصول القوات العثمانية 4# العصر الحديث إلى مكة المكرمة والطاكف والباحة 
وعسير وجازان جعل المؤرخين ورجال الحرب والسياسة يذكرون بلاد السراة وتهامة 
4 مراسلاتهم ووثائقهم وتقاريرهم » ومن ثم صار هناك من يدون ويكتب شيئًا من 
تاريخ البلاد الممتدة من محايل وبارق إلى المخواة وقلوة وما جاورها. وظهر 2# القرون 
(؟14-1ه/18-١٠م)‏ دراسات فصلت الحديث عن بعضض الصور التاريخية التي 
عاصرها وشارك فيها السرويون والتهاميون . ومن تلك البحوث رحلات بعض الرحالة 
المسلمين وغير المسلمين . مثل: نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيمس » للعباس بن علي 


10 سيوك ارجادهذا الأوطاخ مق أريطيوزعاما روالنقى بيسكن أعياتها ووجهاقها «وجمعة كينا من وقائق وترابة 
أهلها. وهي بلدان ذات تاريخ وحضارة ؛ والواجب على الجامعات الموجودة 4 هذه الأجزاء أن تضاعف الجهود , 
وتفتح مراكز علمية بحثية متخصصة ؛ وتجلب لها أساتذة مميزين حتى يدرسوا تاريخ وموروث واثار وحضارة 
هذه الديار . وهي فعلا تستحق الرعاية والدعم . ومنذ ثلاث عقود وأنا أنادي أصحاب القرار ‏ والباحثين 
الغيورين . والمؤسسات العلمية والثقافية # هذه البلاد ليعملوا ويجتهدوا ب جمع تاريخ وموروث هذه الاوطان 
العريقة . لكن حتى الآن لا نرى أي حراك أو اهتمام يصب ل خدمة البلاد . ”0 

(؟)22 هذا الكتابيقع.عدة مجلدات . وفيه معلومات جيدة عن أهل تهامة والسراة ؛ ونأمل أن نرى باحثا جادا يجمعما 
دون وغيره من معاصريه عن هذه الأوطان التهامية والسروية » ومن يفعل ذلك فإنه سيطلعنا على تفصيلات قيمة 

وجديدة # بايها. 

(9) الأستاذ عبد الرحمن حمياني العّمرى من أهل المخواة أصدر مقالة عن المخواة القديمة . وأشار إلى أهمية هذا 
الكصدر »اللعزيد انظر: هذه المقالة منشورة 2 نهاية هذا المحون.. 

(4) إن الصلات التاريخية خلال العصر الحديث والمعاصر بين القنفذة والأجزاء التهامية الداخلية ؛ وأيضاً 
السروات من الموضوعات المهمة للبحث والدراسة . وهناك مئات الوثاكق غير المنشورة وعشرات الكتب والبحوث 
والرسائل التي تشتمل على تفصيلات عن هذه الفترة . ونأمل أن نرى باحثين جادين » من طلاب درجات 
الماجستير والدكتوراه . يدرسونها 4 عدد من البحوث العلمية . وهي تستحق أن تدرس 3 بحوث وكتب عديدة . 
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248 كت تلشذا ا 
الموسوي ؛ الذي زار أجزاء من تهامة زهران والقنفذة # عام (41١١ه/778١ام)‏ : 
وكتاب: بلغة المرام 4 الرحلة إلى بيت الله الحرام ؛ ليحيى بن المطهر . ورحلة محسن بن 
عبد الكريم بن إسحاق. وكتاب: نيل الوطر ذكر أحوال السفر إلى الحرم الأزهر والنبي 
الأنور (ككةِ) . لإسماعيل جغمان. وهؤلاء الرحالة الثلاثة الآخرين يمنيون . ومن أهل 
القرنين ا ل ٠‏ اجتازوا تهامة عند ذهابهم إلى أرض الحرمين:؛ وذكروا 
شيئًا من تاريخها' . والرحالة السويسري جون لويس بركهارت ( ت1777ه/8117ام) 
كتابه: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية , دون بعض التفصيلات عن اليلاد الممتدة 
من الطائف ومكة إلى سروات وتهامة غامد وزهران .وهناك رحالة أجانب زازوا تهامة 
وكتبوا عنها ثش القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مثل: السير كيناهات كورنوالييس . وسانت جون 
غلبي . وتوتيشل . وولفرد ثسيجر ؛ وجميعهم ذكروا حاضرة القنفذة واجزاء من تهامة 
الباحة وعسير . وفصل بعضهم الحديث عن الحياة السياسية والحضارية ث بارق . 
والغرضيات #وقلوة والكلخواة""'.ومن الرحالة العرب الذين أشاروا الى هذه البلاد ف 
القرن ([4١ه/‏ ١٠م)‏ . وبعضهم ش القرن(9١ه/‏ ١٠7م)‏ الشريف البركاتي . والشريف 
عبد الله بن الحسين . وعاتق بن غيث البلادى 7" . وهناك عشرات الكتب والبحوث 
والرساكئل العلمية التي فصلت الحديث عن تاريخ مناطق جازان وعسير: والحجانء 
وموانيٌ البحر الأحمرء وبعضها باللفة العربية: وأخرى بلغات أجنبية وبخاصة اللغة 
الإنجليزية أو الإيطالية؛ أو العثمانية: أو التركية الحديثة ”*'. ومعظمها تعرضت لتاريخ 
أرض وسكان تهامة الممتدة من درب بني شعبة ورجال المع إلى المخواة وقلوة. 


".من تاربخها في ببعض الوثائق بمكتبة د. غيثان بن جريس العلمية : 

من بارق إلى قلوة جزء من تهامة الممتدة من الحجاز إلى اليمن , وأثناء دراستي 
الولايات المتحدة الأمريكية . ثم بريطانيا . ثم زياراتي إلى مصر . وتركيا . 
ونياحتي ك متاكيه المصراة ونهاما و ونقابلة الكثير من اعيانهنا وشبوحها ورمويها + 
وتدريسي آلاف الطالبات والطلاب خلال الأربعين عاما الماضية . وإشرايؤ على بحوثهم 


.180 174 للمزيد عن هؤلاء الرحالة ؛ انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١١ ق9١ه) :ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص ١197514؟71.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص 151186 514. 

(:) هذاماعرفه الباحث خلال العشرين سنة الماضية أثناء زيارته بعضر المكتبات المركزية # المملكة العربية 
السعودية . ومصرء وتركياء وبريطانياء وهولنداء وفرنساء وإيطاليا . وكذلكِ حضوره بعض المؤتمرات والندوات 
اومناقشة بعضي الرسائل العلمية ‏ جامعات عربية وغير عربية. وايضا اطلاعه على بحوث علمية محكمة 
ومنشورة عربية وغير عربية . 
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ورسائلهم العلمية . تكون عندي خلفية لا بأس بها عن أوطان تهامة والسراة . ووجدت 
مصادرها التاريخية متنوعة مثل: المخطوطات . والمصادر المبكرة أو النادرة ؛ والآثار 
والنقوش والرسومات الصخرية , والمقابلات . والروايات الشفهية , والمتاحف . والصور 
الفوتوغرافية , والوثائق المحلية والإقليمية والعالمية . وقد توقفت مع هذا المصدر الأخير 
( الوثائق ) فوجدت أماكنها متعددة . ومعلوماتها متنوعة . وخرجت ببعض الرؤى عن 
هذا المصدر المهم . وأذكرها # النقاط الآتية : 

أ- أهل هذه البلاد لهم عادات وأعراف وتقاليد . وعندهم أملاك ععاريه ولهم 
أحداث وصراعات حربية وسياسية داخلية وخارجية وهذه الأنشطة * تروى وبعضها 
تدون 4# أوراق ووثائق محلية , وي المنطقة أيضا إدارات ومؤسسات إدارية تشرف 
وتضيط سير الحياة العامة والخاصة . كل هذا وجدته 4# كثير من الوثائق التى استطعت 
جمعها خلال العقود الأربعة الماضية . ومعظم هذه المصادر حصلت عليها مره الأفراد 
والجماعات وأحيانا من بعض البيوتات العلمية # الأوطان التهامية والسروية . أو من 
بعضن الإدارات الحكومية # القنفنة أو جازان أو أبها أو غيرها من البلدان الجنوبية 
السعودية"'' . وهذه الوثائق توجد 2# ملكيتنا . وقد نشرت العشرات منها ب كتب وبحوث 
مختلفة''' ؛ ومادتها متنوعة مثل: الوثائق الاقتصادية كالبيع والشراء ؛ أو أسعار السلع . 
أوحركة الأسواق الأسبوعية , أو امتلاك بعض العقارات كالمنازل والمزارع ؛ أو التبادلات 
التجارية .اواسماء بعضن. التجارات او التجار ح القرى او الاسواقء اوالمدنءاو 
الموانىٌ» أو ذكر بعضن الصناعات والحرف التقليدية . وممارسة شراء موادها الأولية, 
وبيع مصنوعاتها الجلدية , أو الخشبية , أو المعدنية ؛ أو الحديدية . أو النباتية » أو 
الحجرية والفخارية . أووسائل التعاملات مثل: البيع بالمقايضة , أو النقود , أو الدفع 
بالأجل » وما يقابل هذه المعاملات من صعوبات”''' . وهناك وثائق أخرى اجتماعية أو 


22)1١(‏ كثيرمن الوثائق التي استطعت جمعها من الأوطان المحلية مثل: محائل . وبارق : والعرضيات ؛ وقلوة , والمخواة . وباقي بلدان 
تهامة والسراة ؛ ومعظمها 2# التاريخ الحديث من القرن العاشر إلى الخامس عشر الهجريين ؛ وهناك وثائق قليلة قبل هذا 
التاريخ . ومازالت # حوزتنا . وهي غير منشورة وتقدر بعشرات الآلاف . وتستحق أن تدرس يك عدد من المجلدات. 

(؟) انظر بعض كتبنا المطبوعة والمنشورة وهي تحتوي على عشرات الوثائق الجديدة والمتنوعة 4 مادتها العلمية 
؛ وجميعها مازالت وثائق خام تحتاج إلى دراسة وتحليل ونأمل أن يأتي من طلابنا ْ الدراسات العليا ‏ أومن 
باحثين مجتهدين يصنفونها ويدرسونها . 

(22)9 عثرنا على آلاف الوثائق الاقتصادية المحلية ؛ وهي جديدة وغير منشورة ؛ وتوضح كثير من الجوانب التاريخية 
الحديثة ب مدن وموانيّ وقرى وأسواق الأراضي التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان. وما 4 حوزتنا من 
هذا النوع من الوثائق كاف لخروج عشرات المجلدات . ونأمل أن نرى من الباحثين الجادين من يتعاون معنا حتى 
نصدرها 4 بحوث علمية سهلة التداول . 


القسم الثالث: من بار عسيرإلى قلوة زهران ) مشاهدات, وقراءات 4 بعض الكتب؛ والوثائق؛ والبحوث) 





تعليمية وثقافية » أوسياسية أو عسكرية . أوصلات إخوانية . أوعلاقات دبلوماسية7' . 


ب من الوثائق الموجودة 4# مكتبتنا ما تم الحصول عليه من دور الأراشيف 
الوثنائتقية 4 مصرء وتركيا » وبريطانيا وبعض الدول الغربية الآخرى . ومنها ايضا ما 
وجدناه 4 دارة الملك عبد العزيز العامة . او مكتبة الملك فهد الوطنية ة : أومكتبة الملك 
عبد العزيز العامة '''. وعدد هذا السك شادمة الوكاقق عتدكا مكندود ا قاذ سار 
الآلاف . وقد رأيت أعدادا كشيرة من هذه الوثائق # الأرشيف العثماني 2 اسطنبول 
وتاريخها من العرن (15--14هارق/1-1م ) +ويمطنها بناقش توازيخ عديدة 2 نهامة 
عسير والباحة؛ ومن المواضع المذكورة: بارق . والمجاردة . والمخواة . وقلوة » والاجزاء 
الشرقية من منطقة القنفذة مثل: القوز . وسبت الجارة . وثريبان . ونمرة"" . 

جَ فيدر هده مل اللي العرنية والا جني .,ويسوث مسحكنة وبا ,مياه ييض 
المجلات والجامعات السعودية والعربية والغربية . وكثير من هذه الأعمال تحتوى على 
وقاكق فاريك. #ضغص الديار التماميية المبقدة من مقة المكرسة التوضميا وبعاذان 2 
ويغلب على أكثرها أنها مصادر جديدة ؛ ومدروسة بطرق علمية”* . 


"- من تار يخها في بعض البحوت والمقالات المنشورة » وغير المنشورة : 
البلاد الممتدة من شمال محائل الى المخواة وقلوة فقيرة 4 ميدان الدراسات 
العلمية.وغير متساوية فيما صدر عنها من بحوث ومقالات علمية منشورة وغير 


(22)1 يوجد مكتبةد غيثان بن جريسس العلمية أكثر من )16١(‏ مجلدا من الوثائق العامة ؛ وكثير منها جمعت 
من أهل تهامة والسراة . ومعظمها تعكمسس تاريخ المناطق الجنوبية السعودية خلال الثلاثة قرون الماضية . وهي 
متنوعة وتشمل معظم جوانب التاريخ السياسي والحضاري 2# الجزيرة العربية وبخاصة جنويها . 

(؟)22 مازال. هذه المكتبات وثائق كثيرة تتعلق بتاريخ بلدان السراة وتهامة : ونأمل من طالبات وطلاب درجات الماجستير 
والدكتوراه # التاريخ الحديث بجامعاتنا السعودية أن يطلعوا عليها ويستفيدوا منها # أطروحاتهم العلمية. 

(؟) جميعهدهالمواضع تستحق أن يصدر عنها بحوث ودراسات علمية خلال القرنين (1417ه//؟١١1م)‏ 2 
والحصول على مواد علمية تؤرخ لهذه الفترة توجد 2# الأراشيف والمكتبات السابق ذكرها أعلاه . 
الصفحات.وإنما اقتصرنا على الحديئ على الأوعيةوالأماكن الرئيسية التييوجد فيها وثائق علمية تخدم تاريختهامة 

ويخاصة البلاد الممتدةمنالحجازالى جازان . وتقع مناطق بارق والمجاردة والعرضيات والمخواة 5 
والشدوان ضمنها . وهذا العرض المختصر قد يفتح الباب لطلاب الدراسات العلياء والمؤرخين . والباحثين الذين 
يجمعون ويدرسون تاريخ هذه اليلدان العربية السعودية . 

)0( رأيت خلال الأربعين عاما الماضية كثيراً من هذه الدراسات المنشورة وغير المنشورة وفيها وثائق قيمة عن بلدان 
القنفذة والبرك ٠ويارق ٠‏ والمخواة ومحايل عسير ؛ ورجال ألمع ٠والقحمة:‏ .ودرب بئي شعبة والشقيق وجازان 
وغيرها. وأرجو من أبنائنا الطلاب 2# أقسام التاريخ # برامج الدراسات العليا وكذلك الباحثين والمؤرخين من 
أهل_تهامة أن يلتفتوا إلى هذه النواحي . فيجمعوا وثائقها ومصادرها الأولية ويعكفوا على دراستها وتحليها . 
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منشورة؛ وِي الصفحات التالية نذكر بعضن أسماء هذه البحوث الحديثة والموجودة 3 
مكتبتنا . وهي على النحو التالي : 

أس صدر عن بارق عدداً من الدراسات المطبوعة والمنشورة , مشل: بلاد بارق ‏ لعمر 
بن غرامة العمرويء والشارق 4# تاريخ وجغرافية .بلاد بارق ؛ لمحمود بن محمد البارقي. 
وبعض الكتب الأخرى لأحمد بن مريف ؛ ومحافظة بارق»؛ الجزء الثامن (5455١ه)‏ , 
بالاشتراك مع محمد بن علي آل عبد المتعالي . والآثار والتراث 4# محافظة بارق”''. 

ومن البحوث التي صدرت عن محافظة المجاردة ؛ المعالم التاريخية والسياحية ‏ 
محافظة المجاردة . لبلقاسم بن محمد الربيع . وهو اعتقادي افضل الموجود من حيث 
التنوع 4 المادة العلمية . وهو كتاب قا إعلامي . ودراسات أخرئ محدودة للاستاذ 
محمد بن علي آل الجحيني الشهري ؛ ومفرح بن علي العمري ؛ وعلي بن سرده الشهري, 
وحسن فيصل الشهري وهي منشورة 4 بعضن مؤلفاتنا التي صدرت خلال السئنوات 
الخاضية الكاخرة”, 

وهناك عدد من البحوث غير المنشورة التي أنجزها بعض طلابنا 4# المرحلة 
الجامعية خلال الأربعة عقود الماضية . وقد أوردها الأستاذ محمد بن أحمد معبّر 
القحطاني ش كتابه الموسوم: ب : دليل البحوث الجامعية 4 مكتبة الدكتور غيثان بن 
جريس العلمية ( ببليوجرافيا مشروحة) (١501١-17"50اه‏ /١948١-5١١1م)(".‏ 
وهي تشتمل على تفصيلات تاريخية وحضارية متنوعة . وجميعها لا يخلومن الصور 
الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي لم يسبق نشرها '''. ومن هذه الدراسات عن بارق 
والمجاردة مايلي: )١(‏ بارق دراسة تاريخية مختصرة للبناء واللباس والطعام خلال 
القرن (14١ه/١5م)‏ ء للباحشين محمد بن علي بن عبد الرحمن الشهري ؛ ومريف 


226)1١(‏ هناك صفحات متفرقة ع بعض الكتب عن بارق . مثل رحلة البلادي . وعسير لمحمود شاكرء وتاريخ عسير 
لهاشم النعمي ؛ وعسير لفؤاد حمزة . وتاتي بحوث احمد بن مريف أ المقدمة من حيث التنوع والشمولية؛ 
ومازالت محافظة بارق بحاجة إلى دراسات علمية موثقة . ونأمل من أساتذة جامعة الملك خالد فرع تهامة أن 
يضاعفوا الجهود ويدرسوا هذه البلاد 4 شتى الميادين . 

6 ذكرنا هذه الدراسات 4# صفحات سابقة . وهي منشورة 4 كتابي: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(1415هرة١٠٠م)‏ .ص 594515 ؛ والقول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ؛ ( الجزء الحادي عشر) ؛ ص ١١12/8‏ . 

)2 هذا الكتاب يقع 4 (550) صفحة . صدر من مطابع الحميضي بالرياض (55؛ اهلر5١‏ ١5م)‏ . 

(4) أورد بن معبّر هذا الكتاب عدد (400) بحثا غير منشور . وتوجد 4 مكتبة غيثان بن جريس ؛ وجميعها 
تدور حول موروث وتاريخ بلدان تهامة والسراة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى . وهذه الدراسات 2 
بحوث علمية موثقة. 

















القسم الثالث: من بارق عسي رإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءات يك بعض الكتب. والوثائق, والبحوث) 
دكين : - - : ا لخ لل ل لل سم 
صفحة"'. (؟) بارق من ظهور الإسلام إلى أواخر العصر الأموي ( دراسة تاريخية) ؛ 
للباحث محمود بن محمد عسيري . )7١(‏ صفحة7". (؟) بلاد بارق والمجاردة : 
دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ للباحثين أحمد بن 
موسى بن علي البارقي ؛ وعامر بن إبراهيم بن علي الشهري . )١74(‏ صفحة '". (4) 
تهامة بللسمر # القرن (4١ه/١6'م)‏ ( الحياة الاجتماعية والاقتصادية واللهجات) 
للباحثين حسن بن محمد بن حسن أسلمي ؛ وحسن بن ناصر بن محمد القرني . وحسن 
بن محمد بن عبد الهادي الشهري . ومحمد بن علي بن محمد آل عايضة : )١4١(‏ 
صفحة """. (1) بلاد المجاردة : دراسة تاريخية مختصرة للحياة الاقتصادية خلال 
القرن(54١ه/١5م)‏ للباحثين محمد بن علي بن محمد آل يحيى الشهري. ومشعمل 
وسعيد ين خسن من حسي المالكن (4؟١)‏ صفحة 07 زب دراسة جغرافية مقارنة 
للأسواق الريفية الأسبوعية الدورية ْ منطقتي سراة وتهامة بني شهر ؛ للباحث صالح 
بن علي بن محمد الشهري '''. (4) مخططات التنمية وتطور المدن الصغرى 2# المنطقة 
الجنوبية الغربية( مثال : مدينة المجاردة 4 تهامة بني شهر) ٠‏ للباحث مفرح بن سعد 
بن عبد اللّه الشهري. )١17١(‏ صفحة 9(.7) معجم جغراخ تاريخي لبلاد بني عمرو 
(بادية . وسراة؛ وتهامة) ؛ للباحث سعيد بن عبد الرحمن جاري العمري , وعبد العزيز 


. انظر بن معبّر ء دليل البحوث الجامعية . ص؟؟‎ 2)1١( 

(9) المرجع نفسه»ء ص؛4. من خلال تجوالي # محافظة بارق : وجدت البعض من أهلها يكتبون 4# آخر أسمائهم 
( العسيري) . وآخرون ( الشهري) . وفريق ثالث ( البارقي) . ومنهم صاحب هذه الدراسة (محمود) فهومن 
طلابي.# برنامج الدراسات العليا . واعلم أنه بارقي؛ لكنه وغيره كثيرون من أهل بارق يكتبون ( عسيري) أو 
( العسيري) ؛ وهذا التباين يحتاج إلى دراسة وتحليل. 

(9) المرجعنفسه.ص58. 

لدع المرجع نفسه . ص 5٠١‏ . 

)0( المرجع نفسه . ص .7١”‏ 

)3 المرجع نفسه . ص ؟؟١‏ . 

2ع( المرجع نفسه . ص 58١‏ . 

(4) المرجعنفسه ص5907. 

(9) المرجعنفسه. ص158. 
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ب - تعساني العر ضيسات من نقص كبير في مجال السبحسوث العلمية ''' . مع أن 
هناك بعض الصفحات المحدودة التى أنجزها عبد اللّه الرزقى القرنى: وقد نشرناها 
الجزء الثاني من سلسلة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب)22. 
وكتيب أيضا للرزقي نفسه عن سوق حباشة؛ وجزئيات محدودة © كتاب: بلاد 
القنغذة خلال خمسة قرون (3١١63-1١ه)”"‏ . وأثناء رحلش الأخيرة 4 العرضيات 
اطلعيت هلنى ذزابيات محدود8 :وقير متشورة: من إضد اد يعطن أبناء هذه البلاد, 
مثل: إبدال لام (أل) ميما # لهجة أهل تهامة ؛ للباحث مكين بن حوفان بن مكين 
القرني”*!؛ وقد اتصلت به هاتفيا وهو أستاذ مساعد # كلية قلوة بجامعة الباحة : 
وحرصت على مقابلته لكن لم يتم ذلك . وذكر لي أن رسالته للدكتوراه عن لهجات 
العرضيات وما حولهاء ولم أطلع على هذه الرسالة حتى الآن”* .ودراسة أخرى بعنوان : 
(الحركة العلمية ْ العرضيات) للباحث محسن بن علي السهيمي''. ومن البحوث غير 
المنشورة, والمذكورة 4 كتاب محمد بن معبر ( دليل البحوث الجامعية ) , والمحفوظة 
4 مكتبتنا ما يأتي: )١(‏ تراجم لبعض شخصيات بلاد بلقرن التهامية التابعة لمنطقة 
مكة المكرمة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)»‏ للباحث عبد الله بن أحمد بن محزي القرني : 
(9؟1) صفحة'". (؟) تهامة بلقرن وشمران ؛ للباحث عبد المجيد بن حسن بن أحمد 
بن وهاس . (؟0) صفحة 7 . (") دراسة تاريخية حضارية بلاد عمارة بمنطقة بلقرن 
0-1009١٠1١ه)ء‏ للباحث فائز بن محمد بن هاشل العماري . )١48(‏ صفحة""'!. (4) 
الطعام واللباس 2# تهامة بلقرن (دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن 4١ه/١'م).‏ 


2)1١(‏ مازالتالعرضياتتهانيمننقص كبير.جوانب اجتماعية.واقتصادية:وثقافيةوتعليمية عديدة. ونأمل أننراها يخ 
وضع تعدو أفضيل 4 قادم الأيام . 

(؟) انظر الكتاب . ص 2951:5895 . 

ف انظر صفحات متفرقة من الكتاب . 

(4؛) صورةمنهذهالدراسة توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق0١ه/‏ ١١5م)‏ »2 
الجزء السابع .ص77 30 . 

(5) موضووع اللهجات من العناوين العلمية الجيدة . وهناك لهجات عديدة 2# بلدان تهامة والسراة ؛ ويجب على 
أقسام اللغة والأدب العربي .4 جامعات الجنوب السعودية أن تدرس هذا الميدان ؛ وتشجع أعضاءها وطلا بها 
على دراسته فهو جدير بالبحث والتوثيق . 

)03 صورة من هذا البحث ث مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق0١ه‏ /١17١7م)‏ ؛ جلاء ص 11-/11. 

(0) انظر محمد بن معبّر . دليل البحوث الجامعية . ص /ا6١‏ . 

(4) المرجعنفسه. ص؟؟9١.‏ 

(9) المرجعنفسه. ص ١55؟.‏ 
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0 0 « م ٠‏ 0 0 
للباحثين محسن بن سالم بن عبد الله الأحادبة القرني: ومرشد بن علي بن أحمد 
القرني ؛ وعبد العزيز بن عوض بن أحمد الثابتي الشهريء وعلي بن عزيز بن فاضل 
العمري (47١)صفحة.‏ '''! (5) اللهجات المحلية 4 تهامة بلقرن ‏ للباحث مضحي بن 

محمد بن هشلول القرني: )٠١7(‏ صفحة ' . 


جه المخواة , وفلوة : والشدوان : 

فيكى هذه التواحى تسن مشكنة أشل المرركناه مرح حيية هرا حيانا فير 
الدراسات والبحوث العلمية ؛ مع أن محافظة المخواة وما حولها أكثر تطوراً وتنمية من 
العرضيات 7" . ويوجد فيها بعض الكليات وأقساما للتعليم الجامعي”'' . ومما اطلعت 
عليه بحثان منشوران محدودان سطحيان . الأول: مذكرات معلم 4# السعودية . 2 
قرية حدب بني عاصم # المخواة . لأستاذ فلسطيني . عمل # التعليم ‏ تلك الناحية 
عام (865؟١ه)‏ »؛ ودون شيئًا من مشاهداته وانطباعاته . ونشرت هذه المذكرة 2 
مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة التعليم ء بتاريخ (1477/7/7١ه)‏ "". والدارسة 
الثانية بعنوان : (شدا الأعلى هل هو جبل (ق) ؛ وهي منشورة ْ مجلة العرب , الجزء 
)171١(‏ سنة (45) ء الجماديان (455١ه/‏ 014١7م)‏ 7" ؛ للأستاذ ناصر الشدوي”") 
. كمااطلعت على كتيب بعنوان : هذه سيرتي . للاستاذ على بن احمد اليهمطى ؛ احد 
رؤواه السلنه عق مساهظة قلوة , وإن كاتف مسكله ماده العتاب من سيرته الذافة .فاتة 
لا يخلومن معلومات حضارية تصب 2# خدمة تاريخ وتراث قلوة الحديث . ومن افضل 


)1) المرجع نفسه . ص 4؟3 . 

6 المرجع نفسه . ص 317/90 . 

(22)9 هذاما شاهدناه آثناء سيرنا وتجوالنا ف هذه البلدان . خلال رحلتنا المدونة 4 هذا القسم. 

(4) ذزرت بعض هذه الأقسام والكليات # المخواة وقلوة فوجدتها متواضعة 2 إمكاناتها . ولا أحد من أعضاء هيئة تدريسها 
عنده الهمة أو الرغبة 4# بحث اودراسة أي مجال من مجالات الحياة ش هذه الاوطان ؛ وربما تكون المشكلة نفسها 2 
الجامعة الأم 4 الباحة ‏ التي يجب أن تدعم وتشجع إنشاء مراكز للبحوث العلمية التي تخدم البلاد وأهلها . 

(45) صورة من هذه الدراسة #4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق العامة (ق5١ه/١٠م)‏ جلاء ص 37 .١11‏ 

(7) انظرالمجلة .ص 070805 . وما طرحه الباحث ْ هذه الدراسة مجرد وجهة نظرء لكنها بعيدة عن الحقيقة والواقع . 

(226)0 ناصر الشدوي من أبناء جبل شدا الأسفل؛ وعنده اهتمامات بالنقوش والرسومات الصخرية 4# هذين الجبلين 
.كما أنه يجتهد 4# التعريف بهما على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها . وقد زودني بمذكرة غير 
منشورة 4 (9) صفحات عنوانها : النصوص والرسومات الآثارية 4 جبلى شدا الأسفل والأعلى . وهذه الورقات 
محفوظة ث مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوتائق العامة (ق0اه/0ام) جلاء ص35 45 . 
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ماوصلني مذكرة بعنوان : المخواة القديمة , التاريخ يطل من قماة جبل الجرف''' , 
للأستاذ عبد الرحمن بن علي حمياني العمري 7 . ولجودة هذه المذكرة العلمية فضلت 
00 5 0 . 0 1 0 5000 5 
نشرها كما وصلتني . فيقول: ( على قمة جبل الجرف تقع قرية المخواة القديمة غربي 
المكواة البخاضوة الآن ١"!‏ بمشرظة على واددين عظيمي رسن الثاحية الشرقنة والشمالنة 
الشرقية . وهما: وادي ضيان ووادي راش #٠‏ القطاع التهامي لمنطقة الباحة . بعيدة 
عن مساقط السيل على خلاف المخواة الموجودة حاليا التي ت تتربع الآن على نقطة التقاء 
الواسيين الكبيرين مما يجعلها مهددة باستمرار للسيول الجارفة! 0 . ويخاصة لحا 
اوس" و "السو" . وتمثل قرية المخواة القديمة تاريخيا لأجيال مضت ولم يبق إلا 
الآثار الشاهدة على حياة عامرة بالنشاط والحيوية والحكمة والعناء معندما تدخل 
تلك القرية فإن منازلها تشعرك بقوة أولئك الرجال؛ وإحكام سيطرتهم على القرية 
من حيث توزيع البيوت ووضع الممرات وتجميل الشرفات.؛ بالرغم من تلاصقها التام 
خ أغلب الأماكن » مما يؤدي إلى الاختلافات والخصام بين سكان القرية. وحدوث 
المشاكل بكافة أنواعهاء ولكني وجدت جوابا أزاح حيرتي حول تمكن السكان 2# هذه 
القرية العيش بسلام وسيطرتهم على كل مشكل يعكر صفوهم » فأخبرني أحد المهتمين 
بالتراث أن القرية كان يسيطر عليها عشرة من الرجال؛ من أعيان القبيلة » وكان لكل 
واحد دور يؤديه بكل إخلاص وأمانة ؛ بل لا يسطو أحد منهم على صلاحيات الآخر 
فكانوا معنيين بنظام القرية: والبت 4# القضايا الحادثة سواءً فيما يتعلق بالنظام داخل 
القرية, أو بالأحدات الخارجية فلا بد فيها من رأي جماعي لأهل القرية”". أما من 
ناحية بناء المنازل فقد وجدت أنْ.بعض البيوت مكونة من عدة طوايق» وتستخدم الدرج 


.1١-0ص صورة من هذه المذكرة# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق6١ه/ ١٠م) ؛جلاء‎ 2)١( 

6 عبد الرحمن حمياني من مواليد عام (1584ه/:151م) بوادي ضيان 4# محافظة المخواة . درس مراحل 
تعليمه الأولى ب مدينة المخواة .وحصل على درجة البكالوريوس يذ اللغة العربية وآدابها من جامعة الباحة عام 
(455١ه/8١٠6م)‏ والماجستير ' تخصص القيادة التربوية من جامعة الباحة أيضا عام (474١ه//؟١‏ ١م).‏ 
بدأعمله 4 التعليم بذ مدينة جدة عام (١151ه/١6كام)‏ .ثم انتقل إلى المخواة . وعمل 2# المكتبة العامة 
ثم الإشراف التربوي؛ ويعمل الآن مديرا لقسم التجهيزات المدرسية 4# إدارة تعليم المخواة. شارك 2# عدد 
من اللقاءاتء والاجتماعات؛ والندوات » والمؤتمرات. المحلية. وهو عضوي بعض اللجان والمجالس التعليمية 
والتربوية والثقافية, والإدارية. والاجتماعية . والدعوية. وله مشاركات #ة عدد من الصحف والمجلات العربية 
المحلية والإقليمية . ويمتاز الأستاذ عبد الرحمن بحسن الخلق ؛ ولطف المعشرء وسهولة التعامل . 

(22)5 هذه البلدة مازالت ماثلة للعيان . وهي مندثرة . والواجب صيانتها وترميمهاء ( ابن جريس) . 

(4) للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . ج9. ص 180-117( ابن جريس) . 

(4) تاريخالقرىالقديمة# بلدان تهامة والسراة . وكيفية إدارتها والتعايش فيها وما يوجد عنها من اتفاقيات 
ووثائق جديرة بالبحث والدراسة # عشرات البحوث العلمية ( ابن جريس) . 





0 القسم الثالث: من بارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءات بعض الكتب, والوثائق, والبحوث ) 
الحجري الداخلي للانتقال من طابق إلى آخر . ولها غرف واسعة ومتعددة يفصل بينها 
جدران حجرية ؛ وهذا لا يعني تساوي كل المنازل من حيث الفخامة والجودة والاتساع 
فطول بعض المنازل يصل إلى )١9(‏ متراً وله غرف واسعة . ويك المقابل هناك بعض 
الغرف تقدر مساحتها 4 حدود (07؟متر) !'. أما القرية بشكل عام فتتخن اتجاها 
طوليا على رأمس الجبل من الشمال إلى الجنوب , ويقع ف الشمال الشرقي للقرية 
مساحة كبيرة ليس فيها أي بناء وتعتبر هذه المساحة مقر السوق كما أخبرني بعض 
كبار السن . وهذا السوق مجاور للمسجد الكبيرك القرية . الذي تقدر مساحته ب 
(١٠1826م)‏ ؛ وهناك مسجد آخر صغير يقع 2# الجهة الجنوبية الشرقية للقرية : 
لكنه ليس عنده نهاية المنازل . وتقدر مساحته ب (660 ٠١‏ م) ؛ وهو مطل على الوادي من 
الجهة الشرقية , اما الممرات فهناك ممر رئيسي طولي يمتد من الجنوب إلى الشمال» 
وهويقسم القرية إلى قسمين شرقي وغربي . لكنه لا يقسم القرية بامتداد مستقيم إلى 
آخر القرية بسبب تهدم القرية# الوسط حيث يضطر الشخص إلى أن يسلك ممرا 
اخر من اليمين او الشمال حتى يعبر الى شمال القرية باتجاه مقر السوق . وهذا الممر 
عندما يبدأ من الجهة الجنوبية ينتهي عند ساحة تقدر مساحتها ب(5١6(/م)‏ ٠ويتضح‏ 
أن هذه المساحة كانت 3 تؤدي دورا اجتماعيا # القرية؛ مثل اجتماع أهل القرية فيها لحل 
مشقذة , آو التحهد ]ل متاسة سعيدة. اما البمحارة اللسسكدعة .3 البناء فيظير أنها 

من الجبل نفسه . وبعض هذه الحجارة يصل طولها إلى متر ونصف وأخرى صغيرة 
جد ا دود حيفية القررة سكن 11 ل كير عونا ؤالك بتباتيا تسا ها بحا ونيا كير : 
وشرفاتها مطعمة بحجارة ( المروة ) البيضاء رغبة 4# التزيين ('! . وهذه المنازل 3 
الجهة الغربية للقرية .كما وجدت منازل # الجهة الشمالية بعد موقع السوق تشكل 
خطا مستقيما ومنفصلة عن القرية بمسافة بسيطة خاصة ب الجهة الشمالية الغربية : 
وبضعة منازل # الجهة الشمالية الشرفية . والقرية تحتل موقعا على رأس الجبال بطول 


 ةيخيرات للمزيد عن تاريخ العمارة# بلاد تهامة والسراة » انظر: غيثان بن جريمس. عسير: دراسة‎  )1١( 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١١--140١ه/1788-:158م) . (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر‎ 
ه/1944م) .صصص 08-517. للمؤلف نفسه ''العمران # إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية‎ 
العام (17) شوال ذي القعدة‎ . )1١( .المجلد‎ )011١( دراسة تاريخية حضارية ) ' . مجلة المنهل . عدد‎ ( 
جريس).‎ نبا(٠‎ 435-51 ص٠‎ )م٠٠١‎ ١ (51غاه/‎ 

)2 حبذا أن نرى باحثا جادا فيدرس تاريخ قرى تهامة وسراة منطقة الباحة ؛ بل إن بعض القرى 2 هذه 
الناحية تستحق أن يصدر عنها أكثر من دراسة . هذا ما عرفه الباحث.# هذه الرحلة ؛ ورحلة أخرى عام 
(555١ه/؟١١٠م)‏ (ابن جريس). 
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[485)مكرا تغريباً + وأكتن عرص للقترية (:97] كرا .وآقل عرض :ف جدود 8:3) مقر 
أما جيل (الجرف) التدوايمت يمك 5 فسان م 
طولعة مق صخل كرية" الخريان"شهالاً إلى ستل ' المخاوي" جنوبا (١كم)‏ تقر 
ا مكو ا ا ا اج 52د 
بنن الععياا مض أفاز هذه القايو هنا زال موحودا هناك كام اه مشيرة تعد 
0 باتجاه الشمال وقريبة من المنازل الجنوبية ومرتفعة عن الآرض مستطيلة 
الشكلء وترتفع عن الأرض بمقدار متر واحد ومساحتها تقدر (70627م) وهي 4# حدود 
تسعة . وخلال زيارتي للقرية وجدت بعض الكتابات والتواريخ على جدران بعض ال منازل 
منها تاريخ منقوشى كالتالي: (4١صفر‏ سنة 77١١ه)‏ ولكني لا أستطيع الجزم أنها 
كتبت 4# يوم بناء القرية أو بعده , أو أنها كتبت فيما بعد عن طريق بعض الزائرين 
للقرية بعدما تهدمت . حيث ان الكتابة على الحجارة باستخدام الحجارة وعن طريق 
النقر عليها أمر سهل ؛ ولكن أحد الزملاء أخبرني أنه يملك وثيقة تاريخية أقدم من 
هذا التاريخ . ومما يرجح صحة هذا التاريخ أنها مكتوبة على حجر 4# مكان مرتفع جدا 
4 أحد الجدران الخارجية . والشيخ عون يحيى شاكر العمري أحد كبار السن الحاليين 
ذكر لي أن أهل القرية كانوا يجلبون الماء من بكر عند أسفل الجبل من الجهة الشرقية 
ومحاذ للوادي اسمها ( بر عمر) , وبكر أخرى تقع '# الجهة الغربية للجبل ‏ أما المؤن 
والبضائّع فكانت تأتي بها القوافل من بلدة القنفذة التي تقع على شاطن البحر الأحمر. 
حيث أن البلدتين ( المخواة والقنفذة) تحتلان مكانة تاريخية واقتصادية كبيرة : وهاتان 
الوقدسا و خصو ككف مع الجا و رعور اكاك تجميم اللقاطق ا لعيظة يوبا بر أيضا 
كانت المخواة همزة وصل بين السراة والساحل ٠‏ فكان أهل السراة يبيعون منتجاتهم 2 
التقواقاءزيا خذون منها القن الأشرى الى تملسيق الفتعذة والتاطق الأخرى7" . 
لاشك أن افقماء الضسادز الغاريشية بوص معان ما وال كترا لا يستياضيه: 
ويعطى دلالة عظيمة للمكانة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لذلك المكان ؛ وقد 
مكره عانى مصدزين ورد ههها دعر الحواةية اشارات دارمكية عدف ويقاصة 


(22)1 أشكركيا أستاذ عبدالرحمن على هذا السرد التاريخي . ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من أبناء 
المخواة فيدرس هده المدينة أو المحافظة دراسة علمية ع هيئة كتاب أورسالة علمية. كما أن المدن الواقعة عند 
سفوح السروات من الغرب والممتدة من جبال جازان إلى قلوة والمخواة ذات تاريخ عريق وتستحق أن تدرس ب 
عشرات الكتب والبحوث العلمية ؛ ونأمل من جامعات الجنوب السعودي أن تهتم بهذه البلدات والحواضر . 
فتدرسها 2 أعمال علمية موثقة . ( ابن جريس) . 











لكان 0-6 - : : 


عالاشودايكة اكرينة جو التاحية الاتقصادنة ووايضا عقر مسظة لبور التصعاء: 
فأحد المصادر لمؤرخ مكي . والشاني لرحالة أوزمي: والكتاب الأول : منائح الكرم 2 
أخبارمكة والبيت وولاة الحرم الجزء الخامس لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين 
السنجاري (017 ٠-0؟١١اه)‏ دراسة وتحقيق الدكتورة ملك محمد خياط الطبعة الأولى 
(1414ه/195/8م) من منشورات جامعة أم القرى , والمؤلف يذكر أحداث كل سنة على 
حدة . ففي الجزء الخامس بدا من احداث سنة (5917١٠١ه)‏ إلى احداث سنئة (74١١اه),‏ 
فلما جاء إلى ذكر أحداث سنة (17١١ه)‏ ففي صفحة (17؟؟) قال.# السطر الرابع : 
٠. 5 ٠. ٠. 3 "1‏ 0 

فدخل محمد بن عبد الكريم المخواة . ونادى 2 بني علي وبئني عمرو ٠‏ وبني زهران » 
ضجر اححات ل ره ا )53 0 يد 
اي اا : أبا شاكر دم قبلةٌ للمحامد موقي على رغم 
العداوالحواسد "ثم ذكر البيت العاشر: ' فإن نُسألٍ المخواة عن حال أهلها وعما 
دهاهم # الديار الأباعد' "والقصييدة كوه ميم 1541 ) سنا زكجد اسم المخواة 4 ذلك 
|السكد قل نو ووه ل 


أما الكتاب الثاني فهو" رحلات إلى شبه الجزيرة العربية 'المؤلفه جون لويس 
بوركهارت ترجمة هتاف عبد الله ؛ دار النشر : الانتشار العربي ؛ بيروت ‏ لبنان : الطبعة 
الأولى (0: ٠"م)‏ ء والكتاب مكون من )١599(‏ صفحة . وذكر ِ صفحة )١74(‏ ما 
يلي: "بازعن السلة + ؛ يكشر ارتياد الطريق الأخرى من مكة إلى اليمن بمحاذاة السفح 
الغربي للجبال الكبيرة . فتصلٍ القوافل أسبوعيا . خاصة من المخواة التي تبعد خمس 
مكدو ساعنة هرح دوقة م ويويا وعدا خخ مقاظلية هراك الحبال. والخواة فى 
مدينة كبيرة تبعد عن مكة مسافة تسعة أيام حين تسير القوافل بيطء . وفيها أبنية 
حجرية . وهي السوق التي يبيع فيها تجار زهران والمناطق المجاورة إنتاج عملهم إلى 
تجار مخواة الذين يرسلونه إلى مكة وجدة . والبلاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها 
قبائل بني سليم وبني سعيدان وبني علي الثلاثة : وهناك أيضا ‏ مخواة العديد من 
فياه بحي فاضي إن الاقاعل يرن كاده !لدو" ويكا كمر جدا 2 رين للم وريما 
تتزود مكة من هذا المكان بثلث مؤنها من الحبوب من مختلف الأنواع . وتقع الطريق 
)١(‏ 2 للمخواة تاريخ قديم ونأمل أن نرى أحد طلابنا 4 قسم التاريخ . برنامج الدراسات العليا . بجامعة الملك خالد 


يدرسسن التاريخ السياسي والحضاري لهذه اليلدة خلال القرون الثلاثة الماضية .وهو موضوع جديد ويستحق 
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بين هاتين المدينتين عبر الأودية بشكل أساسي ؛ وتقطع القليل فقط من التلال . كما 
تقع عليها بعض القرى التي يسكن بذ أكواخها البدو والمزارعون ('' . ويجدر بي هنا أن 
أكرر التشديد علي عدم الخلط بين بكرا وفيت والؤلف يذكر المخواة هنا بقوله 
( مخواة) وأيضا زهران يذكرها بض بضم الزاى +وهذا قد برجع لطبيعته غير الخربية 
بالرغم أنه كان يجيد العربية ودقيق 4# الوصف ؛ وحتى بعضن الأماكن يذكرها هكذا 
( الليث يذكرها ليث) ؛ أما القنفذة ذكرت صحيحة , فقد يرجع هذا للمترجم أو أن 
المؤلف ذكرها يبهذا الشكل . قال المؤلف: 'والبلاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها 
قبائل بني سليم وبني سعيدان وبني علي الثلاثة ' ولعله يقصد ب ( بني سعيدان) بني 
زيدان . وهم القبائل المعروفة الحالية والتابعة للشيخ ابن موالا والتي تسكن شمال شرق 
المخواة . ولما وصف الكاتب المخواة قال: ابنية حجرية وهذا ينطبق تماما على المخواة 
القديسة . أنكسا أشار إلى يخصيوية الأرطن يحول اللكواة بوهة اهقاهم ويخاصة واذى 
الأحسبة وشيردمق الآرذية بوالام اليم هوه ككانة مره التمارية مرا للقاطن 
حولها او بالنسبة لمكة المكرمة. حيث كانت تزودها بالحبوب . والمخواة مجمع التجارات 
سوا فرع اليراء نالفي 11 

ولي تعليق بسيط على هذين المرجعين وهو : أنني لا أوافق المؤلفين 2 كل ما كتباه ‏ 
وبخاصة الرحالة جون لويس بوركهارت الذي له تجاوزات لا أوافق عليها . وقد عمد إلى 
التشويه # كشير من المواقع # كتابه '"' . أما كتاب منائح الكرم فقد سجل أحداثا بخ 
تلك الحقية بحلوها ومرها وما يهمنا هو اخن الفائدة منه ومن الكتاب الاخر بعيدا عن 
الملابسات الواردة# هذه المصادر » وربما يكون هناك مصادر أقدم مما أشرنا إليه : 
ولكن هذا ما حصلت عليه!* . والباب مفتوح للجميع للبحث والتقصي . وهذه النقول 


202)1١(‏ من يطلع على كتب بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين ؛ والمصادر الحجازية والوثائق الموجودة 4 بعض دور 
الارشيف 4# مصر وتركيا فإنه سوف يجد مادة علمية جيدة عن بلاد المخواة خلال الثلاثة قرون الماضية . ونامل 
أن يدرس هذا الموضوع 4 هيئة رسالة ماجستير أو دكتوراه .2# أحد أقسام جامعاتنا السعودية .( ابن جريس) . 

(؟) المخواة. وقلوة . والمجاردة . ومحائل . ورجال ألمع . والدرب ٠‏ والشقيق بلدان داخلية # تهامة ولها تاريخ ؛ لكنها 
لم تخدم من الباحثين 4# السابق واللاحق , ونأمل من أبناء هذه البلاد وبخاصة الباحثين وأرباب القلم أن 
يجتهدوا 4 دراسة وتدوين تاريخها السياسي والحضاري. ( ابن جريس ) . 

(؟)22 يقصد الحمياني عموم كتاب هذا الرحالة الأجنبي ؛ ليس ما كتب عن المخواة » ومن يدرمس كتب الرحالة 
الغربيين فإنه سوف يجد فيها بعض الاخطاء والمغالطات . لكنها مازالت من المصادر المهمة التي تشتمل على 
معلومات تاريخية وحضارية لا توجد ب أي مصدر آخر . وهي مهمة للقراءة والاطلاع . ( ابن جريس ) . 

0 وأقول نعم أن هناك مصادر حجازية أخرى أشارت إلى المخواة .كما أن هناك وثاكق غير منشورة 4# داخل 
البلاد وخارجها وفيها لمحات من تاريخ المخواة وما حولها . ونأمل أن نرى# المستقبل من يدرس هذه المدينة 
دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 


٠‏ : : د : ا لل لل ل لل سم 
هدفها بيان مدى المكانة المرموقة التي كانت تحتلها المخواة عبر التاريخ بعيدا عن أي 
تفسيرات أو تأويلات أخرى. أو إثبات أمر أو نفيه . وهذا ما تيسر جمعه عن المخواة 
القديمة''! .وقد أعرضت عن ذكر أسماء الأشخاص الذين كانوا يعيشون 4# القرية 
القديمة . وكذلك الفخوذ والعوائل التى كانت تسكن هناك . لحاجة هذا الموضوع لجهد 
أكبر . وقد لا يكون هذا المقام مناسبا لذكرها . وي الختام أرجو أن تتحول تلك القرية 
الآثرية إلى مقصد للزائرزين وضع طريق معيبد للوصول إليها ب يسر وسهولة » أو 
تحويلها إلى متحف بكل ما تعنيه هذه الكلمة ' (© . 


و4 مكتبتنا بعض البحوث غير ال منشورة عن المخواة وما حولها , وهي من الدراسات 
المنشورة 2 كتاب : دليل البحوث الجامعية . ومنها : )١(‏ تهامة بلاد زهران : تاريخ 
وحضارة ( 1500 1700ه/1174.1855م) » للباحث محمد بن سعيد بن عيسى المضحوي 
الزهراني . (47) صفحة'" . (؟) محافظة المخواة خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ للباحثين 
محمد بن درويش الغشام الغامدي. وحمدي بن عامر بن موسى العماري . وعلي بن محمد 
بن على القافدى: )١17(‏ صقدة!* . (؟) محافظة المخواة +دراسة خاريشية حضارية 
مختصرة للصناعات التقليدية والحرف اليدوية خلال القرن (14ه/١٠/م)‏ : للباحثين 
حسين بن أحمد بن عبد الله العمري ؛ وخالد بن حسين بن مطر العمري (10) صفحة '" . 
(:) المخواة : دراسة تاريخية مختصرة عن الألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال القرن 
(14ه/ ١٠م)‏ » للباحشين هاشم بن محمد بن حسن الناشري ء وعبد الرحيم بن علي بن 
أحمد حمياني العمري ؛ وخالد بن حسن بن عبد الرحمن الشريف , وأحمد بن علي بن أحمد 
المرحبي!' . (4) منطقة الباحة (بلاد بني مر وغامد وزهران ) تاريخ وحضارة خلال 
القرنين (14.17ه/15١٠م)‏ » للباحث عبد اللّه بن علي بن سالم ؛ (80؟) صفحة!" . 


22)1١(‏ نشكرك يا عبد الرحمن على هذه النبذة ؛ وقد يأت 4# المستقبل من يتخذ مما كتبته دليلاً لدراسة أشمل وأوسع 
عن محافظة المخواة . ( ابن جريس ) . 

(؟) 2 المثل الشعبي يقول ''لايبني الأرض إلا حجارتها ' : وأقول أن ما فعلت يا عبد الرحمن من جميل الصنع لأهلك 
وبلادك؛ ونأمل أن تتوسع 4 إنجاز دراسات تصب 4# خدمة محافظة المخواة . كما آمل أن نرى أمثالك يجمعون 
تاريخ وموروث بلادهم ومساقط رؤوسهم ؛ ولوفعلنا جميعا ذلك فإننا بدون شك سوف نساهم 2 حفظ بعض 
الشيء من تراث آباتنا وأجدادنا. ( ابن جريس ) . 

(9) انظر محمد بن معبر » دليل البحوث الجامعية . ص ١94‏ . 

(4:) المرجعنفسه.ء ص 85؟. 

(6) المرجعنفسه. ص ١5؟.‏ 

.1٠٠ص.ءهسفنعجرملا‎ )1( 

(2)1 المرجعنفسه.ءص55؛. 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
رابعا: نتائج وخلاصات: 
اتضح لي عن هذه البلاد التهامية عدة أمور . أذكرها 4# النقاط الآتية: 

.١‏ سكانها الأصليون عرب يمنيون يعودون # أصولهم إلى قبائل الأزد اليشجبية 
اليعربية القحطانية . كما أنهم وإخوانهم رجال الحجر وغامد وزهران من جد 
واحد . ومازالت روابطهم النسبية سارية حتى وقتنا الحاضر. 

؟. تشابه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والفكرية بين سكان 
هذه الأوطان التهامية ؛ مع أن نسبة التطور تتفاوت من ناحية إلى أخرى ‏ 
والعرضيات هي ادناها 4 ميدان الخدمات التنموية . 

". عموم هذه البلاد فقيرة 4 مجالات البحسوة والدراسات العلمية . والتاريخ 
والآثار والحضارة من الموضوعات التي لم تدع : مع أنها مليئة بالموروث 
الحضاري الذي يستحق جمعه وبحثه وتحليله . 

غ. على أرباب القلم #ْ هذه الأجزاء . وعلى الجامعات والكليات والأقسام العلمية ب 
جامعات الملك عبد العزيز .وام القرى . والملك خالد , والباحة . وجازان مسؤوليات 
كبيرة تجاه جميع المناطق التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى مدن جازان ؛ وابو 
فريشن وو أحن المشاويخة :وسامظلة , كائو اتح ذروانة تاويقها وكراقيا احضاو 
. كما أن على صناع القرار هذه البلاد . وعلى أصحاب رؤوس الأموال أن يبذلوا 
قصارى جهودهم لخدمة ارضهم وسكانها . وهذه من المسؤوليات الواجبة على 
هذه الفئات التي تستطيع المساهمة # بناء هذه الديار وتقدمها . 

ف سو عاذ جرلاى افيه الرطلة نوايها ينات سابع نكا نظف التعفةة: 
وجازان : وأجزاء من تهامة عسير تأكد لي أن هذه البلاد تحتوي على الكثير 
مرخ القصيحن والرؤاناث الشفاهية + ويفسن التقم_توظطات والوفائق والتدوتات 
التي تمتلكها بعض الأسر والبيوتات العلمية . كما يوجد على أرضها الكثير من 
اماس اللادية متيظلة د التفوكن .و الأخار .والرعومات الضكريةبوعزلكت 
القرى والحصون والأسواق والطرق القديمة . وكل هذه الموارد العلمية جديرة 
بالجمع والحفظ ثم الدراسة والتحليل؛ ولإنجاز هذه المهمة لابد من تضافر 
جهود الجميعء أهل البلاد أنفسهم ؛ وجميع الإدارات الرسمية والأهلية ب 
هذه النواحي , أو أي ناحية أخرى 2# المناطق الجنوبية ؛ أو حواضر المملكة 
العربية السعودية الرئيسية . 





فراءات والتقادات؛ وتصويبات 


على بعض الكتب والدراسان الني 
صدرت عن منطقة عسيروما حولها 
خلالالقرن[0اه١١.ا1م)‏ 





00 القسم الرابع: قراءان وائتقادات, وتصويدان على بعض الكنب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١1.1!م)‏ 


قراءات, وانتقادات, وتصويبات على بعض الكتب والدراسات التي 
صدرت عن منطفة عسير وما حولها خلال القرن (ناشه)” 


سيف الحداثة 2 الحنوب السعودي 1 فراءة هك كتاب: 
(نساء بلا قيود... نساء بلاد حدود). بقلم. أ. محمد بن أحمد بن معبر 


وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان 
ميدعان. بقلم أ. محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري 
تعليقات على كتاب: ( شبه جزيرة العرب. (عسير). لمحمود شاكر. 
بقلم . أ . محمد بن أحمد بن معبرٌ 





مداخل" : 

سلكنا ي بعض مؤلفاتنا وبخاصة سلسلة كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب , 
الاستفادة من كل علم أو قول يقودنا إلى الصواب والحقيقة . و هذا القسم نشر ثلاث 
دراسات # محيط الجنوب السعودي وبخاصة منطقة عسير. فالأولى: والثالثة للأستاذ 
محمد بن أحمد بن معبّر القحطاني الذي درس كتابين حديثين ‏ الأول : للدكتور علي 
بن عبد الله بن موسى العسيري”"؛ وعنوانه : نساء بلا قيود ... نساء بلا حدود , 


22)1١(‏ هناك بعضن التصويبات والتعليقات على دراسات وكتب تتعلق بتاريخ وحضارة الجنوب السعودي منشورة أ 
سلسلة كتاب ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) ؛ وللمزيد انظر الأجزاء العشرة الأولى من هذه السلسلة. 

(؟) هذاالمدخل من إعداد صاحب الموسوعة ( ابن جريس) . 

)22 علي بن موسى زميل دراسة # جامعتي الملك سعود ثم الملك خالد؛ دراسته الجامعية الأولى كانت # اللغة 
الإنجليزية: ثم تخصصس # علم التربية # درجة الدكتوراه ‏ وهو أستاذ أكاديمي جيد ؛ وعنده بعض الآراء 
والرؤى التي لا أتفق معه فيها . وعند قراءتي هذه الدراسة المنشورة عن كتابه 4 هذا القسم استغربت من بعض 
نقاشاته وحواراته التي تتعارض مع بعض الثوابت الشرعية ؛ ونسأل اللّه لنا وله الهداية . ( ابن جريس) . 





القول اللكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


ن لضن 


المطبوع يك طبعته الأولى عام (1477ه/7١١٠م):‏ ويقع الكتاب 2# (41؟) صفحة من 
القطع الصغير'' . أما الكتاب الثاني فهو للاستاذ الدكتور محمود شاكر ء بعنوان: 
شبه جزيرة العرب ( عسير). وأول طبعة صدرت لهذا الكتاب كانت # العقد الأخير 
من القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ واعتمد ابن معبر يك نقده على الطبعة الثالثة المنشورة عام 
(1401ه/1941م)7" . أما الدراسة الأخرى . والثانية ب هذا القسم ؛ فهي لباحث 
مجتهد هومحمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري”'. وعنوان مشاركته: وقفة 


(010 


(0 


في 


هذا الكتاب أهدي إلي من المؤلف 2 حرم جامعة الملك خالد ‏ (١1577/7/7ه)‏ الموافق 5/7١‏ / 
1م) ؛ وعليه عبارات إهداء من المؤلف قال فيها أخي الأستاذ الدكتور الباحث المؤرخ الأول لمنطقة 
عسير والذي يعد مرجعا مهما للتاريخ والإنسان بارك الله ب جهودك وأعانك. هذه محاولة لقراءة الواقع 
وليست من أعمال المؤرخين من أمثالكم ولكنها سرد من الذاكرة ؛ أرجو أن يكون فيها ما ينفع . أخوكم 
المحب علي بن موسى" . وأقول لأخي الدكتور علي أشكرك على هذه العبارات التي لا أستحقها واعلم أنني 
تصفحت كتابك عندما أهديته إلينا . لكنني لم أتعمق # قراءته لضيق الوقت ‏ وعندما وصلتني دراسة 
ابن معبّر المنشورة # هذا المجلد رقم )١7(‏ من موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) ؛ ورأيت بعض 
اطروحاتك. عدت فقرات الكتاب. ووجدت 2# نهاية كتابك ان عندك النية # طباعته ونشره مرة ثانية ‏ بل 
إنك سوف تترجمه , وأقول أسأل الله لنا ولك التوفيق . لكن أنصح أخي علي أن يراجع بعضن مدوناته 
واقواله وحواراته وبخاصة ما يتعارضن مع ثوابت الدين الإسلامي الحنيف ؛ وارجويا أخي علي ان تصغي 
لقول إنسان يحبك ويحب لك الخير ؛ إنه أخوك ( غيثان بن علي بن جريس) ؛ فلا تكتب وتجادل إلا يذ شيء 
يعود عليك بالنفع ك الآخرة قبل الدنياء ووالله لا أقول لك إلا ما أرضاه وأحبه لنفسي . فعليك يا أخي أن 
تراقب الله 4# كل أقوالك وأفعالك حتى تكون حجة لك لا حجة ووبالا عليك يوم القيامة . والدراسة ب 
مجملها جيدة ؛ لكن راجع ما ذكرنا لك هذه الدراسة. اللهم إني نصحت وبلغفت,ء والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. (ابن جريس) . 
الدكتور محمود شاكرء من أعلام التاريخ الحديث ؛ عمل 4 بعض الجامعات السعودية منذ العقود الأخيرة بذ 
القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) وله عشرات الكتب والدراسات # التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر . ويستحق ان يصدر عنه وعن منهجه العلمي او البحثي العديد من البحوث 
والدراسات. أما كتابه ( عسير) المذكور © هذا القسم . فقد اقتنيته من نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
واستفدت منه 4# عدد من دراساتي . كما أن هناك نسخة من هذا الكتاب صدرت 4# ثمانينيات القرن 
الهجري الماضيء وكان عليها اعتراضات وملحوظات من بعضي الأسر والأفراد ب منطقة عسير . ومن ثم 
سحبت من الأسواق ومنع تداولها ‏ ثم أعاد الأستاذ مراجعة الكتاب: وحذف منه بعض الفقرات والسطور 
التي جرى حولها الاعتراضات . وخرجت هذه النسخة 4# طبعتها الأولى عام (1797ه/1571م) ؛ ثم 
صدر منها طبعات أخرى عديدة .( ابن جريس) . 
هومحمد بن علي بن محمد آل مسلم آل النهي الدحيمي الشهري من مواليد الرياض عام (١١1١ه)؛‏ 
يحمل شهادة الثانوية ويدرس الآن انتسابا 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . تخصص |( إدارة 
أعمال) : يعمل 2# القطاع العسكري ؛ ومهتم بعلم التاريخ والأنساب . وله بعض الكتب والدراسات غير 
المنشورة: ومنها: )١(‏ جوانب من التاريخ السياسي والعسكري 2# الدولة النبوية والخلافة الراشدة . (؟) 
معجم شعراء الأزد # الجاهلية والإسلام . (؟) قبائل الهنوء بن الأزد عند النسابة ابن الكلبي. (4) نشوة 
النصر # أخبار رجال الحجر . ( ابن جريس) . 














القسم الرابع: قراوان واتتقادات, وتصويدان على بض الكنب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (1١ه/١1.1!م)‏ 





ماضن 


تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان"''' . وسوف 
نقوم بنشر هذه البحوث ومراجعتها وتدوين ملحوظاتنا عليها 4# الحواشي . مع إيراد 
مصطلح ( ابن جريس ) 2# نهاية كل حاشية تذكر . ونأمل أن نصل إلى دراسة ونشر 
كل عمل علمي صحيح وموثق '" . 


نانياً : سيف الحدانة فى الجنوب السعودى : قراءة في كتاب : ( نساء بلا 
قيود ... نساء بلا حدود) . بقلم أ . محمد بن أحمد بن معبرًا" . 


الملا حظات العامة : )١(‏ إهمال البسملة (5) الحد المكاني والزماني 
(؟) الجنوبء (4)مجلة العربي (0) المثالية (1) التفاصيل )١(‏ التكرار 
. (4) ضبط الألفاظ. (5) الحداثة 


التعليقات التفصيلية : (١)تمهيد.(؟)صورة‏ الغلاف.(؟)صلاة الفجر. 
(:)قرآن الفجر.(0)القروع.(1)الاستعداد للعمل.(7) الحوش أو الزريبة. 
(8) الكو 43) الرّحال:[ ١١‏ )النساء . (11) الظهيرة وآذان الكلين 6 
العشية .(؟١)الحمية‏ للمزارع.(4١)‏ الجرن والدوسس.(15١)الذراه.(17)‏ 
الصّناعة )١7(‏ الرّعي.(18) الاستقاء .(19) الخبز.(١٠7)‏ الأطعمة.(١؟)‏ 
آداب الطعام.(؟١)‏ إدارة القرى.(؟3) الجيرة والرفقة .(54) بيوت الجنوب. 
(35) النظافة واللبس . (51) الحجاب . (7؟) الحب والهوى . (8؟) 
الزواع(94) الحتل:(© )مزهي اللجلس:(1*) الذيارات الثشافية: 
() د الزوجات.(؟؟)خلاف الزوجين.(:؟)الموت والعزاء. 
(5١)ألف‏ ليلة وليلة ‏ الجنوب. (55)لمحة تاريخية .(7؟) الرسول 
جَكِْدٌ والأزد .(8؟) علي بن أبي طالب والأزد.(9؟)علاقة السّراة بمكة. 





(22)1 هذا العنوان من إعداد صاحب الموسوعة . ( ابن جريس). 

(0) داكماوآب دالا دمي الكمال:# كل ماندورس ونناشفن وكنشر +وإنما تسن باحذون غن الحق والحعيعة . ضمن 
وجد لنا أخطاء فليصوبنا بكل رأي أوقول أو معلومة صحيحة ( والله الهادي إلى سواء السبيل) . 
( ابن جريس). 

()22 انظر ترجمة ابن معبّر . غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. ج7. ص1790: محمد بن أحمد بن 
معبر . نقش القلم (47015857١ه)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي :577١ه/ ١4‏ ١٠م).‏ (441 صفحة) . (ابن 
جريس). 
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(0غ)الدولة والمواطنة.(١5)‏ الكرم والضيافة.( 7 )المذياع والبكم. 
("4) مدارمس البنين .(55) مدارمس الينات.( 45 )الوعظ والإرشاد. 


#8 دعل الأجاتت وخرج الأقارت 4/1 | الخلرة وال جاقيه (8) الس 


والظين 84 )عسل اخرا8:18) الثمان واهحات, (ؤة )التقانيه 
تحول جديد.(07) النساء والحداثة.(07) حوار ونقاش.(04) المحافظون 
والليبراليون.(00) حديث حول الحداثة.(01) شاهد على العصر. (01) 





أولاً : المقدمة: 

الحمد لله القائل: [ اليّومَأكمَلْتُ نَكُمْ دينَكُم وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمُتي وَرَضِيتُ 
كم الإسْلامَ مَّدينا] . والصلاة والسلام على النبي الخاتم الذي أرشدنا إلى الخير 
والصلاح © ذينقا ودنيانا. أما بعد: فحين قرأت كتاب ( نساء بلا قيود ... نساء 
بلا حدود)”'المؤلفه الدكتور علي بن عبد الله بن موسى ء أدركت أن المؤلف يقوم 
بمناورة بارعة. حشد فيها كل طاقاته القولية . فمن خلال القراءة الأولى للكتاب تتكؤن 
فكرة عامّة مُؤْدّاها الإعجاب والانبهار بهذا المجتمع الجنوبي 4 مناطقه الإدارية الأربع 
( الباحة ؛ جاذان: ؛ عسير. نجران). المجتمع الزاخر بالإيمان الخالصس ٠‏ والحيوية 
المتدفقة . وَالمشُتّمل بالطهّر والبراءة . المجتمع الذي لا يعرف البدع والشركيات. 5-5-5 
الذي يختلط فيه الفتّيان والفتيات ولا تسج أي مخالفة كحرش بي" . هذا هو الوجه 
الشوق تحديع الجترب السعودي. كما يصفه المؤلف. 


شم يدير المؤلف قلمه إلى وَجَهِ يتنزى حُزناً وأمأ على مصير هذا المجتمع وقد 
أفسدت حياته الآلات والأدوات ؛ وحَوّلِتّهِ من مجتمع قروي إلى مجتمع مدني. ولا يصمد 
هذا الانطباع بوجهيه السايقية ؟ عندك القراءة المتأنية الفاحصة الناقدة , فالمؤلف فَان 


. الطبعة الأولى .( “55١ه ء الرياض) .47؟ ص . ( ابن معبّر)‎ 2)١( 
(؟)2 هكذا كانالمجتمع الجنوبي السعودي # القرون الماضية . ونقول إن حياة الناس آنذاك تستحق دراسات علمية‎ 
. موثقة. والأمل 4 جامعاتنا المحلية . فتسعى إلى خدمة هذه البلاد وأهلها . ( ابن جريس)‎ 











5 القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
1 ا ا 3 


قال: (الايعتمد هنا الكتاب على منهج بحث مُمَيّنَ » ولكته سرد من الذاكرة : مستغيناً بما 
زأبقة وغياات وضنهه ونه مرخ للحت ) !"اق ارين أنواها سند أودون قصيد يجن 
المثاليات . والمغالطات . والإسقاطات ؛ والتعميمات ؛ والإطلاقات. وبعد هذه الممارسات 
نشي الؤلت ( سّيف الحداثة) أي الحداثة الفكرية ؛ لا حداثة الآلات والأدوات . ويرى 
ؤذنك ( الحداثة السّلاة قة) التي تحمل بشائر التغيير ؛ والسعادة للمجتمع الجنوبي. 
وكقين اتننى أن ولق غك اععازد القراء من أبناء الحدوث: ولانيما الذين هاشوا 
نفس تجربته , وتختزن ذاكرة كل واحدة منهم ما يملا صفحات كتاب ككتابه!". 

ولهذا كانت صفحات بحثي هذا ( سيف الحداثة) كقراءة نقدية لكتاب ( نساء بلا 
قيود ... نساء بلا حدود ) . وهي صفحات ب منها الدكتور علي بلاشك . وأعزي 
نفسي أمام غضبته أنني أردت بها رضا الله سبحانه وتعالى بالمنافحة عن شَرّعَه الكريم 
الذي تَعَبّدنا به .ومما يجب علي قوله # هذه المقدمة أن المؤلف قَدِّم عملا رائعا بخ 
مُجَمله. يحمل فكرة رائدة: لو احتذى بها الكثير من رجال ونساء منطقة عسير على وجه 
الخصوص ., وأضرابهم من مناطق الجنوب الآخرى على وجه العموم ‏ فإنهم سيحفظون 
لنا وللأجيال تراثا كادت تعصف به عاصة الآلة والأداة . أوهي قد عصفت به 7). 

والأبهوا كم بكم در استى هلاه [ سيت العوافة) وضا فوا هن ساتمطاة 
وبعليكات» مان مجبى مكحاتك رما نقرنة مق كخاب: [ فسا باذ الوه . .)لا يزيد عن 
سبعين صفحة , الى مايا تر لوا شبكة صفخة لم أغلق عليها الا يكن 
الإضافات ؛ مما لا يجهلها المؤلف وبعض القراء . وهذا يعني أن كتاب ( نساء بلا قيود 

... ) يحتل مكانة مَمَيَّزة ؛ ويستحق القراءة؛ ففيه الكثير مما لم ب يسيبق المؤلف به . وهو 
بالك قد أذ الواحب لل 0 


الذي التصيسة .ثلافاً «قلنا لمن يا رسول الله ؟ .قال للفو وتلككافة اه 





105 صواك اين سووا: 
(؟) الدكتور ابن موسى اجتهد؛ وجزاه اللّه كل خيرء وحبذا أن نرى غيره من الأكاديميين والباحثين فيعملون مثل 
ما فعل ونحن يكمل بعضنا بعضا , وميدان النقد موجود لمن أراد أن يشارك بقول أو رأي يفيد . (ابن جريس). 
22٠)*6(‏ تأمل أن نرى باحثين جادين أمثال الدكتور ابن موسى . وأصحاب الدرجات كثيرون 4# الجامعات ؛ لكنهم 
متقاعسون . ( ابن جريس) . 
(2)4 نعم هذه حقيقة ففي هذا الكتاب إبداع وتميز . والنقص والخطأ من طبيعة البشر . ( ابن جريس) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 1م 
ولأئمة المسلمين وعامّتهم )7 كم لما قاله المؤلف ‏ آخر كتابه: ( وأترك لكم الكلام) 
('امع طلبه - # آخر كتابه أيضا - إبداء الرأي حول ما ورد الكتاب. ولن يَضير 
المؤليف تراجعه عن بعض ماج كتابه''' ؛ وأظنه سيرجو محبّة الله تعالى القائل [َإِنَّ 
الله يُحبٌ التَوَابِينَ وَيُحبٌ المتَظْهُرِينَ]1'! . وأسأل الله جَل خ تلا أن يغفر لي وله 
وتسائر المسلميق: وأنيرزقنا الاخلاص لد قولا وهملا »وأن يتم باتصالحات أهمالنا 
٠هوولي‏ ذلك والقادر عليه .محمد بن أحمد عكر ا هاء 

ثانيا : الملاحظات العامة : 

. إهمال البسملة؛ والتحميد لله تعالى؛ والصلاة والسلام على الرسول عَلِلةٌ‎ -١ 
 هلوق والمؤلف كثير الاحتفاء بأهل الجنوب , وأنهم لا يهملون الواجبات الدينية . حسب‎ 
كما يسوق ألفاظ الأذان للصلاة كاملا : وبلغ عدد صفحات كتابه (/41؟"صفحة) ؛ فهل‎ 
ضاقت هذه الصفحات عن بضعة أسطر 2# أول الكتاب يدون فيها البسملة والحمدلة؟‎ 
والمؤلف من أهل الجنوب الذين يلتزمون بكل تعاليم الإسلام : حسب قوله!”*.‎ 

؟- اليِحَدُ المكاتي واكرّماكي ٠‏ يحتاج القارئّ الذي لا يعرف الجنوب إلى بضعة أسطر عن 
جغرافية الجنوب , مع خارطة توضيحية . وهوما يفتقده الكتاب عن الحدود المكانية". 
ولذا أرى أن يتم تحديد المكان اعتبارا من تاريخ بداية تسمية الجنوب بالمنطقة الجنوبية ؛ 
والغالب أن ذلك حصل بعد توحيد البلاد السعودية .أما الحد الزْمّني ؛ فيتضح من سياق 
كلام المؤلف 4# مواضع مُتعدّدة من كتابه بأنه ما قبل دخول الآلات والأدوات الحديثة, 
وما بعدها حتى اليوم . ويلزم ذلك معرفة تاريخ بداية دخول هذه الالات والادوات . ولعل 
المذياع هو أول آلة دخلت: فمتى كان تاريخ دخوله5 . *- الجنوب :المنطقة الجنوبية : 
اصطلاح جغرا إداري ؛ يُقَصّد به المناطق الإدارية الأربع (الباحة . جازان . عسير , 


. )00( صحيح مسلم . الحديث رقم‎ 2)1١( 

(24)0 ص"50"". (ابن معبّر) . 

(؟) حسب علمي بالدكتور علي فهو أستاذ جاد وآمل أن يصوب ما وقع فيه من أخطاء ؛ وإذا كان له رأي أو 
وجهة نظر يطرحها ‏ وانا على استعداد أن أنشر أقواله وتعليقاته . واللّه ولي التوفيق ( ابن جريس) . 

(:) سورة البقرة . آية (؟551؟) .( ابن معبّر) . 

(4) معرفتي بابن موسى طويلة تزيد على ثلاثين عاما : وهورجل. كما نحسبه. صالح # دينه وأخلاقه . وربما 
شعظت اتلحوظة سهوا : ( اين حرمين) : 

(22)1 نعم هذه ملحوظة جوهرية ويجب الأخذ بها #ْ الطبعة الثانية . ( ابن جريس) . 











0 القسم الرايع: قراءات واتتقادات. وتصويدان على بعض الكنب والدراسان التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/11.1م) 
نجران) '# جنوب المملكة العربية السعودية'' ". وهذا هومُرَادٌ المؤلف حين يقول ( أهل 
الجنوب ) أو( قرى الجنوب ) وعند اللككة يف محا كتابه يتسمية لل ثري إلا( 
منطقة عسير) على أبعد مدى/"؛ ولا سيما قرية المؤلف ومدينة أبها . أمّا بقية بعض 
جهات عسير ؛ ومناطق : الباحة ؛ وجازان . ونجران . فليس لها أي حُضور يذ كتابه: 
الأمنخلالاث شتراكها ‏ بعض ما كتبه المؤلف عن قريته ؛ وعن مدينة أبها .ولو أتعب 
المؤللف نكسي وضرا بقطىها كي من المنوب - 4# مجال موضوع كتابه - لوجد الكثير 
من المعلومات . ومنها: )١(‏ مؤلفات الدكتور عبد اللّه بن محمد أبوداهش . (١)مؤلفات‏ 
الأستاذ علي بن صالح السلوك الزهراني . (؟) مؤلفات الدكتور غيشان بن علي بن 
جَرَيمس. (4) مؤلفات الشيخ محمد بن أحمد العقيلي .(0) سلسلة كتب ( هذه بلادنا ) 
التي تصدرها الرئاسة العامة لرعاية الشباب'". وربما كان بعضها 2# مكتبته الخاصة ‏ 
وإن كان غير ذلك ؛ فهي # المكتبة المركزية لجامعة الملك خالد ؛ التي يعمل فيها . والكتاب 
بوضعه الحائي لا يمل مشاطق الجنوب ( الباحة . جازان . عسير . نجران) ؛ فهناك من 
الفروق بين كل منطقة وأخرى ء بل يوجد الكثير من الفروق داخل المنطقة الواحدة . 


وعلى سبيل المثال فإن ما كتبه المؤلف تحت عنوان ( بيوت الجنوب )20 لا يمثل إلا 
جو ا عزن مظع عبر ٠‏ فكل ما أورده حول أنواع المنازل من الجنوب ؛ وقد يكون الحجر 
هو القاسم المشترك # عملية البناء ‏ مع اختلاف + شكل المبنى . فالمنازل # فيفا 
بمتطفتتة اما اخ شخدلف احكلاها تنا عر مشاول نيهحة :ف متطاحة عسو ومتازل قيافة 
زهران بمنطقة الباحة تختلف عن منازل النماص بمنطقة عسير ء ومنازل الثنماص 
تختلف عن منازل منطقة نجران . 

جل تحن الادغرف وانكل اللفظفة الو انسدة هتيل ف قاف عسير عورا مكقافة 
من أشكال المنازل . ومواد البناء » فمنازل رجال ألمع تختلف عن منازل تثليث وطريب » 


)١(‏ المنطقة أوالمناطق الجنوبية أوسع مما ذكرت ء أين ذهبت البلاد الواقعة جنوب مكة والطائف إلى بلاد زهران 
والقنفذة ؟ ( ابن جريس) . 

(2)0 بلاد عسير صاحبة نفوذ على معظم مناطق الجنوب منذ بدايات القرن (5٠1ه/15م)‏ ؛ والمصادر والوثائق 
تؤكد ذلك ؛ وهذا الموضوع يستحق أن يفرد 4# دراسة مستقلة . ( ابن جريس) . 

(9) هناك مئات البحوث والرسائل والدراسات الأكاديمية المنشورة . وآلاف الوثائق غير المنشورة وجميعها تصب 3 
خدمة تراث وفكر مناطق الجنوب السعودي منذ القرن العاشر الهجري إلى وقتنا الحاضر . ( ابن جريس) . 

(غ:) ص ص ١155.١١١‏ . (ابن معبر). 
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ومنازل وادي ابن هشبل تختلف عن منازل تمنية .كما يجعل المؤلّف من ( الرّقف ) 
طراذا سائدا ' الجنوب ؛ علّما أن الرَّقَف شهلا متسل الاك أماكن معدوو يق متطاعة 
عسير. «وكدس] شهدت اللؤلف تكسن غتواق [ آداب الطساء ) لم تجن عتده هما يتلق 
بآداب الطعام ؛ والعبارات الاصطلاحية المستعملة ب هذا الشأن ؛ سوى ما يُعرف 2 
بعضص جهات عسير . ومثل ذلك تحت عنوان ( التحية #ي الطرقات) فكل ما ورد 
مضمونه لا يمثل إلا بعض جهات منطقة عسير . وعلى ذلك جرى قلم المؤلف. فهو 
يتنفس بعبق عسيري سَرّوي , ولا سيما # مدينتي أبها وخميس مشيط وأحوازهما » وإن 
طوّح قلمه إلى ربوع تهامة ؛ فهولا يجاوز التهائم المتصلة بالجبال أو أصدارها (". 
4؛- مجلة العريي : قامت مجلة ( العربي) الكويتية بإعداد استطبلاع عن عسير ؛ 
ونشرته 2# العدد (178) 2 شهر ربيع الأول من سنة 17/4ه . وقد أولعٌ المؤلف بهذا 
الاستطلاع ؛ فدأب على النقّل منه للاستشهاد على ما يقول . وبلغ عدد المواضع التي 
حضرت فيها مجلة (العربي) سبعة مواضع 2# الصفحات 777/715/7١97١8(‏ 
ابابا اباو امار قبا زر 15 ) . ومن المأخذ على اعتماد المؤلف على 
هذه المجلة ما يلي : (أ) جرى استطلاع مجلة العربي 2 مدينة أبها . وهذا يؤكد عدم 
شمول الكتاب لمناطق الجنوبء ولو استعان المؤلف ببعض ال مؤلفات التي ذكرتها سابقا 
.مع استطلاع مجلة العربي لما كان هذا المأخذ. ومدينة أبها لا تمثل منطقة عسير بشكل 
دقيق . فمن باب أولى أنها لا تمثل الجنوب كافة!"2.(ب) الاستطلاع رحلة لمندوب 
المجلة ومراففة المضون+ومدة هزه الرحلة تصصميرة: ولا معن نهنا اللثدوب أن تمصلل 
على معلومات دقيقة . فوقته لا يسمح له بِالتّقَصٌي . والاعتماد على هذا الاستطلاع 
كمرجع وحيد استعان به المؤلفء لا يؤدي إلى مصداقية علمية دقيقة .(ج) مجلة 
العربي .ولا سيما 4 مدة رئاسة الدكتور أحمد زكي لتحريرهاء مجلة تحارب الحجاب 
والعفة #٠‏ جميع أرجاء الوطن العربي؛ فقد اعتادت 2 استطلاعاتها إلى وصم الحجاب 
والححكاف بالمخاف والرجييعة جرنها قشو بور | للمحجب اك أماصيوو الساء علن 


22)1١(‏ نلتمس العذر لابن موسى فهو أستاذ عمل خ مجال اللغة الإنجليزية # بداية دراسته الجامعية , ثم اتجه إلى علوم 
التربية ؛ ويخرج لنا هذه الدراسة الجيدة ؛ فنشكره على ذلك . أما موضوعات العمارة والطعام والشراب , 
والعادات والتقاليد مثل التحية 4# الطرقات وغيرها . فهذه موضوعات لم تدرمس بشكل جيد ؛ ونأمل أن نرى 
باحثين جادين يتولونها بالبحث والدراسة . ( اين جريس) . 

)2 أتفقمعابن معبر هذا القول. وأشكر ابن موسى على ما قدم . والواجب على الباحث أن يطلع على 
أكبر قدر ممكن من المصادر والمراجع التي تثري موضوعه أو دراسته . ( ابن جريس) . 
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الشواطى بالمايوه . أوصورهن وهَنٌَ سافرات . فتصفها وصاحبات الصّوّر بالتّقدم 
والحرية. ولا أقول هذا اعتباطا . فنا أعرف مجلة العربي صفحة صفحة , فقد بدأت 
اقتنائها منذ سنة (/54١ه)‏ حتى اليوم ( 1577ه ) .«وبناء على ذلك فإنه لا يوثق 

لذ ندري د الجكانها حو ليما سر روه ا جس الراك ل ا اا 
بالكتب التاريخية التي تتحدث عن الفترة التي تتحدث عنها مجلة العربي . (د) لوقبلنا 
بما جاء ‏ استطلاع مجلة العربي , فإننا نقبل ذلك ب إطار زمني محدود , لا يعم على 
با قيشة وما يسده, فد اكثائلية ويتهدت الؤلفهن أهل الحتوب بمتاليسة ممطللتة رك 
يستثني ؛ ولا يَبَعْضِ .ومن ذلك : (أ) التزامهم بكل الآدعية والأذكار ويجعل ذلك صفة 
عامة ؛ ودَيّدَنا لا ينقطع , ٠‏ وهذا يخالف واقعهم ٠‏ فهم لا يلتزمون بكل الأدعية والأذكار ؛ 
وهم الآن أكثر التزاما. بها ء ولذلك انتشرت كتب وكتيبات الأدعية والأذكار انتشارا 
وأقفيا ولا يعني ذلك أنهُم الآن أفضل من سابقيهم , ولا يعني - أيضاً - أن من سبقهم 
أكثر ترديدا لها من المعاصرين . والمعروف نهم بي السّابق لا يلتزمون بشكل عام بهذه 
الأدعية كلها ؛ فهم أكثر إيمانا واقَلٌ كلاما # هذه الأدعية والأذكار. (ب) يؤكد المؤلف 
بأن أهل الجنوب ‏ كلهم من المحافظين على الطهارة: والصلاة: وسائر العبادات .وكأنه 
لايعرف أو يتجاه ل. أنْ منهم المتساهل 2# العبادات . ومنهم التارك للصلاة والصيام. 
(ج) يرسم المؤلف صورة مثالية 4 موضوعه ( إدارة القرى ) فقبائل الجنوب قد تجتمع 
تحت لواء واحد , وتنتقل المشيحة أو النوابة 4 سلاسة » فلا مشاكل أو منازعات, 
وتجتمع جميع الصفات الحسنة # كل شيخ . ومن الطريف أن المؤلف هنا خرج عن 
منطقة عسير . ووصل إلى بلاد غامد وزهران: وذكر تسمية ( العريفة ) عندهم . وهي 
تقابل النائب عندنا ‏ عسير . المهم أن ما أورده المؤلف عن المثاليات 4 إدارة القرى لا 
تتوافق مع الواقع حينذاك وحتى الآن . فقبائل الجنوب لا تجتمع تحت لواء واحد . وكم 
حص لمن ا لحلقات والشاكل حون الشركة أو النوابة وكم من شيع اتاتب يبيل او 
حياة. ويد عونا المؤلف بهذه المثاليات بجمهورية أفلاطون ؛ أو مدينة المَارّابِي الفاضلة ؛ 
وهو أقرب إلى القاواني”". > 5- التَفَاصيل ٠‏ أدَى استغراق المؤلف بذ التفاصيل إلى ذكن 
أشياء هد فر البديييات ووتتقير ابرادها من الترن الذي لا فائدة منه ولا جديد فيه 


224)1١(‏ أقولإن تاريخإدارة القرى أو العشائر خلال القرون الماضية المتأخرة حتى الآن لم تدرمس وتستحق أن يفرد 
لها بحوث ودراسات عديدة . والأمل ؤ أينائنا وبناتنا من طلاب وطالبات الدراسات العليا 4 جامعاتنا 
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ومق ذلفه+ [1) سياف الآلفاهة أذإن الفسر فا سبعة عظوسظراً م١‏ )<[ب) وصفه 
التنصيلي لعملية التطهّر والوضوء (ضص18): (ج) استغراقه ف شفاصيل ضبلاة الفجر : 
حتى أنه يورد ألفاظ الإقامة كاملة (ص صص.5١-؟١73).‏ (د) التفاصيل الزائدة عن 
الحاجة 4# موضوعه ( الموت والعزاء ) رص ص8١187-1)‏ ومنها : وصف صلاة الميت 
٠‏ وهويسميها صلاة الجنازة - . ووصف اتجاه القبر . ووصف اللحد » وكيفية وضع الميت 
كذ القبوء وقير ذلك ٠‏ زه) اسكتراقه ف تفاصيل الصعلاة هما عرف بالبواهة وذتك 
عنوانين هما: اقلاة والعياذة ) س5 [و] [ صتلؤة الحففة ]هن 00 
- التّكرار ٠‏ يكرّر المؤلف بعض موضوعات كتابه دون حاجة توجب الكقران اومن ذلك 
(أ) أورد المؤلف# صفحة (17) موضوعا بعنوان ( الوضوء والطهارة ) ثم كرر بعض 
ماجاء فيه 4 موضوع (صلاة المرأة ) ب (ص."52) ولاافرق بين وضوء الرجل والمرأة. 
(ب) يكرّر المؤلف الموضوع الواخد تحت عدة عتاويق : ومن ذلك ( الاستعداد للعمل ) 
ص5 5, و( الانطلاق للعمل ) صر.؛؛ و ( الرجال ) صصر1؛ .و( النساء ) ص8 ؛ » 
وبإمكانه صياغتها تحت عنوان واحد . (ج) تكرار الموضوع الواحد 2# عنوانين هما : 

(الظهيرة) ص0518. و( أذان الظهر ) صص.”ه . (د) تكرار موضوع الملابس ‏ عنوانين 
هما: ( النظافة واللبس ) ص8 ١١‏ .و( الملابس النسائية ) ص١؟١.‏ (ه) تكرار موضوع 
العيد ‏ أربعة عناوين . وهي ( العيد ) ص.150: (و) ( عيد الفطر ) ص177, 
و(عيدالأضحى ) ص١؛١‏ ٠و(‏ عزائم الأضحى) ص"1١‏ .مع استغراق © بعض 
التفاصيل دوخ التضاحة لها + (ز) تكرار موضوع السّلاح د عنوانين ؛ هما ( الأسلحة ) 
صص.81 :و( البندقية ) ص”7١8.7-‏ ضبط الألفاظ : قَدَّم المؤلف مجموعة كبيرة من 
العامة عراضم مهدو ة ين عتايا وني تدر اليك وها ستشكل على بعكن 
القراء قراءتها قراءة صحيحة .ومن ذلك: )١(‏ القروع .(ب) الوطم مج( العثْري . 

(د) القَرّف . (ه) الشريم ٠‏ (9)المجند "ا 5 -العداخة «تماطى االؤنقف ( اله 0ه 
تمقهو ميق متا يرنه هما ا( الحداثة يمدت الشء الحاات أو الحديث» أي الجديد 
#ويتكشل ذلك نظ الألات والأدوات: التي كانت حديثة مع أول وصول لها إلى الناس ‏ 
حينذاك مثل : المذياع, ووالتكم وو لشكلن والفسالة «واللففسة + والشرن .ونعو ذلك 


22)1١(‏ كان الواجب على الدكتور علي أن يعرض خطة بحثه وكتابه على بعض زملائه الأكاديميين حتى يتجنب 
الوقوع ب بعض الأخطاء العلمية والمنهجية . ( ابن جريس) . | 

هه دراسة المفردات المحلية واللهجات من الموضوعات الجديدة التى تستحق جهودا كبيرة من الياحثين. 
( ابن جريس) . 
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بض ا لل لال لطم 
وكان لهذه الآلات والأدوات. مع فائدة بعضها ‏ بعض الآثار السلبية المؤدية إلى انصراف 
الناس عن أعمال الزراعة وغيرها”'". ولا نختلف مع المؤلف حول هذا المفهوم للحداثة : 
فهوخ حدود الدلالة اللفظيّة للتعبير عن الأشياء الحديثة . (ب) الحداثة الفكرية , 
وهيها 00 ا :) 0 00 أ واخد كدوك كرك 
والاختراع والاكتشاف والعلم والتقنية والقيم الناتجة عنهاء إضافة إلى الثقافة 5 
التفكير وغيرها من نتائج التطور الطارئ على الإنسان الذي تفيرت مصادر معرفته 
ومعلوماته .فتمكن من احداث تغييرات جذرية 4 حياته وبيئته بيهدف الحصول على 
حياة وخدمات أفضل . تلك الحداثة دخلت 4 كل مجال وكل شأن 4# الحياة سواء 
الخاصص أو العام . لتتغير معها أوضاع المجتمع إلى حال أخرى )7". وقوله هذا يتطابق 
مع مبداً الحداثة القائل:( الحداثة مذهب فكري شامل يدعو إلى التغيير) . ونقراً 
الموضوعات والممارسات ومئتجات الحداثة حتى يصل المتحاورون الى مرحلة تكون فيها 
الحداثة ومعطياتها قد قفزت بالنقاش والحوار الى موضوعات أخرى مستجدة نتيجة 
التسارع الكبير 2 الحداثة ومنتجاتها المختلفة . ولن يزول هذا الحوار الا بحوار مبني 
على العمل المؤآسسي والبحث العلمي الجاد والتقاء المتحاورين حول العديد من 
الموضوعات التي تخدم المجتمع ومؤسساته وطموح أبنائه وبما يضمن لهم استقرارهم 
وسيادتهم قوق اراضيهم. على ان ينتج عن هذه النقاشات والحوارات قوانين وتشريعات 
تنظم العلاقة بين جميع أفراد المجتمع » وبين المؤسسات . ومنتجات الحداثة المختلفة!*). 
ويتوافق قوله هذا مع مبدأ آخر من مبادئٌ الحداقة ؛ فالحداثة تدعو إلى المواءمة بين 
الدين والواقع . وتدعو # سبيل ذلك إلى التقات يحواهها . .وبذلك يوضع الدين على 
قدّم المساواة مع الأآفكار البشرية . ويصبح اران والكنة من موظبوعات الجوان 


(2)1 منيقارن تلك الآلات مع ما نعيشه اليوم .لا يجد وجهاً للمقارنة ؛ فاليوم غزتنا أنواع كثيرة من أدوات 
التقنية حتى أصبحنا نقضي أجزاء كبيرة من أوقاتنا معها. ( ابن جريس) . 

(؟"])22 ض 68" وما بعدها.( ابن معبّر). 

(9) ص07" .(ابن معبر) . 

(22):4 ص١"‏ . (ابن معبّر) . 
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والنقاشن. ويدور المؤلف مع مصطلح ( الإنسانية)!'), ومومصطحع دار حرا كاريية 
الغرب, حتى قالوا ) لال الإنسانية ( يتشارك ذيها كل الناس» ا منها أسياب 
الحياة ة المادية والعقلية والخلقيّة . واحتكموا الى الضمير ٠‏ فيقول (جان جاك روسو): 
(كل ما أحسه شرًا فهوشرٌ . الضمير خير الفقهاء لرويقون ايا[ على اكوم 
هذا الذي السيحية : مقصورا على المقاقن السيرورية للحياة )"ا روتذتك قال الولف 
وهويعزف على وتر الإنسانية: ( أكتب ليس لنساء الجنوب وحدهن .واللواتي أخذتهن 
نموذجا للنساء ‏ جميع القرىء وإنما لجميع نساء العالم ورجالهن ؛ ففي كل أرض و 
كل وطن وي كل مدينة وهجرة وقرية وبيت امرأة ورجل .هما عنوان لقصتنا الكبيرة 
الشى لم كرؤها بم لأبناقنا ويداننا اقول ليسم نجميما إن مؤي الأرش مق بتي البشر 
هم اهل قربى وأهل صلة » محم ال القري الذين تريطنا يهم وحدة الجدن اليشري 
الذي نسله فن ادم وجواء وأصله من تراب ينتهي 2 التراب . والإنسان ليس عدو 
الإنسان ولكنه أخوه وأخته # الإنسانية, والجميع شركاء # الحياة ذكورا كانوا أم ! اناثا. 
ولوربينا أبناءنا على القيم الإنسانية 2 وكرامة الإنسان وحرمهك 3 دمه وعرضه وماله., 
وأعطيناه حقوقه . وساويناه بأنفسناء وعدلنا معه . لما أزهقت الأنفس: وأحرقت الأرضء 
وخربت الحياة بأيدينا نحن البشر . إن الحياة شراكة بيننا وبين كاتنات كثيرة . نتقاسم 
حلوها ومرها ونتبادل المصالح فيما بيئنا لنعيش فيها ما شاء الله ْ سلام وإخاء؛ 
ومودة وصداقة وسعادة » ثم نعود إلى حيث يجب أن نعود جميعا .إلى التراب ب الذي خلقنا 
مقة العو اليف كل ها سباطلن عولة» إن خيرا فير وإن شراً فشر) ©). 

وقول المؤلف بذ النّص أعلاه : ( إن مني الأرض من بني البشر هم أهل قربى...) 
يناي رابطة العقيدة الإسلامية ؛ التي تعد فوق جميع الروابط من نسب وم . ولا عبّرة 
بالانتساب الى آدم عليه السلام .الذي خلق آدم وذرزيته هو الذي حدد رايطة العقيدة 


10 ضونضن 5 ..زاين معدر). 

(؟)22 الحداثةمن الموضوعات التي أسهب فيها الباحثون .4# معظم جامعات ومراكز البحوث 4# العالم . ولها محاريون 
ومؤيدون . والإسلام لا يحارب التطور والحداثة . لكنه يحارب الانحراف وعدم السير على طريق مستقيم 2 
الأقوال والأفعال . ( ابن جريس) . 

(2)9 تاريخ الفلسفة الحديثة ؛ يوسف كرم . ص 504 ٠١7:‏ . ( ابن معبّر) . 

(8). شسسناءملاقيوذءض (ابنمعير) . وهذه الأقوال نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية .والمشكلة 4 
سلوكياتنا وعدم استقامتنا على من منهج الله وفهم مصادر ديننا فهماً صحيحاً ٠واذا‏ فعلنا ذلك فسوف نكون 


قدوة حسنة لغيرنا ( ابن جريس ) . 
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وم 0 


02 4 


٠فيقول‏ جل ب تملا : [ لا تَجِد قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخريُوَادُونَ مُنْ حَادٌ الله 
وَرَسُونَهُ وَنَوْكَانوا آَبَاءَهُمأَوَأَبَْاءَهُمْ آوَإِخَوَاَهُمْ أوْعَشِيرَتهُمْ ]. ١‏ أويقولٍ سبحانه 
[يَاأيْهَا الّذينَ آَمَنُوا لا تَتَخْدُوا آبَاءَكمْ وَإِحْوَانَكُمْ أوليَاءً إن اسْتَحَبُوا افر عَلَى 
الْإيمَانِ وَمَنْ يتوَلّهُمْ منْكم هَأَودَئكَ هُمْ الظّاهُونَ ]. ١‏ '"“ويقول تعالى [ يا أَيّهَا الذينَ آَمُنُوا 
لا تَتَحَدُوا عَدُوَي وَعَدُوكمٍ أولِيَاءَ كلقوق ن يهم باكَوَدٌة وَهَد كمَرُوا بم جَاءِكمْ منّ 
الْحَق]!''.ويقول تعالى [ إِنمَا المؤْمئُونَ نَ !ِخوَة]! “ويقول تعالى [ فَأنْفَ مَيْنَ قَنُويكُم 
فَأْصْبَحْتَمْ بنعْمته إِخْوَانًا ا 


ثالناً : التعليقات التفصيلية : 

التعيح الاروكية هدم الندا كاك الطريكة 3 التي سار عليها المؤلف ٠‏ فهو يضع 
العنوان الجانبي؛ ثم يكتب تحته ما يُناسبه «فعند التعليق على موضوع من موضوعات 
كتابه أقوم بإثبات العنوان الجانبي الذي أثبته المؤلف , ثم أَدَرجٍ من كلامه ما يحتاج إلى 
تعليق ؛ ومن قم أبدأ ف التعليق . وقد طالت بعض النصوصى المنقولة من كلام المؤلف 
بعض الموضوعات . ويعود ذلك إلى سببين: (أ) عدم تشتيت ذهن القارئ حين أحيله 
على كتاب المؤلف : ( نساء بلا قيود . .. نساء بلا حدود ) أثناء التعليق : فقد لا يكون 
الكتاب بين يديه ؛ أو لم يقرأه أصلا . (ب) وجود نصوص رائعة ؛ وهي تستحق الإظهار: 

وإمتاع القارئّ بقراءتها . "صورة الغلاف : تعود صورة 5 الغلاف إلى عام ( لالاكام)ء 

حيث نشرت 2# كتاب وثائقى بعنوان المملكة العربية السعودية. نشرته -<اعام1[ ((ع52316 
2110081 ويتم نشرها بموا كف الناشر. وهي صورة معبرة للغاية» وتعكس نوعية مظهر 
المرأة وملابسها التي كانت تلبسها قبل عدة عقود. وتعد الصورة وثيقة تاريخية مميزة 
تعكمس فترة زمنية مهمة من تاريخ الجنوب, الذي يمثل جزءا من تاريخ التحول الكبير 
المملكة العربية السعودية التي شهدت تطورا سريعا وانتقالا كبيرا من حالة اجتماعية 
تقليدية إلى مجتمع متمدّن ضمن إطار الدولة الحديثة ومؤسساتها المختلفة. وقد تم 
تصميم الغلاف باللون الأسود الذي يمثل العباءة السوداء التي تلبسها المرأة: بينما 
تمثل الصورة نافذة مفتوحة على عالم النساء 4 الجنوب . 


. سورةالمجادلة.آية؟”. (ابن معبّر)‎ )1١( 
+ نورة الثوية :آنه 9 (أنن معير)‎ )1)5( 

(؟) سورة الممتحنة ء آية ١‏ . ( ابن معبّر) . 
(4) سورةالحجرات. آية (ابن معبّر) . 

() سورة آل عمرانء آية ؟١٠‏ . (ابن معبّر) . 
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مكل العلا أعلام فراءة المؤلف لصورة غلاف كتابه» وثمد الصّورة - بالفعل - ذات 
دلالة #4 زمنها ؛ ولكنها لا تحمل الدّلالة المكانية للجنوب السعودي كله ؛ فهي تَمَثل بعض 
جهات منطقة عسير ومع مزيد من التَمَعْنَيد وجَهّي المرأتين ‏ نجد أَنَّ قطار الشباب قد 
جاوؤهها ؛ وبذلك تفقد الصّورة دلالتها التي يريدها المؤلف , سوى دلالة كشف الوجه .ولكن 
تاذ أهمل الولنه مهنا ف الجتدب السعردي كل بح 50 اهم وقد ظهر فيها النساء 
تعضيا نه الأرحة ويس ند مق القرائية اللصورة يبي للناظر أنَّ الملابس واسعة وفضفاضة ؛ 
ينما جد اليتك الصسدير#تليس (الكرهة!) وم كنيل يطيتها : 
#دصسالاة فصر كن انلق كعك هذ المتوان ( 38 تمر ١‏ ]انلها ( #اسطر ا 
صفة الصلاة منن الذهاب إلى المسجد حتى يُسلم الإمام ؛ مع الأدعية التي تقال 
حين الذهاب إلى المسجد ؛ والتي تقال بعد الصلاة . إضافة إلى كتابته سورة الفاتحة 
وسورة الإخلاص . فما هو الجديد » وماذا يستفيد القارئّ 55 وبعد ذلك قال المؤلف: 
(هذه الصلاة هي الصلاة نفسها التي كان يصليها الرسول - وَكِلةٌ - وأصحابه ولا 
تزال تصلى # مكة والمدينة. هي الصلاة نفسها التي يصليها أهل الجنوب منذ دخولهم 
الإسلام برغبتهم وفطرتهم حتى يومنا هذا. ولم يدخل عليها لا تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقصان. وهكذا هو حال الصلوات الخمس التى يصليها اهل الجنوب 2 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء إضافة إلى الفجر. بل أكثر من هذا إن أهل الجنوب 
يقومون الليل ويتهجدون ويدخلون 2# خلوة مع الله # منازلهم ومساجدهم. وبعضهم 
دحوم لكي سي التواهل مل الصاذة بعد شرو الشمسسى (صادة الضحى)!'". قلت 
سال الجتوب بشلون يوه وق الخيلاة الصحيهة جإلذ ن مسيم يعيه معطا ود 
يعلم أولا يعلم ٠‏ وهذا من طبيعة البشر, فما بالك بمن يتساهلون أو يهملون الصلاة: ألم 
يقل الله تعالى [هَوَيْل للمُصَْينَ (4) الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهمْ سَاهُونَ (0) ]7". و لذلك 
قال [وَذَكَرْهَإنَ الذكرَى تَنْمَعٌ المؤْمنينَ ]27 . وقال المؤلف:(لم يدخل عليها لا تحريف ولا 
ديلولا زياةه ولانغصان ) زوه اع التبالقة: ٠‏ فكل ذلك يحصل من بعضهم. ومثل 
هذه المبالغة # قوله:( أهل الجنوب يقومون الليل ويتهجدون) . وقد يُقبل ذلك منه أ 


(224)1 ص (١556‏ ابن معبّر). : 

(؟) سورةالماعون.آية0 .نعم الجهل كان سائدا بين الناس ؛ ومن ثم فهم يقعون 2 أخطاء عن غير قصد أثناء 
ممارسة صلواتهم وعباداتهم الأخرى. وهناك وثائق كثيرة تذكر فقر الحياة العلمية والتعليمية . مع أنه كان 
يوجد بعض القراء والمتعلمين الذين يعلمون الناس بعض شرائع الدين ( ابن جريس) . 

في سورة الذاريات ؛ آية 60 . ( اب معبر) . 
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حال إرادته سياق الحالة العامة لأهل الجنوب كمسلمين يحرصون على أداء العبادات. 


#-قرآن التفجرء خال المؤلف: ( بهد صلاة الفعرنيتجة رجال الستونب وخاصة كبار 
السن فيهم إلى نوافذهم للبحث عن ضوء النهار بعد أن يتناولوا مصاحفهم التي يتم 
المحافظة عليها 4 الرفوف الخاصة بها وقد تم تغليفها بالجلد حتى تتم حمايتها من التلف 
. يبدا أولئك الرجال بقراءة القرآن الكريم بأصوات جهورية وكأن أصواتهم دوي النحل 
٠‏ وأنت تسمع البيوت معظم البيوت 2 الجنوب تقرأ وتجود وترتل القرآن ترتيلا . القرى 
الجنوبية ب كل صبح تبدأ نهارها بالصلاة والقرآن الكريم والدعاء والاستغفار والتوبة 
والشكر والحسد: تهال وتكبر وتحمد الله وتدعو للنامس وللحيوان وللأرض وللعالم كله 
بالخيروالرحمة من الله [ وَهَرْانَ الفَجْرإِنَ قَرْآنَ الفَجْرِكَانَ مَشَهُودا] ( سورة الإسراء 
الآية 7) . إنهم يؤمنون بالله ويتعبدونه بقراءة القرآن# الفجر ؛ ويتوقعون الأجر من 
الله . وهم بقراءة القرآن ينشدون الفلاح 2# الدنيا والآخرة . القراءة الجهرية كانت 
بهدف إسماع الناس القرآن وإسماع الحيوانات والكائنات 2 بل وإسماع الأرض والجن 
وكل المخلوقات . حيث يقول تعالى :قل أوحي إلي أنه اسْتَمَعَ تَفَرّمِنَ الجن فََانُوا 
إِنَاسَمِعْنَا فَرْآنًا عَجَبًا (1) يَهُدي إلى الرّشُد عَأَمُنَا به وَنَنْ نَشَركٌ بِرَبتَا أَحَدَا؟) ] 
(مسورة الجن «الآيكان؟ :7 ) ٠‏ .حتى الظيور_ف الجنوب كز قزق وتغرد: وتزظر وكأنها 
تصدح بالدعاء . وكذا الغنم والماعز والبقر والحمير وكل الدواب والكائنات 4# الجنوب 
تبتهسع بالصياح: بل إن الناس تشعر أن كل المخلوقات تكبّر وتهلل وتحمد هي الأخرى 
[ تَسَبَحُ نَهُ السّمَوَاتُ السَبْعُ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهنَ وَإنْ منْ شَيْءِ إلا يُسَبّح بحَمْده وَلَكنْ 
ا تَفَْهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كانَ حَلِيمًا غَمُورًا (44) ] ( سورة الإسراء ء الآية 44) . 
فالديك # الجنوب هو أول من يرفع الأذان 4# وسط الطيور والحيوانات 4# القرية : بل 
إنه يرافق أصوات المؤذنين ورجال القرية وهم ينادون للصلاة # الفجر . والبعض منهم 
يقولون وهم 2# طرقهم إلى المساجد (( الصلاة الصلاة يا عباد الله ) ) .إنه الجنوب 
المؤمن الذي يفخر بسلامة العقيدة ونقاء المعتقد . حتى الشجر ء وهو يتنفس ٠‏ يشعر 
الكل بطهارته وعطره وهو ينشره 2# الحياة ليطيب الجميع . ويملاً الحياة برائحته 
الزكية وبصلاته ودعائه وتسبيحه . الكل هناك #ْ ذلك المكان يصلي ويتطهر ويعبد الله 
. الكل هناك لهم حياة لا تشبهها أي حياة فيما سواها . هناك يجتمع الإنسان والآأرض 
والسمناء والعيواق والتيناك و اناغ وكل الكاكدات هن الوتدوق ف اعيادة الله أهل 
الجنوب لا يعرفون إلا اللّه ب السماء ولا يوجد عندهم أي بدع ولا شركيات ولا خرافات 
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ولا قبور ولا أئمة . فطريون غير متمذهبين وحياتهم لا تسمح لهم بالغلووالتطرف . لآنهم 
مجتمع متكافيئ يشتركون © الحقوق والواجبات . يعرفون الواجبات الدينية تمام المعرفة 
ويلتزمون بها ويؤدونها على خير وجه . حتى وهم يأكلون ويشربون لا يأكلون من أجل أن 
يشبعوا . ولذلك لا سمنة فيهم . فهم مثل نمور وغزلان تلك الجبال العالية . ولكنهم 
يأكلون من أجل أن يعيشوا أصحاء أقوياء ويصبحوا قادرين على العمل والعبادة )!'". 


قلت : لا يخلوما كتبه المؤلف تحت عنوان ( قرآن الفجر ) من المبالغة والمثالية , ولا 
نكلو انها من الصو اشةقوت لمن كرا الخران بعد العسر » ولكذها لست قرا هاعة 
ل معظم البيوت . وقول المؤلف : ( القراءة الجهرية كانت بهدف إِسماع الناس .. ٠‏ وكلٍ 
المخلوقات ) فكيف تَسَنَى له استطلاع هذا الهدف ف جميع أنحاء الجنوب!"". ولا محل 
امسا د . ثم نقراً للمؤلف قوله : ( أهل الجنوب لا يعرفون إلا 
.. ) . هذا ( النْفي المطلق ) لا يتوافق مع الواقع بشكل دقيق , فالبدع والشركيات, 
ا ا 0 4 وه ار ايد را يد 
متقشرة ب جميع أرجاء الجنوب وَنْتَى التسذهبعرظ الجتوب ( الباحة #جازان:, عسيرء 
نجران ) لا تقوم به حجة عند المؤلف . فهو يرسل الكلام إرسالا ‏ فالجنوب لا يختلف عن 
العبالم الإسلامي من حيث التمذهب بمذهب مَعَيّنَ ؛ إضافة إلى وجود الفرّق الباطنية , 
واتمترت انقوف ”مو الاش للسديية كر فا ملس 1 ٠‏ ) مذهب الشافعي كمذهب 
لأهل الجنوب . ويدل هذا التناقض على عدم دقة المؤلف 2# أحكامه ؛ وأنه لا يكلف نفسه 
عناء البحث ؛ ويكتفي بمجرد كتابة ما يخطر له . ويقول المؤلف عن أهل الجنوب: ( 
يعرفون الواجبات الدينية تمام المعرفة ويلتزمون بها ويؤدونها على خير وجه ) . ولا أدري 
كيف تمكن المؤلف من استقصاء أحوال أهل الجنوب 4# عباداتهم اشم يصدر حكمآً 
عاما لا يستثني منهم أحدا ‏ . فهناك البعض . وهم قلة لا يعرفون الصلاة والصوم؛ وإِنّ 
عرفوا ذلك قاموا به على نقّص .وقول المؤلف ( الواجبات الدينية ) تعبير خاطيئٌ عن 
( العبادات)؛ فحياة المسلم حسب الشريعة تنقسم إلى عبادات؛ ومعاملات . 


)01 ص7 +( افق معين) . نعم يا دكتور علي هذه الحياة القديمة عند الآباء والأجداد كانت جميلة بكل معانيها . 
بل كانوا يسعون إلى الفضيلة ب أقوالهم وأقعالهم ؛ واليوم مازال الناس# خير ؛ لكن أمراضهم زادت ب 
شتى الميادين . ( ابن جريس) . 
(؟)2)2 أعتقد أن ابن موسى يقصد الفضيلة والخيرية كانت عامة بين الناس , وأنا متأكد أنه يدرك أن المجتمع لا يخلو 
من المقصرين . لكنه قال ذلك لحبه وإعجابه بحياة الأوائل من أهل الجنوب ( ابن جريس) . 
في الفرق الباطنية وقيرها م التيارات 2 جنوي البالاد السعودية من | لوظوعاك التي ام تدوس ونام فين أقسام 
التاريخ والشريعة ش جامعات الجنوب دراسة مثل هذه المواضيع المهمة ( اين جريس) . 
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م ا لل لط 


الم 0ك ا الإفطار, وتنطق بفتح القاف أو ضمي .«وتقال أيضا: القرّاعة 
قلت : حبنا لوحذف كلمة ( الموقد) واكتفى بتعريقها كد قوله ( وجميعه! مواقد ) . وقد 
ترف الميفى منذ العصر العباسي ٠وورد‏ ذكر التنور## القرآن . أما الموسّم فلا أعلم 
تاريخه واشتقاقه , إلا أنهم يضبطونه بضم الميم وفتح الواووفتح السين مع الشدّة . 
ويغلب عليهم بك عسير بكأفيث الشور واف الى [ اللهن) كاسم للمطبخ (المسقّف) 
وسمي بالمسقف لأنه يكون 4# أعلى المنزل ؛ وسقفه أعلى السقوف!" . 


".الاستعداد تلعمل0 :تحدث المؤلف عن ( السّفالي وهي الغرف التي 4# الدور 
الآرمن ضيء المعدّة مبيت الماشية ومفردها : سفلي ؛ وسفل . والفصيح ضم السين . ويضاف 
إلى السّفالي كلمة مُرَادفة هي ( الريشة ) وعمينها : ريش . 


الحَؤْش أو الزريبة0) والحرشن: نتاغ اللشون بوزقال قدايضا (٠‏ الحوي ) أو 
( الحصير ) .الزريبة : مكان للمواشي يُسوّر بالشجيرات أو الحطب ؛ ويقال له أيضا: 
الررية عوائررية أكثر ذورانا على الالسنة +والقرّاش: يكيم القاف» جمع : قارشة . 

د اتقو زا : قال المؤلف: ( ويتم خرص الثور يذ أذنه حيث يوضع له رباط بحيث 

يتم اقتياده بأذنه ) . قلت : الذي أعرفه هو خَرّم الثور ‏ .وذلك بثقب أنفه لا أذنه"' . 
وقال المؤلف: ( لقد كان المزارعون يخلعون أحذيتهم ويضعونها 2 أطراف المزارع مثلما 
يخلعونها حين يدخلون منازلهم ومساجدهم تقديرا واحتراما وتقديسا لها ) .قلت : 
يغلب عليهم عدم لبس الحذاء ؛ فجميع الطرق المؤدية إلى المزارع خالية من الحصى 
والأشواك ونحوذلك . وكما يقال: دمل الكت 1 وليس خلعهم لأخذيتهم للتقدير أو 
الاحترام أو التقديس وإنْما يخشون من الضرر الذي قد يلحق بالأحذية . ولا سيما إذا 
كان طين المزرعة مَبّتّلا . 


(224)1 ص١8‏ ؟.(ابن معبّر) . 

(؟)2 حبذا أن نرىالأستاذ ابن معبّر أوغيره فيدرسوا المفردات المحلية لأدوات الطعام والشراب .واللباس والزينة: 
والزراعة . والتجارة . والحرف والصناعات التقليدية . والتعليم وغيرها . ( ابن جريس ) . 

(2)0 ص !.(ابن معبّر) . 

(:)226 ص"".(ابن معبّر) . 

(05) ص (١١5‏ ابن معبّر) . 

(7) الغالب أنه يخزم الشور أذنه . وهذا ما شاهدته منذ نهاية القرن (14ه/ ١٠م)‏ 4# سروات غامد وزهران 
ورجال الحجر وما جاورها . ولم أشهد # تلك النواحي من يخزم الثور أو غيره 2# الأنف .( ابن جريس) . 

(22)010 هذا الكلام مبالغ فيه ؛ وإنما الطرقات مليئة بالأحجار والأتربة وغيرها .( ابن جريس) . 
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' 4 الرجال :قال المؤلف: ( ينطلق الماع إلى مزرعته إما ليحرث أوليسقي أويطوف 
البلاد ‏ بمعنى يتفقدها ويلقي عليها النظر أو يطرد الطيور أو الحيوانات من المزارع )!). 
البلاد جم ع لاو اخ د تهروا مواد بهذا لكزارع وشيم الوابحدة :(عَاسٌ) أو(رَكيب) أو (حَبّل) أو 
( عمَار) أو( جزعة ) ''". 

١٠‏ التساء قال المؤلف: ( ثم يتجه البعض الآخر منهنٌ إما للحطب من الجبال؛ 
ومن ((الآصدار)) وهي بطون الجبال العالية ) '' .لوقال: للاحختطاب. فهي أَدَق . 
أما تعريفه للأصّدَار بيطون الجبال العالية» فهذا يخالف الواقع وفالاهبوان ومقودها 
((صَدَر ) ) تعني الأماكن القريبة من أعلى الجبال ؛ ويمتد الصّدر من أعلى الجبل إلى 
نحو(ء ٠دم)‏ 4 اتجاه النزول , تويطوق الحبال ماي الأصد از أشاقل الجبار 10 

١دا‏ لظهيرة ؛ وأذان الظهر: وضع المؤلف ( الظهيرة )!" كعنوان تحدثت فيه بحو 
(19) سطرا ء ثم أتبعه بعنوان آخر هو ( أذان الظهر ) . فليته جمعهما تحت عنوان واحد. 

"١‏ العشيّة : ذكرهاالمؤلف بأنها العودة إلى ممارسة الأعمال بعد الزوال'". 
للك بذ كرد هوروقع العودة بأقميمة المؤوال تضق قى عليه أما ( العشيّة ) فهي بعد 
العصر . وبعضهم يسمي هذه العودة إلى الأعمال ( النْشْرَّة ) بالفتح أ والضم أو الكسير 
للنون مع التشديد ؛ فيقال: نشرّفلان: أي ذهب إلى عمله . أَيا كان مئن وقت الزوال 
إلى العصر. وهي غير ( البَّرّمَة) التي تكون .ف الصباح . 

١‏ الحمية للمّرَارِعِ 0 وقان المؤلف:(خدا الستابل والعذوق ف الظهوو .وقد أمعها 
مرحلة أخرى هي مرحلة ( الحمية) للزرع . أو مراقبة المزارع من الطيور والحيوانات, 
وأحيانا من بعض المارة ممن يهيمون بين القرى والذين قد يعتدون على المزارع ليلا. 


(224)1 ص١(‏ ابن معبّر) . 

اللي المصطلحات اللغوية المحلية ْ عموم جنوبي البلاد السعودية منذ بداية القرن [4١اه/‏ ١7م)‏ الى العقود 
الأولى من هذا القرن جديرة بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد أساتذة اللغة 4 جامعة الملك خالد 
فيعكف على دراستها ( ابن جريس ) . 

(22)0 ص68 .(ابن معبّر) . 7 

(4) الذي عرفهالناسس أن الأصدارهي السفوح الغربية لجبال السروات . وما ذكره ابن معبّر أيضا صحيح . 
(ابن جريس ). 

(5) ص (١.6١‏ ابن معبّر) . 

(226)3 صه٠.(ابن‏ معبّر) . 

(00) أشكر الدكتور ابن موسى على هذا الرصد الذي عرفناه 2 أيام شبابنا مع أهلنا وأقاربنا . ومثل هذه 
المعلومات انقرضت:. ولم نعد نراها تمارسس وأبنائنا وأحفادنا لا يعرفون عنها أي شيء والواجب على الباحثين 
أن يحفظوا مثل هذا التراث ؛ ومازال هناك الشيء الكثير الذي لم يدون وسوف يضيع إذا لم يُسجل ويُحفظ. ( ابن حريسن): 





2 القسم الرابع: قراءات واتتقادات وتصويبات على بعض الكنب والدراسان التي صدرت عن منطفة عسيروما حولها خلال القرن (0 ها ١11'م)‏ 
فيتم بناء ( عشة ) للوقاية من الشمس والمطر . وتكون مقرا للحامي . وهي غالبا من 
العيدان» ومن الأشجار الصفيرة ٠‏ وتغطى بالشجر والحشائش . وقد تهدم بنهاية 
اللوسم + ليثم بتساء الخرى دف الموسم القنادم .ويف الليل يويد من يراقب المزارع أحيانا: 
أما النهار فيكون # المزرعة من يحميها . ويستخدم أدوات عدة منها (الخيال ) 
وهو على شكل هيكل لإنسان . عبارة عن ثوب توضع بداخله عيدان وكأنه رجل واقف 
لإخافة الطيور . وأيضا يتم استخدام ( المرجمة ) وهي عبارة عن كف محبوك من 
متافة كزان وترضوفيها السصارة وليها طرفان طوراون ويسوم العام للزرع يلك 
المرجمة وفيها الحجر فوق راسه ثم يفلت أحد أطرافها لينطلق الحجر باتجاه الطيور او 
الحيوانات التي قد تأتي على الزروع . وأحيانا يستخدم الحامي للزرع ( المفقاع ) . وهو 
غيارة عن حبال صغير من الفياش فور رية طرقها مل [ الفخيلة | التكركة . 
وك الطرف الآخر للضفيرة خشبة أوعصا صغيرة للمسك باليد. ويديرها الحامي حول 
اسه سرعة سد ة رام كه يمكعها بسرعة تقطن صبوفا هدويا كأنه لاق ترصماضن 
من بندقية لطرد العليون )17 . ما ( السنابل) فهي تختص بنبات البَرٌ - أي القمح -. 
والشعير .وهويريد ( بالعذوق) ثمرنبات الذرة» وهوما يسمى 2# بعض جهات عسير ( 
المطو) .ويضاف إلى اسم ( الخيّال) تسمية أخرى شائعة . هي ( تمَيّابّة) . وللمرجمة 
اسم آخر هو: ( الميضّاقة ) . وللمفْمَاع اسم آخر هو: ( المخَرّاق )7 . 

15الجرن والدوسى7": قال المؤلف: ( ويتم نل الزَّرَع أيضاً حسب الكمية إما 
بالجممال أو الحمير وف افا * تقوم النساء بحمل الزّرع إلى الجرن) . قلت: الرَّرّع لا يُتقل 
فالزرع اسم للآرض المحاطة بسورء يقال: َرَءْ كذا وقد ينون يدلك الأرض والنيات 
معا. أما الذي يُتقل فهو ( التَّبَات) أو( المحَصّول ) من ير أُوذْرَة أو شعير .والنساء 
يُشاركن # نقل النبات من الزَّرّع إلى الجرين تسكن تر قب لكل التبيات كذ + 
الحمير . ثم الجمّال ,ثم الرجال والنساء والأطفال ؛ وتتقدم الجمّال على الجميع إذا 
كان المحصول من الذرّة لطول سيقان الذرّة . ثم قال المؤلف: ( وتِسَمّى هذه العملية : 
الدويسة )ن.قله: الأشير الدوودة: 


)01 ض 18 (ابن معثر) + 

(22)0 كان على الأستاذ ابن معبّر إضافة بعض التعليقات التفصيلية على ما أورده ابن موسى 3 السطور السابقة . 
( ابن جريس) . 

(؟) 2 ص "" .(ابن معبر). 

لدع أكرر شكري لابن موسى ؛ وآمل أن يواصل بعض دراساته 4# موروث الآباء والأجداد 4 منطقة عسير وما حولها. 
( ابن جريس ) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر - 

65 زدراة20: تضبط الكلمة هكذا: والدواة #ونقفال انها الدرق .قال المؤلف عن 
الكسّابة: (وقد تجمّع كثير من الثاس الذين يأتون من مناطق بعيدة: ولا توجد لديهم 
مزارع؛ ويسمون ( (متكسبين) ) أو كسابة) .قلت: ( الكسّابَّة) الكلمة الشائعة . ومفردها 
أكنات) . ويحدث خلال استلامهم الحبوب اتناس الشديد بين الكسّابة : ويتضجرون 
حين يزيد هددهم: ؛ لآن ذلك يؤدي إلى نقص الكمية لكل واحد منهم؛ ولذلك جرى المثل 
( الكسّاب غْمّة الكّاب) وأصبح يقال للمتنافسين على الشيء أيّا كان. 


5 الصناعة : قال المؤلف:( والحزام تحتزم يه الثرا سبي العيادا ترك وهو 
عبارة عن حزام غالبا من الفضة )0").قلت الذي يسمي (الرَّششرش) هو القلادة ذات 
الطبقات من الذهب . ويُعلق 2 الرقبة » وينْسَّدل على صدر المرأة . 

١٠١‏ الرّعي :قال المؤلف: ( رعي الأغنام يُسَمّى (( المسرح ) ) والسارح هو الرّاعي: 
والرعي من أهم الأعمال ب القرى الجنوبية . ويعد الرَّعي بالفنم والضأن وجميع بع لواش 
من جمال وأبقار وحمير من أهم الوظائف التي يقوم بها أهل القرى الجنوبية )!'). قلت 
الرَّمَي هو الاسم العام لعملية إخراج المواشي إلى المراعي ؛ ويطلق على القائم بذلك 
(الرّاعي) وهذا هو الأصل اللغوي الحروت» وقد تستعار لفظة ( الراعي ) فتطلق على 
رب الأسرة ء والحاكم . والمتعهد للشيء بالحفظ والرعاية .أما ( سَرّح ) فهي بمعنى 
خرج لأداء أيّ عمل ؛ ومن هذه الأعمال ( رَعَي المواشي) . أما ( المسَرّح ) فتطلق على 
عملية الخروج بالمواد شي إلى أماكن الرّعي ؛ أوعلى الخروج لآداء أي عمل أو السفرء كما 
للق علس الأرض المصاب سو كان بها نرم أء قبوة كير فكلة ( الخارد) لا 
تختصر بالرّاعي فحسب ؛ بل تشمل كل من يخرج لأداء عمل ؛ أو مجرد الخروج فقط. 
والمؤلف يجمع بين الغنم والضأن ؛ ويكفيه إيراد الفظة ( الغنم ) فهي تشمل الضأن 
والمعز . وأورد المؤلف ( الجمالء والأبقار «والحمير] كمواض يتم إخراجها إلى المراعي. 


(2)1 ص" .(ابن معبّر) . 

(؟2)5 كنا نشاهد هؤلاء الكسابة الذين يأتون من شرق السروات أومن تهامة . وأحيانا من بعض البلاد والقرى 
المتجاورة 4 منطقة عسير وما حولها . ( ابن جريس) . 

(؟) صل78.(ا بن معبر) وهذا الحزام تلبسه النساء ك المناسبات مثل الزواج والأعياد وغيرها . أما أوقات 
العمل فإنهن يلبسن حزاما من القماش أو حبال المرخ . ( ابن جريس ) . 

(:) 2 صل١48‏ . (ابن معبر) ومهنة الرعي من المهن الرئيسية 4 جنوبي البلاد السعودية . ويستحق هذا الموضوع أن 
يدرس 4# بحوث وكتب ورسائل عديدة. للمزيد انظر »غيثان بن جريمس. عسير (١٠١٠14001اه)‏ 
(جدة: دار البلاد . 516١ه/غ199م)‏ .ص ١15١‏ وما بعدها . ( ابن جريس ) . 





2 القسم الرابع: قراءات.واتتقادات. وتصويبات على بعض الكنب والدراسان التي صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ه/١11.1م)‏ 
أما الجمال والبقر فلا يتم إخراجها إلى المراعي إلا إذا كانت كثيرة العدد :ولا سيما 
الجمال عند أهل البادية ؛ والبقر ‏ تهامة أمّا امعروف ب منطقة عسير السَّرَويّة , 
فإنه يتم إطعام الجمال والبقر عن طريق ( التلقيم) حيث تؤخن أعواد نبات ( الذرة) 
ويكسر العود الواحد إلى عدة أجزاء ال إلى ما بين ( لكك سام 
اتوفرحة يصعة اعرادوات هلها قي من البرسيم ( القضب) ثم يَدَهْعٌ بها إلى فم 
الجمل أو الشور' "كما بحم وعد ينض الل أو البرسيم # مذاود (جمع مذود) فتأكل 
منها الجمال والبقر وغيرها. عندما يريدون زيادة إذرَار البقر للحليب . فإنهم يصنعون 
لها ( الرّوّاكة ) وهي خليط بقايا ( العصيدة ) والخبز . ويضاف إليهما الماء والملح!"). 
أما الحمير فلا يتم إخراجها إلى المراعي ؛ وإنما تأكل ما تجده من أعشاب 2# القرية : 
أوما يحضر لها # المذاود مثل بقية المواشي 


الاستقاء : قال المؤلف : ( ثم يوضع (( الشئق )) وهوعبارة عن حزام 
مصنوع من سعف النخل؛ وكل امرأة لديها شنقان تضع ظهرها على القربة ثم تدخل 
يدها كي الشنف من اليمين ثم الشنق من اليسار . وتهم بحمل القربة . وهناك أماكن 
تستريح فيها النساء وقوفا والقرب على ظهورهن . ولكنهن يسندن ظهورهن وقوفا 
اتسين : المنتسم)'" . قلت: النّسْمية المعروفة ( الشناق ) وهي من شَّنَّقَ الشيء , إذا 
اكتةوواضه وتَشَتّقت المرأة القرّبة» إذا عَلَْتَهَا على ظهرها بالشّنَاقين . والشتّاق : 
رباظ داكري الشكل ٠‏ طول ذاكرته (:14) سم تقريبا : وعرضه 2 تحو (8) سم تقريباً 
..يصنع من السعف ؛ وإطاره من الجلد أو القماش. أما صفة استعماله ‏ ؛ فيكون بوضع 
القرّبة على مكان مرتفع بجوار نبع الماء بعد ملتها بالماء وربط فمها ثم بوضع الشناق 
الأول مما يلي طرف القرية ؛ ويوضع الثاني مما يلي الطرف الآخر منها . أي أن الشناق 


22)1١(‏ هناك أناس يرسلون أبقارهم وجمالهم إلى بعض الأحمية القريبة منهم . أوإلى بعض البوادي أومناطق الأصدارء 
ويتابعون سيرها كل عدة أيام وهذا ما عرفته وشاهدته 2# بلاد رجال الحجر وبعض بلاد السراة من النماص 
إلى الباحة خلال العقود الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(؟) من على صفحات هذا الكتاب ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ) أشكر الأخوين الكريمين الدكتور علي 
ابن عبد الله بن موسى , والأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر على تدوين مثل هذه المعلومات التي تعكس صورة 
حضارية من حياة الآباء والأجداد ؛ وأقول لهما ولغيرهما من الباحثين الجادين اجتهدوا واعملها على حفظ 
موروثنا التاريخي والحضاري وبخاصة ما عرفتموه ومارستموه مع آبائكم وأجدادكم . واللّه الموفق . 
( ابن جريس ). ١‏ 

(؟) صل١35.(ابنمعبّر)‏ هذاما عرفته منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ بل نحن عندما كنا شبابا مارسنا 
حمل المياه على ظهورنا . وهناك من كان يحمل مياه الشرب والسقيا على الحمير . ( ابن جريس ) . 
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يبعد عن طرف القرية بنحو( ١6‏ إلى ٠٠‏ )سمء ثم تقوم المرأة بالاستدارة ؛ وتجعل 
ظهرها على القربة . والقربة 4 الوضع الأفقي .ثم تدخل يدها اليمتى مق القتاق تلقه 
على كتفها ٠‏ ومثل ذلك لليسرى »2 .ثم تنهض بالقربة: وهذه العملية 3 تؤدي الى تخفيف 
الحمل ؛ وتساعد على السير به لمسافات طويلة . وإذا تعبت المرأة لجأت إلى صخرة 
ونحوها ؛ وأسندت حملها إلى هذه الصخرة ة لبرهة من الوقت لتستريح أوتنقّسم .وه 


مه 


اللغة:( النْسَّم والنْسَّمّة : نَفْسٌ الروح .وما بها نَسَمَة أي نفس ٠‏ وتئسم نكي الث 


9 الخبز: قال المؤلف: ( عندما يحين موعد الخبز لأي وجبة كانت المرأة تتجه 
إلى (الميفى) التنور الذي توقد فيه النار ؛ وتجهزه للخبز ولإعداد الطعام . حيث تقوم 
بوضع الحطب # الميفى . وقد تستخدم الجمر 4# إشعال النار وخاصة أن عيدان الثقاب 
أو الكبريت لم تكن متوضرة ء بل كان الناس يتبادلون نقل الجمر من منزل إلى آخر . 
وأحيانا تستخدم الحجارة 4 إشعال النار . وبينما النار تشتعل # الميفى تتجه المرأة 
إلى أخذ الكمية المطلوبة من الدقيق وتبدأ ( بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ اللهم بارك لنا 
فيما أعطيت) ؛ ثم تضعه كي إناء من الخشب . وتبدأ د سكب الماء على الدقيق رويدا 
رويدا حتى تشكل العجينة ؛ ثم تقوم بدعكها بيدها وعجنها مرات ومرات حتى تصبح 
جاهزة للتقطيع . عندها يتم قطع العجينة إلى عدة قطع متساوية . ثم تقوم بفردها 
لتأخذ شكل قرص . تعود المرأة للميفى الذي يكون قد أصبح حارا بما فيه الكفاية. ثم 
تقوم بنقل النار إلى خارج الميفى لاستخدامها لاحقا . يلي ذلك تنظيف الميفى . ومسحه 
بقطعة قماش تسمى ( لحاحة ) للتأكد من خلوه من العجاج الناتج من احتراق الحطب . 
بعدها تقوم بوضع الأقراص © الميفى واحدا بعد الآخر حتى ينتهي قرص الخبز . تتأكد 
من أن الخبز قد التصق بالميفى . وأنه لن يسقط لتبداً مهمة أخرى. هي إعداد القهوة. 
تأخذ المرأة النار المتوفرة من الميفى وتضعها 2 ( الصلل) الذي يجتمع حوله جميع 
أغراد الأسرة ع مكان هو عبارة عن جلسة العائلة . تضع الدلة # النار حتى تغلي المياه 
4 داخلها . وتكون قد أعدت القهوة ‏ أو تكون القهوة معدة سابقاء حيث يتم (حمسها) 
خ النار ء ثم بعد ذلك يتم طحنها # ( الهاون أو المهرامس  )‏ ويتم دقها حتى تصبح 
دقيقة وجاهزة لوضعها ش الدلة المصنوعة من النحاس , ويتم إضافة بعض الحوائج 
كما يسمونها ي الجنوب على القهوة مثل النخوة والزنجبيل. الحوار . والهيل إن توفر 
وغيره من الاشياء التي تضيف مذاقا خاصا على القهوة . وبعد ان تصبح الاقراص 


(2)1 سان العرب ( نسم ) . (ابن معبّر) . 


5 القسم الرابع: قراوات واتتقادات, وتصويبان على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (1١ها‏ :11.1م) 
بين )) من الميفى ووضعها 2 آنية مصنوعة من سعف النخيل تسمى 
) الجونة ( راان قن انا محدد ليحت ل الشكين موكره دقوي كبر يتطلى 
بغطاء على شكل قبعة . وهذه الجونة بأحجام مختلفة )7". ( الميفى ) أو (الميفا) من 
الألفاظ المررعة 2 الجهد العافت وقد هع للف ليطا ) الميفى ) بلفظة (التنوو) 


و 
َس 


التو للنفصل الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر يفتك عليه لقي يست أيضاً 
[الميفى ) وليس كل امرأة تنطق بالدعاء سي ا 
ويُسَنّى (الهاون أو المهراس) امقراة 00 الى يدن بها : ودي 50 
يُضاف على القهوة من نخوة وزنجبيل ونحوهما احواسة , فشكل قساء ( احير ) 
فهو على الشكل المخروطي ؛ وليس على شكل القبّعة . 

٠‏ الأطعمة : قال المؤلف:( أما المصبيدة ] فيئ ذاقنا حاض ,ف العداد يذ 
العشاء رخص ف الللاويج المرق اع ور ا ال 
وت اس ا ا 12 
جروا من القصيةة ريقوة بتكويرها بين أصايعه الثلؤفة [ الأبهام موالسياية . والوسطي 
) .ثم يضع إصبعه الإبهام 4 وسط العصيدة المكورة » ويكوؤن بها حفرة 4 النصف 
ليملآها بالمرق أو اللبن ثم يأكلها) ”2 . قلت : أخذوا الإفتجّاء من ( الْمَحوّة )ولاخ 
الآكل يقوم بعد تكوير القطعة من العٌّصيدة بعمل فَجّوٌة فيه . وهناك لفظة أخرى لها 
تفسن الدلالة ؛ وهي ( القّقُوة) ‏ وهي قطعة من العّصيد يُكوّرها الآكل ب يده . ثم يُدّخل 
إبقامة فيها لتشبيع مُقوّرة : أو مجوطة كم يفيسها بف المرّق: واتيوظق عوك الغدوة: 


(2)1 صل"38. (! بن معبر) . سرد جميل يا دكتور علي ؛ لكن ليس كل الناس يعدون خبزهم # الميفى ؛ وإنما هناك 
من يعمل خبز المله الذي يدفن تحت الرماد والجمر ‏ وآخرون وهم كثيرون يعملون أقراص الخبز # الصاج 
الحديدي الذي يوضع فوق النار ؛ ويوضع عليه العجين حتى يستوي الوجه الملاصق للصاج ثم يقلب على 
الوجه الآخر ء وهكذا . ( ابن جريس ) . 

(5) هى؛ة: (ابن ممير) أشكرك يا ابن موسى على هذا التدوين ٠‏ وحبذا أن تراك أوغيرك م الأساتذة 
الباحثين 4 منطقة عسير فتدرسوا تاريخ الطعام والشراب # هذه البلاد خلال القرون الماضية المتأخرة: وهذا 
العنوان من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة . ( ابن جريس ) . 
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ويرفعها إلى قمه .ولعلهم أخذوها من ( الفقء : نَقّرٌ ب حجر يجتمع فيه الماء . وقيل : 
هو كالحغرفف سيط الح ]11 

"١‏ آداب الطعام :قال المؤلف : ( قوموا قام حظكم . .. وسمّوا بالرحمن .كل أكل 
وشرب يذكر اسم الله عليه قبل أكله ؛ ويحمد الله عليه بعد الأكل.# الجنوب مرات 
ومرات ؛ حتى وهم يقضمون الحب . ويعتلكون البر ( القمح) البلدي يسمّون ويدعون اللّه 
بالبركة. هناك نظام متبع 4 الجنوب عند الطعام حيث يقول صاحب البيت للضيفان 
قوموا قام حظكم ؛ ويبداً الجميع بالغسيل . وهذا يسمى ( الرحوض) أو ( الرحاض )؛ 
وموعيارة عن ناديم سكن الما ونه على ودمن يكال وتريا ‏ ويكون هناك إناء ثان 
تسقط فيه المياه الناتجة عن الغسل . وبعد أن ينتهي الجميع من الفسل يبد أون بسم الله 
الرحمن الرحيم : وغالبا الكبير هو من يبدأ باسم الله يليه أهل بيته ‏ الأكل : وإذا كان 
هناك ضيف فيقول لهم صاحب البيت المضيف وهو يدعوهم للأكل سموا بالرحمن : 
ليبدأً الضيوف بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وأهل الجنوب لا يجلسون مع الضيف تقد تنديرا 
اله ويكر كوثة ويصده أو وحدهم أن كانوا متجبوعة"! . وقد يدخل عليهم صاحب البيت 
فيقطع لهم ويجبرهم على الأكل .وقد درجت العادة 4 الجنوب أن الضيوف أيضا لا 
يأكلون وشراهة وركرمون عددها يكوه كببرهم الذي قدر متى يقومون من على الكل . 
وطبعا يراعى 4 ذلك وجود اخرين يمكن أن يلحقوا بتلك المائدة . وياكلوا منها . او توزع 
على يعن من يرون لهم عقوا سواء من أهل القرية أو غيرهم . وبعض الضيوف يقوم 
بعدما ( يدنونه ) اهل المنزل على الضيفة أو المائدة . ومعنى يدنونه يجلسونه على المائدة. 
وعندما يغلق الباب على الضيف يأخذ بعض الطعام ويعزله جانباً لأهل البيت خاصة 
]لكان ممه مجيرضة: والرجية من اللسم . ومن هذه الآداب أن يحمد اللّه الناس بعد 
الأكل ؛ فعندما يعزمهم صاحب البيت على الأكل يقولون الحمد للّه , أكلنا اللّه يغنيكم 
بغناته . ويكرمكم بطاعته . شيء طيب واللّه ما (وديناه) يعني ما استحينا من الأكل 
( آي أننا أكلنا كفايتنا منه) » بينما النواميس تقضي باحترام الموائد . وبالتالي يصاحب 
تلك الموائد الدعاء والشكر للّه على نعمه(". ثم يتم الغسل مرة ثانية حيث يكون هناك 


(202)1 اللسان ( فقا ) . (ابن معبّر) كما أشكرك يا ابن معبر ؛ وأرجو أن تدرس المفردات الخاصة بالطعام والشراب 
ثم تذكر أصولها ‏ مصادر اللغة العربية . ( ابن جريس ) . 

(22)0 ليسغ كل أنحاء الجنوب . وإنما ْ مناطق دون أخرى . ( ابن جريس ) . 

(*) 2 تلك عادات جميلة عاشها الآباء والأجداد . واليوم مازال بعضها لكنها ليست بالجمال والمعنى الذي عرفه 
الآوائل . ونحن 2# أممس الحاجة إلى إنجاز بحوث مقارنة تبين حياة الاوائل والمتأخرين 2# أداب الطعام 
والشراب؛ وكذلك أنواع الأشربة والأطعمة القديمة والحديثة . ( ابن جريس ) . 





0 القسم الرابع: قراءات واتتقادات وتصوييان على بعض الكنب والدراسات الت صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (0اه/11.1م) 
من يسكب الماء بيد على من يغسل ويتلقى بإناء آخر الماء الناتج عن الغسل . تلي المائدة 
الرئيسية القهوة والشاي وا حنانا الحقنة . وهي اللبن الذي يقدم اليوم . أماما يتبقى من 
الطعام فيوزع بطرق مختلفة حسب المائدة وكبرها ومحتواها الهم مكلا يكقاف عن 
موائد البر والسمن والعسل . وقد يوزع على الجماعة الحاضرين فيما يسمى ( النصد) 
غلا يأكل اترجل وحده : واثما يحمل نصيبه معه إلى بيه لتشاركة الأسرة ف ذلك )20 
قلت : لا غبار على كلام المؤلف بشكل عام: ! إلا أن هذه الآداب لا تسري على الجنوب كافة, 
فأغلبها ك4 نطاق منطقة عسير على أبعد مدى . قالرٌ حوض والرحاض ليس لهما من 
الشيوع والسَّيْرُورَة مثل ( التمول ) الوامعة النطاق: أما عادة عدم الجلوس مع الضيّف 
عند الأكل ٠فهي‏ عادة محدودة 4# بعض الجهات ؛ بل نجد قرية تلتزم هذه العادة ؛ بينما 
نجد قرية مجاورة لها لا تتقيد بهذه العادة .وكلمة ( الحقنة ) غير منتشرة» وأشهر 
منها كلمة ( الحقيتة ) ولا سيما لك بلاد بلقرن .وكلمة ( اللين ) أوسح اثفشارا فك كثير 
من جهات عسير .أما ( النْصَّد ) فيؤكل أثناء الوليمة . ثم يُقَام إلى العصيد والمرق: 
ولكنٌ البعض.. ولا سيما الفقراء . يُؤثرون أولادهم على أنفسهم . فلا يأكلون اللحم 
( النصّد) ويذهبون به إلى منازلهم!". 

"".إدارة القرى :قال المؤلف: ( الجنوب عبارة عن قبائل كثيرة قد تجتمع تحت 
لواء واحد ينظم علاقتها من زمن لآخر , وكل قبيلة لها شيخ شمل ؛ وتتبع لها مجموعة 
من القرى . ولكل قرية نائب (عريفة) ينسق أمورها . وهو مسؤول مباشر لدى شيخ 
الشمل . وكل قرية مكونة من أسرة أوفخذ ولها ممثشل ‏ كبار الجماعة أو رؤوس 
الجماعة اواعيانها ممن يتخذ القرارات# القرية؛ ويعد كل ممشل للاسرة ضمن 
أفيمان القرية حسم عندد الآبسس «شتكلاً بعال كلا تجايع شينة :لا ينها مده بيش أنه 
واحد من السبعة الممثلين لسبع أسر تقطن القرية . ويختار ممثل الأسرة لكبر سنه أو 
مكانته كذ الأسرة . والأسرة هي المكون الأساسي لتنظيم القرية والقبيلة. ويتم اختيار 
النائب 2# القرية بناء على مشاورات واتفاق أو إجماع وتوافق بين أهل القرية على من 
يمثلهم ؛ ويكون مسؤولا أمامهم وأمام شيخ القبيلة الذي يعد أعلى سلطة 2# القبيلة . 
و عجز أووفاة النائب يمكن أن يرشح ابنه أو أحد أقاربه أويتم انتقال النوابة إلى 


2)١(‏ صلى41.( ابن معبر) . هذهعادة تعكمس روح التعاون والرحمة والألفة والود الذي كان يعيشه الأوائل مع 
أفراد أسرهم ومع جيرانهم ومن يعيش معهم . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 أسماء الأدوات وغيرها من المصطلحات تختلف من عشيرة إلى أخرى. ومن تهامة إلى السراة . وهذا 
الموضوع جدير بالبحث والدراسة :حبذا أن ثرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع ف رسالة علمية. 
( ابن جريس ) . 
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أسرة أخرى بالتوافق والتشاور . ويجري على شيخ القبيلة ما يجري على النائب حيث 
يعد النواب وأعيان القرى هم من يسهم 4# ترشيح شيخ القبيلة عند فراغ هذا المنصب. 
ويكون الترشيح حسب إجماع وتوافق النواب وأعيان القبيلة على الشيخ الجديد. ويتم 
التشاور بين أعيان القرى لاختيار الشيخ ممن ت تتوافر فيه سمات القيادة والحكمة 
والصبر والشجاعة والكرم والعدل وغيرها من الخصال الحميدة. وشيوخ القبائل هم 
من بايديهم الحل والربط واتخاذ الكثير من القرارات العامة بالتشاور مع النواب ومع 
أعيان القرى . حيث يعود نواب القرى إلى شيوخ قبائلهم بما يجمع عليه أعيان القرى 
أي رأي أو مشورة . وقد يلتقي شيوخ القبائل ْ حلف وتعاون وتكتل ضد أي مداهمات 
خارجية أو أطماع محيطة بهم . أما القرارات على مستوى القرى فتتم بين سكان القرية 
أنفسهم بشكل شورى + أي أمر كان. وغالبا يتم التشاور # المسجد الذي يعد مركز 
القرية . واحيانا ث بيوت النواب .4# القرى حسب المواضيع والقضايا وحسب درجة 
حساسيتها وسريتها . وقد يعقد الاجتماع ث4 مناطق محايدة خارج القرى. خصوصا 
إذا نشب خلاف بين أفراد القرية أو بين القرى الآخرى المجاورة. وهذا الجو المفتوح من 
الشورق والشيؤافة يك اتساة القرار يؤيسى للغدالة والساواة والضدق وحمي الجتيع 
مية الاببققالل و الاسعية اد والقيباده وحص سوه الأفو الاتيققن اريت الثاين تيكل 
القبائل # كفالة مع قبائل أخرى تكون هي الضامنة لعدم تكرار الأحداث ؛ أولمنع أي 
ثأر أونقض لا تم الاتفاق عليه . وتتم المكاتبة ب هذا الشأن بين جميع الأطراف بوثائق 
فين الصلح م وفين التحقوق والواحيات هلى جميع الأظزاف ‏ وى هذه الخطوطات 
قواعد , ويتم توقيعها من معظم الحضور والمشاركين . وشيوخ القبائل والنواب هم من 
يتلقى جميع المعلومات عن أوضاع الناس . وهم من ينظم حياتهم وأيضا هم من يقومون 
بتوجيههم . ولا يخرج الناس عن إجماعهم على الكثير من القضاياء وخاصة القضايا 
العامة التي تستدعي مشاركة الجميع دومتها لكا رعاهد الحروب الت تدكب اتحيانا مع 
ع ا 0 القبائل وتتحامى فيما بينها مع وجود بعض الخروقات التي 

تتم بينها عبر تاريخهم الطويل من الحياة المشتركة )7/. 


010 صن 48. ( ابن معبئر) . طرح جيد يا ابن موسى ؛ وحياة أهل الجنوب السعودي تدور # فلك القبائل 
والعشائر . وشيوخ القبائل كانوا أاصحاب الحل والعقد وبخاصة 2# الماضي . ومازال لهم دور مؤثر تحت مظلة 
الدولة السعودية الحديثة. وهناك آلاف الوثائق غير المنشورة التي تفصل الحديث عن تاريخ القبائل الجنوبية . 
أوضاعها الإدارية والسياسية . تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية . حياته الثقافية : وصلاتها ببعضها . كما 
يوجد هناك الكثير من الوثائق التي تعكس صراعاتها الحربية : وعلاقاتها بالإمارات والحكومات التي ظهرت بذ 
التعلقة متخ ظهور الاسبلام حت وقكا اللماضر. وهذا الجاتب كبير 3 مطلوما ته وتقضبياة له ويجتاج إلى دراسات 
4 عشرات الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس ) . 


5 القسم الرابع: قراوات واتتقادات, وتصويبان على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ها‏ :11.1م) 
قلت: رسم المؤلف صورة مثالية لشيوخ القبائل وتوَايمُم ؛ وكأنّ عملية اختيار 
الشيخ تتم دون معارضة أو خلاف . وهي صورة تخالف الواقع 4# كثير من الحالات 
.وقد بدا حديثه بقوله: (الجنوب عبارة عن قبائل كثيرة قد تجتمع تحت لواء واحد 
)عفان كان يوني بالجنوب مناطق ( الباحة بوجازان «وعمير: وتعران ] عفد 
أبعد النْجّمَة؛ فلم يحصل 4# عصور التاريخ أن اجتمعت قبائل هذه الناطق تحت لواء 
والحبن ]له تطبه لواف الزدولة النناة دو نظ عط عكنويفا أ لواء اقول السعيدية ا : 
أما إذا أرادها لوب متطلسة كين ذه كذلك لم تجصيع تحت نواء واحد ء إلا نا 
سبق ذكره عن المناطق الأربع . قد يحصل التحالف بين قبيلتين ؛ أو بضع قبائل على 
أبعد مدى . ومن المستحيل اتحاد قبائل الجنوب 4# المناطق الأربع تحت لواء واحد . من 
خلال اتفاق شيوخ القبائل . أي من دون وجود دولة غالبة على هذه المناطق ؛ ومن أهم 
العوامل المانعة: التباعد الجغرا , والاختلاف القبلي الناشيّ من التباعد الجفر ا . 
وعدم وجود المسوة الفعلي لهذا الاجتماع . وعدم إمكانية جمع عشرات القبائل تحت 
لواء واحد7". أما قول المؤلف : ( ويتم التشاور بين أعيان القرى لاختيار الشيخ . .. ) فإن 
الصفات التي سردها لاإتتوافر كلها بذ شخص واحد إلا نادرا ؛فكم من شيخ يُحَدُ مَضْرب 
المشل # البَخْلٍ ؛ أو الظلم وان حوتة «فهناك المؤثرات التي تؤشر # اختيار الشيخ , 
ومنها - غالبا - المصالح أوقوة وهيبة الشيخ, أو قدرته على توجيه التيّار لصلحته ؛ 
أولما يُقدّمه من أعطيات وهبات . ونحو ذلك .!" ولا أعني بكلامي هذا التعميم المطلق. 
فهناك الكثير من المشايخ وصلوا الى منصب المشيخة عن طريق الجدارة والاستحقاق . 


)01 ل ا ا 

6 ا ا ا #الفيصل (بيحبةاللنا أنه فلاح أن يوعد ا 
تحت لواء دولة عصرية حديثة ,2 فك حوزتنا مات الوثائق التي تعكس معاناة هذا الملك العربي حتى نجح 2 
العربية السعودية).( ابن جريس) . 

ف نمتلك عشرات الوثائق التي تعكس صراع بعض الشيوخ على منصب المشيخة ؛ ومن هذه المصادر أيضاً ما 
يوضح الظلم والجبروت الذي كان يمارسه بعض شيوخ القبائل على أقوامهم ومن يتولى رعايتهم وبل أخياناً 
كان معه أشخاص يطلق عليهم ْ بعض العشائر ( الثمانية ) أو( العشرة) ؛ وهم ثمانية أوعشرة أشخاص من 
المقربين إلى الشيخ ؛ وهم الذين يسيرون أمر قبائلهم بالتآزر والتكاتف مع شيخ القبيلة . وأحيانا يصدر منهم 
ظلم وجور 2# أحكامهم على بعض أفراد القبيلة وبخاصة من يعارضهم أو يبين سلبياتهم . ومثل هذه الحالات 
شاهدتها 4 بعض عشائر رجال الحجر وما حولها خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١ام.‏ 
(ابن جريس) . 
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". الجيرة والرفقة :قال المؤلف :( يأتي الفرد من القرى والقبائل الآخرى 
فيطلب رفقّة أهل قرى أخرى ؛.وتتم الموافقة له بالرفق بعد التشاور . ويصبح بعدها 
رفيقا ويذبح شاة الرفق ويدع و جميع أهل القرية التي سوف ينتسب إليها . ويسمى 
نز لأنه نزل بينهم . كما يأتي البعض للعمل مع أهل القرى سواء ‏ المزارع أو لرعي 
الآغنام . ويسمى بالجار . وقد تتحول الجيرة إلى رفق مع الوقت الطويل . ويصبح الجار 
من بين أهل القرية ويجري عليه ما يجري عليهم من الحقوق والواجبات . وقد يعطى 
أرضا ليصلحها ويحولها إلى مزرعة . وبعضهم يبدا 4 شراء المزارع والأراضي من أهل 
لحري روتس ددا بالقيد 7 . قلت : هذا هو الواقع الذي كان سائدا . إلا أنَّ هناك 
مَُسمِّىّ آخر للرّفق ؛ “وقو (الكرّم ) يمفقي التسالق على الخير والشسنبويقوم المقازم 
بذبح ( شاة الغْرّم ). 

1" بيوت الجنوب دقال المؤلف :( بيوت الجنوب متجاورة بل متلاصقة ببعضها 
البعض إلى درجة أن بيوتهم كأنها بيت واحد)”2. وقال أيضاً :( وهناك نماذج مختلفة 
من البيوت # الجنوب أهمها المبنية من الحجر . ومن الحجر والطين . ومن الطين 
فقط . وتمتاز بيوت الجنوب بالرقف وهو استخدام الحجارة المسطحة لحماية البيوت 
من الأمطار ؛ ومن تسللها إلى الداخل. ويتم صف الرقف جنب بعضها . ويحيط الرقف 
بالجدران الخارجية للبيوت الطين على شكل صفوف الواحدة فوق الآخرى)'"!. قلت: 
يورد المؤلف - كثيرا - كلمة ( الجنوب ) ثم يتحدث عن بعض جهات منطقة عسير . 


(2051 “ص11 (اضن معي .أقول يا دكتور علي إن طرحك لهذه المعلومات جيد ؛واعلم أنك عملت ما لم يعمله أصحاب 
التخصضصن من الؤرعئة أو الباحكين. وأفول أيضأ أنك :تملك حسا تاريعيا يدا فأرجو أن لاتحرم طلابك 
وإخوانك من العمل # تدوين وحفظ موروث أهلك من أهل الجنوب . وسوف يذكرك أبناؤهم وأحفادهم بخير 
لأناك حفظت جزءا من تاريخ وحضارة أجدادهم (١‏ ابن جريس) . 

)2 ص ١١!‏ . (ابنمعبّر). 

(؟) صن"١١.(ابن‏ معبّر). تاريخ العمارة 4 عسير وما حولها من الموضوعات التي لم تدرس بشكل علمي أكاديمي. 
والذاهب 4 أرجاء منطقة عسير أو الجنوب السعودي . ثم الرجوع لبعض المصادر والوثائق والرواة يعرف 
أن المنطقّة عرفت أنماطا عديدة من العمارة بل إنها متنوعة يك مواد بناكها وأشكالها واستخد اماتها . ونأمل 
من أقسام التاريخ 4# جامعات عسير : ونجران ‏ والباحة ؛ وجازان أن تولي ميدان العمارة أهمية ب خططها 
ار ا منت الات م ا 
بالبحث والدراسة .للمزيد انظر: غيثان بن جريسس ؛ عسير (١٠١٠١0٠1١ه) ‏ صل08-77 . للمؤلف نفسه 
ال يي عد مر ا رس / مجلة المنهز . العدد 
)07١(‏ . المجلد )1١(‏ . العام (11) شوال. ذو القعدة (١557١ه/١١٠٠م)‏ ص 19.51 . ونشر هذا البحث أيضاً 
.4 كتاب لابن جريس عنوانه : بحوث ش تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( 477اه /7١٠5م‏ ) ص 7177 . 
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فقوله : ( بيوت الجنوب متجاورة بل متلاصقة ... ) لا يتوافق مع كل مناطق الجنوب 
(الباحة . جازان . عسير . نجران ) فليست كل بيوتها متلاصقة. حتى منطقة عسير » 
هناك البيوت المنفردة عن غيرها .ونرى ذلك قرى بلاد شهران ش محافظة خميس 
مشيط ومراكزها . وي نجران : والباحة ؛ وجازان0". وقول المؤلف أيضا : ( وتمتاز 
بيوت الجنوب بالرّقف ... ) والمؤلف يعرف تمام المعرفة أن الرُقَف لا يستعمل إلا 
اماكن محدودة 4 منطقة عسير . ونرى ذلك 4 مديئة ابها . وقرى الشعف ., والواديين, 
وشعف جارمة , ولا نراه .4 بلاد شهران .ثم يسترسل المؤلف 4# وصف عملية البناء التي 
تتوافق مع أساليب البناء 4 بعض جهات منطقة عسير . وليمس كل الجنوب 2# جميع 
الفاصييل . 

5 النظافة واللبس »قال المؤلف :( أهل الجنوب يتزينون رجالاً ونساءً صغاراً 
وكبارا. وكان الرجال يحلقون رؤوسهم ويتنظفون بشكل مستمر ).قلت : ليس كل 
الرجال يحلقون رؤوسهم » إذ الأآصل إرسال شعر الرأس . وإعفاء اللحية , ولا زال بعض 
أهل تهامة على عادتهم 2 رسال شعر رؤوسهم .وقد ارتبط حلق شعر الرأس مع ظهور 
الفثرة والطاقيّة بعد سنة (1700ه) تقريباً . ثم أصبح الحَلَقٌ مطلباً أساسياً لطلاب 
المدارسر7). 


5" الحجاب: قال المؤلف: ( ارتبطت عفة المرأة وحشمتها وكرامتها 4 الجنوب 
بعفة الرجال وحشمتهم وشرفهم وكرامتهم وحياتهم وترفعهم . وعلى تلك الأخلاق 
تربى الجميع ذكورا واناثا .والمرأة محجبة4 الجنوب ٠لا‏ تتنقب من الأجنبي أو 


22)1١(‏ القرىالقديمة تستحق دراسة علمية ؛ وكثير منها اندثرت . خلال جولاتي 4# مناطق الجنوب وبخاصة بلاد 
السراة وأجزاء من تهامة لاحظت أن منازل القرى متلاصقة؛ ولا يفصل بينها إلا أزقة صغيرة .( ابن جريس) . 
(؟) ص188. (ابن معبّر) اللباس والزينة من الموضوعات التاريخية الحضارية الجديرة بالدراسة # عموم المناطق 
الجنوبية وبخاصة ألبسة وزينة الأوائل حتى العقد الأول من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ والتي مازلنا نشاهد بعضا 
منهاخ المتاحف المحلية ث بلدان الجنوب, او بعضن كبار السن مازالوا يلبسون شيئًا منها . و بعض 
الأسواق الشعبية تعرض بعضها للبيع والشراء . ( ابن جريس) . 
20( عه اراق ع لا دوو القن لني رخو ار لوو لزنه ليان لبدو راي تلفي 
أكاديمية . وللمزيد عن أنواع الألبسة والزينة . انظر: غيثان بن جريمس ؛ عسير (١٠١٠0-1٠4اه)‏ 2 
صن 16 4/. وهناك موضوعات أخرى درست هذا المحور منشورة 4 بعض أجزاء ( 0 المكتوب 3 
تاريخ الجنوب) . وهناك عشرات البحوث غير المنشورة والموجودة # مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 
للعؤيد انظنن كقاب محمد ين مني :ليل البعنوث الجامعية ق مكفة الدكذور قيعا نين جريمسن العلمية. 


(51:١هره١‏ ٠'م)‏ (انْن جرنس): 
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كافية بينها وبين الآخرين . وهي تجالس الأرحام من الأقارب والجيران وأهل القرية. 
ركو سادر دمو الشخصى الذي تاكابة الطريق ركد متزلها جرد الكرم 
والضيافة ونواميس القرية التي 3 تعتبر الضيافة جزءا أساسيا من نواميسها . ولا ينكر 
عليها أحد الضيافة للضيف. وهي ليست بمعزل عن أسرتها وأهل قريتها : فعندما 
يأتي الغريب وتعزمه #ي غياب أو بعد الرجال عن بيتها . وخاصة عندما يبادر عابر 
السبيل بالسلام والسؤال عن شخصن او بيت وترد المراة عليه . فقد تدعوه حسب 
تقييمها السريع له إن كان يستحق الدعوة لكبر سنه ومقامه . وقد يكون قاصدا أهل بيتها. 
عندها تبادر بالدعوة وتقول له ( امرق) يعني ادخل أو تفضل ثم تتجه لبعض رجال القرية 
لدعوتهم للجلومس مع الضيف إذا وافق على الدعوة؛ وخاصة إذا كان له غرض من أهل 
بيتها . ويأتي الرجال من أهل القرية لمجالسته والتحدث معه . وهي تحقق بهذا عدة مواقف. 
فهي ترحب بالضيف «وليست يذ خلوة محنه «وأيضا تسيرغن قيم القرية وتعاليدها بذ 
صيانة سمعة أفرادها. ويكون هؤلاء الرجال 2 انتظار صاحب المنزل حتى يصل ويرحب 
بالضيف ؛ ويشكر رفيقه من قريته على مؤانسته للضيف والجلوس معهة"'". إنها نواميس 
القرية الرفيعة والمترفعة عن الحساسيات التي تربط الرجل بالمرأة . ترسل المرأة لصاحب 
البيت تعلمه بوجود ضيف 2# المنزل سواء كان + مزرعته أو أي عمل آخر . وقد يحضر 
ومعه ضيف آخر . وصاحب البيت يرحب ويسأل المرأة عن الضيفء فإذا عرفه وقد لا تعرفه 
هي أو تسمع عنه؛ وكان عزيزاً على صاحب البيت وله واجب الضيافة الكبرى. وهي 
الذبح ء يبادر بالذبح لاقل السخول عليه والقرحيي يه وغانيا يفاجئه برمي ساق 
(( كراع )) الذبيحة أمامه حتى لا يحلف أو يرفخض الضيفة. وبعدها يأخذ منه العلوم 
اوالردودة؛ وهي عبارة عن خطبة او كلمة يتحدث فيها الضيف عن سبب زيارته وما 
يحمله من أخبار 


(22)1 نعم هذه عادات وتقاليد عشناها ورأيناها خ قرانا وبلداتنا . وحياة الناس آنذاك كانت تفرض على الناس ( نساءً ورجالا 
) أن يعملوا سويا . وليس هناك فصل بين الرجال والنساء . وإذا أعدنا ذلك إلى قواعد الشرع فإنها لا تخلومن التجاوزات 
. ومنذ بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ انتشر الوعي والدعوة بين الناس ٠‏ وصارت النساء يحتجين عن الرجال الأجانب . 
وأقول إن كلية الشريعة التي تم افتتاحها # أبها عام (1537ه/1577م) كان لها فضل #ْ نشر الوعي الديني بين الناس 
»إلى جانب الندوات والمحاضرات وغيرها التي كانت تقام ي المساجد وأماكن التجمعات 2# المناسبات والأسواق وغيرها. 
والمدة الزمنية الممتدة من عام (1760. ١٠15ه/١1540.1517م)‏ من الفترات التي يجب دراستها تاريخيا وحضاريا ي 
منطقة عسير وعموم المنطقة الجنوبية لآن تلك الفترة جرى فيها من التغيرات الإيجابية والسلبية الشيء الكثير وأنادي 
طلابناي برامج الدراسات العليا ْ جامعات الجنوب السعودي أن لا يتركوا هذه الحقبة من الحفظ والتدوين , واللّه 
الموفق .( ابن جريس). 
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- تتوالى التراحيب وتكون المرأة قد باشرت مهامها 2 إكرام الضيف ؛ فتحضر النار 
والقهوة , وقد يتولى الرجال من أهل القرية صب القهوة للضيف . وقد تكون هناك 
تركيسات | خرف ينه وول صااضي التو اذى كوميناتب الظريف وها معينا من 
الطعام حسب أهميته ودعوة أهل القرية للحضور والمشاركة 4 تكريم الضيف . وأهل 
القرية كرماء بطبعهم فحضورهم ليس للأكل فهم يتركون أعمالهم وبيوتهم ويستجيبون 
للداعي لرغبتهم الصادقة # دعوة الضيف والحلف عليه بأيمان عظيمة وغليظة وهم 
يعبرون عن صدقهم أن يتقبل دعوتهم تقديرا لرفيقهم وضيفه , وتعبيرا عن أخلاق 
الكرم والضيافة لديهم . وبعضب الرجال المبالغ ثب الضيافة يحلف بيمين غير محبب 
ولكنه آخر ما لديه من الحلفان لتمرير دعوته وطلبه . فيطلق من رأس زوجته أن يوافق 
ضيفه على دعوته . وعندها يسلم الضيف بالأمر الواقع مهما كانت الظروف ؛ وإلا 
فسوف يفقد الرجل امرأته بحماقة الضيف الرافض للدعوة . وحماقة الزوج بالحلفان 
بالطلاق . وغالبا فإن الرجال يقدرون هذا الحلفان بأعز ما عند الرجل وهي زوجته. 
نعم يبالغ أهل الجنوب #ش كرمهم وضياقتهم للقريب والبعيد . ولكنهم جبلوا على حب 
الضيف واكرامه * وهؤلاء الناس يألفون الناس ثقة 4 أنفسهم, وتمسكا بقيمهم وشيمهم 
وعاداتهم وتقاليدهم . ولهذا عندما يجد الرجل نفسه ي بيته وقد حان وقت وجبة أو 
أعد له قهوة أن يخرج من نافذة منزله ليدعو من يراه من المارة أو من جيرانه لمشاركته 
4# فهوته ووجيته . أناس تربوا على الكرم وعلى الإيثار وعلى الشراكة مع الآخرين ظ 
ا لماي وأحيانا 0 اذ وو جام وأقاريهم بده 
كلام ؛ فالآولى أن يكون العنوان : ( استقبال المرأة للضيوف) أو ( المرأة والشبيرت) . 
كما أن كلامه يوحي بعموم هذا الفعّل 4# جميع أرجاء الجنوب بمناطقه الأربع » وهذا لا 
يستقيم مع الأعراف العربية أصلا . ويجب التفصيل حيال ذلك ؛فهل كل امرأة صغيرة 
أم كبيرة تستقبل الرجال أو الرجل؟ .والجواب خلاف ذلك ؛ لأن القرية قبل وجود 
الوظائف الحكومية والمدارس لا تخلو بيوتها وطرقاتها من الرجال والشباب والأطفال 
والنساء . فإن حصل مرور غريب - أو غرباء - على القرية» وصادف مروره وجود 


224)1١(‏ صس"١!.‏ (ا بن معبّر) . نعم إن التقارب والتكافل والتعاون بين الناس قديما من الصفات الحميدة التي مارسها الناس . واليوم 
ضعفت وانعدم بعضها عندما زاد الخير 2 أيدي الأسر والأفراد . ودراسة هذه الجوانب دراسة مقارنة من الموضوعات المهمة 
التي يجب على أساتذة علوم التاريخ والاجتماع دراستها . ونقول لأقسام التاريخ والحضارة # جامعاتنا الجنوبية وجهوا طالباتكم 
وطلابكم إلى د اسة مثل هذه الموضوعات الجديرة. (اين جريس). 
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امزاق كانه يسالها عخفلان : أوضلةن دقان كافف امراة#ضعيرة وجميلة كانينا مفدفي 
لثامها على وجهها حين تراه . ثم تجيبه عن سؤاله . وربما وجهت إليه دعوة الضيافة؛ 
وهما يك قارعة الطريق ؛ وكما قلت آنفا بعدم خلو طرقات القرية من الرجال أو الشباب, 
فإن المرأة ستجد من تدعوه ‏ من أهلها وجيرانها. لاستقبال الضيف ؛ ومرافقته للدخول 
الى الول" ويضداف إلى ذنك أن التسول يعج بأسرة الرجل بسواة مس إخواتة 
وعائلاتهم . أو من أولاده البنين وعائلاتهم ‏ أي أن المرأة إذا دعت الضيف أو الضيوف, 
فإنها تعلم بوجود غيرها من النساء والرجال 4 المنزل . أما المرأة الكبيرة - العجوز - 
فحالها كحال المرأة الصغيرة ء إلا أن منهن من اشتهرت بمجابهة الحياة؛ بسبب انقطاع 
أقاربها من الرجال ؛ فهي تقوم ببعض أعمال الرجال . ومنها استقبال الضيوف؛ ثم 
دعوة بعضن رجال القرية للجلوس معهم ظ وتقوم هي بإعداد الشراب والطعام .ما أن 
يدخل الضيف أو الضيوف 2# بيت ؛ وليس معهم إلا امرأة صغيرة وجميلة : فهذا ما تأباه 
الأعراف والشيم العربية الأصيلة؛ كما يعز على الشيطان أن يترك شيمته 2 حضور هذه 
الدعوة. وإذا نظرنا إلى قول المؤلف: ( ارتبطت عفة... حتى . .. وهي تجالس الأرحام 
من الأقارب والجيران وأهل القرية ) وجدنا انهانا ومغالطة . خلا معنى لارتباط العفة 
للمرأة بعفة الرّجل ؛ فالرّجل الذي يُجَائسى المرأة . ولا تَتحرّك فيه غريزة الرغبة 
والاشتهاء : فإنه يعاتي من مرض يمنعه من اكتمال:سمات الرّجولة وكذلك المرأة التي 
لا تتحرك فيها غريزة الرغبة ؛ فإنها ناقصة الأنوثة '"2. فإذا أضيف إلى ذلك التعاليم 
الواردة.# القرآن والسنة . فإن الأمر جدير بالاتباع للشرع : وليس ثلثقة والعفة المثالية 
الى ورضهها الولف #يسقينة عاك وشاهلة فت تر الحقزب الكتيوهن ارلا الرنا: 
)1١(‏ كلام ك يا ابن معبر صحيح وكلام ابن موسى يا صحيع ؛ الاختلاط كان موجوداً ب القرى والبوادي 
وغيرها . وكما ذكرت سابقا . إن ظروف الحياة هي التي فرضت على الناس هذا النوع من الحياة . ولا أحد 
ينكر أن المبادئ والقيم الطيبة كانت هي السائدة على حياة الناس لكن اختلاط الرجال بالنساء الذي عرفناه 
لا يجيزه الشارع الحكيم . والدليل على ذلك أننا رأينا النساء يلبسن الحجاب ولا يختلطن بالرجال عندما 
عرفن قول الشرع 4 ذلك وعندما سمعن الدروس والمحاضرات الديئية التي صححت مسار حياة الناس 2 
عباداتهم وممارساتهم العقائدية . وقد شاهدت بعض كبار السن عند مارأوا النساء يحتجين عن الإخوان 
والأقارب ( الأجانب شرعاً ) ٠كانوا‏ غير راضين بذلك التصرف » ؛ لكن حجة النساء وطلبة العلم الشرعي 
وغيرهم أن وضحوا لهم أن ذلك لا يجوز ولم يأت بداية العقد الثاني من القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ إلا وعموم 
النساء منفصلات عن الرجال# جميع ميادين الحياة . ( ابن جريس) . 
00 أعتقد يا ابن معبّر أن هذا الأمر الذي ذهبت إليه ليس مقصد ابن موسى . ونقول إن العفة والنقاء كانا 
موجودين# ذلك الزمن . إلا أن الاختلاط آنذاك ليس محمودا من وجهة نظر القرآن والسنة حتى وإن ألف 
النامسى تلك الحياة وعاشوها . وأقو إن تلك الحقب التاريخية جديرة بالدراسة مع توخي رصد الحقيقة , 
والإلمام بشتى ظروف الحياة # تلك الأزمنة المنصرمة . (ابن جريس) . 








9 القسم الرابع: قراءان واتتقادا. وتصويرات على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (0١ه/١11.7م)‏ 
وله تكو ذلك الك الجحاهل اناه 1 أماقون النزلق : (واكرا «مكدصية ذا الحدوب ررك 
تتنقب من الأجنبي أو الآجناب) فقول من الآقوال المرسلة دون عناية وتفصيل .فكيف 
يفول ( مسعببة ]ثم يقول ( ولاننقي )وما مي صفة هذا الحجاب ؟ ويخاؤصة القول 
أنْ استقبال المرأة للضيوف من الأمور المعروفة .ولا أقول 3 الجنوب كاقة , وانما 2 
بعض جهات عسير التي أعرفها ٠‏ إلا أن ذلك وفق التفصيل السايق (". 


». الحب والهوى: قال المؤلف : " أهل الجنوب يحبون ويعشقون ويهوون ويتغنون 
بالحب. ويستخدمونه # كلماتهم وتعابيرهم اليومية . إنه مجتمع يجيش بالعواطف 
والآحاسيمس الصادقة تجاه كل شيء 4 حياتهم . حتى حبهم لبعض . ولذلك يقول أهل 
الجتوب لبعضهم معن يعزعليهم ( قداكعيتي ) وهي للتشجيع : [(وخدت شيمك ) وتقال 
للمريض ء وأيضا الله يطعني عنك ؛ وبروحي عنك , وقبرتني ؛ واللّه يجعلني فداك. واللّه 
يجعل يومي قبل يومك , ومت قبلك. ولا عدمتك . ويجاوب المخاطب فيقول: إلا مجار. 
وأيضا يقال لمن يقدم الخدمة لا هنت: فيقول له الآخر ولا تهون ؛ وعندما ينادي الأولاد 
والبنات يقولون لمن يناديهم لبيك؛ فيقول من يناديهم . لبيت حاج . وهناك مفردات 
مليئّة بالطاعة وبالتودد لمن يطلب منهم خدمة فيرد الواحد والواحدة بإبشر . وعلى 
عيني ؛ وعلى خشمي ‏ وأجل همك . وعندما يطلب من أحد أن يحضر للسرعة والضرورة 
فيقال له : أوللمرسل إليه أن يبلغه بقوله . هب يدك 2# الماء ولا تجف إلا عندنا '". ولكن 


عندما يحب الإنسان يكون للحياة طعم آخر . لا يخفي أهل الجنوب مشاعرهم ويعبرون 
عنها بكل صدق ووضوح ٠‏ وبكل شرف ورفعة وطهر . ولذلك يسمونه الحب العذري او 


22)1١(‏ هذا كلام صحيح. وهونتيجة للجهل والاختلاط ‏ واليوم # اعتقادي أشد وأدهى من السابق حتى وإن 

كاجهتناك حجاكب ديل إن مدالية التالين اليدوى ويكيال اللدين يدركوع 3 أنساء ماله سايم تتموة 4 كاير 
من المحرمات مثل الزنا وغيره . (ابن جريس) . 

(2)1 يا محمد بن معبّر إن ما تكتبه هوتاريخ سوف يقرأ , ومن ثم فالواجب الدقة ‏ السرد والتحليل . وإذا كان ابن موسى أشار إلى 
صور من التاريخ الاجتماعي 2# أوطاننا قديما . فالواجب عليه وعليك أن تفصلوا الحديث 2# هذه القضية مع الإشارة إلى الأسباب 
الخ جلت التساء ليفط وجوفوسن ,ولا يتقصان هن الرجال الأجائب, والذى :رأيسه وعركة من بد اياك الثمائرقات إلى 
متتمبفة قياضي القرن (2 قار + الم) إن سحظم روات وتهانة مقطنة سور يديقون حياة عانة مخللطة لامو ازعهم 
؛ وقراهم ؛ ومرعاهم وغيرها. ولا أعتقد أن بقية بلدان تهامة والسراة شذت عن هذا النمط من الحياة . بل ريما عموم سكان 
الجزيرة العربية . وأقول إن هذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة من قبل الباحثين والمؤرخين وغيرهم . (ابن جريس). 

(؟) الحكم والأمثال. والأهازيج. والطرفة وغيرها موجودة ومازالت تمارس بين سكان أهل الجنوب. وهذا 
الجانب المعرٍخ لم يدرس ؛ مع أن هذا الجنوب أكثر من خمس جامعات . وهناك عشرات الباحثين والأساتذة 
أقسام اللفة والأدب والبلاغة والتاريخ وعلم الاجتماع وغيرها . وحتى الآنلا نجد دراسات أكاديمية بخ 
هذه الموضوعات . ونأمل أن نرى باحثين جادين يتولونها بالدراسة والتحليل . وهذا ابن موسى أستاذ ب علم 
التربية لكنه أفادنا بعضى الشيء 2 هذا الجانب . ونتمنى أن يتوسع ‏ دراسة ما تم طرحه # هذه الجزئية 
وغيرها من الموضوعات القيمة المنشورة فك كتابه . ( أبن جريس) . 
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ضحبة نش : يعلى حب عفيق فيد اللشتاعر «ولشن أيضا شي قيم وكراسة وشياعة 
وغيرة وعفة أهل القرى الذين يحضر معهم العرض والعار والشرهة والمنقود المبنية على 
الدين. ولهذا لا يتعدى أحد حدوده مهما كانت المشاعر والأحاسيس. ويقابل تلك المشاعر 
الجياشة درجة عالية من الانضباط والشعور بالمسؤولية تجاه النفمس أولا : ثم تجاه 
مقدسات المجتمع ومنها المرأة. والحب حاجة بشرية”"؛ فهذا الرسول - كليلد - يقول: 
(( حبب لي من دنياكم الطيب والنساء ) ) . وأهم مجال لإبراز المشاعر والتعبير عن 
الحب هو الشعر الذي يقوله أهل العريية اجتعاد وم و سعر اقيم .وك طروقهم 
وبدوعهم ونشائدهم التي يتغنون بها وهم يعملون أو يسرحون أو يصرمون وحتى وهم 
يمشون #ْ الطرقات . ولا يعني أن كل النامس على هذه الحال ؛ ولكنها ظاهرة مشهورة 
بين الناس . فهم يتذوقون الشعر ويرحبون بما فيه من مشاعر وأحاسيمس إنسانية . 
والحب حاجة بشرية؛ وهذا احد شعراء الجنوب القدامى يصف من يحبها بانها تشبه 


بئات الروم . 
من حب صفرا كنهامن بئات الروم من يزرى إمصدامي ولو تلف 


وهناك الكثير مما يمكن قوله عن الحب والعشق والهوى 2# حياة ومفردات وكلمات 
أهل الجنوب . وعلى الرغم من ذلك الكم الهائل من المشاعر والأحاسيس الراقية, 
لاتتم العلاقة بين الجنسين إلا من خلال الزواج الشرعي الذي يحضره أهل القرى 
ويشاركون فيه. ولذلك يتم الزواج 4 سن مبكرة جدا 4# الجنوب . ولعله من المناسب 
أيكما أن تكضيع إلى أن العا والعيب لبس على الكرأة كما تصور الفضىن «وتفن الأب 
والأسرة عندها غيرة على الابن الشاب ؛ وتخشى عليه . ولهذا تحافظ على شرفها 
بسرعة تزويجه غ وأيضا بتعليمه أخلاق ونبل أهل القرى. وهم بتزويجه يستجيبون 
لحاجته العاطفية مبكرا . والحب ليس هنا فقط بين الجنسين , ولكن أساسه هو حب 
الأهل . وخاصة الوالدين . وأفراد الأسرة, والأقارب وحب الأرض والطبيعة ؛ والمزرعة 


)١(‏ أشكركيا دكتور على هذا الطرح ؛وكم نحن 2 أمسٌ الحاجة إلى تدوين وتوثيق تلك الأهازيج والموروث 
الشعبي الذي مارسه الأجداد والجدات والآباء والأمهات . إن حياتهم كانت مليئة بالفنون والأغاني الجميلة ؛ 
التي سمعنا ورأينا بعضهم يقولها ويتغنى بها 2 أماكن عدة . أكرر دعوتي إليك يا ابن موسى فتعمل على جمع 
مثل هذه الفنون ونشرها . ونحن على استعداد أيضاً على نشرها 4 موسوعة ( القول المكتوب ف تاريخ 
الجنوب) . ( ابن جريس) . 


00 القم الرابع: قراءان وانتقادان. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الت صدرن عن منطقة عسيروما حوله خلال القرن (10ه/١11.1م)‏ 
والقرية والقبيلة والدين والعادات والشيم التي يعيشونها ويعبرون عن حبهم لها)/". 

5 : كلام رائع ؛ وأروع منه الحَبّ والهوى .وهوممًا أودعه الله سبحانه وتعالي ‏ 
قلوب عباده : وأهل الجنوب كسواهم من خلق الله تعالى ب جميع أنحاء العالم يُحبُون 
ويعشقون كما قال المؤلف . ولكنّه تناسى الخطيئة التي قد تحصل مع هذا الحَبّ والهّوى 
٠‏ ورسم صورة مثالية لا يمكن أن تمل الواقع بكل دقّة , فعبارة ( صُحْبَة نا ) مع إهمال 
الهمز ء ولا سيما ‏ منطقة عسير «عبارة سارت لتَخَفي الكثير من الأخطاء . فمتى 
تكون صحَبَّة الثقاء بين فتى وفتاة وهما يذ عُنَمُوان شبابهما .وذلك حين تواريهما عن 
الأنظار .هي عبارة يقولها ( الشيبان ) كما تقول النسا عازه ر خخطية اهو ا 
لصَرّف الرجال عن التََّدّد .أما عبارة ( الحب العذْري) ففير معروفة ولا سائرة ب 
منطقة عسير «وإن حصدل قيي من الح المذري - كما يقول المؤلف - فهي 2 حكم 
القلة «فمجتمع الجنوب ( الباحة ؛ جازان ‏ عسير . نجران ) لا يخلومن الخطيئة ‏ 
وشواهدها ظاهرة # النتَاجٍ البشري لهذه الخطيئة وهذا يناقض قول المؤلف ( لا تتم 
العلاقة بين الجنسين إلا منّ خلال الزواج الشرعي ) فَأْقَل هذه العلاقة ف ( المي )ا 
تسمى ‏ بعض جهات عسير ( الحبّة ) ثم ( المَحْسٌ ) من فوق الثوب .7") 


الزواج : قال المؤلف : ( يتجه الوالد والولد إلى والد البنت أو وليها ب بيته 
مسلمين ثم يختصان به . حيث يفاتح (يرد) أبو الولد لوالد البنت بقوله : (( واللّه 
عفاك مثلما تعرف إن ولدي غلان أصبح ْ سن الزواج . ونرغب 4# تزويجه على 
سنة الله ورسوله ء ولم نجد أكفأ منكم جينا طالبين القرب والنسب . ونبغى بنتك 
فلانة لولدنا . وأنتم تعرفون ما نحن عليه من جيرة ورفقة وصلة . هذا # قد علمنا 


2)1١(‏ ص1517.( ابن معبّر) . كل هذه الموضوعات التي أشرت إليها يا ابن موسى جديرة بالدراسة التفصيلية . ومن 
يفعل ذلك فسوف ينقل لأبناكنا وبناتنا 4 الوقت الحاضر صوراً جميلة ومشرقة ف حياة الآباء والأجداد.( ابن 
جريس) ٠‏ 

(2)0 (صحبةنقا) و( مقطمهواحد ) و( القلوب نظيفة ) وغيرها من المصطلحات مازلنا نسمعها عند الرجال 
والنساء من كبار السن. بل إنهم يتذكرون أيام شبابهم ؛ ويثنون على تلك الأيام . بما فيها من الهدوء وسعة 
البال ونقاء التعايثش فيما بينهم . وأنا أتفق مع ابن معبر أن ذلك المجتمع أو أي مجتمع لا يخلومن السيء 
والحسن . وديننا وشريعة القرآن والسنة رسمت صورة واضحة جلية لحياة المسلم الذي يخاف الله ويتقيه. ( ابن جريس) . 

(22)5 ياابنمعبّرهذهممارسات كنا نشاهدها عند البعض 2# المزارع وأماكن الرعي وغيرهاء ومن ثم فالإسلام أكد على 
الحجاب؛ والفصل بين الجنسين من الأمور التي تساعد على نشر الفضيلة والطهر بين الجنسين ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
وسلامتك) )'').ثم قال : ( ثم يستمر دخول النساء وترحيبهم بالعريمس وأبيه )'"". 
قلت: كلمة ( أصبح + سن الزواج ) غير سائرة # الزمن الذي يتحدث عنه المؤلف ؛ 
والكلمة المعروفة حينذاك وحتى الآن . هي : (فلان أوفلانة خ حَقٌّ الزواج ) . أماقوله 
عن دكول النساء وترحييهن بالعرس وأبيه بوعدم خصيلاية ذلك بيرع القاري, 
لآن النساء من غير العرومس وأمها لا يدخلن إلا إذا كان الآب والعريس من الأقارب , 
وليس هذا على إطلاقه. وذكر المؤلف ( الحاديّة ( وهي َم العروس أو إاخدى قريباتها 
التي ترافق العروس إلى بيت الزوج ؛ فهي تسمى . أيضا . اللحّاقة . 

4 الحمُل : قل المؤلف :( عندما تحمل المرأة تكون هناك فرحة كبيرة بغض 
النظر عن المولود ذكراً كان آم أنثى ) '"' .قلت : المؤلف يدرك أنهم كازوا لا يعرفون جنس 
الجنين قبّل الولادة . ولا يُسَمِّى الجنين بالمولود حتى يخرج من بطن أمّه!). 


:داشر 8 :9 الفجلهى قال كلوقه[ اترأةالحتورية تجالبى الرجال من أفراة 
أسرتها وأقاريها وقريتها ٠وإذا‏ كان هناك أغراب فهي لا تجالسهم ؛ ولكنها لا تتنقب 
عليهم . و جلستها لا تتربع مثل الرجل فهي تجلمس جلسة الركبة ونصف ( جلسة 
القرخصاء) تعبيرا عن حشمتها وتأدبها #ْ جلستها , ولا تمد رجليها © أي مكان إلا إذا 
كانت مع صديقاتها أو وحدتها . ولكنها ‏ جلستها تتبع مستوى عالياً من الحشمة 
والوقار. وتتحدث بلباقة وبأدب جم , ولكنها أيضا تشارك 4# الحديث حسب الجلسة : 
وحسب من يكون فيها من الناس سواء كانوا أقارب أو من أهل القرية . وقد يكون هناك 
اجانب من اهل القرى المجاورة ولكنهم ليسوا من الآسرة . ولذلك تتحدث معهم المرأة 
بلغة الحشمة . وتكون مشاركتها بالسؤال عن الناس وصحتهم . وخاصة الكبار لح السن 
واذا سألت أو أرادت التعقيب على ما يرد ف الجلسة من أحاديث قد يكون لها فيها 
وجهة نظر ء فإنها تقوم بذلك . ولكنها تبتسم وتضحك ؛ وتواصل ضياقتها بالقهوة وما 


(1) 2 ص١‏ .(ابن معبّر). / 

(2)5 ص١17١.‏ (ابن معبّر) . وتاريخ الزواج ‏ الماضي من الموضوعات الاجتماعية التي تعكس صورا من حياة الناس 
الاجتماعية . وهذا الموضوع يستحق أن يفرد # دراسات عديدة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . عسير ( ١١٠١‏ 
٠1١ه)‏ ءص 40728 . ( ابن جريس ) . 

(؟) ص""١.‏ (ابن معبّر) . 

(2)4 كانوا يطلقون على الجنين + بطن الأم ( الولد) أو ( البزر) أو ( المولود ) .أو( الزقر) وبخاصة # بعض 
مناطق نجران . وربما هناك مصطلاحات أخرى لا نعرفها ‏ وهذه المصطلحات التي كان يقولها الناس أيام زمان 
جديرة بالبحث والدراسة . ( اين جرس ) . 














00 القس الرابع: قراءان واتقادان وتصوييان على بعض الكتب والدراسان التي صدرن عن منطقة عسيروما حوله خلال القرن (0/١11.1م)‏ 
6 

يتفضل به أهل لدت على الساقسيق )"أ كلت هذا دا تحصيل عافن إلا الدليون 

رد إِذَ ليس كل النساء يُجالسن الرجال بهذه الكيفية اميد هنا كر 

لكام حة حتى الأنف . 


"١‏ الزيارات النسائية : قال المؤلف: ( نساء القرى الجنوبية لا تشبههن أي نساء 
الكون # الكثير من المزايا التي يتميزن بها وبخاصة الشيمة والتقدير والواجب 
والتواصل وغيرها من العادات الحميدة , فلا يخلويوم من زيارة للنسا عضيل 
بعضء أو لزيارة شخص .ء أو أسرة للقيام بالواجب والعرف # التواصل والتواد بين أهل 
القرى)7". ثم يقول : ( ولكن أهل القرى يتزاورون وخاصة النساء بشكل كبير . وتكون 
الزيارات بعد الظهر وبعد العصر . ويليسن النساء ملابسهن الجميلة ويتطيين ويذهين 
للأزيار فت وستدما قصمل التساء نيوت ال يزوتها لأداء الوالسي متحدف احداهن وشاليا 
الكبيرة # السن وترد الردودة المعتادة وهي التعريف بسبب الزيارة وإشعار من يتم 
وباركسسمنالة أو تسا فق الحق والوا حب ف اتؤياوة أيا كاوسبب الزنارة اركلية: 
قول المؤلف بأنّ ( نساء القرى الجنوبية لا تشبههن أي نساء ' الكون ) من الإطلاقات 
التي لا تصح . فالنساء من اليابان شرقا : حتى فرانسسكوغربا .ومن شمال أوروبا ؛ 
حتى جنوب أفريقيا وقارة استراليا . يتبادلن الزيارات والهدايا . وإن حصل التمايّز, 
فيكون # أساليب وكيفية الزيارات ؛ وتنوع الهدايا . وأضيف إلى المقطع الثاني . وخاصة 
أوقات الزيارات النسائية ‏ بأنْ وقت الصباح يعد من أوقات الزيارات النساثية . أما 
الرّدُودَة فليست بشكل دائم .ولكنها 4 حالات خاصة . ولا سيما إذا كانت الزيارة بسبب 
اطي : أو أ أمرمن الأمور مما يحتاج إلى الردووة1". 

وم تعدذ امرؤحجات قال المؤلف :(المجتمعات القروية لا تسمح بأي علاقة خارج 
إطار الزواج حتى لغير المتزوجين) '*". قلت : هي لا تسمح ؛ ولكنه يحصل . 


(2)1 صلم" 1, الأحاديثخ الجلسات العامة والخاصة . وي ليالي السمر عند مجتمعات الجنوب قديماً جميلة 
وجديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

)1 ص10 (اين معبر)) : 

() صيةالاء (ابوممتر] + 

(4:) الردوداتوما يدور حوار اللقاءات والجلسات والزيارات عند أهل الجنوب من الأدب الذي مارسوه 
وتتوعوا ةق قولة . ومذل هذأ الليدان المعريق جدير بالبحت والدراسة: ( ابن جرس ):. 

0 :فخا زابى ممير) + 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 

*”. خلاف الزوجين : قال المؤلف :( لم يكن هناك عقد زواج مكتوب وموثق كما 
هو الحال اليوم ولكن كان هناك أسلوب شرعي تعارف عليه الناس عبر السنين : فبعد 
أن يتم الاتفاق على الزواج وتوضع الشروط بين الزوجين أو العائلتين يحضر المأذون 
الشرعي أو المملك ويكون هناك شاهدان يحضران ذلك الاتفاق)!'. قلت: لني المطلق 
الذي قال به المؤلف 4# عدم وجود عقد زواج مكتوب لا يمكن القبول به؛ وعلى الأقل 4 
ما كان يجري من كتابة العقود خ ( رجا ألمع ) و( ظهران الجنوب ) بمنطقة عسير. 
وعقود الزواج المكتوية منتشرة أ جميع أنجاء العالم الإسلامي .وشواهدها موجودة 
© مكتبات العالم ويك ثنايا كتب التاريخ والأدب؛ وكتب بعض العقود قبل سبعة قرون. 
والجنوب ( الباحة . جازان عسير . نجران) من أجزاء العالم الإسلامي'". وريّما يكون 
عدم وجود عقود الزواج المكتوبة 4 جهات منعزلة 4# بعض مناطق الجنوب . ولوعدنا 
إلى مقدمة المؤلف ( صى١١‏ ) فسنجد قوله :(لا يعتمد هذا الكتاب على منهج بحث 
معين. لكنه سرد من الذاكرة لما شاهدته منذ أن ولدت ) إلى قوله: ( وقرأته وسمعته 
من المجتمع عبر السنين . وما توارثناه من الروايات والقصص) .أي أن النطاق الزمني 
عسير . نجران ) فإن الجزم بعدم وجود عقود زواج مكتوبة لا يمكن القبول به .ومع هذا 
فالأمر يحتاج إلى بحث عن الوثائق التي تتعلق بالزواج 2 منطقة عسير ؛ أو# مناطق 
أخرى .ونسأل المؤلف عن دور المأذون الشرعي والشاهدين الذين حضروا الاتفاق ؛ 
ولماذا حضروا 0699" . 


2)1١(‏ ص١ط١14١(ا‏ بن معبر). ليتك يا علي موسى متخصصس 2# التاريخ والحضارة لأنك ترصد وتدون معلومات 
حضارية لم يستطع أصحاب الاختصاص تدوينها وهم كثيرون 2# مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . 
(ابن جريس) . 

(؟)2 العقود المكتوبة كانت موجودة لكنها قليلة . ومعظم القرى والبوادي يعقدون أنكحتهم بدون وثائق مدونة. 
وهذا ما وجدته منذ أربعين عاما وأنا أجمع الوثائق المختلفة 2# أبوابها وموضوعاتها . فلم أجد وثائق كثيرة ب 
هذا الباب وبخاصة إذا رجعنا إلى القرن الثالث عشر الهجري وما قبله . وحتى العقود الاولى من القرن 
(15١ه/١5م)‏ . (ابن جريس ) . 

(؟) أهل منطقة عسيرء أو أهل تهامة والسراة أصحاب عقائد صافية . ومسلمون » لذا فهم حريصون على توفر 
شروط عقد الأنكحة والمأذون والشهود يجب حضورهم 2 أي عقد . كذلك إذا قصرنا حديثنا على السبعين 
أو الثمانين سنة الاخيرة فالعقود المكتوبة موجودة إلى حد ما ؛ أما قبل هذا التاريخ فإنها تكاد تكون معدومة 
عند عامة الناس . ( ابن جريس ) . 





القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
حك ا ل لال لطم 


"2 الموت والعزاء: قال المؤلف: ( مثل الرجال تحيا المرأة وتموت , وتقبر ي المقابر 
نفسها ء ويعزى فيها . والنساء لهن شخصيات قيادية وهن صاحبات رأي #2 الأسرة ؛ وب 
قضايا المجتمع ‏ وقد يتدخلن 2# تهدئة الكثير من الجبهات التي تنشب بين بعض الآسرء 
وحتى القبائل . والمرأة عندما تتزوج من قرية أخرى تعد سفيرة لتلك القرية . ويصبح لتلك 
المصاهرة والنسب اثر كبير # تحسن العلاقات بين اهل القرى المختلفة . ودائما يفتخر 
الولد باخواله وهم اهل والدته؛ والنساء يدخلن #ي بعض القضايا المهمة فيكون لهن تأثير 2 
حل بعض النزاعات او التقريب بين الناس . وعندما تحل كارثة باهل البيت أو اهل القرية 
الوفاةامشلا + أو أي ملمة أخرى فإن اكرأة صب رهن حزتها بالبكاء »وأحيانا بصمتهاء 
وبعضهن يحاولن أن يصمدن ويبدين رياطة جأش حتى لا ينظر إليهن على أنهن ضعيفات : 
ولكن حسب الكارثة التي تلم بهم جميعا . وعندما تتوفى المرأة يبلغ الناس بالوفاة ويبدأ أهل 
القرية والقرى المجاورة بالذهاب إلى المقبرة؛ والتي تسمى ( المجنة ) ويبدأون بحفر القبر 
حسب طول المرأة وحجمها . وغالبا لا يحتاج الناس لأكثر من أن يتنادوا ويتمالموا بالخير. 
ليجتمع الجميع 2 ( المجنة ) .ل الوقت نفسه يتم غسل المرأة من قبل أهل بيتها وخاصة 
النساء أومن أولادها . ويتم إعداد الكفن لها ) ''".ثم سرد المؤلف : صفة صلاة الميت , 
وكيفية القبر 4 اتجاهه وعمقه . وكيفية إحضار الجنازة ودفنها . وصفة العزاء . وكل هذا 
كلام كثير لا تحصل به الفائدة ؛ مع تركيز المؤلف على المرأة: وكأنها من كوكب آخرا". 

ه*.ألف ليلة وليلة 2 الجنوب : قال المؤلف :( لقد دخلت الحداثة وأدخلت معها 
أدواتها التي غيرت مسار الحياة '# القرى الجنوبية؛ وبعدما كان النهار للعمل ؛ والليل 
للنوم والراحة ؛ تغير البرنامج وأصبح السهر وكثير من الأنشطة تتم + الليل . حتى أن 
الأسداق شط ليلا أكثرهن النهار بوحق شور رشان الذف بعد قير السيادة وال دز 
تحول إلى سهر وبرامج مكثفة بعكس النهار الذي لا يعمل فيه الناس إلا الشيء القليل ‏ 
وفيه ينامون بكثرة . هذا التغير 4 الحياة الليلية 4 الجنوب كان من نتائج الحداثة ومن 
التغير الكبير الذي طراً على المجتمع . من هنا كانت ألف ليلة وليلة )!. 


(224)1 صغ186. (ابن معبّر) . 
(؟)00 يا ابن معبّر لا تحتقر من الأمر شيئًا . فهذه معلومات تاريخية حضارية تفيد الأجيال القادمة حتى يطلعوا على 
حياة آبائهم وأجدادهم # دفن الميت وإجراء مراسيم الدفن والعزاء . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذاماعرفضناونعيشهالآن. أماقول المؤلف ( ألف ليلية وليلة ) . فهذا المصطلح 4 بعضن كتب التراث ‏ 
ومن يقرأ كتاب ( ألف ليلة وليلة ) يجد أنه مختلف كثيرا عما أشار إليه الباحث . والمدنية الحديثة هي التي 
أنتجت هذا الحراك الاجتماعي الذي يعيشه أهل الجنوب , بل عموم سكان المملكة العربية السعودية . وهذا 
مما صدرته لنا العولة ٠‏ وللأسف أن هناك عادات وأعرافا كثيرة يعيشها الناس اليوم . وهي دخيلة علينا بل 
أضرارها كبيرة 4# كثير من أمور حياتنا العامة والخاصة . ( ابن جريس ) . 
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قلت : هذا هومدخل القسم الثاني ( نساء بلا حدود ) . سطور تكتب بمداد الذهب؛ 
وكلمات تتتدين السديفة الفافية .وق ذرى هذه السيظور والعنات اشظلة ( الحد اك ) ولمل 
المؤلف هو أول من أحسن التعبير عن الأدوات والآلات بهذه اللفظة ‏ ولم يقل ( الحضارة) أو 
( مُتَحضر ) لأن الحّضَارة تمثل تفاعل الإنسان مع مكتسباته العلمية والفكرية وتوظيفها 
والإفادة من الحضارات الأخرى . مع المحافظة على العقيدة والقيم الرّاسخة .أما 
(الحدّاثة) فتمثل صورة نمطية من التقليد والاستيراد للأدوات والآلات والقيم » وليس 
هناك أدنى مجهود 4# إعمال العقل أو البدن .و ( الحداثة) أيضا : داعية إلى الكسل 
والخمول , والسّعي نحو الشهوات. 1 

ولكن المؤلف لا يثبت على هذا المفهوم حول ( الحداثة ) وهوما نتفق ق عليه معه فيه 
لأن نص المؤلف الذي سقته آنفا يقع خارج الحداثة التي سيعزف المؤلف على أوتارها 
.4 بعض صفحات القسم الثاني من كتابه . ولا سيما ‏ صفحة ( 55٠١‏ ) وما بعدها . 

5.للحة تاريخية : قال المؤلف : ( نظراً لوعورة المنطقة الجنوبية وجبالها العالية 
فقد كانت محمية من الغزوات والغارات الأجنبية سوى الأتراك الذين نظر إليهم على 
أنهم امتداد للحكم الإسلامي . كما أن محمد علي باشا دخل عسير ضمن حملته على 
الدعوة # الدرعية وكافة قبائل العرب الموالية لها . وقد تصدى له اهالي عسير واجبروه 
على عقد الصلح معهم ؛ ثم عاد الأتراك مرة أخرى ء وقد لقوا المقاومة من المواطنين 
4 مناطق مختلفة. وخاصة 2# الجنوب . مما اضطر الحاكم العثماني إلى عقد صلح 
مع رؤساء تلك القبائل غير أن الآتراك العثمانيين بسطوا نفوذهم 4# بعض الأماكن ‏ 
وأقاموا لهم بعض القلاع . وكانوا لا يختلطون بالمواطنين حتى سقطت الدولة العثمانية 
وخرجوا من بلاد العرب كافة . وقد تعرضن الأتراك للكثير من الاستفزازات ومن 
الهجوم من قبل المواطنين الذين لم يأنسوا ب بهم بالرغم من محدودية دورهم الذي 
كان دورا أمنيا . فهم لا يتدخلون # حياة الناس إلا عند الضرورة التي تحتم عليهم 
التدخل . ومن الروايات الكثيرة أن أحد رجال الجنوب ويدعى ( ابن سحبة ) وقد 
شتهر بالسرعة والشعر ‏ والقدرة على مناكفة الأتراك . قد قام بمهاجمة مجموعة 
منهم ؛ وقتل بعضهم وهرب بأسلحتهم وطاردوه حتى علموا بوجوده 4 إحدى القرى 
الممسماة (وادي البيح) فهجموا على القرية بحثا عنه . مما جعل أهل القرية يتبادلون 
إطلاق النيران مع الأتراك . بينما تمكن ابن سحبة من الهرب . وقد وثق تلك الحادثة 
ببيتين من الشعر قال فيها : 





5 القسم الرابع: قراءان واننقادات: وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10١ها 1.1١‏ 'م) 
4ه : 
يقل ابن سحبه لا سقى وادي البيح هدة غلب الشيل واللكبايظب: 
وأتجاني الله من رصاص الكبكلي وحطه الله بين علكم والأتراك 


ولم يجلب الآتراك للمنطقة أي شيء سوى أنهم كانوا يقتبضون على من يطلب من 
قبل السلطة # اسطنبول ؛ ويجمعون الزكاة والضرائب من الناس ''". وقد جاء ‏ إحدى 
الروايات أن أحد رجال قبائل الجنوب قد ألقي القبضن عليه من قبل الأتراك ؛ وبينما 
هوخ طريقه مع الآأتراك متجهين به عبر قرى محايل للوصول إلى ميناء البرك على 
البحر الاحمر لآخذه إلى اسطنبول . فرح بعض الناس # محايل بانهم اخذوه وصاروا 
يصفقون ويضحكون مبتهجين بالقبض عليه . وعندما ساله الاتراك لماذا الناس فرحون 
بالقبض عليه ؟ قال : ( ( لى عندهم ديون وفريحوا بأنني لم أعد قادراً على أخذها ))ء 
فيا كان من الأفراك إلا أن اخدواما ظلبه مق أهل سحامل »وصناو هذا مكلذ سن حرق 
يقال ( تخلوفة ابن أحمد على أهل محايل )!").لقد تعرضت بعض قرى الجنوب وقبائلها 
للأطماع من قبل بعض القوى , والتي ما إن تظهر حتى تسقط أو تغيب . حيث يذكر 
التاريخ أن الإدريسي حاكم صبيا وهو من أصل مغربي من مراكش جاء لمكة ثم انتقل إلى 
صبيا . وتمكن من إقامة حكم محلي فيها . ثم بعد وفاته جاء أحد أحفاده . الذي راوده 
حلم إقامة حكم اوسع فقرر مكاتبة القبائل ث الجنوب . وخاصة # عسير بناء على 
اتفاق خدع به الدولة العثمانية التي توجست من بسط نفوذه على بعض القبائل . وقد 
غرر بها حيث بين أنه تحت مظلة الدولة العثمانية. ويرغب 2# بسط نفوذ العثمانيين على 
تلك القبائل . وقد أسهموا 4# دعمه بمكاتبة شيوخ القبائل . واستغل ذلك الدعم . فقدم 
الدعوة لمشايخ عسير: وادعى انه المهدي المنتظرء وقد قام بخداعهم بيعض التصرفات 
لإغات ذلك الادعاء . ولهذا قبل أولكك الرجال دعوته, وخاصة أنه قد جاء بواسطة 
الدين الذي يحاول من خلاله كسب أولئك المؤمنين'"". لهذا كان الدين هو المدخل 


22)1١(‏ كلام ك يا ابن موسى عام ووصول العثمانيين إلى عسير وإلى جنوب الجزيبرة العربية فصلته كثير من الكتب 
مع ما فيها من خلط وتجن على الدولة العثمانية . نعم كان لهم سلبيات لكن أيضا لهم إيجابيات لم يذكرها المؤرخون 
. ومازال هناك كثير من الوثائق غير المنشورة التي تشير إلى صور من تاريخ بني عثمان الإيجابي 2# الجزيرة العربية بل 
4 عموم البلاد العربية . ومن المؤسف أن المؤرخين المسلمين والعرب بالغوا ‏ ذكر مثالب الدولة العثمانية وتجنوا عليها 
كثير من الجوانب , مع أنهم مسلمون قدموا الشيء الكثير لصالح الإسلام والمسلمين . ( ابن جريس) . 

0( ب ل ال ف ليور ارسي ارا او اين 

في أيضاً يادكتور على اام بكرن هده الا را ٠‏ وكان الواجب عليك أن تتوسع 4 قراءة أحداث 
ذلك الزمن الذي تتحدث عنه ؛ وتطلع أكثر على تاريخ الأدارسة 4 منطقة جازان منذ ظهورهم حتى 
نهايتهم. ( ابن جريس ) . 
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جا سي عي مح ا ب ان وري الصافية : 
ا 558 الزراعية من دخل بذ الإسلام «وكميو أبضا تسح اتقاتهم عن 

قيمه وتقاليده , وأعرافه وثوابته . وقد كان أهله من أوائل من دخل 2# الإسلام برغبة 
من الناسء وليس نتيجة أي حروب أو غزوات ؛ فالناس فطريون بطبيعتهم!'. وعندما 
دخلوا كي الإسلام أخذوه ببساطته وأصالته وحافظوا عليه . وقاموا به على خير وجه . 
فهم يمتنعون عن حرامه ‏ ويحللون حلاله ؛ ويتناصحون فيما بينهم . ولم يخرج أهل 
المنطقة الجنوبية من مناطقهم إلا للمشاركة # الجهاد والفتوحات الإسلامية ؛ أو للحج 
أو طلب العلم وأحيانا يخرج بعضهم بهدف البحث عن سلعة . وخاصة أن هذه المناطق 
من أغنى المناطق 4 جزيرة العرب . وكانت مشهورة بمواردها الزراعية . والنباتية 
والحيوانية المتنوعة إضافة إلى المياه الجوفية . وكثرة الأمطار)!" . 

قلت : من الأولى أن تكون هذه اللمحة التاريخية # أول الكتاب بعد المقدمة . مع 
إضافة الموضوعات التي تلتها وهي ( الرسول والازد ) و( علي بن أبي طالب والازد ) و 
( علاقةالسراةبمكة) إلىاللمحة التاريخية .ومراعاة الترتيب الزمني ابتداء بالعهد النبوي 
.ثم العصور الإسلاميةعلى التوالي.إضافةإلىتدوين التواريخ لكل فترة .ونقراً للمؤلفقوله: 
( من هنايمكن القول بأن الجنوب استمر ... حتى ... وكثرة الأمطار ) و4 هذا القول 
إطلاقات ومثاليات يحاول إسقاطها على أهل الجنوب . نعم : لقد دخل بعض أهل 
الجنوب 2# الإسلام عن طواعية وانقياد دون حرب . ولكن التاريخ يذكر لنا السّرايا 
اللو به ال و الراشدين. رضي 
وغير بعيد ذهبت د بلاه زعرامة أرظس د دوس . ووجه الرسول وك إلى بلاد 


)0 يا دكتور علي أوشكت أن أحذف هذه الجزئيات التي دونها ابن مع بر نقلاً من كتابك . لأنها معلومات 
سطحية ؛ وأحيانا غير دقيقة وغير صحيحة. والواجب على أي باحث # التاريخ أن يتثبت من معلوماته قبل 
تدوينها ونشرها على الناس . ( ابن جريس ) . 

(؟) 2 صل"515.(ابنمعبر) . ما ذكرت صحيح . لكنها معلومات عامة؛ والحقيقة أن مناطق الجنوب مر عليها 
أحداث ورزايا منذ عصور ما قبل الإسلام ؛ وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث ؛ نعم 
إن الدين الإسلامي وصل إليها ودخل أهلها الإسلام . لكن فيهم من ارتد ‏ حروب الردة ؛ وشاركوا بخ 
أحداث التاريخ المختلفة التي وقعت داخل الجزيرة العربية أوخارجها . وهناك سلبيات وإيجابيات مارسها 
الكثير من سكان هذه البلاد عبر أطوار التاريخ الإسلامي . ( ابن جريس ) . 


5 القسم الرايع: قراوان واتتقادات: وتصوييات على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
عفرب ميقا بقناوة شر يزو هين الله الأروى لنع بيينة حرشن ونلسن عننا امكل 
الناسس الإسلام عن طريق الحرب . فها هي مكة ؛ دو أشرف بقاع الأرطن«يقده 
إليفنا الرسون كلاه خازياً «فهل يُعاب على أهل مكة ممن أسلم عام الفتح إسلامهم 
بالحرب . ويدل ما ورد ل موضوع ( لمحة تاريخية ) أن المؤلف لا يريد التعب بالبحث 
ل كتب التاريخ وغيرها . وإنما يكتفي بما علق بذاكرته من بعض الإشارات التاريخية ‏ 
ويشفعها بالمثاليات (". لا الرسول وَكْْدِ والأزد : قال المؤلف :( أهل الجنوب هم من 
الازد الذين تفرعت منهم بطون وقبائل كثيرة . وقد حظي دخولهم 2# الإسلام باهمية 
خاصة من رسول الله كَلَكِيْةّ ( حيث ذكر أبونعيم 2# معرفة الصحابة بسنده قال : 
سمعت ابا سليمان الدارمي قال حدثني علقمة بن مرثد عن سويد الازدي قال حدثني 
أبي عن جدي عن سويد بن الحارث الأزدي قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول 
يا ا ا ا ا ١‏ فلن : 
مؤمنون : فتبسم رسول اللّه وقال : إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإبمانكم 5 قلنا: 
خمس عشرة خصلة بخص لها مرا رسكن لزدويها مخ مره أن نعمل بها 
ويخمسى تتفت ] نيا بق اننا هلي فتحور هادا الأ أن كره متها فيك فقا ل وسول الله 
ما الخمسة التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها 5 قلنا : أمرتنا أن نؤمن باللّه .. وملائكته 
.. وكتبه .. ورسله .. والبعث بعد الموت .قال : وما الخمسة التي أمرتكم رسلي أن تعملوا 
بها 5قلنا : أمرتنا أن نقول لا إله إلا اللّه .. ونقيم الصلاة .. ونؤتي الزكاة .. ونصوم 
رمضاق تضم النيت حخ انتطاع اليةسييلا «فقال : وما الخمسة التي تخلقتم بها ب 
التعاهلية 5 قالوا + الشفر هته الركاء:.. والخمير عتن البلام ,بدوالوضين يمن اللتضناء 
.. والصدق 4# مواطن اللقاء .. وترك الشماتة بالأعداء . فقال الرسول : حكماء علماء 
كادوا من هفههم أن يكوتوا آنبياء . ثم قال وآنا أزيدكم خا فيتم لكم عشرون خصلة 
إن كنتم كما تقوا ون . فلا تجمعوا ما لا تأكلون ‏ ولا تبنوا ما لا تسكنون ؛ ولا تنافوا بخ 
شيء أنتم عنه غداً تزولون , واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون ‏ وارغبوا 
فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون . فانصرف القوم من عند رسول اللّه » وحفظوا وصيته 
وعملوا بها) . ( البداية والنهاية - ابن كشير 15/0 ) .وعن شعيب بن الحبحاب . عن 


الأفضل أن لا يكتب عن هذا العنصر فهو مبسوط 4# كثير من المصادر والمراجع ء أو أنه يدرس حقب 
التاريخ الإسلامي 2 هذه البلاد ويوفيها حقها من البحث والدراسة . ) ابن جريس ) 5 
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أشي عالك قال :قال رسول الله كك [ الأزد أست اللهف الأوضن ديرين الناس أخ 
يضعوهم ؛ ويأبى الله إلا أن يرفعهم: ؛ وليآتين على النامس زمان ؛ يقول الرجل : يا ليت 
أبي كان أزديا ٠يا‏ ليت أمي كانت أزدية ) . أخرجه الترمذي (9717؟) قال : حدثنا عبد 
القدوس بن محمد العطار . حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحيحاب؛ 
حدثني عمي عبد السلام بن شعيب , عن أبيه . فذكره .واستمر أهل الجنوب يحافظون 
على الدين ويمارسون ل 0 رسول الله وَكَيِْدٌ حيث لم 
تدخل عليهم أي مؤثرات لتلوث أفكارهم و معتقداتهم' '". وقد وصفهم الرسول. ولاو 
بالأمانة لما رأى منهم من خصال حميدة. قال رسول الله كييك : ( مرحبا بالأزد أحسن 
الناس وجوها وأشجعهم قلوبا وأطيبهم أفواها وأعظمهم أمانة , شعاركم يا مبرور) عن 
ابن عباس. وهناك أحاديث كثيرة لمن يريد المزيد وردت عن رسول الله كَلكْدٌ يثني فيها 
على الأزديين وأخلاقهم الحميدة ودورهم 4# الفتوحات الإسلامية المختلفة)”"". قلت : 
بدأ المؤلف حديثه بقوله : ( أهل الجنوب من الأزد ...) . فإذا أراد المؤلف بأهل الجنوب 
جميع المناطق الإدارية ( الباحة . جازان . عسير . نجران ) فإنه يُخالف الحقيقة 
التاريخية منذ عهد الرسول يَلَكِْةُ حتى اليوم . فالقبائل الأزدية ب الجنوب كما يلي: )١(‏ 
غامد . (؟) زهران. (؟) رجال الحجّر (5) بارق .(5) رجال ألمع . ويشتمل الجنوب ‏ 
مع الأزد . على قبائل كثيرة لا تنتسب إلى الأزد ومنها : (أ) خثعم . (ب) شهران ؛ وهي 
من خثعم . (ج) قبيلة عنّز بن وائل ٠‏ وشروعها : ْقيّدة ؛ وأراشة » وعسير . ) د) عبيدة. 
(ه) يام (و) بلحارث بن كعب. () بنوشعبة (ح) مَدْحجٍ .وغيرهم (". وقد ساق 
لالش كاوه أحاديث تتعلق بالأزد. وكأنه يؤكد على انفراد الأزد بخصيصة ذكرهم آذ 
الكنة. ولو نطو الوق ذا عقب السيوة توكب الأشياتب: فانم يدن الكقر ن الخبائل 
الجنوبية . من غير الأزد . ممن وصلت وفودهم إلى النبي يَلَِةٌ . والأحاديث التي ساقها 


2)1١(‏ أهلالجنوب. أوالآزدك الجنوب أوغيرها دخلوا الإسلام وشاركوا كي بناء الحضارة الإسلامية ؛ وكان 
فيهم أيضا من له مشاركات سلبية 4 بعض الأحداث الداخلية 4 جزيرة العرب أوخارجها . وهم مثلهم 
مثل غيرهم من الأقوام يصيبون ويخطئون . ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن تاريخ الأزد أو أهل تهامة والسراة# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . انظر غيثان بن 
جريس. دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة (ق١‏ ق١٠٠ه/رق/.قكاه).‏ كتاب صدر #ة مجلدين 
!4# حوالي آلف صفحة . ( ابن جريس ) . 

(؟) ‏ صدرعن هذه القبائل والبلاد عدد من البحوث والدراسات لكنها مازالت بحاجة إلى دراسات أشمل وأعمق 
وبخاصة 4# أنسابها وهجراتها وصلاتها ببعضها . ( ابن جريس ) . 





1 القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على يعض الكتب والدراسات التي صدرن عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
المؤلف# الأزد ضعيفة .#2 سندها المجاهيل والمتروكين١١'‏ . .علي بن أبي طالب 
والأزد: قال المؤلف:( ورد يك ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ الذي نشرته دار 
الكتاب العربي: ببيروت . وصف الأزد الذين سجل لهم التاريخ مواقف مشرقة . يمكن 
أن تقرأ وتحلل وتستنتج من وصف علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين كرم اللّه 
وجهه فيهم. حيث قال : 
الأو سَيُفي على الأغداء كلهة وسيْث الحمة من الت هه الحرن 1" 

رسا الؤتظ يدهن | اخطلك عة مكريينا .ثم قال: ( هكذا هم أهل القرى 
الجنوبية . الذين استمر تمسكهم بدينهم منن دخولهم 2 الإسلام: لم يزيدوا فيه ولم 
ينقصوا . وقد حافظوا على الزراعة وعلى الرعي عندما كانت تعد من أهم الوظائف 
والأعمال . التي يشتغل بها الجميع . وتفانوا ْ الزراعة وحولوا الجبال إلى مدرجات 
زراعية غاية ب الجمال ؛ مما منحهم الاستقرار والاستمرار ب حياة كريمة )'". قلت: 
لقد نُسبّ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكثير من الشّعّر, وتعددت 
طبه اهادي اند مدق غير طيفة دان الكقاب ب العربي 2 بيروت . ومن هذا المعرها لكيه 
تسيشه اليه ومتهالتصوق!. والملحؤل أككن, ولا بصي قول الؤلكة [ هكذا هه أهل 
القرى الجنوبية ) فليس كل أهل الجنوب من الأزد.!*) 

9 علاقة السّرّاة بمكة : قال المؤلف: ( العلاقة بين أهل القرى الجنوبية ومكة 
مرتبطة بالدين: فهم يتجهون 2# صلاتهم إلى الكعبة ؛ غير أن العلاقة المباشرة تتمثل 
موسم الحج الذي يشارك فيه الكثير من الجنوبيين لآداء فريضة الحج ؛ تلك العلاقة 


)٠١(‏ سلسلةالأحاديث الضعيفة , الألباني )١571(‏ . الكامل# الضعفاء ؛ ابن عدي ؛ ج” . ص/0 . محجة القرب 
؛ العراقى . صص.58١‏ . ص١5"‏ . ميزان الاعتدال ؛ الذهبى . ج" . ص١٠‏ .( ابن معبّر) وأقول إن بضاعة ابن 
موسى 4 التاريخ بسيطة وسطحية ؛ وكان عليه أن يوسع قراءته ؛ أولا يدخل # ذكر أخبار تاريخية قديمة دون 
الرجوع إلى المصادر الرئيسية # علم التاريخ . ( ابن جريس ) . 

(5) ص"ا١١.‏ (ابن معبر). 

في صص.158. ( ابن معبّر). تاريخ الاقتصاد وبخاصة الرعي والزراعة 4# بلاد تهامة والسراة ( الجنوب ) من 
الموضوعات التي لم تبحث بطريقة علمية موسعة . ( ابن جريس) . 

لدع علي بن أبي طالب : شعره وحكمه . أحمد تيمور . ص ١1‏ وما بعدها .(ابن معبّر) . 

(5) 2 صدربعض الرسائل العلمية والبحوث الموثقة عن قبائل الأزد داخل وخارج شبه الجزيرة العربية . وتاريخهم 
محيط بلاد تهامة والسراة لم يدرس دراسة موثقة وواسعة , ونأمل أن نرى أحد أبنائنا ْ برامج الدراسات 
العليا فيدرس هذا الموضوع دراسة أكاديمية . ( ابن جريس) . 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر هم 
الوثيقة تجعل أهل الجنوب 2# حالة تواصل مستمر مع العلماء والمسلمين الذين يأتون إلى 
مكة من كل الحواضر والبلاد الإسلامية . إضافة إلى ارتباط مكة بالجنوب من خلال 
التجارة كما ورد عن رحلة الشتاء والصيف التي كانت تتم مع مكة عبر آلاف السنين . 
ولكن تلك العلاقة توثقت مع دخول أهل القرى الجنوبية 4 الإسلام . فقد ذكر ابن جبير 
رحلته إلى مكة ( ( الميرة ) ) التي كانت تأتي بها قوافل القبائل القادمة من السراة إلى 
مكة للحج وفيها آلاف الرجال والجمال والتي تحتوي على مختلف أنواع الأطعمة والحبوب 
من الحنطة حتى اللوبيا وما دونها . والسمن والعسل والزبيب والفواكه المجففة . ويجتمع 
(( الميرة )) ماهو طعام وماهوفاكهة. فيعم مكة وما حولها رغد العيش وترخص 
الأسعارويحصلون على ما يتوقون إليه ‏ ويد خرون منه ما يكفيهم لمدة عام حتى تأتي الميرة 
العام الذي يليه؛ ولولا تلك (( الميرة )) التي تأتي من السراة لكان أهل مكة ‏ شظف 
من العيش . وقد أكد ابن جبير أن أهل السراة لا يبيعون ما يجلبونه معهم من أرزاق وخيرات 
لمكة بدينار اودرهم ء ولكن كانوا ياخذون مقابلها الملابس والاقمشة والشمل التي يعدها 
أهل مكة للبيع والشراء من أهل السراة ). انظر: ابن جبير . أبو الحسن محمد بن أحمد 
( ت4١1ه‏ الموافق 7١17م‏ ) : تذكرة الأخبار عن إنفاق الأسفار المعروف برحلة ابن 
حبين ذافن الال + سيوؤهه ولهذا كاتت الزواعة هى الصيدز الأساس الذى سن غليه 
أهل البخنوب الذين سكروا نحياتهم 'لنظوين الزراعة الى كانت شغلهم الشتاخل #امقومت 
محاصيلها وثمارها ومنتجاتها لتغطي الاحتياج 4 مناطق مختلفة ومنها مكة ) (". 
قلت : اجتزاً المؤلف بعض ما # نصّن ابن جبير ء ولم يورده بنصه , لأنه يريد 
إسقاط ذلك على أهل الجنوب ( الباحة ؛ جازان : عسير . نجران ) كافة .وحتى نعلم 
ما قاله ابن جبير عن أهل السراة , فإنني أوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص ابن جبير 
كاملة 4# كتابه الرحلة!". 


( )2 صلر54!.( ابن معبّر). اتفق مع ما ذكره ابن موسى على أن أرض السراة تزود بلدان الحجاز بالمون الكبيرة 
(:1ه/١٠م)‏ فهناك بعضن الرواة الذين التقيت بهم 2# بلدان تهامة والسراة من مناطق عسير خلال 
الحجاز وبخاصة مكة المكرمة 4# مواسم الحج وغيرها . بل إن هناك بعض الأجداد والأقارب من عشيرتنا من 
هذا ما جمعه الباحث وسمعه أثناء تجواله #ي بلدان تهامة والسراة منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ إلى 
وقتنا الحاضر . ( ابن جريس) . 

(؟5)) انظر: رحلةا بن جبيرء صن ١١152١١‏ .ابن معبّر نقل حوالى ثلاث صفحات من كتاب ابن جبير 4 بحثه 
هذا ء وبسبب طول هذه النصوص حذقتها وأشرت# المتن إلى أهمية الرجوع إلى تلك النصوص 2# كتاب 
ابن جبير . ( ابن جريس ) . 
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وقد اعتيد الكتبر هن الباحذين على نصوص ابن حبير عندها يكتبون عن السراة من 
مدينة الطائف إلى مدينة ابها . وكل باحث يسقط النص على المكان الذي يكتب عنه من 
بلاد السّرَاةء وعلى هذا جرى الدكتور على بن موسى"". ولأنْ رحلة ابن جبير محدودة 
المكان والزمان . فإنها لا تحمل الدلالة على كل قبائل السّراة. فابن جبير قال: (وهم قبائل 
تح تسييلة رنوافنا ا رهدا علبي التخصيص انكاتي :لا يعدي الشيراة القرى ةحول 
مدينة الطائف/"".كما أن ابن جبير لا يمكنه الإحاطة بجميع القبائل الوافدة من السراة . 
إل تعشرون ىسيع الشامرعة موسه الحج , فما ذكره من مشاهدته لبعضهم لا يمكن 
الحكم به على جميع حجاج بلاد السراة يكن ةلك وصفه تصار تيم يفول : ( يسجدون دون 
ركوع : وينقرون بالسجود نقرا . | قبل يتازياك كل أل السراة على هذا محال من الول 
بالصلاة ؟ ٠»‏ لآن ابن جبير قال ذلك ؛ وهو لم يتصل نهم كلهي !أ '. ولذلك لا يؤخذ كلام ابن 
جبير على علاته : ؛ فيقال بأن أهل السراة الذين وصف حال بعضهم 4# رحلته ؛ وهولا يعرف 
بلادهم » فهو ينقل عن غيره ب بعض حديثه . ويصف بعض حالات فردية شاهدها بنفسه . 
ولا تقوم بهذه المشاهدات الحجة على كل أهل السراة . وليس كل الحجاج من السراة يفدون 
إلى مكة بنيّة العمرة وميرة أهل مكة ؛ بل بعضهم من يفعل ذلك . ويقول ابن جبير : ( ولولا 
هذه الميرة لكان أهل مكة# شظف من العيش ) . ولا يستقيم هذا النص مع الواقع حينذاك 
٠‏ فهناك الكثير من البلدان - عدا السراة - تصل ميرتها إلى مكة ميلييكها لكرج من 

مكة . ومنها (الزيّمّة ) و( الطائف) وغيرها .وك نصٌّ رحلة ابن جبير ما يناقض قول 
الدكتور علي بن موسى 2# التزام أهل الجنوب - السّرّاة - بالعبادات دون زيادة أونقصان, 
فابن جبير يرسم صورة مضحكة لأهل السّراة 4# أداء الصلاة!). 


4)١(‏ منالمؤكد أن بلاد السراة التي أشار إليها ابن جبير وغيره والممتدة من الطائف إلى سروات مذحج كانت 
تزود بلاد الججاز بالكثير من السلع وبخاصة المحاصيل الزراعية والمواشي وغيرها. والسرويون يستوردون من 
الحجاز سلعا تفيدهم 2 أوطانهم مثل الألبسة وغيرها . ( ابن جريس ) . 
6 هذا ما ذكرهابن جبير ولكنه أيضا ذكر بلاد السراة وسكانها وهم ( السرو ) أو السرويون وليست سراة 
بجيلة الوحيدة .2# بلاد السراة وإنما هناك سروات أخرى عديدة ذكرها بعض القدماء من الرحالة وكتب 
التراث الأخرى . ( ابن جريس) . / 

(؟)22 هذا كلام صحيح. وأتفق معهذا القول. لكن ابن جبير أيضا أفرد ‏ كتابه صفحات عن السرويين الذين 
ينتسبون إلى بلادة السراة . وللمزيد انظر تلك الصفحات . ( ابن جريس ) . 

(4) 2 ربما شاهدا بن جبير حالات فردية أوقليلة فيما يخصى عباداتهم . أما تزويدهم أهل الحجاز بالمؤن 
مثل الحبوب والمواشي فهذه حقيقة مؤكدة . وذلك لوفرة المحاصيل الزراعية 2 أرضهم . وكثرة المواشي 
(الأغنام. والأبقار. والإبل) # بلادهم.وهذا الذي وجدناه + كثير من الوثائق التي اطلعنا عليها خلال 
الثلاثة عقود الماضية.وكذلك ما ذكره ورواه بعضن الرحالة والرواة 4 القرنين (5١41١اه/5ة١‏ "م). 
وأثناء قيام الدولة السعودية الحديثة: كانت مناطق الجنوب هي مخازن الحبوب والثروات الحيوانية التي تدعم 
وترفد مالية الدولة السعودية الحديثة . وك حوزتنا آلاف الوثائق التي تؤكد هذه المعلومات. ( ابن جريس) . 
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١؟الدولة‏ والمواطنة : قال المؤلف :( ولأن المرأة 4 عصمة الرجل فققط فالمرأة 
مخاضة ف الخارية: أوحفيظة التموين أو فوفس الناكلةوموهيرا اشيم لبيضهن 
بطاقة شخصية . إلا أن المرأة لا تستطيع أن تحصل على كثير من المصالح والحقوق 
بدون موافقة ولي أمرها , أو من تتبع له 2# وثائقه الرسمية ؛ ولذا يصعب على النساء 
أن يسافرن بدون موافقة مسبقة من الرجل الولي . حتى وإن كانت الأم المطلقة أو 
الأرملة ؛ أو المرأة المسؤولة . حتى أهل الأوضاع الخاصة؛ ممن هم بحاجة لأن يباشرن 
احتياجاتهن بانفسهن لا تزال لديهن الرغبة # معالجة الكثير من الصعوبات التي 
تواجههن . ومع أن بعض النساء قد حصلن على الهوية الشخصية ؛ وعلى جوازات السفر 
بموافقة أولياء أمورهن غير أن بعض النسوة لا يزال يحتاج إلى الهوية الوطنية حسب 
احتياجاتهن ؛ وظروفهن ؛ وحتى تستفيد المرأة من الخدمات والمكتسبات التي يمنحها 
الوطن. وبالرغم من كل تلك التحديات » فإن هناك الكثير ممن حصلن على دعم وتشجيع 
اولياء امورهن . وعلى الهوية الشخصية وجواز السفر والموافقة بالتنقل والتصرف #4 ما 
يرينه من حقوقهن ) ''! . 

قلت : إضافة المرأة 4 الوثيقة الرسَميَّة العائدة للرجل مسألة تنظيمية : مثلها مثل 
الإبن الذي يسجل ع هذه الوثيقة تيغة ,أمًا المّهووالنثقل للمر أ واشخراط الإذن من ولي 
الأمرء أوشرط وجود ال مْحَرّم فلييس هذا من تشريعات الدولة ابتداءً . فالدولة أخذت 
بالتشريع الإسلامي 4 هذا الشأن.وآمًا المصالح والحقوق والخدمات والمكتسبات التي 
يقول المؤلف بعدم حصول المرأة عليها ٠‏ فذلك مَرَّتهن بنوع المصلحة . ولأن المؤلف لم 
يفُصل ويُشْرّح هذه المصالح فالأمر مجرد دفاع فرح الكرأة حدوق داليل 1 


 )91(‏ صن١١"7.(ابنمعبير)‏ . إن كلامك يا دكتورلا يخلو من الخلط ‏ فالسفر وما ذكرته عن المصالح التي 
تحتاجها المرأة وعلاقاتها بالرجل مذكورة # كثير من الوثائق والمدونات الرسمية التي أصدرتها الدولة ؛ ثم إن هناك 
أمور شرعية مذكورة # القرآن والسنة تنظم حياة المرأة وحفظ حقوقها وعلاقتها بالرجال. وكان الواجب عليك أن تفصل 
الحديث ف هذا المحور , لأن من يقرأ أقوالك يقفز إلى النتيجة بأن المرأة مظلومة ولا تأخذ حقها . وهذه النداءات نسمعها 
كثيرا من وسائل الإعلام ؛ وعند بعض الباحثين وغيرهم . وليس هدفهم كما يدعون إنصاف المرأة . لكنهم يهدفون إلى 
وجوب منافستها للرجل والمشاركة 2 جميع ميادين الأعمال التي يعمل فيها الرجال ؛ كما أنهم يرغبون آ خروج المرأة ونزع 
جلباب الحياء والاختلاط بالمجتمع الرجالي مثل غيرها من نساء الغرب والشرق ؛ ونسأل الله أن يحفظ بناتنا ونساتنا من 
التبرج والاختلاط والرذيلة . ( ابن جريس) . 
(؟)22 ماذكرتهياابنمعبّرهوعين الصواب ء وأستغرب من الدكتور علي أن يقول هذه الأقوال وه ومن بلدة 
وأسرة محافظة ؛ لكن ربما عامل السفر وكثرة الاختلاط مع النساء جعل ابن موسى ينادي بهذه الأقوال 
ونجد أمثاله كثير .بآ جامعاتنا و طول البلاد وعرضها ونسأل اللّه لنا ولهم التوفيق والرشاد .( ابن جريس) . 
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4١‏ الكرم والضيافة : تسع صفحات ( 7١١-70‏ ) تحدث فيها المؤلف عن تقاليد 
الضيافة ش قرى الجنوب .والقارىئّ لهذه الصفحات من غير أهل الجئوب . سيرى قيها 
صورة لجميع مناطق الجنوب ( الباحة . جازان . عسير . نجران) . وهي صورة مغايرة 
للواقع . لآن كلام المؤلف يخصص منطقة عسير ؛ بل بعض جهاتها فقط .حتى الدليل الذي 
كمه |لؤاقاء ودر يكو ما جاويد ابططلاع عن مديئة انها 2 مجلة ‏ العروي)) الكرينية 
4٠‏ عدده ( 114) ؛ ربيع الآخر 854؟1ه ء وهذا الاستفهاة لا يعبر عن قر الجنوب ؛ فهو 
بال له فكيف يجعله دليلا على كل الجنوب؟ أما كلام الأستاذ محمد بن 
صالح الفؤاز مدير التعليم # أبها الذي استضافه أهل (هضبة بني جَرَي) لمدة ثلاثة 
أيام بلياليها . ولم يذهب لأداء عمله فلا يمكن قبوله ولا سيما أن هضبة بني جُري 2 
طرف مدينة أبها بويمكنه انيدهي الي مر عله ويعود اليف التاول يهام القدا» 
وهكذاء إل أن يكون قد طاب له المقام والاسترخاء؛ رحمه الله تعالى(©. 


4 المذياع والبّكم: قال المؤلف: ( لقد كان الطارشى ) أو الغايب عن قريته هو 
من عاد ومعه أول أدوات الحداثة التي يكون قد جلبها من المدينة . وخاصة ( الرادو 
والبكم) أو المسجلء ومعها السلاح والرصاص. وإذا كان الاستعمار قد أرسل المبشرين 
إلى البلاد التي يريد الدخول إليها لنشر دينه وثقافته وتحبيب الناس 2# المستعمرين . 
بينما كان يعمل أولئك المبشرون على التعرف على حياة تلك الشعوب تمهيدا لدخول القوة 
السكرية إلى بلاذهه؟" : غير أن المبشرين بالحداثة ليسوا بشراً فط .ولكنها أدوات 
وتقنية وصناعة الحداثة مثل ( الرادو والبكم ) والمسجل .جاءت تلك الآدوات لتفتح عقول 
الناس تمهيدَ لدخول أدوات أخرى أشد فتكا وتأثيرا على كل شيء 2# حياة أهل الجنوب, 
وغيرهم من أهل القرى . لم يكن الناس يعرفون أي شيء من الأدوات الحديثة . فكيف 
والقادم هو ( الرادو ) الذي كان لأبناء القرى الذين عملوا #ْ الحواضر الدور الأساسي 
إدخال تلك الأجهزة إلى القرى الجنوبية . جاء ( الرادو) لينقل لهم الأآخبار , والأغاني 


22١)1١(‏ إنعادة الكرم والضيافة عند أهل الجنوب السعودي موضوع كبير ويحتاج إلى أن يدرس 2# مات الصفحات. ونأما 
أن نرى أحد الباحثين الجادين فيتولاه بالدراسة العلمية الموثقة. كما أن الأستاذ محمد صالح الفواز ( مدير تعليم 
أبها منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م‏ ) يحتاج إلى من يدرس حياته # رسالة علمية ونرجو من طلاب برامج الماجستير 
والدكتوراه .4 جامعة الملك خالد أن يدرسوا تاريخ هذا العلم وغيره .( ابن جريس) . 

)2 إندراسة الاستعمار العسكري والثقاي 4# جزيرة العرب منذ القرن (17ه/18م) إلى وقتنا الحاضر من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق هذا المجال إلى البحث والدراسة 4 عدد من البحوث والكتب 
والرساكل العلمية . ونرجو من المؤرخين والباحشين هذه البلاد العربية أن يلتفتوا إلى دراسة مثل هذا 
الميدان المهم. ( اين جريس) . 
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والتمثيليات . والبرامج الثقافية . ويربطهم بالعالم بطرق لم يشهدوها من قبل. ذلك 
( الرادو) لم ينقل الآخبار عن العالم فقط, بل إنه نقل أهل القرى إلى عالم غير عالمهم؛ 
وأدخل عليهم كلمات وتصورات ومصطلحات ومفاهيم كانت فيها صعوبة كبيرة لفهمها 
وتصورها وتخيلها. شكل (الرادو) تغييرا وحركة تقافية جديدة ث4 قرى الجنوب, 
وغيرها من القرى ثي الوسطى , والغربية . والشرقية . والشمالية . نعم لقد كان السبق 
للإعلام ممثلا ج المذياع الذي سبق كل أدوات الحداثة # تغيير حياة الجنوبيين الذين 
كانوا يجتمعون حوله ليستمعوا لذلك المارد الجديد الذي اقتحم حياتهم وبعثر أفكارهم 
وأحلامهم . ومهد الطريق أمام الكثير من المتغيرات التي أخذت تدخل بعد ذلك بذ 
حياتهم . لقد كانت آذان أهل القرى الجنوبية وغيرها من القرى أول متأثر بالآدوات 
الحديثة وما جاء فيها من معلومات وافكار ومصطلحات ومفاهيم لتصل بعد ذلك إلى 
عقول وقلوب أولتّك القرويين'!'' . كما دخل ( البكم ) إلى القرى الجنوبية وهو عبارة 
عن اسطوانات للاغاني حيث انضم إلى اوائل الوافدين . فقد كان الناس يجتمعون حول 
صاحب ( البكم ) والذي يكون غالبا من أولئّك الشباب القادمين على قراهم من السفر 
بعد الغربة . حتى أصبح صاحب ( البكم) من أهل القرية يأتي إلى منازل أهل القرية 
ليجتمع الجميع رجالا ونساءً حوله. وتكون للشاب العائد من السفر وللضيف الجديد 
( البكم ) الصدارة # المجلس . حيث يتوسط الجميع وهم يلتفون حوله رجالا ونساءً 
وأطفالا . وهنا لأول مرة يسمع أهل الجنوب الأغاني وصوت الموسيقى التي تطرب لها 
أسماعهم . نعم إنها الموسيقا التي تدخل الآذان: وتلامس الوجدان . وتبعث # الداخل 
البهجة والمرح , فتهتز الرؤوس وتردد الكلمات . وهي تطرب لما تسمع من موسيقى » 
ومن كلمات مصاحبة ". لا أحد يدري ماذا كان يدور مخيلة كل واحد من أولئّك 


 )1١(‏ منخلال جولاتي 4# مناطق الجنوب ؛ ومقابلتي بعض رواد المتعلمين والمثقفين . واطلاعي على بعض المذكرات 
وعسيير والباحة وما حولها . وكان منهم الشيوخ , والآعيان والتجار وبعض المتعلمين وغيرهم :وكان الراديو 
فعلا من الأدوات الحديثة التى أخرت 4# حياة الناس . كما أن تأثير هذا الجهاز كان إيجابيا لما ينشر من 
أخبار وأحاديث قيمة وهادفة . وقد وجدت بعض الرحالة الذين جاءوا إلى الجنوب السعودي 4# منتصف القرن 
(14١ه/‏ ١"م)‏ مثل قلبي , وفيليب لبنز . وتوتيشل . ومحمد عمر رفيع ؛ وفؤاد حمزة يشيرون إلى وجود الراديو 

عند بعض الاسر #ة هذه اليلاد 8 0 ابن جريس) * 
(0) نعممماذكرهابن موسى صحيح وأشارت إليه بعض الأقوال والمدونات المنشورة . ونقول إن بلاد الجنوب 
عرفت الأغاني والأناشيد والطرب المحلي . ثم وصل إلى المنطقة أدوات موسيقية وأغاني وفنون مستوردة 
. ومثل هذا الحراك الاجتماعي الذي عاشه الناس خلال القرن (5١ه/١٠م)‏ حتى العقود الأولى من هذا 
القرن(10ه/ ١٠م)‏ تستحق من يدرسها ويحللها ويقارنها . ونأمل من أحد الباحثين الجادين أن يتولى هذا 








3 القسم الرابع: قراوان وانتقادات. وتصويدات على بعض الكتب والدراسان التي صد رن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١'.1'م)‏ 
(4"] 
الجنوبيين وهم يسمعون تلك الأغنيات: وتلك الآلات الموسيقية التي تستمتع بها الآذان؟ 
نعم إنها تثير الشجون, وتحرك المشاعرء بل إنها تعبر عن حياة أخرى غير حياة القرية 
. إنه عالم غريب ليس عالم المزرعة والرعي والحطب والصناعة. لا بد من أن ذلك 
العالم الغريب عالم يغمره الفرح والرقص والموسيقى . عالم لا شقاء فيه ولا عناء . أين 
أنت يا تلك البلاد 5 وكيف يمكن الوصول إليك 5 وريما يشعر البعض بالتقزز وبالسخف 
مما يسمعون ؛ ويعتبر تلك التصرفات وتلك الحياة ماجنة . يعمها الغثاء .وما يصاحب 
الغناء من تفلت # الأخلاق والقيم. بل هي 2# نظره حياة فاسدة . لهذا كان البعض يقول: 
((اللهم احفظ علينا ديننا ) )''2. تداعيات الموقف ليست بالسهلة . وقد أدت إلى صراع 
4 داخل عقول أهل القرى التي كانت تبحث عن إجابة على ما تقدمه تلك الأجهزة من 
معلومات ومفاهيم جديدة وغريبة . كثيرون من أهل القرى الجنوبية حدثوا أنفسهم عن 
القيامة والساعة وقرب موعدها 5 والتي من علاماتها إذا نطق الحديد 5 وقرب اليعيد 5 
نعم هم يؤمئون بالقيامة والساعة ويتابعون علاماتها . وبالرغم من الفرق بين القيامة 
الحقيقية . والقيامة التي جاءت بها وسائل الحداثة ممثلة # المذياع . إلا أن أهل القرى 
لديهم هواجسهم ؛ ولديهم حدسهم بأن الأمور سوف تتصاعد إلى وضع غير محمود ‏ 
يهدد زراعتهم ورعيهم وقراهم. أولئك المؤمنون من أهل القرى يربطون كل شيء بالله 
تعالى . ومع هذا لم يمانعوا من دخول تلك الأدوات والأجهزة الحديثة ؛ بل كانوا يباركون 
لمن يقتنيها ؛ ويعزم الناس عليها . ويتسامرون حولها . وغالبا يجلبها الأبناء من جيل 
الشباب الذين يبادرون إلى إدخال تلك الأدوات إلى قراهم'" . لا بد وأن تلك الوسائل 
الإعلامية الحديثة قد فعلت فعلتها وهي لا تدري عن نتاتجها الوخيمة على ذلك المجتمع 
القروي الزراعي التقليدي . الذي لم تدخل عليه أي ملوثات لا للعين ولا للآذن ولا للعقل 
ولا للقلب ؛ ولا للروح . ومع استمرار تدفق تلك الأدوات الحديثة استمر مجتمع القرية ب 


<20246)1١(‏ تلك الأيام الجميلة لا تقارن مع ما يعيشه مجتمعنا اليوم مع التقنيات وأدوات التواصل التي عرفها واقتناها جيل 
اليوم . إن فتك هذه الأدوات الحديثة أشد وأقوى من الراديو والبكم 4 السابق . ومثل هذا الموضوع يحتاج إلى 
دراسة مع الإشارة إلى خطورة ما يعيشه الناس اليوم من ضياع للوقت وتدهور 2# القيم والأخلاق وذلك بسبب 
الإعلام وأدوات الاتصالات الحديثة . ( ابن جريس) . 

6 هذا الذي كان يشعر به أهل ذلك الزمان ؛ بل بعضهم كان غير راضص عن هذه الأدوات ( الراديو والبكم) ؛ 
ومع مرور الزمن تزايدت هذه الادوات ووصل إلى البلاد اجهزة حديثة اشد تاثيرا على قيم واخلاق الناس 
مشل: التلفاز ( الرائي ) . ثم أطباق الاتصالات. أوما يعرف ب ( الدش ) .ثم دخول الشبكة العنكبوتية التي 
عن طريقها دخل أشكال وألوان من أدوات الاتصال , ومن ثم فأهل الجنوب وغيرهم تتابع عليهم هجمات 
هذه الأدوات مع أن بعضهم حاربها 2# البداية مثل ( التلفازء والدش ؛ والجوال ) وغيرها ‏ واليوم تزايدت هذه 
الهجمات التقنية الفكرية حتى عم خيرها وشرها أرجاء البلاد .(ابن جريس) . 
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زراعته . ورعيه وأعماله المختلفة . ولكن قد يتأخر بعضهم هنا وهناك . نعم قليلاً قليلاً 
بدا التلكؤوالتمرد على الحياة وقوانينها # العقول . وانعكمس ذلك التفكير والمجالسة 
( للرادووالبكم ) حتى أثر على الجسد , وبدأ الجدول # الانحرافء وأصبح الكبار 
يغضبون مما سيؤدى إليه افتناء تلك الاجهزة . التى غيرت الوقت والسلوك وجلبت 
العنض من الافكاؤ كيه الكدييقة بوالبيوت ريق القرية بيذ الحتوب يكاملة مكايا ضينت 
4 جميع القرى /". 

لقد أصبح الناس يبحثون عن تلك الأدوات المسلية ويستمعون إليها لتكون شغلهم 
الشاغل؛ حتى أربكت حياتهم وأثارت فضولهم . وتوجسوا منها . ومما سيلحقها من 
أشياء . وهم من حيث لا يعلمون يشكون ويتوجسون بآنها أدوات لتغيير العقول قبل 
الحقول . ومضت الايام وذلك المارد يغزو البيوت بيتا بيتا . حتى إن البيت الذي يدخله 
(الرادو والبكم ) لأول مرة يقدم الدعوة للجيران , والأصدقاء لحضور حفل التدشين 
والاستقبال لتلك الوسيلة الجديدة التي سوف تدفع ثمنها الأرض . والزراعة والرعي 
والصناعة . والحياة القروية بكاملها . وإلى الآبد. وتدريجيا أصبحت الشبابيك التي 
كانت تصاح بقراءة القرآن# كل صباح تتحول إلى إذاعات منزلية . كل يسمع 
الااخرين ما يريد من مذياعه . وبدا الناس يتراخون شيئًا فشيئًا . ولعل ما جاء به 
أبناؤهم من الغربة من معلومات وأفكار . وأخبار وأدوات الحداثة وخاصة الإعلامية 
وغيرها من الصناعات قد شجع الكثيرين من ابناء القرى على السفر للبحث عن تلك 
الحياة الجديدة ؛ التي بشر بها ( الرادو والبكم ) وأبناؤهم المغتربون # الحواضر . 
كما ان ما جلبه ابناء القرى معهم من اموال . ومن ادوات شجعت البقية من الشباب 
لترك القرى والذهاب مع أبناء قراهم إلى تلك الحواضر '". لم تكن تلك الصناعات 
الحديثة التي جاء بها ابناء القرى المغتربون لتنجح بتلك السرعة لوانها جاءت على 
يد غريب . لأنها سوف تلقى من الممانعة والرفض والشك الشيء الكثير . وهنا ينطبق 


22)1١(‏ ياليت أولتك الآباء والأجداد يشاهدون أبناءهم وأحفادهم اليوم . ماذا جرى لهم مع ما وصل إلى البلاد 
منادوات حديثة , والراديو والبكم اصبح عند جيل اليوم من التراث ؛ ولا ندري ما هوقادم علينا وعلى 
ابنائنا واحفادناء فقد يأتي يوم تصبح ادوات اليوم تراثية وياتي ما خطره أدهى وأمر مما نراه ونقتنيه اليوم. 
( ابن جريس) . 

00 لقد صدقت 2# أقوالك يا ابن موسى فهذه النماذج من حياة النامى شاهدناها 4# بلدات رجال الحجر 
وسروات غامد وزهران خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . وتاريخ الحياة 
الاجتماعية 2# تلك البلدان جديرة بالبحث والدراسة مع التركيز على التغيرات التي جرت على اهل البلاد 
منذ بدايات القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ إلى العقود الأولى من القرن (169١ه/‏ ١5م)‏ . ( اين جريس) . 
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المثل ( إغز الديرة بأهلها ) . ولأن أدوات الحداثة جاءت على يد أبناء القرى الجنوبية, 
الذين سبق وأن اقتنعوا بها سفرهم فجلبوها معهم؛ لهذا اقتنع معظم أهلهم بها . 
كيف لا . والابن ابنهم وهو أخو أبنائهم وبناتهم . لهذا لم يكن الاستنكار كبيرا بالرغم 
من الشعور بالغيظ الداخلي من كبار السن لما راوه من تاثير سريع لتلك الاأجهزة على 
سلوك وتصرف أبناتهم . بدأت أصوات المآذن تضعف أمام أصوات ت ( الرادو والبكم ) : 

وبدأً المؤذنون والآئمة يتضجرون . وخاصة من أولئنك الذين سوف يتأخرون عن الحضور 
للمساجد بعد الأذان. لقد كان ذلك مؤشر أخطيراً لتغيير قادم لا يعرفونه . بدأ السهر 
والسمر يدخل إلى حياة المزارعين من أهل القرى الجنوبية . وأخذ الناس يتأخرون ب 
الذهاب إلى فرشهم للنوم . مما جعلهم يتثاقلون ‏ صحوتهم . واستيقاظهم للصلاة 

وحتى للعمل . واصبحت نسبة المتاخرين 4# الصلاة تشاهد شيئًا فشيئًا . يغفضب الإمام 
والمؤذن وكبار السن ؛ ويشتكي بعضهم لبعض .؛ ولكن المارد الذي دخل القرية كان أكثر 
تأثيرا وإمتاعا وإقناعا مما يسمعونه من أهلهم الذين يهاجمون تلك الآلة الناطقة . 
نعم صارت الأحلام والكوابيس تغزو مضاجع الناس ؛ وتصعقهم بما يتخيلونه وهم 
نائمون . لقد تغيرت أحلا مهم وقصصهم ورواياتهم وتخيلاتهم . أربكتهم تلك الأجهزة 
وزلزلت عقولهم وأفكارهم وحياتهم . ومع تكاثر أجهزة ( الرادو ) 4# القرى بدأت 
الحياة تتغير ؛ ويدخل إليها الكثير من المعلومات ؛ والموضوعات . والقضايا التي لم 
عهدها تلك الشرى من قبل . إنهم يسمعون # الأخبار عن القيادات : وعن المسؤولين 
الذين لا يعرفونهم أصلاً ؛ بل أصبح الناس يرددون بعض ما فهموه ؛ أو ما لم يفهموه من 
كلمات ومصطلحات ؛ ومفاهيم وموضوعات ؛ ويتهكمون عليها . ولكن مع ذلك الجهاز 
وردت الأخبار عن الدول . وعن الحروب والكوارث : وعن الفن والدعايات ‏ والمسرحيات 
والمسلسلات وغيرها من المؤثرات التي قدمت مفاهيم ومعلومات ومصطلحات جديدة 
لم تكن 2 قواميس أولئك القرويين: ولم تدخل إلى عقل أحدهم من قبل''. بدأ الصغار 
من أبناء القرى ينظرون إلى الكبار من شبابهم على أنهم رموز جديدة ؛ وهم يرون 


2)١(‏ شكرالله لك يا دكتور علي على هذا الرصد الجيد. والواجب علينا كباحثين وأرباب أقلام أن نسجل تاريخ 
تلك العصور حتى يطلع عليها ابناؤنا وبناتنا والحفدة من بعدهم . وأقول إن حياة الراديووالبكم وغيرها 
4 السابق كانت أهون 4# فتكها وتأثيرها على عقول الناس مما نراه من أدوات العصر الحديث . وتسخير 
الشبكة العنكبوتية 2# الإضرار بأخلاق وقيم ومبادئ أهلنا وبناتنا وأبناتنا : (واللّه المستعان) . إن الشر اليوم 
علاك البر والبحر . وهناك أنامس أخيار فضلاء من الدعاة والمعلمين والمربين يحاريون تأثير هذه الأدوات 
الحديثة اليوم . لكنها فاضت وانتشرت وانتشر شرها # كل مكان . ( ابن جريس) . 
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ماجلبوا لهم من أدوات الحداثة . وما رأوا عليهم من تغير# ملبسهم ومظهرهم, 
وأصبحوا يمثلون لهم القدوة والمثل الأعلى: ليكونوا مثلهم . وليحصلوا على أدوات 
الحداثة والمال الذي جلبه أبناء قراهم من الغربة. بينما آباؤهم يفكرون بلغة مختلفة 
تماما . بل يحدقون ‏ أبناتهم الذين جلبوا لهم تلك الأجهزة والأدوات . وكأنهم يلومون 
أنفسهم على ما يرونه من بدايات للتغير والتحول . هم أذكياء إلى درجة الشك فيما 
يرونه يحدث لأبنائهم وبناتهم 2# بيوتهم . وطرقاتهم ومزارعهم ومراعيهم ومجالسهم, 
وما يسمعون من أفكار وآراء » وطموح غير ما عهدوه ) 7"". 

قلت : آثرت نقل كل ما كتبه المؤلف تحت عنوان ( المذياع والبَكم ) لما فيه من وصف 
رائع لحياة القرى حين وصل إليها ( المذياع بالكل ؛والبّكم ) والبّكم أقلها حضورا. 
لقد ضرب المؤلف على وتّر حَسّاس , فآلات وأدوات الحداثة بداية لحياة الكسل والخمول 
والاسترخاء . ويعقبها الأعراض والتأخر عن مباشرة الأعمال التي تقوم عليها القرى, 
وينتهي الأمرطيذ بعض الأحوال بالازدراء للقرى وحياتها .وليت الأمروقف على ( المذياع, 
والمسجل . والبكم ) فهي على الأقل لاتحتاج إلى صرف العين عن العل ايفان 
العامل # الحقل أن يسمع هذه الآلات وأن يعمل ف ذات الوقت .فالمصيبة كانت مع 
التلفاز ودّريّته. 


* 4 مدارسى البنين: قال المؤلف :( لقد احتوت المناهج والمقررات على دروس 
دينية. وخاصة فقهية تتناول الكثير من القضايا الدينية . ومنها الحجاب والنقاب , 
والاختلاط والخلوة؛ وعلاقة الرجل بالمرأة . وهذه الثقافة الدينية بدأت تدخل للمنازل 
القرى الجنوبية مثل غيرها من القرى ف الدولة . وصار الناس يسمعون من أبناتهم 
نصوصا دينية # موضوع النقاب . والاختلاط والخلوة , والتبرج والسفور . ولم يكن 
لديهم معرقفة بالنقاب لانه ليس من ثقافتهم ؛ ولكن الحجاب هو الآساس الذي عاشوا 
عليه والفوه . والممثل ‏ كشف الوجه واليدين . وتغطية الراس . ولم يدخل إلى مخيلتهم 
أن ينظر إليهم على أن اختلا طهم فيه أي محذور شرعي ؛ لأنهم يرون أن الشرع ما هم 
عليه ؛ فهم أهل دين وعمل ؛ وأهل أخلاق وعادات صارمة . ولهذا لم يكن يعني لهم 
ذلك كثيرا . وطبعا الكتاب له مكانته وقدسيته . وبالتالي لم يعارضوه او يعترضوا عليه . 
ولآنهم يؤمنون بأهمية ما يأتي 4# الكتب فقد تقبلوا فكرة النقاب من دون تطبيقها للمرة 


0 ه65[ ابوسيراء 
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0 لل ل لط 


الأولى.# تاريخهم بكل رضا ٠‏ بالرغم من أنه يختلف مع ما جاء به أجدادهم الذين 
التحقوا بالإسلام وورثوه لهم جيلا بعد جيل , .كما أنه يختلف مع ما اعتادوا عليه ب 
حياتهم اليومية 4 بيوتهم وقراهم ومزارعهم ومراعيهم وأعمالهم من مئات السنين 
. ولآن الكتب لا يكتبها إلا العلماء 4 نظرهم لهذا أخذت تلك الثقافة الدينية شرعية 
وترحيبا كبيرا)©. 

قلت : أورد المؤلف تحت عنوان ( مدارس البنين ) كلاماً يتحدث فيه عن التعليم ب 
القرى والجنوب , وللاستشهاد لكلامه قدم نصًا واحدا من مجلة ٠‏ العربي ) الكويتية؛ 
وهو من استطلاع صحفي أجرته المجلة سنة (4/؟1١ه‏ ) 4 مدينة أبها . وهويكثر من 
الاستشهاد بهذا الاستطلاع 4 مواضع متعددة من كتابه . وهذا الاستطلاع 4# مدينة 
أبها ؛ فأين الاستشهادات على قرى الجنوب ( الباحة جازان ؛ عسير . نجران ) . وإذا 
كان كتابه ( نساء بلا قيود ... ) قد صدر سنة (455١ه)‏ ء فهذا يعني أنه تجاهل ما 
كتبه الدكتور عبد اللّه أبوداهش عن الحياة الفكرية والعلمية والأدبية ب الجنوب منذ 
سنة (١١5١ه)‏ . وتجاهل ما كتبه الدكتور غيثان ابن جريس عن التعليم 4# عسير ؛ وما 
كتبه أبناء الباحة. والقنفذة . ونجران: عن التعليم : ونشروه 4 بعض مجلدات: ( القول 
المكتوب.# تاريخ الجنوب) وهناك سلسلة ( هذه بلادنا ) التي تصدرها الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب . وكل عدد من هذه السلسلة يختص بمدينة معينة , ولا يخلو 
من حديث عن التعليم ‏ تلك المدينة قديما وحديثا . ومن هذه السلسلة : )١(‏ الياحة. 
)١(‏ أبها . )١(‏ سراة عبيدة.(4) صبيا .(0) تنومة . (1) النماص. (7) أبوعريش 
. وغيرها . ولا يعني ذلك أنني أرفض الاستشهاد بما ك مجلة ( العربي ) إذا جاء ذلك 
مومكسادز لعرى""زووييا عاق بها نك سكف الزانت الكامنة :وانا من 5 الاميكلة 
العربي . وآخذ منها 4 بعض أبحاثي ال ل ا 
السفة وأنا أشتريها حتى الآن. وأغود إلى تصن المؤلف الذي أوردته أنقا :وهنا النصضن 
تكتنفه المغالطات والإسقاطات. وأبدأ بكلمة ( الثقافة الدينية ) التي يُعبّر بها المؤلف 
عن ( اشع ]جرها اكه سام سو الاسظاتلساف العامة دوعوم _واخطاق الغا بيين 


4)١(‏ 2 صنل868٠5.(ابنمعبر)‏ . حبذايا دكتور علي لوفخصلت الحديث أكثر ك# هذا المحور مع الإشارة إلى حياة 
النساء قبل الحجاب ء ثم اقناعتهن # الحجاب وتغطية الوجه عن الرجال الأجانب . وهذه التبدلات 
الاجتماعية جديرة بالدراسة والتدوين (٠‏ ابن جريس) . 

(22)0 هناك أيضا عشرات الوثائق والمذكرات والمدونات والسجلات المنشورة وغير ير المنشورة التي تحدثت عن 
التعليم وبخاصة تعليم الفتاة الذي بدأ الجنوب من بداية ثمانينيات القرن(5١ه/‏ ١7م).(‏ ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 4م 
البشرية,فيقال ( المَالم ) و (الْتَنَّفْ) فالمّالم : هوالذي يعرف كل شيء 2 شيء 
وأسسن :وا ليف : هومن يعرف شيئًا من عدة أشياء . وبهذا فإن الثقافة لا تخرج عن 
المقاييسس البشرية .كما أن الثقافة تدل على ما يختزنه المرء من معلومات حصل عليها 
بالاكتساب. سواء عن طريق التعليم » أم القراءة الحرّة وتسرا الولف هيا قرع 
هي ( القضايا الدينية ) ؛ وكأنه يريد زحَزحة الدليل الشرعي عن الحجاب والاختلاط؛ 
والخلنوة + وعالاقة الرجل باخرأة , حى مخرج يها إلى قطاق ( العضبية ) لتكرق > مكل 
الخلاف . ومع التمادي يقال مسألة خلافية . قيل فيها كذا وكذا . حتى يصل الأمر 
إلى القول بأن ما سَّمّاه المؤلف بالقضايا الدينية من العادات والتقاليد . وهوما قال به 
الله حين قال [وعادات صبارمة) وقوه زوها اعتادوا عايه 2 حياتهم + ..) وقد قال 
الله تعالى: زوإذا كيل نهم اثيفوا ما اذل الله قائوا بل نتبع ما العزنا هليه ع3 
أوَنَوْكَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْعَلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ ١]‏ '. وممًا يُرَوّج له الجنوب عن كشف 
الوحة واليدييق بأو ذلك على في القافني الذى ينتتقه اسل السكوبكق رتامي 
هذا الترويج إلى شيء اخطر.ء الا وهوإيقاد نار الفتنة» وذلك بتبغيض المذهب الحنبلي؛ 
وأنه خاص بأهل نجد . ولا علاقة لأهل الجنوب به ؛ ومن هنا تظهر نغمة المناهضة لكل 
مايأتي من نجد ء ويزيد من أوار ذلك نظر بعض أهل نجد إلى أهل الجنوب نظرة 
منانية" .وا أؤلق يمدق علد عاذاك الكو عشرعيكا لعدما بجا مف الشررات و متهت 
ريسع من عادات الحتوت ناهيا مستتف اا .وما جام :ف اللقرو اهو الاتاهي الت كفها 
العلماء مجرد ثقافة دينية اخذت شرعيتها بقوة النظام .ونقرا للمؤلف عبارة تقول : 
( فقد تقبلوا فكرة النقاب ) !فهل النقاب فكرة تجيء وتذهب حسب المزاج ؟ وليت المؤلف 
افتصير على الوص والسود دون المناهضة لالججاب و كناد كرم وا لكلو وصارفه 
الرجل بالمرأة :قد فصل فيها بنصوص كثيرة يذ القرآن والسُّنّة : والإجماع والقياس: 


. (ابن معبّر)‎ . 17١: سورة البقرة  آية‎ 2)1١( 

(9) للأسف إنهذه النظرة من أهل الجنوب أو نجد ؛ أو أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية نظرة 
عتصرية جاهلية .وقد قال الرسول كله ( دعوما فإنها متت ) + والمقصود يذلك التغرات القبلية والتعرات 
الجاهلية. إن من يستقرئ تاريخ هذه البلاد السعودية قبل (80) أو (40) عاماً وربما أقل يجد أن البلاد 
كانتك# حروب قبلية شرسة » فلا أمان ولا حياة مستقرة ؛ وإنما الناس 4 صراعات داخلية ؛ وي فوضى 
سياسية وإدارية وحضارية ؛ وعندما وحد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل البلاد تحت راية واحدة 
اجتمع النامس على الخير والفضيلة : وانتشر الأمن والرخاء : أما الذين يقولون مذهب الشافعي أو أحمد أو 
غيرهما فهم للأسف لا يعرفون قدر أولئك العلماء الفقهاء الذين بهم انتشر العلم الشرعي وفهم أمور الدين 
على حقيقتها.( ابن جريس) . 


555 القسم الرابع: قراوان واتتقادات, وتصويدان على بعض الكنب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١1.1!م)‏ 
0 ال لال لطم 


والشرّع حاكم على العادات ‏ وليمس العكس . 4 4مدارس البنات : قال المؤلف:( وما 
هي إلا سنوات قليلة حتى بدات مدارس البنات 4# الظهور . لتوجه ضربة أخرى للرعي 
وللزراعة وغيرها من الآعمال التي تعمل بها البنات . حيث بدأن يتركن الرعي والعمل 
ويتجهن للمدارس . كانت هناك بعض التساؤلات حول الغرض من تعليم المرأة » وقد 
ذهب القلة إلى عدم الرغبة 2 تعليم ابنته خشية من أن تتعلم ما لا يفيدها وخاصة ‏ 
القرى . وقد يكون ذلك سببا ‏ تعرف البنات على الشباب . وكتابة الرسائل الغرامية . 
وهكذا كان تفكير القلة ممن يخاف من ترك بناته للعمل.# الرعي والمزارع . ولكن تلك 
الأفكار لم يكن لها أهمية من الغالبية العظمى الذين أرسلوا بناتهم للمدارس . وبدأت 
البجات ركد قرفي دين 2 التمليم مكل الجدين . وترصد مجلة العربي البدايات 
الأولى لتعليم البنات .4 عسير قبل نصف قرن من الزمن ثم أورد الدكتور علي حوالي 
قلات صضفحات تقلاً من تجلة العرين :وضع فيها كيف بدا فليم البتاكية أبها وما 
حولها ؛ وأشار إلى المناهج ؛ وإلى المعلمات ؛ وإلى نقل الطالبات إلى المدارس »؛ وإلى 
البسة المدورسة وقيرها فخ التقصولةك ا" 


والاختلاطء وها هويعود الآن إلى دَيّدَنه ولكن عبر مجلة ( العربي ) التي أصبحت 
عند المؤلف دستورا يعود إليه إذا لزمه الدليل . وكأنها الولد الذي ليس مثله # البلد7"). 
ينقل قول (سليم أحمد الرشيد) مسؤول تعليم الفتاة 4 أبها و الذي يقول : ( ولكننا 
لانْشَدُد 4 كشف الوجه واليدين لوجود اختلاف بين الفقهاء 2 هذا الشأن ) 
ويقصد الرشيد بذلك المعلمات الواقدات . وكأنّ هذه العيارة مما يريده المؤلف من 
استشهاده بمجلة ( العربي ) فكشف الوجه واليدين محل خلاف ء أي أن ما ورد ب 
مجلة ( العربي) الطاهرة . أصدق مما هوخ المناهج والمقررات . بل مما هوك القرآن 


)١(‏ 2 للمزيد انظر: مجلة العربي . عدد(18١1١)‏ 4# شهر ربيع الأول من سنة (1784ه/1514م) وانظر كتاب 
ابن موسى ( نساء بلا قيود ...) ط١(475١ه)‏ ..ص؟؟55( ابن معبّر). 

(2)0 انظر: كتاب ( نساء بلا قيود ....) . صص."5؟؟. ( ابن معبّر) . وللمزيد عن تاريخ التعليم 4 أبها أو منطقة 

عسير( بئين وبنات ) انظر: غيثان بن جريسس . تاريخ التعليم 4# منطقة عسير (11-1504١ه/‏ 

1957-4م)_(جدة : دار البلاد .517١ه/1950م)‏ , ج١.‏ ص!1هومابعدها. للمؤلف نفسه . 

من رواد التربية والتعليم # المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور) ( دراسات . وشهادات » ووثائق) 

( الرياضض: مطابع الحميضي.ء الطبعة الأولى: ١1541١ه/‏ ١٠١7م).‏ الطبعة الثانية (1451ه/1١١٠م)‏ , 


ص "7 وما بعدها. ( ابن جريس) . 











القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
والسّئة .ثم يسترسل المؤلف فيقول : ( وبعد المدرسة يخرج الأولاد0' من المدارس , 
وتخرج البنات من مد ارسهن سهن ... إلخ ) ثم يقول: (ولم تسجل أي مخالفة تحرش). 
آلف طالبة # مدينة أبها . كما يقول المؤلف. يلتقون بعد خروجهم من المدارس. ولا 
يحصل التحَرّش(".!1: أي جهاز هذا الذي استطاع رصد مئات الطلاب والطالبات ب 
أنحاء مدينة أبهاء وسَجّل خلوهذه اللقاءات من أي تحرّشس أو مغازلة . و هذا إنكار 
للغريزة التي أودعها الله تعالى # خلقه : فالذكر يميل إلى الأنشى ؛ والأنثى تميل إلى 
الذكر . وهذا يستدعي المغازلة والإعجاب . ومُسَارّقة النظرات على أقل تقدير . وإنّ 
أشباه نساء . 4 مدينة رسول الله لَك . سواء 4 حياته عليه الصلاة والسلام ؛ أو بعد 
مماته ,2 وحزتك حالات من المغازلة .وحالات من الرنا فهل مديئة أبها أوقرى الجنوب 
أطهر من مدينة الرسول وَكِل وان ما يقوله المؤلف ويدعيه من غلبة النواميس والقيّم: 
فوم مكاكرة الفظرة والقرية التي جعلها الله تعالى 4 خلقه7". 

5 ؛. الوعظ والإرشاد : قال المؤلف: ( لقد تطورت الأوضاع بشكل سريع ؛ حيث 
رافقت التعليم حملة من المواعظ والإرشاد والمحاضرات # المساجد والتجمعات 
العامة التي يحضرها الناسء فيتم تثقيفهم من قبل وعاظ شددوا على أهمية النقاب 
والعباءة وعدم الاختلاط والسفورء وعلى مجال عمل المرأة وأماكن تواجدها . وانفتحت 
(الاستديوهات ) الدينية مثلما سبقتها (الاستديوهات) الفنية وانتشرت الأشرطة 2 
الطرفين غناء من جهة ومواعظ من جهة أخرى . وصارت الأشرطة تسمع 4 السيارات, 
وي البيوت . بدأت الأشرطة والثقافة الدينية عن النقاب والعباءة والاختلاط والخلوة 
والسفور والتبرج تنتشر مثلما تنتشر الأغاني. بدأ الصراع # المفاهيم والمصطلحات 
والأفكار بطريقة لم تكن ذهنية أهل الجنوب , ولكنها انتشرت بسرعة:؛ يرافقها 
الحديث عن الوعيد الشديد والويل والثبوء دوالعقاب مر الله لمن لم يمتثل لأمره وينته 
عن نواهيه . وأخذ بعض الرجال يطالبون بحضور النساء للمواعظ # المساجد . وأصبح 
الرجال يتلقفون تلك المواعظ , وينقلونها لبيوتهم حتى تم تعميم تلك القيم والمفاهيم؛ 
22)1١(‏ الأولاد : تطلق على البنين والبنات . ( ابن معبر) . 
(؟) انظر: كتاب ( نساء بلا قيود  )....‏ ص؟75. ( اين معبّر) . 
في نعم هناك مبالغة 4# تدوين الدكتور ابن موسى , ؛ لكنه أيضاً يشكر على هذا الرصد الجيد ٠‏ ونأمل منه وغيره 


أن يعملوا على حفظ موروث آباتنا وأجدادنا 4 شتى الميادين . .ومن يدرس تاريخهم يجده مليئا بالصور 
التاريخية الحضارية الرائعة. ( ابن جريس) . 





0 القسم الرايع: قراوان واتتقادات, وتصوييات على بعش الكتب والدراسان التي صد رن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (8ه/ ١11.1م)‏ 
وأخذ النامس يطيقونها مع الاستمرار كي وجود أجواء مفتوحة # البيوت بين الأرحام 
والأقارب والجيران. ولكن تكثيف المحاضرات وظهور الكثير من الضغوط . وخاصة ب 
الأسواق . والأماكن العامة دفعت ووالرجان إلى فرطن التقناب على التساء يف الجنوت 
حتى وصل الخوف على المرأة بد عضي الى درج عد دكن ايها <١‏ بصوت جد كو 
أو استخدام بنت لان أوزوجة فلان أو أخت أو بنت عم أوخال فلان + واعيانا يقال 
يا مرة أويا بنت بدون ذكر الاسم . وبعضض آخر يستخدم عبارات غير معروفة سوى 
أنها تدل على مناداته للمرأة . وأصبحت المرأة تعرف باسم قريبها أو أحد الأرحام 
مثل قول البعض أخت أو زوجة فلان . ثم صار البعض منهم إذا ذكر اسمها قال فلانة 
وأنت بكرامة ء أو النسوان أكرمكم الله "". وهكذا أصبحت المرأة تتحدث من وراء 
النقابء فتضعه على وجهها وتخرج للتحدث مع من بدات تضعهم 2# خانة المستبعدين 
من الأرحام والأقارب والأجانب والأجناب . ثم بعد ذلك صارت تتحدث من خلف الباب, 
ثم اختفت ولم تسمعهم أو يسمعونها '"'. وتتحدث مجلة العربي 4# تقريرها المذكور 
سابقا مع بعض المواطنين من أهل الجنوب'". عن المرأة 4 منطقتهم حيث أوردت ما 
يلي: ((وقصة تطور المرأة 4 أبها!'". تختلف عن قصص تطرر المرأة العادية 4 مختلف 
بلدان العالم) ) كانت معظم نسائنا إلى عشر سنوات مضت يسرن سافرات دون حجاب؛ 
ويختلطن بالرجال # حدود العائلة . وكانت أبها بمثابة عائلة كبيرة يسيطر عليها جو 
الأسرة الواحدة . وكان عدد سكانها لا يتجاوز خمسة آلاف نسمة . وذاع صيت أبها من 
ناحية طيب المناخ ؛ وارتفاعها الشاهق , وكثرة غاباتها وجبالها المكسوة بالخضرة طوال 
السنة فضلا عن الاختلاط الأسري الذي لم يكن له مثل # أي مكان آخر بالمملكة 


, نعم هدهالأعراف والتحولات الاجتماعية عاصرناها # بلدان منطقة عسير وما جاورها من أرض السراة‎ )1١( 
وأشكر الدكتور علي على تدوينها فهي حقيقة . ونأمل من الباحثين الجادين أن يدرسوا تلك الحقبة التي‎ 
ذكرها وكتب عنها ابن موسى # بحثه . وهي الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن (4١ه/ ١٠م) إلى‎ 
منتصف العقد الثاني من القرن (0١ه/ ١٠م) ؛ وهذه العقود الأربعة ظهر فيها الكثير من المتغيرات الفكرية‎ 
والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها . وهي مهمة ويجب توثيقها والكتابة عنها مع الحرص‎ 
على إتباع المنهج العلمي الرصين . وأكرر شكري للد كتور علي بن عبد الله بن موسى ونرج و منه أن يتوسع‎ 
. المحاور التي ذكرها المذكور أعلاه ؛ أو أي محور لم يعالجه ويستطيع أن يفيدنا فيه ( ابن جريس)‎ 4 

(؟)22 وهذا الذي يجب على المرأة فلا تختلط بالرجل الأجنبي . وهذا ما نص عليه الدليل# القرآن والسنة . 
(ابن جريس) . 

(؟) المؤلف (ابن موسى) يقول: أهل الجنوب؛ ومجلة العربي تقول: 2 أبها . وهذا من استغفال القارئّ ( ابن معبّر) . 

(4) المؤلف (ابن موسى) يقول: أهل الجنوب؛ ومجلة العربي تقول: 2 أبها . وهذا من استغفال القارئّ ( ابن معبّر) . 
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السعودية”! ا؟بوضاء الناس سكل مكان من القصيم والرياض .ء والخرج », » وسدير ؛ 
والمديئنة.ءومكة .والطائف ‏ والتئماص وزهران : جاء كل منهم إلى أبها حاملاً معه 
عاداته وتقاليده . ومن بينها الحجاب يضعونه على وجوه نسائهم : وبدلا من أن تنطبق 
عليهم عاداتنا وتقاليدنا . فرضوا هم عاداتهم علينا . ومن بينها حجاب الوجه . فرضوه 
على كل امرأة 4# أبها . وي السوق يقف بعض الرجال يفرضون الحجاب على البدويات 
السافرات القادمات من البادية على ظهور جمالهن”''؛ وهذا التطور العكسي للمرأة 
دفع بجريدة عكاظ المحافظة التي تصدر# الرياض العاصمة ء إلى كتابة مقال جاء 
فيه :(( كانت المرأة 4# أبها تشارك الرجل 4# عمله تزرع وتحطب وتسقي , وتتحدث 
مع الرجل # جرأة وشجاعة ؛ كل هذا يتم # أدب واحترام متبادلين ... قيل عنها 
وقيل . .. وأصبح ما قيل 4 حكم القصص ؛ يحكيها الشيخ فيتحسر ٠‏ ويتناقلها الشباب 
واستا مو سبع الارامضلى أنهع فتهوا ذلك التقليد وأضاعوا تراكا يدا نعادة 
طيبة كانت القبائل ود بقية الأقاليم يحسدونهم عليها ؛ وبدلا من أن يطوروا هذا المفهوم 
أصبحوا سبالوو هن هذا ( إلى الخلف سر) وأصبحت المرأة تفزع لقدوم الرجلء أو 
تداري نفسها وتشيح بوجهها..) . من هنا اصبحت المراة تتحول الى عورة كلها ٠‏ حتى 
اسمها وصوتها . كعند كل باب مدرسة يقف البواب أو الحارس ٠‏ وهويناديهن للخروج 
باسم الأب أو الزوج أو الآأسرة. وأصبحت المرأة رقما سريا خاصا بالعائلة .كان الرجل 
من أهل القرى يدعو امرأته أو بنته أو أخته أمام أهل القرى وأمام الأجانب والأجناب 
باسمها وهويقول يا شريفة ويا حليمة ويا عزيزة ويا صالحة ويا غالية ويا خيرية ويا 
عفيفة . والكل يعرفهن بأسمائهن التي تدل عليهن بأنهن شريفات . وحليمات وعزيزات. 
وصالحات ؛ وغاليات . وخيرات . وعفيفات . إلا الصغار فقد كانوا يقولوا لهن . يا أمي 
حليمة يا أمي صالحة ؛ يا أمي شريفة .. كيف تحول اسم المرأة إلى عورة وسر 5 هذا ما 
لايمكن تفسيره إلا بالفهم الخاطئىٌ غير المبرر حتى من اسمها الذي يتحول إلى اسم 
جديد غير ما يعرفه أهل القرى نتيجة الحداثة . ودخول أسماء جديدة تدل على تحول 


)1١(‏ 2 للمزيد من التفصيلات عن مدينة أبها انظر : غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) ( الرياض: 
مطابع الفرزدق .1411ه/1951ام) (419صفحة) . ( ابن جريس) . 

(20)0 يا ابن موسى هذا رصد يجانب الحقيقة . ليس الوافدون من أهل البلاد المجاورة هم الذين فرضوا الحجاب 
على أهل أبها عندما استقروا فيها ‏ وإنما الوعي الديني والتحولات الاجتماعية الثقافية 4# عموم البلاد 
السعودية هي التي جعلت الحجاب ينتشر 2# كل مكان؛ بل النساء انفسهن عرقن أن لبمس الحجاب هو 
الطريقة الشرعية الصحيحة ؛ ولهذا لم يتأخرن # اتباع المنهج الإسلامي الصحيح . (ابن جريس) . 





0 القسم الرايع: قراءات واتتقادات. وتصويدان على بعض الكنب والدراسان التي صدر تعن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/11.1م) 
كبير للمرأة © الاتجاه المعاكس لما يراد لها من قبل من أقنعها أو أجبرها على النقاب»؛ أو 
اعتبرها عورة لتتغير أسماؤهن # المستقبل . ويدل على هذا التغيير الذي سوف يحدث 
4 المستقبل تغير أسماء بناتهن الصغيرات ؛ اللاتي لا يعرف البعض نطقها من تعقيدها 
وغرابتها بل وحداثتها ) "). 

فلت : مدارمس البنين ) ثم ( مدارمس البنات ) ثم ( الوعظ والإرشاد ) ثلاث 
اسطوانات# ( بكم ) المؤلف : ليمس فيها إلا الحديث عن الحجاب : والاختلاط 
والخلوة؛ وعلاقة الرجل بالمرأة . ومجلة العربي !! .ولا يفتاً المؤلف من ترديد عبارته 
(الثقافة الدينية ) وكأن ما هذه الثقافة الديئية . من آيات كريمة وأحاديث شريفة 
من الأخطار المحدقة بقرى الجنوب , ولم يتحدث المؤلف عن قرى الجنوب . فليس 2 
جعبته إلا مجلة العربي ومدينة أبها . حتى مجلة العربي أصابها حَيّف المؤلف ؛ فلا 
نستبين ما جاء ث مجلة العربي ؛ الذي خلطه بكلامه . وبكلام جريدة عكاظ التي 
تصدر + الرياظن العاضية : كما يفول وهوا للمؤلف قوله: ( ثم صار البعض منهم اذا 
ذكو اسجها :فال كلافة وآنه كرانة: أو الشسوان ن أكرمكم الله ) وشا هذا مغالطة كبرى: 
لأنّ هذه العبارات وأمثالها مثل : (فلانة الله يعزك) من الموروث عن الآباء والأجداد , 
ولبسنت حادفة : بل العقين هيم قد لذت هذه العبازات 2 الانقراطن + وإذا كان 
الشيء بالشيء تزكر فإندي النت كر أكالق إلى وروت يدن تومن أساذ نارهو 
حرمان المرأة من الميراث . حتى أصبحت المرأة التي تطالب بميراثها 4 عداد المغضوب 
عليهن ؛ وقليلات الحياء . ومن ذلك الموروث البغيض استثشار رب العائلة بخبز البّرٌ 
( القمح ) ولبقية أفراد العائلة خبز الذرة أو الشعير . ومن الموروث الأقبح والأشنع 


()26 صن"55؟. (ا بن معبر) . واللّه إني أعجب من طرح الأخ ابن موسى . ولو أنني لا أعرفه لقلت إن هذا من 
المستشرقين أو الباحثين المارقين الذين يحاربون شرع الله من خلال المرأة وحجابها . أو العلاقة بين الرجل 
والمرأة ؛ أوغير ذلك من الموضوعات التي استغلها أعداء الله ب صراعهم الثقائي والفكري مع المسلمين. وذ 
الأربعين سنة الماضية قرأت عشرات الكتب والبحوث لكثير من المستشرقين والباحشين الشرقيين العرب أو 
المسلمين أو الاجانب# بلدان اوربا وأمريكا وغيرها فوج دت كثير منهم يطرحون موضوعات تاريخية 
وسياسية وحضارية ودينية ومن خلالها يطعنون 2# تراث المسلمين وجوانب من حياتهم العامة والخاصة . 
وللأسف أننا نجد بعض إخواننا وأبنائنا ممن ذهب إلى الدراسة بذ الشرق أو الغرب ثم ساروا ركاب هؤلاء 
الغرضين بقصد أو بدون قصد . ونقلوا لهم وللدكتور علي أيضا اتقوا الله يا إخواننا فإنه ينظر إليكم ومن 
أهلكم أنكم قدوة فكونوا فعلاً قدوة قولاً وعمللا ‏ ولا تطرحوا وتناقشوا مثل هذه الموضوعات المزيفة بذ 
كتاب ودراسات من أجل نشر التضليل والتشكيك بين أبناء وبنات المسلمين ؛ وهذا ديدن أعداء الإسلام 
كل مكان . ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
أن لابن العم منع ابنة عمّه من الزواج بغيره؛ وإن كانت مُبّغضة لابن العم هذا . ومن 
الموروث السّاضل أن أحد الرجال إذا غضب من امرأة . ولو كانت ابنته أو أخته قال لها 
و 

عبارة فاحشة ) يا ... قلان ( . ومع كل هذا فإن هذه الموروثات كانت محدودة النطاق , 
غد] حرمان اكراة من اكبراف هيوهق الأمون الشاففة , و[ الثقافة الروثية ) الك تحب 
عليها لهام مجيده التى تحارب اه الوررقات الحيعة بويجلة ر العربي ) 
تنتقص صحيح البخاري ‏ ولكنها مُقَدسة عند المؤلف (. 

5د خل الأجاتب وخرج الأقارب : قال المؤلف: ' لقد تفيرت نساء الجنوب 
مثل جميع نساء القرى ي الشمالية والغربية والشرقية والوسطى مثلما تغيرت الأرض 
والمزارع التقليدية والرعي والحياة .4 القرى كل القرى . وذهبت اليئات للمدارس » 
وأصبح عليهن أن يرتدين النقاب والعباءة والزي المدرسي الذي لم يسبق لهن معرفته 
من قبل . وصار النقاب والعباءة معهن 2# كل مكان . كبرن وصار هذا اللباس هو الزي 
الرسمى 2# الحيةة اليومية . أما الأمهات فقد أصبحن سيدات منزل وربات بيوت ؛ 
وأصبح العمل # الخارج من الأمور غير المقبولة لهن , لأنه يعرضهن للاختلاط بالأجانب 
والأغراب 2 والاقارب والارحام 00 وبعد ذهاب الأولاد والبنات للمدارس تغيرت حياة 


22)1١(‏ أعتقد الدكتور ابن موسى من المفلسين # فهم أحداث وتاريخ وحضارة أهل المنطقة ؛ وهذا ما توصلت إليه 
بعد قراءة حوالي (40) صفحة من بحثك يا ابن معبّر ‏ وكتاب الدكتور اقتنيته وتصفحته يوم أهدي إلي من 
قبله؛ وأنت يا ابن معبّر تجعلني الآن أعود فأق را الكتاب صفحة صفحة واكتشف فكر ابن موسى الذي أعرفه 
متب ؤم يميد , ثيه إنني الحتاقت نفه أحيانا ؛ لكنني لم أتصور أنه يؤمن بهذا الطرح الذي نشرته مجلة 
العربيء أوما ذكره# طيات بحثه . إنني # بداية بحثك يا ابن معبر وجدت رصد وسرد ابن موسى جيدا , 
ولا أدري ماذا سوف أقرأ الصفحات القامة من بحثك هذا ( واللّه المستعان ) . أما ما ذكرت يا ابن معبّر 
من عادات عاشها ومازال يعيشها بعض الناس ي مناطق الجنوب فهي فعلا أخطاء اجتماعية شنيعة . ويجب 
محاربتها . كما يجب على - جميع الرجال أن يتقوا الله نسائهم وهذا ما حث عليه القرآن الكريم والسنة 
النبوية . وإنني على يقين أن كثيراً مما ذكرته سوف يزول ( بإذن الله تعالى ) إلا حرمان المرأة من الميراث » 
فهذه عادة مازالت موجودة عند معظم النامن ؛ وعندما تتحدث مع الرجال 4 هذا الجانب يقولون هذا غير 
صحيح ؛ ونحن نعطي المرأة حقها. وقد وقفت على حالات عديدة خلال العشر سنوات الماضية ( ١457‏ 
١ه‏ ) ؛ عند بعضن الأقارب والأصدقاء 4# أوطاننا فتراهم يتحايلون # هذا الباب ؛ وهناك طرق 
عديدة لتحايلهم لحرمان النساء من ميراثهم . إنهم يصلون ويمارسون جميع العبادات . لكنهم ش هذا الجانب 
لا يرغبون # تطبيق شرع اللّه ‏ الميراث مع النساء. (ابن جريس) . 

0909 .ها اللةالمحيمتك )ا ابن موسي كانت سحو عن هد الحهناب وكأتة هروك الندوة: أنت فعلا عريك :5 
طرحك وتحليلك .مع أنك من حاضرة أبها ولكن غربتك سنوات طوال 4# الغرب وي بعضن البلدان 
العربية . ثم مخالطتك وقراءاتك كتبا ودراسات تحارب الإسلام ربما جعلتك تقول هذه الأقوال وتنافح 
عنها. (ابن جريس) . 





القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
1" ا لال ل طم 


الناس 4# القرى . وحل بالآرض والمزارع والحيوانات والصناعات التقليدية ما حل بها . 
ووجد الناس أنفسهم بحاجة لمن يقوم بتلك المهام والآعمال التي كانوا يعملونها ويقومون 
بها لي الماضي القريب''' ‏ فبداً الطلب على العمالة الآجنبية. وفتحت مكاتب الاستقدام 
أبوابها بسهولة ويسر . بل تحول موضوع جلب العمالة الأجنبية إلى سوق كبير تسبب 2 
دخول الملايين من العمال من الذكور والإناث إلى المجتمع . أصبح أهل القرى الجنوبية 
مثل غيرهم من أهل القرى بحاجة لمن يرعى الغنم ويزرع المزارع . ؛ويقوم بالمهن 
المختلفة, ثم جاء دور السائقين والعاملات 2# المنازل . وشيئًا فشيئًا دخل الأجانب إلى 
وظائف كثيرة من خلال القطاع الحكومي . وأيضا ‏ القطاع الأهلي الذي جلب ملايين 
العمالة من التقنيين والمهنيين # مهن وأعمال لم يعرفها أهل القرى الجنوبية وغيرهم 
من قبل . و4 فترة قصيرة تحولت قرى الجنوب إلى فرى عالمية لا تشبه الكثير من 

القرى # العالم بل تتفوق عليها 4 عالميتها . نعم 4 قرى الجئوب جنسيات بالعشرات , 
وخاصة من آسيا وأفريقيا وأوروبا . جاءت هذه العمالة بأديانها ومذاهبها . وتقاليدها 
وسلوكياتها . ومشاكلها وإفرازاتها معها . هذه العمالة الوافدة تدين بمعظم الأديان 
والملل والنحل الموجودة 2# العالم . لقد دخلوا إلى المزارع والرعي والمحلات والمباني 
ومراكز الاقتصاد والتجارة والأعمال التي انفتحت 2# البلاد. ثم أخذوا يدخلون إلى 
البيوت من خلال السائقين والعاملات المنزليات. يتسللون إلى كل شيء ؛ إلى الملابس 
إلى الأطعمة والموائد والفرش , إنهم من يعد الطعام ؛ ويهييٌ الملابس . ويربي الآطفال ؛ 
ويرعى الأسرة الكريمة ؛ ويتكفل بنقلها من مكان إلى آخر"". لقد خرج الأقارب ودخل 
الأجانب. نعم خرج الأقارب. ودخل الآجانب مرتين: مرة للء الفراغ الذي سببه ترك 
المرأة لمكان عملها بحجة النقاب والمحارم والاختلاط . ومرة أخرى عن طريق الحاجة لمن 
يقوم بالمهام التي لا يستطيع الرجال القيام بها ظل وجود المسؤولية تجاه المرأة» ونتيجة 
عدم قدرتها على القيام بمهامها الشخصية والاعتماد على نفسها. هي بحاجة لمن يبقى 
خ المنزل أثناء غيابها . وهي بحاجة لمن ينقلها إلى عملها وأقاربها والسوق والمستشفى 


(9) إينا حي علي رصدك أحياناً جيد وعلمى وواقسني : لكنك لاتستم على هذه الوثيرة » وإثما تشطع أحياتاً 
بآراء وأطروحات تخالف الواقع وتحارب الدين. (ابن جريس) . 

(0) نعمهذه حقائقلا ينكرها إلا مكابر » وهذه من مشكلات العصر ء والواجب علينا جميعاً أن ندرس هذه 
المشاكل ونقترح الحلول المناسبة لها :ثم نرفع بحوثنا ودراساتنا واقوالنا إلى صناع القرارة البلاد . وهذه 
مسؤولية كبيرة . وعلينا أن نقدم شيئاً ل محاربة هذه الآغات ؛ ولا ندندن على لبمس المرأة للحجاب وماحل بها 

من الظلم من وجهة نظرك . من خلال هذا الحجاب الذي سترت به جسدها . ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 0 
وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها # الوقت الذي يكون فيه الرجال من المحارم 2 
أعمالهم ومدارسهم ''". توقف الجميع هنا. بل احتارت العقول وعميت الأبصار . هنا 
قمة التناقض بين المبداً الآأساسي من وراء النقاب والعباءة ومنع الاختلاط وبين الممارسة 
والسلوك والحاجة الاجتماعية التي نقضت هذه المبادئ . يخرج الأقارب بحجة أنهم غير 
محارم للمرأة . ويدخل الأجانب بحجة أنه لا يحق للمرأة القيام بمهامها الشخصية: 
ولاابد من رجل يقوم بهذه المهام . وأي أجانب , إنهم من ملل ونحل وثقافات غير ثقافة 
وقيم وأعراف وثوابت أهل القرى # الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية. 
ملايين السائقين والعاملات المنزليات وغيرهم من الأجانب 2# الوطن يتحركون 2 
الصباح بسياراتهم ؛ وهم يحملون معهم النساء والأطفال + وآيضا يعضن الرجال الديق 
أصبحوا يعتمدون على السائقين الأجانب . والمشهد الملفت للنظر الذي يعبر عن التحول 
الكبير هو عند أبواب المدارس أو المؤسسات التي تعمل فيها المرأة . وهناك تكون الغالبية 
ممن يحضر لاصطحاب النساء إلى منازلهن من السائقين الأجانب . بنات ونساء 
منقبات يرتدين العباءة . وبعضهن قد وضعت 4# أيديهن القفاز لتغطي كامل جسدها 
باالايسن السووالى شم يركين مم الساتقين الأجائب جماغات وراد فببات وأبكارا. 
وكأنه محرم لهن يجوز لهن أن يكشفن وجوهه ن أو يختلين به أو يختلي بهن , وكأنه 
ابن الأخ أو ابن الأخت أو العم أو الخال أو أقرب قريب . وربما يسهل التعامل معه فهو 
مأمور ينفذ كل ما يطلب منه'"". أما النسوة اللاتي لا سائق معهن فالسائق الأجنبي - 
ايضا - هو الحل ؛ فسيارات الآجرة بمئّات الالاف يسوقها اجانب . وبالتالي ل ضرر من 
ركوب المراة 4 سيارة الآجرة مع الاجنبي. ولكن كم ستكون مصيبة لوان صاحب سيارة 
الأجرة مواطن؟ هنا سوف تحوم حوله وحولها الشبهات ؛ لماذا ؟ لآن هناك أزمة كبيرة 
بين الناسء وإن النقاب مرتبط ليس بقضايا دينية فقط . ولكن بعادات العار والعيب 


. ياعلي نوافقك على ماذكرت 2# السطور السابقة . ولكنك لا تتورع أن تدمن السم 2# العسل‎ 22)1١( 
. (ابن جريس)‎ 

(؟) الاننكر أن لهذهالعمالة سلبيات عليناخ حياتنا العامة والخاصة ء ولكنك بأقوالك هذه تشكك # كل 
النساء وتقذفهن وتطعن 2 شرفهن بطريقة غير مباشرة , وكآنك تقول الحل هو أن تخرج المرأة بدون حجاب 
إلى الشارع فتعمل مثل الرجل سواءً بسواء؛ وكأنك تقول أيضا هؤلاء النساء السافرات 4# أنحاء العالم يعشن 
بحرية وبلا قيود ؛ والمفروض أن تكون نساؤنا مثلهن . هذا كلام خطير تحارب فيه شرع الله . وأيضا تنادي 
بهذه الحياة ؛ إنها صيحة نسمعها من نساء ورجال كثيرين 2# بلادنا العربية والإسلامية . وأرجو أن تكون 
نداءات هؤلاء خيبة وخسارة عليهم 2 الدنيا والآخرة.( ابن جريس) . 
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( المنقود) . حتى المواطن السائق هو دائرة الشك مقارنة بالأجنبي . لماذا كل هذا؟ 
أين الدين والنخوة والكرامة والشهامة والغيرة وغيرها من المفاهيم والمصطلحات 
التي تضيع 4# أماكن وتحضر 2# أماكن أخرى ؟ إنها منظومة القيم الطارئة مع أدوات 
الحداقة وسلوكياتها . غير أن الخلل الذي يرافق الازدواجية يكمن 2# كيفية التعامل مع 
تلك المستجدات التي أوجدت التناقضات . إذا الشكلة ليست مع الأخر »يل بين أهل 
القرى جميعا ‏ الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشمالية . لا يثقون ببنعضهم 
البعضض , حتى أن الأخ أصبح مشبوها ومشكوكا فيه ( الحموالموت) ؛ لماذا يعظمون 
خطاياهم بينما يستصغرون الآخرين ويستصفرون خطاياهم 5 أولئك الآخرون يرون 
مالاترى ويسمع أهل القرى عن أنفسهم . يكفي أن يركب أحد أهل القرى مع أحد 
أولئتك الآجانب بدون لبسه الوطني ويتكلم بلغة أجنبية ليسمع عن مجتمعه ووطنه . وعن 
النساء والرجال ما لا يرضيه من حقيقة يعرفها ولكنه لا يريد أن يسمعها . يراها ولكنه 
لايريد أن يعترف بها . يعيشها ولكنها لا تعنيه . وكما تعود الفرد قول ليست مشكلتي 
لوحدي إنها مشكلة الجميع . هؤلاء السائقون ليسوا فقط يحملون النساء والأطفال بل 
إنهم يحملون الجميع''". معظم أهل القرى كل القرى # الشمالية والشرقية والجنوبية 
والغربية والوسطى أصبح عندهم سائقون وعاملات 2# المنازل . ولديهم مشكلات مع 
احتياجات نسائهم # موضوعات كثيرة تضطرهن لوجودهن بخلوة أو بدون خلوة مع 
الآجانب . حتى وإن كان من يعمل معهن من المسلمين فلن يغير من المشكلة أي شيء. هنا 
يوجد الأجانب ؛ وليسوا المحارم ولا الأقارب) /. 
قلت : عبارة المؤلف: ( دخل الأجانب وخرج الأقارب ) عيارة رائعة . لوأحسن 
المؤلف توجيهها . لأنه جعلها بكلامه الذي دار تحتها ( كلمة حق أريد بها باطل ) . 
فالأحاكي والأفظارينيفاى تاك واسد كا خطرهة على اأخر قا قالة | خل همه النيظاله 
وغريزته . والخارج مثله . وقد ساق المؤلف الحديث الشريف ( الحمو الموت ) كعبارة 
«اسة #ويضوث إدراجه لها نسب الشياق الشخرية بالحديث . ونقرا للمؤلف قوله 
: ( يخرج الأقارب بحجة أنهم غير محارم للمرأة ... ) وكأنه يريد أنّ ينفي ما قرّره 
22)1١(‏ أنتياعلي متناقضص + أقوالك . وتذكر حقائق يعيشها مجتمعنا : والحل من وجهة نظرك أن المرأة تخلع حجاب 
وجهها ثم تدخل 2# معترك الحياة مع الرجال ؛ وللأسف أنك لا تدرك أو تتغافل الفرق بين مجتمع الأوائل من الآباء 
والأجداد وظروف الحياة آنذاك ؛ والحياة والانفتاح الذي يعيشه العالم اليوم ؛ ثم تقول إن الحل الوحيد أن ترمي المرأة 


بحجابها وراء ظهرها وتشارك الرجال # كل مكان ؛ إنها فعلا أفكار مسمومة .( ابن جريس) . 
(0) ص56". ( ابن معبّر). 
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الشرّع بشأن المحُرم وغير المحَرّم ويقَرِنُ ذلك بدخول الأجانب ؛ لوهم القارئ بأن 
الأجنبي أخط رمن القريب + وكلاهما خط من الآخن عوَجَدٌ البق كور 19. 

4 الخلوة والأجانب: قال المؤلف :( يحدث الاختلاط وكشف النقاب والخلوة 
مع الأجانب والأجناب 2# أماكن مختلفة . ويحدث معها الحوار والنقاش والجدال حول 
هذه الموضوعات الثلاثة التي تعد من اهم موضوعات النقاش والحوار والجدل بين اهل 
القرى . ولقد نتجت اشياء كثيرة من وجود هذه العمالة الوافدة بشكل غير مسبوق ‏ 3 
تاريخ القرى كل القرى » وبقية ية القرىك باؤد العرب ممين احتاج للعمالة الوافدة يكثرة. 
والسؤال : هل يمكن الجلوس على طاولة النقاش والحوار المستمر 5 يجب طرح الأسئلة 
الصعبة . والبحث عن الآأجوبة الصحيحة . وتقديم المبادرات والحلول . من خلال 
البحث العلمي بكل تخصصاته ؛ بما فيها الشرعي , لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة 
التي تمس الدين والأخلاق والمبادىّ ؛ بل إنها تهدد الأمن والاستقرار , وتنسف القيم 
الوطنية المبنية على الثوابت . إن تركها كالمعلقة سوف يستثمر ويدخل المرأة والمجتمع 
كل جحر. المسالة لا تحتاج لمن ينافح عن هذه القضية ليتكسب من خلفها مكاسب 
اجتماعية أو مالية أو وظيفية , أو المحافظة على الامتيازات أو للمزايدات على البعض . 
هنا مشكلة عمالة تسكن 4# بيوت الناس ؛ وتقاسمهم لقمة العيش , وتحتل أماكنهم حتى 
كش بيوتهم, لقد وصلت إلى غرف نومهم ومضاجعهم . إنها تطلع على عوراتهم وتعرف 
عنهم وعن خصوصياتهم ما لا يعرف أهل القرى كل القرى عن أنفسهم ''؟. النقاب 


22)1١(‏ أعتقديا ابن معبر أن النقاشش معهذ الأنواع من الأساتذة والباحثين والدارسين مضيعة للوقت ؛ لكن لا ننكر 
خطورتهم وما يسعون إلى تحقيقه . إن الداريس لتركيبة الأسر والمجتميع السعودي أو الجنوبي اليوم لا ينكر أن 
هناك عيوبا وأخطاء خ حياة النامس أفرادا وجماعات . نساءً ورجالا. بل إن هناك تجاوزات كشيرة # أمور 
شرعية ؛ والمحاكم الشرعية ومؤسسيات الشرطة وحقوق الإنسان تغصص بهذه القضايا الاجتماعية . والقول 
بأن اختلاط النساء بالرجال قديما أفضل مما نشاهده اليوم من الحشمة والفضيلة والأعمال الصالحة ‏ فهذا 
ادعاء باطل من ابن موسى وأشباهه ؛ وكما قلت ( كلمة حق أريد بها باطل ) ؛ وللأسف أن الدكتور علي 
يصور لنا المجتمع السعودي بين السائق الخاص أو سائق التاكسي . وكأنه مجتمع تخيم عليه الرذيلة والفحش . ولا ينظر 

إلى حياة الناس 2# منازلهم واسواقهم ومساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم والحشمة التي تسود نساءهم وتفصل الرجال 
عن النساء ؛ أيرغب أن تتحول بلادنا إلى مراكز للرقص والاختلاط والفحش كما نراه. بلدان كثيرة من العالم ‏ ولا نقول 
إلا ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) على من سعى ويسعى إلى محاريتنا ب أعراضنا وديننا. ( ابن جريس ) . 

(202)0 ياأستاذ أنت تكتب وكأنك تعيشس مع معظم الناس # منازلهم وجلساتهم العامة والخاصة. نعم لا ننكر أن العمالة 
انتشرت 2# كل مكان ؛ ومنهم السائقون . لكن التعميم بهذه الطريقة الفجة والقذف الصريح يجعلنا نقول إن مجتمعنا 
انتهى وأصبح # عداد الساقط المدمر . وللأسف إنك لا تركز إلا على السلبيات فقطءولم تنظر إلى الإيجابيات التي 
يعيشها المجتمع اليوم . صحيح البحث عن حلول بهدف التقليل من العمالة الوافدة:؛ واستبدالها بالشباب السعودي 
مطلب وطني وجيد ؛ لكن تركيزك على السائق أو صاحب التاكسي يقودك # النهاية إلى نهاية المجتمع »وك نظرك 
لاحل لهذه المعضلة إلا بخروج المرأة إلى الشارع ومشاركة الرجل كل شيء والأفضل عندك أن تنزع حجابها عن 
وجهها وتسير كفيرها من نساء العالم السافرات المتبرجات . وأقول لك أنك على خطر أمام الله عز وجل ؛ فلا تجتهد 
وتنافح من أجل إفساد المرأة وتدميرها أخلاقيا وقيميا.( ابن جريس) . 
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والمرأة وعملها وحركتها مواطن الصراع بين أهل القرى كل القرى ؛ من تحدث فيهما اتهموه 
(( باللبرالية )) أو ( ( بالعلمانية ) ) أو بالعبثية أوبعدم الغيرة أوبنقص الدين ؛ بل 
يصل الآمر ببعض المتشددين إلى اتهام خصومه بالكفر والعمالة لجهات خارجية. كل 
هذا لآن المرأة وعملها والنقاب والاختلاط هي الموضوع . وي الجهة الأخرى يتهم من 
ينافح عن النقاب وعن المرأة بالرجعي والمؤخر والمعطل للتنمية وللتطور ونهضة المجتمع 
والمتطرف والأصولي وغيرها من الآلقاب والاتهامات التي تصل إلى درجة الاتهام 
بالإرهاب لخصومهم . والمشكلة ان الطرفين ليمس لديهما حلول ويتقاذفان بالاتهامات . 
ويعمقان الخلاف والصراع بينهما . والكل لديه منطقه ومبرراته . ولكن الآن من يستطيع 
أن يقدم الحل ؟ من لديه القدرة العلمية والفقهية والاجتماعية والقانونية وغيرها لنعالج 
هذه القضية 5 لهذا يجب أن يتوقف الصراع والنقاش المبني على التهم غير المبررة . 
والتمترسس 4# مواقع الخضومة رقزق المشكلة تنمووتزداد وتتعقد حتى تولد ما لا تحمد 
عقباه . هناك أزمة وقضية تمس الجميع : الفرد والآسرة والمجتمع والدولة . فهل من حل ؟ 

أرصدوا عا ررد الجدة من و امات وحدانى عن الرسول. كلل وعن الأسباب 
والظروف التي فيها الكثير من الأحاديث والروايات لتجدوا الحل أمام أعينكم ؛ واقرأوا 
آراء الفقهاء الذين اجتهدوا ب عصرهم ء وتذكروا أن المعطيات التي بنوا عليها مواقفهم 
تتغير مما يستدعي البحث والتعمق 2# الفهم لهذه المتغيرات التي يجب مناقشتها وبحثها 
وفهمها ووضع المسوغات والمبادرات والخطط والبرامج العلمية المبنية على الحقائق ب 
معالجتها . ليمس أحد مكلفا بأن يبتدع من عنده ما يخالف السنة من باب سد الذرائع, 
ويجب ان يفتح باب الاجتهاد بنقاشش معمق بين العلماء الفقهاء من جميع المدارس 
الفقهية . مع إشراك المتخصصين والمسؤولين ومن يمثل أطراف النقاشء ومن لديهم 
حقائق وبيانات عن المتغيرات التي يواجهها المجتمع بجميع شرائحه . ومنهم النساء , 
ومن يستطيع إفهام المتحاورين بعض القضايا والموضوعات التخصصية التي لا يلمون 
بها . لقد تغفيرت معطيات كثيرة . ومستجدات عظيمة . وسوف تستمر # التطور والتغير 
لتصل إلى حد لا يستطيع عنده المتحاورون تجاوز الواقع . وقد يتغير المتحاورون مع الزمن 
ليحل محلهم متحاورون آخرون يتجاوزون ما توقف عنده المتحاورون اليوم ('2. لقد انفتح 


)01 إن التحاور والنقاشش. مطلوب #4 أي زمان ومكان والمشاكل موجودة ومستمرة ٠‏ والصراعات بين الفرقاء 
قائمة وسوف تستمرء ٠‏ بل هي موجودة من عصور الإسلام الأولى ؛ لكن تركيزك على الحجاب والمناداة 
بتركه ثم خروج المرأة دون أن تستر جسدها من الرجال الأجانب لا يوافقك على هذا الندا ء أنت ومن 
يقول بقولك أي قانون شرعي .وكان باستطاعتك أنت ومن ينادي معك بهذا القول أن تنادوا بضرورة 
مشاركة المرأة .# الحياة العامة مع الحفاظ على حجابها وستر جسدها من الأجنبي الذي ورد عنه أقوال 
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العالم على بعضه: وصار الواحد يرى مجتمعات إسلامية لها تطبيقاتها : ولها رؤيتها 
حول القضايا الحساسة:؛ ومنها المرأة والنقاب والاختلاط والعمل ؛ بل إن الناس تستطيع 
أن تبحث # جميع الموضوعات وتتواصل مع علماء آخرين من خارج الحدود ومن 
خلال الإعلام الديني المتنوع والإنترنت والتواصل الإلكتروني بجميع المكتبات والمراجع 
الفقهية . وكل هذه المصادر والمعارف والعلوم والآأطروحات تربك الفرد والمجتمع عند 
المقارنة بالواقع » وبالفهم لدى البعض . وخاصة أن هناك علماء معاصرين لهم آراؤهم 
وفتاواهم 2 هذه الأمور . ولكن لا بد أن توصح الأمور هناء فالفتوى الفردية غير ملزمة 
وغير كافية . بل إنها تكون مصدر فوضى 2# كثير من اللاحيان مثلما حصل #ٌ بعض 
الموضوعات التي تطرح من قبل بعض المنتسبين للعلم الشرعي الذين يتحدثون عن 
جماعي مؤسسي يخضع للبحث والتدقق والمناقشة والمراجعة قبل إخراجه للناس!''. 
الرجل والمرأة اليوم متعلمان. أيضا ‏ ويفهمان ويستوعبان , ويبحثان وينقبان عن كل 
صغيرة وكبيرة: ويناقشان كل القضايا الحساسة بدون وجل أو خوف لأنها قضاياهم 
التي تمس حياتهم ومصالحهم وعيشهم ومستقبلهم ودنياهم وآخرتهم ( 6 

قلت: واكأن اللؤلنف يرد أن يجعل ( الاختلاط . وكشف النقاب . والخلوة ) قضبية 
يترافع فيها ويتحاور ويناقثس فيها كل من هَبُّودَبٌّ ٠وريما‏ وصل الأمر الى الدّعوة إلى 
الاستفتاء والتصويت على الأحكام الشرعية واد كي والمؤلف يرسم أزمة وقضية 


شرعية# القرآن وكتب السنن ٠‏ ومن يقول بهذا القول فإن كلامه سوف يقبل عند المرأة المسلمة نفسها 
وعند طلبة العلم الشرعي وغيرهم . أما من يجرد سلاحه ويشهره # وجه من ينادي بحجاب المرأة ويقال له. 
إنه متخلف ورجعي »هذا قول لا يرد بهقول الحق وانما يسعى إلى نشر الإباحية والرذيلة # المجتمع 
المسلم . والمعادون لالإسلام لا يستغرب منهم هذا الكلام , لكن الشذوذ والغرابة الشديدة من يقول بذلك 
وهو مسلم وعاش 2# بلاد إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله (عَكةِ) (ابن جريس). 

26)1١(‏ منيقرً بعض نقاشاتك يا دكتور علي يجدها تدخل ب صلب ( تخصص الخاصة من العلماء) . فآنت تناقش 
وتفتي# الحجاب . والخلوة . والرجل الأجنبي مع المرأة .وذلك من قراءاتك وقناعاتك وليس من مصادر 
الشرع الصحيحة . إنك بهذه الأقوال تناقض نفسك يا على . وتصدر الفتوى 4# بعض القضايا الرئيسية ب 
حياة المسلم والمسلمة . ثم تقول ؛ اتركوا العلماء والفقهاء يقولون آراءهم # بعض ما طرحت ء أنت 
وغيركء ثم تقحمون أنفسكم 2# أمور فقهية شرعية أكبر من قدراتكم وفهمكم .( ابن جريس ) . 

6 ضن515 :اين معسر) . اتفق معك #ي كل ما قلت لكن أي امراة اورجل لا يتكلم إ علوم الشرع 
الشائكة إلا عن فهم وعلم شرعي ؛ أوعنده شهادة ثم يصدر الأحكام مثلك بدون دليل فهذا لا يجوز لا 
عرفا ولا شرعا .( ابن جريس) . 

() هذا الذي طرحه ويتطلع إليه الدكتور علي ومعه من أمثاله كثيرين . ولكن دين اللّه محفوظ . حتى ولوتحدث 
فيه بعض المرجفين . ( ابن جريس) . 
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ما للبكقيراهروالسنيناك . وتجاهل أو تغافل أو : لسن أن تلبات ا تلقف ويعيكة 
الأنبياء والرسل عليهم السلام بالشرائع ؛وختم ذلك بالرسول الخاتم يَكِ . وأنزل 
عليه القرآن ؛ وقال تعالى عن سنَة رسوله وك ؛[ وما يَنْطق حَنِالْهَوَى (6) إن هو إلا 
وَحيّْ يُوحَى (4)] ' ''. واستقر علماء الأمة رحمهم الله تعالى على تحديد أدلّة الأحكام 
الأربعة المتَمْقٌ عليها وهي )١(‏ القرآن ٠‏ (3) السنة . (5) الإجماع. ( ؛) القياس كينا أن 
اللّه تعالى يعلم بما سيكون من تغيّرات وانحرافات . وقال جل وعلا :[ الْيّوْمَ أكمَلث كك 
ديك وَتَْْت عَليكم متي وَرَضيتُ لَكمُ السلا دين ]' اليا الايوراء رك فوفصل 


والعاقل عندما يقرا قوله تعالى لي هبي شل مجك وَيَنَاتَوَنسَا 
المؤمنينَ يُدَدِينَ عليْهنَ من جَلابيبهنَ َلك أذنَى أن يُعْرََنَ فلا يُودَيْنَ وَكانَ الله عَصُورا 
رحيها 1" نامريه أذ أنِيُعَرَّن ) ثم يسأل نفسه : بم يُقرف الإنسان. الرجل 
والمرأة ٠‏ وسيأتيه الجواب سريعا دون تفكير: بالوّجّه فلوتعَرّى الرّجل أو المرأة مع 
ستر الوجه : عن يُعَرَها ؛ إلا الرجل فتعرفه امرأته . والمرأة سيعرفها زوجها . إلى 
حدها . وذ هذا الدليل القاطع المانع لسّتر المرأة وجهها . إلا إذا أراد المؤلف علي ابن 
موسى أن نأتي بدين جديد”* “وقرآن جديد ' ونبي جديد .وهذه الآية من أدلة أضحات 
( الثقافة الدينية ) التي يتنقصها علي بن موسى . إنْ معنى قول المؤلف: ( يجب أن يفتح 
باب الاجتهاد بنقاش مَعَمّق ... ) هو أن نضع هذه الآية وغيرها من الآيات . والأحاديث 
على طاولة البحث العلمي . ويكون حول الطاولة :الفقهاء , وعلماء النفس والاجتماع , 
وأرباب الصحافة:؛ ومندوب الجامعة العريية ومندوب هيئة ة الأمم المتحدة ٠‏ ويكون 
حوارهم حول آيات الحجاب 2 القرآن والسّنة . وأقوال العلماء المسلمين , ثم يُقرُون 
منها ما يرونه مناسبا لتغيرات العصر ومعطياته . وتشابه البقر علينا !! . !*) 


8 المليس والمظهر : قال المؤلف: ( ومع استمرار تدفق وسائل الحداثة وأدواتها إلى 
القرى. وتغير حياة النامس وممارساتهم بدأ يتغير حتى مظهرهم وملبسهم ؛ ومأكلهم 


. ابن معبّر)‎ (١) 4.5( سورة النجمء آية‎ 2)1١( 

(22)5 سورة المائدة ‏ آية: (؟) .( ابن معبّر) . 

(9) سورة الأحزاب» آية: (05) . ( ابن معبّر ). 

(4) الاتستفربياابن معبئر من قول ابن موسى فهناك أمثاله كثيرون # بلادنا العربية وغيرها من البلدان . 
والصراع بين الحق والباطل وجد من قديم الزمان وباقيا حتى تقوم الساعة . ( ابن جريس ) . 

 )0(‏ لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ إنه من المحزن أن نجد من أبناكنا وإخواننا من يسير خ ركاب المحاربين للّه ولرسوله 
(يِ) . وذلك بالنقاش والقول والتحليل فيما يعارض شرع اللّه وأمور الدين العامة والخاصة.( ابن جريس) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 5 03 
ومشربهم . وصار يظهر على الناس ملابس غير التي كانوا يلبسونها . ويرتدونها . 
وصاروا يقلدون أهل الحواضر والمدن . بل وصل التغيير إلى درجة لبس البعض الملابس 
الإفرنجية مثل الأجانب ؛ وخاصة النساء . نعم لقد فرضت عليهم الوظائف والاختلاط 
مع أمثالهم من الرجال أن يظهروا مثل غيرهم من المتمدنين . وشيئًا فشيئًا قام أولئك 
بالتخلي عن محازمهم . وعن جنابيهم وعن خنا جرهم التي لا تعترف بها الحياة المدنية. 
إنهم يتجردون من قيم وليس عن لبس. فالحزام والخنجر والجنبية والعصبة للرأس 
كانت قيما يفتخرون بها . ويعاقبون من يعتدي عليها ؛ أويتهاون فيها على أنه مارق 
وخارج على قيم وتقاليد وأعراف أهل القرية . وتعد تلك المخالفات من خوارم المروءة. 
وبالرغم من تمسك البعضب بلبسهم فقد صدرت تعاميم تمنع من دخول المراجعين 
للدوائر الحكومية بالخناجر والجنابي . مما أدى إلى تركها عند أبواب المؤسسات 
الحكومية. وأصبح النامس يتجردون من تقاليد قراهم ؛ وعاداتهم وثقافتهم وعن 
لباسهم إلا ك# الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية ''! أصبحت ملابس الناس تصمم 
وتخاط 2# الخارج . وتأتي إلى الأسواق من دول العالم المختلفة , بينما انتشر الخياطون 
الأجانب 4# كل حي من أحياء المدينة . و التجمعات القروية؛ وهم يخيطون الملابس 
للرجال والنساء . واليوم تتغير الملابس شيئًا فشيئًا حتى صار الناس يلبسون ويقلدون 
ملا بس الغرب . وأخذت القمصان المكتوب عليها بحروف لاتينية وصور غريبة تدخل إلى 
البيوت وحتى المساجد . بل إن هناك من يتابع الموضات # كل محل أزياء عالمي. حتى صار 
من بين أهل القرى من اقتحم مجال تصميم الآزياء. وصار يعرض آخر صرعاته معهم . 
لقد تغيرت حتى قصات الشعر والتسريحات . وأصبح البعض يقلد أشباهه # الخارج ‏ من 
خلال ما يقوم به الحلاقون أومن خلال صالونات ومراكز خدمات النساء . وأخذت أشكال 
النامس ومظاهرهم 4# التغير) '"". قلت : هذه اللفتة من لفتات المؤلف الجميلة؛ وهي التي 
تحتاج إلى ( طاولة النقاش والحوار المستمر ) كما يقول المؤلف 4 موضع سابق . 


(22)1 هذه الحقيقة.وتلك الحياة الاجتماعية السابقة ‏ باب اللباس والزينة تستحق أن تدرس # بحوث ورسائل 
علمية . وذلك من أجل حفظ ذلك الموروث التاريخي لأجيال اليوم ومن سيآتي بعدهم . ( ابن جريس ) . 

(؟) صلغ188.( ابن معبر) . نقاشك مقبوليا علي # هذه الجزئية . لكنك لم تتحدث عن أسباب هذه 
التحولات ل اللبامس والزينة ؛ وما هو الذي يتوافق مع الشرع أولا يتوافق , ولم تشر إلى التقليد الأعمى 
ولبمس الالبسة الشفافة والخليعة احيانا من قبل النساء ثْ بعض المناسبات كالزواجات وغيرها . ومن 
المفروضص أنك أشرت إلى هذا التقصير والأخطاء التي يرتكبها المسلم والمسلمة أتناء لبس بعض الألبسة . 
والباحث يجب أن يكون منصفا . فأنت فصلت الحديث عن النقاب ء أو الحجاب ء أو الخلوة ؛ أو السائق 
وقلت قولك # ذلك : وكان عليك أن تدلي برأيك ب موضوع اللبامنوالويتة أيضا + ( ابن جريس) : 
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4.عمل المرأة : قال المؤلف: ( لا بد أن الطريق شاقة وصعبة حتى تتم المواءمة بين 
الثقافة الدينية والاجتماعية . وبين الحاجة للتعليم وعمل المرأة . ومن يتتبع ما حققته 
المرأة حتى الآن سواء 4 التعليم أو .# العمل يلاحظ أن المرأة قد أسهمت 4 الكثير 
من المجالات. وخاصة ْ تطوير وضع الأسرة سواء من الناحية المادية أو حتى العلمية 
والتنموية . فهي التي تعمل بشكل كامل # المؤسسات التعليمية النسائية ؛ بالإضافة 
إلى الجامعات . بالرغم من النقاش الحاد بين أنصار عمل المرأة والمعارضين له ب 
بعضن التخصصات غير أن هناك احتياجات للمرأة مادية وإنسانية ومالية لا يمكنها 
التغفلب عليها إلا بالعمل الشريف الذي يؤمن لها متطلبات عيشها . وخاصة # هذا 
الزمن الذي ابتعد فيه الأقارب . وضعف الترابط الاجتماعي الذي كانت تعرفه القرى 
4 الماضي . حيث كانت احتياجات المرأة محدودة . وكانت محمية بالتكافل الاجتماعي 
والأسري ف القرى. ولم تكن حياتها ‏ الماضي فيها التعقيدات التي يشهدها المجتمع 2 
الحاض المرأة مضخطرة للعيش بكرامة من خلال العمل الذي يضمن لها دخلا يحميها 
من استغلال الكتبرين لها بسبب عدم توافر احتياجاتها؛ ولآن القيم الاجتماعية 2 
حالة تغير . لقد اصبح بعضن الناس يتخلون عن بعض أقاربهم من النساء والرجال ولا 
يستطيعون تحملهم لتغطية التكلفة العالية لحياتهم من سكن وملبس ومأكل ومشرب 
وصحة وتعليم وغيره من متطلبات الحياة اليوم. !"ا 
لقد تغير الكثير من القيم ؛ وأصبح كثيرون لا يستطيعون القيام بمسؤولياتهم تجاه 
بعضن أفراد أسرهم ؛ وخاصة النساء . لهذا أصبح عمل المرأة ضرورة وحاجة . وليس 
تزظا حت تحافط على كرايلنها .خاصة وأن هناك المطلقات والأرامل والأيتام وغيرهن 
معنن يشكاق حملا إضاقيا على بعض الأسر التي لا تستطيع الوفاء باحتياجات الكثير 
من النساء . هذا بالإضافة إلى أن بنات ونساء الميسورين يرين أن هناك حاجة للعمل 
لمايحققه لهن من استقلالية . وإثبات للذات . والمشاركة ب المجتمع بكل مؤسساته , 
ينانا للمتغيرات التي تحدث مع تسارع تطور المجتمع وحراكه ش مجالات عديدة . 
البعضن لا يستطيع تصور احتيااجات الآخرين ؛ وينظر إليهم من خلال ما يعيشه من 
رغد وسعة يش العيش من دون أن يتصور ان هناك من لا دخل له ولا عائل». وخاصة 
من النساء . ويتحدث من سعة دون أن ينغمس 2# احتياجات الناس وظروفهم ؛ ويقدم 


)1١(‏ هذهحالاتنراها عند بعض الأسر القرى والمدن . وعمل المرأة جيد . لكن حفاظها على حجابها وعفتها 
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الحلول العملية لقضايا هي أشد كطلور اغا | اقيم وطلى كبز ا : يخصيوضا بكافةا 
الزمن الذي كثرت فيه الاحتياجات وقلت المسؤوليات الأسرية والاجتماعية . ويلاحظ أن 
هناك من يناقش هذه المسائل الاجتماعية الخطيرة من باب الترف الفكري . من دون 
مواجهة المشكلة وتقديم المبادرات؛ ولهذا يلجأ المعارضون لعمل المرأة لمبررات تتعارض 
مع احتياجات المرأة . ومع التطور الذي حدث 2# الأسرة ؛ وبين الأرحام والأقارب ؛ وتباعد 
الناس عن بعضهم. بينما انصار عمل المراة يهيجون النقاش مما يجعل المعارضين لعمل 
المرأة. 4 بعض الميادين العامة يحولون القضية إلى موضوع للنقاش والحوار والجدل من 
دون حلول. مع أن المعارضين والمؤيدين لعمل المرأة لديهم نساء؛ ويحتاجون إلى توفير 
الاعمال لهم. هنا يمكن ان يتدخل القياس الذي لم يجتهد بعد 4 كثير من الآمور . حيث 
توقف عند محطات #4 الماضي تختلف من حيث الزمان وال مكان والمسببات والمتغيرات 
والمفظيات والتتاقشع عن الؤمن الحالي+وليس هذا عجزا ب الشريعة ‏ ولكن 3 فهمها 
وتفسيرهاء واستيعاب المتغيرات التي طرأت وكيفية التعامل معها . ولو كان من نقراً 
معرفتهم وعلمهم بيننا اليوم من علماء المسلمين لكان لهم مقال غير ما ينقل عنهم 2 
الكثير من القضايا الملحة التي تحدثوا عنها # الماضي . وقد حدث 2# التاريخ الإسلامي 
الكثير من المواقف الفقهية التى تتغير بتغير الزمان والمكان والمعطيات . كما يجب لمن 
يناش قضايا امرأة أن يتدكر موكف أ كرمع المراة القن كانى هانى :مع أطفائها م 
الجوع وكيف اقتفى أثره عمر ليرى ماذا يفعل . وعندها قال كلمته المشهورة: ( ( ماذا 
ترركت لمق عدك يا أيا بكر ) ) :كبيجي اويتدكر العوار امي دار بين صر وا اراء 
الى مرضي على تمويد الأهر +« غتدها قانت له اذ تسوق يق فونه قعالى +[ وَاتَيْتم 
إِحَدَامُنَ قنْطَارًا قلا تَأَخَدُوا منْهُ شَيْنا أتَأحَدُوبَهُ بُهْتَانَا وَاكُمَا مُبِينًا] ( النساء 05 
مان أسافت امواةو الفط عمو رضنا اعتلى المنبر وصحح ما كان قد نصح به من 
تحديد المهور ؛ وقد ترك الأمر للرجل لينفق كل من سعته امتثالا لما ورد القرآن 
الكريم ''". ولهذا وجب على أنصار عمل المرأة ومعارضيه الجلوس إلى طاولة واحدة 
ومناقشة هذه المشكلات , وتقديم الحلول لها من خلال البحث ؛ وبما يضمن عمل المرأة 
4 وضع شرعي وقانوني'" ولكن الملاحظ أن كل من يتحدث عن عمل المرأة هم أصحاب 
)1١(‏ كلام كياعلي معقولفيما ذكرت .هذه السطور . والمرأة اليوم تستطيع العمل # قطاعات عديدة مع 

حفاظها على حجابها وتجنبها مخالطة الرجال ؛ وهذا الكلام يزعجك . لكن هذه الحقيقة وما حث عليه علماء 
المسلمين 2# السابق واللاحق . ( ابن جريس ) . 
)2 أعتقد أن العقلاء المنصفين من الرجال لن يعارضوا هذا الطرح ؛ والشرع رسم الخطوط العامة لحياة المسلم 


والمسلمة :ما القانون الذي تنادي به فإن كان وفق شرع اللّه فهذا أمر محمود وا ن كان يسير 4# اطار القوانين 
الوضعية التي تنادي باختلاط المرأة وتبرجها فهذا ندا ء لا يستقيم مع مصادر الملة السمحة ) ابن جريس). 


0 القسم الرابع: قراءان واتتقادا. وتصويرات على بعض الكتب والدراسان الني صد رن عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (0١ها١11.7م)‏ 
رأي وليسوا أصحاب قرار ؛ وبالتالي يحدثون الكثير من الربكة والضوضاء وسط المجتمع 
لتستمر المشكلات 2# التراكم من دون حلول . ولآن تراكم هذه القضايا سوف يوسع من 
إفرازاتها لتتحول إلى مشغلات اجتماعية »ويضيع التغامل معها مستحيلاً, لهذا فإن 
من الضرورة أن تدرس قضية عمل المرأة بشكل دقيق ومعمق من جميع أهل الاختصاص 
؛ حتى وإن تم الاختلاف 2 بعض وجهات النظر ؛ فيجب أن تدون جميع التحفظات وتقدم 
إصطاع القران: لأنهذا يسهم ‏ التخطيط وك وضع البرامج ج التي تخدم المجتمع , وتعزز 
من توفير كافة احتياجات البنية الأساسية للدولة لتستمر # النمو والتطور والاستقرار : 
وتقديم الخدمات لكافة المواطنين والمواطنات وخاصة ذوي الحاجات ) 7 . 
قلت : لكلام المؤلف وجاهته بشكل عام ؛ ولكنه يقوم بإسقاطات . منها ( الثقافة 
الدينية ) و( المشاركة يح المجتمع بكل مؤسساته ) ثم يقترح جلوس أنصار عمل المراة 
ومعارضيه حول الطاولة ومناقشة هذه المشكلات , وتقديم الحلول . وأقف مع المؤلف 
عدة وقفات . هي : 
(١)أدرج‏ المؤلف عبارة ( الثقافة الدينية ) وقد عرفنا مُراده منها تحت عنوان 
سابقء وهو ( مدارس البنين ) فهو يقصد بها العرواك و الاسم وهي تحتوي على 
الأحكام الشرعية وفق أدلتها من القرآن والسّنة فهواذا كر بالتقافة الديئية عن 
( الشرّع ) (؟) الشريعة الإسلامية لن تَحَرّم عمل المرأة ؛ على أن يكون وفق ضوابط 
الشريعة . ولأنْ الله تعالى يرع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن . فقد كان للدولة أن تسعى 
إلى وبع قبوايظ تعمل المر اه وشليمها وده الصوايظ شه #رقاليا . مق االشرينية 
الإبلامية: (؟) الؤلف يلمع أو يشقط يعيارقةه (بظ الجتمع يكل مؤيسياته ) على 
مشباركة ال مرأة بي جميع أعمال الرجال دون استثناء . وهو بذلك يتجاهل طبيعة 
المرأة وقدّرَاتها كم أن بعض هذه الأعمال .هما شطب أن تخانف فيه اترأة الشريعة 
الإسلامية. وهذا هومحور الخلاف بين أنصار عمل المرأة ومعارضيه . وليست حاجة 
المجتمع ومتغيراته مما يَسَوْعْ معه المخالفة لشرّع هو من عند الله تعالى ؛ وهو أعلم 
بحاجة خَلَقَه على الإطلاق زمانا ومكانا ٠؛)‏ وهي أهم الوقفات . فالمؤلف قد ذكر 
عدة عاعة المرأة إلى العمل وهي انصراف الرجال عن مساعدة من أوبجت اللّه تعالى 
41١(‏ صى1868.( ابن معبر) . صاحب القراره ومن يصرر الموافقة أو الرفض , ونسأل اللّه أن يولي علينا 


خيارناء وأن يرزقهم تحكيم شرع الله وتطبيقه 2# الحياتين العامة والخاصة # أنحاء البلاد » وأن يصرف عن 
بلادنا أصحاب القرار الذين يريدون نشر الفوضى والبعد عما فرضه الله على المسلم . ( ابن جريس ) . 
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كسك ال من الرّجال والنساء . وهنا تكمن العلة التي يجب أن تكون 
محل التقَائى فهي التي أفرّزت حاجة المرأة إلى العمل . وقبل الولوج 2 أصوا هذه 
لملايسي أن كر ا« الخدر مومزننسات | الح هي أصبلا مخ تحداب إلى الخرأة 
ك4 العمل . ومنها جميع المؤسسات النسائية » كالمدارسس ء والكليات . وسجون النساء . 
والإدارات النسائية؛ ونحوها . وأعود إلى مُشكلة انصراف بعض الرجال عن القيام بما 
أمرهم الله تعالى به من صلة الأرحام والأقارب وهذا ما وضع بعض النساء بذ موضع 
الحاجة إلى العمل. وإذا كان حق الرّعاية للمرأة مما أوجبه الله تعالى على قريبها من 
الرجسال كان لها اللطالية ييخ | ادق عن طريق اللحكية ٠‏ وليت من يتباكى على حقوق 
المرأة أن يتجه إلى مساعدتها 2 هذا الجانب . أما إذا كانت المرأة مُنْقَطعة من الأرحام 
والأقارب الواجب عليهم رعايتها . أو أن هؤلاء من الفقراء وهم بحاجة الى الساهدة : 
فعند ذلك يأتي دور الدولة .وهي لم تهمل هذا الجانب . فهناك الضعان الاجتماعي , 
وهناك بعض الجمعيات الخيرية ‏ ولكن المشكلة تكمن # مدى كفاية ما يده الضمان؛ 
أو الجمعيات: وهو ما يجب أن يكون © محل البحث د وإنيطاة الطلول ,ياد كنا واف سرد 
يضعون أنفسهم ا صف المدافعين عن حقوق المرأة . ويرفعون أصواتهم للمطالبة بقيام 
أولي الأمر بمعالجة هذا الوضع ''. (0) هل يمثل ما ذكره المؤلف عن عمل المرأة نسبة 
تفوق ( 27١‏ ) من المجتمع السعودي ء وقلت ( المجتمع السعودي ) لأنّْ المؤلف نسي 
أن يذكر (قرى الجنوب) فيما كتبه تحت عنوان (عمل المرأة) . فإذا كانت النسبة 
تفوق( 77١‏ ), فهوما يتطلب البحث وإيجاد الحلول .ويقول المؤلف : ( هنا يمكن أن 
يتدخل القياس الذي لم يجتهد بعد . .. حتى قوله . .. المواقف الفقهية التي تتغير بتغير 
الزمان والمكان والمعطيات ) .قلت: مع اضطراب الصياغة ؛ فَإنّ المؤلف ية يقتحم الثوابت 
المتمثلة ب ( الأحكام ) المستمدة من القرآن والسنة ع سد 1 

من المتغيرات والمعطيات , ويتجاهل مصدر هذه الآحكام ؛ وهواللّه انهو هال : 
ايدام خانه ومني داجنهم 3 كلو اللظيرات زمانا ومكاناء 


ويُعَابل ) الأحكام ( الثابتة ) الفتاوى) التي راي الظروف الوفتية دوقن اسيم ر هين 2 
واكما وكق الأذلة الشرعية الممشيزة والشرّع حاكم على اللفظيات والتغيراتن وليس العكين”!, 


22)1١(‏ هذا الواجب فعله من الباحثين والناعقين على المرأة وحقوقها . إن الدين الإسلامي رسم خطوات دقيقة لحفظ 
حقوق أفراد المجتمع . وصلتهم ببعضهم ؛ كما بين واجب الدولة تجاه الفقراء والمساكين والمحتاجين. ( ابن 
جريس ) . 

(22)5 ما أورد علي بن موسى # هذا العنصر مقبول إلى حد ما . وأهم ما دون هو بعض الحقائق التي عاشها ومازال 
يعيشها المجتمع السعودي . ونتطلع إلى تدوين تاريخ الأجيال الماضية القريبة قبل أن يضيع . ( ابن جريس) . 


القسم الرابع: قراءات واتتقادات وتصوييان على بعض الكنب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (0اه/١11.1م)‏ 
كن ا ل ال لطم 
6٠‏ لتاب والحجاب: قال المؤلف :( لم تعرف نساء الجنوب النقاب أو العباءة قبل 
الحداثة . ولكن المرأة محجبة أولا بالحجاب الأخلاقي الذي يرتديه الرجل والمرأة معا 
يختلف الناس فيما بينهم حسب المذهب الذي يتبعون 4# هذه المسألة . فسكان الجنوب 
كانوا يعتقدون أنهم يتبعون المذههب الشافعمي 2# لبس الحجاب .ومع دخول المدارس 
والمناهج و ( الرادو والتلفزيون) والمواعظ أخزوا ينتقلون للمذهب الحنبلي الذي يرى 
وجوب لبس النقاب . كانت هناك ممانعة 4# البداية من الناس لتبنى النقاب ؛ لأنه لن 
يسمح للنساء بالعمل . وسوف يؤدي إلى فصل داخل المجتمع الجنوبي , وبالتالي تتوا 
الأعمال والأشغال لانكفاء النساء عن العمل من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى وجود حواجز 
أمام الرجال للدخول إلى الآماكن التي توجد فيها النساء . 
وعندينا امك العكوب جوع امن الدولة الجبيكة جاء الاين تجن اقرهية القاس 
للأمور الدينية . مثلما جاءت مؤسسات الدولة المختلفة . وقام أولئّك الدعاة بالمواعظ 
وفتح المدارس مثل مدارس القرعاوي والعمل_2 القضاء واستقروا 2 الجنوب وخالطوا 
النامسن وتزاوجوا مع بعضهم ولم ينكر أولئك العلماء على أهل الجنوب ممارساتهم 
الدينية لأنها كانت غنية بالتطبيقات والممارسات الشرعية . وأيضا قدر أولئك الدعاة 
اختلاف المذاهب لاس الففهية ونام موص النقاب + الذي ترى أ لبي 
لج إذا خليت رمك هامس ال كان هذا الفهم موجوداً لدى الفاس 
ا واستمرت النساء من أهل الجنوب على ما يعتقدن 5" المذهب الشافعي الذي 
يجيز كشف الوجه واليدين . غير أنهن تدريجيا ومع كثرة المواعظ وظهور شباب من 
أبناتهن ممن تعلم # المعاهد الدينية ‏ مثل أقرانهم الذين أدخلوا (( الرادو والبكم) ): 
صاروا هم من يتصدر بالوعظ مما جعل الناس يتبنون ما يطرح عليهم بشكل تدريجي » 
حيث أخذ بعض النساء يغطين وجوههن 2# البداية » ويقمن ببعض الأعمال مع غيرهن 
من الرجال ؛ وقد يستقبلن الضيوف أو أقاربهن من أبناء العمومة والآخوال وإخوان الزوج 
وغيرهم من أعضنا + الأسرة من الأقارب والأرحام مثل أزواج الآخوات والعمات وغيرهم 
(2)1 أنا أسألكياعليإذا كان هناك فتنة للمرأة والسبب فتح وجهها , فهل تغطيه ؛ أوتتوارى عن الرجال الأجانب 


الذين قد يفتئونها أو تفتنهم ؟ واعتقد أ الاجابة سيوف تكون وجوب تقظية الويحة ذا كنت مؤمتاً . بماجاء ك2 
القرآن الكريم وما ذكره كثير من العلماء والفقهاء ٠‏ ( ابن جريس ) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 2 
وهن منقبات أو متلثمات . ثم بدأت العباءة تدخل على المجتمع بشكل تدريجي من خلال 
المدارس والطالبات اللاتي تعلمن من الكتب الدينية عن النقاب والعباءة » وكيف تتستر 
المرأة وتفغطي نفسها على الأجانب والأجناب والأرحام . وقد ساعد ذلك التحول الداعم 
للبس النقاب والعباءة دخول أدوات الحداثة التي أسهمت © التغيير . وخاصة (الرادو) 
والمسجل و (التلفزيون) التي تسمع فيها المواعظ مثلما تسمع 4# المساجد . بدا الحجاب 
المعتاد يك الجنوب يتراجع أمام النقاب وأمام المواعظ المكثفة 4# المساجدا''؛ وصار 
النامس ينقلون تلك المواعظ لبيوتهم وخافسة أن هناك تأكيدا سن أولقق الوعاظمن 
أبناء تلك القرى بأن ما يقوم به أهل الجنوب من حجاب هو أمر غير شرعي ؛ وبدأوا 
يركزون على السفور والاختلاط وعلى النساء وتغطية وجوههن . ولم يكن الآمر بالسهل 
أن تغطي المرأة وجهها وخاصة أنها قد عاشت 2# تلك البقعة مئات السنين بل منذ دخول 
الإسلام إليها وهي تلبس بتلك الطريقة الشرعية . وهناك نقاش كبير بين العلماء عن 
النقاب والحجاب والبرقع ثش الماضي و4 الحاضر وسيستمر 2# المستقبل وخاصة 2 
المذاهب الأربعة ؛ وغيرها من المذاهب والمدارسس الفقهية ثم مع الوقت وظهور جيل 
المتعلمات اللاتي تبنين المذهب الحنبلي من خلال الدراسة ومن خلال النظام التعليمي 
بدأت المرأة تتغير 4# الجنوب , وبدأ البنات والأبناء يؤثرن 2# أقاربهم وأهل بيوتهم حتى 
طال ذلك التغيير الأمهات والكبيرات 2 السن . وقد قبلت كبيرات السن تلك الملا بس 
الجديدة غلن مضطى » إذ لم يكن مقظمنات يأتهن كن يهالم الشريصة :وأيضا من 
بينهن من ترى أن ذلك النقاب سوف يضع بينهن وبين أقاربهن ومعارفهن من أهل 
تراهسم شافة : وسوف يدون من القيام يوا جياتون التي تسودن كليها و لال زوارة 
المويسن ولقاء كيان السو مو هلمن سدواء كانها أعمافا أو الخوالة أو أبناءهم أو أقاربهن 
وأزواج قريباتهن. والمشاركة 2# المناسبات العامة والعمل بحرية # المزارع وأماكن 
العمل . وكانت النساء يتذمرن من هذا النقاب الذي ادى إلى هذا الفصل بينهن وبين 
المجتمع وخاصة من بعض كبيرات السن ؛ لأنهن وجدن صعوبة # التأقلم مع ذلك الوافد 
الجديد . ولم يمر الأمر بدون نقاش وجدل بين الناس 4# بيوتهم لرفضهم التشكيك ب 
ممارساتهم الدينية التي عاشوا عليها منذ دخلها الإسلام ولم ينكر عليهم أحد ذلك 
بالرغم من التواصل المستمر مع مكة من خلال الحج : وأيضا من خلال وجود العلماء 


اتبعن شرع اللّه الذي نص عليه القرآن والسنة ؛ وبالتالي لم يتورعن عن لبسه والحفاظ عليه . (ابن جريس) . 


5 القسم الرابع: قراءات, والتقادات, وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١1.٠1م)‏ 
من أهل المنطقة الذين لديهم تواصل مع غيرهم من علماء المسلمين» وخاصة # مكة 
والمدينة''' . لقد ساهم النقاب بشكل كبير 4 توسيع الفجوة بين الأسر التي كانت تعيش 
بحجة الثقاب والكشف على المحارم واستغلت النساء هذا الجانب لفتح بيوت جديدة 
من النساء على الاقارب وخاصة الاخوة . 


احتدم الصراع داخل الآسرة باسم النقاب ؛ وصار الناس يتوسعون 2# البناء 
و السكن الخارجي # مبان مستأجرة . وصارت المتزوجة تضع شرطها بالعيش 2 
سكن مستقل ليلحق بالسكن متطلبات أخرى لم تكن ف حسبان الجميع أدت إلى خروج 
الأقارب والأرحام ودخول الأجانب/"! . ومثلما وصل ( الرادو والتلفزيون ) وشارك أبناء 
القرى # وصولها للقرى . شاركوا أيضا © تعميم النقاب : وي منع الاختلاط من خلال 
تسنمهم للمنابر . ومشاركتهم 2# المواعظ والخطب . التي كان تركيز المواعظ فيها على 
الاختلاط والتبرج والسفور , وما لذلك من العقاب والعذاب والحساب . ولهذا كان 
التهويل بالعقاب من اللّه من أهم أدوات الدعوة التي رافقت دخول النقاب والعباءة 
إلى القرى الجنوبية '" . وقد كثرت المحاضرات والندوات الموجهة للرجال الذين قاموا 
بتغطية نساتهم ؛ بل وصل الأمر ببعض الوعاظ إلى أن يطلق على من يدخل ( التلفزيون) 
إلى بيته مصطلح (( ديوث )) . وبالرغم من التكلفة العالية للنقاب . وخاصة على 
الزراعة . والرعي ؛ وعلى الوضع الاجتماعي . غير ان هيبة وسلطة الدين كانت اقوى 
من الممانعة التي كانت تظهر من كبيرات السن لعدم اقتناعهن بتلك الملابس. ولأنها 


, المشكلةياعلي أن سردك لا يخلومن الاضطراب . فالذي جرى من تبدل وذكرت شيئاً منه فهو صحيح‎ )1١( 
. لكن قولك ان النساء صغارا وكبارا لبسن النقاب او الحجاب على مضض هذه عبارة غير صحيحة‎ 
2# والذي جعلهن يقبلن الحجاب هو معرفتهن لنصوص القرآن والسنة وحتهما المرأة على الالتزام بالحجاب‎ 
حضرة الرجال الأجانب . صحيح هناك من دعا ونادى من الأبناء والدعاة إلى هذا التغيير ؛ لكنه لم يكن‎ 
2 إلزامياً . وإنما بينوا للرجال والنساء أهمية الحجاب من منظور شرعي فاقتنعت النساء بلبسه ؛ لأنه كمال‎ 
. الدين.( ابن جريس)‎ 

)22 قولك ( خروج الأقارب والأرحام ودخول الأجانب ) عبارة غير دقيقة : فالأجنبي أو العامل يقوم ببعض 
الخدمات لأهل البيت لكنه لا يعيش معهم . ونق رأ عهد السلف الصالح وي عصور الإسلام الأولى أن 
الخادم كان يعمل # بيوت العلماء والفقهاء ورجال الدولة وغيرهم . أما القريب الذي ليس محرما للمرأة 
فكان يعيش # المنزل ويجلس وأحياناً ينام الغرف التي فيها نساء أجنبيات وليس محرماً لهن ؛ فالواجب 
عليك أن توضح عبارتك وتشرح الفرق بين القريب والأجنبي . ( ابن جريس) . 

(؟)22 وهذه الحقيقة التي ذكرها الله عز وجل القرآن وأكد عليها الرسول (مَلَِِّ) . (ابن جريس ). 
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أعاقت تحركهن: وأدتث إلى تحويلهن إلى قواعد ذ بيوتهن . وأكثر من هذا أصبحن 
محاصرات نتيجة عدم الخروج أوالإطلالة حتى من النافذة, وأصبح حتى الخروج 
للأماكن العامة ممنوع إلا بمحرم؛ وحتى وهن 2# سيارتهن مع أهلهن 4# الطرقات خارج 
القرىوالمدن لا يستطيع البعض الكشف عن وجوههن . هذا الصراع ولد عددا من 
المشكلات لدى من عشن حياتهن يتمتعن بحرية الحركة والعمل والمشاركة الفاعلة 2 
الحياة اليومية لم يكن لديهن أي شك يْ أنفسهن أو + الآخرين . كن واثقات وقادرات 
على العيش بكرامة وعزة وبدون أدنى شك . حين كان الشك زائلا بين أهل القرى من 
أبناء وبئنات العمومة والآخوال . ليس هذا فحسب ولكن كان الناس يتربون ذكورا وإناثا 
على الاحترام والتقدير ومعرفة حدودهم . ولا يستطيع أحد أن يشكك 2# أحد لما سوف 
يلحق بعد ذلك من تبعات وعقاب اجتماعي كبير . لهذا عاش المجتمع # وئام وسلام: 
وتقدير واحترام , ؛ وخاصة للمرأة ؛ لما تمثله من مكانة كأم وأخت وابنة وزوجة وعمة 
وخالة . ولدورها الأساسي ف البيت والمجتمع . ولم يسجل التاريخ أي حوادث نتيجة 
العرف القبلي الذي يركز على الأآخلاق . وعلى كرامة الجميع وحمايتهم صغارا وكبارا 
وأولهم المرأة؛ وأيضا تمسكهم بالدين على فطرتهم وصدقهم بدون تطرفء وكان 
(( الشك زايل ))7". ومع تبني النقاب وعدم عمل المرأة مثلما كانت 2# المزارع والجبال 
وعلنى الآبارودضئ:ة الببوت. أصببحت اشر أة لا درك كارع الفول الاخادرا غواذا 
تحركت فهي 2# سيارة تنقلها لعملها أو لحاجتها ث السوق والمستشفى او زيارة الاقارب. 
وأحيانا النزهة ؛ وغالبا العمل إما موظفة إدارية أو معلمة . وقد أثر ذلك على شكلها 
ومظهرها وصحتها ؛ وأصبحت تواجه أنواعا جديدة من المرض وي مقدمتها السمنة 
والكولسكرول والسكي والروماكزه والصعظ والحدوالي والترهل والكجل وغيرها من 
الامراضض العصرية الناتجة عن عدم ممارستها للحياة بشكل طبيعي ؛ وعدم الحركة 
التي هي مطلب حياتي مهم له علاقة بصحة الإنسان وبدوره 4 الحياة والاعتماد على 
الذات وي إعمار الأرض/ .واستمر النقاش والحوار والممارسة 4# فرض النقاب من 


()2 أنتحولت الأمريا علي إلى جريمة كبرى وقع فيها الدعاة إلى الخير ووحولت نيك متعاميا عن النشاء 
وكأنك تتكلم بالسنتهن . ؛ وتقول إن الحجاب هو مص در كل مشاكلنا التي نعيشها اليوم . ونقول لك اتق 
الله فيما كتبت أناملك ٠‏ وفيما تسعى الى تحقيقه .هذا هوالحجاب يستخدم # المدارس وي أماكن عديدة 
خارج المنزل ‏ وهؤلاء بناتنا وأخواتنا يعملن ب معظم المجالات ويحافظن على نققابهن أو حجابهن ؛ ويشاركن 
الرجال من الآباء والأزواج والإخوان والأولاد وغيرهم؛ ولا نرى أ ذلك أي ضير أو عقبة .( ابن جريس). 

6 هل تريد أن تذهب المرأة سيرا على الأقدام إلى عملها أو أي مكان ترغب الذهاب إليه . هذا نحن الرجال 
جالسون # بيوتنا ومكاتبنا ولا تذه ب إلى أي مكان إلا السيارة . ماذا تريد للمرأة يا علي أتريدها أن 
ترمي حجابها وتذهب 2 الشوارع والأسواق كاسية عارية ؛ اتق الله 4 أطروحاتك وما تسعى إلى تحقيقه أو 
اللناداة ية. ( ابن جريس ). 


6 القسم الرابع: قراءات واتتقادات ونصويبات على بعض الكتب والدراسات الني صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١11.1م)‏ 
الأقارب: ومن الوعاظ # الأسواق والأماكن العامة . حتى تحول جميع النساء إلى منقبات, 
ويلبسن العباءة السوداء . ولم يقف الوضع عند هذا الحد بل ذهب إلى أكثر من ذلك: 
فقد أصبح النساء يصنفن أنفسهن حسب نوعية من يلبس العباءة » ومن يلبس النقاب, 
ومن تضع القفاز# يديها والشراب 4# قدميها ('. وهكذا صارت النساء تحت المجهر 
من الآخرين ومن أنفسهن , وأخذن يراقبن بعضهن:ء ويعظن من باب الحسبة ؛ بشكل 
تطوعي أو ضمن جماعات ضاغطة . وينهين عن لبس ما فيه إثارة أو شبهة . وخاصة 
كيفية لبس العباءة ونوعيتها . حتى أصبحت كيفية لبسها على الرأس , أو على الأكتاف 
يرهن الكدين ميخ عديه ومع الوظع أصنييدك العياء ومخبدر إقارة وجرا من الموضة: 
وأصبحت تصمم بأشكال كثيرة فيها من الأناقة والجمال والجاذبية بل الإغراء الشيء 
الكثير بسبب التصميم وحداثة الملابس'". لم تكن المرأة الجنوبية متبرجة أو سافرة 
كما كان # الجاهلية, ارك الكييات! التكرردية اسان لحار المختلفة . فقد كانت 
تلبمس من أجمل الملابس وأكثرها حياء وحشمة . وكانت المرأة منتجة وعاملة تعيش 2 
مجتمعها القروي العفيف رجالا ونساء من دون أي أجنبي . يمشون 2# الطرقات نفسهاء 
ويلتقون فيها . و المزارع . وعلى الآبار ؛ و المراعي . و قراهن وهن متحجبات ولا 
يغطين وجوههن بالنقاب . كل يعرف قدره ومكانته وحدوده . تربوا جميعا ذكورا وإناثا 
على فضائل ونواميس جعلتهم يقدرون ويحترمون بعضهم بعضا . إنها التربية التي تربوا 
عليها كبارا وصغارا رجالا ونساءً . إن تعاليم وقيم المجتمع القروي الجنوبي وثوابته 
تنظر إلى المرأة باحترام وتقدير . فهي العار وهي العرض . ولا يمكن لأحد أن يجرؤٌ 
على تدنيس هذا المقدسس ء أو السطو على عرض أي امرأة كانت 7". المرأة هي حرمة 
( مقدّسة ) لدى الجميع ؛ فلا يستطيع أحد أن يمد يده على امرأة أو يتلفظ عليها بكلمة 


22)1١(‏ ألم تتعب وتمل من تكرار هذه العبارات والأقوال الرخيصة . من يقرأ الصفحات السابقة يجدك كررت هذه 
الجمل مرات عديدة . وكان يكفي أن توردها . مرة أو مرتين وقد وصل الهدف الذي تريد قوله وتحقيقه . 
( ابن جريس) . 

(22)0 أتدريماهوالسبب.لأن أعداء الله أصابهم القلق والحزن عندما ارتدت المسلمة الحجاب فهم يريدونها أن 
تحاكي غيرها من النساء السافرات المتبرجات 2# الغرب أو الشرق ؛ أومن يخرج 2# القنوات الفضاتية 
وغيرها وهن كاسيات عاريات . وانت يا علي وضعت نفسك # طابور ه ؤلاء المغرضين الذين يريدون 
إخراج المرأة المسلمة من خدرها إلى حياة أعم وأوسع هي حياة العري والتفسخ 4( أبن حريسن )+ 

ف رددت هذا الكلام كثيرا وكانوا فعلاً كذلك ٠فهم‏ يعيشون 4# مجتمع صغير ومتواضع 4# إمكاناته . ثم إن 
ظروف وكسب العيش من رعي وزراعة وغيرها تجعلهم يقضون معظم النهار .# الخارج . وزماننا الحالي 
اختلدف عن الماضي ؛ وتقاربت الامكنة وتداخل العالم بعضه مع بعض . وهذا الاختلاف 2# الماضي والحاضر 
يحتاج إلى بحوث علمية موثقة مع توضيح الجوانب المتشابهة والمختلفة؛ وما تميز به كل عصر. ( اين جريس ). 
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تجرح كرامتها . لأنهذا يعد نقصاً ي رجولته , واعتداء على كرامة وعرض غيره من 
رجال القرية إن فعل احد ذلك . وعندها سوف يكون العقاب كبيرا من الجميع . ولهذا 
يلتقي الرجال والنساء . ويسلمون على بعضهم البعض . والكل يحترم نفسه وحدوده 
ومسافته . ولا يستطيع أي إنسان أن يرمي المرأة بسوء » أو يقدح أويذم فيها! . لأنه إن 
حدث مثل ذلك فسوف يكون رد أهلها والمجتمع قاسيا . وأيضا لا يقبل الرجال أن يقدح 
نسائهم وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم ‏ ولا ينظر إليهن بنظرة ريبة من أحد مهما 
تحدثوا مع الناس ولاطفوهم ؛ ومهما عملوا معا . أو اجتمعوا # أي مكان كان”". والمرأة 
أيضا ليست بالسهلة الهينة فلديها شخصيتها وكرامتها واستقلاليتها وشجاعتها لأن 
تدافع عن نفسها . وعن عرضها وكرامتها . وهي تعرف أنها لوتعرضت لأي اعتداء فهي 
قادرة على رده حتى لووصل ذلك إلى قتلها لمن يعتدي عليها . لوقوف الجميع معهاء نعم 
كان مجتمعا له قوانينه المبنية على الاحترام والتقدير بين جميع أغراده ذكورا أو إناثا . 
كل شيء يمكن أن يكون فيه الحديث والأخذ والعطاء إلا عرض المرأة وعرض الآرض » 
وكان ( الشك زايل) ©. 

قلت : المؤلف أستاذ جامعي . وهويدرك أن من تقاليد البحث عدم إصدار الحكم أو 
النتيجة إلا بدليل . فهو يقول ( لم تعرف نساء الجنوب النقاب أو العباءة قبل الحداثة) 
ومن المفترضر أن يُحَدّد تاريخ عدم المعرفة . ومتى كانت الحداثة .ثم يقول ( الحجاب 
الآخلاقي الذي يرتديه الرجل والمرأة معا ) وكأنه يقول إن رجال ونساء الجنوب أعف 
وأطهر من نساء المدينة المنورة # العهد النبوي . فقد نزلت آيات الحجاب لنساء 
المدينة ومنهن نساء النبي يليد . ونساء الجنوب يك غير حاجة إلى حجاب نساء المدينة, 


222)٠١(‏ هذا كلام صحيح ءلكن من نقاشك وأطروحاتك تقدح 4 عرض وشرف نساء اليوم عندما تتحدث عن 
السائق . وصاحب التاكسي ؛ والخلوات وغيرها . ولسان حالك يقول إن نساء اليوم يقعن 4# محظورات 
شرعية بسبب ما حدث 4# حياتهم الاجتماعية من تغيرات . ( ابن جريس ) . 

)2 نعمكانالرجالخ الزمن الذي تتحدث عنه . أما اليوم فهذا أنت وأشباهك يا علي تتجاوزون الخطوط 
الحمراء وتشككون 4 شرف نساء هذا العصر ء وي غيرة ومروءة رجالهم . وإذا عارضكم أحد تقولون 
أنهم من الفريق المتشدد أو المتدين أو المتخلف , وتكيلون التهم والسباب لهم لأنهم يسعون إلى حفظ نسائهم 
ممن # قلبه مرض ولا يتورع أن يقع # أعراض الناس . ( ابن جريس ) . 

()22 أقوالك هذه جعلتني ‏ حيرة . فالنساء قديماً كن قويات ولسن هينات ؛ أما نساء اليوم فهن من خلال سياق 
حديثك ضعيفات ولا يستطعن الحصول على حقوقهن وحماية انفسهن . هذا كلام مغلوط ؛ بل النساء اليوم 
اكثرقوة وجراة من النساء 4 الزمن الماضي. ولكل عصر ظروفه ومقوماته . فالنساء ة الماضي كن يعشن 
كريمات عزيزات . وكذلك نساء اليوم . ولكل عصر سلبياته وإيجابياته . ( ابن جريس ) . 


0 القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعش الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 


فعندهن ( الحجاب الأخلاقي ) وشيطان المدينة ومكة أقوى من شيطان الجنوب 
«وقلثٌ ( شيطان المدينة ومكة ) على سبيل التبكيت كفن بعجلة النبى + 31 تزكبيه عادخ 
يَجَرين ؛ فجعل الفضل بن العباس ‏ وكان رديف رسول الله كلد ينظر إليهن . فوضع 
الرسول ولد يده على وجه الفضل , فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر لينظر . فحول 
رسول الله كَييدِ يده من الشق الآخر على وجه الفضل .فقال له العباس : لويت عنق ابن 
عمك يا رسول اللّه » فقال : ( رأيت شابا وشابة , فلم آمن الشيطان عليها . والحديث 
42 صحيح مسلم . وسنن الترمذي . 

فهل قال ويد بالحجاب الأخلاقي , ولا سيما أنهما ْ أقدس بقاع الأرض ؛ وي موسم 
الحج ؛ والفضل رديف رسول الله كَلِيد . وهذا ما عنيته بشيطان مكة والمدينة . وشيطان 
الجنوب . ثم قال المؤلف : ( الحجاب الشرعي . وهو تغطية رأسها مع الإبقاء على وجهها 
ويديها مكشوفة . فسكان الجنوب كانوا يعتقدون أنهم يتبعون المذهب الشاضفعي ) ولو 
ترك المؤلف الجزم بأن الحجاب الشرعي هوتغطية الرأس وكشف الوجه واليدين ؛ وقال 
ون - أي نساء الجنوب - لا يُقطين وجوههن وأيديهن بلقاخ تق ذلك مكرها : 
فالتسعاب ومحتى الشقروالأقطية فى السعيمين مر حديث مائقة وكئ الله منهنا ؛ 
كاله ( فخمّرت وجهي بجلبابي) () بوالشاصن وغيرهم يقولون بِأَنْ تغطية وجه المرأة 
الحرّة الشّابة عند خوف الفتنة بها واجب . ويَّدّلَ التّقَِييد بالحاجة على أصل التغطية ؛ 
بل ذهب الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن المرأة إن كانت ب الصلاة وعندها أجانب؛. 
أنها تستر وجهها""". وقال المؤلف: ( لأنه. أي النقاب لن يسمح للنساء بالعمل؛ وسوف 
يؤدي إلى فصل داخل المجتمع الجنوبي ) . 0 107 المؤلف بين النقاب وعدم إمكانية 


. ابن معبّر)‎ ( . )777١( صحيح البخاري (5151) (5720) . صحيح مسلم‎ 2)1١( 

(؟)2 الحجاب خ الشرع والفطرة . عبد العزيز الطريفي . ص 11 . ( ابن معبّر) . هذه النصوص الشرعية لا يعرفها 
الأستاذ علي ولم يطلع عليها . ولوعرفها فهولا يريد ذكرها أو الاستدلال بها ؛ لأن هدفه أن تعود المرأة وتخالط 
الرجال مثلما كانت # السابق ؛ ويرى أن هذه الطريقة هي الأمثل والأفضل من وجهة نظره ووجهة نظر من 
ينادي بالاختلاط بين الرجال والنساء ؛ ويرى أنها من صور التمدن والحضارة. ( ابن جريس) . 

(9) إنالاختلاطخ المجتمع هومن الأهداف الرئيسية التي يريد الدكتور علي تحقيقها . فهو من كثرة أسفاره 
وجولاته يرى أن الاختلاط حضارة ورقي ‏ وهو للأسف ينادي فينا يا معاشر بني جلدته أن نكون مثل هذه 
المجتمعات المتقدمة التي يختلط رجالها ونسائها آي جميع ميادين الحياة . وأقول إن الدكتور علي وأشباهه 
مساكين ؛ فهم يرون أن عزتنا وفلا حنا هوي إخراج نسائنا ليعشن سواءً بسواء مع الرجال # كل مكان؛ 
وأقول له وأشباهه من أبناء العربية والإسلام ارجعوا فاقرأوا نصوص القرآن والسنة والفقه ‏ هذه المسائل 
لعلكم تعودون إلى رشدكم ٠‏ ولعلكم تتوبون وتستغفرون من الأوزار التي وقعتم فيها بسبب نداء اتكم 
المضللة. ( ابن جريس ) . 
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العمل لا تقوم به حجة ‏ لأنَّ مكان عمل المرأة وطبيعته لا يحول دون عملها : إلا إذا 
أراد بالعمل تلك الأعمال الشاقة من أعمال البناء والحفرء والصعود على السقالات , 
وتركيب الرّخام”'". ولونظرنا إلى العٌمّال بذ هذه الأعمال. إذا تقيدوا بشروط السلامة 
فستنجدهم قد اعتمروا الخوذات ؛ ووضع بعضهم على أنفه وفمه وجزءا من وجهه 
الكمّامات ؛ لأدركنا أن ذلك لا يختلف عن الحجاب إلا قليلا. '' أما قوله : ( وسوف 
يؤدي . ) فيلزمه تحرير معثئ هذا الفصل : ٠‏ وهل المجتمع الجنوبي بعاداته حاكم على 
الشرّع ؛ وهل توقفت الأعمال منذ وصول دعاة نجد . والأمر المؤسف أنَّ أنصار عمل المرأة 
ومفارضيه ٠‏ شوخ وهم يتجا د لون 2 سساحة الممركه أنْ المرأة 4 جميع أرجاء العالم أكثر 
عملا مو ال كل فلا تقف عن العمل إلا ساعات نومها : حتى هذه الساعات لا تسلم 
من المنفصات. كبكاء ولدها ؛ فتهب من نومها لتَهّدّهدُه أوتنظر 4 سبب يقظته . تقوم 
اكرأة مق العائب . بجميع أعمال المنزل دعن كتسن»ء وفسيل العلاسن مع كيه +والطيخ 
وغسيل أدوات المطبخ , وتنظيم الآثاث . وقد الوم يواق لاديس والمتيظ افر كاذه 
ورعاية الأطفال بإطعامهم وإلباسهم ومباسطتهم . كما تقوم بمتابعة دروس أولادها. 
إلى آخره من جميع أعمال المنزل . وربما كان زوجها شرسا كثير الشتم لها . والتقليل 
من مكانتها .ولوكلف خمسة من الرجال بعمل امرأة واحدة لعجزوا عن ذلك “وضع كل 
هذا يقول أنصار عمل المرأة بأنّ المرأة غير العاملة تمثل ( الطاقة قة الممطلة ) . إن المرأة 
( ربّة المنزل ) تستحق أن يكون لها راتبا «ذهي التي تعد الأجيال من البنين والبنات , 
وهي التي تحفظ بيت زوجها! "'. ومن الشقاء الذي يلحق بالمرأة العاملة . وهي ربّة منزل 
إلى جانب عملها الخارجيء أن زوجها وأقاريها يطمعون 2# راتبها . ومع أنني أكره ما 


)1١(‏ الأخعلي بن موسي يريد فاعلية المرأة ب مجتمعنا فتشارك يْ كل الأعمال . بصرف النظر عن سهولتها أو 
صعوبتها ؛ نعم هذا الرجل له هدف وهو ان تكون جميع أعمال النساء مثل أعمال الرجال سواءٌ بسواء. 
(ابن جريس) . 

(؟)22 ياابن معبّرلا تتعب نفسك بهذه النظريات والأقوال . فأخونا علي لا ينظر من هذه الزاوية التي تذكرها . 
وإنما يورد الآراء والأقوال من أجل إقناع النساء والرجال على أن ما نفعله يا معاشر الرجال ويفعل نساءنا 
اليوم .من حيث الستر وارتداء الحجاب .ء إنه سلوك رجعي ومعطل لقيام حياة متطورة وحضارية ‏ 
والأفضل عنده أن تلبس المرأة البنطال و القميص وتعيش مثلها مثل غيرها من نساء العالم المتقدم المتحضر. 
(ابن جريس) . 

(9) واللهيا ابن معبّر إن علي بن موسى يعرف هذه الأمور أكثر مني ومنك , لكنه للأسف لا يريد الاعتراف 
كتهب وذفك سيب التعر والتتاعات الى درميها وزآنها نظ بن اخ صدييةة من العائم فيو لاوريد للمرأة 
المسلمة الحشمة والستر والعفاف , وإنما يريدها أن تكون متمدنة مثل نساء كثيرات 4# العالم . فلا تجلس 3 
البيت للإشراف على أسرتها ؛ ولا تستر نفسها بحجابها وإنما تتخلص منه وتجاري غيرها من المتقدمات # نظر 
علي ومن يقول بقوله . ( ابن جريس ) . 


0 الفسم الرابع: قراوات واتتقادات, وتصويبان على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (1١ها‏ :11.1م) 
93") 
يسمى بالأيام العالمية اغانتى أفترح أن يكوق ذركة الشوق يوم طائيا 11 . ثم يقول المؤلف: 
) بدا الحجاب المعتاد 2 الجنوب 6.6 0( وهو يعيد ما قاله 4 مواضع سابقة ب ويثير حبار 
الشك حول المذاهب الفقهية . وعلماء هذه المذاهب » بأنهم لم يصلوا اوس وكأنه لم 
يقرأ كتبهم وام لفبرا 0 ال الوه عل ار 
بك الأسر القن كائت عرض مع يمضه و صبح صبح الأخ )) الحمو الذي ذكر بأنه 0 
بعرو جام ريك لوخد ها «بحجة التعاب والكتك هلي لحارم ) .والمؤلف 4# هذا 
النصى يتهم ما جاء به الشرع حول الحجاب , وبأنَ ذلك هو السبب # توسيع يع الفجوة 
بين الآأسرء والمؤلف هونفسه الذي يقول تحت عنوان ( عمل المرأة ( 8 : ( © هذا الزمن 
وسّع الفجوة بين الأسر . أم ابتعاد الأقارب وضعف الترابط الاجتماعي55 وهو بهذا يقف 
غلى طرق تقيض" .وتلمرّة الكانية يؤود المؤلق كلمة (الهمو.. ) وكأئها غباوة غايرة 
من عبارات المجتمع الجنوبي الدارجة . ويسوقها على سبيل التعريض والانتقاص . وهي 
جزء من حديث ‏ فعن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه ؛ أنّ رسول الله ود قال: (إياكم 
والدشكول هلي القنياء ) كقال وجل فخ الأنصتان؛ مارنسول الله أفرأبت التحمو أ شال : 
( الحموالموت )''). والحموقريب الزوج الذي لا يحل للمرأة .ويستمر المؤلف أ 
الانتقاصس من الشرع.: فها هويقول : ( كان تركيز المواعظ على الاختلاط والتبرج 
والسفور ء وما لذلك من العقاب والحساب . ولهذا كان التهويل بالعقاب من الله من 


)01 هذا هوالقول الصحيح . فو الله إن نساءنا وأمثالهن من المسلمات اللاتي يحافظن على دينهن وسترهن 
وكرامتهن إنهن يستحققن أعلى أوسمة التقدير والاحترام والتبجيل. نعم إن كثيرا من رجالنا غير جيدين 2 
معاملة زوجاتهم وأخواتهم وقريباتهم » فقد يعاملونهن بالقسوة والظلم والجور والعضل وغيرها ؛ هذه حالات 
كثيرة نعرفها ونشاهدها ‏ بل إن المحاكم الشرعية فيها الكثير من هذه المشاكل الاجتماعية التي سببها الرجال 
ويجب علينا يا معشر الباحثين أن ندرس هذه القضايا ونذكر أسبابها وطرق علاجها . ولا نفعل مثل 
الدكتور علي الذي يبذل كل ما يك وسعه من أجل اقناع المرأة بترك حجابها والاختلاط بالرجال + كل 
ومرضاة الله عز وجل . ( ابن جريس ) . 

(؟) الدكتور علي لا يريد الولوج هذا الباب» لأنه سوف يجد ما يكدر خاطره ولا يوافق رأيه وهواه وما يريد 
تحقيقه. ( ابن جريس ) . 

(؟)22 أقوال الأخ علي مليئة بالمتناقضات . وليس فقط # هذه الجزئية التي ذكرتها يا ابن معبّر. ( ابن جريس ) . 

لدع صحيح البخاري . كتاب النكاح . صحيح مسلم . رقم .7١17”‏ سنن الترمذي . رقم )١١91(‏ . 
( ابن عبر )» 
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أهم أدوات الدعوة .... ) (") . وليس العقاب والحساب الح يكروالت اخرامطيم 
من أفكارهم وأقوالهم الخاصة , وإنما يسوقون الأدلة من القرآن والسنة 3 »فهل يقال 
بأن هذه الأدلة مُجَرّد تهويل من الله تعالى ورسوله وَلَِْةٌ . ثم يقول المؤلف : ( وبالرغم 
من التكلفة العالية للنقاب . وخاصة على الزراعة . وعلى الوضع الاجتماعي ) . وهذا 
هوالتهويل الحقيقي فال مرأة ليست العامل الرئيسي يذ الزراعة والرّعي ٠‏ فالرّجل 
بدوره ترك الزراعة والرّعي فلماذا تعلق الجرس ف رقبة المرأة, الممجتمع محال وثماء 
خَلد إلى الرّاحة : وأوكل أمور الزراعة والرّعي إلى الوافدين, ينب نّ تهويل المؤلف لأمر 
الجد ابيعع اتعراف. ف الوق كيو يول حماقق القرينة الأراؤسية بن اللضياف 
التي تحيق بالمجتمع ؛ بينما يجعل من عادات الجنوب وتقاليده مراكب الخلاص التي 
تنود المجتمع إلى الرّقي والرفاهية والسّعادة!"' “ومن اعجب كلام الؤلقكراه : ( ولم 
يسجل التاريخ غ أي حوادت'" . نتيجة العُرّف القَبَّلي الذي يركز على الأخلاق : وعلى 
كرامة الجميع ... ) وكأنه يقول إِنّ رجال وضباء الجنوي قد فقدوا الغرائز التي أو دعها 
اللّه ه تعالى فيهم . وهذا ( العرّف القبلي ) أقوى من النوازع الفطرية . وأقوى من أحكام 
الشرعٍ ؛ وأقوى من مؤسسات الأمم المتحدة وتشريعاتها ''). ولا أدري كيف توصّل المؤلف 
إلى كمه الذي قال فيه: رلميسجل التاريخ خ أي حوادث) وهوقد سمع بلا شك كما 
كعك لك التصيهن الى تندق لها النحيين .من قصص التحرش والاغتصاب ؛ التي 


)1( الأخ علي قارئٌ جيد ٠وأنا‏ متأكد أنهقراً القرآن الكريم ودرس ما فيه من آيات كريمة تذكر كثير من 
الذنوب وما هي عقوباتها عند الله . ومنها الاختلاط الذي يقود أحيانا إلى الزنا . ومنها أيضا الأعراض 
والعفة وغيرهاء لكن هذا الأستاذ لا يريد أن يعيش مع القرآن وما ينادي به : وإنما إعجابه بحياة الغرب 
والشرق المتطورة . وكذلك اطلاعه على كثير من الأقوال والنظريات المخالفة للشريعة الإسلامية . التي 
تنادي باختلاط الرجال والنساء . ووجوب الاشتراك # كل الأعمال وي شتى الميادين . هذه شخصية 
علي وما يحبذه وينادي به . ( واللّه المستعان ) . ) ابن جريس ) 5 

(202)5 يااأستاذ ابن معبّر نحن أبناء العرب والمسلمين لم نصل إلى درجة الكمال # دراسة مشاكلنا التي لا تعد وإذا 
أخذنا مناطق الجنوب السعودي فهي جزء صغير من عالم المسلمين . وعندنا آلاف المشاكل والقضايا التي 
تحتاج إلى دراسات وبحوث وحلول ؛ والحياة الاجتماعية والاقتصادية 4# بلادنا واحدة من الميادين التي 
تستحق معالجات وحلول مثل الزراعة والرعي وتعايش النامس مع بعضهم البعض . وياحبذا أن الدكتور 
علي شغل نفسه بدراسة شيء من هذه المشاكل التي عرفها منذ ستة عقود . لكنه للأسف لا يريد ذلك » 
وانما الذي أزعجه هو احتجاب المرأة والتخلص من هذا الجلباب ( الحجاب ) الذي يراه عدوه الدود ومن 
هوعلى شاكلته : ونسأل اللّه له الهداية ومن حذا حذوه . ( ابن جريس ) . 

(؟) 2 يقصد بالتحرش ونحوه (٠‏ ابن معبّر) . 

)ع كلام كررته سابقا يا ابن معبّر وعلي يعرف ذلك . لكنه لا يريد الاعتراف يما نقول أوأنه الصواب. 
( ابن جريس) . 
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رواها ( شيبان ) مدن وقرى الجنوب . وكان من حصيلتها العديد من أولاد الخطيئة!". 
وليس أهل الجنوب ممُّن تفرّد ب هذا الجانب ؛ فكل مدن وقرى العَالم تشهد مثل هذا 
وأكثر . بل إن من ضمن دعوات الرّسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . محاربة 
الرذيلة ا اند الله تعالى 00 الاي العقابية لمعاقبة أصحاب الرذيلة. 


اي 1 وي لي 0 
عمه من غيره ؛ وحجره عليها ٠(ج)‏ حرمان المرأة من الميراث. زد د) مَنْح ( الخاليّة ) 
وهي البئنت أو المطلقة حريه 3 المغازلة ومحادثة الرّجَال بعيدا عن أنظار الناس! ا ولا 
يعني ذلك أن هذه المساوئ من الأمور الشائعة بشكل واسع #ولعنافحصيل كهل الحرف 
القبلي . ولعل أكثرها شيوعا .هوحرمان المرأة من الإرث . وأحبٌ أن أذكر أن الفقهاء 
جعلوا ( العَرّف ) من أدلة الأحكام الستة المختلف فيها!"؛ وهي بعد أدلة التشريع المتفق 
عليها: (القتران: والسنةوالإجماع #والقياس) وراكرا للمولت قرلا : ( ومع تبني 
الثقاب ... حتى ... وك إعمار الأرض ) . وهويرسم فيه حياة يد ككمة للمحرأة سيت 
الحجاب ؛ وكأنّ هذا الحجاب هو البلاء الأكبر الذي أفسين هيأة اكرأة فتعارر نيا الأمراطن 


)01 وأؤكد لك يا ابن معبّر أن علي يعرف ذلك »فهو الذي عاش # قرى ووهاد الجنوب ؛ و4 بلاد عسير 
تحديدا ؛ وهناك الكثير من الموضوعات التي عرفها جنوب المجتمع السعودي ؛ وتستحق البحث والدراسة ؛ 
لكن علي لا يهمه مثل هذه الأمور وإنما الذي يشغله هو إخراج المرأة من تحت حجابها لتعيش مع الرجال 
بدون أي حواجز أو موانع .وأفيدك يا ابن معبّر وغيرك أنني أعيش 2# أروقة الجامعات السعودية منن 
تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ وعاصرت وجالست وسمعت عشرات الأساتذة وغيرهم # مجتمعنا 
السعودي وهم ينادون بما يقول ابن موسى تجاه المرأة ؛ بأنها مظلومة ومقهورة . ويجب أن تتخلص من 
الحجاب وتخالط الرجال # كل مكان ؛ ومن هذه النداءات المضللة . مع أن هناك مشاكل أخرى أدهى 
واأمر تواجه المراة ويواجهها المجتمع السعودي وتحتاج إلى بحث ودراسة . ولا أحد من هؤلاء المدعين للتنوير 
والإصلاح يلتفت لها أو يدرسها . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 هذه أمثلة قليلة وهناك عشرات بل مثات الأمثلة ب مجتمعاتنا . التي يجب على الباحثين والأساتذة أمثال 
الدكتور علي بن موسى أن يدرسوها ويناقشونها وإيجاد حلول لها . كما يجب على الجميع عدم السماع 
لهؤلاء المرجفين الذين يقولون أن جل مشاكلنا ‏ احتجاب المرأة عن الرجال . ( ابن جريس ) . 

(*)22 وهي الاستحسان. والاستصحاب . والمصالح المرسلة ؛ والعُرّف . وشرع من قبلنا . ومذهب الصحابي . 
( ابن معبر) . الإسلام وضح لنا جميعا أمور الدين وتعايش الناس بعضهم مع بعض ؛ لكن جهلنا بالدين 
جعلنا نسير ع ركاب نظريات الشرق والغرب ثم نجلبها إلى بلادنا كي نعلمها لاهلنا واولادنا وبناتنا. 
( ابن جريس) . 
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مق كل حانك!'". شيل النساء أفل من الزيجال الدين أصابتهم تنس الأمراضويجفاج الأمر إلنن 
احضاكية عن رواذ المتتشات ,والكسيفات برواتراكز الضضة هن الوال والتساف وذلك 
لتحديد نسبة المرضى من الجنسين رادقم متاك أن اللاترات يكو رجم مادو من مسوم 
فهويقول: ( وَقَرْنَ بُيُوتكنَ ولا تبَرَجْنَّ تَبَرْجَ الجاهليّة الأولى)!' '. فهل يَضصَدّرمن الرحيم 
الترقوق سنا نوما فيه هيا موعرض ناكرا وهل المؤلف أعلم بالأسباب والمسَبُبات من 
خالق هذا الكون جل وعلا 5 .وهوالقائل تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا مامه و لسع 101 
ويقول الولف لمكو اخزاء الطييية مشرحة أوسيافرة ب بد وكان الشك ؤايل ) كان 
موه على القرًا ء ‏ معنى التبرج والسفور » فها هو عاشق ف ره 


وققت إذا اكيت ثيلى تَبَرْقَعت وقد رَايَّني منهاالغداة سُفورها 


ولو استزدت من أمثال هذا البيث لملآت عشر صفحات على أقل تقد 

وسكرسل اللولت ,فيسيت اكراة الجدوية بانها حرمة ( مندسة ) كاك 
رجل أن يمد يده على امرأة . وكأنه يستهزيّ بالقارئّ ٠‏ وربما كان هذا القارئّ يحفظ 

من القصص ما يجعله يضحك من حكم المؤلف بقداسة المرأة وكأنَّ المؤلف - أيضا 
- يتجاهل أثر الشيطان وبراعته # الإغواء . فقد قال الله تعالى : :[ أَيْهَا الذينَ آمُنُوا 
لا تتَبِعُوا خُطوَإت الشَيْطَان وَمَنْ يَتَبِعْ خْطوَات الشَيْطَان فَإِنَهُ يَأْمُرُ يَالْمَحْشَاءِ وَالمذَكر 
وَنَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَهُ مَارَكَا منْكُمْ منْ أَحَد أَبَدَا وَتَكنَ اللّه يُرَكَي من يَشَاءً 
وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمَ ل" 


2)1١(‏ إنهوالله نقاش. عقيم . يجعل الإنسان يشعر بالملل عندما يقرأ لهؤلاء الأنواع من الدارسين الذين يدعون 
وينظرون لأهلهم ومجتمعاتهم . بهدف إفسادهم ومعارضة دينهم الذي عرفوه 2# القرآن والسنة . 
( ابن جريس) . 

() سورة الأحزاب . آية (59). ( ابن معبّر) . 

() سورة الأحزاب» آية (51) ( ابن معبّر ). 

)ع سورة النور ٠آية‏ (١؟)‏ ( ابن معبّر ).يا أستاذ محمد معبّر أخونا علي بن موسى لا يريدك أن تزوده بهذه 
الادلة الشرعية؛ لانه قراها وسمعها منك ومن غيرك . فهو رجل له هدف ومعه اعوان كثيرون وجميعهم 
برسدون اذه اللرآة العامة أن تخرك حجابها وتنادي بالحرية والاختالاط ربة شرع ريها وأحراف وتقاليد 
آبائها وأجدادها ورا ء ظهرها .وهذا هوالذي يسعون له ولودرست آراء وأقوال ب بعضن المستشرقين 
وسمعت أيضاً ما ينادي به بعض إخواننا وأبنائنا ممن أعجبوا بحياة الانفلات الأخلاقي ‏ الشرق والغرب , 
وممن ذهبوا إلى بعضن البلدان الأجنبية للسياحة أو الدراسة , ؛ ثم عادوا للعيش 2# أوطانهم وبين أهلهم 
ومجتمعاتهم باذلين كل ما ث وسعهم لنشرما جلبوه من ثقافات علمانية تعارض ما ورد 4 مصادر الرسالة 
المحمدية . إن هذه الأمور جميعها ليست وليدة اليوم » وإنما هي تعود إلى الوراء عقود عديدة .(ابن جريس) . 
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هذا رد الخلق زمر لام وتهى ميا تمن يع خطارات السيطان: ٠‏ وهو 
ونستدعي الأعراف القبلية يي لصيل إلى لقاو عامقا وخر اطلا بطل الي .+ 3 
١‏ النْقَاب #4 تحول جديد تقال المؤلف:( لقد أصبح النقاب والعباءة 2 الجئوب 
من التقاليد والقيم والثوابت والعادات التي تقوم بها النساء # حياتهن اليومية . وأصبح 
القامتى يوكتدون عليها وباب الدين وا لقيرة على لقاع مين نظراف الريال الأقازب 
والأجناب والأجانب . نعم ليست المسألة الدينية وحدها التي تحكم الموضوع الآن ؛ وإنما 
يحكم النقاب والعباءة ولبسها الغيرة على المرأة من النظر إليها من الرجال الآخرين . 
ولهذا تشدد الرجال 4 هذا الجانب ) (). 
قلت : ها هو المؤلف يقلب فكرّه 2 اتجاه آخر ؛ فقد كان يحارب النقاب والحجاب 
أن ذلك .# زعمه- ‏ يخالف العادات والتقاليد ب الجنوب التي تتمثل 4 كشف الوجه: 
أن الحجاب من الثقافة الدينية الواقدة من نجد . ولكنه هنا يرى أن النُقاب والعباءة 
من التقاليد والثوابت والعادات , لأنه يريد التخلص من أن يكون الحجاب عبادة ؛ 
ليصل إلى أنه عادة ويقول ا ليست المسألة الديئية وحدها التي تحكم الموضوع الآن 2 
وإثمنا يحكم النقاب والعباءة وليسها الغيّرّة على المرأة ( 5 


(22)5 إن أعداء الله ( عز وجل ) وأعداء الرسل موجودون منذ خلق اللّه السماوات والأرض ؛ وسوف يستمرون 
حتى تقوم الساعة ؛ والنصر كما وعد الله لأهل الحق على أهل الباطل . ( ابن جريس) . 

(7) 2 صنل١١5.(‏ ابن معبر) . أكرر استغرابي م نهذ الدارسن ( ابن موسى ) فهويتكلم كأنه واحد من 
المستشرقين الذين درسنا بعض كتبهم وأقوالهم التي تحدثت 4# بعضن الجوانب الشرعية عند المسلمين مثل 
الحجاب وغيره . وكوني مكثت حوالي )١١(‏ سنة أثناء دراستي درجتي الماجستير والدكتوراه 4# أمريكا 
وبريطانيا فكنا نناقش ونتحدث مع بعض الأساتذة الغربيين ‏ مثل هذه القضايا . ونجدهم يناقشون ويجادلون 
كما يناقشس صاحبنا ابن موسى , ونحن نعذرهم ؛ لأنهم يهود أونصارى . بل يعلنون أحياناً عدائهم للإسلام 
وأهله ؛ ولكن الشيء المحزن والمؤلم أن نسمع مثل هذه النقاشات ونرى مثل هذه الدراسات من زملاء 
عرظاهم من أيام شبابهم ٠‏ بل زاملونا.ب# سنوات عديدة أيام مراحل الظلب العلمي بل إنهم أحيانا 
يحاضرون ويناقشون 2# موضوع ات مهمة مثل: بعض القيم والأخلاق التي عاشها الاباء والاجداد ويؤكد 
عليها الشرع ؛ بل سمعت منهم مثل الدكتور علي ينافحون عن أصالة بعض قيمنا الإسلامية . ولغتنا العربية, 
وكشير من أعرافنا المحكومة بالشريعة الإسلامية . وهنا نجده وأمثاله يطرح مثل هذه الأفكار المعوجة 
والمحاربة لشرع الله . إنني والله أعجب من هؤلاء .هل هم فعلا مقتنعون بما يقولون ؟ أم هم يعملون لغيرهم 

من أجل هدم ثوابت مجتمعاتنا التي تتخذ من الشرع الحنيتذليلة وقائدا الى حب اللّه ومرضاته ؟ إنني فعلا 
أكرر حيرتي مع هؤلاء الأنواع من الباحثين » وحتى الآن لم أستطع أن أعرف أسباب تناقضهم وتقلباتهم . 
( ابن جريس ) . 
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كأنّه يقول إِنّ التزام المرأة بالنقاب والعباءة لا يد من التَدَيّن الخالصء وإنما شاب 
ذناك الشيرة قهل جل أن الَّرة من الدّسن, ونلا تعارض ذ ارتداء الحجاب ير 
من قبل الرجال ٠‏ أم تَدَيْنَا تعدا لله تعالى . فعن المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه قال: 
قال سعد بن عبادة : لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصّفح بكبل ذلك 
رسول الله يله : فقال: ( تمجبون من غيّرّة سعد 8 والله. لآنا أغيّر منه ء والله أغير 
مني) '"أ . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلك : ( رأيتني 
فكت السثة | السد يد وده (ووايكقصرا يفناقه جارية,فقلبن : لمن هذا ؟ » فقال: 
لعُمَّر فأردت أن أدخله وأنظر إليه . فذكرت غَيّرَتك ) . وك رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه: ( فقلت :لمن هذا القصر ؟ قالوا لخر قن كو عه «كوليت مدير ا ) ففاق 
عمر : بأبي وأمي يا رسول الله . أعليك أغار". 

67 النساء والحداثة : قال المؤلف: ( لقد أصبحت المرأة ل الوسطى والجنوبية 
والشرقية والغربية والشمالية تتذ نيرج اخلبا وفص حدت أدراف اد اك وشاضن 
النساء غير المحجبات . بل تتفوق عليهن 2# بعض الأحيان . بعضهن تلبمس آخر ( 
الل رتح ساك الام . ولهذا فهي تتأثر وتتابع كل ما يبثه ( التلفزيون ) 
أوتنئشره مجلات الموضة ء ولم يبق سوى أن تظهر المرأة بدون عباءتها ونقابها لتخرج 
بشكل لا يختلف عن أي امرأة أخرى # الدول المتقدمة, سوى أنها عكفت على التفيير 
الداخلي تحت العباءة والنقاب الذي لم تعد تلبسه بعضن النسوة إلا لإرضاء أهلهن 
وأقاربهن ومجتمعهن لمكا بالنظام الذي يفرض عليهن لبمس العباءة والنقاب . 
إنه الخوف من المجتمع . من الناس . وبالتحديد من الرجال ؛ وخاصة من المواطنين 
والآقارب الذين حل محلهم الاجانب ؛ بل إن الرجال يخافون من الرجال خشية ان 


. )1455( صحيح البخاري . كتاب الحدود ؛ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله . صحيح مسلم ؛ رقم‎ 22)١( 
ابن معبّر) .يا أستاذ محمد صاحبنا لا يريدك أن تدمغه بالآدلة الشرعية  وإنما يريد جد الك على منهج من‎ ( 
. يقول بقوله. ( ابن جريس)‎ 

()222 صحيح البخاري ؛ كتاب فضائل الصحابة ؛ رقم (775؟) و (5180) . ( ابن معبّر). ابن موسى وبعض 
من هوعلى شاكلته يعرفون هذه البراهين ويستطيعون الوصول إليها فهم باحثون ؛ وأساتذة # الجامعات 
ومراكز البحوث العلمية ؛ ولكنهم لا يرغبون الاطلاع أو الاقتناع بهذه الأقوال الشرعية . لأنها تدحض 
أقوالهم ؛ وتبين عوارهم . وهدفهم أن ينشروا ضلالهم على من لا يعرف فكرهم وأهدافهم . ونقول لهم 
وبخاصة الأخ علي ومن هو ركابه أصحوا من غيكم وعودوا إلى شرعكم فأقرأوه وتعلموه كما جاء به 
الرسول الكريم (كَزْهِ) وإذا فعلتم ذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة والقول الصحيح فإنكم سوف تكتشفون 
أخطاءكم ٠‏ وعندكذ أرجو أن تتوبوا إلى الله مما كتبتم وجالدتم من أجله . ( ابن جريس) . 
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يقال فيهم وش شرفهم ما يعكر حياتهم . وال فإن البعض ممن يسافرون الى الخارج 
من الرجال يسمحون لنسائهم بالحجاب بدون النقاب مع الحشمة 0" الأمثلة على 
المواطنات والوافدات وهن يلبسن العباءة والنقاب . وما أن تقلع الطائرة حتى تتغير 
الأشكال والوجوه . إلا قلة من النساء اللاتي يحافظن على النقاب والعباءة . والأكثر 
منهن على الحجاب , وأخريات تعرف منهن وتنكر . والعكس صحيح فأنت تتجه من 
مطارات العالم لتركب متجها إلى الوطن لتجد نساء كثيرات لا تميز منهن إلا من هن 
000 أو المحجبات وهن أكثر . ثم أخريات لا تميزهن عن غيرهن من نساء العالم . 
لاء جميعا بينهن الوطنيات والأجنبيات .وما إن تركب # الطائرة وتقترب من محطة 
ب العباءات تملا الطائرة بشكل ملفت للنظرٍ 1 وكأن العباءة والئقاب 
والبرقع زي وطني يستخدم ‏ أماكن دون أخرى 00 . هذا أيضنا ينا يفملة”الرجال الذيت 
يلبسون الزي الأجنبي عند السفر . ويخلعون ملابسهم الوطنية ويتركونها # منازلهم أو 
حقائبهم . ليس هذا ذنبهم » إنه وزر المجتمع بأكمله ؛ لأنه لم يستطع أن يتعامل أو يتحول 
من مجتمع زراعي أو بدوي يرعى الآغنام والإبل إلى الحداثة بشكل تدريجي ؛ وبناء على 
قناعات وتحولات ثقافية ظ ونقاش وحوار وحراك وتفاعل اجتماعي ومؤسسي فجاء 
التطور من الخارج من خلال التقئنية والصناعات الحديثة والإعلام والعلم والمعرفة 
والمعلومة بكل أشكالها . ليحدث أكبر تغيير ب سلوك الإنسان وممارساته وخاصة 


2)١(‏ ليمس عندي الآن مجال للشك أن هذا الأستاذ العسيري السعودي لا يريد إلا نشر الفتنة والضلال ب 
مجتمعاتنا . وللأسف إن معه من يؤيده 4 البلاد . ونقول لهؤلاء نعم إنه دخل ألوان وأنواع من ألبسة وزينة 
النساء . وهذه الأسواق تعج بهذه الألبسة المستوردة . وهناك أيضا من النساء من تريد الخروج إلى كل 
مكان بدون الحجاب ومرتدية هذه الألبسة التي نراها # الأسواق. هذا هو الصحيح ؛ لكن لوسمح النظام 
وأيضا الرجال لنداء علي بن موسى ومن ينادي بقوله وتركوا النساء بدون حجاب فهل مشاكلنا الصغيرة 
والكبيرة سوف تحل ؛ أعتقد أن الجواب (لا) . وننادية# كل الأجنامس والأطياف 4# مجتمعنا أن يحرصوا 
على ستر وحجب نسائهم . وأكبر دليل هوما نشاهده من تفسخ وانفلات عند الرجال والنساء # عا منا 
القريب والبعيد . ( ابن جريس) ٠‏ , 

6 نعم هذا ما شاهدناه ونحن نسافر شرقاً وغرباً منذ عام ٠(‏ اهدر 1م) الى يومنا الحاضر ونقول ان 
المراقب لهذه الفترة الزمنية يلحظ أن كثيرا من النسا ء 4 السنوات الأخرى يحرصن على لبس أحجبتهن 3 
الداخل والخارج ؛ بل إن ظاهرة النقاب أو الحجاب انتشرت 2# العقدين الأخيرين # عالمنا العربى 
هذا الكلام غير صحيح .ولكن الواجب علينا كمسلمين وأساتذة 4# الجامعات .وعندنا غيرة 4# ديننا 
وعلى أهلنا أن نعمل كل ما ينفع ويفيد لبنا ء مجتمعاتنا .ولا نقول للنساء والرجال تحرروا ة اللياس 
الشرعي : وقدوننا رسولنا (2416) الذي تزل عليه القرآن + وشرح لنا بأقواله وأضانه مايدلنا إلى الخير ويقودنا 
إلى الجنة ( بإذن الله تعالى) ؛ والواجب علينا أن نعمل 4 محيط هذا التشريع الإسلامي . ( ابن جريس) . 
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النساء 4 جميع المجتمعات والدول'''. لقد مورست ضغوط كبيرة على المرأة من جانبين 
: من جانب أدوات الحداثة ووسائلها . ومحتوياتها ومروجيها الذين تمكنوا من الدخول 
للمرأة وعقلها وفكرها وسمعها وبصرها ومشاعرها واحتياجاتها تحت عباءتها ونقابها 
. واستطاعوا أن يغيروها تغييرا جذريا من خلال مقتنيات الحداثة وأدواتها . وأيضا 
مارمس عليها أهلها الذين أدخلوا عليها أدوات الحداثة من كل باب ونافذة ضغوطهم 
وتوجيهاتهم وأفكارهم مثلما أقنعوها بالنقاب والعباءة من خلال المواعظ التي يسمعونها 
ويتعرضون لها 4# أماكن مختلفة'"". المرأة 4 صراع بين واقع المرأة عبر التاريخ وأدوارها 
ومواقفها ومواقعها . وما تريد أن تعيشه وتقتنيه . وما تفكر به وتعمله 4# حياتها . وبين 
ما يراد لها أن تفكر وتلبس وتقتني وتعمل. هي لا تزال المرأة المطيعة المتمسكة أولا بدينها 
وعقيدتها . وصلاتها وصيامها ؛ وعبادتها وبشرفهاء وأسرتها وأقاربهاء وبكرامتها 
وبمجتمعها . وبولائها وانتمائها لوطنها. ولكن لها احتياجاتها وطموحها وحقوقها التي 
تسمع عنها # البرامج والمحاضرات ؛ والندوات والمؤتمرات ؛ والأخبار وك الأفلام: 
وك الكتب والمجلات والصحف وك التقارير الدولية؛ و4 المسرحيات وك القنوات 
الفضائية التي تنشر حياة الآخرين وكيمهم وثوابتهم وتقاليدهم وأعرافهم ومصالحهم 
وبضائعهم ب كل دول العالم المختلفة . لهذا فإن المراة محاطة بضغوط اكبر من حجمها 
ومن إمكاناتها . حتى وإن لم تتلفظ بها . ولكنها تضمرها . وتدل عليها ممارساتها 
ومشترياتها ومقتنياتها وتوجهاتها . المرأة تتطور تحت عباءتها بأشكال مختلفة. ولا 
يسرف أحد كيف تتطور المرأة : وصاذ! تلبسن إلا النساء؟ ولا يعرف فيما تفكر وماذا 
تريد ء إلا النساء 19"". المرأة اليوم متعلمة وتقراً القرآن والتفسير والحديث . وتسمع 


)001 اللباس والزينة ؛ والطعام والشراب . والأعراف والعادات والثقافات جرى عليها تغيرات بسبب تقارب العالم : 
واتساع عالم الاتصالات . كل هذه الأمور وقعت؛ والتحول مستمر ء لكن ما هو الواجب علينا . إنه التمسك بالشرع 
الحنيف الصحيح ‏ والعمل بجد واجتهاد على أن نتعلم كل ما يرفع من شأن بلادنا ومجتمعاتنا ب ضوء شرع الله 
لآن ذلك هو النجاة والسير .لف الطريق الصحيح # الدنيا والآخرة . ( ابن جريس) . 

(؟)22 يفهممنك ياعليء !ما نعيد النساء إلى حياة الرعي والزراعة ونمنعهن من التعليم واقتناء أدوات الحداثة » أو 
نتركهن يعشن كما يرغبن دون الالتزام بما شرعه الله لنا ولهن ؛ إنه والله نداء غريب وعجيب . ( ابن جريس) . 

() ياعليمن أقوالك يبدو أنك تعرف عن النساء أكثر من أنفسهن . وترى أن لا خلاص من هذه المشاكل إلا 
ان تخرج المرأة من تحت عباءاتها . أنت فعلا تذكر معلومات هي صحيحة ونشاهدها 4 أنحاء البلاد ؛ لكن 
حلك الوحيد شاذ وغريب . وكانك تقول ياناس ياعرب .يا مسلمين إن حل جميع مشاكلكم توجد 2 
هذا الحجاب أو النقاب الذي ترتديه نساؤكم ؛ وإذا أردتم النصر والعزة والكرامة لأمة الإسلام فعليكم 
التخلص من هذا الجلباب الأسود المجرم الذي أوصلكم إلى هذا الانحطاط والهلاك والدمار . لا حول ولا قوة 
إلا بالله ,لا إله إلا الله . نسألك يا ربنا الرحمة واللطف ء إذا كانت هذه أقوال ونظريات أساتنة جامعاتنا 
ومن يعلمون بناتنا وأبنائتنا وصلت إلى هذه الدرجة ؛ فالله المستعان » كيف تكون أجيالنا وحفدتنا ب 

السنوات القادمة القريبة . اللهم إنا نسآلك العفو والعافية . ( ابن جريس) . 
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الأشرطة وتطلع على الكتب الدينية وتبحث ي الإنترنت أكثر من الرجال . لهذا قد 
يتفاجأ البعض بمعرفتهن لحقوقهن الشرعية المستباحة من الرجال . ولوطالبت النساء 
بما جاء # القرآن والسنة من حقوق لهن لتفوقن على جميع مؤسسات ومنظمات حقوق 
المرأة والإنسان 24 العالم ؛ لأنها حقوق وضعها من خلقها ''". ولا بد أن التعليم قد أفرز 
أنواعا مختلفة من النساء . فهناك من النساء من يتمسك بالنقاب بشدة , لأنه طريقة 
حياة تربين عليها «وأضبخ يمكل مقدسا لا يمكن المساس بن .:وهذا من باب الحرص 
على منع الفتنة والابتعاد عن أي مؤثر . وتمسك بالتفسير للنص القرآني # الكثير 
مخ الآيات التو داق ينذا الجائب , زأيضا مويات لفن الحيطة بواففال غصادد 
الفتنة والشبهات ب حال عدم وجود النقاب . وهؤلاء النسوة لهن إبداعهن ومشاركتهن 
وأدوا نهد الي ف الحياة البوفية كيبا ان مطاف قياء كني الحجنة والقدوة على 
النقاشس والحوار . والبحث # جميع المجالات التي لها علاقة بالإنسان وبالكون . ولهن 
أطروحاتهن ورؤاهن مثل غيرهن من صاحبات الرأي والفكر والعلم # العالم . ويحملن 
أعلى الدرجات والرتب العلمية . ويشاركن © الندوات والمؤتمرات وك البحث العلمي 
بل وك الابتكار . منهن من تكتب الشعر والرواية والقصة . وتشارك ب وسائل الإعلام 
المختلفة وتسهم # الفنون التشكيلية من خلال الرسم وغيره من الفئون . وكثير من 
هؤلاء النساء من يتمتعن باستقلالية إلى حد كبر # قراراتهن ؛ وطريقة عيشهن وفق 
تعاليم الدين وبقدر ما يسمح به المجتمع . وبتشجيع من أسرهن مع رغبتهن 2 عدم 
لبمس النقاب '"'. وقسم آخر من النساء يعشن الخوف من التعبير عن وجهات نظرهن 


(202)1 ياعلي أنت توجهنصائحك للرجال والنساء . ولكن هل تأملت فيمن خلقك وخلقهم , وماذا شرع لك 
ولهم . أعتقد لوأنك فكرت 2# ذلك بطريقة منصفة ومحايدة ؛ فإنك سوف تصل إلى قناعة أن عندنا مشاكل 
كشيرة : لكن ليمس حلها نصح المرأة المسلمة بترك حجابها أونقابهاء أرجو أن تجلس مع نفسك ؛ وتراجع 
أقوالك وتراقب ربك # كل ما تنادي به وتنصح . ( ابن جريس) . 

(0) وهذا الذي تريدهياعلي. وتمسك المرأة بالحجاب ليس مقصوراً على الشريحة الأولى التي ذكرتها بخ 
نصوصك السابقة . وإنما هناك نساء كثيرات يحضرن مؤتمرات وندوات ويشاركن # أعمال عديدة . 
وعندهن درجات عالية . وجميعهن يحافظن على سترتهن ونقابهن ‏ وأنا متأكد أنك شاهدت وسمعت 
واشتركت مع هذا الصنف من النساء # كثير من المحافل العلمية المحلية والإقليمية والعالمية. وأقول: هن 
كان الحجاب عائقا لهؤلاء النسوة 5 وأعتقد أن إجابتك ستكون (لا) لم يكن عائقا ‏ وبالتالي فالمشكلة 
ليست ف النساء ‏ ولكنها عند من قلوبهم مريضة فهم يرغبون من أخواتهم المؤمنات المسلمات أن يتخلصن 
من حجابهن ؛ ثم يشاركونك وأمثالك . يا سبحان الله لهذا القول وهذا التفكير من إنسان مسلم يعرف 
الكثير من نصوص الشريعة ع العلاقة بين الرجال والنساء . نعم إن هناك نساء يجادلن ويتبرجن ويشاركن » 
لكن هل هن قدوة للمرأة المسلمة المؤمنة 5 أترك لك الإجابة على هذا السؤال وغيره من الأسئلة المشابهة . 
( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (ه:4) 
نتيجة التنشئة التي فرضت عليهن عدم المشاركة وإبداء الرأي من قبل الأهل الذين 
يرون العيب 4 ذلك نتيجة ثقافة الأسرة . وعلى العكمس هناك سيدات أعمال كثيرات 
يرشن الملايين . ويعملن # مراكز إنتاجية وتجارية مختلفة ؛ وأيضا لديهن طموحاتهن 
التجارية . ويقمن بدور إيجابي كبير 4 التجارة على الصعيدين الوطني والدولي . 

المجتمع النسائي متنوع ومتعدد نتيجة التعليم والتربية والتنشئة الآسرية والاجتماعية 
التي تقوم بدور مهم 4 هذا الجانب . كما أن الإعلام يعد من أهم مصادر التأثير على 
المرأة وكيفية حياتها وتعاملها . ومع هذا تبقى المرأة موافقة الرجل للظهور على حقيقتها 
الاجتماعي والتطور التدريجي للسلوك البشري ء والتلاقح الحضاري . والتأثير الثقاخ 
والفكري ؛ قيم تفنى وقيم جديدة تدخل الحياة القروية 4# الجنوب مثل غيرها من 
القرى والهجر # الوسطى والشرقية ؛ والغربية والشمالية و كل قرى العالم ) ''' . 

. قلت: أعترف بأن المؤلف تفوّق على نفسه , ولم يطلق لها العنان . فهو يحترز 
بالتبعيض والتصنيف ؛ فيقول ( بعض ) أو( قسّم آخر ) . ويغلب على كلامه تحت عنوانه 
( النساء والحداثة ) التلاعب بالألفاظ عن حال المرأة تحت العباءة ؛ وتأثير الحداثة 

3 و 5 
عليها . ولكنه يَصرٌ على تسمية سُفور الوجه بالحجاب .ثم يقول 2# آخر كلامه : ( 
قيّم تفنى وقيم جديدة تدخل الحياة الفردية # الجنوب ) فَإنّ أراد بالقيّم العادات 
والتقاليد والسّلوك . مما تواضع عليه البّشر ؛ فلا خلاف حول ذلك . وإِنّ أراد بالقيّم 
شرائع الدين الإسلامي ؛ فإِنْ ذلك لا يستقيم له ؛ لأنه لا فناء للدين وشرائعه ؛ وإنما 
هو الانحراف عن شرع الله تعالى . وهو القائل جل © لاه : ( الْيّوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم 
وَأَنَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نَعْمّتي وَرَضيتٌ لكمُ الإسْلامٌَ دينا) 9©. 


:)١(‏ 2 صن !!؟.( ابن معبر) .لا أحدينكر أن التغيير موجود وسوف يستمر لكن ليس الحل محص ورا ا 
الحجاب . كما تقول وتدعي يا ابن موسى ء والمفروض أن تدرس الأسباب الحقيقية للتغير الجاري ‏ وكيف 
نواجهه ونتصدى لمشاكله . ( ابن جريس) . 

(؟) سورةالماكدة.آية".( ابن معبّر). لوفرق ابن موسى بين شرائع الدين: والعادات والتقاليد والأعراف , 
وعرف ما هو الأهم ؟ وما الذي يجب على المؤمن المسلم اتباعه ؟ لما دخلنا ب هذا الجدل القائم على الأهواء 
والقناعات التي تشربها الباحث من الدراسة واللقاءات والسير # مناكب الأرض . والجميل 2# حياة المسلم 
الصادق أن عنده شريعة ربانية ؛ فعليه التمسك بها »ومن يفعل ذلك فلن يظل أبدا .وهذا ما ذكره اللّه 
عز وجل القرآن . وما حث عليه الرسول الكريم (عَلَكِيةُ) بي سنته النبوية . وأعتقد أن علي بن موسى 
يعرف ذلك تماما ء لكنه يصر وينادي إلى الحوار والنقاش والتفكيرء ولا مانع لديه أن تكون هذه النداءات 
خارج دائرة الشريعة الإسلامية . ( ابن جريس) . 
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“5 حوار ونقاءش: قال المؤلف : ماسدد» تي تي ؛ لا تحزني فلست وحدك من أثرت عليه 
الحداثة واستهدفه ( التلفزيون ) » فلقد أصبح ألد أعدائه 4 الماضي من نجومه الكبار 
وممن يقتنيه بأكبر الشاشات وآخر التجهيزات . فلهم برامجهم وقنواتهم» ويتسابقون 
كي يراهم الجميع ؛ حتى المواقع الإلكترونية . وأصبحت صورهم 2# كل مكان؛ بل إن 
صورهم حية يتحركون فيها » ويتحدثون ويبتسمون ويغضبون ويعبسون ويوجهون من 
خلالها كل الرسائل التي يريدون إبلاغها للمشاهدين . هذه الصور ليست صورا ( 
فوتوغرافية ) جامدة أورسوما . إذا ماذا يحدث 5 هل أصبحت الصورة حلالا 5 هل 
هوانقلاب# القيم و التفكير ؟ أم أن الفهم يأتي متأخراء ويكون قد فاتنا الكثير 
من المصالح لنضطر للتعامل مع منتجات الحداثة بعد أن يكون قد فاتنا الكثير 5 أم 
أن أدوات الحداقة وقوة التغيير أكبر من الطاقة على الاستيعاب أو التصدي لمحتوى 
الآلة والتقنية والصناعة التى حطمت النواميس .ء وألغت المسافات ؛ وكشفت الأقنعة, 
وعرّت النامس كل الناس ف العالم ؛ ليظهروا على حقيقتهم ؟ وماذا بعد هذا التغيير 
الذي يمر مسرعا من دون أن يشعر به الناس ؟ نعم هم يشعرون به . ولكنهم سكارى 
بهذا التغيير الذي يتعاطونه ويتلذذون به؛ يعرفون حلاله ويعرفون حرامه . ولكن استفت 
قلبك لتعري أين أنت من هذا كله  .2'‏ البداية ظهرت المعارضة للتلفزيون . ثم جاءت 
الصحون أو الأطباق الهوائية وثار البعض ضدها . ثم كشفت القنوات الفضائية عن 
عوراتها . ثم دخل الإنترنت ثم دخل معها الجميع 4# كل جحر ولن يخرجوا منه . العجب 
أن الإمبراطوريات الإعلامية العربية هي التي تهيمن على سماء العرب ؛ وهي التي 
تروج لكل شيء بهدف الربح والمال والسلطة وغيرها . الهواء أيضا هو جزء من العرض 
والعار . مثله مثل الأرض التي تخلى عنها المزارع لتتحول إلى مخططات للبيع والشراء : 
وملاعب للكرة . وميادين للعاطلين لين يفباود بسياراتهم وممتلكاتهم فيها . الهواء 
ملك عام . ويجب تقنينه وحمايته حتى لا تخترقه كل قنوات ( ( التلفزة ) ) وكل موجات 
( الرادو) ‏ العالم الموجهة على رؤوس أهل القرى . كل القرى الغربية والشرقية 


(22)1 أقول لك يا سعادةالمنظر والفيلسوف أن كثيراً مما قلته صحيح ؛ فعجلة التطور والحداثة سائرة # طريقها 
على الرجال والتساء الصغاروالكيان: لكنك توجة النداء هثا للمرأة وتهمس ف أذنها قاكلا :إن اتحل 
الوحيد لك أن تطلقي الحجاب والنقاب ؛ ومن ثم فكل مشاكلك ومشاكل مجتمعك سوف تكون (صاخ 
يالين) . وأنا أقول لك ومن ينادي بهذه الآراء » أنهم لا يريدون إلا نشر الفوضى الاجتماعية »“ؤكأن لسان 
حالهم يقول أن ستر المرأة لجسدها أصبح من الماضي . وعليها خلع حجابها حتى يطلق عليها متقدمة أو 
متطورة ؛ وهذه والله انتكاسة # المفاهيم عندما تصدر هذه الآراء من أناس عاشوا وتربوا # منازل مسلمة : 
وصاموا وصلوا ومارسوا جميع الشرائع الدينية . ونقول مشلا أن النساء خرجن عاريات كاسيات ؛ ونبذن 
حعابين بجنا شري ماهو الج اج لذن سرف محف ى ١‏ وهل اللساء ء لا يستطعن القيام بأعمالهن إلا بنزع 
الحجاب5 ومجالسة الغرباء من الرجال والتعامل معهم 5 . ( ابن جريس) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (407) 
والوسطى والشمالية والجنوبية . نعم رؤوسهم هي المستهدفة بل عقولهم وأفكارهم 
وأبصارهم وأسماعهم وأفئدتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم . إنها أذواقهم وقيمهم 
وأعرافهم التي يراد لها أن تتغير . وتستمر # التغيير من مفير إلى مغير آخر . كيف 
يمكن أن تصمد المرأة ‏ الجنوب . بل # كل القرى 2# الوسطى والشرقية والغربية 
والشمالية وهي تتعرض لهذا الكم الهائل من الحقن بالصور والمعلومات والقيم 
والأخلاقيات والمفاهيم والأفكار والمصطاحات التي تهد الجبال 5 صعب عليها الصمود 
حتى لولبست الاف العباءات والثقاب فالطوفان اكبر من قطعة من القماش تغطي 
الخارج ولا تستر الداخل. إن الحجاب الحقيقي للمرأة # الجنوب # كل القرى 4# الوسطى 
والغربية والشرقية والشمالية هو بعفة الرجال ؛ الجد والأب والابن والعم والخال وأبناؤهم 
وأبناء أبنائهم أولا : وجميع الرجال من الأجانب والأجناب . ولهذا يقول الرسول - كه (( 
عفوا تعفٌ نساؤكم ) ) . فإذا ربى كل واحد أبناءه وطلابه وموظفيه ومجتمعه على العفة 
والأخلاق: ووضعت القوانين التي تحمي المرأة والرجل من نفسه ومن اللمرأة . حتى تضبط 
السلوك. فالمرأة بطبعها عفيفة وشريفة ‏ ولهذا يجب أن يزول الشك ؛ وأن يتم تقييم برامج 
( التلفزيونات ) كل ( التلفزيونات ) وأن تقنن بشكل يحمي الأسرة . وخاصة الأطفال والمرأة 
والرجل . ثانيا , أكبر حماية للمرأة تكون بحثها على التعليم النوعي الذي يعتمد على بناء القيم 
والاخلاق . والشعور بالمسؤولية 2 إطار الثوابت والمرجعيات الاساسية . ومنحها كل اسباب 
القوة ؛ وفتح المجال لها # كل التخصصات . وهي ترتدي رداء العزة والأنفة ؛ والشهامة 
والغيرة» الذي كان يعيش به الأجداد 4 قراهم : وهم يرفعون رؤوسهم ٠‏ ويعملون مع بعضهم 
بعدما حصنوا انفسهم بمنظومة من القيم والاخلاقيات؛ والمبادئّ والنواميس » والعادات 
والتقاليد, والأعراف الرفيعة , وكان (الشك زايل) ؛ فعاشوا بها مات السنين محصّنين 
متحابين متآلفين ؛ تندر فيهم النظرة السيئة إلى بعضهم رجالا كانوا أم نساء ) '") 


(2)1 صل"517.( ابن معبر) . أشارابن موسى إلى حقائق مثل: إعلامنا العربي ومن يهيمن عليه ويسعى إلى 
إفساد المجتمع العربي ي المسلم ٠وذلك‏ بكل ما يبث ويقال.# وسائل الأعلام المختلفة .وهذم كارثة أخري 
يعيشها عالمنا . وأبناء جلدتنا هم الذين جمعوا أموال بلادنا ثم صرفوها # هدم قيمنا وأخلاقنا. وقال أيضا 
يجب تعليم المراة وتربيتها على القيم الحميدة؛ وفتح الباب لها للعمل # كل عمل وعلم نافع يعود عليها 
وعلى المجتمع بالفاكئدة. كل هذه الاقوال جيدة ويجب على كل إنسان منصف أن يصط ف إلى جانيها 
ويؤيدهاء والذي فهمته من الأستاذ ابن موسى ؛ أن كل العقبات 2# النقاب والحجاب .؛ وإذا تخلصت المرأة 
و وي الح جعي وين ععني أن لي 
القول بحذف الحجاب والنقاب من حياة المرأة تسخالت للشريهة مااي 5755 خلق لعبادة الله 
عز وجل ؛ والاجتهاد من أجل الحصول على مرضاة اللّه .(ابن جريس) . 
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قلت : ثلاثون سطراًكتبها المؤلف كحقنة مخدرة ‏ أوتقليداً لخُطوات الشيطان ذقوله 
تعالى :[يَا أيُهَا الْذينَ آَمَنُوا لا تَتَبعُوا خَطوَات الشَيْطَانِ وَمَنْ يتَبعْ خُطُوَات الشَّيْطَانِ 
َِنَهُ َأمُرُباْمَحْسَاءِ وَالمتَكر] (". . ثم أقع المؤلف فلك الأسطر يفساؤل ظاهره البراءة , 
فمان[ كيحويكن ان تصبمب اثو ةنك الحتويع ١.‏ عاب على شيعه فونه :1 فت 
عليها الصمود حتى لولبست آلاف العبا ءات والثقاب فالطوفان أكبرمن قطعةقماش ) 7 . 
[ أتقولونَ عَلَى الله ما لَا تَعْلَمُونَ ] ". إِنّ ( قطعة القماشى ) التي يزدريها 
المؤلف لم تكن من أفكار أصحاب ( الثقافة الدينية ) الذين لا يستلطفهم المؤلف . 
فهم أذ نظره الذين أدخلوا قطعة القماش إلى الجنوب ل 
قوله تعالى :[ أيهًا النَبِيُ قل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتك وَنسَاء المؤمنينَ يُدْنِينَ عَليْهن منْ 
جَلابِيبِهِنَ ذلك أذنَى أَنْ يُعْرَفْنَ لا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَهُورا رَحِيمَا]') ذواة اكان 
لوقف ينهي سينود [ قطبة القواق )فاته صر انف ني كدر: الأف قال نط حقظ 
عباده الذين يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه . ويرجون رحمته . حيث قال تعالى : 
[ وَرَحْمَتي وَسمَتْ كلَ شَيْء ] . أضلا يشق المؤلف #4 رحمة ريّه تضالى 5 .ثم يقول 
المؤلف: ( إن الحجاب الحقيقي . .. ) كأنْ المؤلف من قوله هذا حتى نهاية كلامه ؛ ٠‏ يريد 
أنموصنتوويها جديدا ؛ أوعلى الأقل إععادة كتابة الشرائع وتهذيبها # قالب قوانين 
تحمي المرأة والرّجُل ؛ وأنّ تكون العادات والتقاليد والأعراف الرّفيعة هي الحاكمة على 
الملجتمع موكأن الثهقمالج لميقلن [الْيَومَ أكمَات نكم دينَكم وَأتْمَمْث عَليْكُمْ نمتي 
وَرَضْيتٌ لكُمُ الإسْلامَ دينًا ]0 . وكأن سّنّة رسوله وَليةٌ مما يؤخذ منها وما ب يتّرك , وقد 


 )1١(‏ سورةالنورءآية (١؟).(ابن‏ معبّر). 

(؟2)5 نداء الأستاذ ابن موسى لا لبمس فيه وهويقول : يا نساء هذا هو حل تعبكن وشقائكن » انزعن أقنعتكن 
عن وجوهكن وأجسادكن ؛ وبالتالي سوف تجدن العزة والسعادة والتفوق . ( ابن جريس ) . 

(9) سورة الأعراف .آية8؟ . ( ابن معبّر) . 

(4) 2 سورة الأحزابء آية 05 . ( ابن معبّر) . 

(65) 2 سورة الأعراف. آية 165 . ( ابن معبّر) . 

 )1(‏ سوورةالماكدة.ءآية". ( ابن معبر) . لانستغرب هذا القول من ابن موسى لأننا سمعنا مثل هذه المقولات 
عند كثير ممن يسمون أنفسهم ( مفكرين ) ٠‏ أو ( باحثين) ؛ أو( منظرين ) # عالمنا العربي والإسلامي . كما 
سمعناها وقرأناها ‏ كتب بعض الباحثين والدارسين 4 مراكز البحوث والجامعات العربية والشرقية ممن 
يحاربون الإسلام والمسلمين . وهذا ابن موسى يفعل فعلهم ويسير على خطاهم . ويقول: عليكم التفكير 
يانامسن ( رجال ونساء ) . عليكم التجديد والسير على نمط المتغيرات الحديثة ؛ بل لسان حاله ومن هو على 
شاكلته يقول إن شرائع الإسلام ليست ثابتة . وإنما يجب التفكير فيها . والانسلاخ والبعد عن كل ما يقف 
أمام التحولات الجديدة . وهذا هو الحجاب الذي تلبسه النساء . أصبح من الماضي فعليكن يا سيدات 
تركه وعشن حياتكم ؛ وقلدوا غيركم من النساء المتطورات 4 مشارق الآرض ومغاريها . (ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 1 0 
قال الله تعالى # رسوله عَبَِاةٌ :[ وَمَا يَنْطق عَن الْهُوَى ]7 نا حديف: ( عفُوا تعف 
نساؤكم) فقال عنه الهيثمي : فيه يزيد بن خالد العمي؛ و ك1 

4" المحافظون والليبراليون : قال المؤلف : '' لقد انقسم أهل المسجد الواحد من 
الاقارب والارحام وابناء العمومة والاخوال + كل القرى ‏ الوسطى والشمالية والجنوبية 
والشرقية والغربية الذين درسوا 4 مدرسة واحدة وكتاب واحد » ولم يفرق بينهم سوى 
التعليم العالي ليتخصص كل واحد ‏ تخصصر يعده لمهنة جديدة ضمن متطلبات 
الدولة والمجتمع ؛ انقسموا بين ( ( ليبرالي )) و ( (علماني ) ) وأصولي ومتطرف , 
وهم لا يدركون عواقب ما يقولون وما يسمعون بالرغم من أنهم جميعا محافظون . أي 
متمسكون بالدين ث حياتهم اليومية من صلاة وغيرها . وهم يستهلكون الكلام كما 
يستهلكون الأكل والشراب والملبس من دون أن يعرفوا مكوناته العلمية ومصادره وسبب 
صناعته . وحتى تاريخ صلاحيته . آي أناس هؤلاء الذين يفرقون أبناءهم وبناتهم , 
ويشككون 4# أخلاقهم وقيمهم وثوابتهم ؛ وتقاليدهم وأعرافهم ومرجعياتهم . حتى 
أهل البيت الواحد انقسموا وهم يعلمون أو لا يعلمون ؛ أن الشخص الواحد منهم سواء 
جعلوه متحررا أوعلمانيا أوأصوليا متطرفا منقسم على عقله : وذ ذاته بين قسمين: 
قسم يراعي به النامس وينشد به رضاهم ؛ ليحصل على حقوقه ويحقق مكتسباته . 
الحم تان ليا تقديه وريه رحد جا نه وطبيدك ا والطرلة. جميع أهل القرى ا 
الوسطى والشرقية والجنوبية والغربية والشمالية لم تن انكسم غقولهة إلا بعدما دخلت 
عليهم الحداثة من كل ثقب , ودخلوا معها ب كل جحرا" الصراع والانقسام والانحياز 


(2)1 سورة النجمء آية 5 4. ( ابن معبّر) . 

6 مختصر المقاصد الحسنة . ص ١5١‏ . تنزيه الشريعة المرفوعة . ج؟ .ص 7557 ( ابن معبّر) . 

(؟)2 هذ هالانقسامات موجودة . بل وجدت الانقسامات بين المسلمين منذ عهد الرسول (كَلِةٌ) . وعصور الخلاقة 
الراشدة والقرون الأولى من عصر الإسلام ؛ وأخرج أسفارا عديدة بذ الاختلاف بين الفقهاء أنفسهم ؛ كما 
ظهر عشرات الملل والفرق التي واكبت المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي. وهناك مئات المصادر 
والمراجع والرسائل والمقالات التي فصلت الحديث عن الاختلافات بين الأمم والأقوام والعشائر وحتى 
الأفراد خ المدينة أو الدولة أو الأسرة الواحدة ؛ ولم يأت ابن موسى بجديد أ هذه الأقوال ‏ ونشاهد اليوم 
على المستوى الفكري والعقائدي والسياسي الاختلافات# كل مكان . والذي يعلم هو الله . عز 
وجل بكل من هو على حق أو باطل . وكون من سماهم الأستاذ علي ( المحافظون والليبراليون ) فهذه 
مصطلحات حديثة .مع أن الاختلاف نفسه قديما . ونقول إن الذي يحكم أفعاله وأقواله بقوانين وشرائع 
شرعها خالق الخلق ؛ فذلك هو الناجي ٠وأعتقد‏ أن من يسلك هذا المنهج فهو الموفق عند الله وليس عند 
من اختلفت معهم ؛ أو عند القبيلة أو الدولة أو الأمة التي ينتمي إليها. إننا هنا نحتكم إلى ما ورد # القرآن 
والسنة . وليس إلى آراء وأقوال فلان أو علان ؛ وهذا هو بيت القصيد . ( ابن معبّر) . 











55 القسم الرابع: قراءات, والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١1.٠1م)‏ 
لوقتس أن لقضية دوخ أحرى لبد على النكيذة ولا علب الثوابت ولا كلى الخلا قوب لما 
ا و ل ل ا 0 
إغرازاتها ؛ وهم لا يعلمون . وأيضا يتصارعون على خوفهم من القادم ومن المجهول 
الذي لن يدري احدماذا ييوف يجاب؟ وإلى اين سيصل؟ كل هذا انهم مستهلكون ولم 
يسجل لهم التاريخ '# عصر الحداثة أي صناعة أو مشاركة ت تستفيد منها مجتمعاتهم 
أوالعالم, ولهذا فهم يستوردون كل شيء ١‏ حتى الصراع والاختلاف . مثلما استوردوا 
الصراع بين ليبرالي ومحافظ 2 ولكن ليس بالخوف تعالج القضايا وتواجه المشكلاات 
:بل إن مواجهتها تتم بالعودة إلى المسجد الذي كان يلتقي فيه أهل القرى . يجب أن 
يعود الجميع إلى قيم أجدادهم الذين كانوا أقرب إلى الإسلام منهم, و الحديث ( 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) . اجلسوا ‏ (( صوحه ) ) أو ساحته 
عودوا الى المسجد وتناقشوا وتحاوروا واعرضوا كل هواجسكم وتحفظاتكم وعلمكم 
ومعرفتكم ومخاوفكم . 2# خشوع ووعي وصدق بعيدا عن الهوى وسوء الظن . وفكروا 
بصوت عال جدا ؛ حتى لا يبقى ‏ صدر أحدكم ريبة ولا شك ) 7" . 

محم سود مر مس 0 
بيعضصهم ان .ثم يقول 0 ) , أناس هؤلاء 5-55 حتى كرون لا لحا فيه 
وقيمهم وثوابتهم وتقاليدهم واعرافهم ومرجعياتهم ) . 

ثم ينسف قوله بعد بضعة أسطر بقوله : ( الصراع والانقسام ... حتى 
الصراع ليمن على العقيدة والثوابت؟ 7''". وتكمن الإشكالية 4# مَرَاد المؤلف من 


(01) صى0٠5.(‏ ابن معبّر) . إنني أجد نفسي مضطرباً مع هذا الأستاذ الذي يقول يا نساء يا سيدات اتركن 
حجابكن ونقابكن . ثم يقول إن حلكن # المسجد وساحته . إن هذا الرجل متناقض 2# أقواله . فمرات 
يفول كلذما صشيحاً ذكرهه شراكع الإسلام ,اشم لايستمر كتير لهذا الطريق حت يتصرف ويفول إن 
الطريق الأفضل هو خروج المرأة بدون حجاب ومشاركة الرجال # كل الأعمال. ( ابن جريس) . 

(22)0 هناك خلط واضطراب 4# سرد أقوال ابن موسىء ولا ندري هل هو اجتهاد ونظرية يريد أن يخرج بهاء لكنه 
عندما يتمادى 4# أقواله يعاتبه ضميره فيضطر أن يذكر هذه الأقوال المخدرة حتى لا يستثير الرأي العام 
إنني أتوقف وأحتار عند كثير من أطروحات هذا الرجل . والمشكلة كما ذكرت سابقاً أنه رجل جيد ب 
أخلاقه وكثير من أطروحاته وذلك بحكم مجالسته ومعرفتي له سنوات طويلة . ( ابن جريس) . 


القول اللكتوب في تاريخ الجنوب- الجزء الثاني عشر 05 
( الثوابت ) هل المراد بها أحكام وشرائع الدين الإسلامي ؟ أم ثوابت العادات والتقاليد ؟ 
.لا مرّاء ولا جدال + أن كل ما أمرنا الله تعالى به ؛ وكل ما نهانا عنه من الثوابت , وليس 
كن فلك سن قوله قالى: :[ وَمَا آَنَاكمْ الرّسُولٌ فَحَدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا]1") 
ويقول الرسول وَلَِةٌ : ( د معن السو 1 أما ثوابت العادات والتقاليد, 
مايراه المؤلف ويحاول النما» بوجوده جميع أشراد الجتمع السمودي “من صراء 
إلى الإسلام منهم. ا ؛ العادات والتقاليد والأعراف التي 
سبق له الإشادة بها كثيرا . بمعنى أنه يجعل من هذه القيم الأساس الذي سيدور حوله 
الحوار والنقاش # المسج د( 0 وأراد بيذكره للمسجد إضفاء بعضب الإثارة العاطفية , 
ورسم صورة ةايمانية يتوشطها المسجد دم يدعوهم إلى الحدل والتقاش نك اموو قد 
دل فيها العبران والضةر لي ود 
وعد اللّهِ تعالى به عباده ؛ فقال: 0 الله كن اسْتَعَانُوا تكنزل كللهة 
الملائكة ألا تَحَاهُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنّة التي كُنْثُمْ تَوعَدُونَ ] ) . فهل يخاف 
المؤمن مما هوآت وهويقرأ هذه الآية ويستيقنها إنْ المؤمن يعلم من حديث رسول الله 
َك حين قال : يدا سات خره ا سيره كنا بدا قطوبى للقرباء ) . أنه سيكون 
ا م ل ا ل 


100 :شور لمر ءااية, ز ابوس 

[17 .ضح المخاريالحديك رم 1 0806] بصعي نشم +انسر يك رفم 10د[ لزعل : 

(*)22 أقول لك يا ابن معبّر وأقول لابن موسى أيضا ( ما أسس على باطل فهو باطل ) ؛ إن جعل العادات 
والأعراف هي القاعدة# حياتنا ليست عملا سليماً »وهذه مصادرنا القرآن والسنة ٠فهي‏ أساس قوتنا 
والطريق التي يجب علينا كمسلمين السير فيها . ( ابن جريس) . 

(16. سورة اسع آيةد ( ابن معتر) , 

180 فصي كاب العبيك وق كا | ابوس 

(50) سورة الإسراى آية 09م ( ابن معبر) + 


القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
١‏ 3 


ما أمره الله تعالى به » ولا يسمى إلى المسجد لعقد ل ب 
الخوف ) 0000 هي الدخول إلى الجن لسن ١‏ الوق ماسر 
الحداثة وأدواتها ورجالها . وشْتّان ما بين الحوّفين(") 

5 حديث حول الحداثة : قال المؤلف :' لم يتمكن أهل القرى كل القرى من فهم 
الحداثة التي وصلت إليهم بوسائلها المختلفة , التقنية والتنظيمية والمؤسسية والتعليمية 
والفكرية والإعلامية والصناعية والعلمية والطبية والتجارية والغذائية والثقافية 
وغيرها . وبالرغم من أن جميع مؤسسات المجتمع بدون استثناء هي مؤسسات حديثة 
حتى وإن كان محتوى تلك المؤسسات مرتبطا بالتخصص الذي ينتمي إلى ثقافة المجتمع 
٠غير‏ ان اسباب نشأة تلك المؤسسات وتنظيمها مرتبط بدخول الحداثة ومؤسساتها 
المختلفة . ولهذا نتجت إفرازات كثيرة للحداثة أدت إلى تغير 2# القيم والسلوك والحياة 
بكل مساراتها '". وانتقلت مع أدوات الحداثة عادات وتقاليد وأعراف وسلوك وممارسات 
جديدة مرتبطة بكل وسائل الحداثة المختلفة. ونتج عن الحداثة ردود فعل عكسية هي 
من نتائج الحداثة . حتى وإن كانت مضادة أو معارضة للحداثة وأدواتها ومخرجاتها إلا 
أنها من حيث لا تعلم تلك المؤسسات أو الأفراد تعد من إفرازات الحداثة ونظمها 
وأفكارها وظسفاتها حك فو لسك لبانا ققافيا سجني 9 . وبالرغم من أن الحداثة 
مرتبطة بالتطور ودخول الصناعة والتقنية والتنظيم الاجتماعي والثقاثت الحديث الذي 
جاء مع الدولة الحديثة . غير أن انتقال تلك الحداثة من موطنها الأصلي لا يعني أنها 
تتلاءم مع المجتمعات التي استوردت الحداثة بكل معطياتها . ولهذا ولد الصراع بين 
القيم والعادات . والسلوك والمفاهيم التي ترتبط بالحداثة مع ما يقابلها لدى المجتمعات 


)١(‏ سورةالنحلءآية50.( ابن معبّر) . وأرجومن الأخ ابن موسى أن يخاف الله ويخاف عذابه . ولا يدافع 
عن الحداثة وما أفرزت لنا من عقول وأفكار ونظريات وحوارات ونقاشات سيئة . ( ابن جريس) . 

(؟)2 ولواستشعرنا جميعأهذا الخوف من الله والخوف من عقابه لما أجهدنا أنفسنا بهذه الفلسفات والآراء 
المستقاة من أدب وتراث أعداء ء الإسلام . وكنا عكفنا على فهم ديننا ( دين الوسطية ) وعشنا حياتنا ‏ 
محيط تعاليمه . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 أفكارك يا دكتور علي وما تنادي به أحد إفرازات الحداثة التي تتحدث عنها . فهذا أنت تنادي بترك شيء 

من الثوابت واستبداله بأعراف وضعية داخلية وخارجية . ( ابن جريس ) . 

)ع( نعم جدلك ونقاشاتك هذه من نتاج الحداثة المستوردة سواءً علمت أم لم تعلم .ولست الوحيد 4# هذا 
الميدان ؛ وإنما أمثالك كثيرون ( نساءً ورجالا ) يقولون بما تقول . وتذكرون شيئًا من الثوابت الشرعية على 
أنها رجعية وتخلف . ( ابن جريس ) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (418) 
التي انتقلت إليها . وبالرغم من أن الحداثة عبارة عن نظم ومؤسسات وأفكار وثقافة 
ومنتجاتها . غير ان ما يستورد من الحداثة هو الجانب الاستهلاكي التسويقي فقط . 
وليست أدوات إنتاج الحداثة وبنائها . ولهذا تتم عملية الاستهلاك لإفرازات الحداثة 
ومنتجاتها ش الكثير من المجتمعات. وبالرغم من إمكانية توظيف الحداثة ومؤسساتها 
توظيفا بنائيا يخدم المجتمع والفرد والمؤسسات الوطنية , وينتج منتجات حديثة تتلاءم 
مع الثقافة وتحافظ على الثوابت والقيم ضمن المرجعية العامة للمجتمع , إلا أن هناك 
عوامل كثيرة تتحكم د كيفية التعامل مع الحداثة وتحديد نوعية ما يمكن اكتسابه منها 
.وما يمكن رفضه !'". وعلى سبيل المثال لم تتمكن الكثير من المجتمعات من نقل مقومات 
الحداثة الخلاقة مثل الصناعة . والاقتصاد . والبحث العلمي . والإدارة والتنظيم , 
والتخطيط الدقيق ؛ وإنشاء المؤسسات . وفصل السلطاتء ووضع التشريعات؛ والمحاسبة 
والخرية الكسؤولة: والعدالة واللساواة وغيرها"'!ء ولكخ ف المقابل كدت الكثي رمن 
المجتمعات من استيراد منتجات مؤسسات الحداثة . وموادها الاستهلاكية التي تنتجها 
الدول التى نشأت منها الحداثة أو تطورت فيها . وانتقلت لتلك المجتمعات إفرازات 
الخدافة التى تلق بالقكريوالسلوكف والعاذات والثقاطة “إضاهة النتدات الاستهلاعة 
المختلفة . وقد نتج عن انتقال الحداثة من موطنها إلى البلدان المستوردة صراع بين 
القادم والقائم . وتحول المجتمع المستورد للحداثة إلى معارض لمنتجاتها ومؤيد لها . 
بينما يعيش الجميع عليها ويستخدمها . مع أن المؤيد للحداثة لا يستهلك منها إلا الكلام 
والبضائع والمواد الاستهلاكية التي لم يتمكن من إنتاجها وتصنيعها أو تقليدها . ومن 
هنا كان الصراع بين افراد المجتمع الواحد الذي يتصارع على الحداثة بالرغم من انهم 
جميعا من إنتاج الحداثة وإفرازاتها!". لقد أفرزت الحداثة الكثير من السلوك والتفكير 
والعادات الاستهلاكية . وأيضا انتشار الأويكة الحديثة مثل التدخين والمخدرات والكحول 
والإغراء والإثارة . وتغيير القيم والتقاليد , بالإضافة إلى انتشار الجرائم الحديثة 


(1) من وجهةنظرك أن نزع النقاب عند النساء والانخراط ع جميع أمور الحياة المجتمعية من عوامل التكيف 
والتأقلم مع صور الحداثة المستوردة ؛ وهذا نداء بئيس » فأنتم ترون أن لا تقدم ولا نجاح إلا إذا ابتعدنا عن 
ثوابت العقيدة . وهذا واللّه الخسارة الكبيرة وليست مكسبا . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 هذا نداء جيد ويجب أن نعمل من أجله مع الحفاظ على الثوابت # الدين والأخلاق والقيم . ( ابن جريس) . 

)2 الواجب على الجميع منا أن نتعلم ونأخذ من عالم الحداثة ما يعود علينا بالفائدة 4 صناعتنا وبناء أوطانناء 
وناخذ ايضا ما يرفع من مستوى معارفنا وعلومنا وتقافتنا لكن ليمس ذلك على حساب التخلي عن 
الأساسيات التي قام عليها دين الإسلام . وحفظ العرض والطهر والبعد عن الرذائل ؛ فذلك من الأمور التي 
حث عليها الشارع الحكيم . ( ابن جريس ) . 
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المصاحبة لها . وكل تلك الإفرازات يمكن التغلب عليها #ْ حال تمكن أبناء المجتمع من 
مناقضتها بهدف الاستفادة من الحداثة؛ وتطويعها للمصالح العامة الاستراتيجية: 
عيدا عن الحباك الضيغة الخاصة والفكوية!') . وبغض النظر عما يدور بين المتحاورين 
بصول الحوائة ومتجن اتا ,ينف أن اتحذاثة لبت قرا كبا يضيووها النعصن» اوخيرا 
كما يصورها البعض الآخر . ولكن لاا شك أنها قدمت للإنسانية الكثير من الحلول 
والإنجازات . وسهلت الكثير من العقبات . والمشكلة الحقيقية هي # استيراد الحداثة 
واستغلالها من قبل البعض # إفراز صراع بين فئّتين : معارضة ومؤيدة!", بالرغم من 
ان النقاشى والحوار حول الحداثة ومنتجاتها يحتاجان لهدوء . واستمرارية النقاش 
بشكل رسمي ضمن الثوابت المشتركة والمصالح العامة . وحصر ذلك بين الملتخصصين 
وليس بمن يعيش على الصراع لتحقيق مكاسب فنُوية لا تخدم المصلحة العامة.اسوا 
مشكلة سبيتها الحداثة هى تحويل المجتمعات التى دخلت اليها الى مجتمعات استهلا كية 
غير منتجة . وإدخالها 4 تبعية مفرطة تضر بمستقبل تلك المجتمعات وبسيادتها 
واتكالؤلكيسا ووامسادها علي امكاناعيا الداكلية :نوكن الخطدف الثامى حول الحدافة 
ومضمونها . وأسباب ظهورها ؛ وكيفية التعامل معها ومع أدواتها . حيث يتم التعامل 
معها حسب الفهم والكم المعري والمعلوماتي الذي توفر للفرد والمجتمع عن الحداثة التي 
جاءت نتيجة مرجعية وفلسفة مادية وعلم ومعرفة وصناعة وتجارة واقتصاد ونظم 
وتشريعات وقيم جديدة يحتاجها المجتمع للحصول على الخدمات المختلفة. بل إنها 
ايضا كانت نتاج حروب وصراعات ادت للكثير من الإنجازات والابتكارات ومنها 
الإنترنت . ويمكن فهم الحداثة على أنها المعاصرة , أو الحياة العصرية التي ينتج عنها 
تطور أنماط التفكير والنظم الاجتماعية وأساليب العيش التي تختلف عن فترة زمنية 
سابقة , فيتم استحداث وسائل وطرائق للعيش. حسبما يمليه العصر الذي تحدث فيه 
الحداثة متأثرة بعوامل داخلية وخارجية '". والحداثة هي التطور والتقدم والاختراع 


(22)1 نقاشك يا ابن موسى هذه الصفحات جيد وواقعي . والمعلوم أن الحداثة جلبت لنا أموراً سلبية وإيجابية كثيرة 
: والمسؤولية ملقاة على عواتقناء فلنعمل على تطويع الحداثة لما هو مصلحتنا ومصاحة أمتنا ورفعة ديننا ؛ وعدم 
التخلي عن ثوابتنا . هذا هو النقاش الذي يجب العمل من أجله . والسعي إلى تحقيقه # أوطاننا.( ابن جريس ) . 

(؟) الحوار مطلب جيد . لكن إذا جاء أحد المتحاورين مثل الأستاذ ابن موسى وصور أن المرأة ولباسها أساس 
كل شري المجتمع ؛ ثم جاء بالحل ؛ وقال على المرأة أن تنزع الحجاب والنقاب ؛ وبالتالي فالحل سوف يكون 
بردا وسلاما على جميع فئات المجتمع . هذا كلام لن يقبل من هؤلاء النوع من المتحاورين لأنهم لا يبحثون 
إلا عن الشيء الغالي الرفيع عند المسلم ثم يدندنون حوله . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 هذه الجمل التي ترصها ف سردك يا علي قرأناها ْ كثير من كتب الحداثة الأجنبية أو المعربة أو العربية , 
ولانخالفك القول فيما ذكرت دوسا ضدرت اتحداكة الى عالم اهل الببئة والجماعة قالوااجب عليهم أن 
يستفيدوا منها . مع الحفاظ على ثوابتهم التي نص عليها القرآن والسنة . ( ابن جريس ) . 
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والاكتشاف والعلم والتقنية والقيم الناتجة عنها!''؛ إضافة إلى الثقافة وأنماط التفكير 
وغيرها من نتاج التطور الطارئّ على الإنسان الذي تغيرت مصادر معرقته ومعلوماته . 
فتمكن من إحداث تغييرات جذرية 2# حياته وبيئته بهدف الحصول على حياة وخدمات 
أفضل . تلك الحداثة دخلت # كل مجال وكل شأن 2# الحياة سواء الخاص أو العام : 
لتتغير معها أوضاع المجتمع إلى حال أخرى . ليس بالضرورة أنها سيئة؛ بل إنها تقدم 
بدائل وخيارات جديدة للفرد والمجتمع. ولكن - ايضا- ليست بالحسنة 4 بعض جوانبها 
.وخاصة أن هناك ضحايا للحداثة منها المادي والثقال والاجتماعي والإنساني والبيئي 
ونظم الحياة وطريقة العيش وأساليب التفكير والموروثات المادية التي عاش عليها الناس 
ماقبل الحداثة وغيرها . وهي ليست شرا ذاتها غير أن الشر ف كيفية استخدامها 
والتعامل معها وسوء استخدامها . وإذا كان الكم الكبير من أدوات الحداثة هي أدوات 
سلمية لخدمة ورفاهية وسعادة الإنسان . فإن منها الكثير الذي يعد للقتل والتدمير 
والقكريب والفسناض ولس الة ابسث فكرا نظ كنا يصورها البعضى» ولكنها علف 
وصناعة وتقنية وانظمة وتشريعات ومؤسسات وطريقة حياة جديدة: لها وسائلها 
وأدواتها ومتطلباتها'". المشكلة ليست 4# الحداثة نفسها أو أدواتهاء فالدين يحث 
على الآخذ بكل أسباب التطور والتقدم والتحضر والعلم والمعرفة والصناعة والاختراع 
والاكتشاف والقوة والمنعة والتعمق 2# البحث والدراسة حتى 4# النفس البشرية ('". ويعد 
القرآن الكريم المصدر التشريعي الأول .# الإسلام أكثر ما يحث على الاكتشاف 
والاختراعات وعلى التدبر والتفكر والبحث , والأخن بأسباب العلم والصناعة . كجزء 
من رسالة الإنسان © الحياة وإعمار الأرض التي لن يستطيع إعمارها إلا بأدوات قادرة 


(2)1 هذا جزء مهم 4 عالم الحداثة ولا نعترض على ذلك والواجب الاستفادة منه ؛ والعمل حتى نكون مجتمع 
نبدع ونسهم 4 هذه الحضارة المادية . ولا نكون فقط متلقين مستهلكين . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 نعمالحداثة لها شقان مادي ومعنوي . والخطورة # الفرع الأخير . وهوما طرأ على الفكر . واللغة , 
وعادات اللبامس والطعام والشراب وغيرها من الامور الاجتماعية والثقافية والمعرفية . والكثير من إخواننا 
مثل الدكتور علي بن موسى يقولون الواجب السير ش ركاب التحول والتغير حتى ولو كان # صميم 
الثوابت مثل نزع الحجاب واختلاط الرجال بالنساء ؛ ويوردون مبررات هزيلة من أجل إقناع الناس 
وبخاصة النساء بأن هذه الحلول الناجعة تجلب الاستقرار والتقدم . ( ابن جريس ) . 

(226)9 نعمالدينء أي الإسلام : يحث على التطور خ كل ما يحترم الإنسان ؛ لأنه دين شامل كامل باق إلى يوم 
القيامة .كم إن السريف الخاقية والوسظية ب وهذا الذى يجب اته من أجل كيكرن الدون الأسلد من هو 
المظلة العليا التي يعيش الناس تحتها ؛ لكن لا نبحث عن مبررات ومخارج تجعلنا نتخلى عن توجيه رباني 2 
أمورنا الخاصة والعامة . وللأسف إن البعض يبحث عن البراهين الضعيفة التي تقوي حجته ؛ مع أن القرآن 
والسنة فيهما من الوضوح ما يجعل المسلم الصادق لن يضل. ( ابن جريس ) . 
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على تحقيق هذه الرسالة ؛ مع العمل على توفير جميع أسباب الرفاه والخير للناس وفق 
قوانين وأنظمة تحفظ الحقوق وتفرض الواجبات حتى لا يعتدي أحد على التوازن ‏ 
الأرضن ؛ وخاصة مع الشركاء 4 الحياة من كائنات ومخلوقات مختلفة وجدت من أجل 
الأتساق .كما أن النيرن جاء لحرو الثامن مع الكفرمن القاذ الهو التقانين والأعراف 
التي تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه وواجباته ووظيفته . ويحفزهم على الأخذ بكل 
أسباب الاستقلال والقوة والحرية من العبودية والاستغلال!''. ويعد تعامل الإنسان مع 
الحداثة هو المشكلة الأساسية . إذ أدى استخدامه غير المنظم والمقنن للحداثة إلى توقف 
العديد من المؤسسات التقليدية » وانتهاء الكثير من الادوات التي كان الإنسان يستخدمها 
.واختفاء الكشير من الكائنات التي كانت شريكة 2# حياة الإنسان: وتدمير الكثير من 
الممصادر والموارد والثروة الحيوانية والطبيعية (). ولأن الحداثة # المجتمعات التي 
انتقلت إليها لم تكن نتيجة تطور داخلي 2# القرى أدى إلى تغيرات فكرية أو علمية أو 
صناعية ؛ ولكنها جاءت نتيجة وجود ثروة طبيعية كانت لها عوائد مالية أدت إلى شراء 
كل أدوات الحداثة من الآلة حتى المعرفة والتقنية والمؤسسات والثقافة وغيرها . وهذه 
المقتنيات الحديثة جاءت على حساب المقتنيات والمؤسسات القديمة التي لم يتم التعامل 
معها بحذر وضمن ضوابط تعمل على تحقيق إعمار الآأرض وتحافظ على الموروثات 
والمكتسبات الإنسانية . مع العمل بحرص على التوازن الطبيعي والبيئي . على أن تتم 
الاستفادة من المنجزات التي قدمتها الحداثة المستوردة بشكل لا يتناقض مع هوااجس 
وثقافة المجتمعات المستوردة للحداثة ومنتجاتها”''. ما حدث .ف القرى الجنوبية وغيرها 
من القرى ث الشرقية والغربية والوسطى والشمالية هووجود هذه القرى ضمن الدولة 
الحديثة التي نشأت بمؤسساتها المختلفة . واعتماد مؤسسات الدولة على الوسائل 


22)1١(‏ هذاوالله كلام صحيحءولا يعارضك يا ابن موسى إلا كاذب ضال ؛ ولكن إذا كان خروج المرأة بدون 
حجاب واختلاطها بالرجال . كما أشرت 4# صفحات سابقة . هو حل لكثير من مشاكلنا التي تسردها ل 
بحثك .فلا أعرف كيف نترك شرع ربنا . ونخالف توجيهاته بهذه النداءات ثم نقول إن القرآن حث وذكر 
وأورد كذا وكذا ؛ ولا نتورع أن نضع بعض الحلول التي يبرا منها القرآن . ( ابن جريس ) . 

(0) الناظرخ موروثاتنا الحضارية ع بلادنا بل # كثير من بلاد العرب والمسلمين يلاحظ أنها اندثرت وتركت 
وحل محلها أشياء جديدة مستوردة من بيئّات غريبة مختلفة علينا . ولا نقول أنه يجب تبديل الحضارات 
الوافدة . وإنما الواجب الأخذن بالمفيد منها . لكن ليمس على حساب شريعتنا وما جاء 2 القرآن الكريم. 
( ابن جريس ) . 

(؟)22 هذا الذي يجب ]أن نعمل من أجله حكومات وأسرا وأفرادا . وليس الأخذ بالجديد . والبعد عن بعض أمور 
الدين التي هي سبب سعادة المسلم والفوز بالجنة . ( ابن جريس ) . 
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الحديشةج# توفير الخدمات . وبسط سلطة الدولة . وتنفيذ خططها التي تضمن فوتها 
واستقرارها واستمرارية التطور والنموفيها . وارتباط مصالحها بمصالح عالمية 
اقتصادية وسياسية ؛ وتعليمية وأمنية وعلمية . وصناعية وتنموية .. وغيرها من مقومات 
الدولة المعاصرة التي تحتاج إلى توفير الخدمات لشعبها . وقد نتج عن هذه المتغيرات 
ردود أفعال مؤيدة ومعارضة"'!؛ وهذه الردود بالرغم من أنها من إغرازات الحداثة 
جميعها المعارض والمؤيد » غير أنها لم تستوعب حجم التفير الذي طرأ . فنتج عن ذلك 
صراع ع الفهم . مما ادى إلى التشبث ببعض المواقف التي ستزول مع الوقت بزوال 
الفهم والاستيعاب المنقوص ., والاستعمال الخاطي للكثير من أدواتها ومقوماتها!". 
السر خخ الحداثة هو كيفية استعمال أدواتها والتعامل معها . سواء كانت مؤسسات أو 
ا اح ربك اه رك أوكاف أوقييا أو سلركيات» ومعايساك 
أو أنظمة أو قشو تآ "' » فالنامس ليس لديهم مشكلة مع جميع أدوات الحداثة من 
السيارة والطيارة والمعدات والاجهزة وغيرها . ولكن المشكلة هي 2 فهم الناس للقيم 
والسلوك والثقافة التي جاءت أو نتجت عن تلك المؤسسات والصناعات والتقنيات 
الحديثة ناكا يعود السر الى ردود الفعل على ما جاءت به الحداثة من مقتنيات 
وتقنيات,ء وآلات وابتكارات تعدت قدرات البشر على استيعابها لبعض القيم والثوابت 
من ناحية ومن ناحية اخرى لعدم وجود من لديه العلم والمعرفة والرؤية الشاملة ليوفق 
بين أدوات الحداثة واحتياجات المجتمع منها وفق ثوابته وقيمه واحتياجاته بشكل منظم 
بحيث تخضع لسياسات واستراتيجيات وقوانين حماية من الجميع للجميع”'. لهذا 
سوف يستمر النقاش. والحوار والجدل والاختلاف حول الكثير من الموضوعات 
واللمازينارث ونتجاه التحواقة عض فصان لقتسا وووق الى موهلة ضورق هري اتمد اذه 
ومعطياتها قد قفزت بالنقاش والحوار إلى موضوعات أخرى مستجدة نتيجة التسارع 
الكبير 4 الحداثة ومنتجاتها المختلفة . ولن يزول هذا الحوار إلا بحوار مبني على العمل 


2)1١(‏ هذ هالحقيقة.وردود الأفهال شيء طبيعي ء لكن المهم والأهم هو الحفاظ على ثوابت الدين . وبخاصة ما 
ورد فيه نصوص شرعية واضحة. ( ابن جريس) . 

(22)0 كل شيء محتمل أن يقع. إلا نصرة الدين الصحيح ؛ وليمس الدين القائم على رؤى وأفكار ضعيفة أو 
مضللة . ( ابن جريس) . 7 

(؟)22 هذا الكلام يا دكتور علي كررته كثيرا وكرره غيرك ولا نخالفكم # ذلك . ( ابن جريس). 

(4) 2 منيفهم الدين بشكل صحيح فإنه سوف يجد فيه جميع الحلول التي تساعد المجتمع للأخذ بكل جديد 
وتطوير مع البقاء على تعاليم الشريعة السمحة التي عاشها الرسول ( يَلكلٌَ) وصحابته الكرام. ( ابن جريس) . 
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المؤوسسي 5 والبحث العلمي الجاد والتقاء المتحاورين حول العديد من الموضوعات التي 
تخدم المجتمع ومؤسساته وطموح أبناته ('": وبما يضمن لهم استقرارهم وسيادتهم 
فوق اراضيهم على أن ينتج عن هذه النقاشات والحوارات قوانين وتشريعات تنظم 
الت 0 المعوردد سكس اد لت 
ا ا :(اله يتمكن أهل الشرى ) ثم أتبع ذلك بقوله : ( كل القرى 
) . وهذا افتئات من المؤلف على ملايين البشر الذين يملأون بلاد الجنوب ( الباحة ؛ 
جازان؛ ٠‏ عسيرء نجران ) ؛ ومنهم المثّات بل الآلاف وأكثر الذين يمكن وصفهم بالعبقرية 
00 بتاعي عن الدكاء ا و و0 
حجة واضحة ولف ليدم تمرياً ميق لحدلة. وى قوله. (الحداثة: ارد 
1 الآلات والأدوات الوافدة ,كامذياع , والبكم .وامُسجل , والتلفاز 
٠والغسّالة:‏ والثلاجة:؛ والمكنسة ؛ وغيرها من الآدوات والآلات وكا نشايرون امتقرايهةا 
القيود ب إطاوز اناك رالادوات )جه دمن القارر ؛ ولا يتجه إلى المنهوم لذكرى لتحيات 
ا الفكري تحت عنوان ( حديث حول الحداثة ) الذي يحاول فيه المؤلف الموائمة بين 
النصوص المقصودة فعلة وبين بين النصوص الموهقة ستلاقة مقضودة” 0 


2 سمعناوقرأنالك هذه الآراء .4 سطور سابقة يا ابن موسى , والحوار والنقاش مطلوب . لكن ليس كحوارك‎ )1١( 
صفحات مضت عندما توجه للنساء نداءً وتقول أبعدوا أقنعتكن من على أجسادكن وادخلن معترك الحياة من‎ 
أوسع أبوابها . أو آي نداءات مثل هذه الأقوال . فاعلم أنه لن يقبل منك هذا النداء ؛ وإن قبله البعض من النساء‎ 
ابن جريس).‎ (٠ والرجال ». فذلك لن يصمد أمام براهين الشريعة الصحيحة‎ 

)0 ضن 95؟؟. ( ابن معبر) . إذا كان هذا النقاش ب نظرك يا أستاذ علي سوف يولد شرائع وديناً جديداً فهذا 
كلام باطل؛ لأن الإسلام جاء به الرسول الكريم (وَلكِْةُ) من عند الله وهو خاتم الأديان ؛ بل هو الدين الذي فيه 
حلول كل المشكلات التي يواجهها الناس على مر العصور . ( ابن جريس) . 

0( والله يا ابن معبر إنني # ريبة من أطروحات هذا الرجل .فلا أدري ماذا يجول # صدره وقلبه ٠‏ فريما كان 
قصيوه حيينا ؛ لكنه لم يوفق 4# تقديم أطروحاته حتى يقبلها المسلم المعتدل 4# إسلامه . أوأنه فعلاً ذكر ما أورده 
4# كتابه بهدف نشر الفوضى والرذيلة ب مجتمعه الذي عاش 3# كنفه .فإذا كان من أصحاب القصد السليم 
فنسأل الله له التوفيق والرشاد. وإن كان من الضالين المضلين المتعمدين فنسأل الله له العودة إلى الصواب . ولا 
يستغرب ما أورده هذا الأستاذ الجامعي 4# جامعاتنا العربية فقد عاصرت وسمعت أساتذة كثيرين يسعون إلى 
نشر السموم 4 أوطانهم الإسلامية عن رضى وقناعة ( واللّه المستعان) . (ابن جريس) . 
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() افق النخوض الصو #قرلة: ( الحدالة عيارة عن تكلم ومؤيسات وأفكار 
وثقافة ومنتجاتها ...) . ويقول : (لم تتمكن الكثير من المجتمعات من نقل مقومات 
الحداثة الخلاقة مثل الصناعة والعلم ؛ والاقتصاد ؛ والبحث العلمي ء والإدارة 
والتنظيم» والتخطيط الدقيق » وإنشاء المؤسسات ؛ وفصل السلطات؛ ووضع التشريعات؛ 
والمحاسبة والحرية المسؤولة , والعدالة والمساواة وغيرها ) ''. ويقول: (الحداثة التي 
جاءت نتيجة مرجعية وفلسفة مادية وعلم ومعرفة ...) .ويقول :( الحداثة هي التطور 
والتقدم ... إضافة إلى الثقافة وأنماط التفكير ...) . ويقول:( الحداثة ليست فكرا 
فقط .ء ولكنها علم وصناعة ... وأنظمة وتشريعات...). ويقول : ( السر ف الحداثة هو 

كيفية استعمال أدواتها والتعامل معها ٠.سواء‏ كانت مؤسسات أو تقنيات أو آلات ... أو 

فكرا أوثفافة . أوقيما أوسلوكيات . وممارسات. أو أنظمة أو تشرر ت) 0 


(:#)ومن النصوص المهمة «قوله (غيرأنانتقالتلك الحداثةمنموطنها الأصليلايعني 
أنها تتلاءم مع المجتمعات التي استوردت الحد اثة بكل معطياتها ) .ويقول: ( بالرغم من!مكانية 
توظيف الحداثة ... تحافظ على الثوابت والقيم ضمن المرجعية العامة للمجتمع )"ا 
( لقد أفرزت الحداثة الكثير من السلوك والتفكير ...وانتشار الأوبئة الحديثة ... ). ويقول: 
( ليس بالضرورة أنها سيئة . وليست بالحسنة ْ بعض جوانبها . وخاصة أن هناك ضحايا 
انحو مقا ) موضول: ( ال يدخ وكش نان الأخة يكل اباب التطوو وي القر ان 
الكريم المصدر التشريعي الأول # الإسلام أكثر ما يحث على الاكتشافات ... ) (). 

قلت : كانت الحداتة عند المؤلف فيما قبل صفحة ( "7٠١‏ ) تدور.# مجال ( الآلات 


والأدوات ) ؛ ولكنها تطورت إلى مفهوم حَمَل بالمفردات التالية : )١(‏ (الاختراع (؟) 
الإدارة.(؟) الاقتصاد .() الاكتشاف .(5) البحث العلمي .(1) التجارة .(7) 


(1) هذا كلام صحيح.ءولدينا معاشر العرب والمسلمين مشاكل كثيرة هذا الباب ‏ والواجب علينا جميعاً أن 
نعمل بكل جد واجتهاد لحلها . والاستفادة من التقنية المادية التي لا تؤثر على مبادئ شريعتنا السمحة . 
( ابن جريس) . 

(؟)22 نعمءماذا يجب علينا كمسلمين أن نفعله من أجل استعمال هذه الأدوات الحديثة والتعامل معها؟ هذا 
سؤال وجيه . والواجب علينا ان ناخذ بكل جديد ومفيد ؛ لكن ليس على حساب التخلي عن الثوابت 
الركئسية كاشريعتا والنقيدة التي جاء يها العراق الكريم والنيثة الرية الصعيحة + ( ابن حرشى ). 

(22)25 هذا كلام جميل وطرح موزون ومعقول . ( ابن جريس) . 

(:) هذا حور ونقاثش. مقبول ونستطيع أن نأخذ ونعطي # هذه الأطروحات . لكن أن يأتي باحث أو 
صاحب قول أو رأي ثم يقول اتركوا بعضن الأساسيات # شريعة الإسلام ؛ ثم نجلس ونتحاور فهذا كلام 
غير منطقي وغير مقبول . ( ابن جريس) . 


04 القسم الرابع: قراءات والتقادات, ونصويبات على بعض الكنب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن [10 د ٠.١١‏ ام) 
التخطيط . (8) التشريعات .(5) التطور )٠١(.‏ التقدّم . )١١(‏ التنظيم.(؟١)‏ 
التقنية . (؟١)‏ الثقافة . )١5(‏ الحرية المسؤولة )١60(.‏ السعادة )١1(.‏ السلوك. )١17(‏ 
الصناعة. (18) العدالة . (15) العصرية. )5١(‏ العلم . (١؟)‏ فصل السلطات (”7؟) 
الفكر .(؟؟) فلسفة مادية. '(14) القوانين. (10) القيّم .(51) المحاسبة. (707) 
الساداة. (4؟) اللعرقة :لة؟) لظم ) 16 لطم اجقافيه في 1 


5 شو اشر اك شين ١‏ النصوص المقصودة ) 4 حديث المؤلف عن ( الحداثة), 
أي أنها هي الحداثة ومخرجاتها المرشحة للتطبيق 4# المجتمع السعودي .وهي ما زعم 
المؤلف# بداية حديثه أن كل أهل القرى لم يتمكنوا من فهمها . فما هو القاسم 
المشترك بين هذه المفردات 59 وهل ساقها االؤلف كمن حديثة عن إدراك يمكان كل 
مُفوّدة من العلوم المعروفة ‏ ومن النشاطات البَشْرِيّة , أم كان مُجَرّد حَسْدِ للمفردات 
والتلاعب بها المزيد من التعٌميّة والتمّويه ف ديل كرينية الفعداقة الشعرية 0099 
والشريمة الإستلامية لا تتاوظن أوترقسن هذه الفردات ومشرجاها ومثها : )١(‏ 
الاختراع . (؟) الاكتشاف . (") الإدارة . (:) البحث العلمي .(0) التخطيط .(1) 
التنظيم . (7) التقنية.(8) الصناعة . (5) العلم . (١٠)المعرفة.‏ بل تدخل ضمن 
العلوم التي يشترك # معرفتها وممارستها جميع من الكون منذ بدايات مبكرة من 
عصور التدوين التاريخي . وليس للحداثة الفكرية أي فضل عليها ولا يمكن ربط هذه 
المفردات بالحداثة 7". أما المفردات الثلاث ( التطور ء التقدّم . العصرية ) فلا تدخل 


)1١(‏ كل عنصرمن العناصر المذكورة أعلاه صدر عنها عشرات البحوث والدراسات بشتى اللغات . وهي محاور 
مهمة ولها ثقل كبير # حياة الأمم على مر العصور ولكن توظيفها للنزيل من حياة الشعوب المسلمة التي 
دستورها القرآن الكريم والسنة المحمدية أمر يجب التوقف عنده والرد على من ينهجه ردوداً عامية موثقة. 
( ابن جريس) . 

(؟)22 أقول أن الأستاذ علي بن موسى وتوجهاته الفكرية لا بأمس بها . لأنني أعرفه منذ أكثر من أربعة عقود . 
وربما كان التأثير والتأثر الذى جناه من رحلاته وأسفاره . إعجابه بالحياة الغربية وما أفرزت 
من أحداث وتغيرات مادية ومعنوية جعلته ينادي بهذه الآراء والأقوال التي طرحها # كتابه ؛ ونحن لا 
نعارضن بعضن أقواله وبخاصة ما جرى أ بلاد العرب والمسلمين نتيجة اختلاط الشرق بالغرب أو انفتاح 
العالم بعضه على بعض . ولكن الذي لا نقبله إطلاقا أن يتخن بعضن الأساسيات ع علم الشريعة مطية حتى 
يمرر أقواله وأفكاره ويقنعنا بها . لأنه وللأسف يضرب على وتر مهم وحساس # إطار شرائع الإسلام . 
( ابن جريس). 

()226 نعمالإسلام الصحيح لا يعارضن كل ما سبق ذكره . حتى وإن ظهر عند بعض المتشددين المتنطعين بالدين 
الذين يقولون ان هناك تعارضن أولا يجوز وهكذا . فذلك من باب التطرف الفكري . وإلا فالإسلام 
وشرائعه السمحة تنادي وتحث على التقدم والتطور 4# جميع أمور الحياة مع الحفاظ على الثوابت التي جاء بها 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . ( ابن جريس). 
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ضمن العلوم ‏ فشكل واحدة منها تَمَئل سمّة عامّة للدلالة على حصول مستجدات حّادئة 
تاكسل عبيع متاسى الدية المشرية , ولمثرها عن ره نايقة كبا أنها لا ملل الى 
خصوصية أو دلالة فكرية مستقلة . وي المفردتين ( الاقتصاد ,ء التجارة ) ما يوجب 
الققصيدق ««الالإتص امو الشجساز» يكل ماك مسن معارسات الشفوب ديفا وحدينا : 
وتتمشل 2# البيع والشراء والزراعة والصناعة ونحو ذلك ؛ وهي داخلة بهذا المفهوم ب 
كشير من أبواب الفقه الإسلامي .أما إذا دخلت. ولا سيما الاقتصاد .© إطار المفهوم 
والاصطلاح ( الرأسمالي ) و (الاشتراكي) ‏ فإنها تصبح 2# دائرة الاتهام الذي يصل 
إلى الرفضس 3 بعض الأحوال والممارسات '('". ومدخل الحداثة الفكرية يكون من خلال 
الرأسمالية والاشتراكية . وذلك عند ممارسة الضغوط من قبّل مواطن الرأسمالية 
والاث شتراكية على الشعوب وفرض الأفكار الدائرة ‏ فلك الحداثة ‏ من خلال الظروف 
الاقتصادية . وللاقتصاد والتجارة محيط آخر ؛ يتمثل 2# كونهما من العلوم التي 3 تدرس 
عد الكلينات والعاضد .ولاكين الخلاق حولها الانقدوما تحمل عن تجهات .ف اطاوى 
المذاهب الاقتصادية الإسلامية: أو الرأسمالية ؛ والاشتراكية . أما المفردات الأربع ( 
الثقافة. الفكر, المحاسبة » تم ) مَتمَثْل إطلاقات عامة على مخرجات بعض العلوم 
أو اكساورساف :ولا سويبا الكقافة والفكر واللف لا تحدى راد فر [ المشاسية) 
فقن عطقف ( الحرينة ) علبها شان كاؤ يريد ها محاسية ما يتلق بالحريات ونا 
يدورج فلكها ٠‏ فهي بذلك تتبع الحرية . أمّا إذا كان يريد بها العلم الذي يُدَرْس 2 
كليات ومعاهد التجارة فهذا لا غبار عليه . ولا صلة له بالحداثة الفكرية التي يتحدث 
عتها الؤلت «ومشرذة ( نظ انين الترواهالناسة الدّالّة على التعليمات المنَظمة 
للمؤسسات أو الوزارات ونحوها .ولا تتعلق بالحداثة إل بقدر ما قد مفتمل عليه من 
تعليمات تنظم لها طريقة انتشارها وترسيخها . وبذلك نخرج ( المحاسبة والنظم ) إذ 
لاخلاف حولهما . أما ( الثقافة والفكر ) فهي من المفردات الشائعة والمشتركة 4 جميع 
أنجاء العالم إلا أن الخرق حكم ها مكرجات التماطة والففر فين هله التكرعات ها 
لا غبار عليه بالنسبة للشريعة الإسلامية : مع رفض واستبعاد ما يخالفهاء لآن الثقافة 
والفكر إنتاج بشري فيه المحاسن والمساوئ , وليمس للحداثة هيمنة مُطلّقة على الثقافة 


لحيا ة الإنسان4 الدنيا والآخرة مع ومسي سالما 1 دلداء قسن اشير رنيلك بطري السسق الت 
تقوده إلى الفوز بالجنة بعد الممات . ( ابن جريس) . 


0 القسم الرابع: قراءات واتتقادات, وتصويبان على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (1١ها‏ :11.1م) 
والفكر ‏ إلا بقدرما تصنعه هي ذاتها من ثقافة أوفكر يختص بها , أوتتسرّب بعض 
أفكارها وثقافتها ْ بعض الآداب من شعر أوقصص أونثر 7('). ونقف مع أربع مفردات 
هي ( السعادة . السلوك , العدالة » المساواة ) ساقها المؤلف مع مفردات أخرى لا غبار 
عليها . مثل ( الصناعة , والعلم , والبحث العلمي ) وذلك للإيهام ؛ ٠‏ وقد أطلق على 
محميضها : ( مظوساف الحداكة الخلاقة ]كانه يفول ان السماةة والسلوك والبوالة 
واللساواة لا تتعشق إلا من هلال الحداثة : وهذه من مقوؤماتها "+ ويلبتى على ذنك 
الاتهام بقصور الشريعة الإسلامية عن الوفاء بهذه المطالب”0. ومفردة ( السعادة ) 
تدل على شعور نفسي بالرضا والسّكينة الطمأنينة . وهي تحصل للمسلم والكافر . 
ولكنها ترتبط عند المسلم بقوله تعالى: [١‏ هُوَائْدَي آَنْزَّلَ السَكِيئَعٌ آذ قوب المؤْمنِينَ 
ليَرْدَادُوا مانا مع ماهم وَللّه جُنْودُ السّمَاوَات وَإلأَزْض وَكَانَ الله عَليمًا حكيم ]1). 
وقوله تعالى :[ لين آمنُواوَتَطَمَئْنْ قَوبهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تَطمَئنَ القلوبُ ]0. 
وأباح الخالق جل وعلا للناس ما تحصل به السعادة ي الدنيا «فقال تعالى زْينَ 
للنّاس حب الشهّوَات من النْسَاء وَالْبَنَينَ وَالقنَاطيرالممنْطِبرَّة من الذهَب وَالفضة 
وَالْخَيّلِ المسَوّمَة وَالأنعَام وَالَحرْث ذلك مَتَاعْ الحيّاة الدَنيًا وَالله عنْدَهُ خسن المكب ]1, 
فهل ننتظر السّعادة التي تعد بها اتجدافةة : وتاى مفردة ) السلوك ) وهي تدل 
على ممارسة قولية وفعلية - حَسَنَة أوسيئة - خلال التعامل مع الغير » وقد يعبّر 


(224)1 منيقراما كتب ونشر عن الحداثة خلال المئة سنة الماضية فإنه سوف يقف أمام كم هائل من البحوث 
والدراسات التي فصلت الحديث عن الحداثة وما جاءت به . وكيف دخلت كل بلد؟ وكيف عرقتها 
وتعاملت معها شعوب وأمم العالم ؟ إن موضوع الحداثة كبير . وللآسف كثير من كتب الحداثة هاجمت 
الإسلام ؛ ووصفته بالدين الرجعي أو المتخلف ؛ وليس لأنه كذلك ؛ ولكن لأنه يعتمد على كتاب رباني هو 
القرآن الكريم الذي نزل من عند الله ( عز وجل ) ٠‏ وعلى السنة النبوية الصحيحة التي مصدرها رسول اللّه 
(محمد بن عبد الله ) ( عليه أفضل الصلاة والسلام  )‏ والذي نزل عليه القرآن . هذا هو العداء الرئيسي 
بين الكثير من أرباب الحداثة والمنافحين عنها يرون أن العقبة الكؤود ْ طريقهم وأمام صيحاتهم هو القرآن 
الكريم والسنة النبوية . ( ابن جريس) . 

(؟) كلهدهالمصطلحات فصلت فيها مصادر التشريع الإسلامية . وبينت الطرق الحقيقية لتحقيق العدالة , 
والمساواة . والسعادة وغيرها (٠‏ ابن جريس). 

(22)5 هذا كلام غير صحيح وادعاء باطل . ( ابن جريس) . 

(4) سورة الفتح » آية (4). ( ابن معبّر). 

(5) سورة الرعد ء آية (58) . ( ابن معبّر) . 

)3 سورة آل عمران آية )١4(‏ : ( ابن معبر) . سبحان الله فلم يخلق الله (عز وجل ) الإنسان عبثا وانما خلقه 
ورسم له سير الحياة إذا أراد أن يكون من السعداء ء ف الدنيا والآخرة «وأيضاً بيخ طرق انر الت تقود مرخ 
يذهب فيها إلى الهلاك والدمار ‏ الدارين . ( ابن جريس ) . 
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غنهسا بالأغلذق أوالخل»والشرينة الأسلامية حاظة يك مذ انعاتب ينا لا يحفاج إلى 
فزيدة ولق تقذع الحداثة أي فائدة تذكر فيما يخص السلوك أو الأخلاق. ومفردتا 
العو الةواتشاياة | حستن راح ماله أن الساو انامح مكر حاف المول ,نوالكل لفهارمنة 
قولية أوفعلية ؛ تؤدّي إلى القبول والرضاء من جميع الآطراف . وهي من الممارسات 
المشتركة فك أنحاء الدنيا . وقد أمرنا اللّهتعالى بالعدل قولا وفهلا فقال :[ يا أَيْهًا 
الْدِينَ آَمَنُوا كونوا قَوّامِينَ بالقسط شَهَدَاءَ لله ]| "'. وقال:1 إِنَّ الله يَأمُرْ بالعَدْل ]2"1. 
وقال +[ وَإذَا حَكَنْتم بين الثاس أن حَسكُمُوَا بالمذل ]81 . وقال:[ وَإِذَا قلتمْ فَاعَدلُوا اا 
وقال [ ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنُ قوم عَلَى ألا تعْدنُوا ]0. وليس للحداثة ما يمكن أن تقدّمه 
جانب العدل والمساواة إل ما تنادي به من المساواة بين المرأة والرجل حدى هلاه 
الممساواة لا تستقيم للحداثة الأمم جافب القبري والسفوووالاتالاك: فقه سار الله 
تعالى بين الرجل والمرأة فيما ه و أفضل من ذلك ؛ حيث قال تعالىٍ :[ من عَمِلَصَالِحًا 
من دَكَرِأَوَأنْتى وَهُوْمُؤْمنَ َنْحِينَهُ حا طَيبَة وَلنَجْرِيتَهُمْ َجِرَهُمْ بأَحْسَنْمَا كَانُوا 
يَعْمْلُونَ ] 9" . وقال تعالى: [ أي لا أضيعٌ عَمَلَ عَامل منْكَمْ منْ ذَكَر أو أنْنَى فى ]1". وقال: 
[ يَوْمَ تَرَى المؤْمنينَ وَلموْمنَات يَسْعَى نُورَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهمْ ١]‏ 0 وي من ففودابت المؤلف ما 
يلي: 1[4) التشرعاف .(1) الحرية التتقشة: (") اقصيل النتطات )4(٠‏ فلسفة مادية 
(0) القوانين. (1) القيم . (1) نُظم اجتماعية .وهولا يعني بها أن تكون مُسَّتَمَدّة من 
الشريعة الإسلامية ؛ فقد صَرّح المؤلف قبل إيراد بعض هذه المفردات بقوله : ( لم تتمكن 
الكقيومين السسبينانه من تقل جقومات الجتداكة الخلاكة هال الصذافة بن ا معت أنه 


(2)1 هناك مثات الأدلة والبراهين والشواهد الواردةك القرآن العريم وسطة الربيول (345) الف توضع بلوتسان 
طرقا وأقوالاً وأساليب عديدة تدور# فلك السلوك أو الأخلاق وما شابهها +( ان جرسن) . 

6 سورة النساء . آية (6؟١).‏ ( ابن معبّر). 

(؟) 2 سورة النحل. آية (40). ( ابن معبّر). 

(:) سورة النساء ءآية (08). ( ابن معبّر). 

(5) 2 سورة الأنعام .آية (151). ( ابن معبّر). 

(2)3 سورةالمائدة آية (6). ( ابن معبّر). 

(9) 2 سورة النحل. آية (97). ( ابن معبّر). 

(4) سورةآلعمران ءآية (150).( ابن معبّر). إن العادل هو اسم من أسماء الله ( عز وجل ) ؛ ولهذا فهو 
سبحانه خلق جميع المخلوقات بذ الأرض ٠‏ وأنزل عليهم آيات وأحكام تحفظ حياة التوازن# الكون ؛ فلم 
يكوك أموا من أموس الدكا والأخرة الا هسه للوكسان.؛ :ومن ثم أقام الحجة على خلقه حتى يحاجهم بها يوم 
القيامة. (ابن جريس) . 

(9) 2 سورة الحديد ء آية (؟1١)‏ . (ابن معبّر) . 


0 6523 القسم الرابع: قراءات, والتقادات. وتصويبات على بعض الكتب والدراسات الي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن [10ه/١1.٠1م)‏ 
نستورد التشريع والقيم والنطع الاجتماعية . وما يتبعها من فلسفة مادية . وحريات , 
وفصل للسلطات .وليس إدراج المؤلف لمفردات : الصناعة , والعلم ؛ والإدارة ‏ والتخطيط 
ونحوها, إلا لتجاوز الاعتراض والرفض للمفردات المقصودة . وهي التشريعات وما معها 
.ولا يعني نقل مقومات الحداثة الخلاقة إلا منَ الاستدبار للشريعة الإسلامية 0 
بالقضصون والتجاهل تقزله اتن : [ إن هذا نا الْهَرْآنَ يَهْدي للّتي هي أَهَوَمْ ]!"". و ل 

تمالى: [ وَتَرُئْنَا عَلِيكَ الْكتابٌ تَبْيّانًا نا نكل شَيْء ]! "أدولو فلا مسابية 0 


واتقيراة التشريعات والقيم . لظم الالمخاصية والفلسقة اقادية روالقواثين وتحوها 
٠فإن‏ ذلك يؤدي إلى التنازع بين الأصيل والدّخيل ؛ ولأنْ الأصيل هو شريعة رَيّانية , 
والخيل شريعة وصناعة بشرية ؛ فيلزم من ذلك الاختيار بينهما'". .وقبل الاختيار 
نقرأ قوله تعالى:[ ثم جَعَذْنَاكَ عَلَى شَريعَة من الْأمرهاتبِعْهَا وَلَا تتَبعْ أَهْوَاءً الذينَ لَا 
يَعْلَمُونَ ]''.وقال الرسول صَلكاةٌ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد) !") ٠‏ وقال وَكاة. 
( من رغب عن سُنْتي فليس مني ) 7" . فأي أرض تقل ؛ وأي سماء تظل مَنَّ يختار غير ما 
جاء منّ فوق السموات . منّ خالق الكون جَلُ 2 عُلآه'" . 


2)1١(‏ سورة الإسراء ء آية (5). ( ابن معبّر). 

(5) 2 سورة النحلء آية (85).( ابن معبر). هذه الأطروحات التي يطرحها علي بن موسى مذكورة ومنشورة 2# 
كثير من الكتب والدارسات التي اصدرها بعض المعجبين بحياة العالم الجديدة من حداثة وغيرها ؛ وللاسف ان 
بعضهم من أبنائنا وإخواننا وممن يعيش بين ظهرانينا . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 هذاهورأيك يا ابن معبّر لأنك درست القرآن والسنة وتسعى للتمسك بما ورد فيهما . ولم تفزك ( عقدة 
الخواجة ) فتنبهر وتقلد كل غث وسمين جاء من الشرق والغرب . وأنا والأستاذ علي بن موسى ومن هو 
على شاكلتنا ذهبنا إلى بلدان بني الأصفر وغيرهم غأصابنا الذهول والإعجاب بكل ما يمارسون ويعملون , 
ومن ثم عدنا إلى أهلنا وأقوامنا نقول لهم إنكم متخلفون إنكم رجعيون ؛ انظروا إلى أولئك الأقوام الذين 
صنعوا الطائرة والقطار والجوال وغيرها . وحتى تكونوا أمثالهم اسلكوا مسالكهم وقلدوا حياتهم # ألبستكم 
وأشربتكم وأطعمتكم . وك أقوالكم وأفعالكم . ومعاملاتكم وان فعلتم ذلك فسوف تكونوا شعوبا متقدمة 
متحسرزة .هذ هو خلاصة ما تشعى تحقيقه يا بعض من سافرنا وسرنا وقلتاك معاهن وحامعات ومراكة 
العوالم الغربية والشرقية . ( ابن جريس ) . 

(:) 2 سورة الجاتية . آية (16). ( ابن معبّر). 

(2)0 صحيح البخاري . الحديث رقم (57917) ( ابن معبّر) . 

(2)37 صحيح البخاري ؛ الحديث رقم (0077). صحيح مسلم ؛ الحديث رقم .)١1401(‏ ( ابن معبّر) . 

)007 كل ما ذكرت أو استشهدت به يا ابن معبَّر لم نعد نراه يصاح لزماننٍا إننا درسنا علوم الغرب ولغاتهم , 
وعشنا ي بلدانهم سنوات عديدة وهذا مما يجعلنا أفضل حالا وفكرا من الذين يؤمنون ويعتقدون بما نقول 
ونورد من براهين . يا سبحان الله ؛ اللهم لا تفتنا ‏ ديننا , اللهم لاتحرفنا عن الصواب والجادة . إن من 
يقرأ تاريخ الأمم وبخاصة التي عاصرت الرسل السابقين لعهد الإسلام » ؛ أو منذ نزول القرآن الكريم على 
الرسول الكريم ( يَلْةُ) ضوف يجد مات الأمثلة من الذين ضلوا الطريق , وتنكبوا طريق الشيطان » والنظر 
إلى مصادر الوحي أنها رجعية ولم تعد تصلح ٠‏ وكثير من هذه الأمثلة؛ وما يطرحه ابن موسى ليس إلا حجر 
صغير ع بحر متلاطم الأمواج : وجميعها تحارب الإسلام وما جاء به القرآن الكريم. ( ابن جريس) . 
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55 شاهد على العصر: قال المؤلف: ليس هناك أبلغ من شهادة الأمير خالد 
الفيصل على ما حصل من تغير ' القرى الجتوبية : وغيرها من القرى : فهوبما يمثله 
من موقع القيادة والريادة . والمكانة والرؤية . والمعرفة والثقافة , والمشاهدة والمتابعة 
البومية؛ أكخ صضدفية وقدوة على ننه الواقع :والاماً يحهم الفين الذي طرا .كما 
أنه- آيضا > أقدومن غيره على هدير الضررمن التغير غير عسوب الذي يمكن 
أن يحدث # ظل متغيرات داخلية وخارجية لا يدركها البعض ., لقلة علمهم ومعرفقتهم 
واظالاعهنه» لسن هن | سب بل إن المدة الشى قضاها حاكما لفلف صنير ».ومن 
مش اهداكه ومعانمفنه البومية على مر سيفة وكلافن هاه لتتساي] لفطك كاذه تجيله 
الأقدر والأحق بأن ينقد ويحكم على نوعية التغير الذي حصل ؛ وقد لخص هواجسه 
ورؤيته لما حصل من تغير فقال!): ' قد يعتقد البعض أن هذا الهوى الرفيع بيني وبين 
عسيريرجع إلى الطبيجة الخلذية: والجنوالبديع دمي أن المرجعية الأساسية لهذا الحب والامجاب 
إلى حد الانبهار. كانت ولا تزال. إلى إنسان عسير : دينه وخلقه وإبداعه . ثم حبه للحياة . 
وممارستها بتلك البهجة العسيرية الجميلة المميزة . هذا الإنسان المشهور بالأصالة والشجاعة 
والكرم ؛ يتمتع بروح جميلة فريدة 2# استقباله لك بالترحيب: ( ( ارحبو )) ؛ (( مرحبا ألف)) 
فرواف سييرية اتطاويها الكاجر رفن لها الخلري «راستيشر بها الوجود» وترناح التفرين 
إشراقة وبهجة . وبسمة عريضة فوق الشفاه .. وأشعار واهازيج . والعرضات التي تقام 4 كل 
المناسبات والافراح والحفلات . للصوت غناء وطرب ؛ ولقرع الطبول والدفوف إيقاع ورقصة حياة 
وسعادة . وحين كنت أقود سيارتي # طرق ترابية # جبال عسير ؛ كانت تستوقفني مشاهد الجمال 
كل ما حولي : الطبيعة - المناخ .. وي الإنسان ‏ وأنا أرى الأسرة العسيرية: الرجل والمرأة 
والمافل يعمنونة الحقول على قلي واخد ,وبرج جماعية .تقوم العارقة بين الأسرة على 
الأخوة والأمان والنخوة . والأخلاق النبيلة . لباسهم تلك الثياب الزاهية بألوانها الجميلة : الأبيض 
والأحمر والأخضر . وذلك المنديل الأصفر و (( الطفشة ) ) فوق الرأس للحماية من الشمس )!. 
قلت : شهادة الأمير تخص منطقة عسير جملة وتفصيلا , وليس كل الجنوب7". 


)1١(‏ الانمارضك يا أستاذ على 4 كل ما ذكرت فالأمير خالد عاص خ المنطقة الجنوبية حاكماً ومخططاً ومسؤولاً 
حوالى أربعة عقود , وبالتالى فهو يعرف الشيء الكثير عن هذه البلاد . لكن إذا كانت أقواله سوف تكون 
مشل أقوالك بأن سبب تخلفنا وتدهورنا هو النقاب أو الحجاب أو السائق فكلامكما غير صحيح . وفيه 
افتراء وتجن على مجتمعكم وتاريخ وحضارة أقوامكما . ( ابن جريس ) . 
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(22)5 ياابنموسى أنت تجيد التدليس ووضع السم # العسل . لقد قرات كثيرا من أقوالك التي لا تقوم على 
براهين وشواهد ذات مصداقية . ثم جئت ع نهاية حديثك وتقول سوف أستشهد بأقوال الأمير خالد 
الفيصل على الحياة ش منطقة عسير . وكنت ظننت انك سوف تورد أقوالا وروايات دونها وهي تؤيد 
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الخاتمة :قال المؤلف: ( قف ...تأمّل بعمق © المشهد الكبير ... ثم قل : لا : 
وكررها بصوت عال لا . ولولمرة واحدةٍ . إنهر فيها نفسك قبل أن تقول لها : نعم ملايين 
المرات . اقمع شهواتك وغرائزك دقل :لا إذا أردت أن تتعلم وتفهم وتستوعب , وتعمل 
وتنحج وتبدع وتتطق وتتعدم كن صادقاً مع نفسك .ل : لا للجهل والغرور والكبرياء 
.قل : نعم ملايين المرات . للعلم والمعرفة والتعليم والحوار والنقاش والابتكار ولاختراع 
والتصنيع . مهما طال بك السفر إليه لتحرر نفسك من الجهل ومن التعصب وقصر 
النظر . ولتعرف الحقوق والواجبات لك ولغيرك . ولتفهم دورك # الحياة .وهنا نقول 
: أما بعد , فألف يوم ويوم . وألف ليلة وليلة ب الجنوب أكثر من أي ألف يوم وليلة ب 
سواها . إنها قفزة بين زمانين؛ وعالمين وثقافتين , وجيلين وقريتين » وتفكيرين ومذهبين 
وإنسانين... نعم كان يوما طويلاً . وليلاً أطول على من يقرأ هذه القصة الحقيقية 
لمجتمع يتصارع مع نفسه ؛ وفوق أرضه . بل إنها حقيقة العالم بكل قراه ومجتمعاته 
وأفراده يتنازع بعضهم بعضا... وحتى يكون الفرق واضحا بين البداية وبين النهاية 
٠‏ بين فجر قديم , وفجر جديدء يأبى المؤذن إلا أن يعيدنا لنقطة البداية » إلى أذان 
الفجر مرة أخرى"' .لم يعد الأذان هو الأذان : ولم تعد الآذان هي الآذان ؛ ولم يعد 
الرجال هم الرجال . ولا النساء هن النساء . ولم تعد القرى هي القرى , بالرغم من 
مكبرات الصوث » ومن ارتفاع المآذن . حتى والأذان# جوالاتنا : وك ساعاتنا : يؤذن 
الفجر والظهر ء والعصر . والمغرب , والعشاء . فلم نعد نسمعه ! فهل تسمعني أنت ؟ 
إنني لا أسمع نفسي من الزحام ؛ من الفوضى ء من العبث . من الضجيج بل لم نعد 
نرى أجسادنا . ولا ننظر 4 أنفسناء ؛ بالرغم من أننا عراة بملا بسنا . ولم نعد نتحدث 
بلغتنا بلغتنا ؛ ولم يعد يفهم أهل القرى بعضهم بعضا إلا بلغة أخرى . وقبل الختام [ وَالْعَضْر 
(1) إن الإنْسَانَ في خُسْر (5) إلا الّذِينَ أمَنُواوَعَمنُوا الصَالحَات وَتَوَاصَوًا بالحق 
وَتَوَاصوَا بالصَبْر(8) ] واذا كان الأنسان موموضوع الصراء والنقاش والعوار هات 
جميع الناس معنيون بالحوار والنقاش , وتبادل وجهات النظر ‏ والمصالح المشتركة: 
والاحترام المتبادل الذي يجب أن يبادر به الجميع تجاه بعضهم البعض ء مهما اختلفت 
منظورك الحداثي المفلس . إنك جعلتني أسيء الظن # هذا الآمير واقول إنه ربما طرح أطروحات ونشر 
أقوالا تنادي بخلع الحجاب سبب التخلف ع بلادنا »كما قلت وجاهدت من أجله . ونجدك عندئن تورد 
حضارة الآباء والأجداد الرفيعة . والتي يجب علينا يا معشر الباحثين أن ندرسها ونوثقها لأبناتنا وحفتنا » 
ولا نقضي زهرة حياتنا . كما تفعل يا علي 4 نشر الفوضى والتخلي عن ثوابت الدين . وحياة الاوائل 
الصبالحين. [ ابن جريس)؛ ٍ 
)01 أورد المؤلف بعد هذا ألفاظ أذان الفجر .4# خمسة عشر سطرا. ( ابن معبّر) . 
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بجتيناتيم ولمافاتهم وظرق ميضيم زمصالحهم ٠»‏ بويا معن حرق يعطيهم على ينكل . 
وخاصة أن الجميع سواسية أمام من خلقهم .فهو أعلم بهم من أنفسهم .قال تعالى [ ييا النّاس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرَمَكمْ عنْدٌ الله أَتقَاكمُ ] 
( سور العصرات ‏ الأبة 1 وأخيرا. أستففر الله ضوف أصوم عن الكلام مثلما صامت 
فق الأفمة ل اا ل ل 
عمو > م 

قلت : قول المؤلف : ( قل : نعم ملايين المرّات . للعلم ... ) يحمل دلالة الاتهام 
الأهنل اللحتونت بالحيل والتهبي وقعيبي الفظر عكمنا يبحمل الدلالة على قصضور 
من الجاهلين للحداثة الفكرية . ومن المتعصبين ضدها .؛ ومن قصيري النظر 2 
التعاميل معها الأنهم يسيرون ‏ نور ربهم جل يذ عملاه الذي قال :[ قد جَاءَكم 
منّ الله نورُوَكتَابٌ مُبِينْ |" ا 5 بفهمهم لقوله تعالى: 
وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَوَالْوْنْسَ إِلَّا يعْبّدُونِ ] ١‏ "أن و سر فون التحقوق و الو اجات هى خلال 
اتباعهم ما أمرهم الله تعالى به : واجتناب ما نهاهم عنه , ولا محال للحوار والنقاش 
مع الطاعة لله تعالى الذي خاطبهم بقوله :[ يا أيه الذينَ آمَنُوا أطيعُوا اللّه 
وَرَسُونَه] .'*١‏ وإلى جانب ذلك يفهمون التوازن والاعتدال من قوله تعالى 1 وَابْتَغْ 
فيماآتاك الله الدارَالآخرة ولا تنس نصيبّك من الدنيًا] ' “). وقال المؤلفٌ 


(2)1 صصه"5. ( ابن معبّر). بعد قراءة ما سرده ابن موسى أقول إن بعضأً مما ذكر صحيح . فالواجب على 
ال كور بك بجو امن د ا ال 1 ل كي .وهذا نداء وضحه الشارع 
الحكيم 2# القرآن الكريم وقاله وفعله الرسول الكريم 2 . وأقول أيضا إن أطروحات أخرى لعلي بن 
موسى لا تخلومن الخلط والتخبط . وأجد أحيانا من بعض أقواله إن عنده عقدة نفسية تجاه وطنه 
ومجتمعه. »وليمس الأستاذ على الوحيد الذي عنده مثل هذه المشكلة ٠وإنما‏ رأيت ك# حياتي العلمية والعملية 
أمثاله كثيرا فمنهم من يعبر عن ذلك 2# اللقاء ءات والمجالس مشافهة ٠‏ ومنهم من يكتب آراءه ووجهات نظره 
على صفحات الجرائد والمجلات والكتب والآن ‏ مواقع الشبكة العنكبوتية . وما يفعله هؤلاء ليس جديدا 
لأنه سبقهم آلاف البشر من الكتاب والمنظرين وحتى العامة . ونقول لهؤلاء جميعا إن عندنا شريعة وسطية 
ولن نحيد عنها بإذن الله تعالى . وأن قصرنا فالله يتولانا برعايته . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 سورة المائدة . آية )١5(‏ . ( ابن معبّر). 

(؟) سورة الذارياتء آية (01) . ( ابن معبّر). 

(4) سورة الأنفال» آية )5١(‏ . ( ابن معبّر). 

(5) سورة القصصسء آية(72) . ( ابن معبر). لا ننكريا ابن معبر أن مجتمعنا ‏ الجنوب مثل غيره من 
المجتمعات فيه كثير من الأخطاء والعيوب . ومصادر التشريع رسمت لنا ولغيرنا طريق الحياة الطيبة المستقيمة 
والواجب علينا جميعا انا وانت وعلي بن موسى وجميع المسلمين ان نهتدي بهدي الايات القرانية والسنة 
النبوية:؛ وأن لا نكون معاول هدم لأهلنا وبلادنا ٠‏ نحن من معاشر المثقفين والمتعلمين ؛ والواجب على الجميع 


00 القسم الرابع: قراءان واتنقادات, وتصويدات على بعض الكنب والدراسان التي صدرت عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١1.1'م)‏ 
: ( لم يعد الأذان... ) وهذا من التهويمات اللفظية التي لا مدلول لها ؛ الله تعالى 
تعبدنا إلى قيسام الساعة فالأذان هو الآذان منذ شرعه اللّه تعالى . فقد قال تعالى: 
[وُمَا خَلَقَتٌ الْجِنَ وَالْإنْسَ إِلا ليَعْبُدُونِ ] ١‏ '"'ء ولم يقل سبحانه بأن ذلك سيتغير _ذ 
عصر الحداقة . والمؤلف بقوله السابق يرسم صورة قاتمة لمجتمع الجنوب السعودي. 
وقد أحاط بهذه الصورة اليأس والقنوط والتشياؤم ؛ بوكأنه يكضدى رحمة الله مال 
بعباده حيث قال تعالى :[ وَلَا تيْتَسُوا منْوَوْح الله إنهُ لا يَيْنَسْ مِنْرَوْح الله إلا الهَومْ 
الكافرُون]! "'؛ وقال تعالى: [ وَمَنْ يَقََط من رَحْمَة رَبْه إلا الضالونَ ا 


م 


رابعاً :المراجع : 


0 


010 
0( 
في 


أدنة التشريع المختلف ف الاحتجاج بها .د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 


تاريخ الفكر الأوربي الحديث.رونالد سترومبرجء ترجمة: أحمد الشيباني. 
(ط١:‏ 6٠6اهه‏ جدة 2 مؤسسة عكاظ للصحاقة والنشر . 


: تاريخ الفلسفة الحديثة , يوسف كرم , ط : د.ت » بيروت ؛» دار القلم . 


تعاشيب اللغة أ منطقة عسير. محمد بن أحمد مَعَبَّر طبع ضمن كتاب: 
(القول المكتوب #4 تاريخ خالجتنوب) هك . غيثان بن علي جريس ؛رط١‏ /5 اه 
٠‏ الرياضء مطابع الحميضى . ج١٠‏ . ص ص 757-95١١‏ ) . 


. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . أبو الحسن على 


بن محمد بن عراق الكثانى ( ت477ه ) (ط:5955١ه‏ ء بيروت » دار الكتب 
العلمية )1 


3 


أن يسخروا علومهم ومعارفهم للبناء والرفعة للدين أولا ثم للأهل والوطن : هذا الذي يتوجب على الجميع؛ 
ولا نتوقف عند التنظير ونقول إن الشعب الفلاني جاهل ؛ أو أن المنطقة الفلانية متخلفة ؛ وإنما المفروض أن 
نسال انفستنا ٠ونقول‏ ماهودورنا للإصلاح وإفادة غيرنا .على أن يكون منطلقنا 4 جميع اعمالنا هو 
كتاب ربنا وسنة نبينا محمد (مَلَكِْةِ) . ( ابن جريس ) . 

سورة الذاريات » آية (031) 0 ) ابن معير). 

سورة يوسف ., آية 417 1 ) ان .معير). 

سورة الحجر . آية (51) . ( ابن معبّر). اللهم يا عزيز يا جبار ثبتنا على دين نبينا محمد بن عبد الله ( عليه 
أفضل الصلاة والسلام ) واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . آمين يارب العالمين . 
( ابن جريس). 
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الحجاب 4 الشرع والفطرة, بين الدليل والقول الدخيل. عبد العزيز بن مرزوق 
الطريفي. ([ط477:7١ه‏ ء الرياض ء مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع) . 
الحداثشة ةك ميزان الإسلام. عوض بن محمد القرنيء تقديم: عبد العزيز بن 
عبد اللّه بن باز. (ط١:8١5١ه‏ , القاهرة . هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان) . 


. اوخلة ادن جيير أبوالعسن محمد ين أحمديق ختير ث4 ذاه ) [طوةة اه 


بيروت » دار بيروت للطباعة والنشر) ٠.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ محمد ناصر الدين الألباني :(ط: بيروت , 
المكتب الإسلامي) . 


. . صحيح البخاري .(ط : بيروت . دار الجيل) : 
. صحيح مسلم . (ط : بيروت) . 


. صدّق ( البرمجة الإسلامية للحياة ). محمد بن أحمد معَبّرء ( مُعَدَ للطبع ) . 


لسن 


: علي بن أبي طائلب: شكره وحكية: أحمد تيمورء (ط١:77/8١هء‏ القاهرة , 


لجنة نشر المؤلفات التيمورية) . 


. الفقه الاسلامي: أهميته والعناية بمصادره وأهله . د. عبد الله بن عبد 


المحسن التركي(ط١1:‏ 477١ه‏ ء الرياض ).» ( كتيب المجلة العربية - ١١8‏ ) . 


الكافل نلا ششماء ارجات أبنو أحمد عيد الله ين عفندى: (طة :ذاه : 


بيروت. دار الفكر) ٠.‏ 


. اللآلئْ المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة, جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي(ت١١5ه)‏ (ط: د.ت ٠؛‏ بيروت ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر) . 


. سان العرب, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: (ط:د.ت, 


بيروت.» دار صادر) . 


فوسسنة الرسسالة ), 
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."١ 


ره 


مجمع الزوائد ومتبع الفوائد, نور الدين الهيثمى, (ط: ب؟07؟١ه‏ ء القاهرة 
مكتبة القدسى) . 


.٠‏ محجّة القرب إلى محبّة العرب, أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 


(ت607ه ) تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
(ط١:‏ ٠5اها‏ الرياض »دار العاصمة) 5 

مختصر المقاصد الحسنة 2# بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
محمد بن عيد الباقى الزرقانى زت؟١؟١اه)‏ .تحقيق : د. محمد بن لطفى 
الصباغ (ط : ١١1١ه‏ ء الرياض . مكتب التربية العربي لدول الخليج) . 
المصقول 24 علم الأصول » محمد جلم زاده الكويى». تحقيق : عبد الرزاق 
بيمارء (ط١١5١:1١ه‏ ؛ء بغداد ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الديئية . 


“"". مع الفارابي والمدن الفاضلة؛ فاروق سعد. ( ط١:‏ ”٠1١هء‏ بيروتء القاهرة: 
دار الشروق 5 
.سيدا الاعتدال-فاتقد الرجاكق: أبو عبن الله محمد ين أحمد الذهبىء تحقيق 


: على محمد البجاوي . ط : بيروت ؛ دار المعرفة . 




















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (41) 
نالنا : وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن العنوء وسلامان 
ميدعان . بقلم . ١‏ . محمد بين علس بن محمد آل مسلم الشيرى "١‏ . 


ثانناء إخلاصة اتشول ا |0048 





٠ 


ون حمل : 

الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان من سلالة قبائل الأزد اليمنية . وبلاد الحجر بآ 
الجنوب السعودي اليوم تنضوي تحت مظلتها أربع قبائل معاصرة هي: بنوشهر ؛ وبنوعمر, 
وبللسمروبللحمر. وتستوطن أرضها الحاليةمنذ عصورما قبل الإسلام , أشار تإليها كثير 
من كتب الأنساب والتراث الإسلامي الأخرى , وأطلق على أهلها ومن جاورهم من الشمال 
( أزد السراة ) '"؛ أو السروء أو السرويون/"'؛ والبلاد الممتدة من شمال مدينة أبها إلى 
الطائفء وبلاد الحجر تقع # طرفها الجنوبي تستحق أن يفرد لها العديد من البحوث 
العلمية الموثقة , ونأمل أن نرى من أبنائها من المؤرخين الجادين من يدرس أوضاعها 
التاريخية والحضارية عبر عصور التاريخ 7" و الصفحات التالية نعرض مشاركة 
أحد الباحثين المجتهدين الذي دون ورقات مختصرة 4# سلامان ميدعان والحجر بن 
الهنوء الأزدي/!". 


. ) انظر ترجمته # عنصر المدخل المدون 4# بدايات هذا القسم ( ابن جريس‎ 22)9١( 
أزد السراة تطلق على القبائل الموجودة #4 جبال السروات , من قبيلة بللحمر الحجرية جنوباً إلى قبيلة‎ 22) 
. ) زهران شمالاً . ( ابن جريس‎ 
للمزيد انظر: بعضن الكتب التراثية مثل: أخبار مكة للأزرقي . ومعجم ما استعجم للبكري ؛ ومعجم‎  )؟(‎ 
. البلدان لياقوت الحموي . ورحلتي ابن جبير وابين بطوطة . وتاريخ المستبصر لابن المجاور وغيرها‎ 
ابن جريس).‎ ( 
وأيضا‎  ) للمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن جريمس . بلاد بني شهر وبني عمرر ( الطبعة الثالثة‎ )4( 
دراسات # تاريخ تهامة والسراة (3١1.ق3١٠ه/ق».173م) حوالي ألف صفحة. وانظر بحوثاً عديدة عن هذه‎ 
. جزءا .(ابن جريس)‎ )١١(. السروات 4# سلسلة كتاب:( القول المكتوب ك تاريخ الجنوب‎ 
أنهالا تخلومن معلومات عامية مستقاة من بفض المصادن‎ )١( : أوردناهةهالمشاركةلعدةأسبابهى‎  )0( 
الأساسية (؟) تشجيع هذا الباحث الذي لا يخلوطرحه من لمسات علمية موثقة. ونأمل أن يطور مهاراته ب‎ 
القراءة والبحث. وإن فعل ذلك فسيكون له نصيب حسن # ميد ان التاريخ والحضارة. (؟) نرجو أن نرى‎ 
شبابا اخرين يقتدون بهذا الشاب # دراسة موروث اباتهم واجدادهم وبلادهم التي هي 4# حا جتهم وحاجة‎ 
. كل شاب صالح يقدم النفع والخير لأهله وبلاده. ( ابن جريس)‎ 
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ثانيا: الحجر ين الهنو وسلامان ميدعان : 

اطلعت على بعض مؤلفات الدكتور عمر بن غرامة العمروي . ومن ضمنها كتاب: 
قبائل إقليم عسير'''. وقرأت رد الأستاذ مسفر بن محمد الشراءة وتعقيباته على 
كتاب العمروي المنشورة 2 ' امجلة الدرئ "و" حيط الوياطن " !""؛ وقرأت واستمعت 
أيهما إلى كفيرمق الصليمات الهامة: الى قصب 2 نضلحة البجة العلمي : وتسم 
بعض الأخطاء'"'؛ ثم قمت بتسجليها وتفنيد بعضها والزيادة عليها . ورجعت إلى كثير 
من المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة . أو تفنيد كل ما كتبه العمروي أو الشراخ 
وإنما اكتفيت بتوضيح وتصحيح بعض النقاط!*'؛ وهي على النحو التالي : 

أل : وهم الكثير#تحديد ' “عفر الاي" 'حتى ظن البعض أن المقصود به" الحجن 
ابن عمران, دون غيره! والصحيح أن هناك أيضا من أبناء' ' الأزرا "مر دعل" 3 
الأزد' وهو" الحجر بن الهنوء الأزدي" »قال ابن الكلبي ( المتوضى:4 ١٠ه):‏ ( ولد الهنوبن 
الأزد. د لحك ريطن ) [ جمهرة الثسبءض /191!وتسب معد «ص 1/10 .] .وقال الهمداني 
( المتوضى باه قري ) : ( سراة الحجر بن الهنوابن الأزد ومدنها الجهوومنها تنومة 
والشرع من باحان..) [ صفة جزيرة العرب .ص ,2*7]75١‏ ونجد الرشاطي الأندلسي 
( المتوضى: 081ه) يفرق بينهما . ومما ينبغي الإشارة إليه وتوضيحه عن قبائل " رجال 
المين " الحالية ؛ أن ابن الكلبي ذكر من أبناء ' "وفطةيق الأدام يم اللجهر ب المثوم 


سل يل 9 ءِِ 
بن الأزد' الأخويينٍ 'شهرا و 000 وأتى من بعده الحسن الهمداني . وأبوعلي 
11 
الهجري ( المتوضى: عد كخرييا | قزق ' شهرا مرة أخرى بصورة أوسع . وبخاصة 
ا 0 'عيوو ذكها أحساق نا السواتية 


كتابه " صفة جزيرة العرب" اسم ' الأسمر" . كأول ظهور له 2# القرن الرابع الهجري, 


(24)1 هذا الكتاب صدرخ جزئين من نادي أبها الأدبي عام (١١4١ه/1940م)‏ ؛ وهوجهد يشكر عليه 
صاحبه .ء لكن يعتريه العديد من الاخطاء العلمية . وقد صدر عنه عدة دراسات نقدية» ونامل من الاستاذ 
العمروي أن يعيد النظر # تلك الانتقادات ويأخذ بالمفيد منها ثم يعيد طباعته ونشره . وللمزيد انظر: القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب (471١ه/9١١5م).‏ الجزء الثامن . ص 5560 557. ( ابن جريس) . 

(؟) لم أطلع على هذه التعليقات: وكان على الباحث أن يذكر عناوين تلك التعليقات وملخصها. (ابن جريس) . 

(؟) أذكرأمثلةمنهدهالتعليقات الأخرى التي اطلعت عليها ء وإذا كان المتن لا يتسع لذكرها أوردها بذ 
الحاشية . ( ابن جريس ) . 

(2)4 هنا جهد جيد منك . ونأمل أن تطور اهتماماتك وقرا +الد المادية لبط ابن جريس): 

)0( منذ زمن وأنا أنادي# الباحشين الجادين أن يدرسوا كتاب: صفة جزيرة العرب للهمداني ؛ ونآمل أن نرى 
باحثا جادا فيتخذه غتوانا لأطروحتة لدرجة الماجستير أو الدكتوراة . ( أبن جريس ) . 
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وحسب اطلاعي لم أجد من ذكرهم غيره » وربما كان السبب أن الهمداني مر بسروات 

الحجرء وايضا اطلع على مصادر تذكر ذلك .وكما هومعلوم ان ابن الكلبي والهمداني 

والهجري عاشوا جميعهم 4# القرون الهجرية الأولى . ويدل ذلك على قدم هذه القبائل؛ 

ولم تكن قد تشكلت بصورة مستقلة كما هو الآن ؛ وكما قرأنا عنها 4# القرون الماضية 
-ا. )١(+‏ 

"005 


شافها : خلط الكثير بن أعلام '" الحجر بن الهنوء "و" الحجر بن عمران " ؛ وللتفريق 
بينهما ينبغي معرفة الآتي " (أ) قبل ظهور الإسلام كان أغلب '' الحجر بن عمران " 
يسكنون بلاد عُمان . و ذلك يقول الصحاري العوتبي ( المتوفى: # القرن الخامس 
الهجري تقريبا) : (أول من خرج من الآزد إلى عمان؛ ولحق مالك بن فهم» عمران بن 
عمرواية عا مز هاء السماء وعرج عه ابتاه الحجروالأبند" [ الآشاب رض 11/9 ]” 
وكان من اعلامهم ش العصر الجاهلي , الشاعران المطرب بن مالك بن عنزة بن هداد بن 
زيد مناة من الحجر ‏ وابن عمه هداد بن عمروء ولهما قصة ذكرها الهمداني #كليله!": 
آنا" السجرين الهتى" ففلن كان أغلنهم يسكتوج يلاد السراة الوافية بين مكة وصتماء: 
قان الومداتى ؛" أمنا من سكن السوواههاتحهر ين الينيم" [اهيقة جزيرة العرب: 
حي ]درم اعزاميم .ف المصير الجاملن مالك ابي الأدرم ين الساوت ين زبيعة 
ابن الأواس الحجري الأزديء وابنه الشاعر الفتاك الشنفرى بن مالك الأزدي صاحب " 
لامية العرب"7"؛ (ب) بعد الفتوحات الإسلامية انتقل أغلب " الحجر بن عمران ' إلى 
بلاد العراقء قال ابن دريد ( المتوفى : 7١5ه‏ ): ( من رجال الحجر بن عمران .. سود 
[ منهم ] طاحية بن سود وزياد وعلي وعبد الله وإياد .. ومنهم بنوعلي بن سود ؛ لهم 
خطة بالبصرة وحوض )[ الاشتقاق .ص 484 ] ؛ وقال السمعاني ( المتوفى: 0757ه) : 


010 هذه القبائل الأربع ( بنوشهر . وبنوعمروء وبللسمر . وبللحمر) لم تنل حقها من البحث والدراسة ؛ 
وبخاصة شُ انسابها وهجرتها من أوطانها الرئيسية واستقرارها 4 أرض السروات , وكذلك احداثها التاريخية 
قبل الإسلام وبعده . وأحوالها الإدارية والعسكرية وغيرها من الجوانب الحضارية ؛ ونأمل أن نرى من طلاينا 
برامج الدراسات العليا ( أقسام التاريخ ) من يدرس هذه البلاد وسكانها وما جاورها من بلاد تهامة 
والسراة الممتد من حواضر اليمن الرئيسية إلى أرض الطائف ومكة المكرمة . ( ابن جريس ) . 

(9) 2 الكثير من سكان عمان اليوم هم من الأزد ومن قبائل عربية يمنية أخرى . وهناك بعضن الرسائل العلمية 
والكتب والبحوث التي صدرت خلال العقود الماضية المتأخرة . وكثير منها يناقش فروع الازد التي هاجرت 
من بلدان عديدة 4 جنوب الجزيرة العربية إلى عمان وبلدان اخرى مثل الشام؛ ومصر . والعراق؛ 
وبلاد غارس ٠‏ وشمال إفغريقيا . والأندلس ٠‏ وخراسان وغيرها . ( ابن جريس ) . 

(؟)2 مازال الحجريون يستوطنون بلاد السراة الممتدة من شمال أبها إلى سروات بلقرن وشمران وخثعم » ويطلق 
عليهم حتى الآن ( بلاد رجال الحجر) . ( ابن جريس ) . 
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( طاحية وهي محلة بالبصرة هكذا ذكر لي شيخنا أبومحمد جابر بن محمد الأنصاري 
الحافظ ‏ البصرة «قلنت: وطاحية شبيلة من الأزد نولك هذه السلة كتسية لبهم .. 
[ منهم ] نافع بن خالد ) [ الأنساب. ج4/,ص ١119‏ ]. وأما هجرات قبائل '"الحجر بن 
الهنوء' ؛ فقد خرج جزء كبير منهم إلى الجهات الغربية من جزيرة العرب . وكانت 
أغلب خططهم 4# بلاد مصرء قال ابن عبد الحكم ( المتوفى: 101ه) 4 خطط الجيزة: 
(طائفة من الحجرء منهم [ الصحابي] علقمة بن جنادة أحد بني مالك بن الحجر ) 
[فتوح مصر والمغرب . ص 176 ] , وقال ابن دقماق ( المتوفى : 805ه): لما رجع [عمرو 
بن العاصصس ] من الإسكندرية ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا 
من عدو يفشاهم .. وجعل فيها طاتفة من الأزديين من الحجر بن الهنوبن الأزد ) 
[الانتصارء ج؛/ ص1717١]‏ "2, (ج) مما سبق يتضح أن أغلب أعلام ' حجر الأزد" ب 
مصرء هم من ( الحجر د بن الهنوء بن الآزد ) ؛ ومما يزيد اليقين © ذلك ؛ ذ كر بعض 
مؤرخي مصر بعضا من بطونهم ؛ التي دونتها كتب الأنساب . ولعل أشهرها"!" . 


"١‏ ينو مائك" وكان استقرارهم # مدينة الجيزة : ومنهم أحد مؤسسيها . قال 
ابن عبد الحكم فيمن اختط بالجيزة: ( طائفة من الحجر منهم [ الصحابي ] علقمة 
نو جتادة أحد يني مالكديق الحجى] [.ضتو فصو والقرت : صن 1/1 ] بو" مالك " 
هذا ذكره ابن الكلبي والهمداني # مواضع مختلفة فمنهم " مالك بن كعب" و" مالك 
بن الأواس"'. قال الصحاري العوتبي : ( من الأوس بن حجر إعلحية» ..) [ الأنساب ؛ 
صس017/5] ؛ والصحيح كما عند ابن الكلبي وغيره " الأواين "+ ومتاك أيها '" مالك 
بن ربيعة بن الأواس" ؛ وجميعهم يعودون نسبا إلى " الحجر بن الهنوء " 9 . 


202)1١(‏ قبائل شبه الجزيرة العربية لهم دور بارزخ نشر الإسلام # أصقاع العالم الإسلامي . وهناك كتب ورسائل 
علمية حديثة ناقشت هذا الجانب. وقبائل تهامة والسروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز ساهمت أيضا ف المد 
الإسلامي الذي وصل إلى الأندلس ؛ وإلى جنوب شرق آسيا » وإلى تركستان وجمهوريات روسيا الإسلامية. 
وهذا الموضوع لم يعط حقه يك البحث والدراسة ؛ونأمل من الباحثين الجادين 2 هذه اليلاد أوذ المؤسسات 
والجامعات العلمية أن يتولوا هذا الباب بالبحث والتأصيل . للمزيد انظر: اغيثان بن علي بن جريس ' :دون آهل 
تهامة والسراة # ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة 4 صدر الإسلام' ' بحث منشور 4 كتاب: د اسات 2 
تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١-ق‏ ١٠ه‏ / ق1317١م)(‏ الرياض: مكتبة 
العبيكان غغآاه/م/؟.: م) . الجزء الأول ص00 57 ( ابن جريس ) . 

6 عيذ أنتراك ابيا اباك أوخيرك من للحتي الجافين فيدرين لثاعياة وتراجم ومشاهير رجال الحجو: بن الهنوء 

ف اأمتكديا ساح ولد الظرم وحبذا أن تتوسسع مستقبااًِسردك وتحليلاتك العلمية التاريخية 5 

على يدك أيضا وأقول: ضاعف جهودك 4# دراسة موضوعات تاريخية وحضارية لم تدورس ف بلدات سروات 
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-" بنوعامر”" ذكرهم ابن يونس ( المتوفضى: 741ه ) 4# تاريخه . وذكر أحد رؤسائهم 
ا م م ا بن الحجر 
هداضم مصر) [تازيغ الملصريين بع ص7[ :وقال الهس اتي لا كتابه الجهرا بك أن: 
( الأشجان قرية كبيرة ليس © السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة سكانها بنوعبد من 
بني عامر بن الحجر)''':[ صفة جزيرة العرب . صص 774 ] . وكان لهم ذكر استمر 
حتى القرن الخامس الهجري: وكان من اغلامهم من التابعين سعيد بن يبشربن مروان» 
روىهنه الطحاوي الحجري: وعد الغني بن سعيد الأزدي الحجري العامري وغيرهم: 
بضائل امتوشيد” "لحاليا موحد قبيل ططكم سموح د ' '"البوامر 'مازال أغلبهم بخ 
قعهم التي ذكرها الهمداني .وهم على قسمين عوامر السراة . وعوامر تهامة الذين 
الور يب سس معاسم ايده 
العرب ؛ صن 750 ] , وحاليا يسكنون قرى خاطء وهناك من الباحثين من أضاف إليهم 
أثرب وثربان . وقد خالفهم بعض الباحثين # ثربان» وسيأتي ذ كرهم 2# سلامان 
والمؤكد أن بين هذه القبائل تحالفات سارية مفعولها إلى وقتنا الحاضر ء ومعلوم أن 
الحلق ق يعض الأحيان يطفى على التست7" ١‏ 


"- " بنوكعب' ذكرهم المقريزي ( المتوفى : 44/ه ) 4 خططه حيث قال : 
(واختط بنوكعب بن مالك بن الحجر بن الهنو بن الأزد فيما بين بكيل ويافع ) [ المواعظ 
0101| 0 20 


الحجر وغيرها من بلاد السراة الممتدة من الحجاز إلى اليمن ؛ وهذه الأوطان تستحق الكثير من أبنائها 
الباحثين المجتهدين . ( ابن جريس ) . 

(224)1 هناك مواضع كثيرة# أرض تهامة والسراة لها ذكر وتاريخ منن عصور ما قبل الإسلام » وعلى الباحثين 
والمؤرخين والاثاريين الجادين دراستها دراسة علمية اكاديمية بعيدة عن العنصرية والتعصب . وهذه ارض 
الجهوة من الأمكنة التي أشار إليها بعض الدارسين . فأخرجوا دراسات عنها . لكن ؛ وللأسف ؛ كثير من 
هذه البحوث التي صدرت يغلب عليها التعصب ؛ حتى أن أهل البلاد أنفسهم أصبحواك# حيرة من موقع 
الجهوة هل هي # بلدة النماصى ؟ أم # أرض حلباء؟ أم # ديار تنومة ؟ ومازلنا حتى اليوم نشاهد قرية 
الجهوة 4 مكانها الواقع ضمن أرض عشيرة بني بكر الواقعة ب محيط بلدة النماص . ( ابن جريس ) . 

(؟) المعروف اليوم أن معظم سكان حاضرة خاط التهامية من قبيلة بني عمرو الأزدية » وعشائر العوامر التهامية 
يتناترون 2# أمكنة عديدة من تهامة بني شهر . ( ابن جريس ) . 

(22)9 هذ هالبلدات والتفريعات العشائترية 4# تهامة والسراة تستحق أن يفرد لها دراسات علمية موثقة . ونأمل من 
الباحشين الجادين فيها أن يقدموا بعضن الدراسات التي تصب # خدمة هذه البلدان وأهلها . كما أن 
موضوع التحالفات العشائرية ‏ أوطان رجال الحجر أو بلاد تهامة والسراة من الميادين العلمية المهمة 
يجب الالتفات لدراستها وتوثيقها. ( ابن جريس ) . 
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كعب" 'عدداً من الأبناء منتشرين بلاد الحجر , تمتد منازلهم من تنومة إلى بلاد 
" والسوين 2 تقريبا كما أن عكالك هايا ف" بئني عمرو 'قبيلسة انمه كدب أهلها 


يسكئون _ 2 صدر آيد وعاكسة و" 0 


(ه) قديماً كان أغلب أعلام ' "التدرية اله ينتهي نسيهم ب' الججرى" .اما 
قيل 'الأزدي أو بعده : يمعنى نى أنهم منذ العصر الجاهلي إلى عهدنا الحاضرء مازالوا 
ينسبون أنفسهم | إليه ؛ ويسمون 2 وقتنا الحاضر " رجال الحجر" ونقل لنا أبو الفرج 
الأصفهاني ( المتوفى : 707ه) [ الأغاني :ج1/ص 118] تفاخر الشاعر الجاهلي 
اللتشقرى يتبياعه ؛ حيدم خاطي كتاة "يت سيلامان بن مقرم " فاكلا + 


أناابن سيرد وشتضعيا وأمي ابنة اللأحرار لو تعرفينه"" 


وعكس ذلك إخوانهم " الحجر بن عمران' 'وقد ذكر ابن حجر العسقلاني ( المتوضى: 
07ه) اسم أحد الصحابة العمانيين فس ل" 'الطاحي" دون ' السجرى" ٠‏ حيث 
قال: ( بريح بن أسد الطاحي ٠‏ من أهل عمان . هاجر إلى النبي ولْةُ وسلم فوجده قد مات ) 
[ الإصابة. تمييز الصحابة ‏ ج١/,/ص ]14٠‏ ء ومعلوم أن ' اطاحية" يرحمون كا كسيهه إلى 
"سود بن الحجر بن عمران' أي أن (حجر) جد لطاحية !ل جمهرة النسب . د. بعل عمر : 
ص118؟] . وقد وجدت # وقتنا الحاضرء قبيلة عمانية تضيف إلى نسبها الأخير '" الحجري" 
زعم يتحينجا ذكر السمانن العماتت نهم مور الأود سومنا لهم كو اح ةلي 7 7 

قالخادرنا : على مااضهم «تسقطيع الغو إن الحاله الجارل واللعدك القدوه: أروجعاير 
أحمد بنمحمد بنسلامة الطحاوي الحجري الأزدي ( المتوفى: ١171؟ه)‏ , المشهور بالعقيدة 


(22)1 بعض عشائر كمب العمرية تقطن أيضاً أجزاء من بلاد عمرو الشام ؛ ومنهم فروع أيضاً ب الأجزاء التهامية 
والبوادي . وكعمب أحد الفروع الرئيسية # قبيلة بني عمرو. وأقول إن عشائر بني عمرو وبني شهر 
وبللسمر وبللحمر المعروفة باسم ( رجال الحجر) تحتاج إلى دراسة علمية موثقة تفصل الحديث عن أصولهم 
وتواريخهم عبر أطوار التاريخ من عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر. للمزيد انظر غيثان بن جريس . 
بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين( 7015م )( الرياض : مطابع 
الحميضي ؛ 174اه/ ١١‏ ٠م)‏ ( الطبعة الثالثة )ٍ ( 654 هصفحة) . ( ابن جريس ) . 

() نلحظكوقتنا الحاضر ومنذ سنوات شداً وجذباً بين بعض الباحثين والدارسين يذ أرض السروات . فهناك 
من يناقش ويجادل ويصر على أن الشنفرى من بلاد الحجر ومن أرض بني شهر تحديدا , وهناك من يقول إنه 
يعود 4 نسبه إلى زهران. والمعروف أن زهران وبني شهر يعودون إلى جد واحد , والذي نريد الوصول 
إليه هي الحقيقة المؤيدة بالبراهين والأدلة القوية. ( والله من وراء القصد). ( ابن جريس ) . 

00( كما ذكرت سابقا هناك عشرات الدراسات والبحوث التي فصلت الحديث عن العشائر الأزدية التي 
هاجرت إلى تُمان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . وبعض من هذه البحوث جيدة # تحليلاتها ويخ 
رجوعها إلى أمهات المصادر التراثية من علم الأنساب وغيرها . ( ابن جريس ) . 
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الطحاوية ؛ علم من أعلام ' الحجر بن الهنوء بن الأزد '" .وغ ذلك يقول المحدث عبد الغني 
بن سعيد العامري الحجري الآزدي ( المتوفى: ١5‏ 2ه ) : ( من حجر الأزد : أبوعثمان سعيد 
ابن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي الحجري ثم العامري . )٠‏ إلى أنقال : 
( وأبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الحجري الفقيه '" [مشتبه 
النسبة .طة] والحافظ عبد الغني بن سعيد من أوائل من صنف 2 علم المؤتلف 
والمختلف يذ أسماء الرواة وأنسابهم بويعقير أشكاذا هذه الع 9 , 

رايع : يعتبر "سلامان ' ' بنوشهر" أحد أهم قسمي القبيلة ب وقتنا الحاضر, 
ويقابله ‏ الطرف الآخر حلف ' بنو أثلة واستطاع الساسة# أزمنة مختلفة استخدام 
صصينة " السلؤامائية والأكلية” تأجيج الفتن والتعصبات الجاهلية فيما بينهم , إلى أن 
وصل الأمر أن تجد 2# القبيلة الواحدة السلامي ! والأثلي! رغم أنهم ‏ حقيقة الأمر إخوان 
مدن نسب واحدا على سبيل المثال: ياتا محه وبلخصون عن العوامن . دحيم لكابولف 
"متاذمان " و بلحصين حلف بئو اثلة برعم ان كلبهما من جيعد بعام 


2 


بن الحجر بن الهنوء' ذ نسب . أي أنه يعتبر جدا ل" "أكنة حجن تفصو بز رويسة ين الأوان" 2 


وكما ترى فان ' 'سلامان, و اثلة 'بدأت بتعصبات نسبية . وأصبحت تحالفات حزبية ! 
لاسن اتيراتها باق قباكل "رجال اللجسر"117 .وعدا على "باؤماق "تقول إن" سلامان 


للقن 


بنوشهر" ؛ ليسوا من " سلامان قضاعة ' ولا من ''سلامان زهران " والراجح فيهم 
لبور سارها و دعن" :هذا القبيل الذي وهم فيه الكثير من الباحثين ؟ 

انا نستي" سلامان ميدعان "فض قال ابن الكلني عق ' ميدهدان " + ( ولك 
تهسريخ الأزذ مانكا قوئد .. ميدعان ) [ جمهرة النسب , د. علي عمر . ص59" ]: 


22)١(‏ هناك بحوث ورسائل علمية صدرت عن المحدث والفقيه أبو جعفر الطحاوي . ؛ ومعظم هذه الدراسات ذكرت 
نسبهوأصله فهويعود إلى الحجر بن الهنوء الأزدي .وهناك أعلام كثيرون يعودون 2 أنسابهم إلى بلاد 
السراة الممتدة من الطائف حتى نجران . وهذا الموضوع يحتاج إلى من ينبري له فيدرس تراجم أولئك الأعلام 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وكتب التراث مليئة بهم. ( ابن جريس ) . 

(؟)22 هذهالأقوال التي نوردها ليست مقصورة على فروع بني شهر ‏ وإنما هي عقبة عاصرتها ومازالت تعيشها 
معظم القبائل العربية 2 الجزيرة العربية وخارجها . ومن يقرا تاريخ الآمة الإسلامية ي الشام والعراق ومصر 
وشمال إفريقيا والاندلمس ء وبلاد المشيرق الإسلامي وغيرها يجد أن كثيرا من الآمم والاحداث قامت على 
العصبية القبلية ؛ وأن التحالفات أيضا كانت ظاهرة ومازالت موجودة حتى اليوم . بل إن من يقرأ ويشاهد 
النامس 4# وقتنا الحاضر # المملكة العربية السعودية . أودول الخليج . أو اليمن ؛ أو بعض الدول العربية. 
يجد أن العنصرية القبلية مازالت حاضرة بقوة . ولا نقول إن كل ما يتعلق بأحوال وحياة القبائل شيء سيء: 
فهناك جوانب حسنة وأخرى غير جيدة لكن عندما تتحول الأمور إلى نعرات وتعصبات فهذا مكمن 
الخطر . والواجب على الجميع حكومات وأفرادا وتيارات وغيرها أن لا يوظفوا عنصريات القبائل ب حياة 
الناس العامة. فذلك مما يفسد روح الأخوة والمحبة . ( ابن جريس ) . 


00 القسم الرابع : قراوان واتتقادان. وتصويبان على بعض الكتب والدراسان التي صدرت عن منطفة عسيروما حولها خلال القرن (10ها ١11.1م)‏ 
وأهلاعن "مبلامان" فته ذكن أبو القبرج الأمشيات + ( بتوسلاماق بن مفرج ين 
عوف بن ميدعان بن مالك بن الأزد ) [ الأغاني . ج١؟/,رص6؟١]‏ . وأتى من بعده 
العوتبي الصحاري وقال: ( ولد ميدعان.. عوف بن ميدعان .. وولد عوف مفرج .. 
فولد مفرج.. سلامان .وهم رهط عبد الملك بن أبي الكنود ) [ الأنساب . ص177و 
7 وقد توسع يذ ذكر أبناء "عون ضاق" موكة نفك ا نام سلاماق " +رعها كر فان 
"سلاسات 00 حفس بين السايه والأمرلم يتوقف عند هذا القدر ء بل 
جاء نسبهم وتاريخهم مفصلا على لسان أحد الشعراء الجاهليين ؛ فقد نقل لنا ابن 
ميمون البغدادي ( المتوفى: /0451ه) # كتابه 1 منتهى الطلب؛. ج//,ص ]| قصيدة 
للشاعر الجاهلي عبيد بن عبد العزى السلامي ؛ يذكر فيها نسب قبيلته " سلامان بن 
قر" إلى "ميدهان" ويذكر يعضا من أخبازها حيث قال: 


سعلامان إن المجد فيئا عمارة على الخلقالذاكيالذي لم يكدر 
بقية مجد الأول الأوّل الذي | بنى ميدعان ثم لم يتفير"'ا 
وقال أيشا [ع2 /رص؟؟؟ ]: 
بنوا م فرج أهلالمكارم والعلى وأهلالقباب والسسوامالمعكر 
وقال متفاخرا بفكل " سلامان " + للشاغر الجاهلي الشتفرئ [ عا/رص1ة" ]: 
وقحن فخلهابالتواصيف ستفري حديه للد مقيلة عير هديو 
ولعل ماقاله الشاعر فيما سلف يكشف لنا أوهام بعض الباحثين وأخطاتهم ! 
لآن القصيدة بما فيها من تفصيل؛ دليل دامغ يؤكد وجود "يلاها سد "1 "ايخ 
أخبارهم القاطعة إثبات أنهم هم من قتل الشنفرى (ذاك طروي 0ه 
ال يم ا مكار الناراحد هيوم 0 إتمامه 


1١‏ ما من شك أن الأدب والشعر من مصادر التاريخ المهمة ؛ لكن عندما نوظف الشعر( العربي) أو ( الشعبي) 
4 خدمة التاريع قل بذ ان نكون حذرين + اخذ المعلومة وذلك مين اجل الحصول على الحقيقة . فهناك 
بعضن الشعراء ء الذين يبالغون # مدحهم أو هجائهم أوذكرهم أخبارا غير صحيحة ؛ ومن يستخدم أشعارهم 
كماد كعتابة الماري فق يقم بق الخطأ وقدوين معلومانت مكلوظة (٠‏ ابن جريس ) . 
فم هذه المشكلة عند بعض الباحثين ٠فعندما‏ يطلعون على رواية واحدة أو على بيت شعر أو أبيات معدودة تراهم 
يصدرون الحكم النهائي مثل قولهم ( وهذه الحقيقة ) أو ( هذا الدليل الدامغ ) وغيرها من المصطلحات . 
ونقول أن الباحث الثبت يتوجب عليه الرجوع إلى مصادر عديدة ويقارن بين معلوماتها وبعد ما يفعل ذلك مع 
توفر الجد والاجتهاد يستطيع أن يصدر أحكامه المبنية على أسس علمية . ( ابن جريس ) . 
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جمجمته المتهشمة ؛ فأصابت قدمه عظمة ؛ مات على إثرها , فتم به المائة ! والقصة 
مشهورة معلومة , نقلتها لنا كتب التراث العربي''. 

ضامسا: قبل الإسلام كان أغلب قبائل '' ميدعان" يسكنون السراة . قال العوتبي 
الصحاري: ( وميدعان كلهم بالسراة ؛ ليس منهم أحد ك# عمان ) [ الأنساب ؛ 
ص١؟؟]‏ .رغم أن هناك إشارات من العوتبي الصحاري نفسه ‏ تدل على وجود بعضهم 
كير السراةضت ]ل دنك د الوعداني تادر به الغمرا :لم يدك من ابناء 
> عدر بن اميد متحي 0 لمم 
سيعمائة [ مقاتل] ٠‏ من ] ميدعان من الأزد ) [ فتوح مصر والمغرب. ص١١؟] ‏ وكان 
رئيس قبائل سلامان ميدعان هوكما ذكره ابن يونس الصحابي : ( سعد بن مالك 
بن الأقيصر بن مالك بن قريع بن ذهل بن الدّئل بن مالك بن سلامان بن ميدعان بن 
كمب بن مالك بن الأزد .. وفد على النبي يليد : وعقد له راية على قومه سوداء » فيها 
هلال أبيض وشهد فتح مصر . .وله بها عقب روى عنه ابنه الأشيم بن أَبِي الكنود ( 
[تاريخ المصريين . ج١/,رص 1٠١795١١‏ ؛ وكان من أعلامهم # العصر الجاهلي قريع 
بسن امل الذي من فاده الصحابي بتسم ير مائاف الأردي ١أندوهما‏ ينيقي الرشار: 
النشيهناء أنه عومد ف شاك كران ' بنو شهر مظن كبسن سي" قور ٠‏ رجح أحد 
الباحشين أنهم من ذرية قريع بن ذهل الجاهلي .وهم مازالوا ث4 حلف سالا ها ' الئ 
وقتنا الحاضرء علما أن تعداد قبائل ثربان يشكل ربع تعداد قبائل بنوشهر تهامة . وتقع 
منازلهم على قمم جبال ثربان # تهامة! . 


(2)1 مشلهذه القصة وغيرها من قصص التاريخ لا تخلومن المبالغات والتهويل أحيانا : وعلى المؤرخ الجيد أن 
يتريث # إصدار احكامه من خلال رواية أوروايتين حتى وإن ذكرتها بعض كتب التراث المتقدمة . وكم 
نحن # امس الحاجة إلى غربلة تاريخنا الإسلامي المبكر والوسيط وحتى الحديث والمعاصر إذ يخلومن الكذب 
والتدليس والمبالغات . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 أشكرك يا أستاذ محمد الدحيمي على هذه الأطروحات «وكوتاف:مازلت ميقدكا مذ إصيدان يوت عامنية موففة, 

أقول لك امض على بركة الله ؛ وتثبت من أقوالك ومدوناتك ووثقها من مصادر موثوقة ٠وإن‏ فعلت ذلك فسوف 
يكون لك شأن # البحث التاريخي والحضاري «ونسأل الله لك التوقيق والسنداذ ٠‏ ( ابن جريس ) . 

ف قولك إن قريع الموجود حاليا ‏ تهامة بني شهر ينتسب إلى ذرية قريع بن ذهل الجاهلي ؛ .وحجتك 4 ذلك قول 
احد الباحثين المحدثين , ٠‏ فهذا قول يحتاج إلى تان فليس تشابه الاسماء حجة إلى ان يكون هذا الفرع الثربان 
الحديث يعود إلى ذلك الجد الجاهلي . هذه مشكلتنا 4 تدوين التاريخ فأحيانا ليس هدف الباحث إلا أن يطلق 
آراء وأقوال ثم يصدر الحكم الجازم الذي لا لبس فيه . يا محمد نحن معاشر الباحثين يجب أن نعلم أن ما نكتب 
هو أمانة والواجب على الجميع أن يحرص على هذه الأمانة ( قولا أوعملا ) » ويعرف أنه سوف يحاسب عليها 
عند اللّه . فالحذر الحذر على الاندفاع . ويجب أن لا نكتب إلا ما نرى أنه حقيقة . حتى ننال رضا اللّه عز وجل 
:ثم إيصال الأخبار الصحيحة إلى الناس . ( ابن جريس ) . 


8 القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 


سافساء آمااني " شقوة "خرن الفلت القاننا بفاتسديدة فمفيع مق قان أنييم أبقاة 
مالك بن نصر بن الأزد " وهو الأشهر . وي ذلك يقول القلقشندي ( المتوفى: ١1/ه):‏ 
( شنوءة لقب لنصر غلب على بنيه) [ صبح الأعشى ؛ ج١/رص١7؟]‏ . وي الجانب الآخر 
هناك من قال أنه موضع بالسراة . قال الطبري ( المتوضى :١٠7ه)‏ : ( بعث عثمان بن أبي 
العاصص بعثا إلى شنوءة وقد تجمعت بها جماع من الأزد وبجيلة وخثعم ) [ تاريخ الرسل 
والملوك . ج؟/,صص١77]‏ ؛ وحدد البعض أنه اسم لجبل # السراة . ونقل لنا المخلص 
البغدادي ( المتوفى : 197ه) ‏ كتابه أن : ( أزد شنوءة ليس هم نسب إنما شنوءة جبل) 
[ الملخصيات ؛.ج؟١/صص.؟:]‏ ؛ و ذلك ينقل لنا الشيخ حمد الجاسر ‏ قول الشيخ عبد 
الرسدق بن حاكاره رحميها اللاجميعا » من أن ( شنوءة ..اسم جبل لا يزال معروفا 
بلاد عسير) [ .4 سراة غامد وزهران .ص ]1٠‏ ء وبذلك نستطيع القول أن تراجم 
الأعلام تختلف من مؤلف إلى آخرء نظرا لاختلاف المفاهيم بينهم ‏ اسم "شنوءة "00. 


نالنا : خلاصة القول : 
ويهذا نكون قد ان” نتهينا منا 1 لصحبياك واد امساح الا ا ار 
نيش نشوة النصر خخ أخباررجال الحجر" وللموضوع بقية بمشيئة اللّه [٠‏ وََوْقَ كل ذي 


علم عَلِيمٌ ] [ يوسف ] [٠‏ وَمَا أوتيتمْ من العلم إلا قليلا ] [ الإسراء : 80] ,هذا 
وشتأل المولى الأجر:والقوائ 0 , 


2١)1١(‏ شنوءة: موضوع آخر ذكر ف مصادر كتب الأنساب وغيرها من كتب التراث ؛ كما درسه وناقشه بعض الكتاب 
والمؤلفين المحدثين . ومازال فعلا . كما ذكر بن حاقان وغيره : فهو مكان معروف 2# بلاد عسير ب ( شنوءة ) 
أو( جبل شنوءة ) ؛ لكن تسمية هذا المكان بهذا الاسم لا يكفي أن نقول إن تاريخ وأحداث أزد شنوءة 2# بلاد 
عسير ‏ أو سراة عسير . أو أرض السراة فقط . ومن المؤكد أن شنوءة هؤلاء قوم عرفوا 2 قديم الزمان 
أرض السروات ؛ لكننا نجهل تفاصيل هجراتهم وأماكن استيطانهم وتاريخهم السياسي والحضاري . ونأمل 
من أحد طلابنا 4 برامج الدراسات العليا 4 قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد أن يتخذ من هذا الموضوع 
عنوانا لرسالته 4 درجتي الماجستير أو الدكتوراه . ومن يفعل ذلك فقد يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن شنوءة 
(أرضا وسكانا ) . ( ابن جريس ). 

(؟) وفقك الله يا محمد الدحيميء ونتطلع إلى صدور كتابك المذكور أعلاه (نشوة النصر ف أخبار رجال الحجر) , 
والذي أعجبني 2 أطروحاتك يا محمد إنك دقيق 4# إسناد معلوماتك إلى مصادر أولية . ثم أنك غير متعصب 
لعنصر أوقوم أونسب دون آخر . وهذا الحس التاريخي الذي نريده ؛ ونتطلع إليه ‏ فمن يسلك هذا المسار سوف 
يجعل القارئ يأمن ويثق فيما كتب أو رصد. ولا مانع أن يعارضن أو ينتقد الشخص أو الباحث باحث آخر: لكن 
حسب المناهج العلمية المعروفة التي تقوم على المصد اقية والوصول إلى الحقيقة . ( ابن جريس) . 
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رابعا:ة تعليضات على كتاب (شبه جزيسرة العراب: عسيرء لمحصمود شاكر ). 
بقدم محمد بن أحمد معير!" . 
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لحن 
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/-ايام الضعف 
4 الاستقلال 
رابعا |الخلاصة والنتائج 
ا. الخلاصة الم 
7 ب. النتائج كت 


أولا: المقدصة : 

الحمد للّه الذي هدانا إلى نعمة الإسلام ‏ وأسبغ علينا من فيض نعّمه الظاهرة 
والباطنة:؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يليد ؛ وبعد: فقد حظيت 
منطقة عسير فيما بين سنة (١7١١ه)‏ وسنة (557١ه)‏ بصدور أربعة كتب عنها7'' , 
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وهي )١(‏ 2 بلاد عسير ؛ قؤاد حمزة ( ط١‏ : ١717١ه)‏ . (2)92 ربوع عسير ؛ محمد عمر 


(22)1 انظر: ترجمة ابن معبّرك بداية المحور الأول # أول هذا القسم . ( ابن جريس) . 

() منيبحث4 المكتبات المحلية والعربية والعالمية يجد أن هناك تقارير ودراسات عديدة خرجت عن منطقة 
عسيرء وعن مناطق أخرى 2# جنوبي البلاد السعودية . وبعضها صدرت # هيئة كتب وأخرى مازالت مسودات 
أو مدونات مخطوطة عند أمحانها : أو بعض خزانات الكتب والوثائكق والمخطوطات 4# أمكنة عديدة من 
العالم. (ابن جريس) . 











" 0 الفسم الرابع: قراءات واتتقادات, وتصويبان على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (1١ها‏ :11.1م) 
رفيع (ط١‏ :75١١ه).‏ (؟) تاريخ عسير . هاشم النعمي ( ط١:‏ ١17/8ه)‏ .(2) شبه 
جزيرة العرب: عسير . محمود شاكر ( ط١:1557١ه).‏ وأصبحت هذه الكتب الأربعة 
من المصادر المطبوعة لبلاد عسير . يرّجَع إليها عند الكتابة عن تاريخ هذه البلاد. وبقي 
هذا الوضع كما هو عليه حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريء. ومع إطلالة القرن 
الخامس عشر الهجري أخذت الكتب والأبحاث عن عسير تتثرى على مدى السنوات منذ 
سنة(١40١ه)‏ حتى هذه السنة ( 451١ه)(2.‏ وشملت أغلب جوانب الحياة السياسية 
؛ والاقتصادية . والتاريخية . والحضارية ؛ والاجتماعية ؛ والجغرافية . والأنساب؛ وغير 
ذلك وأمامهة) الكة الواخرمق الؤلعارة تين الحاجة إلى الندد الموضوعي الهادف 
فين لصحي ب« وتطارق + وإ ضافة »وبرج » وتحو ذلك .ويتم من خلال عملية النقّد 
تنقيّة الأعمال التأليفية من الغموض ؛ والأخطاء , والأوهام .مع استدراك النقص 
اشاس .ولا يتم ذلك إلا بتوجه | أهل الاختصاص إلى هذا التراث ؛ وإعمال النقن 
العلمي 4# هذا الكمّ الهائل بع اللجره مق الأهواءوالمواطت واتطالةقا من هذا الذي 
أدعوإليه ء فقد بدأت # البحث والدراسة لبعض الأعمال التي صدرت عن بلاد عسير 
وأصدرت بعض الكتب والأبحاث. ومن ذلك هذه الدراسة التي تحمل عنوان ( تعليقات 
على كتاب: شبه جزيرة العرب . عسير ) . 

وفك يمن الأحزهم الساقل هخ سوبو اكير نس الكماب الى هذه السكة/ا1اف) 5 
ولهذا التساؤل وجاهة إلى حد بعيد . وتقتضي الإجابة عنه . فأقول : # سنة( 4١5١ه)‏ 
اقتنيت كتاب: (شبه جزيرة العرب: عسير) مؤلفه الأستاذ محمود شاكر”": بطبعته 


202)1١(‏ هذه الفترة التي أشرتإليها . وقبلهذا التاريخ هناك مئات البحوث العلمية المنشورة # بعض المجلات المحكمة 
أو الثقافية ؛وكذلك الرسائل العلمية باللغة العربية ولغات أخرى أجنبية ؛ وكتب وتحقنيقات عديدة . والأستاذ 
غيد الريضين بر يعايد مأو كينا مهالا كلاب الصدره الاادو أدبي كا انها خنام | ١‏ اه/ة١٠٠5م)ء‏ 
ومازال هناك الكثير من الدراسات العربية والأجنبية التي ت تستحق أن تجمع ب كتاب أو عمل علمي يفيد الباحثين 
والدارسين .( ابن جريس) . 

(؟) جزاك الله خير يا ابن معبّر . فهذا الذي تفعله وما زلت تواصل جهودك 2# هذا الباب ؛ ونسأل الله أن يرزقنا 
وإياك العمل الصالح ء وأن يوفقنا إلى إنجاز كل ما يعود على بلادنا وأهلنا بالفائدة والعلم النافع . (ابن 
جريس). 

(9) كماأشرت مقدمةهذا القسم أن الدكتور محمود شاكر من كبار علماء التاريخ #ْ عصرنا الحديث ؛ وله 
جهود تذكر فتشكر , فقد أصدر لنا عشرات البحوث والكتب عن تاريخ العرب والمسلمين 2# العالمين العربي 
والإسلامي . ومن أشمل كتبه ( التاريخ الإسلامي ) # أكثر من عشرين مجلدا . وله أعمال أخرى كثيرة ‏ ونأمل 
أن نرى أحد طلاب الدراسات التاريخية # عا منا العربي أو الإسلامي فيدرس حياة هذا الأستاذ القدير وما 
قدم من جهود علمية وأكاديمية. 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 0 


القالققة العناذية ته 53 هن نوق الورك ةانق حا خوك يه تقسى اتطياها مثيرا 
؛ ففيه من المعلومات التي لم أطلع عليها ‏ الكتب التي صدرت قبله . ومع ضيق الأفق 
التاريخي عندي حيتذاك .والذي يحول دون إبداء رأي أو تعليق على الكتاب , وهو الواقع 
الذي يعيشه الكثير من أمثالي . ومع اتساع الأفق التاريخي بالقراءة ؛ وظهور المؤلفات 
والأبيحناابة وابلقث اللانه سخ متعلكة بيو : حضنا مخ كال ذلتك زوال التظطر ف السبايقة 

المحدودة ء ولا سيما مع بداياتي 2# التأليف # المجال التاريخي ؛ حيث بد أت 4# سنة 
(١10١ه)‏ # وضع كتابي ( مدينة جُرّش من المراكز الحضارية القديمة ). وأنجزته 
سنة(5٠1١ه)‏ .ء ومضيت 2# هذا السبيل حتى سنة (571١ه)‏ .وهي السنة التي 
بدأت فيها بالاستغراق 4# القراءة والكتابة عن منطقة عسيرء وأعدت القراءة 4 الكتب 
والأبحعاث التي صدرت عن منطقة عسير , مع تكرار القراءة لكل عمل ؛ وتمخض ذلك 
عن رؤية جديدة ؛ فقد زالت الكثير من الأوهام التاريخية المصاحبة للانبهار الذي كنت 
أغيقه قبل أكقرهخ كلأخيخ سثة..وقكل هذه الدراسة قليقات على كتات: شية 
جزيرة العرب: عسير) '' 'نتيجة حتميّة للاستفراق ذ تاريخ بلاد عسير . ومن خلال 
عدة قرا ءات للكتاب سجّلت الأخطاء الواردة فيه » ثم بدأت عملية اللكن مسفهينا باللّه 
تعالى ؛ ثم بالكثير من الكتب والأبحاث القديمة والحديثة؛ مع السَّي رك اتجاه البحث عن 
الحقائق . حش اسكدت هذه الدراسةة صبهرة أعل أن تكو جديرة بالشواة .وقد سرت 
كوا على طريقة عركى كلام الؤلف الأمذا د سعمود كا كو حبسي تكسيية العتاب على 
الأبواب والفصول ؛ فأضع عنوان الفصل كما جاء عند المؤلف , ثم أورد بعض المقاطع 
التي تحتاج إلى تعليق ؛ وبعدها يتم التعليق, وام ب 
وأدرجت # آخر الدراسة ( الشاوضة والنقاتع ] التي خرجت بها من خلال مباحث 
الدرايسة , ولا آدعي الحسواب أو الكمال النظاق هيما تكتبته : ولعنه جهن المثل والملتصر: 
الذي لا يسلم من الخطأ والقصور . والذي أرجو آن يكون # مجال النقد - أيضا - من 
قبّل أهل الاختصاص .ء ومن يهمهم هذا التراث .وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم » وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأعمالكم. هوولي 
ذلك واتغادرغلية ,الملفة العربية السسودية مشحعد ين أحمد معت (9/ 10/4 اه) , 


00 إن الأسكاة معمود شاك يعد والحدا من الرواد الذين كتبوا عن متطقة عسين خلال الفرق '(4أضار: ام)وغن 
مناطق أخرى داخل الجزيرة العربية وخارجها . ومن ثم فواجبه علينا نحن معاشر المؤرخين أن نذكر محاسنه 
وإيجابياته . ولا يمنع أن ننقد ما وصلنا من مؤلفاته بهدف الوصول إلى الحقيقة . (ابن جريس) . 

(؟) كتابه الخاص ببلاد عسير من القطع الصغيرء وطبعته الثالثة (401١ه/١198م)‏ تقع ل (717) صفحة ء تتكون 
من مقدمة وخاتمة وثلاثة أبواب رئيسية ؛ بالإضافة إلى قائمة للمراجع وبعض الفهارس الأخرى. (ابن جريس) . 


0 القسم الرابع: قراءان واثتقادات, وتصويدان على بعض الكنب والدراسات التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١1.1!م)‏ 


ثانيا : الوصف الببليوجرافي للكتاب : 

اسم الكتاب: المؤلف : محمود شاكر .الطبعة الثالثة : ١40١ه‏ ( ط١‏ :97؟1ه - ط” 
ه)"". بلد النشر : بيروت .الناشر : المكتب الإسلامي . عدد الصفحات : (1717؟) 
. المقاس : (١٠426١سم)‏ . السلسلة : مواطن الشعوب الإسلامية 4 آسيا )١14(‏ . 

تم ترتيب موضوعات الكتاب كما يلي:(١)‏ المقدمة .(7)الباب الأول: (؟) 
الجغرافية : الفصل الأول : التضاريس .الفصل الثاني : المناخ . الفصل الثالث : الأودية 
واتياد الفصيل الرابمه النيات واتحيواق :(؟) افجاب الفاني: امشكان + الفصل الآون: 
نسب السكان . الفصل الثاني : قبيلة عسير: فروع القبيلة . العادات الاجتماعية عند 
قبائل عسير .المراكز البشرية عند فبائل عسير . الفصل الثالث: رجال ال مع : القبيلة 
والأرضي . العادات الاجتماعية عند رجال ألمع . العمران والمراكز البشرية . الفصل 
الرابع رجال الحجر : القبيلة وفروعها .الفصل الخاممس: شهران .الفصل السادس : 
قحطان. (؛) الباب الثالث : التاريخ : الفصل الأول : بلاد عسير # العصور الإسلامية 
: العهد النبوي وصدر الإسلام . عهد الخلفاء الراشدين . عهد الدولة العباسية . عهد 
الدولة الطولونية . عهد الدولة الأيوبية . الفصل الثاني : أيام الضعف . عهد المماليك 
إلى الدولة العثمانية . حالة المناطق المجاورة : (1) اليمن .(ب) الحجاز .(ج) تهامة 
. (د) نجد. الفصل الثالث: العصور الحديثة 17٠١‏ -1757ه ). الفصل الرابع: 
الاستقلال. سعيد بن مسلط. علي بن مجثل ( 747١-14١١ه‏ ). عائض بن مرعي 
(17075-154ه ). محمد بن عائضن ( ١17/7‏ -85١١ه‏ ). الحكم العثماني ( 
57-8؟1ه ). ناصر بن عائتضن ( ١١85‏ - 790١ه‏ ). عبد الرحمن بن عائض 
(6-1591١١1ه‏ ). علي بن محمد بن عائض ( ١51/8‏ -74١١ه‏ ).الأدارسة. نهاية 
الآتراك . الاستقلال . موجز تاريخ عسير .(5) الخاتمة . (1) المراجع . (1) فهرس 
المصورات. (7) فموس التظوهات "0 


2024)1١(‏ عند ذكر تاريخ الطبعة الثانية 4 مقدمة الكتاب من الطبعة الثالثة تم تدوين التاريخ (84؟١ه)‏ والصحيح ما 
ذكرته يا ابن معبّر أعلاه . (ابن جريس) . 

(؟)22 ماتمالإشارةإليه أعلاههي المحاور الرئيسية التي اختطها صاحب الكتابء وعلى ضوئها طبع كتابه ونشره . 
(ابن جريس) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر (ه44) 
ثالنا : تعليقات على كتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير) : 
-١‏ نَسَبٍ السُكمان : 
تحدث محمود شاكرتحتهذا العنوان( نسبالسكان) «ولكنه خلط كلا مه بكلا م ( عبد 
الرحمن الحاقان ) و( يحيى بن إبرا هيم الألمعي ) .ونختار بعض المقاطع من الصفحات 
(60غ-45 ) وهى الصفحات التى دار فيها الحديث حول السب »ومن ذلك : (1) 
المقطع الأول و كفت السرأة مقذ القديم . وكان من قا طنيها من باد واندرست 
آثاره؛ وكان منهم من جلا عنها وارتحل منها . وكان منهم من انصهر مع من غلبهم 
على بلادهم . فقد قيل : إن العمالقة قد عمروها حتى انقرضوا منها . كما قيل : إن 
الأنباط قد انطلقوا منها إلى أطراف جنوبي بلاد الشام . وقيل إن بني ثابر قد عاشوا 
فيها حتى جاءتهم الآزد وقد تفرقت 2 الأرضس بعد خراب سد مأرب فحطت رحال 
بعضهم فيها'''. وغلبوا قاطنيها ٠‏ فأقاموا فيها ؛ وانتسب المغلوب للغالب موسي اهلها 
الجدد إليها تمييزاً لهم عن بقية إخوانهم وتعريفاً لهم بمُقامهم فيقال: أذذ السراة كنا 
يقال أزد مان » لأنها كانت قبيلة كبيرة لا يسع أفرادها مكان واحد , ولا يكفي حيواناتها 
مرعى واحد . وكانت بطونها قد خرجت من مستقرها وتريد الاستيطان واختيار المكان 
فكان لا بد لها من أن تقاتل أقواما سبقتها وجماعات حلت 2# أماكن طيبة وبقاع خصبة: 
وانطلقت أكثر البطون تخاصم وتخاصم .؛ ولم يرق لأزد السراة أن ينصروا إخوانهم ‏ 
قتال خزاعة فسموا شنوءة لشنآن بينهم وتباغض وتبرؤ . وعرفوا من بعدها باسم أزد 
شنوءة وهم بنو الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد كما أقامت معهم بعض 
البطون الآخرى . وتحالفت بعض البطون مع بعضض ومع من جاءها مع غيرها حليفا أو 
ذاكرا مسكضيها أو ستكهيرا رديقا فككات خبينة واحىةساشاطف يذلك عضن الأنسات 
وضاع بعضها الآخر حتى لم يعرف إلا أنه من القبيلة الجديدة المتحالفة كقبيلة عسير 
التي أعطت المنطقة اسمها )'" . (ب)المقطع الثاني :( وهنا لا يهمنا كثيرا أانتسب 


22)1١(‏ هذدهالأقوال وردت عن محمود شاكر ومن أخذ عنهم . كما ذكرها باحثين ودارسين آخرين . وعندما نعود إلى 
بعض من المصادر الأولية نجدها لا تخلومن الغموض والخلط هذا الباب . ومازالت هذه البلاد 4 حاجة 
ماسة إلى دراستها أثريا لعلنا نطلع على حقائق صحيحة توضح لنا سكانها الأوائل ديل أيهنا الأقوام الذين 
تعاقبوا الاستيطان # أرضها . (ابن جريس) . 

()2 صل45.( ابن معبّر). ما من شك أن بعض الأزديين استوطنوا منطقة عسير من قبل الإسلام: وكعادة القبائل 
أن القبيلة القوية تهيمن على الأرضن وسكانها .وبالتالي يغلب نفوذها واسمها وسطوتها على الأرض التي 
استوطنتها. وهناك أمثلة كثيرة على مر التاريخ # الجزيرة العربية وغيرها. (ابن جريس) . 
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عسير إلى عدنان أم قحطان 5 إذ عندما جاءت القبائل اليمانية إلى المنطقة كانت تقيم 
فيها قبائل تنتمى إلى عك بن عدنان وحدث قتال بين الطرفين وإذا كانت قد انتصرت 
اليسافة على الغرتانية إل أن الكاكية لم ادر أماكتها نهاكياً ولازالت من موراظتها ناما 
وإنما اختلطت مع الزمن بالغالبين عن طريق الحلف والمصاهرة وال موالاة . وغلب على 
الجميع اسم عسير . وإن كان كثير من الناس من يحب الانتماء للغالب ولهذا انتسبوا 
إلى الأزد ) 2'7.(ج)المقطع الثالث :' كتب الشيخ عبد الرحمن الحاقان بعض البحوث 
التاريخية عن منطقة عسير جاء فيها ما يلي: )١(‏ قبائل شهران بن عفرس ؛ وناهس 
بن عفرس . وهم بلا شك من قبائل خثعم؛ وقد وقع 4 نسبهم اختلاف كما وقع ب نسب 
غيرهم, فمن المؤرخين من يزعم أنهم من بني أنمار بن نزار , والذي نعتقد أنه صحيح 
أنهم من القبائل القحطانية . ويدخل فيهم من القبائل العدنانية بنومالك ( أهل تمنية 
) وبنوشيبة ( أهل المسقي والقرعاء ) فإنهم من عَنْز كما ذكر الهمداني ويدخل فيهم 
أيضا (العواسج) ويسمون الآن ( العواشز) وهم أهل مدينة جرش وهم من (حمير ) 
ويدخل فيهم ( كود ) وهم من ( عنّز )7". (د) المقطع الرابع: ' وفيهم من القبائل 
العدنانية بنورفيدة بن أراشة من ( عنز ) ؛ ويطلق عليهم الآن ( رفيدة ) '"2.(ه) 
المقطع الخامسى :" ثم يليهم قبائل (رجال ألمع) وألمع اسم لجدهم. وهومن القبائل 
الفمظائيية بوم عفري كل كالاي بمتوظان + باتو كط ارتو الفوصيي البناء! باو 
شحبء بنوزيد . وأهل صلب ؛ بنوجونة ٠‏ بنوقيس . شديدة ؛ ويذكر بعض المؤرخين 
أن أهل صلب وبني زيد يقال لهم ( بنوبكر ) ٠‏ وبنوقيس ؛ وبنو جونة يقال لهم ( بنو 
مسعود) وهذه القبائل الأربع يزعم بعضهم بأنهم من القبائل العدنانية)”؟). 

ونبداً بالمقطع الأول: فقد أجمل المؤلف محمود شاكر # كلامه عن (السّرّاة) 
إلى درجة الإيهام: مع العلم أن المؤلف سيذكر لاحقا امتداد دولة آل عائض إلى جميع 


22)١(‏ ص١٠.(‏ ابن معبّر).هذه الحالة لم تقع مع الأزد فقط أرض السراة ؛ وإنما جرت حالات كثيرة مع قبائل أخرى 
!4 جنوب الجزيرة العربية وشمالها ؛ و4 بلدان أخرى عديدة خارج جزيرة العرب.(ابن جريس) . 

00 ص10 0. (ابن معبّر) . 7 

(24)5 صلن"!..! بن معبر). هناك بعض الدراسات الحديثة التي صدرت عن قبائل منطقة عسرء ولكنها جميعا مليئة 
بالأخطاء والمعلومات التي تحتاج إلى نقد وتحليل. ونأمل من ابن معبّر أو غيره من المؤرخين والباحثين 2 منطقة 
عسير أن يعكفوا على دراسة هذه البحوث وتنقيحها وتوثيق معلوماتها من مصادر علمية موثقة . ( ابن جريس) . 

(4:) صن"!0.( ابن معبر). كذلك صدر بعض الدراسات عن تاريخ وأنساب رجال ألمع . لكن هذه البحوث أيضا لا 
تخلومن الخلط , وهي الأخرى تحتاج إلى دراسة وتدقيق ؛ ويوجد 2 بلاد عسير الكثير من الباحثين والدارسين 
المهتمين؛ ونأمل أن نرى بعضهم أو أحدهم يتولى هذا الموضوع بالدراسة التحليلية . (ابن جريس) . 
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السروات تقريبا . وهذا يستلزم شيئًا من التفصيل عن السروات. ولذلك أقول: ( السراة) 
و(الحجاز) بينهما تلازم أبدي 4 المكان ؛ واختلاف 2# الحدود حسب المفهوم السياسي 
لكل عصر.ولعل فيما قاله الهمداني ما يؤكد التلازم المكاني: إذ يقول:' جبل السراة: 
وهو أعظم جبال العرب وأذكرّها قبل عن شهرة البسحي الراك اذى اشام 
فسمّته العرب حجازا لأنه حجز بين الغَوّر وهو هابط؛ وبين نجد وهو ظاهر"7) ٠‏ ويقول 
الشيخ حمد الجاسرء" عق شري اذك العزب سللة من الجيال: هن البهو حتنويا 
ان الشام شمالا. وهذه السلسلة تخترقها أودية وقعاب كقيرف تشْرّق بعضها وعضها 
يغربء وليست هذت السلسلة على درجة واحدة من حيث الارتفاع فمنها الشامخ ومنها 
المنخفضن ؛ ومنها مسطح القمة له فراع واسعة فيها سكان؛ ومنها ما هو مؤلل أصلع 
القمسة كال هن النبات ومرخ وساكل الهياة . سدذة الستلسلة تسعى الحهاد"” وفعلل 
المتقدمون التسمية بأنها حجزت بين الغور . وهو منخفض متصل بالبحر ‏ وبين نجد ‏ 
وهو أعالي الجزيرة المرتفعة ذات الأرض السهلة التربة الكثيرة النيات عندما يجودها 
الغيث . ويطلق على هذه السلسلة أيكا اسم (الملوّد) ولكنه يخص جئويها من قرب 
مكة حتى اليمن ‏ وقد يطلق على الطرف الجنوبي الشرقي اسم الجبل الأسود ؛ وعلى 
القسم الشمالي حجاز المديئة . كما يسمى القسم الجنوبي ايضا باسم السراة وقد يقال 
فيه السروات . لان كل قسم فيه ينسب إلى قبيلة ويدعى سراة . اما القسم الشمالي 
فقد يطلق عليه اسم السّراة وخاصة الجبال الواقعة بين عسفان والمدينة) ''' وعن 
تكون جبال السراة يذكر الجغرافيون أنه : 4# الزمن ا لي 
حركات عنيفة أصابت منطقة البحر الأحمر , ونتج عنها تكوين أخدود ؛ وجبال السراة 
أو السروات . وامتد الأخدود من الجنوب ابتداء من بحيرة تنجانيقا ثم يتجه شمالاً إلى 
خليج العقبة . والبحر الميت , وغور الأردن: وسهل البقاع ؛ والغاب . والعمق . وبهذا كن 


, صفةجزيرةالعرب. ص068 .1 ابن معبّر) . من يرجع إلى أكثر من المكتبات العربية والإسلامية والعالمية‎ )١( 
ويطلع على بعض كتب التراث , والكتب والبحوث العلمية الحديثة . وكذلك الرسائل العلمية فإنه سوف يجد‎ 
تفصيلات مطولة عن أرض الحجاز . وعن السراة ؛ أو السروات لطبيعتها الجغرافية . سكانها ؛ ثرواتها‎ 
الحيوانية والنباتية . وجوانب أخرى عديدة ) ؛ والفاحص لهذا التراث الأدبي سوف يجد اختلافات ورؤقى‎ 
. عديدة عند الباحثين المتقدمين والمتأخرين وبخاصة عن جغرافية هذه البلاد وسكانها . (ابن جريس)‎ 

(؟) 2 ليمس حمد الجاسر هو الوحيد الذي قال بهذه الأقوال؛ وإنما سبقه كثيرون وبخاصة من كتاب التراث الأوائل , 
الذين غصلوا الحديث عن هذه الجبال السروية . (ابن جريس) . 

(21)259 #سراةغامد وزهران. ص"58". ( ابن معبّر). هناك جغرافيون متقد مون ومتأخرون قالوا السروات الجنوبية, 
والوسطى . والشمالية . وفصلوا الحديث 2# هذه التقسيمات . ( ابن جريس) . 


00 القسم الرابع: قراءان واتتقادات, وتصويبات على بعض الكتب والدراسان التي صدرت عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ها ١11.1م)‏ 
و ا 0 ااا عدار سكل 


() السروات 20 

رسم الهفداتن اشام السروات بدءاً من شمال عدن . ثم اتجه شمالاً. وهي: وسراة 
المعافر. سراة الكلاعٍ سراة بني سيف .سراة جبلان .سراة ألهّان ٠‏ سراة المصانع . 
سراة كوه سراة عدر وهنوم .سراة خولان سوا ةيه سراة ع سق عراة الججر: 
سراة ناه؛ (ويقال: باه). سراة الخال. سراة زهران. سراة بجيلة. مرا في كياء: 
وعدوان .سراة الطائف”".وقال 4# موضع آخر: ثم يتلوسراةعنز سراة الحجّر: ثم 
يتلوها سراة غامد ؛ ثم سراة دَوّس , ثم سراة فهم وعدوان , ثم سراة الطائف7؟) 7 
الهمداني . فيما أعلم. صاحب السبق ش تحديد اجزاء السروات وسكانها من عدن إلى 
المتاكق !"اما السرواف من التطاكق الى هسين فشن ذكرها حفن التعاسر تقاضو 
كلام الهمداني ؛ مع بعض التحديد المعاصر لهذه السروات » فقال : "السروات  :‏ هذا 
القسم الجنوبي من الحجاز كما قلنا سروات كثيرة من أشهرها )١(:‏ سراة الطائف 
غورها مكة ونواحيها ونجدها ديار هوازن من عكاظ والفتق. أي الأرض الواقعة شرق 


)01 الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية ‏ عصور ما قبل التاريخ . د. محمد خميس الزوكة . ص١1.(‏ ابن 
معبر) . ونجد عند بعض مؤرخي التاريخ القديم والجغرافيين تحليلات وتفصيلات على التركيبة الجغرافية 
والجيولوجية لجبال الحجاز ( السروات) ولا تخلوهذه البحوث من المغالطات والأخطاء وتحتاج إلى من 
يدرسهاويحققها ويتثبت من معلوماتها . ( ابن جريس) . 

(؟)24 كل سراةمن هذه السروات تحتاج إلى دراسة جغرافية تاريخية أثرية ‏ ونأمل من جامعات نجران ؛ والملك 
خالد؛ والباحة أن تبذل قصارى جهودها لدراسة تاريخ وحضارة هذه السروات الممتدة من اليمن (صعدة ) إلى 

(") صفةجزيرةالعرب .ص 1.19 ابن معبّر) . هذه السروات مأهولة بالسكان منن القدم . كما أنها مخزن الكثير 
من الخيرات مثل: المياه . والنباتات والمحاصيل الزراعية: والثروات الحيوانية. وأهلها أصحاب شجاعة وكرم 
ومروءات وغيرها ءونقول أن هذه البلاد تستحق من يدرسس تاريخها وحضارتها القديمة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة . ( ابن جريس). 

)0 المصدر نفسه (١.‏ ابن معبّر). هذه السروات تقع اليوم ضمن ثلاث مناطق رئيسية # المملكة العربية السعودية 
هي (عسير ء والباحة ؛ ومكة المكرمة ). ( ابن جريس) . 

(5) نعمهومن أصحاب الريادة فيما وصلنا من تراث مطبوع ومنشور ‏ وربما يظهر ع المستقبل مصادر أخرى 
سبقت . الهمداني 4 هذا الباب . ( ابن جريس) . 
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الطائف على مقربة منه .(؟) سراة فهم وعدوان وهي السراة الثانية . وتعرف هذه 
السراة بسراة بني شبابة وعدوان وغورها الليث ومركوب ويلملم . ونجدها يصلى مطار 
أي الأرضن الواقعة شرق أودية الطائف والتي تفيض سيولها إلى بسل ثم كلاخ وتفضي 
إلى طرف ركبة الجنوبي .(؟) سراة بجيلة : وهذه متصلة بسراة الأزد » وهي ما يعرف 
الأنناسم سرزاة همالك .رهم فخد بين بعيكة اوسعاها أحسد الكعزاء سراة يلي 
جرير نسبة لجرير بن عبد الله البجلي ؛ قال هذا الشاعر ويدعى ابن نوفل يهجو خالد 
القسري : 
تمنّى الفخرًك قيسسن وقسْشر كأئك من سسراةبني جرير 

(5) سراة زهران ودوس وغامد . وذكر الهمداني أن نجد هذه السراة 4 عهده 
يسكنه بنوسواءة من عامر بن صعصعة من هوازن ٠‏ وأن غورها يسكنه بنولهب وعويل 
وبنوعمرومن الأزد. (5 ) سراة الحال لبني شكر من الآزد . نجدهم خثعم ؛ وغورهم 
قبائل من الأزد على ما ذكر الهمداني ١‏ (5 )سراة باه وبنو القرن وبنو الخالد من الأزد 
٠‏ نجدهم خثعم وغورهم قبائل أزدية » وكلمة ( باه ) كذا وردت 2# كتب كثيرة ولكن لم 
أجد لها ضبطا أو تحقيقا .(/ا) سراة الحجر بن الهنوين الأزد ومن مدنها : الجهوة 
وتنومة# عهد الهمداني. . (4) سراة عَنَز على ما ذكر الهمداني ؛ وهي بلاد 
عسير''' (9)سراة جنب . وقد أجمل هذه السروات # موضع آخر من كتابه فقال : ثم 
يتلومعدن البّرام ومّطار صاعدا إلى اليمن : سراة بني علي وفهم ثم سراة بجيلة والأزد 
بن سلامان بن مفرج ؛ وألمع وبارق ودوس وغامد والحجر إلى جرش . وهذه السروات 
التي تقدم ذكرها تغيرت أسماؤها الآن وتداخل سكانها . واختلطوا , وأصبح المشهور 
المعروف منها : (1) سراة ثقيف . وهي السراة المطلة على عرفات وما حولها وتمتد نحو 


22)1١(‏ تمثل سراةعَثَز بن وائل بلاد ( رفيدة . وأراشة . وعسير) .( ابن معبّر) . لقد سافرت وتجولت 2 كثير من 
أجزاء هذه السروات خلال العقود الأربعة الماضية ؛ واتضح لي أن معظم سكان هذه السروات مازالوا يعيشون 
4 أوطانهم التي ذكرها الهمداني منن القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) وأقول أن بلدان السروات 
مازالت من أفضل الأوطان #4 الجزيرة العربية وبخاصة # حفاظها على وحدتها القبلية وكثير من أصولها 
وأعرافها وتقاليدها . نعم 4# وقتنا الحاضر التقى العالم بعضه ببعض وغزت هذه الديار الكثير من أدوات 
الحداثة والتقنية فأصبح هناك من يتخلى عن كثير من أعراف آبائه وأجداده . والمشكلة مع الشابات والشباب 
الصفارح هذه المجتمعات فهم لا يعرفون شيئا من موروث الأوائل . وأصبح جل همهم وثقافتهم مستقاة من 
هذه الثقافات المستوردة التي تحارب ما عرفه الآباء والأجداد من موروث حضاري وثقاك. وعلى مؤسسات العلم 
والثقافة والإعلام والأسر وجميع شرائح المجتمع مسؤوليات كبيرة من أجل الحفاظ على الموروث الجيد الذي 
مارسه وعاصره الأوائل من أجدادنا وآبائنا . ( اين جريس) . 








00 القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 


الجنوب .(ب) سراة بني مالك من بجيلة ويليها من الجنوب متصلة بها : (ج) سراة 
غامد وزهران:. القسم الشمالي الغربي تنتشر فيه قبائل زهران فالقسم الشرقي من 
عدوان » والقسم الغربي دوس . وجنوب هذه السراة وشرقها تسكنه قبيلة غامد حتى 
بلاد خثعم من الجنوب , وهي الفاصلة بين هذه السراة وبين : سراة الحجر وسكانها 
هم قبائل الحجر الازدية القديمة؛ ويتصل بهذه السراة من الناحية الجنوبية الشرقية 
ننا سماة الهعداثي ف اإسراة كنن ) وهى#سراة عسي 

وهذه السروات الكمسء تمش فيمايين الدرجة الطولية (16؟ ) همالا و[ »م / 
جنوبا ) ؛ أما موقعها بالنسبة لدرجات العرض فإنها تكون متعرجة بحيث يقع أولها 
فيما بين درجتي (٠٠/٠*7و١0/7٠:>‏ ) ووسطها فيما بين (٠٠/١974و721/550)‏ وطرفها 
الجنوبي فيما بين ( ٠١‏ / 47 إلى /4١‏ 787) '". 

ويقدم الدكتور غيثان بن علي بن جريس صورة أشمل وأوضح عن السروات التي 
ذكرها الهمداني . ثم الجاسر, ولا سيما كج العصر الحاضر ء فيقول: واول جزء من 
سراة الطائف الهداة , الواقعة غرب الطائف . وهي عبارة عن جبل ضخم يسكنها 
قبائل من تثقيف , ومعهم جماعة من هذيل ؛ ولذا يليها من الجنوب شفا هذيل ؛ ثم 
بيدا هفا بتى فيان وهم ين من تيف : ويلي دلاكرمن الجتوباسراة يفعت ١‏ 
ثم سراة بالحارث؛ وجميع السروات والاشفية تسمى بسراة الطائف , وربما اطلق على 
الآجزاء المحاذية للقسم الجنوبي من الطائف سراة فهم . وعدوان . وقد تعرف بسراة 
شبابة وعدوانء؛ وغورها الليث ويلملم ‏ ونجدها الآراضي الواقعة شرق اودية الطائف 
وجنوبها التي أشار إليها الهمداني بقوله يصلى مطار . سراة بني مالك . وهذه السراة 
كانت تعرف بسراة بجيلة على بعد مئّة كيلو متر جنوب الطائف وتجري المياه المنحدرة 
من شرقها صوب تربة . والمياه المنحدرة من غربها صوب الليث . وقد سماها أحد 
الشعراء بسراة بني جرير”" . أما سراة غامد وزهران ؛ فتبدأ من أول حدود بني مالك 


(0- #الغالب أن السروات العديكة هي نفس السروات اللعروفة قديماً» حت وإن قداخلت بعك المشاكر ف يعض : 
أو انقرضت بعض القبائل الصغيرة ودخلت تحت مظلة القبائل الكبيرة ؛ ومازالت حتى اليوم . (ابن جريس) . 

(22)5 9 سراةغامد وزهران. ص 65". ( ابن معبّر) . 

(؟)2 هذهمالسروات الممتدة من الطائف إلى شمال زهران مازالت من أقل الأوطان 4# ميدان البحوث والدراسات 
التاريخية وغيرها . وقريبا بإذن الله أخصص لها رحلة أتجول 2# ربوعها وأكتب عن أرضها وسكانها مدونات 
اشمل واطول . وانادي #ي جامعة الطائف . وك معاشر المؤرخين والباحثين الذين ينتمون إلى هذه البلاد : وهم 
كشيرون 4# الجامعات وغيرها . إلى أن يلتفتوا إلى دراسة هذه البلاد المأهولة بالسكان . والتى كان لها ومازال 
تاريخ وعلاقات متنوعة مع حواضر الحجاز الكبرى . كما أنه خرج منها أعلام كبار ساهموا 2 بناء الحضارة الإسلامية 
مواطن وبلدان عديدة # العالم الإسلامي منذ عهد النبي يَكْةٌ إلى العصر الحديث والمعاصر. (ابن جريس). 
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وبلسارت ؛ وتبِدأ صعود ا 4 جبل شمرخ الممتد جثوبا إلى بلد خثهم وشمران : وقصب 
مياهها الشرقية شمالها ثك تربة . وشرقها # رنية . أما مياهها الغربية فتصب من 
الشمال إلى الجنوب #ْ وادي عليب ؛ ووادي دوقة ووادي الأحسبة ء وكلها # الأغوار 
التهامية والباحة قاعدة سراة غامد وزهران"''' . وتقع سراة خثعم وشمران إلى الجنوب 
من سراة غامد وزهران . والممتدة نحو الشرق والجنوب الشرقي حتى السهل ؛ ومياهها 
الشرقية تصب# بيشة , والغريبة 4 وادي قنونا الذي يصب يذ سهول القنفذة من 
الشرق . أما سراة بلقرن الواقعة ما بين سراة خثعم وشمران 4# الشمال . وبلاد الحجر 
يق الحنويه وتصدي ميافه] القريه عا مقاداق العنمةة ونا سوتها + والعرى #يطريشة : 
وقاعدة هذه السراة سبت العلاية''' . وتمتاز سراة بلاد الحجر بطولها وعرضها . فهي 
تمف من بلاد يلقرن شمالاً إلى المناطق القريبة من مدينة أبها جنوبا +«وضكون من أريع 
قبائل هي : بنوعمروء وبنوشهر ء وبللسمر . وبللحمر ؛ ومعظم قرى هذه القبائل تقع 2 
الآجزاء السروية . 4 حين أن هناك أفخاذا وقرى # تهامة والبوادي تتبع بلاد السراة . 
ومن أكثر المراكز فيها النماص ء وتنومة ببلاد بني شهر , وسوق الاثنين ببللسمر . وصبح 
ببللحمر ؛ وتصب مياه الحجر الغربية 4# واديين كبيرين هما ( يبه ) و( حلي ) وكلها 
تصب جنوب القنفنة ‏ أما ث4 شرقها فلا زال وادي بيشة يبتلع كل أودية السروات؛ وأهم 
روافد بيشة ببلاد الحجرء وادي ترج ؛ ووادي عياء ووادي صلحلح”". 


أما سراة عسير (عَنَْزْ) فتحيط بمدينة أبها . وتشتمل على أشهر القبائل العسيرية 
.وهي ؛ علكم ٠‏ وبئو مغيد » وربيعة ورفيدة , وبئو مالك . وكل هذه القبائل تقطن 2 
الأجزاء الجبلية من عسير ء ويتبعها قبائل رجال أل مع 4 تهامة . وتصب مياه سراة 


(1) متطفةالباحة( غامد وزهزان ) لها ماريخ قدم , وجرى على أرضها لحداقا كغيرة: واعلم أنه يوجن كا ذه 
البلاد عشرات الأساتذة الجيدين ء وأقول أن عليهم واجب كبير تجاه أهلهم وبلادهم فيسعوا إلى حفظ 
تاريخها وموروتها الحضاري ؛ كما أن جامعة الباحة نفسها عليها مسؤولية عظمى فتؤسس مراكز بحوث جيدة 
وتشجع أساتذتها على دراسة موروث هذه الأوطان العربية الماجدة . ( ابن جريس ) . 

(؟) سروات بلقرن وما جاورها ذات تاريخ وحضارة ؛ وقد ذهبت إلى هذه الأوطان 2# عام (4517 اه / 17١5م),‏ 
وتجولت 2# أرجائها وكتبت عن شيء من تاريخها ؛ وقلت وأقول الآن أن هذه البلاد تستحق من أبنائها الباحثين 
؛ ومن أساتذة جامعة بيشة من يدرس حضارتها وتراثها. للمزيد انظر ما كتبنا عنها 4 رحلتنا الآنف ذكرها بذ 
كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء الحادي عشر) (458١ه/17١٠م)‏ .ص 758 وما بعدها.( ابن 
جريس). 

(2)5 بلاد الحجر تستحق منا الكثير ‏ فالواجب دراسة تاريخها وحضارتها . وأنساب قبائلها . وما جرى فيها خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة .( ابن جريس) . 
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عسير الشرقية # وادي بيشة ء أما مياه السراة الغربية فتصب 4# مناطق البرك . 
والقحمة . والشقيق 4# تهامة . وأهم الأودية .وادي محايل الذي يصب # حلي ؛ وواديي 
ريم وعرمرم اللذان يصبان 4# مناطق الشقيق ء أما وادي عتود فيصب # المناطق 
الواقمة الن الحتوب مخ البرك والقحمة والشفيق 7" . أما سعراة متخطاق والسماة قديما 
ب ( سراة جنب ) والواقعة إلى الجنوب الشرقي من سراة عسير ( (عَنْزْ)  )‏ وتبدأ 
هذه السراة بالمناطق الواقعة من الشمال والشمال الشرقي من سراة عسير إلى ديار 
نجران وما حولها من الجنوب . وغالبية سكان هذه السراة من قبائل قحطان ؛ كوادعة 
٠‏ وسنحان ء وبنو بشر ء وعبيدة ‏ ورفيدة , وقبائل أخرى , وهذه السراة عبارة عن طود 
عظيم يقع ما بين السهول الممتدة شرقا إلى التهائم غربا , ومياهها تتجه إلى ثلاثة 
اتجاهاتء شمالا نحو بيشة ؛ وغربا نحو بيش , وأهل بيشة 2# الشمال ؛ وأهل بيش 2 
الغرب يتقاسمان الماء الآتي من السراة الواقعة ما بين أبها ونجران ء أما المياه الشرقية 
للسراة نفسها فتصب 2# واديي حبونن واليدمة نحو بلاد يام. 

وقد انطلق الوسل اي ىا رحلقا موسر قي و ولزد كبزط ارح :)مضنا من 
الجنوب نحو الشمال ؛ وأثناء رحلته ذكر سراة عَنْرْ ه وبعض المواطن والمراكز التي كانت 
بها . ثم سراة الحجرء وسراة بلقرن وغامد وزهران حتى وصل بذكره إلى بجيلة وعدوان 
والطاكف ؛ ويستفاد مما ذكره أن هناك أسماء للسروات ما زالت إلى يومنا هذا حيّة 
الأذهان متداولة على اللسان دوسظها اندشن هل كاف ؛ ولحيانا الفظياف: والفال 
تلشكر » وأحيانا أخرى يذكر أسماء أماكن # البوادي أو الأغوار . فيشير إلى أن سكانها 
من قبائل بلاد الأزد السروية + لكته لا يذكن لأ الأفخاذ أو العشائر ينتمون ؛ ولا ندري 
ماسر اختفاء هذه الأسماء . وما هي العوامل التي أدت إلى إخفائها . ومن سياق حديث 
الهمداني عن ناه وكام لهال لفاسي رايا بنوخالد”''؛ تبين أن مواطنهم ريما 


2)1١(‏ للأسف إن سروات عسير لم تخدم من جامعاتها . ففي السابق فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
وجامعة الملك سعود ؛ ثم اندمج هذين الفرعين #ْ جامعة الملك خالد عام (15415ه/1545م) ؛ وحتى هذا 
التاريخ لا نرى لهذه الجامعات إسهامات تذكر ب حفظ موروث وحضارة وتراث هذه البلاد الجنوبية السعودية. 
نعم إن هذه الجامعات قديما وحديثا فتحت كليات وأقسام علمية تخرج فيها آلاف الطالبات والطلاب الذين 
انخرطوا كي الحياة العملية . لكن شكوانا حول ما قدمت هذه الجامعة وفروعها السابقة © ميدان إصدار 
البحوث العلمية التي تخدم المنطقة وأهلها . وهل أسست مكتبات ومتاحف ومراكز بحوث تقوم على حفظ 
التاريخ الإداري والحضاري لهذه البلاد . وهذا الذي نريد تحقيقه .( ابن جريس). 

(22)9 بنوخالد : من بلحارث # تَرَّج . ( ابن معبّر) . 
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كانت ببلاد سراة الحجر أو سراة بلقرن ؛ أوضمن الأجزاء الخثعمية » شرق سراتي 
بلاد الحجر وبلقرن . والدليل على هذا القول أن الهمداني نفسه يذكر سراة الحجر 
غك أثقاء ذهابه من الجنوب إلى الشمال , ثم يذكر السروات التالية لبيلاد الحجر نحو 
الشمال ء قائلا ( وسراة الأزد ‏ وبنوالقرن , وبنوخالد . نجدهم خثعم وغورهم قبائل 
من الأزد ‏ ثم سراة الخال لشكر . نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الآزد بن عمران ) : 
وبهذا الوصف يذكر سراة الحجر من الجنوب , وخثعم من الشرقء وبنو القرن ( الذين 
يطلق عليهم # وقتنا الحالي بلقرن ) 2 الوسط . وربما إلى الشمال مع بعض عشائر 
خثعم , ثم يلي ذلك بقية السروات السابقة الذكر . كفامد . وزهران , وبجيلة وغيرها . 
وبهذا العرض الجغفراخ يتضح أن ناه ء وبنو خالد . والخال لشكر . كانت ريما مجاورة 
لبلاد الحجر من الشمال ؛ ومن المحتمل أن تكون مشاركة لها # بعض المواطن الشمالية 
: أما بلاد بلقرن فمن المؤكد أنها مجاورة لهم ؛ بل ومشاركة لهم # كثير من المواطن : 
لآننا نجد الهمداني ْ الوصف السابق يذكر ناه ثم بنو القرن ( بلقرن ) , ثم بنوخالد 
والخال لشكر ء ثم غامد وزهران حتى يصل بلاد الطائف . وسر اختفاء ناه والخال 
لشكر وبنوخالد , ريما أنهم اندمجوا مع قبائل السراة المجاورة ؛ كسراة بلقرن » أو بلاد 
الحجر ء أو خثعم . قصاروا جزءا منهه'') 

وقد تناول الشيخ حمد الجاسر سكان السروات ( سروات الحجاز ) على قسمين 
:(أ) الأمم القديمة : ثمود . الأآنباط . العماليقء ثابر . عبد ضخم .(ب) القبائل 
الحديثة : المع» بارق؛ باه . بجيلة ؛ البقوم , ثقيف , ثمالة . جنب . حاء . بلحارث . الحال 
٠‏ الحجر ء حوالة؛ بنوخالد . خثعم . دوس . زهران . سلامان . سنحان » شبابة » شكر , 
شمران . بنوشهر .شهران ؛ عبيدة : عدوان . بنوعمرو ؛ علي بن عثمان » . عَنَرْ . غامد 
٠فهم‏ ء بنوالقرن ء لهب . النمر . وادعة . هوازن”''. ولعل ‏ كلام الدكتور غيثان بن 
جريمس الذي مر معنا سايقا ‏ بعض الإضافات على حديث الجاسر ء بالنسبة للوضع 


2)1١(‏ انظر: غيثان بن جريسس . دراسات # تاريخ تهامة والسراة ؛ ج١‏ . صل"1707. ( ابن معبّر) إن هذه السروات 
الممتدة من نجران # الجنوب إلى الطائتف 4 الحجاز تستحق من جامعاتها المحلية بذل الجهود الكبيرة لحفظ 
تاريخها وتراثها وحضارتها. والباحث ‏ كتب التراث المبكر يجد أن هذه الأوطان غنية بموروثاتها الحضاري. 
ومازلنا نأمل ونرجو من المؤسسات المعنية بالآثار والرسومات الصخرية الح يها شاد اسلف 
الموروث التاريخي المهم . كما لا نعفي الأغنياء وأصحاب الاموال 4 مناطق الجنوب من تبني بعض الكراسي 
المراكز البحثية التي تخدم أرض وإنسان هذه البلاد العربية العريقة .(ابن جريس). 

(؟)ح ؤسراةغامد وزهران .ص ٠:‏ .. ( ابن معبر) . 
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المعاصر للقبائل من سكان السروات . وبذلك تتضح الصورة عن السروات ؛ ويعطينا 
ذلك مفهوما أوسع وأشمل عن البلاد وسكانها . ثم يقول محمود شاكر # نهاية المقطع 
الأول :( وتحالفت بعض البطون . .. حتى ... كقبيلة عسير التي أعطت المنطقة اسمها ) 
.قلت: َعْتَهِ لقبيلة عسير ب ( المتحالفة ) يخالف الواقع القديم والحديث لقبيلة عسير ؛ 
اولوت دي جرم ١‏ كل اح اضر اكد يلا مستكلةج ارو لابين 
حي كات ينها ١‏ عسير . وأراشة ؛ ورقيّدة ( تحمل هنذا الانتماء العترى 29 


سعياسعيم ايتول محمره شاكر : ( وهنا لا يهمنا كثيراً أأنتسب عسير إلى 
قحطان أم عدنان ... وتهسة! انتسيوا الى الأزد ) .قلت : لقد مر معنا سابقا 
حي المقطع الأول > تحديد ١‏ دشنن لثا أن عميورا شين الأزد «نولكل 
منهما استقلاله عن الآخر ء ولا يمنع ذلك من بعض التداخل والتمازج , ولا سيما مع 
تلاصق حدود سراة الحجّر (الأزدية ) مع سراة عَنْزْ بن وائل من جهة قبيلة عسير 
المتاخمة لسراة الحجّر 7" وهذا يدفع حكم محمود شاكر الذي قال فيه بانتساب عسير 
إلى الأزد . أما المقطع الثالث : فقد أسنده إلى الشيخ عبد الرحمن الحاقان ؛ ولكنه لم 
يحدد نهاية كلام الحاقان . مما يؤدي إلى جهلنا عن مصدر المقاطع التالية . هل هي 
من كلام الجاضان ام غيره؟ وورة. ذهلا القطم (مرييتي تماريج نز اي] والصواب» 
أنمار .وقال ‏ المقطع الرايع : ( رفيّدة بن أراشة ) وأراشة ليست من رفيدة , فرفيدة 
وأراشة تعودان 200 الى عدو فلا يعد رفيدة ابنا أونسلا من أراشة . وتحدث 2 
المقطع الخامسى : عن رجال ألمع . وتعداده للقبائل المشرلا غبار ظليه : وكذالك بحكمه 
بقحطانيتها . إلا أنه يقول ( ويذكر بعض المؤرخين ) وقوله ( يزعم بعضهم ) .وكل ذلك 
دون سند . فمن هم بعض ال مؤرخين ؟ ومّنّ هم أصحاب هذا الزعم 79 . 


(1) سراةعنز بنوائل, ؛ محمد معبّر » ٠.ص/77.‏ ( ابن معبّر) . 

00( الذي أعتقده أن التداخل كبيراً بين قبائل عسير الرئيسية وغيرها «وفيما يبدو أن بعضاً من عشائر الأزد 
وغيرها اختلطت مع قبائل عنز بن وائل من قديم الزمان .( ابن جريس) . 

(22)9 أقول أن قبائل عَذَرْ بن وائل ؛ أو رفيدة أو رجال ألمع مازالت تحتاج إلى بحوث عميقة تعتمد على مصادر رئيسية 
توضح بعضن الغموض واللبس الذي جعل الباحثين يختلفون 4# أنساب وأمكنة وهجرات هذه القبائل. (ابن 
جريس). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر [هه؛) 


"- قبيلة عسير: 


قال محمود شاكر :( قبيلة عسير حلف من القبائل ذات الأصول المختلفة ولكن 
كثرتها من أزد السراة فيها عناصر من قحطان وشهران وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى 

رابطة الجوار وضرورات الاختللاط الناشئٌّ عن الغلبية والسلطان والمصاهرة والولاء 2 

وإن إرجاع أنساب القبائل العربية المعاصرة إلى أصولها أمر هومن الصعوبة بمكان 

عظيم نظرا للاختلاط الذي حصل خلال الزمن : الطويل 4# ( (الجزيرة العربية ) ) أن 
قبيلة عسير يمانية تنزرت ) '''.وقد نقل هذا المقطع بتصرف يسير من كتاب ( 2# بلاد 
عسير ) لفؤاد حمزة , ولم يسنده إليه .ومن الأولى ‏ وقد جعل عنوان هذا الفصل : قبيلة 
عسير. أن يقصر كلامه على قبيلة عسير ؛ فلا يدخل معها (قحطان وشهران) . أما قوله 
( قبيلة عسير حلف من القبائل ...) فهومجرد سياق كلام بدأ به الحديث عن قبيلة 
عسير . فعسير : قبيلة مستقلة ذات أصول معروفة تعود إلى القبيلة الأم عَنْز بن وائل , 
وهي تعيش 2# مواضعها منذ العصر الجاهلي حتى اليوه''' ؛ # إطار (سراة عَنْز ابن 
وائل) : وهوما ذكرته الكثير من المصادر التاريخية”". أما الأزد فقبيلة ذات فروع منها 
( غامد ؛ وزهران » ورجال الحجر ؛ وبارق ورجال ألمع ) » ولم ترد لهم أي صلة بسراة 
منوين وائلء أو يلاد قبيلة مين إلا زمن متخن مخ خلال يعض الكتب الث .لت 
من المصداقية”''. وربما اعتمد البعض على عنوان كتبه الشيخ حمد الجاسر ف مجلته 
(السصورت ) ستنة (951؟اه) عسواةة ( حَريقن قاعدة الأزد) موكأن الماسوريطيين 

5 0 05 ع 01 .. 5 01 ٠.‏ 3 2 ه 

فتح جرش على يد صرّد بن عبد الله الآزدي ( رضي الله عنه) وقوضةه من الأدو ل 

22)١(‏ ص؛06.( ابن معبّر). ما ذكر محمود شاكر من الاختلاط والتداخل بين العشائر وضع صحيح ؛ بل هذا ما جرى 
مع كثير من قبائل الجزيرة العربية .( ابن جريس) . 

(22)50 هذا القول فيه تعميم . وقولك تعيش 4 موضوعها منذ العصر الجاهلي يحتاج إلى براهين قوية تؤيد هذا 
الرأي؛ بل إن المصادر التراثية التي تحدثت 4# هذه تحتاج إلى دراسة وتحليل وغربلة 4# معلوماتها . وكذلك ما 
و ٠(ابن‏ جريس) . 

ف سرا عد بر ن واثا #فحين أحمد معير ؛ وفيه أغلب ما ذكرته تلك المصادر التاريخية ٠(ابن‏ معبر). 

(22)4 يجب أنلاتجزم بهذا القول ؛ فربما هناك مصادر ناقشت هذه الجزئية لكنها لم تصلنا بعد. وقولك أنه لم 
يكن بين هذه القبائل صلة فهذا قول ينقصه الدليل . والسبب أن هذه القبائل المتجاورة #ْ الأرض ؛ ومن المؤكد 
تداخل بعض المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية ‏ وتقول أنه لم يكن بينها صلات ؛ فهذا كلام لا يعقل 
٠(ابن‏ جريس) . 

)0( هذا أنت تورد اسم صرد الأزدي .وكتب السيرة ا سج اك اوح ار 
وكين أمونالدولة الإسلامية 4 جرش وما حولها :وبلاد عسير الركيسية كانت جزءا من مخلاف حرش 
(ابن جريس) . 
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نتيا فجن أغلب اللسبادن إن لعيكق كلها .لم تذكر الأزد كسكان لمدينة جرش , أما 
إذا قصدنا ال .فياقوت الحموي رت 171ه) قال عن سبب تسمية جَرَشُ 
: بأن تبّعاً أسعد بن كليكَرٌب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان بِجرَشُء وهي إِذّ ذاك 
بكرينة »تومل تحانة حوانيه] فخلت ويا جما فق كان متحينه راق فيهم هما برقال 
: اجرشوا ههنا أي البثوا ‏ فسميت جرش بذلك) 27 .فلم يذكر الأزد . وزاد على ذلك 
قوله (وهي إذ ذاك خربة . ومعد حالة حواليها ) . وكذلك الزبيدي”"؛ وابن حزه7", 
والوزير المغربي”''؛ وابن حجر””*': وابن حبيب”''؛ والمبرد”"'. وغيرهم قد ذكروا أن 
قبيلة حمّيّر من أوائل من سكن مدينة جُرَّش , ولم يرد للأزد أي ذكر عندهم . ولم نجد 
الأزد إلا الكلام عن الفتح الإسلامي لمدينة جرش , حيث قدم وفد الأزد إلى المدينة 
وعلى رأسهم صَرد بن عبد الله الأزدي ؛ فأمَّرَه الرسول يَيَدٌِ على من أسلم من قومه 
وأمَرّه أن يجاهد بمن أسلم على من كان يليه من أهل الشرك بافالطلق رواجت 
حاصر مدينة جَرّشْى ؛ وبقية القصة معروفة”). ومما يدل على أن حميرأ كانوا من 
سكان( جَرَشش) قول رجل من الأزد كان مع صرد: 
ياغزوة ما غزونا غير خائبة فيهاالبغال وفيهاالخيل والحمر 
حفى اتيك ترا لامصضاففها وجسع حتعو قد شامعكها ادن 
لأن خثعم ضوت إلى داخل جَرَش”' . و القرن الثاني للهجرة نزح أحمد بن يزيد 
العوسجي من صعدة إلى بلاد عنز بن وائل؛ ونزل ش تندحة . وقامت الحرب مع قبيلة 


. معجمالبلدان ( جرش) . ( ابن معبّر)‎ 22)1١( 

(؟)2 تاجالعروس مادة ( جُرَش) . ( ابن معبّر) . 

(9) جمهرة أنساب العرب .ص 8"؛ .(ابن معبر) . 

(4) الإيناس # علم الأنساب .ص ؟5١٠.‏ ( ابن معبّر) . 

(22)4 تبصير المنتبه.ج١.‏ ص8؛1. ( ابن معبّر) . 

(1) مختلف القباكل . ص ؟؟". ( ابن معبر) . 

)2 الأزد قبيلة عربية كبيرة انتشرت 2# أماكن كثيرة داخل الجزيرة العربية وخارجها ‏ وليس من المعقول أن لا 
كوخ : مديئة جركن ينض الأزديين + هذا الوالي الذي توت إداركها ب عهد الرسول (2055) من الأفد + [اينخ 
جريس). 

(4) أنتيا محمد معبّر تنفي ثم تثبت وجود الأزد 4 جرش . فكيف هذا التناقض. ( ابن جريس) . 

(9) إنمدينة جرش وعموم مخلاف جرش كانت مسكونة بالعديد من العشائر والقبائل العربية ؛ والأزد من أكبر 
القبائل التي استوطنت هذه الأرض ؛ بل إن معظم سكان مخلاف جرش كانوا من القبائل اليمانية القحطانية. 
( ابن جريس) . 
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عَنْزء ودخل إلى جرش , واستمر الوجود الحميري_. الممثل # العواسج ‏ مع قبيلة عَذز ب 
جُرَشُ حتى نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجريين . حيث أذّى الخلاف 
والصبراع إلى خزوس العواسج ج إلى وادي ابن هشبل وغيره. ولم يرد ا ل 
الصراءع"''. أما قوله : ( وفيها عناصر من قحطان وشهران ... ) فيخالف الواقع 

ال لابج ب الوا ا ور ا ور 
ذات تاريخ مستقل ومواضع معروفة منذ العهد الجاهلي حتى اليوم, ولا يمكن القول 
راود باك وعدي اساي" م ا : ( وإن بحا تباي 
الكتب التي أماطت بعضن الغفموض . ولكن ذلك ك لا يسَوْغْ القول بصعوية إرجاع 9 
القبائل. بشكل عام .إلى أصولها ”". أمّا العبارة الشائعة التي أدرجها 4 آخر النص 
الا قن (١‏ كبيلة عسير يمانية اتيت ) همي عبازة لايمكن احتبارها الهلا قاطنا. 
ل 3 لوعي بي ا اج كردت 
فقال عن أفخاذهم : (١)آل‏ ناجح : ومنهم آل يزيد ؛ وهم رؤومس عسير ء ويقولون : 
إنهم ينتمون إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخليفة الآموي الثاني . وقد قدموا إلى 
المنطقة بعد زوال دولة بني أمية 2# الشام وملاحقة بني العباس لهم ؛ وعندما وصلوا إلى 
المنطقة تحالفوا مع بني مغيد”'' . ويذكر ابن كثير # كتابه: (( البداية والنهاية )) أنه 
كان ليزيد بن معاوية خمسة عشر ولدا ذكرا هم : معاوية . وخالد وأبوسفيان ؛ وأمهم 


22)1١(‏ هذهالروايات التي أشرت إليها ذكرتها بعض المصادر الإسلامية المبكرة . ولكنها لم تتحدث عن الأزد وصراعهم 
مع هذه القبائل ؛ وذلك لا يعني أنهم وغيرهم من القبائل اليمنية لم يكونوا موجودين 2# مدينة جرش وما حولها. 
( ابن جريس) . 

ليذ محمد د كه عوك تيزاما» اجا وداه شاه عن التيلة ا ذكرى الجارية. و0 بل 
القبلية . 

(؟)2 هذاكلام صحيح.ء لكن الحديث أيضا عن أنساب القبائل # الأزمنة البعيدة الغابرة يسودها الكثير من 
الغموض وعدم الوضوح لندرة المصادر الموثوقة التي تفصل الحديث © هذا الياب 0 ابن جريس) 5 

(4) النزاريون موجودون 4# أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة منذ عصور ما قبل الإسلام ؛ لكن السواد الأعظم 
من سكان السراة الممتدة من الطائف حتى حواضر اليمن من القبائل العربية اليمنية. ( ابن جريس) . 

(2)5 هذا الكلام أسهب فيه بعض الكتاب والباحثين المتأخرين . لكن عندما نحتكم إلى مصادر التاريخ الإسلامي 
المبكرة . فإن حقيقة هذا القول غير مؤكدة ولا نجد أي برهان أو دليل يؤيد هذا الكلام. ( ابن جريس) . 


0 القسم الرابع: قراءان واتتقادا. وتصويرات على بعض الكتب والدراسان الني صدرن عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (0١ها١11.7م)‏ 
أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس .؛ وعبد العزيز وأمه أم كلثوم 
بنت عبد الله بن عامر ؛ وعبد اللّه الأصغر , وأبوبكر , وعتبة , وعبد الرحمن ؛ والربيع : 
ومحمد ؛ ويزيد . وحرب ٠‏ وعمر ؛ وعثمان وهؤلاء أمهاتهم أمهات أولاد .وله من البنات 
خممس هن : عاتكة . ورملة » وأم عبد الرحمن . وأم يزيد, وأم محمد . ويقول ابن كثير 
: وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب . ''' والواقع أن رأي ابن كثير غير مقبول إذ 
من المستبعد أن ينقرض نسل خمسة عشر ذكرا فلم ينجب أحدهم # حين كان يتزوج 
الواحد منهم عدة نساءء وإنما الذي ييدو صحيحا أن قيام دولة بني العباس وملاحقة 
الآامويين ومنهم ابناء يزيد واحفادهم قد جعلهم يغادرون المنطقة التي كانوا فيها وهي 
دمشق ويتجهون إلى مناطق نائية فلم يعد يعرف لهم أثر .بآ منطقتهم التي نشأوا فيها 
وبخاصة أن هذا لم يحدث بعد مدة طويلة من أيام يزيد إذ دارت الدائرة على بني أمية 
ولم يمضر على وفاة يزيد أكثر من ثمانية وستين عاما فقد يكون بعض أبنائه لا يزالون 
أحياء : وعندما وصلوا إلى مناطقهم الجديدة التي حلوا فيها لم يشتهر أمرهم فيها إذ 
لم يعرّفوا على أنفسهم خوفا من بطش السلطة بهم وهي التي تدين بالولاء لخصومهم 
بني العباس, كما أن التاريخ لم يؤرخ مع الأسف. إلا للأمراء والملوك فنسيهم عندما 
أعلنوا عن أنفسهم 2 وقت ضعفت سلطة بني العباس . وقد تكون أسر أخرى تنتمي إلى 
يزيد ثة جهات ثانية . ولهذا عندما قال ابن كثير بأنهم قد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد 
عقب فهو صادق مع نفسه إذ لم يسمع حتى أيامه بأحد ينتمي إليه 4 منطقة دمشق أو 
بآخر طارت شهرته # منطقة ثانية”'". وهم الذين يحملون رايات عسير # الحروب , 
والراية قطعة من قماش خضراء . طولها خمسة أذرع . وعرضها ذراعان ؛ كتب عليها 
4 الأعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله و الأسفل نصر من الله وفتح قريب . (؟) 
آل عبد العزيز . (؟) آل واذع . (5) آل مغيد الوطى ومنهم آل الشرف وآل يزيد الشعف 
الذين دخل معهم آخرون بالمصاهرة والحلف . ويعتبر بنومغيد فيقولون عن أنفسهم 
مغيد الخطى ) '". 

قلت : يخلو النص السابق من أي توثيق سوى قوله ( يقولون ) ولا ندري من هم 


(2)91 ابن كثيرمنالمصادر التاريخية المبكرة . وهوهنا ينفي أن يكون ليزيد بن معاوية عقب , والذين تحدثوا عن 
الإمارة اليزيدية ك4 عسير يقولون أنهم يعودون إلى جدهم الأعلى الذي هو من سلالة يزيد بن معاوية. 
(ابن جريس) . 

(5) تحليل معقول ومقبول . ( ابن جريس) . 

(؟) ص٠ه(ابنمعبّر).‏ 
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هؤلاء الذين يقولون ؟ :ومن منطلة تكح الكتاب وه معدم الاولين, .مما جعله 
أقرب إلى أحاديث الأسمار. التي تدور لك سلسلة من الأحداث والأعلام ؛ ٠فيها‏ الصحيح 
والسسعيه :ويحمال افص بطسا ب إرهاضا كانسية عر شاك لاما .عن عسير آذ 
العهود الإسلامية .ولا سي ماج العهد العباسي . ونتفق مع شاكر 4 شكه بصحة 
انقراضص نسل يزيد بن معاوية . مع إمكانية رحيل بعض نسل يزيد إلى منطقة عسير 
'ويأتي الإشكال 4# غموض تاريخ هذا النسل #4 عسير . فقد أطبق التاريخ على عدم 
تعرهه خادل سرون السار بقة حتى ظهر كتاب ( إمتاع السامر) ومجموعته ؛ بينما 
نجد الأحداث التي دارت# داخلي منطقة عسير ومحيطها خلال القرون السابقة: 
وليمس فيها أي إشارة إلى دولة أمويّة ؛ وهذا ما سيتم تناوله لاحقا تحت عنوان: 
(بلاد عسيرك العصور الإسلامية ) ''". وبعد أن انتهى من ذكر فروع قبيلة عسير 
( مَعَيّد . وعلكم . وربيعة . ورٌفَيّدة » وبني مالك ) قال محمود شاكر : ( ويتبع عسير 
عدد من القبائل الصغرى دون الاولى 2# المركز الاجتماعي وذلك بسبب قوة الشوكة 
والشكيمة . كما أنها هي تختلف فيما بينها . كما لها فروع 2# المناطق الثانية وبين القبائل 
التي تقيم 4 البقاع الأخرى من السراة كشهران وقحطان ورجال الحجر . وأهم هذه 
القبائل : ( البلاحطة . والفيوض ؛ والهتمان : والكحلة , والدواسر . والعبيد ؛ والمحاحة)'"2. 
قلت :لا يتوافق نَمٌته لها بالقبائل مع الواقع معبس كات الجعيع نوسيات القن 
أثبتها المؤلف لا تدل 4# الغالب . على عمود نسب يرجم إليه المتكى 0 ويلك لا دمت 
هذه الفئّات بمسمى القبائل. 


"س اللعادات ااجتماعية عند فباغل عسبر 
الكثير مما أورده محمود شاكر تحت هذا العنوان نقله من كتاب ( 4 ربوع عسير ) 


لمحمد عمر رفيع . ولم يذكر هذا الكتاب 2 حواشيه سوى مَرَة واحدة +وأحال ذلك الى 
صفحة ( ؟ ) من 4# ربوع عسيرء وهوقد نقل من صفحتي (0؟) و(51).؛ ولا يمكن 


2)1١(‏ هذاهوعين الحقيقة . كيف تصمت المصادر الأولية عن هزه الإمارة اليزيدية خلال القرون الإسلامية المبكرة, 
إن ذلك غير معقول ‏ مع أن هذه المصادر ذكرت أحداث وأخبار محدودة عن بني أمية وغيرهم # أصقاع عديدة 
من العالم الإسلامي . ( ابن جريس) . 

(2)0 صى٠0.(‏ ابن معبّر) . هذه الفئات يجب أن تذكر يذ التاريخ وتدرمس أحوالها الاجتماعية والاقتصادية تحت 
مطلة القياان العرنية . ؛ أوما ينالهم أحيانا من الظلم والإهانة من بعض شرائح المجتمع . ( ابن جريس) . 

(22)9 نعم إنها من شرائح أو طبقات المجتمع وليست عشائر مستقلة . ( ابن جريس) . 





7 القسم الرابع: قراوان واثتقادات. وتصويدات على بعض الكتب والدراسان التي صدرنّ عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (10ه/١'.1'م)‏ 
تفسير ذلك بأنه أشاز إلى صفحة (4؟) وما بعدها يتبعها : فالتضوص المتقولة من 
صفحتي (0؟) و(51) جاءت بعد حاشيته التي أحال فيها إلى صفحة غ” من كتاب (-2 
ربوع عمسير )'"'.وليس عيبا أن ينقل ما ورد عند رفيع بتصرف أودون تصرف . إلا أن 
العيب 4 تجاهله وإهماله توثيق النصوص”؟'". ومما كتبه عن هذه العادات قوله : من 
العادات الشائعة أن البنت لا تتزوج حتى تبلغ سن الخامسة والعشرين من عمرها لأن 
أهلها يريدون أن يستقيدوا منها 2 العمل المزارع) 0 

وهذا القول يخالف الحقيقة . فقد كان سن الزواج يبدأ من سن الثالثة عشر للفتاة 
.ومن النادر أن تتجاوز الفتاة سن الثامنة عشر من سنها دون زواجء وقد استمر ذلك 
حتى سنئة ( ه)ت تقريبا : فقد أخذ ذ التناقص . وارتبط ذلك مع تعليم البنات : 
فأضيع مرقيطا مع ثهاية المرحلة المتوسطة والفتاة 4 الخامسة عشرء أو السادسة عشر 
٠‏ ثم تلازم ذلك مع تخرجها # المرحلة الثانوية ‏ سن الثامنة عشرة ؛ أو التاسعة عشرة 
٠‏ ومع ظهور التعليم العالي للبنات امتد سنّْ الزواج للفتاة إلى ما بعد العشرين!*) 
قمت بدراسة 4 سجلات عقود أنكحة للشيخ محمد بن صالح الشهراني (ات”١1١ه‏ )؛ 
وقد أجرى (777) عقد نكاح خلال المدة من (7١/177/0١ه‏ حتى ١٠7//1/7١1١ه):‏ 
وانتخبت عَيّنة عشوائية بلغت (١١؟)‏ عقد نكاح؛ وجاءت نتيجة الدراسة فيما يخص 
سن الزواج للمرأة كالتالي: )١(‏ من سن ٠١‏ حتى 7١سنة‏ ( 8 حالات) )١(.‏ من سن 
١١‏ حتى ١6‏ سنة (55 حالة ) . (") من سن ١١‏ حتى ٠١‏ سنة 5١(‏ حالة) .(؛4)من 
سن "7١‏ حتى 7١‏ سنة (5” حالة) . (0 )من سن "١‏ حتى 1٠١‏ سنة ( ؛ حالات). (1)من 
سن ١؛‏ حتى 50 سنة (حالتان) ”''. ويتضح من ذلك أن سن الزواج ْ سنْ العشرين 
وماقبلها اكثر بكثير من غير ذلك . وكانت هذه العقود ضمن نطاق جغر اث يشمل 
مدينة أبهاء ومدينة خميس مشيط , والشعف من جنوب مدينة أبها حتى تمنية؛ ومدينة 
أحد رَفَيّدة؛ والواديين. وقال شاكر عن المرأة: ( لا تحتجب المرأة ب عسير أي لا تغطي 


221)1١(‏ إن محمود شاكر وقبله محمد عمر رفيع . وفؤاد حمزة . وغلبي وغيرهم حفظوا لنا الكثير من تاريخ وحضارة 
آبائنا وأجدادنا . فشكر اللّه لهم . حتى وإن وقعوا ب بعض الأخطاء أو أوردوا بعض الأخبار المغلوطة.(ابن جريس) . 

6 هذا هو الكلام الصحيح والمنهج العلمي الذي يجب على الباحث النزيه اتباعه . ( ابن جريس ) . 

(22)"0 ص8؟51.( ابن معبّر) . 

(4) تاريخالزواجخ يلاد السراة من الموضوعات التي لم تدرس بشكل دقيق ومطول ؛ ونأمل أن نرى باحثين جادين 
أو طلاب الدراسات العليا فيتولون هذا الموضوع بالدراسات العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 

(22)5 محمد بن صالح الشهراني ( مدرس المسقي # رحاب المجتمع ) ؛ محمد بن أحمد معبّر). ص/1017. ( ابن معبّر) . 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 6 
قوسا بوانسا لبائن الحفية هو الشاكع بين اللساء جميعاً روسن يعملن مع الرجال 
.4 الحقول وهذا شأن أكثر المناطق الزراعية وبخاصة وقت الحصاد وجني المحصول 
... وتعمل المرأة مع الرجل #ْ شؤونه كلها إضافة إلى عملها الخاصى الموكلة به وهو 
مين اكول وو حاب اناء و احضاو السطي: زقلنا هيل دراه الفياظة إذ أن 
هذه المهنة من اختصاص الرجل) " 0 .هذا النص تعميم لما ورد فيه . وهذا يعطي 
تصوّرا عاما لحجاب المرأة وعملها ب منطقة عسير ٠‏ وليس هذا مما يَسْرِي على كل 
القبباء 0 . نتفق يذ عدم تغطية الوجه بشكل كامل . إلا أن انام يحل محل التفطية؛ 
فالمرأة أة تَدّني على وجهها بجزء من غطاء الرأس ؛ ويكون ذلك على الأنف , أو على الفم, 
ولا سيماإذا كانت ك#© مجتمع من الرجال من غير أسرتها”) . أما إطلاق عملها مع 
الرجال غك الحقول أو جميع الشؤو ن؛ فهذا من التعميم , :قالمرأة لاتشارك الرجل 
أعمال الزراعة إلا 4 نطاق محدود , ولا سيما ب حال قلّة الرجال ؛ أو لعدم وجود 
قارب لها :فهي تشّارك 2 البدّار, أو التحهياة ,وفك الأعغينان الؤوراعية الجاتقبية: 
أما الحراقة , وجلب الماء لرِي المزارع والإشراف اليومي على أعمال الزراعة فمن 
الكتصناسن ال شل الا فا يمحن التجالات التادرة؟*! وكذلك الكنوون الأخرض التشخصة 
بالرجل . مثل : جلب الحجارة والأخشاب للبناء . وعملية البناء ”"'؛ ورعي الماشية ب 
الأماكن البعيدة عن القرية, وحفر الآبار. ونحوذلك . فإن مشاركة المرأة 4 الأعمال 
السابقة من الحالات النادرة .و4 المقايل تقو. م المرأة بعدة أعمال خارج المنزلء ومتها: 


(1) 2 ص551.( ابن معبّر) . 

(؟)202 يا محمد أنا أتفق مع محمود شاكر فيما قال فلقد عاصرنا حياة الكثير من سكان منطقة عسير منذ الثمانينيات 
إلى نهاية التسعينيات ومعظمهم يعيشون الحياة التي ذكرها 4 النصوص المذكورة أعلاه (٠‏ ابن جريس) . 

ف حياة الناسن# الماضي شاقة .من رعي وزراعة وجلب الحطب والحشائش. » »ومن ثم كانوا جميعا النساء 
والرجال# شغل شاغل ؛ بل إن حياتهم كانت بسيطة # اللباس والزينة والطعام والشراب وغيرها. وللأسف 
إن بعضي المغرضين يقولون أن النساء # الجنوب كن لا يحتجبن ؛ ونقول إنهم كانوا حريصين على تغطية كامل 
الجسد وال رأمن ماعدا الوجه والكفين . والذي جعلهم يفعلون ذلك هو صعوبة الأعمال التي يمارسونها خارج 
البيت , ا بات ال لل نت 

لع فلاكلاء غير مدية: «لقد عشنا 2 محافظة النماص منة 2 الأسرة رجالاً ونساءً 
بل جميع سكان القرية والقرى يعملون جميعا 4 جميع المهن الرئيسية مثل الزراعة ٠والرعي‏ .وجمع الحطب 
وغيرها من الأعمال الضرورية التي يقتاتون من خلالها . ( ابن جريس ) . 

(2)5 هذهالأعمال الشاقة كانت من اختصاص الرجال ؛ والنساء يساعدن 4# الأعمال المساندة لهذه المهن مثل جلب 
الماء من الآبار » وطهي الطعام للقائمين بهذه الأعمال وغيرها . ( ابن جريس ) . 
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جلب الماء للشربء والاستعمالات المنزلية .الاحتطاب ؛ رعى الماشية 4# الأماكن القريبة 
من القرية ؛ مع صحبة من بنات جنسها ‏ الغالب + الشا ركد كا السضراة 'عيك اخضاة 
البرسيم . قيامها بتوصيل الطعام للرجال ع أماكن عملهم . ويضاف إلى ذلك الأعمال 
داخل المنزل : ومنها : رعاية الأولاد . حَلب وتغذية الماشية . أعمال إعداد الطعام . 
صيانة النؤل من كنس ونحوه . تزيين المنزل من الداخل بما يسمى (القّط) أو الخطوط 
. بعض أعمال البناء داخل المنزل''' . وعن لباس الرأس للرجل قال شاكر: (كان الرجل 
حاسر الرأس أما الآن فقد أصبح يضع على رأسه الغترة) ''". قلت : كان يلبس العمامة, 
أوأي قماشس يلفه على رأسه ؛ و بعض جهات منطقة عسير ء ولا سيما التهامية فإِنْ 
الرجل يضع على رأسه إطاراً من النباتات كالريحان ونحوه؛ ويسمى هذا الإطار: اراد 
وقال شاكر + قلب أل التعريف إلى (أم): ( يقلبون الألمعي إلى اممعي) ''". والصواب: 
املمَعي ؛ أو مَلمّعي . 


5» رجال الحجر: 
أدرج محمود شاكر ( بالقرن) ضمن قبائل رجال الحجّر ”*) :وهنا خطاء مشبائل 
رجال الحجّر تتكون من : بللحمر . وبللسمر . وبني شهر ؛ وبني عمرو/”*؟. 


قال محمود شاكر :' شهران قبيلة كبيرة ولهذا تسمى العريضة , وهي تسكن وادي 
بيشة وفروعه عدا بعض أعاليه حيث تقيم فيها قبيلة رفيدة من قحطان . كما توجد 2 
مجراه الأسفل بعض فروع من قبائل خثعم وأكلب وبلحارث وااغرن وشعران» وكدلك 
فإن هذه القبيلة تملك منطقة وادي المسيرق الذي يتالف من اجتماع اودية السليل وخيبر 
والشيق . ويسكن بعض شهران قسما من منطقة الشعف تسمى شعف شهران وفيها عدة 


(22)1 هذهفملاً من أعمال المرأة الرئيسية بل إنها كانت مساندة للرجل 2# كل أعماله : فهي عضو رئيسي وفاعل ب 
المجتمع . ( ابن جريس ) . 

(0) ص6ة.( ابن معبّر). 

(؟)4 2 صل١7.(‏ ابن معبّر) . وأقول إندراسة تاريخ اللبامس والزينة . وكذلك اللهجات 4# منطقة عسير وغيرها 
من مناطق الجنوب السعودي من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها . وهذه مسؤوليات أقسام التاريخ واللغة 
العربية .4 جامعات الباحة وبيشة والملك خالد . وجازان : ونجر ان فتدرس هذه الموضوعات دراسات علمية 
موثقة. ( ابن جريس ) . 

(5) 2 ص١٠ (١‏ ابن معبّر). 

(5) وهذهالقبائل تستحق من يدرس أنسابها وتاريخها # الجاهلية وعبر عصور الإسلام المختلفة . وهي تستوطن 
.4 وسط السروات الممتدة من الطائف إلى نجران . ( ابن معبّر) . 
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ا ب م ا ب ا 
قحط اني عدا إراشة إنهم ينحدرون من عَنّز أي من القبائل المدنانية ) 07) . قلت : 
قبيلة وهيدة من نو نبن وأئل متذ المهد الجاملي حتى اليوم 00 


فتعوزه الدقة يي اا ا 
بعد سنة (٠4؟١ه)‏ بعض الملابسات 4# تبعية مشيحخة ( أراشة ) لشهران . فدارت كلمة 
( شعف شهران) 4 نطاق محدود . وقد تناولت ذلك 4 بحث يعنوان :( قبيلة شهران 
وسيزاة دق يط ؤاقل )7 0 . وقد عاد محمود شاكر الى الصواب بقوله ( عدا ث شعف أراشة 
فإنهم ينحدرون من عَنْز) . 

: قحطان‎ -١ 

جطايي جادر هي اقصيل ؛فضمٌ رفيدة إلى عبيدة! 0 لكي 
فروع رُقيدة مثل ( الحاف . ودعي وقيس ؛ وجارمة . وخطاب) 7 ثم أخرج وقشة 
وآلالسواظ من رضوية كمي أن انسمل ران مستيو رركن 1ق الب بده 
انتماء رفيدة إلى عَنْزْ بن وائل 7" . 


(9) 'سن؟١1.‏ ( ابو سثر)؛ شيلة كران أوبلاد شهران لم تحدم بسكي وتآمن من جناستي ييف والمنا خاند أن 
تشجع طلابها وأساتذتها لدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد الجنوبية السعودية المهمة . ( ابن جريس ) . 

(؟) سراةعَنّزينوائلء محمد معبّر .صء؛ . ( ابن معبّر) أصيضه يلاه اخد ركذ البوع مكتاملة مع غيريها 
من القبائل ونأمل منك يا ابن معبّر أن تخصص دراسة مستقلة لهذه العشيرة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى 
وقتنا الحاضر ء وان فعلت ذلك فسوف تخدمنا جميعا يا معاشر الباحثين والدارسين . ( ابن جريس ) . 

(؟) كثير من قرى وفخوذ قبيلة شهران مازالوا يستوطنون هذا الشعف ء بل إنهم يعيشون 2# أفضل وأهم أجزاء 
هذا الشعف . وأقول أن قبيلة شهران العريضة تحتاج إلى دراسة أو دراسات عديدة توضح أصولها . ومواطنها 
وتاريخها السياسي والعسكري والحضاري منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا الحاضر ؛ ونأمل أن نرى من الباحثين 
الجادين من يتولى هذا الموضوع بالبحث والتحليل . ( ابن جريس ) . 

(54) ص١٠ (١‏ ابن معبّر). 

(5) 2 ص"١٠ (١‏ ابن معبّر). 

(37) 2 ص"١٠ (١‏ ابن معبّر). 

(2)9 محمود شاكر معذور هذا الخلط لأنه من يتجول 2 أرجاء بلاد قحطان اليوم يجد تداخل مواطن العشائر 
بعضها أ بعضن . وليس هذا الآأمر محصورا 4# قحطان ؛ ولكن هذه المشكلة وجدتها عند كثير من قبائل تهامة 
والسراة ؛ وبعض قبائل الحجاز ونجد والشمال . والسبب أن هذه القبائل تتد اخل وتتصاهر وتتحارب وتتجاور 
مع بعضها البعض مئذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ الإسلامي ء ولهذا فإن اختلاط الآرض والسكان 
بعضها مع بعض ي كثير من المواطن شيء طبيعي بحكم التعايش والجوار . وأقول إن قبائل قحطان الأخرى غير 
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“اس إعللان عسيير في ١‏ لمعصو ر !ل سلا مبيية : 

يمثل هذا الفصل توطئة لإثبات دولة 4 عسير حكامها من نسل بني أمية؛ ففي 
وثبات سريعة منذ فتح مدينة جرش وتولية صرد بن عبد اللّه الأزدي (رضي الله عنه ) 
عليها . وبضعة أسطر عن عهد الخلفاء الراشدين ( رضي الله عنهم ) حتى يقفز إلى 
العصر العباسي دون ذكر للدولة الأموية 4 دمشق . وبدأ المؤلف الفصل بقوله : ( كان 
لقبائل عسير # الجاهلية مركز كبير بين القبائل العربية . وقوة يخشى بأسها وبخاصة 
لوقت كانت قيمة القبائل بقوتها ومركزها بعدد أفرادهاء وقد أضافت مناعة بلادها 
زيادة إلى جانبها المرهوب . فقد وضعت الأزد أتاوة على عير قريش المنطلقة نحو اليمن 
رحلتها الموسمية 4 فصل الشتاء ) '''. وهذا نص فضفاض ربط فيه بين عسير والأزد 
ولاخلاف إذا كان المقصود منطقة عسير بحدودها الإدارية لهذا العصر الذي نعيشه 
بأما] ذا كان اللعتصنوم يذتك قترلة غسير ونوطتها سدراة عدن من وافل ‏ كيذا عنما ل دق 
عليه ؛ إذ لا وجود للأزد كذ سراة عَذَزء فالأزد د سراة الحجّر إلى الشمال من سراة عَذَز 
.وهوما اتفق عليه الكثير من الجغرافيين والمؤرخين”" ".ثم يحدد المؤلف موقع مدينة 
جرش وأنها تقع ( 4 سفح جبل شكر من جهته الغربية . وعند هذا الجبل وقعت الموقعة 
التي تمكن صرد من خلالها الاستيلاء على جرش ) '". وهويقصد جبل (حمومة) 
الذي يقع # شرق جَرَّش . وجبل شكر غير جبل حمومة ؛ وقد تحدثت عن الجبلين ب 
ككابي عدون سرتمن امراهر الحصارية الكرية) ٠‏ ثم كتبت نقدا لما كتبته : 


قر > 


ونشرته 4 كتابي ( قصة البحث عن جَرَ ش) 2"©. فقلت :جَبَلا حَمومَة وشكر: يمثل 


رفيدة مازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية واجتماعية واقتصادية . وسياسية وعسكرية . وهذه من مسؤوليات 
الباحثين والمؤرخين الذين ينتمون الى هذه القبائل . وكذلك إلى الباحثين الجادين من أبناء بلدان تهامة والسراة 
.( ابن جريس ). 

(22)1 ص5١1.(‏ ابن معبّر) . مازلنا نجهل الكثير من تاريخ بلاد عسير ك الجاهلية . ونأمل من الآثاريين أن يبذلوا 
جهودا ب هذا الباب ؛ لعلهم يطلعون على شيء من تاريخها يذ ذلك الزمن القديم +( انق كريس )+ 

(59) 2 سراةعَتز بنوائل, ؛ محمد معبّر ؛ ص ٠٠‏ . وانظر المبحث السابق بعنوان ( قبيلة عسير) . ( ابن معبّر) . هذا 
الذي تنافح عنه يا ابن معبّر : لكن بعض الأزديين كانوا يعيشون 2# هذه البلاد أيضاً : صحيح أن جل تركيزهم 
أزد السراة من قبائل بللحمر إلى زهران ‏ وأقول إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق ويجب أن لا يكون 
قولك جازما . ( ابن جريس ) . 

(226)5 ص؟1١١.(‏ ابن معبّر) . 

(4:) طبعسنة (108١ه)‏ .(ابن معبّر). 

(2)60 طبعسنة (1555ه) . ( ابن معبّر). 
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هذا العنوان المبحث الثالث من الفصل الأول ضمن كتابي: ( مدينة جَرَش من المراكز 
الحضارية القديمة ) وفيما يلي أسوق النص الكامل لهذا المبحث : 2# كتاب صفة جزيرة 
العرب''؟. ذكر جبل حمومة أنه يقع شرقي جَرَّش وبينهما مسيل . وهذا المسيل هووادي 
بيشة . وذكر ابن هشام 4# خبر وفد صٌرد بن عبد اللّه الأزدي ( رضي الله عنه) أن أهل 
جَرَشُ بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يليد بالمدينة يرتادان وينظران ؛ فبينا هما عند 
رسول الله يَلَِْةٌ عشية بعد صلاة العصر ء إذ قال رسول الله كَلكَِةٌ : بأي بلاد الله شكر ؟ 
فقام إليه الجرشيان فقالا : يا رسول اللّه ببلادنا جبل يقال له كشر ؛ وكذلك يسميه أهل 
جَرَشْس » فقال: إنه ليس بكشر ؛ ولكنه شكر'''. ويقول هاشم بن سعيد النعمي""". إن 
جبل حمومة هو جبل شكر . وأوردت حوليّة الآثار العربية السعودية ( أطلال ) ما نصه : 
( وعلى بعد (؟/؛كم) تقريبا إلى الشرق من جُرَّشُ . هناك موقع جبل حمومة الذي 
عثرنا فوقه على ستة نقوش كتابية على الآقل يوجد معظمها بالقرب من قمة الجبل ؛ التي 
وجدنا فوقها بقايا أساسات لمبنى صغير مساحته ( ١1972٠١‏ ) مترا . ومشيد من جلاميد 
له امي ره يمري او ا 0 
الأقل ممتدة بالطول ؛ بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني اللون) ”"". ولنا 

وقفة مع هذه النصوص من حيث تسمية جبل حمومة بشكر هي : أننا نعلم أن جَرَشُ 
اشتهرت بصناعة المنجنيق والعرّادات وغيرها من وسائل الحرب ؛ إضافة إلى أن جبل 
حيرية ب هلى يلد 1" ٠‏ ) مترتة تقريبا إلى الشرق من جُرّشُ , ونعلم آيضا- أن طريق 
جَرَشْس إلى المدينة المنورة يتجه إلى الشمال الغربي من جَرَّش. وي خبر صرد ابن عبد 


22)1١(‏ الهمداني . ص 551 . ( ابن معبّر) . هناك نصوص كثيرة وردت 2 بعض كتب التراث عن موطن جرش وبعض 
جبالها وسكانها وشيء من تاريخها . لكننا مازلنا نتطلع إلى أقوال وأبحاث الآثاريين المعمقة والدقيقة التي 
تفصل الحديث # كثير من القضايا التي حولها خلاف # هذا البلاد . وهذا نحن ننادي # أقسام وكليات 
الآشاروالهيئة العليا للسياحة على أن يبذلوا قصارى جهودهم 4# هذا الباب حتى نطلع على التاريخ الحقيقي 
لهذه المدينة ( جرش) الحضارية . نعم هناك بعض الدراسات الآثرية المحدودة لكنها حتى الآن لم تحل المشكل 
الذي يدور حول بعض الجوانب التاريخية التي حدثت 2# هذه البلاد الجرشية الجنوبية .( ابن جريس ) . 

(؟) السيرةالنبوية.ج: .ص 175 . ( ابن معبّر) . 

(؟) تاريخ عسيرء ص؟١ (١‏ ابن معبّر) . 

(؛:) صغار الحجارة المخلوطة بالحصى . ( ابن معبر) . 

)0( الود لابين ١)‏ لا و 0 نولك ران اي شرك مجراية أطاونر ٠‏ لكن هل فصلت 
لاع ا وي وجا وسو امك يه جو ا 
المبكرة. ( ابن جريس ) . 


0 القسم الرابع: قراءان واتتقادات, وتصويبات على بعض الكتب والدراسان التي صدرت عن منطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ها١11.1م)‏ 
الله الأزدي أثناء غزوه لأهل جُرَّش أنه رجع عنهم قافلاً حتى وصل جبل شكر . فخرج 
أهل جرش # طلبه . وبهذا نحدد هذه المناقشة بعدة نقاط هي : أولا : أن المسافة بين 
جرش وجبل حمومة لا تعطي التصور لأهل جُرَش أنه انسحب عنهم لعدة أسباب منها : 
(أ) قرب الجبل منهم مما يمكنهم من إصابة سفحه بالمنجنيق والعرّادات . (ب) أنه 
4 غير اتجاه الطريق الصحيح فكيف تجوز هذه الخدعة . (ج) هذه المسافة لا تصلح 
لجولات الخيل وانطلاق الرجال لوقوع الوادي بينهما : وعدم استواء الأرض. ثانيا : 
تملاف أهل جرش للأسلحة المتطورة 4 وقتهم يجعل جبل حمومة ‏ مجال قذ ائفهم .كما 
ألايمكل موقياً مهما المحاضرين من أسحاب حرو 09 . ثالثا : لونظرنا إلى موقع جبل 
( شكن) الذي يقع شمال جبل ضمك الشامخ القمة لكان لدينا من الأسباب والأدلة ما 
يمكن أن يقال : إنه جبل شكر وهي 5() وكوعة كدرييا ف اقجاه الطريق الصسيع الفودة 
من جَرَّش إلى المدينة المنورة. (ب) يعطي التصور الصحيح لعملية الانسحاب التي قام 
بها صرد . فهناك من البعد بينه وبين جَرَسْ ما يؤيد هذا التصور. (ج) استواء الأرض 
حوله مما يمكن الخيل والرجال من الكرٌ والفر. (د) وجود التحصينات الطبيعية التي 
ساعدت على اختباء جيش صرد . رايعا : إجماع الكثير من رجا المنطقة العقلاء 
وكبار السخ على أن جبل (شكَر) هو الجبل الذي يقع شمال جبل [صْمَكَ ). كامسا + 
يعتبر جبل (ضمك) وجبل (حمومة) من الجبال المكشوفة التي لا تصلح لاختباء أفراد 
الجيشس ؛ أما جبل ( شكر ) إن الذي يراه عن قرب يرى مدى أهمية نوات السكرية 
التي مُكنت جيش صّرد من الاختباء ثم الظهور بسرعة والاشتباك مع أهل جرَ يش" . أمًا 
اغقفاة الشيخ هاشم النعمي على أن السيل قَصَلَ بين الجيشين واتخاذه دليلاً على أنه 
وادي بيشة الذي يقع بين جبل حمومة وجرَّش ؛ فنجد أن حول جبل (شكر) عدة مسايل 


(22)1 قرأت ودرست شيئا من تاريخ مخلاف جرش ؛ لكن القول بأنهم يمتلكون بعضل الأساحة المتطورة تحتاج إلى 
توقف ؛ كيف حصلوا على هزه المهارات المتقدمة لصناعة الأسلحة 5 وغيرها من التساؤلات التي تفرض نفسها 
4 هذه البلاد التي يحيط بها الكثير من العقبات الجغرافية والقبلية والتاريخية. نعم إننا أحيانا نطلق الجمل 
والعبارات التاريخية على علاتها لكن الواجب علينا أن نتوقف عند كثير من نصوصى تاريخنا الإسلامي التي 
مازالت تحتاج إلى كثير من التمحيص والغريلة . ( ابن معبّر) . / 

(؟)2 يا محمد كلامك جميل ومنطقي. لكن هذه النصوص التي أشرت إلى بعضها والتي كثيرا منها وردت 4 مصادر 
التاريخ الأولية ليست أقوال مسلم بها . والواجب علينا جميعا أن نقارن هذه النصوصص بعضها مع بعض ؛ ثم 
نحث على دراسة المنطقة دراسة أثرية شاملة » وإن تم ذلك فقد تتبدل وجهات نظرنا ؛ وقد نراجع بعض أقوالنا 
ونصوصنا التي دونها ب بحوثنا واعتمدنا فيها فقط على المصادر التراثية التقليدية . ( ابن معبّر) . 
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تعتبر أودية صغيرة . وبهذا نجد أَنْ جبل (شكر) يقع شمال غرب جبل (ضمك) كما 
يُسَمّى الموقع شرقي جبل (شكر) ب ( البّغث ) . 

هذا ما ذكرته عن هذين الجبلين ‏ كتابي (مدينة جَرَشْس من المراكز...) . ودار 
كلامي #ي محورين .هما : (1) أن جبل حمومة ليس جبل شككر )(٠‏ إثبات جبل 
شكر ‏ شمال جبل ضمك وواللا ولف مضية ا ]اعدو الأون !!!وهو ان حول مسوروقة 
ليس جبل شَكّرء وذلك تبعا للأسباب المذكورة 4 مكانها. وأقف مع المحور الثاني موقف 
المتأني ؛ فهو يحتاج إلى إعادة النظر . مع ملاحظة التحفظ الوارد # كلامي حيث قلت 
( مايمكن أن يقال:إنه جبل شكر ) وأعود هنا لأقول: لا يمكن الجزم بما قلته عن 
جبل شكر الواقع شمال جبل ضمك ٠‏ فقد يكون ضمك هو شكر ء وقد يكون غيره من 
الجبال القريبة. خاصة ما يكون 4 طريق عودة صرد بن عبد الله الآزدي وجيشه لان 
أهل جرس توهموا انسحابه ؛ ولا يكون كذلك إلا بقرينة تدل على ذلك , ولا تتضح إلا 
عندما يسلك طريق العودة”". فهل جبل حمومة القريب جدا من جَرَّش يعطي التصور 
بالانسحاب فيما لو لجأ إليه صرد ؟ لها اله . وجبل حمومة من صميم مدينة جَرَشُ 
ذاقينا ققد كاخ كا أعلاه حص يتكون هن فلك شرف تقزيياء ولي انقنا التظرفيها 
ورد 4 تقرير الس الأترير الذي مهام ١‏ ١١ه)‏ ونشرك مجلة أطلال لآدركنا أننا 
أمام جبل لا يبعد عن جُرَش إلا بنحو ( )٠١ ٠‏ متراً 7 ريا وتحديئ هذه السافةق عن 
واقع الأطلال الظاهرة من مباني المدينة , والتي تم كشف بعضه عام (579١ه)‏ . فأين 
سور المدينة الذي جعل صرد ينسحب عنه بعد حصاره لجرش . ريما كان جيل حمومة 
داخل هذا السور ون لم يكن كذلك فإنه سيكون ( أي السور ) على ضفة الوادي 
الغربية: وعند ذلك تقل المسافة المقدرة حاليا ب (١٠٠م)‏ تقر ين #اككيل فيل يكل 
هذا بقاء التصور لأهل جرش بانسحاب المحاصرين لهم إلى جبل أقل ما يقال عنه أنه 
كان فساو االحرتن إن لم يقع داخلها . ويبقى لنا المجال ب تحديد تاريخ تسمية جبل 


(22)1 ربماتغير رأيك © المستقبل . وبخاصة إذا ظهرت تنقيبات ودراسات أثرية تصحح أو تؤكد بعض النتائج التي 
توصلت إليها أنت وغيرك ممن درسوا وبحثوا ‏ تاريخ مخلاف جرش +( ابن معير) + 

6 عند كواليشيلة عر اسع او ا ا ا الى لوقو 
يكتب أو يناقش موضوعا قاتها يحتدل أكثر موري أو قزق.» ( ايزا ممت) + 

(22)9 وأكرر القول أن توسيع الحفريات الأثرية وزيادة الدراسات التي تعتمد على علم الآثار ب هذه المدينة التاريخية 
سوف تجلي لنا الكثير من الحقائق والأقوال التي نقولها ونرددها 4# بحوثنا منذ سنوات طويلة .( ابن معبّر) . 


5 القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن «نطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
ا لل لال لطم 


حمومة بحمومة . وتحديد مكان جبل ( شكر) . ومما يَحَسّن إيراده هنا ضبط ( شكر ) 
فقد أثبّثه # كتابي ( مدينة جَرَّش ...) بفتح الشين والكاف. وي كتاب ( الأمكنة والمياه 
والجبال والآثار المذكورة # الأخبار والأشعار) ' اللي الققع صر ابل عيد الرحمن 
الإسكندري ( ت١01ه‏ تقرد يبا) قال :( شكر: بفتح الشيّن المعجمة وسّكونٍ الكاف : صَفَعٌ 
أحَسبّةُ من السّرَاة . ورُوي أن النبي وَل قال يوماً: :( بأيّ بلاد شكرٌ) 5 قالوا ع 
كذاء قال (٠‏ فإنَ بدن الله تنْحَرٌ عنده الآن) وكان مُنَاك قوم من ذلك الموضع .فلم 
رَجعوا رأوا قَومَهم فتلوا يخ ذلك اليوم , ؛ ومن قبائل الأزد شَكرٌ . وأراهم سّمُوا باسم هذا 
الموضع ) ''". وعلق الشيخ حمد الجاسر .رحمه الله .مق ذانك يقوله +" قال ياقوضية 
المعجم فشكيو : جَبَل باليَمنِ قريب من جرش , له ذكرٌ نخ المفازي أوقع عنده صُرّدْ بن 
عبد الله الأزّدي بأهل جرش , وكان قدمّ على رسول الله وت فأنفذه إلى أهل جُرَش فلم 
يُطيعوه فأوقع بهم قال نَضرٌ : :لوي أن النبي وك قال يوما : بأي بلاد اللّه شكرة قالوا 
: بموضع كذا ١‏ كال هن تح الله سرع .د لانم ركان متاك قود من لام لوت . 
فلما رجعوا رأوا قومهم قتلوا ي ذلك اليوم : ؛ وأظنه يوم أوقع بهم صَرّد + انق وقد 
تحدثت بتوسع عن شكر وعن جرش يذ كتاب ‏ سَرَاة غامد وزَمَرَان (ص!) وما 
بعدهاء وأوضحّتٌ أن جُرَش بلدة لا تزال أطلالها معروفة بالقرب من جبلٍ شَكر الذي 
يسمى الآن حَمُومَة أو الحمَّة ‏ وسَط بلاد رُفَيّدَة ب الجنوب الشرقي من مدينة أبها 
بنحو( ٠؛)كيلا‏ ب أعالي وادي بيشة ؛ وهناك جبل بقرب حَمُومة يُدعى شكبّ . ؛ وقد 
يكون هو شكرٌ وتقع جَرّش هذه بقرب ( خط الطول: وخط العرض : 23/8/١9‏ 
( وقول المتقدمين عن جُرّش 2# اليمن من قبيل إطلاق اليم ن على ما يقع يمين الكعبّة 
أمّا قول نَصَر بأن قبيلة شكر سّمُوا باسم هذا الموضع فلا يتفق مع ما نّضّ ابن الكلبي 
عليه غ كتاب: : النُسب الكبير نقلا عن الشرقي أنه سمي شَكْر لأنه مَرَّ بقوم فأعطوه 
شكرا وهو الحمل ,واتظر عن هذه القيلة عكات: :2 سَرَاة غامد وزَهَرَان .(ص2):508 
وما بعدها ) قلت: امحطدكيل الحاسن وقد يكون هو شكر . فلم يجزم بأن جبل حمومة 
هموشكر ٠‏ وهذا مما يُعرف من دقته وتحرّزه'” '. وقد ذكره نصر الاسكندري# كتابه 
السابق . وذلك 4 رسم (كشر). 


. تحقيق الشيخ حمد الجاسر ؛ وصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات عام (470١ه). ( ابن معبّر)‎ 22)1١( 

(0) 2 ج”. ص (١5١‏ ابن معبّر) . 

(9) الدقةوالتحرز من الصفات التي يجب أن يتصف بها المؤرخ . كما أن حمد الجاسر سرد تفصيلات عن بعض المعالم 
الجغرافية ب مخلاف جرش . وأقول أن ما أورده أيضا مازال يحتاج إلى إعادة قراءة وتحليل وتصويب. ( ابن معبّر) . 
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ونصل إلى ( العهد العباسي ) ففيه حط المؤلف . محمود شاكر . ركابه متحدثا عن 
الدولة الأموية 4 عسير . وعلى رأسها ) علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
يزيد بن معاوية (رضي الله عنه) واستغرق حديثه الصفحات ( ١-1‏ ) دون الاستناد الى 
مصدرواحد يؤيد ما ذه ب إليه؛ فمن أين أتى بهذه المعلومات التي تتوافق مع ما ورد كتاب 
( إمتاع السامر) ومجموعتة27:وهنذ| بع الشك والريبة 4# العلاقة بين صَنَاع إمتاع 
السامر وبين المؤلف محمود شاكر ''". وإليكم ما قاله المؤلف عن دولة عسير الأموية: 
" ولما قامت الدولة العباسية وبدأت تلاحق بني أمية وتقاتلهم ؛ توزعوا # الأمصار 
واختفوا خآ الأقاليم وبخاصة الغربية منها والجنوبية . وقد استطاع أحدهم وهوعلي 
بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أن يصل إلى 
خلالها خلاف بين أبناء العمومة وفروع الأسرة على من يتسلم الزعامة و أيها تكون 
الإمارة 5 وهوما يقع دائما ‏ الأسر على مدار التاريخ . وعندها يضعف أمرها وتطمح 
إليه غيرها ثم لا يلبث أن يعود إليها . كما يمكن أن يضعف شأنها عندما يقوم عميدها 
بحركة على الدولة أو يحارب أمرا آخر مجاورا له أو منافسا وتكون النتيجة هزيمة أهل 
عسير أو مقتل قائدهم . وكذلك لا يلبث بعد مدة أن يرجع الأمر كما كان وأن يرجع 
الأولاد إلى رئاسة البلاد" ”©. ولعل 4 هذه الأسرة التي نتكلم عنها وهي الأسرة الأموية 
أكثر من أنموذج واحد لهذه التضحية وهذا البذل وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا إلا 
صورة واحدة وهي صورة عبد الرحمن الداخل الذي ذهب إلى الأندلس”*». وصل علي 
ابن محمد إلى عسير وتحالف مع قبائلها .واستطاع بمدة وجيزة أن يكون صاحب الكلمة 
المسموعة وصاحب النفوذ . وقد يكون قد أخفى نفسه 4 بداية الآمرحتى لا يطلبه 
الوالى ويدفعه الى بغداد لينال هناك جزاء العداوة وعقاب الفرار وهذا ما يضيف سبيا 


(222)1 هذه القضيةعالجناهاخ أكثر من مكان من موسوعة ( القول المكتوب ك تاريخ الجنوب) و دراسات أخرى. وقلنا إن 
كثيرا مما ذكره محمود شاكر ومن سبقه يشوبها الاضطراب والخلط وعدم الدقة فيما تم تدوينه ونشره . ( ابن جريس ) . 

(؟) الجزم بهذا القول يا ابن معبّر .يحتاج إلى دليل وبرهان . ومحمود شاكر مؤرخ وباحث وربما حصل على 
معلوماته من كتاب ( امتاع السامر) أو غيره ؛ لكن قولك أن هناك علاقة بينه وبين صناع إمتاع السامر » فليس 
ذلك مؤكداً » حتى وإن اقتبس # دراسته شيء من ذلك الكتاب . ( ابن جريس) . 

()2 ماذكره الأستاذ محمود شاكر شيء طبيعي خ تاريخ الإمارات والدويلات التي ظهرت 2 مشارق العالم 
الإسلامي ومغاربه . ( ابن جريس ) . 

(2)4 تاريخ عبد الرحمن الداخل مدون #ْ عشرات المصادر الأولية . لكن هذه الإمارة الأموية التي يشير إليها محمود 
شاكر .ف عسي رلا نجد لها ذكراً عند أواكك المؤرخين المتقدمين . ( ابن جريس ) . 





القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
7 ا 


قافا فى الأمضاد واتقطاء شل ووه وو سارو . «كعك هايا هوش وان هق قو يا 
رأى أن يشور على الدولة العباسية وقد صار الأمر فيها إلى المهدي ولكن دون أن يفصح 
عن شخصه ومن غير أن يعلن عن هويته حتى لا يزداد الاهتمام بأمره ما دام من سلالة 
الأسرة التي زال منها الحكم ولا يزال لها من الآنصار العديد . وبخاصة وأن وضع بني 
العبامس لم يرق للكثيرين الذين كانوا يؤيدونهم سواء من العرب عامة أم من الطالبيين 
خاصة» أم من الديسن كان يسوؤهم وضع بني أمية 4# أواخر عهدهم فكانوا يرجون 
الاصلاح بتغيير الأوضاع قلما تم ساءتهم عواقبه فقلبوا ظهر المجن إلا أن السيف قد 
أخرمس الآلسن فكفت عن الكلام ومحا أسطار البلاغة فاختفت الكتب التي تريد أن 
تظهر بعض الحقيقة . إلا أن الجيش الذي أرسله المهدي إلى اليمن والذي رغب علي بن 
محمد أن ينازله وأن يوقعه # كمين ينصبه له ؛ ولكن قوته لم تكن قد اكتملت بعد وليست 
بحالة تؤهله للوقوف أمام هذا الجيش الكبير الذي كان بقيادة عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عيد اللّه الغامدي فمات قتيلا عام (59اه) وزغم هذه النكبة التي أصابت الأسرة 
هناك وأضعفت كلمتها إلا أن نفوذها لم ينته : واستطاع أبناء علي بن محمد وأحفاده أن 
يعيشوا 4# تلك الأرجاء ويحاولوا التماسك فيما بينهم والاحتفاظ بمركزهم بين قبائل 
صعرريها كيم الذي وركوة و مكبر 5 تحني منحصيط القرن السابع المجري ‏ حييت 
وقع الخلاف على الزعامة بين ابناء العم فصقر بن حسان بن سليمان وهو الذي ينتسب 
إليه ال عائض وابن عمه علي بن إبراهيم بن سليمان الذي ينتمي إليه ال يزيد الشعف 
والذي كانت إمارته على قحطان وشهران . حدث بينهما الخلاف فانتقل علي إلى قرية 
(السربة) وهي لبني مأجور أحد روج قديلة ربيعة ويحافاء بلي مقي فكان أن قتل عام 
(107ه) بقرية دلفان إحدى قرى بني الآزهر وهم احد فروع قبيلة ربيعة ايضا وحلفاء 
شهران ؛ حيث كانت ربيعة قسمين احدهما حليف بني مغيد والاخر حليف شهران الذين 
امعون إعار* علي وهم بنو الأزهر بينما يتبع بنوم أ جور إمارة صقر وحلفاء لبني مغيد 
٠:‏ قعندما أراد على أن يتوسع 4 إمارته لتشمل بني مأجور قتل . واستمرت الإمارة ف 
صقر بن حسان وأولاده من بعده , بينما انزوى أبناء علي بن إبراهيم 4 منطقة الشعف 
وهم الذين يعرفون اليوم باسم آل يزيد الشعف ''". 





(22)1 هذا السرد التاريخي يذكر فصلا أسماء أماكن وعشائر وبطون مازالت تعيش بذ منطقة عسير إلى وقتنا 
الحاضر. كما ذكرت أسماء قادة وهزائم وانتصارات # هذه البلاد: .وهذه المشكلة التي لا نجد لها مصادر 
أولية موثوقة تؤكدها أو تنفيها . وأقول لست مع أوضد المؤيدين أو المعارضين لهذه الروايات, وإنما الذي 
نريد معرفته صحة هذه الأحداث؛ وهل من المعقول أن يحدث مثل هذه الصراعات التاريخية # ظل الدولة 
العباسية ولا تذكرها مصادر التاريخ المبكرة . هذا الذي يحير . فقد بذلت جهودا مضنية لعلي اجد ولو رواية او 
إشارة 4# بعض كتب التراث الإسلامي المتقدمة فلم أعثر على شيء حتى هذه اللحظة . ( ابن جريس ) . 
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ولما ضعفت الدولة العباسية 4 أواخر عهدها . وبدأت الدويلات تستقل 4# المشرق, 
وتنفصل # المغرب ؛ وتنعزل 2 الجنوب . وكانت بعض هذه الإمارات على مقربة من 
صلاح أرضهم لمثل هذا فيٌعدها وصعوبة أرضها ومناعة حصونها وقوة شكيمة أهلها كل 
ذلك يخولها لتكون مركزا للتمردء ومجالا للاستقلال . وحصنا لكل عصيان ؛ ولكن هذا 
ليس فيه سوى زيادة الفرقة ؛ وكثرة الاختلاف , وتجزتة البلاد لهذا كله أعلنوا الطاعة لمن 
يلي أمر الحجاز جيرانهم 4# الشمال وبخاصة وأنهم # الأصل يتبعون مكة المكرمة: كما 
توجد 4# الحجاز الأماكن المقدسة مهوى أفتدتهم وإليها تشد رحالهم .!'' واشتدت شوكة 
0 او ع رمو و 
ا الأموميسون التطلقة كافلة طعاقت عسير مخ جملة ألا كيهء وورث بو 
رسول #4 صنعاء الايوبيين فامتدت سلطتهم إلى عسير » ووقع الخلاف بين بني طاهر 
وسيددى وسول تقاحت عسير تيع الوق ا ا ال ا 
باد 0 .ب تضاعيف كلام محمود شاكر عبارة تدلٌ على عدم وجود الأسرة 
الأموية العسيرية # التاريخ : حيث قال ؛' ولعل # هذه الأسرة التي نتكلم عنها وهي 
الأسرة الأموية أكثر من أنموذج واحد ... وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا إلا صورة واحدة 
وى صوزة عيد الرحمن الداخل الذي ذهب إلى الأندلس) :.ونسألة هنا + من أين أتى 
بتاريخ هذه الأسرة الأموية العسيرية . والتاريخ قد سكت عنها ؟ . وهو السؤال الذي 


201 إنبلاد تهامة والسراة من جاذاق وتخران حص الطاكت ومكة كانت ضع إداريا لإمارة الحجاق ف معة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . والباحث # تاريخ الإدارة والولاية الإسلامية يجد مصادر عديدة تذكر 
ولاة الحجاز الذين كانوا يمدون نفوذهم إلى بلاد عسير وجازان ونجران: بل إن بعض ولاة مكة والمدينة المنورة 
عصور بني أمية وبني العباس كانت تتسع ولايتهم لتشمل جميع بلاد الحجاز واليمن وما بينهما ( تهامة 
واسرات] » ولحيانا أخرى ينون العجاز واليعن أفيران أحدهها قابعة والآخرر ستعاء بومعظم أركن ثهامة 
والسراة تعود ‏ تبعيتها إلى والي مكة المكرمة . ( ابن جريس ) . 

2))١(‏ صل ٠٠١‏ وما بعدها . مع حذف ما ليس له صلة مباشرة بالموضوع . ( ابن معبّر) . و هذه النصوص ورد عدد 
من الدول الإسلامية التي ظهرت # اليمن أو الحجاز أو الشام أو العراق أومصرء وكانت عسير تابعة لبعض تلك 
الدويلات . وهذه التفصيلات تحتاج إلى مصادر رئيسية تؤكد أو تنفي ما ذكره الأستاذ محمود شاكرء ولا نجد 
ذلك واضحاً 4 مصادرنا الإسلامية المبكرة . والذي أعتقد أن أهل السروات من قحطان حتى الطائف كانوا 
يخضعون 2# الأساس لشيوخ وأعيان تلك القبائل الذين كان لهم السيطرة على بلدانهم ؛ فهم الذين يديرون دفة 
الأوضاع السياسية والحضارية #ْ هذه البلدان السروية . ( ابن جريس ) . 
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سبق إيراده قبل النص المنقول من كتاب محمود شاكر. وليس ثمّ جواب ؛ لا عند محمود 
شاكر ولا عند غيره , وأعني بذلك الجواب ب الذي يستند إلى التاريخ ؛ أَمّا الكلام الذي 
يساق على علاته ؛ أوعلى نسق أحاديث السَّمّر فلا يحتج به . لأن 4 ثنايا هذا الكلام 
دعوى عريضة تتحدث عن دولة وإمارة 4 عسير منذ القرن الثاني للهجرة حتى العصر 
الحديث . وهذا ما ذهب إليه محمود شاكر ش قوله : ( واستطاع علي بن محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان أن يصل إلى عسير وأن يؤسس 
أسرة تتسلم زعامة عسير وإمارتها . واستمرت الزعامة فيها حتى العصر الحديث ). 
ليت التاريخ أخطأ فذكر ولول سطر واحد شيئًا عن هذه الدولة الأموية العسيرية . 
وإذا كان اتشيع بالشسيء يذكر ؛ فإن هناك حادثة كبرى تتمشل ‏ ثورة ( الهيصم بن 
عبد الرحمن ن الهمداني ) سنة (185١ه)‏ 4# اليمن 4# عهد هارون الرشيد الذي سير 
حملة إلى اليمن سنة (١91١ه)‏ كاده سياد ال رعرع موف تو اند لطم البيصيم 
وأحد زعماء الأسرة الأموية العسيرية وهو خالد بن عبد اللّه ابن علي بن محمد 7(" . 
ونقرأ هذا الرّبط فيما كتبه الشيخ عبد الله بن علي بن حميّد ( ت 559١ه‏ ) 4 مقدمة 
تحقيقه لكتاب ( الدر الثمين خ ذكر المناقب والوقائع لآمير المسلمين محمد بن عايض ) وهو 
يتحدث عن أحد أسلاف محمد ابن عائض أمير عسير ( ت85؟١ه‏ ) «فقال: خالد بن عبد 
اللّه بن علي بن محمد الذي وقف بقواته من قبائل الأزد ( عسير ) . ومن التف معهم من قبائل 
( الحارث بن كمب ) و( بني هلال ) و( بني مُذحج ) و( عبيدة ) و( يام ) و( حمير) و 
( شهران ) و(ناهس) و(منبه ) بقيادة أميره على ( جَرَّش ) ( عبد الله بن الأحمر الجرشي ) 
لقد وقفوا بجانب ( الهيضم ابن عبد الرحمن الهمداني ) الذي انضمت معه معظم قبائل اليمن. 
وثار على الخليفة العباسي هارون الرشيد عام (184١ه)‏ . وانتصر وحليفه الأمير خالد على 
القوات العباسية 4# ( بيشة ) فجاءت لها قوة كبيرة تدعمها بإمرة (حماد البربري) حيث انتصر 
على قوات ( الهيضم  )‏ ( جرش ) فألقي القبض عليه ؛ وأرسل إلى بغداد . فقتل هناك ومن 
معه . وتحصن (خالد) 2 ( الرهوة ) ب ( المسقي ) حيث قتل بعد مدة وخرّبت ( الرهوة) . ونقل 
( عبد الله بن الأحمر الجرشي ) أميرا على بلاد ( غامد ) و( زهران ) . وكان من نسله 
عشيرة ( الحمران ) ب ( غامد ) . وبه عرفت منطقة ( بلجرشي) وتعني ( ابن الجرشي ) """. 


)01 ثورة الهيصم الهمداني ورد ذكرها يك بعضٍ المصادر المبكرة , وهناك أحداث عديدة 4# جزيرة العرب وخارجها 
أقل من ثورة الهيصم تم الإشارة إليها أيضاً. ولا نجد أي ذكر عن هذه الإمارة الأموية العسيرية .( ابن جريس ). 

(]) 2 صى؛!.( ابن معيّر) .كل هذه الأقوال لا تستند إلى مصادر أولية . وحبذا أن تلك المصادر المبكرة حفظت لنا 
بعضص الشيء من تاريخ وحضارة بلاد تهامة والسراة التي لا نجد عنها إلا شذرات قليلة ث4 بطون كتب التراث 
المبكرة.( ابن جريس) . 
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قلت : هذا النص . على صغره . يحتاج إلى عدة وقفات ؛ فقد حشد فيه بعض 
الأعلام ممن لهم صلة بِجَرّشء وهذه الوقفات كما يلي: 


: ''')ه1١96 خالد بن عبد الله بن علس بسن محمد (ات‎ )١( 


على كثرة ما عدت إليه من المصادر التي اطلعت عليها , ولا سيما 4 عهد هارون الرشيد: 
له الحد لهذكرا شه ٠فإذا‏ كانت قواته تتألف من هذا العدد الكثير من القبائل؛ فإن هذا 
يعني اتساع نطاق المنطقة التي يحكمها ؛ فلماذا أهمل التاريخ ذكره . ولوجملة صغيرة بين 
السطور”'"' 5.وهذا يدفع بالتساؤل عن المصادر التي نقل منها ابن حميّد رحمه اللّه تعالى. 


(؟) الغيصم بن عبد ابر حمن الصداني : 

وهذا علم معروف , فهو أحد الثائرين على الدولة العباسية ْ عهد هارون : ولعل 
الخطأ الوارد ‏ اسمه ( الهيضم ) بالضاد من قبيل الخطأ الطباعي. فصوابه بالصاد. 
أما اسم والده فقد وقع الخلاف فيه فقيل ( عبد الرحمن) كما هوهناء ( وعبد 
الملجيد) و( عبد الصمد ) وهوما سنراهء.# النصوص التالية .وقد اخترت ترجمته 2 
الأعلام للزركلي لتكون كمدخل إلى الأقوال الآخرى . وقد أَرّخْ لوفاته عام (157١ه):‏ 
الهيصم بن عبد المجيد الهمداني : ثائر يماني . خرج على الرشيد العباسي ٠‏ ولاية 
( حماد البربري ) باليمن؛ نقمة على حماد . وتبعه خلق كثير . وقوي أمره ب جبل 
مسور . فكتب حماد إلى الرشيد يستمده . فامده بعشرة قواد من اهل العراق وخراسان. 
واستأمن أخ للهيصم اسمه إبراهيم بن عبد المجيد . إلى حماد ‏ فأمنه . وكان ذلك 
بدء الضعف ‏ حركة الهيصم » فاستولى حماد على جبال مسور ؛ وهرب الهيصم 
إلى بعض. جهات تهامة . فظفرت به الجيوش فيها . وأخذ محمولا إلى حماد . فارسله 
إلى الرشيد ومعه جماعة من أهله . فأمر الرشيد بضرب عنقه وصرف من كان معه 
إلى السجن ببغداد . قلت هذه رواية بعض مؤرخي اليمن . وك ( المحبر ) تحت عنوان 
(أسساء الصلبيق من الآقراف) أن حتادا البوبري أسن الهيصم وايئهولين أحيه: 
فصليوا جميعا ؛ بالرقة) 2. وقال الظبري ( ت١٠١"ه) ‏ أحداث سنة (151ه): 


. ابن معبّر)‎ (1١ عسيركخ مذكرات سليمان الكمالي . أحمد بن حسن النعمي .ص‎ 22)1١( 

(؟) ونقولهل ضاع تاريخ هؤلاء الرجال وتاريخ هذه البلاد حتى أن المصادر الإسلامية المبكرة هضمتنا حقنا فلم 
تدون هذا التاريخ الذي تذكره هذه الكتب والمراجع المتآخرة . هذا الذي نريد معرفته ؛ ونبحث عن إجابات لهذه 
النقاط .( ابن جريس). 

() جمءص (٠.٠١١‏ ابن معبّر). 
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وفيها ظفر حماد البربري بهيصم اليماني'''.وقال 2# أحداث سنة (197) : وفيها قتل 
الرشيد الهيصم اليماني”''". وعند ابن خلدون ( ت608ه ) : و4 سنة إحدى وتسعين 
ومئة ظفر حماد البربري بهيصم اليماني ؛ وجاء به إلى الرشيد فقتله”". وعَلق صاحب 
كتاب ( اليمن + تاريخ ابن خلدون ) على كلام ابن خلدون , فقال :شهدت اليمن فترة 
اضطراب وحركات سياسية ( من 1811174ه ) تعاقب فيها على ولاية اليمن كل من 
( عبامس بن إبراهيم الهاشمي): فضج منه أهل اليمن ؛ فعزله الرشيد بعبد اللّه بن 
مصعب بن ثابت بن الزبير . ثم عزله الرشيد واستعمل على اليمن أحمد بن إسماعيل 
الهاشمي . ثم عزله باحمد ابن إسماعيل العبدري . ثم عزله بمحمد بن خالد البرمكي 
.وك تلك الفترة بدات ثورة الهيصم ابن عبد الصمد . وذلك كما 4# تاريخ اليعقوبي 
عام (15١ه)‏ . وهوكما جاء كش الإكليل ( الهيصم بن عبد الصمد من ولد بحر بن 
عمرو بن زيد ثم من ولد القيل ذي خليل بن شرحئيل بن مالك بن زيد بن سدد ابن 
زرعة بن حمير الاصغر . وكان مقره 4 مغارب صنعاء وانضوى تحت إمرته العديد من 
الأقيال. وخاض معارك ضد جيوش الوالي العباسي أحمد بن إسماعيل العبدري والذين 
قبله فأنزل بهم الهزائم وبسط نفوذه على معظم المناطق والجبال الغربية والشمالية 
واتخذ من جبل مسور مركزا وقاعدة له ) . وتولى حماد البربري اليمن © شوال (184) 
( فأخضع تهامة وغيرها إلى حضرموت:وقتل جماعة من رؤساكهم وعاملهم بالعسيف 
والجبروت حتى دانوا له وسلموا الواجب وزيادة . ولا بد انهم من الخوارج الاباضية 
- قال ابن الديبع ( وعمرت اليمن# أيام حماد . خاصة صنعاء ؛ وأمنت السبل ) . 
تأججت حركة الهيصم بن عبد الصمد عام (1845ه). ويبدو أن ذلك للمرة الثانية . 
فحارب حمادا البربري وتغلب على مناطق شاسعة , ثم انهزم ولجأ إلى قرية بأعالي 
اليمن ثش بيشة وقبض عليه حماد عام (51١ه)‏ . كان الهيصم شجاعا وهويواجه الموت 
وقال : ( واللّه إن القتل لشيء ما أنكره . وما خلقت الرجال إلا للموت والقتل ) ولما قال 
له الرشيد ( أنت الخارج على أمير المؤمنين وقاتل أجناده والمطل على الكعبة بالفتن ؛ 
قال الهيصم : نعم وشفاء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق ) ”'؟. وقال يحيى ابن 


22)1١(‏ تاريخ الطبري .ج84 . ص؟55". ( ابن معبّر). 

(؟) المصدر السابق:ج8 .ص "١‏ . وأشار محقق الكتاب إلى ورود الاسم عند ابن الأثير: الهيصم الكناني. ( ابن 
معبّر) . 

)2 اليمن # تاريخ ابن خلدون . محمد حسين الفرح .ص 574. ص5 (١١‏ ابن معبّر) . 

(4) السايق .ص 548.045 .( ابن معبّر). 
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الحسين بن القاسم ( ت١٠٠١٠ه‏ ) # أحداث سنة (174ه ): وك هذه السنة ثار الهيضم 
( بالضاد المعجمة) بن عبد المجيد # جبال مسّورء فحارب جنود السلطان وهزمهم. ''". 
ثم قال # أحداث سنة ( 184ه ) : فخاف عليه الهيضم بن عبد المجيد المقدم ذكره : 
وتبعه خلق كشثير , فكتب حماد إلى الرشيد يستمده . فأمده بعشرة قواد من أهل العراق 
وخراسان ؛ فاستأمن إبراهيم بن عبد المجيد أخو الهيضم إلى حماد فأمنه ؛ واستولى 
حماد على جبال مسّور . فهرب الهيضم إلى بّين'"". من أرض تهامة ؛ فظفرت به الجنود 
وحملوه إلى حماد ؛ فبعث به إلى الرشيد # جماعة من أهله ؛ فأمر الرشيد بضرب عنقه: 
وسجن من معه ْ بغداد . فبقوا ب السجن إلى أن هلك الرشيد”". 

قنك اتعد ابشعراضى التصوفن اسايق عق الفيضم لم تحد ذعرا تحرش ,إلا 
إذا قصد محمد حسين الفرح أن القرية التي بأعالي اليمن ‏ بيشة هي جرس ؛ مع 
ملاحظة تباعد المسافات. ثم هل يحق لنا أن : نتساءل عن غياب اسم ( خالد بن عبد 
الله بن محمد ) © النصوص التي ذكرت الهيصم , .وه والشريك القوي 2# هذه الثورة . 
بل المنطقة هي منطقة ( خالد ) ففي نص ابن حميد يشير إلى أن قائد جيشه هو أميره 

٠. 35 3 5 01‏ .. . 4 75 
على جرش .؛ وعليه فالهصيم مجرد لاجىّ دفعه البربري إلى مغادرة حصونه ي مسور 
4 غرب صنعاء 


"- عبد الله بن الأحمر الجر شي : 
ومرا سوا ا د 


22)1١(‏ غاية الأماني . ج١.ص!؟!١.١(‏ ابن معبّر). 

(2)0 علّقمحققغاية الأماني بقوله : (بَيْنِ بالفتح ثم السكون . موضع قرب نجران باليمن) .و4 معجم البلدان 
والقبائل اليمتية للبشسدي م151 ) : ذي بين » ؛ مدينة ‏ الشمال الغربي من صنعاء بيسافة كم . وقال 
حمد الجاسر :عند ياقوت : البِينُ “نكس الباء :وهو فلكة العرت قطعة من الأرضن فد رمد البَصَر: 
موضع قرب نجران , أنشد أبومحمد الأعرابي للضحاك بن عُقيل الخفاجي : 


محجحرزث هلتق منناء التفتهتار ماو تجعّكما فحاء ا تي تهفساء توح 
ويا كين من تحسرَان جتازت حمولها] سقى البِينَ رجاف السّحاب مَمُوعْ 


[ الأمكنة والمياه : نصر الاسكندري ؛ ج١‏ . ص/191 : الحاشية ). قلّت صاحب كتاب غاية الأماني يقول : بين 
من أرض تهامة . وليست نجران 2# تهامة . ( ابن معبّر) . 

(؟) غايةالأماني.ج١.‏ ص5١‏ .( ابن معبّر). مسيرة حماد البربري 2# أجزاء من بلاد السراة واليمن أثناء 
محاربته الهيصم من الموضوعات التي لم تدرس ؛ ونتأمل أن يتولى هذا العنوان أحد طلابنا 4 قسمي التاريخ 
بجامعة الملك خالد فيكون موضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه . ( اين جريس) . 
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الأمر بنقله . وهذا يجعلنا نكرر السؤال : لماذا لا يذكر التاريخ اسم خالد .وهاهو 
يحكم بلاد غامد حتى جَرَّش 5 . والمهم من هوعبد الله الجرشي هذا الذي اختفى 
اسمه مثل ( خالد ) .وقد بحثت عن الأعلام خلال إعدادي لكتاب ( مدينة جِرَشُ 

من المراكز الحضارية القديمة ) فحصلت على مجموعة منهم وليمس بينهم . ولكننا 
يناهو ينا "كرو اند كوو حرس سود لقان عن بجر شنيي جيك كدان تواهلها ينو 
كم ومغيط ب ولأه لكايس العيا بي هارنون الررقيد زالادد عامت وزخر انووانتان» 
فاتخن من ديار شّكّر قاعدة له ؛ فبنوه اليوم يدعون بالجرشيٌ , وهو اختصار على غير 
القيامس لبني الجرشيٌ . كقولهم بالحكم» وبالشهم . وبلحارث ؛ وكانت بلدتهم تسممى 
دار السوق, ولما نقلت الإمارة اليها عام (١171اه)‏ غلب اسم القبيلة على البلدة . وكانت 
سوقا عامرة يقتصدها الناس من جهات شتى ؛ لذلك استوطنتها أسر من قبائل مختلفة 
غير بني الجرشي من غامد . وزهران » وبجيلة ؛ وبني شهر . وغيرهم ؛ فسكانها خليط 
من قباكل عدةء ومع هنا كان من أسمائها أيكنا الدان اللخلطة”” , 


5 - عسنز بسن وآتسل والمصواسج : 

ليان كانقاءة أو ذرتوماية + ر قرووها عرلها لاله و الاحداث مولع يرد 
ذكرهما سوى (حمير) التي ينتمي إليها العواسج . فآين كانت عَنز بن وائل على الأقل . 
بعد هذا الاستطراد عن ثورة الهيصم التي تحركت لها عاصمة الخلافة العباسية نسأل 
عن الدولة أو الإمارة أو الأسرة الأموية العسيرية . وهي 4# عنفوان قوتها ‏ كما يقال 
ولا يجود عليها التاريخ عبر القرون بسطر أو نصف سطر .وقد حاول محمود شاكر أن 
يصنع أحداثا وأعلاما # ثنايا سطوره . ولكنه أخفق 3# تأكيد ذلك بمصدر يعزو اليه 


)0( ملتقى حجاج ( 7-1047 7حاح.01620طاو/طاا/اعم . هزيط .717177177 ) بتاريخ /١:‏ ١١175/1١هء‏ وقد ذكر 
اخ آخر المقال بأن الدكتور أحمد سيق له نشره 4# ملحق التراث 4 صحيفة ( البلاد ( بجدة ؛ يوم الخميس( 
6 ه).( ابن معبر).هذا الطرح الذي تورده عن ابن قشاش معقول # السرد والاستنتاج بخلااف 
الذين يقولون ان بلجرشي هي جرشء وهناك من يصر على هذا القول بدون اي دليل. انظر: دراسة 4# كتاب: 
القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الجزء الحادي عشر) (1458١ه‏ /117١٠م)؛‏ وعنوانها: جرش هي بلجرشي؛ 
ص ( 175-176 ) . ونأمل من الدكتور أحمد قشاش أو منك يا ابن معبّر أو غيركما أن تخرجوا لنا دراسة تفصيلية 
عن صلات جرش ببلجرشي . وهل فعلا هناك من هاجر من مخلاف جرش إلى بلجرشي ؛ واستقر بها 5: أو أي 
معلومات تاريخية دقيقة تستند على براهين ومصادر موثوقة.( ابن جريس) . 
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بحكم الدولة الأيوبية لعسير ؛ وجعل عسير نهبة بين بني طاهر وبني رسول”'". و: تجاهل 
أن التاريخ لم يسجل حضورا فاعلا لبني زياد ومن بعدهم 2 منطقة عسير ولكنه أراد 
أن يخلط الحقائق بالأباطيل ليصنع الأسطورة (2. 

ومن خلال هذه الجولة فيما كتبه شاكر تتحت عنوان ( بلاد عسيرة العصور 
الإسلامية ) نخرج بعدة نتائج وهي ) خلو جميع كلامه من التوثيق العلمي . قلا 
يذكر كتابا مطبوعا أو مخطوطاً . ولاوثيقة , ولا يذكر اسم رجل نقل عنه”؟ .(؟) لم 
تذكر كتب الأدب أى شاعر أو أديب قال شعرا أونثرا ك4 الأسرة الأموية العسيرية .(؟) 
الكشسب الخاريشية والمفرافية والعراب جم التي تعرضت لبلاد عسير منذ السنة التي تم 
شيهنا قتع مديتة جرش ل العهد التيوى ححى العصير الخد يه لو دد كن جدكا أو علما 
يتهنم ا بالآسرة الأاموية العسيرية .ولا أدل على ذلك من كتب الهمداني الذئ وصل إلى 
بلاد عسير ولم يذكر حدثا أو علما لفاضلاقة يذه الأسرة . وهناك غيره ممن عبروا 
باد عسير ودرا اعد ات وجلا هم .ومنهم مفرح الرّبعي صاحب كتاب ( سيرة 
الأميرين .. ) الذي مر سنة ١40ه‏ بمنطقة عسير 0 . (4) توافق ما جاء عند محمود 
شاكر مع ها ور د كناب[ إمتاع السامر ) ومجموعته . وهذا يدل على التَنَاهُم بين 
الكتابين . (4) عدم وجود أي إشارة إلى الدولة الأموية العسيرية # الكتب التاريخية 
التي تحدثت عن الدول المجاورة لبلاد عسير””*'. 


أيام الضعف: 
هذا هوعتوان الفصل الثاني من الباب الثالث وقد لاقي مضموه شاكر وغرب 


4)١(‏ 2 مامن شك أنهذهالدولة الإسلامية كانت على علم ودراية بيلاد عسير وأهلها . لكننا لا نجد مصادر قوية 
تؤكد دخول الأوطان السروية تحت نفوذ هذه الدويلات اليمنية أو غيرها من دول الإسلام التي ظهرت 4# الشام 
أو مصر أو غيرهما . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 ياابنمعبّر كلامك قسوة على محمود شاكر . وأقول أنه مجتهد . ثم إنه نقل معلوماته من مراجع سبقته. 
وظهور دويلات الإسلام 4 العالم آنذاك كانت حقيقية ؛ فاليمن والحجاز وغيرهما ظهر فيهما إمارات وقوى 
سياسية عديدة . وربما بعض تلك الدول حاولت أن تمد نفوذها على ارضن السراة وتهامة ؛ بل قد يكون هناك 
شيوخ وأعيان #ْ هذه الأوطان التهامية والسروية كانوا على صلات بتلك الإمارات# اليمن أو غيرها من الأماكن 
داخل الجزيرة العربية أو خارجها . ومازالت غامضة وتحتاج إلى من يدرسها. . ( ابن معبّر) . 

(؟)22 هذا كلام صحيح , ولكن كثير مما قال مدون ومكتوب # مصادر ومراجع أخرى.( ابن جريس) . 

(4) كل هذه الأقوال التي أوردتها يا ابن معبّر معقولة ولا لبس فيها .( ابن جريس) . 

(22)4 وأقول إن بلاد عسير أو بلدان تهامة والسراة مازالت بحاجة إلى دراسات أثرية وتاريخية عديدة وبخاصة خلال 
العصور السابقة للإسلام: وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط.( اين جريس) . 
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ظاه له السطووء' وكات العنية الأرتى فا هرما عسي تسود إلى أمراء هق الييزيك 
إلى أن نشب بينهم خلاف على الزعامة فانزوى قسم منهم 2 الشعف وبقي الفرع الآخر 
4 منطقة ابها يدير شؤون قبيلته باسم اشراف الحجازء واحيانا ينتفض بعض الامراء 
على الأشرافء ويمد سطوته إلى بعض جهات تهامة ؛ وربما وصلت سيطرة أهل اليمن إلى 
مرتفعاتهم ؛ ومن هذا الفرع تنشأ أسرة آل عايض وتحكم المنطقة كاملة . واستمر وضع 
غسير على هذه الحالة حتى كانت ذعوة محمد بخ عبد الوهاب ف تحجر : وكانت الدولة 
السعودية # الدرعية ''". وهنا تظهر ( أسرة آل عائض ) التي تمثل الدولة الحقيقية ب 
بلاد عسير نينا ابيا -يذهب الشك ؛ فالأحداث والأعلام التي ستظهر ب صفحات 
الكتاب التالية حتى نهايته حقيقية ومعروفة ومسجلة # الكتب والوثائق». سوى بعض اشارات 
تتعاق بالأوهام السابقة لهذه الفترة9) . ويكاد الفصل الثالث الذي يحمل عنوان ( العصور 
الحيكة ) أن يغتومن الأخطاء التاريقية : إلا أن انول أحمل التوفيق تغلاقة بها 
إسناده إلى كتاب ( المخلاف السليماني) موضع واحد » الدإسادم إلى ( مذكرات جعفر 
الحفظي ) وأظن أنه اغتمد على هذه اللذكرات كثيرا وتيقى هذه اكذكرات الحفظية ذ 
داكرة الشك .فهي من المجاهيل مع صاحبها رافك أمرها رصاهها نوقاب ار آل 
الحفظي الكريمة . ولا سيما أن منهم الكثير من أصحاب القلم والآأدب7". 


8١ -3‏ ستضاة ل : 


وندلف إلى الفصل الرابع ( الاستقلال ) من الباب الثالث . ونرى فيه أعلام 
الدولة 4 بلاد عسير من علي بن مجثل حتى حسن بن علي بن محمد بن عائض .إلا أن 


)01 ص ١55‏ . ( ابن معبّر) . هنا يقدم المؤلف بعض الأحداث ويؤخر الآخر ولا يراعي التسلسل الزمني قدعوة محمد 
بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية الآولى 4 الدرعية سبقت ظهور دولة ال عائض التي لم تبرز كإمارة قوية 
إلا منذ منتصة القرن ( ؟١ه/5ام)‏ . ( ابن جريس) . 

(؟)١2‏ إن ربط دولة آل عائض الحديثة بالإمارة الأموية 4 عسيرء أو بالدولة الأموية تحتاج إلى مصادر مؤكدة ؛ أما أن تكون 
المصادر صامتة عن تلك الإمارة التي ظهرت 2# هذه السروات منذ القرن الثاني إلى القرن الثالث عشر الهجري. 
فهذا أمرلا يمكن صموده أمام الدراسات التاريخية الموثوقة. ونجد فعلا أن إمارة آل عائض منذ النصف الأول للقرن 
الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) مذكورة ش مئّات الوثائق والمصادر والمراجع.( ابن معير). 

(0) نعم أسرة آل الحفظي قديما من الأسر العريقة التي خدم بعض رجالها بلدان تهامة والسراة علمياً وثقافياً 
وأدبيا وجاء أبناء وحفدة هذه الأسرة فجمعوا تراث الآباء والأجداد ثم حفظوه بذ أماكن لا نعلمها نحن معاشر 
الباحثين . وكنت من الذين اتصل ببعض أعلام هذه الأسرة من قبل( 5؟) سنة واطلعني على شيء من موروث 
الآباء ؛ ثم زرته وغيره بعد ذلك 2 بداية العقد الرابع من هذا القرن (15ه/١1"م)‏ فلم أر أي شيء يذكر 
مقارنة بما رأيته ‏ العقد الأول من القرن (0١ه/‏ ١7م)‏ .وأفول لأبناء هذه الأسرة الفضلا ء أن يتقوا اللّه ولا 
يضعيوا تراث آباتهم وأجدادهم . بل كثير من تراث منطقة عسير وما حولها . فقد كان للأوائل من هذه الأسرة 
( آل الحفظي ) فضل كبير على بلاد عسير بل على أجزاء عديدة من أوطان تهامة والسراة . حيث كتبوا ( شعرا 
ونثرا) عن أرض وسكان هذه البلاد الجنوبية السعودية .( ابن جريس) . 
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هذا الفصل يعاني من عدم التوثيق . سوى تسعة مواضع أسند فيها المؤلف إلى : (1) 
مجلة العرب (ثلاثة مواضع) . (ب)# ربوع عسير ( موضعان ) . (ج) مذكرات جعفر 
الحفظي .٠د‏ ) الدولة السعودية الثانية . لأبي علية . (ه ) شبه الجزيرة # عهد الملك 
عبد العزيز . للزركلي. (و) تاريخ عسير ء النعمي . 

وهي قليلة بالنسبة لهذا الفصل الذي استغرق الصفحات ( /1511؟ ) أي ( 
؟؟ ) صفحة. وك هذا الفصل د بعض الرواسب المتعلقة بإرجاع نسب هذه الأسرة إلى 
نسل يزيد بن معاوية (رضيلله منه) » ومن ذلك قول المؤلف :( التفت قبائل عسير . سراة و 
تهامة. حول الآمير سعيد بن مسلط وكذا قبائل رجال الحجر وقحطان وشهران وبايعته 
بالإمارة لما لأسلافه من السلطة والنفوذ على هذه المنطقة # الماضي والحاضر 5 
من أسرة آل يزيد الأموية التي كانت تتولى إمرة المنطقة على مدار تاريخها تقر 
كم عوج ف جو اعد واحو ا ار 
اراتصتل كو اكريرة مر كارح نظف ااي اموسر ة عن مركرة ولكن 3 ويل بردو 
الأمر إليهاء وتتسلم المقاليد بزوال السبب , ولما يتمتع به شخصيا من منزلة رفيعة بين 
رجالات القبائل وسراة القوم '"' نولسري الففحة ركم ١‏ )وك أعلى هذا 
المشجّر اسم ( معاوية بن أبي سفيان ) (رضيال عنه ؛ و نفمس الصفحة كتب المؤلف 
تعليقا على اسم [ علي بن محعددين عبد الرسمن ين محمد بن يزيد ين معاوية ) مال 
( وهوالذي خرج من الشام إلى عسير بعد سقوط دولة بني أمية # الشام , فارا من 
وجه العباسيين . وثاررضد الخليفة المهدي ثالث خلفاء بني العباس . توك مقتولا عام ( 
5ه) على يد الجيش العبانبى الذى كان طريقه الى اليمخ لإتخماد الثوزات هتاك 
بقيعاة#هسه الأفين عيذ الريفي التاعدي .4ك مكان يعرف باسم ( ( وهلة ) ) بعد 
الهزاة حيضة > موده بيشي ((الريذا )21 واد د عامم | .و4 الصفحة رقم (”187) 
رسم مشجّرا لأسلاف أمراء عسير ( أبونقطة؛ وعائض بن مرعي . وسعيد بن مسلط؛ 
وعلي بن مجثل ) و أعلى المَْجّر ( سالم بن عبد اللّه. ثم قال نفس الصفحة : 
( يقول جعفر الحفظي : أن الأمير سالم بن عبد الله استقدم جدنا موسى ابن خثعم 
ابن عجيل بن عيسى بن محمد بن أسعد بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن عجيل بن 


4)1١(‏ صل192.( ابن معبّر).سعيد بن مسلط بل جميع أمراء إمارة المتاحمة . وإمارة آل عائض يستحقون أن تفرد 
دراسة مستقلة لكل واحد من أولئك الأمرا ء الذين حكموا منطقة عسير بل وأجزاء أخرى من بلاد تهامة والسراة 
. وهناك أيضا عشرات الدراسات التي صدرت عن بلاد عسير وما جاورها خلال القرن (14.15ه/ة١‏ ٠م)ء‏ 
لكننا مازلنا نتطلع الى دراسات تحليلية نقدية عن هذه الفترات الزمنية . ( اين جريس ) . 








القس الرابع: قراءان واتتقادات, وتصويبات على بعض الكتب والدراسان التي صدرت عن منطقة عسيروما حولها خلال القرن (19 ها :1.1'م) 
٠‏ ا لل لال لطم 


عبد الله العمري ‏ وولديه محمد وأحمد اللذان انحدر منهم البيت الخفظي 2 عسير ‏ 
وذلك بعد قتل الأمير سالم بن عبد الله هذا الأمير علي بن إبراهيم بن عيسى الذؤيبي 
عام (558ه ) .و نفس الصفحة (187) رسم مُشْجّرا من عمود واحد وفيه ( مفرج 
بن عمر ابن إبراهيم بن حسن بن عبد المتعالي بن أحمد بن هشام بن موسى بن سعد) 
وقال عن مفرج : ومن ذريته شيخ قبائل قيس بن مسعود من رجال أل مع . و صفحة 
(200) خريطة ( إمارة آل عائض ) وتمتد من جهة الشمال من حدود ( عفيف ) مع 
دخول ( الخرّمّة ) ضمن إمارة آل عائض ., و الشمال الشرقي ( حصاة قحطان ) 
فوادي الدواسر . فشرورة . فنجران؛ فصعدة: ومن الغرب على ساحل البحر الأحمر 
( الليث ؛ والقنفذة . والبرك . والشقيق . وجازان . واللحية . والحديدة , ومخا ) . 
وكل هذه المواضع عدا عفيف. داخلة 4 إمارة آل عائض عام (17175١ه)‏ ''". فإذا 
عدنا إلى النصن الآول الذي قال فيه : ( التفت قبائل عسير ... حول الآمير سعيد بن 
سطلظىكسوون اسرة أل يزيد الأسوية بر الس ) بكقول يجدلا سفن انق مسلط مث 
أسرة أموية . ولكن أين هي الإمارة الأموية العسيرية التي حكمت بلاد عسير ؟ . وما 
هومصرر هذا اليقين الذي يقول به المؤلف ؟ .لا شيء ؛ فقد سكت التاريخ ؛ ولا دليل 
عند المؤلف'' 'ونفس السؤال ونفمس الإجابة على مشجرتين وما سوه مشي 
(5141ما) «وينضى امقر الذي يملق بشيخ فياك قيِدن بن مسعود بك رجال 
ألمع اذى ل أعلم كا م عللاقه بالمتجرين الساشي © .وبعد ذلك ( خريطة 
إمارة آل عائض عام 1177م ) قات الأماكن اللغرامية الأطراف شروها وقريا ,تمان 
وجنويا .2 أعماق نجد, وي غياهب الصحراء حت شرورة . وذلك الساحل الطويل 
الممتد من الليث الى مخا . وبعد ذلك يضيف بعدا آخر للحدود ؛ فيقول : ووصلت 
إمارةهسيز الى أقصى اشباء لها ١‏ انددسمن الحا مالا ارهد ن حفيي "107 
الاشك ذاقوة شخصية الأمير محمد يخ فاكطن ودذهاكة ب ولكن الظروف المحيطة هك 


)١(‏ كلهذهالنصوصص تحتاج إلى دراسة نقدية تحليلية تؤكد أو تنفي ما قاله جعفر الحفظي . وكذلك ما أثبته 
محمود شاكر 4# مشجراته المذكورة أعلاه .( ابن جريس). 

() سوف يستمر التاريخ صامتاً عن ذكر هذه الأقوال؛ إلا ما جاء ب مراجع متأخرة فإنه لا يعتد بها .( ابن جريس). 

(2)9 كان على محمود شاكر أن يوثق أقواله بمصادر رئيسية إضافة إلى ما ذكرهي# هذه السطور وغيرها من 
صفحات كتابه . ( ابن جريس ) . 1 

(5) صن'١"5.(‏ ابن معبّر). إمارة آلعائض امتدت أحيانا إلى مناطق عديدة ‏ تهامة اليمن . وكذلك شمالا إلى 
قرب الطاكف ومكة المكرمة . وهناك بعض الوثائق المنشورة وغير المنشورة التي أشارت إلى هذا التمدد لتلك 
الإمارة 4 سنوات من عصرها. ( ابن جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 1 
تسمح باستقرار هذه الدولة : فهذا الاتساع المترامي الأطراف الذي رُسم على الخريطة 
السايقة بحة ومن دريف ليها( من الحما: إلى عدن ] ١‏ ييكن تحرف كن ارك لوقع 
٠‏ فدولة تتنازعها الأطماع من شتى الجهات ؛ وعلى رأس هذه القوى الطامعة ( الدولة 
العثمانية ) وهي تمثل القوة العظمى حينذاك . ناهيك عن الأشراف 2# الشمال؛ وآل 
شعود مخ الشرق:والأدارسة فك الغرت والمن مخ الستوي!"؟.ويشياف الوذلهة 
وهوالآهم. الضعف الشديد 2# المصادر الاقتصادية لدولة آل عائض المنهكة بالحروب 
.والانقسامات القبلية . وإذا قبلنا هزه ( الخريطة ) ولا سيما الأماكن البعيدة . فإن 
هذا القبول لا يُفْسَّر إلا بحملات خاطفة لا أخر لها ف حياة أهل الأماكن البعيدة . دولة 
آل عائض دولة محدودة الزمان والمكان ؛ فالزمان فترة حكم الأميرين عائض بن مرعي 
وابنه محمد بن عائض ( -١745‏ 785١ه‏ ) وتلاهما الحكم العثماني حتى أطلت أعلام 
الدولة السعودية عام 1771ه . والمكان بلاد قبيلة عسير وفروعها ( مُعَيّد . وعلكم , 
وربيعة ورفيدة . وبنومالك ) وما قرّب منها 27. 


رابعا: الخلاصة والنتانج: 

١.الخلاصة‏ : يمكن القول بأن الأستاذ محمود شاكر - مع افتراض حسن الظن - 
مع سابق جهده المشكور ي سلسلته الرائعة ( مواطن الشعوب الإسلامية ) أنه أراد خدمة 
الأمة الإسلامية ثم العرب.# هذه السلسلة ؛ وعندما اتجه صوب شبه جزيرة العرب رأى 
أن يخصص لكل إقليم كتابا كنجد والحجاز . ثم خص بلاد عسير بكتابه ( شبه جزيرة 
العرب : عسير ) . وهنا تلقفته الآيدي وقدّمت إليه من المعلومات ما تريد إظهاره على يد 
مؤلف قدير وأستاذ معروف # البلاد العربية .كان كتابه عن عسير الذي حشد فيه 
صورا تاريخية منذ القرن الهجري الأول حتى القرن الرابع عشر الهجري ؛ منها الصور 
الحقيقية . وأخرى مُزَيّفة ‏ فخرج الكتاب وهو أشبه بحكايات الأسمار والسّير الشعبية '". 


226)1١(‏ إن التاريخ الإداري والعسكري لدولة آل عائض مازال يستحق دراسات علمية مطولة وموثقة. ونأمل من طلابنا ب قسم 
التاريخ ( برنامج الدراسات العليا ) بجامعة الملك خالد أن يتولوا مثل هذا العنوان بالبحث والدراسة.( ابن جريس ) . 

)2 خرجإلى الآن عدد من الدراسات والرسائل العلمية عن منطقة عسير # عصور إمارة آل عائض والنفوذ 
العثماني . ولكن كل هذه البحوث لا تعطي صورة واضحة وكاملة عن التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلاد 
لغ تلك الحقب . ومازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة والمحفوظة 2# دور الوثائق العثمانية وغيرها. 
وتستحق من يحصل عليها ويدرسها 2# هيئة كتب وبحوث ورسائل علمية موثقة ٠‏ ابن معبّر) . 

)2 مازال محمود شاكر رائدا فيما كتب وقدم للمكتبات العربية والإسلامية :وهذا العلم ( كما ذكرت سابقاً) 
يستحق أن يخصصى له رسالة دكتوراه أو رسائل وكتب وبحوث توضح الجهود التي قدمها وبذلها 4 خدمة 
التاريخ والحضارة الإسلامية ‏ ونسأل الله أن لا يحرمه أجر ما فعل وقدم # خدمة العلم وأهله .( ابن معبّر). 








, القسم الرابع: قراءان واتتقادات وتصويبان على بعض الكتب والدراسات التي صدرن عن انطقة عسيروها حولها خلال القرن (10ه/١111م)‏ 
43م ا 3 


" النتائج : بعد معايشة كتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير ) منذ حصولي سنة( 

4 ه) على نسخة من الطبعة الثالثة الصادرة سنة (١١1١ه)‏ .ثم دراسته دراسة 
نقدية هذا العام ( 1557ه ) خرجت بالنتائج التالية : (١)يفتقد‏ الكتاب المنهج العلمي 
بل أهم عنصر 2# هذا المنهج ؛ وهو التوثيق للمعلومات , فالمؤلف يقوم بالنقل من بعض 

الكتب دون الإشارة إليها ب الحاشية . سوى بعض إشارات قليلة. ومما يدل على النقل 
دون إسناد أن عدد صفحات الكتاب (/11؟) صفحة ؛ وليس فيه سوى (71) حاشية منها 
)١(‏ حاشية تتعلق بصفة مياشرة مع المادة التاريخية . والباقي لغير المادة التاريخية 
فمن أين أتى بمعلومات الكتاب 5. لوكان من أهل بلاد عسير لقلنا إِنْ إذ ذلك من 
رصيده الذي حصل عليه خلال سنوات عمره ؛ فكيف به وهو يسرد ‏ على سبيل المثال 
. (5؟) صفحة دون مصدر . وهذا التجاهل # إسناد المعلومات إلى مصادرها يؤدي 
إلى ققد الكتاب لقيمته العلمية 4 كثير من صفحاته''". (؟) الخلط بين منطقة عسير 
وونلاط واذادية كناك يعمل اسم لصبو وها العبينقا له العذر تو كفن كذاية قبل 
استقرار الحدود الإدارية . فهو يكتب بعد سنة ه .ء وصدر كتابه 4 طبعته الأولى 
سنة(93١١ه)‏ .(؟) قائمة المراجع : تشتمل هذه القائمة على (77 ) مرجعا . وعند 
مقارنة هذه القائمة مع الكتاب لا نجد سوى أربعة عشر مرجعا ورد ذكرها # (؟؟) 
جاديةه كان بتي لوجم من جوادي الكقات 57 مكرك تر الحتطى 
بنتو أن اولض اسففى الكشير من أحداث عسير من مذكرات < جعفر الحفظي ؛ ولكنه 
أهمل الإشارة إلى ذلك إلا موضعين . ومن المؤسف أن هذه المذكرات #2 طي المجهول 
هي وصاحبها . فأين هذه المذكرات ؟ . الإجابة : عند أسرة آل الحفظي الكرام” .(5) 
من خلال صفحات كثيرة 2# ثنايا الكتاب تبدو للقارئّ بصمة كتاب (إمتاع السامر ) 2 
كثير من الأحداث والأعلام .فهل للمؤلف صلة بهذا الكتاب. أي الإمتاع . الذي شوه صورة 
الأمير عائض ودولته 5 والذي أراه أن المؤلف وكتابه يمثلان واسطة العقد ب مجموعة 


(2)1 أتفق معك هذا الكلاميا ابن معبّر ‏ ومع ذلك مازال الأستاذ محمود شاكر مجتهداً ويشكر على ما دون لنا 
4 هذا الكتاب . حتى وإن كان هناك نصوص عديدة لا نتفق فيها مع المؤلف (١‏ ابن معبّر) . 

(؟)2 هناك الكثير من الوثائق والمدونات والروايات التي أشارت إلى ذلك التداخل السياسي والإداري والعسكري. 
حتى أننا عاصرنا وشاهدنا شيئا من هذا التداخل خلال العقود الأولى من القرن (١ه/‏ م) وأقول أن 
محمود شاكر معذورا ‏ رصد هذا التداخل لأنه لم يتضح هذا الانفصال الإداري.# جميع المؤسسات الحكومية 
الامثة :هعشرين فاما : (اين حريس) : 

(2)0 أرجوأنيأتيخ قادم الأيام من يخرج هذه المذكرات . كما أرجومن آل الحفظي أنفسهم أن يسعوا إلى 
إخراجها وإخراج غيرها من موروث آبائهم وأجدادهم ( رحمهم اللّه ) . ( ابن جريس) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 4 
كتب إمتاع السامر"'1(.2)تمثل المدة ( 17٠١‏ -1584ه ) الوجه الحقيقي للدولة أو 
الإمارة 4ك بلاد عسير وهي المدة التي حكم فيها: ( محمد بن عامر المتحمي أبونقطة ؛ 
وعيد الوهاب بِنِ عامر المتحمي ٠‏ وطامي بن شعيب المتحمي . ومحمد بن أحمد المتحمي 
؛ وسعيد بن مسلط ؛ وعلي ابن مُجَثْل ؛ وعائض ابن مرعي ؛ ومحمد بن عائض ) 27 .وما 
قام به المؤلف حول التأصيل الخاريهي للآسرة الأموية المسهرية .وما سشطره مخ أمجاذ 
وبطولات قبل تناوله الدولة 4 بلاد عسير منذ بداية القرن الثالث عشر اذى اتى اغطاء 
صورة مشوهة , وكأنَّ هذه الصورة هي شرارة النحس لدولة عاشت شت كما زعم . أحد عشر 
قرنا قبل أن تتهاوىخ القرن الثالث عشر”". (17) أهمل المؤلف الحديث عن بلاد عسير 
4 عهد الدولة الأموية . وهي الدولة الأمّ للآسرة الأموية ب عسير”*'' . (8) لكل دولة 
مآثر علمية . واجتماعية, واقتصادية , وعمرانية وغير ذلك من الجوانب ب الحضارية؛ 
وكل هذا نفتقده# كتاب محمود شاكر , وهومثل كتاب (إمتاع السامر) فلا تسمع إلا 
صليل السيوف ودوي البنادق . لقد طفى الحدث السياسي على الجوانب الحضارية 
خلال القرن الخالت عشر الهسرى ولخ يهم إظوار هذه العوانب إلا من خلال أسر أمراء 
وعلماء عسيرك# القرن ( ١١ه)‏ وعلى رأسهم أسرة آل عائض ., ثم أسرة آل الحفظي 
وغيرهم ممن # حوزتهم الوثائق التي لن تخلومن فائدة # هذه الجوانب . لقد شبعنا من 
( الحدث السياسي ) . فهل أنتم فاعلون بهذا الرأي 75*". (9) حديث المؤلف عن دولة 
الت كر سير ال ار عر 0 الات 


224)1١(‏ من قرأهذا الكتاب. وكتاب إمتاع السامر فإنه يتأكد أن محمود شاكر رجع لهذا الكتاب واستفاد منه # كتابه: 
(عسير). أما دولة آل عائض فإنها دولة ماجدة ولها إيجابيات كثيرة # خدمة أجزاء كثيرة من بلدان تهامة والسراة 
؛ ونرجو من الباحثين الجادين المنصفين أن يدونوا التاريخ الحقيقي لهذه الأسرة العربية الجنوبية. ( ابن معبّر) . 

(؟) أقولإنهناك بعض الدراسات التي صدرت عن فترات حكم أولئك الأمراء . وأنادي من على صفحات هذا 
السفر فأقول أن كل واحد من هؤلاء الرجال يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية أكاديمية .( ابن معبّر) . 

(22)9 يجب على المؤرخين المنصفين أن يفرقوا ‏ دراساتهم عن جذور بني أمية # عسير منذ قرون الإسلام الأولى 
إلى القرن(17ه/15م) ؛ وبين إمارة آل عائض التي أدارت حكم البلاد 4 القرن (7١ه/15م)‏ ؛ لأن الفترة 
الاولى غير صحيحة ولا نجد لها مصادر حقيقية . اما حكم ال عائض # العصر الحديث فهو حقيقي ويجب 
دراسته من كل الجوانب مع التحلي بالدقة والإنصاف والتوثيق . ( ابن جريس) . 

(4) 2 تاريخالمنطقة # ذلك الزمان غير محفوظ بشكل جيد # المصادر الأولية : ومن يعمل 2 هذا الميدان لن يجد 
إلا نتفا قليلة تذكر امتداد حكم بني أمية إلى بلدان تهامة والسراة . ( ابن جريس) . 

(5) 2 ليسس محمود شاكر الوحيد الذي اهتم بالجانب السياسي والعسكري فقط وإنما جميع مصادر التاريخ الحولية 
والموضوعية المبكرة هي الآخرى ركزت جل معلوماتها على الحياة السياسية والحربية . ونقول إن دراسة التاريخ 
الحضاري مسؤولية الأساتذة والمؤرخين المحدثين وعليهم أن يضاعفوا الجهود ب هذا الميدان . ( ابن جريس). 
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(ب) الكتب التاريخية ؛ والجغرافية؛ وكتب التراجم التي تعرضت لبلاد عسير منذ 
صدر الإسلام حتى العصر الحديث لم تذكر حدثا أوعَلما يتصيل بالأمسرة الأموية 
العسيرية . ولا أدل على ذلك من كتب الهمداني الذي وصل إلى بلاد عسير , ٠ولم‏ 
يذكر حدثا أوغلما هه علاقة بيده الأسدرة دوكلا غديرد من الؤيفين الاين كتيوا 
عن بلاد عسير: وكانث التتيجة واحدة . (ع) هناك الكشير من الدول والإمازات 
المجاورة لبلاد عسير . وقد كتب عنها الكثير من الكتب . ولكنها تخلو من الإشارة 
إلى دولة أموية عسيرية ْ بلاد عسير .(د) لم يرد أي ذكر لدولة أموية 4# رحلة 
( عبد الله بن علي المؤيدي ) 7'".الذي أقام # عسير من سنة (144ه حتى سنة 7١٠٠ه)‏ , 
)٠١(‏ يمشل الكتاب خلال زمن صدور طبعاته الثلاث ( 159/1557 ١1١11١ه‏ ) حدثا 
ثقافياً جديداً "“حيث وجد طيه القارئٌ ما يمكن وصقه بالمعلومات الجديدة التي لم تظهر 
بعضض الكتب التي صدرت قبله عن عسير ء ومنها :(أ) 4 بلاد عسير. فؤاد حمزة 
(ط١‏ :7ه ). (ب) 4 ربوع عسير. محمد رفيع (ط١:177١١ه‏ ) .(ج) تاريخ 
عسير. هاشم النعمي ( ط١‏ : ١/5١ه)‏ . فاحتل بذلك ‏ مع الكتب الثلاثةدرجة الأقدمية: 
وأصبح من المراجع المعتبرة عن منطقة عسير . إلا أن هذه المكانة العلمية بد أت تتهاوى 
بعد سدور عشرات العف والأضافا و القالات» طقن سولاك ةد الملقرة التأليفية عن 
عسير الكشير من الحقائق المؤيدة بالمصادر والوثائق التي أماطت الغموض عن تاريخ 
عسير وبذلك يخرج كتاب ( شبه جزيرة العرب : عسير ) عن مكانته العلمية على 
وجه الإجمالء وتبقى له مكانة علمية على وجه التفصيل ؛ ففيه الكثير من الحقائق, ولا 
سيما إذا تم فصلها عن الأوهام . ويبقى الكتاب بصفة تمثل مرحلة من مراحل التأليف 


عن عسير ؛ مع عدم الاعتماد عليه كمرجع أو مصدر إلا بحذر شديد”" . 


)01 النفحة العنبرية للمجددين من أيناء خير البرية . محمد بن عبد الله المؤيدي (ت:؛؛١٠ه)‏ .ء الورقة 5١١‏ وما 
بعدها ( ابن معبّر) . آمل أن نعرف معلومات أكثر عن هذه الرحلة ؛ وهل يوجد فيها تفصيلات مطولة عن منطقة 
عسي هذه الفترة الاستلامية الؤسيظة + ( ابن جريس) + 
(؟)4 من خلال الاطلاع على الطبعة الثالثة (١1401١ه/1981م)»‏ نجد أن المؤلف والناشر كتبوا ب مقدمات الكتاب 
( الطبعة الثانية ) التي صدرت عام (54/8١ه/15178م)؛‏ وأعتقد أنهم وقعوا 4 خطأ فالصحيح هو [/179١ه)‏ 
ولي س(588؟١ه)‏ . ( ابن جريس) ._ 
(؟)20 يا ابن معبر كتاب محمود شاكر عن عسير لا بأس به . والرجوع إليه ضروري عند الباحثين والأكاديميين 
٠‏ وإن كان لا يخلومن الأخطاء . كما أن الكتب الأخرى التى أشرت إليها لا تخلومن خلط وأخطاء . 
والواجب عليك وغيرك من الباحثين الجادين أن تتصفوا بالعدل والإنصاف فتدرسون تلك الكتب 
وتوضحون للقارئ ما ورد فيها من معلومات غير صحيحة ‏ أو نقا طتحتاج إلى تصويب أو توضيح أكثر وإن 
فعلت ذلك أو غيرك فإنكم سوف تسدون لنا ماهر البائحف سعروفا كير بصينك حدبة الفلم والشركة . 
( واللّه من وراء القصد) (١‏ ابن جريس) ._ 
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خافنا: 
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المراجع 

الأعلام خير الدين الزركلي مده : ام ٠‏ بيروت » دار العلم للملايين. 
الأمكنة والمياه والجبال والآثار المذكورة 4 الأخبار والأشعار أبو الفتح نصر 
ابن عبد الرحمن الاسكندرى (ت نحو ١056ه‏ ) تحقيق : حمد الجاسر ط: 


. الايناس 2 علم الأنساب الوزير المغربي تحقيق : حمد الجاسر ط : ١٠1١ه.‏ 


الرياض .ء النادى الأدبى . 


. تاج العروس الزبيدي ط : بيروت . 


تاريخ الطبري ( تاريخ ( الأمم والملوك ) الطبري ( ت ١١1ه‏ ) تحقيق : 
تاريخ عسيربين الماضي والحاضر هاشم بن سعيد التعمى ط١‏ : ماه 


«ه امو ابه 


8 تبصير ال منتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني ( ت807ه ) تحقيق : 


محمد على البجاوى ط : القاهرة ؛ المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر. 
النفحة العنبرية محمد بن عبد اللّه المؤيدي مخطوط . صنعاء ؛ الجامع الكبير 


. التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية. يوريس زاريئس » وعبد 


الجواد مراد . وخالد اليعيش مجلة ( أطلال ) الرياض .ع0 .١١4١ه.‏ 


.٠‏ جرش قاعدة الأزد. حمد الجاسر مجلة ( العرب ) الرياض . سه . ج7: 


محرم ١ه.ءص‏ ص 0175- 5 
الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة محمد خميس الزوكة. ط : الاسكندرية 


. جمهرة أنساب العرب أبو محمد علي بن أحمد بن حَزْم تحقيق : عبد السلام 


محمد هارون طه : 15م القاهرة . دار المعارف . 


. الدرالثمين #2 ذكرالمناقب والوقائع لأمير ا مسلمين محمد بن عايض حسن 


فخ أحمك البيتى تعقيق «قين الله يق على بق تحمي نط ززارة © هد شق ؛ 
دار الفكر. 
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دراسات# تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ق١ه‏ - ق١٠ه‏ ) د. غيثان بن على جريس ط : 174١ه‏ ء الرياض . مطابع 
الحميضي ٠ج ٠.‏ 


سوق هتوق فق واكل + ممق يزخ لحن تعب طلا ااه كيس مقيط . 
. السيرة النبوية . ابن هشام 


.صفة جزيرة العرب الحسن ين أحمد الهمداني تحقيق : محمد بن علي 


الأكوع الحوالي ط : 54١١ه‏ ؛ الرياض .ء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 


: عسير# مذكرات سليمان الكمالي أحمد بن حسن بن عبد اللّه التعمي ط : 


“٠ه‏ القاهرة ؛ء المطبعة الحديثة . 


5 عسير والتاريخ وانحراف المسار منصور بن احمد بن منصور العسيري ط١‏ : 


11 غاية الأماني 2# أخبار القطر اليماني يحيى بن الحسين بن القاسم ( ت 


٠ه‏ ) تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور ط:88؟١هء‏ القاهرة .دار 
ؤسراة غامد وزهران : تنصوصى ؛» مشاهدات» انطباعات حمد الجاسر 
ط:١59ه‏ ء الرياض . دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 

قصّة البحث عن جِرَش محمد بن أحمد معَبرط١‏ : 174١ه‏ ,ء الرياض , 
محمد ين صالح الشهراني ( مدرسة المسقي 4 رحاب المجتمع )محمد بن 
أحبد مكثر يل ذه «الرياض ,مطاي الحميضي. 


. مختلف القباخل وموتلفيها أبنو جعفر ويد بن حبيب البغدادي تحقيق : 


حمد الجاسرط١‏ ١٠1١ه‏ ,ء الرياض .ء النادى الأدبى . 
فديقة جرقن فب اللراكز الحشارية القدمة محمن ين أحسك متبرظ ا : 


معجم البلدان ياقوت الحموي ) تكككه ) ط : بيروت .ء دار الكتاب العربى . 
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”. معجم البلدان والقبائل اليمنية. إبراهيم أحمد المقحفي ط: 11/0م : 
صنعاء 2 دار الكلمة 5 


. ملتقى حجاج (7-10 محام.لدع1ط ماد /طا اعمط (11[9 .1117171717) . 
9. نسب عدنان وقحطان المبرد ط : الدوحة . 


رك اليمن 4 تاريخ ابن خلدون . تعليق: محمد بن حسين المرح ط : 0 اها 
صنعاء » وزارة الثقافة والسياحة . 


سادسا: آراء وتعليقات : 

4 هذا القسم أوردنا ثلاثة بحوث صوبت وراجعت وانتقدت دراسات أرخت 
لشيء من تاريخ الجنوب السعودي وبخاصة منطقة عسير وما حولها . ولا نقول أن تلك 
البحوث المنقودة لا جديد فيها أوفائدة منها . وإنما هي جهود مباركة من إخوة عالجوا 
بعضن الجوانب التاريخية والحضارية من وجهة أنظارهم ؛ وفيهم الذي اعتمد ْ بحثه 
على مصادر ومراجع قديمة وحديثة , ومنهم الذي اتخذ من مشاهدته . ومعاصرته 
لأهل الجنوب قاعدة 4# جمع مادته العلمية وتحليلها . وجميعهم اجتهدوا . ونسأل الله 
ان لا يحرمهم اجر ما فعلوا . ثم جاء بعدهم من نقد اعمالهم مثل: الاستاذين محمد 
بن أحمد بن معبّر القحطاني ؛ ومحمد بن علي الدحيمي الشهري فأدليا بدلويهما 
وذكرا بعض التصويبات والانتقادات التي تصب 2# مصلحة تلك الدراسات المطبوعة 
والمنشورة:» وربما تفتح الباب لغيرهما ليحذوا حذوهما ث4 إضافة ما لم يستطيعان ذ كره: 
أونقد ودراسة كتب وبحوث أخرى سبق نشرها وفيها من الأخطاء أو النقص ما يجب 
إبرازه للباحثين والمهتمين بدراسة التاريخ والحضارة . وكم نحن 2# أمس الحاجة إلى 
السماع لبعضنا . وتصحيح أخطائنا . والبحث عن القول الحق الذي يستند على أقوال 


ومصادر صحيحة ا 


)01 أنادي من على صفحات هذا السفر يك بناتنا وأبنائنا من طلاب الدراسات العليا ْ أقسامنا العلمية الأكاديمية, 
وإلى كل دارمس أو باحث أن يراقب الله فيما يجمع ويكتب من معارف وعلوم : وأن نجتهد جميعا # البحث عن 
الحقيقة , والبعد عن التيارات او الاهواء أو الرغبات التي تقودنا إلى قول خاطيٌّ وإلى عمل يضر صاحبه 
الدنيا والآخرة؛ كما يجب أن نعلم ونستشعر أن رسالتنا هي أفضل الرسالات ؛ وأن أمتنا ( أمة الإسلام 
الوسطية) هي أفضل الأمم والشعوب . ( واللّه من وراء القصد) (١‏ ابن جريس) ._ 














الخائمة 
النتائج والتوصيات 





و5 مك20 تحب ست اخنسسسط حص | اصيت 
القسم السادس 
الغانهة ؛ النتائج والنوصيان 


اشتمل هذا السفر رقم )١5(‏ من كتابنا الموسوعي : القول المكتوب يك تاريخ 
الجئوب. على اربعة أقسام رئيسية . ومقدمة وخاتمة . وملاحق لعدد من الوثائق التي 
لم يسبق نشرها. وجميع مادة هذا الجزء تدرس صورا من تاريخ بلاد تهامة والسراة 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة , ومعظم التفصيلات 
المدروسة والمنشورة تدور ث فلك مناطق عسير . وجازان ؛ والباحة . والعرضيات التابعة 
إدازيا امار متطفة بعة قري 


وي الصفحات التالية ننضح ببعض الموضوعات والمحاور التي تستحق أن تدرس 
ندوات ومؤتمرات ؛ أو كتب ؛ أو بحوث , أو رسائل علمية . وهذه من مسؤوليات 
المؤرخين , والآثاريين واللغويين . والجغرافيين . وجميع الباحثين 2# أوطان تهامة والسراة 
.كما أنها من مسؤوليات الجامعات. ومراكز البحوث . والمؤسسات العلمية . وهي على 
النحو الآتي: 

.١‏ لاتخلونهايةكلمحور هذا الجزء من آراء وتعليقات وتوصيات 
واقتراحات علمية ؛ ونآمل من القراء الكرام أن يطلعوا عليها لعلهم يجدون 
فيها ما يفيد وبخاصة الباحثين وطلاب الدراسات العليا # أقسام التاريخ 
والاجتماع . والجغرافيا . واللغة العربية وآدابها . 


0 صدرعن أجزاء عديدة وموضوعات متفرقة # بلاد تهامة والسراة 


2 قلنا(معظم التفصيلات ) عن هذه البلاد المذكورة أعلاه : مع أن هناك إشارات قليلة عن مواضع وأحداث‎ )1١( 
نواحي وبلدان أخرى من تهامة والسراة . والعرضيات , الآنف ذكرها . تتبع إدارياً لإمارة منطقة مكرة المكرمة‎ 
؛ لكنها على صلات قريبة وقوية ( جغرافياً وسكانياً ) بمنطقتي عسير والباحة  والأفضل أن تتبع هذه الناحية‎ 
. إدارياً إحدى هاتين المنطقتين .وهي إلى منطقة الباحة أقرب وأفضل‎ 
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العديد من الكتب ؛ والبحوث العلمية المنشورة 4# بعض المجلات الأكاديمية 
؛ وبعضن الرسائل العلمية . ونرجو أن تدرس وتحقق وتصوب وبخاصة ما 
كان منها مشويا ببعض الأخطاء والمغالطات المقصودة أو غير المقصودة. 
والحضارية الخاصة بأرض وسكان بلدان تهامة والسراة . وهذه المصادر 
جديرة بالجمع والدراسة والتحقيق والتصويب والتوثيق. 
والأسواق . والقرى. والمقابر ‏ والآبارء والأحمية . والطرق القديمة. 
والواجب على جامعات الجنوب السعودي أن تنشي أقساما ومراكزا بحثية 
تعتني بهذه المصادر المادية التي تعكس صورا من تاريخ هذه الأوطان 

٠.4‏ إن تركيبة بلاد تهامة والسراة السكانية عشائرية . وهناك مئات العشائر 
والفخوذ تستوطن أماكنها مثنذ آلاف السنين . وأقول إن كل عشيرة أو 
قبيلة ْ هذه البلاد تستحق أن تدرس 4# بحوث تاريخية وحضارية عديدة. 
ونأمل من أصحاب الاختصاص ومن الباحثين والمؤرخين الجادين أن 

0 مر على بلاد تهامة والسراة منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال عهود 
الإسلام المختلفة الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية والدبلوماسية. 
وهذا الجانب جديد 4# بابه ويستحق أن يدرس 2 عشرات الكتب والبحوث. 

. إنالجوانب الحضارية ( الاجتماعية . والاقتصادية , والثقافية والتعليمية 
والفكرية) من الموضوعات الجديرة بالبحث والدارسة ‏ عموم مناطق 
جنوب المملكة العربية السعودية . ونأمل أن تدرس 4# بحوث وكتب علمية 
منذ العصر القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . 

4. الاندعي الكمالخ# كل ما أدرجناه ةك هذا السفرء لكن لا تخلو جميع 
المحاور من جديد # موادها العلمية . وبعضها مازال بحاجة إلى تفصيلات 
وتحقيقات وتصويبات . ونأمل أن يأتي من طالباتنا وطلابنا من يستكمل 
هذه الحلقات الغامضة أو الناقصة أو الخاطتة . 
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يوجد ‏ نهاية هذا الجزء عشرات الوثائق الجديدة # بابها ‏ التي لم 
فق نشيرها ,وعي اميتحق الدواسية والتطيل والفخكيق :ومن يقوم يدك 
فسوف يسدي لطلاب البحث العلمي خدمة كبيرة ؛ ونسآل الله أن يوفق 
أحند كللذ يفا ف يرامع لذ رانسناث المليلا م أو أحد زماة قتا من الؤريدي» ده 
أقسام التاريخ إلى القيام بهذا العمل العلمي المفيد والجليل . 

نعلم أن المقابلات والمشاهدات من المصادر التي تصب 2# خدمة التاريخ , 
والواسني شان عن بعدل عقا هةا البنداره فى الحزى قدفة الرصد أخاء 
المشاهدات ‏ والالكزام بالآمافة والصدق والحيادية أكناء تقل المعلوفات من 
الرواة. ومن يحرص على الوصول إلى الحقيقة فعليه أن يصبر ويتحمل كل 
ما يواجهه من عقبات وعناء » ويستشعر أن كل ما يتم رصده سوف يصبح 
من التاريخ؛ فلا يكذب أو يدلس أو يضلل . 

أرجيو من كل قار كريم لهذا الجزء أن لا يبخل علينا بآي معلومة تصوب 
خطاء ارششكعين صا أن هه عايها ,أ سصابا بعدية كا ميدان 
البحث التاريخي الصادق والنزيه . وليعلم الجميع أنني طالب علم أبحث 
عدخ الخفيعة: وكل هر يسدق لى خضلا برضي لكلل مزه الدراسةء 
فهومن أصحاب الفضل . وسوف أذكره بخير # نفسي . و تصويباته 
الق تلت 
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اولا: ملحق الوثائق وفهرستها 
الصفحة 


طحق رقسم :)١(‏ وثيقة 4# عام (14؟١ه)‏ بخصوص بعضير الإجراءات المالية 
والإدارية 4 بلاد بني عمر ش تهامة منطقة الباحة . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة (نق؛ اه / ١٠م),‏ ج87 صه ٠١‏ . 
طحق رقم (؟) : خطاب بتاريخ (1/ذو القعدة /١177ه)‏ من وكيل متصرف 
لواء عسير الشيخ إبراهيم أفندي . شيخ قرية المخواة . يذكر له أنه وصلهم أخبار 
بعض المتمردين على الدولة # بلاده ويطلبه السعي ثش حل المشكلة وإخبار الدولة 
بما هوسائريك# بلادهم . مع الإشارة إلى أن المتصرفية العثمانية سوف تعاقب 
من يثير الفوضى والقلاقل 2# البلاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (قَ؛ اه / ١٠م)‏ ج2487 ص ١١7‏ 

طحق رقم (؟): وثيقة بتاريخ (17١/شوال/١7؟1١ه)من‏ متصرف لواء عسير 
إلى كافة أعيان بني عمر ك4 تهامة منطقة الباحة يخبرهم أن شيخهم أحمد 
بن إبراهيم بن موالا يحل مكان أبيه ‏ مشيخة القبيلة وعليهم السمع والطاعة 
له.المصدر: مكتبة د.غيثان ابن جريسس العلمية » الوثائق العامة 
رقكأاه/١٠م)‏ ج41 ص/97١1.‏ 

طحق رقسم (54): خطاب بتاريخ (١٠/رجب/١7١1ه)‏ من أحد المسؤولين بذ 
مكة المكرمة إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره بما وصلهم # مكة من 
أخبار جيدة عن هذا الشيخ ؛ ويذكر وجوب تنفين بعض المطالب الخاصة ببلاده 
وأهلها. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
رق؛ةاه/ ١٠م‏ ج47 ص 191. 

مطحسق رقم (2) : خطاب بتاريخ (10١/المحرم/77؟17ه)‏ من متصرف لواء 
عسير إلى الشيخ احمد بن إبراهيم بن موالا يخبره برضا الدولة عليه لحسن 
سيرته ؛ ويطلب منه ؛ أن يكون على اتصال مستمر بحاكم ( قائمقام ) القفنذة 
.ويعده بخدمته ومكافأته . المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس 
العلمية , الوثائق العامة (153اه/ ١٠م)‏ ج”7لى ص ٠٠١‏ . 

طحق رقم :)١(‏ خطاب بتاريخ (١١/رجب/77؟1ه)‏ من أمير هذيل باشا ابن 
إبراهيم العبدلي إلى الشريف أحمد بن عبد الله الشنبري يذكر له بعض الأخبار 
التي تتعلق بأجزاء من تهامة غامد وبني عمر وبعض شيوخها . المصدر: مكتباة 
د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (3؛1 اه/ ١٠م)‏ ج17 ص9١٠.‏ 
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منحق رقم (7) : خطاب بتاريخ (١٠/,شوال/7:؟1ه)‏ من الإمام عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل إلى أحد شيوخ غامد يخبره بما يجب عليه لنصر الدولة 
وتوحيد البلاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية؛, الوثائق 
العامة (ق4١اه‏ / ١٠م)‏ ج487 ص 7 

مطحسق رقسم (5): خطاب بتاريخ (44/7/4؟1١ه)‏ من الأمير عبد العزيز بن 
إبراهيم إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره ويبشره بما حققت جيوش 
الإمام عبد العزيز الفيصل 2# جدة . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلميةء الوثائق العامة (14اه/ ١٠م)‏ ج487 ص 2١٠١8‏ 

طحق رقم (9):خطاب بتاريخ (45/5/14؟1ه) من الأمير عبد العزيز بن إبراهيم 
إلى محمد بن أحمد بن موالا يعزيه 2# والده ويخبره أن يحل محله أ مشيخة بلاده 
وأهلها ؛ ويقول له بعض النصائح والتوجيهات الأخرى . المصدر: مكتبة د.غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م)‏ .ج47 :ص 1١‏ 
طحق رقم )٠١(‏ : خطاب بتاريخ (47/5/7؟1ه) من أحد رجالات أسرة 
ال مشيط يه خميس مشيط إلى الآمير محمد بن سعيد بن مشيط يهديه 
السلام ويوضح له بعض الأمور الخاصة والعامة . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن علي بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق؟ اه / ١٠م‏ 

طحق رقم(١1١):‏ خطاب بتاريخ (1747/4/14ه) من الإمام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل إلى الشيخ هاشم بن صالح بن عدنان ؛ أحد شيوخ قبائل 
غامد ؛ يخبره بمحاربة بعض المتمردين ش بلاد السراة ؛ وما هو الواجب عليه. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العامية » الوثائق العامة 
(5:3١ه/‏ ١٠م)‏ ج*8فا اص 2.٠١‏ 

طحق رقم (؟1١):‏ خطاب بتاريخ (1747/4/77ه) من الأمير فيصل بن عبد 
العزيز بن عبد الرحمن إلى الشيخ هاشم بن صالح . أحد شيوخ سراة غامد. 
يشكره على جهوده المباركة 4 محاربة بعض الثائرين على الحكومة ؛ ويسأل اللّه 
النصر والتوفيق. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق 
العامة (54اه/ ١٠م).‏ ج47 اص21 . 

طحسق رقم (؟1١)‏ : خطاب بتاريخ (48/4/18؟1ه) من الأمير فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود إلى الشيخ هاشم بن عدنان ؛ أحد شيوخ سراة غامد ؛ يذكره بما 
عليهم من نصات الجهاد . والواجب منه السمع والطاعة . المصدر: مكتباة د 
غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (3؛ اه / ١٠م)‏ ج87: ص" . 
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الصفحة 
طحق رقم :)١15(‏ خطاب بتاريخ (0؟/1750/7ه) من الأمير فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود إلى الشيخ هاشم بن صالح بن عدنان وجماعته بني خثيم 7 
سراة غامد يخبرهم بما عليهم من واجبات تصب 2# مصاحة الجهاد وحفظ 
البلاد.المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريسس العلمية الوثائق العامة 
(ق؟5اه/ ١٠م)‏ جل ص ه. 
طحق رقسم :)١12(‏ خطاب بتاريخ (0/7/55١5١1ه)‏ من أمير الطائف عبد 
الله بن محمد الشيخ إلى بعض شيوخ وأعيان قبيلة بني عمر 2# تهامة منطقة 
الباحة يحثهم على الإسراع 4# دفع نصيبهم من نصات الجهاد. المصدر: مكتبة 
د.غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة (نق؛ اه/ ١٠١م)‏ ج217 





ص 7ت 

طحسق رقسم (15): وثيقة( بدون تاريخ) من مترك بن شفلوت؛ أحد شيوخ 
وأعيان قحطان: إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يطلبه العون والمساعد المالية. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
رقّ:اه/ ١٠م)‏ ج17 :اص 145. 

طحق رقم (17): خطاب بتاريخ (../المحرم/1701ه) من الإمام عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل إلى شيخ بني عمر 4# تهامة منطقة الباحة . محمد بن 
موالا . يوضح له العديد من التوجيهات التي يجب عليه اتباعها # بلاده؛ وما هو 
الواجب عليه وجماعته تجاه الدولة. المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن 
جريس العلميق الوثاتق العامة (نئ: اه/ ١٠٠م)‏ جل ص 1١‏ . 
طحق رقم (14): مذكرة مكونة من )١7(‏ صفحة ومؤرخة ك4 عام (057١١ه)‏ 
وهي تحتوي على زكوات مواشي ربيعة البدو.# عسير التابعة لقبيلة بني مغيد وما 
حولها من الأقوام مثل: ربيعة » وبني ماجور ء وآل وايلة ؛ وآل عيسى بن أحمد . 
والجهرة. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة 
(ق: اهم ١ثم)‏ جا ص77 70 ل 

ملحسق رقسم (19): خطاب ( بدون تاريخ ) من الأمير عبد الرحمن بن ثنيان 
إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم . شيخ بعض قبائل المخواة 2 تهامة غامد وزهران 
وبني عُمرء يذكر له بعض النصائح والتوجيهات تجاه بعض أعداء الدولة السعودية 
الحديثة. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ١.‏ الوثائق العامة 
(43١اهر١٠م)‏ ج7ل1اص15. 
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طحق رقم ( 3١‏ ): خطاب بتاريخ (7/4/؟0١1ه)‏ من الأمير عبد العزيز العسكر 
إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يخبره بسفره وبعض أهله إلى الرياض وما حولها 
ويفيده بأخبار أخرى عديدة بعضها عام وآخر خاص. المصدر : مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة ر(نئ5اه/ ١٠م)‏ ج87 ص 9ه . 
مطحسق رقسم (١5؟):‏ خطاب بتاريخ (05/0/5؟1ه) من قاضي أبها فيصل 
المبارك إلى عبد الوهاب أبو ملحة يطلبه إدراج اسم أحد الأيتام مع اليتامى الذين 
يصرف لهم مصروف من بيت المال. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية الوثائق العامة (نئ14ا١اه/‏ م), حال ص 58 . 

مطحسق رقسم (؟؟): خطاب بتاريخ (؟/04/17؟1ه ) من أحد المسؤولين بذ 
القطاع العسكري ي منطقة عسير إلى آخر يوجهه بصرف حقوق وأرزاق بعض 
العساكر. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ١‏ الوثائق العامة 
رق؛؟ةاه/ ١٠م)‏ ج047 ص ."5١‏ 

مطحسق رقم (؟5): خطاب بتاريخ (055/4/17؟1١ه)‏ من أمير الظفير # بلاد 
غامد وزهران إلى الشيخ محمد بن أحمد بن موالا كك المخواة يوضح له أن نصيب 
الجهاد على العقارات والأملاك وليس على الأفراد. المصدر : مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة (خ؛ اه/ ١٠م)ء‏ ج47 ص 14 
طحق رقم (55): وثيقة بتاريخ (4/رمضان /00؟1ه) من أمير نجران إلى 
عبد الوهاب أبوملحة يهديه السلام ويشكره على إرسال اس تحقاقاته وكاتبه 
ورفاقه # العمل. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (نئن5:اه/ ٠"م)‏ ج "7 ص 65. 


طحق رقم (55): وثيقة بتاريخ (شهر شوال/00؟١١ه)‏ وهي عبارة عن جدول 
رواتب موظفى مدرسة جازان الأميرية 4 شهر (١٠/05؟١اه).‏ المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية » الوثائق العامة ( :1 اه/ ١٠م‏ 


)2 حال ص" 5. 

مطحسق رقم (55): وثيقة بتاريخ (17017/17/1ه) من مالية أبها وفيها توضيح 
التعرفة الجمركية ث جازان والمفروضن العمل بموجبها من اصل تعرفة ابها 
وتوابعها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة 
رق؛؟اه/ ١٠١م)‏ ج17 ص ه55 . 
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طحق رقم (17؟): خطاب بتاريخ (08/7/57؟1ه) من الأمير فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود إلى أمير الظفير عبد الرحمن السديري يذكر فيه أسماء بعض 
شيوحخ غامد وزهران وبئي عمر ورواتبهم والواجب اعتمادها. المصدر : مكتبه 
د. غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (3؛ اه/ ١٠م).‏ ص ”ال 





ص ١7٠١١8621ا١ا.‏ 
مطحسق رقم (4؟): خطاب بتاريخ (. /09/1؟1ه) من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيمس مالية أبها يشرح له توجه فريق عمل إلى جنوب السعودية للقيام ببعض 
الأعمال التي كلفوا بها . ويطلب منه خدمة هذه الهيئة المكلفة والتعاون معهم 
. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ,الوثائق العامة 
رنئ:ا١اه/‏ ١٠م)‏ ج71 ص ه ”7 1 
طحق رقم (59): خطاب بتاريخ (١05/1/7؟1ه)‏ من وزير المالية إلى رئيس مالية 
أبها وتوابعها يؤكد فيه على وجوب توحيد رسم الدمغة على السمن # عدد من مناطق 
الجنوب السعودي مثل: أبها . وجازان . والقنفذة . المصدر : مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية . الوكائق العامة (43 هر : لأغ)؛ 8 صن 4 
ملحسق رقسم :)2١(‏ وثيقة بتاريخ (صفر/05١1ه)‏ توضح رواتب مأموري 
ومستخدمي مالية ورسوم القحمة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية الوثائق العامة (نئ15اه/ ١١م)‏ - 
طحق رقم :)5١(‏ وثيقة بتاريخ (صفر/09؟1ه) تبين رواتب موظفي الدمغة ب 
جازان . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
ج ص18 . 
طحق رقسم (؟؟): خطاب بتاريخ (155/5/77ه ) من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيس مالية أبها وتوابعها يوضح فيه بعض الإجراءات لمنع تهريب النقود إلى 
اليمن. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
رق؛ةاه/ ١٠م)‏ ج الا ص”5 7 . 
طحق رقسم (؟؟): خطاب بتاريخ (10١/05/8؟1ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيمس مالية أبها وتوابعها حول ميزان صبيا وما يجب العمل حياله . المصدار: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق؛1اه/ ١٠م)‏ 
جم ص39 
طحق رقم (5؟) :وثيقة بتاريخ (شوال/09١١ه)‏ عبارة عن جدول يوضح رواتب 
كتاب إمارة جازان لشهر شوال عام (05؟١ه).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق4 اه / ١٠م‏ )»ج47 ص١7‏ 
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م عنوان الوثيقة وتاريخها الصفحة 
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طحق رقم (9؟): جدول بتاريخ (شوال/095١1ه)‏ يوضح الرواتب المنصرفة 
لموظفي مالية صبيا آذ شهر شوال (705١ه)‏ . المصدر : مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلميكفك: الوثائق العامة (نئن:اه/ ٠‏ "'م) ج87 ص ٠‏ 2 
مطحسق رقم (1؟): خطاب بتاريخ (1775/4/7ه) من المدعومحمد الزهراني 
إلى الشيخ عبد الله بن موالا # بلاد المخواة يعزيه # وفاة ابنه ويرسل له بعض 
المال ويعتذر على التأخير؛ ويشرح له أسعار بعض السلع 4 بلاده . المصدر : 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م)‏ 
جض/ ص 2.٠١"‏ 
طحق رقم (7؟): خطاب ( بدون تاريخ ) من الملك سعود إلى الشيخ عبد اللّه 
بن موالا # بلاد المخواة يشرح له الطرق المتبعة لصرف الهبات والعوائد على 
المحتاجين وغيرهم ٠‏ وعلى هذا الشيخ التعاون مع موظفي الدولة 4 إيصال هذه 
الأعطيات إلى أصحابها. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة (543اه/ ١٠م)‏ ج487 ص 17. 
طحسق رقم (58؟): خطاب بتاريخ (١80/1/7؟1ه)‏ من مدير مالية بلجرشي 
إلى عبد اللّه بن أحمد الشدوي يخبره بانه ضمن اعضاء هيئّة توزيع زكوات 
قبائل غامد وزهران (تهامة وسراة ) عام (1١١ه)‏ ويوصيه بالجد والاجتهاد 
. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ,» الوثائق العامة 
(ق1١اه/١5م)‏ ج*48اص5١1١1.‏ 
طحق رقم (9؟): خطاب بتاريخ (17/١٠/1785ه)‏ من أحد المسؤولين إلى عريفة 
قرية السلاطين عبد الله أحمد الشدوي # جبل شدا غامد يخبره بما هوجاري من 
أعمال لإصلاح عقبتهم (طريقهم ) 4# جبل شدا الأعلى . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية » الوثائق العامة (43اه/ ١٠م).‏ ج47 ص4١١1.‏ 
مطحسق رقسم :)5١(‏ خطاب بتاريخ (1585/5/17ه ) من عبد العزيز بن 
عبد الهادي إلى عبد الله بن أحمد الشدوي يهديه السلام: ويخبره أن عقبتهم 
(طريقهم) ‏ شدا الأعلى سوف تنزل 4 مناقصة قريباء ويرغب إشعاره 
بذلك. المصدر: مكتبة د. غيثان ابن جريس العلمية الوثائق العامة 
رنئ:١ه/١٠م).ء‏ اص ”اص 2.١1١9‏ 
طحق رقسم :)5١(‏ خطاب بتاريخ (/1587/5ه) من رئيمس مركز المخواة 


عبداللّه ابن فهد إلى العريفة عبد الله بن أحمد يخبره وجوب استعد اده وجماعته 
للتعاون مع عمال المواشي الذين هم قادمون إلى منطقة المخواة وما حولها. المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (43 ١ه/‏ ١٠م)‏ 
1 ج87 ص77 .١‏ 
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ملحسق رقم (59): خطاب بتاريخ (1787/1/57١ه)‏ من رئيس مركز المخواة 
عبداللّه بن فهد زامل إلى عريفة شد الأعلى عبد اللّه بن أحمد يخبر بالتعميم 
الذي وصلهم وفيه تأجيل صلاة الاستسقاء . المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية »الوثائق العامة (3: اه/ ١٠م)‏ ج17اص 21١١٠١‏ 
ملحسق رقم (؟5): خطاب بتاريخ (87/4/11؟17ه) من رئيس مركز المخواة 
إلى عبد اللّه أحمد الشدوي يبلغه بالتعميم الذي أرسله رئيس القضاة # المملكة 
على أن تكون صلاة الاستسقاء يوم الخمييس (7///19/؟1ه). وعليه إبلاغ 
جماعته. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ., الوثائق العامة 
(ق؟5اه/١٠م)ء‏ ج7ض1ا اص 5الء 

مطلحسق رقم (55): اتفاقية وملحقاتها بتواريخ (4/١٠:10/١١88/1؟1ه):‏ بين 
العمال الذين يقومون بإصلاح طريق شدا الأعلى وبين اللجنة التنفيذية والقائمين 
على هذا المشروع . وفيها تفصيلات عن كيفية بدء العمل والاستمرار فيه . وهناك 
قائمة بأسماء العاملين ‏ هذا الطريق وأجرتهم . المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية, الوثائق العامة (قَ: اه/ ١٠م)‏ ج417 اص ١١١1١١١ا.‏ 
طحق رقم (55): رسالة إخوانية بتاريخ (1591/17/15ه) من الأستاذ فضل 
الله أحمد فضل اللّه من موجه التربية الفنية 2# القنفذة إلى الشيخ عبد اللّه 
الشدوي 4# شدا الأعلى يشكره على كرمه وحسن استقباله وما قدم من خدمات 
له. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسسنى العلمية» الوثائق العامة 
(ق:١اه/١٠م)ء‏ ج47 ص4١؟١.‏ 

طحق رقم (51): مشهد بتاريخ (1107/17/77ه) من عشرة أعيان من قرية 
آل رزيق: قرية المؤلف » وفيه يشهدون على امتلاك عقار .4# بلادهم لأحد رجالهم 
.ويظهر 4# هذا المشهد أسمائهم وتواقيعهم . المصدر: مكتبة د. غيثان ابن 
جريس العلمية: الوثائق العامة (ئ14اه/ ١٠م)ءص‏ “47 ص 1١9‏ 
طحق رقم (57) :خطاب بتاريخ (1417/1/15١ه)‏ من الأستاذ علي بن صالح 
السلوك ؛ مدير عام الإدارة.# إمارة منطقة الباحة إلى الشيخ أحمد بن موالا يهديه 
السلام ويطلب منه التعاون ث4 جمع بعض المادة العلمية عن بلاده حتى يضمنها 
الطبعة الثانية من كتابه ( المعجم الجفراتك لبلاد غامد وزهران). المصدر : 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (قَ؛ اه/ ١٠م)‏ 
جا ص/الا. 
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طحق رقم (54): خطاب بتاريخ (1517/7/5ه) من الأستاذ علي بن صالح 
السلوك إلى الشيخ أحمد بن موالا يذكره بالخطاب الذي أرسله له من قبل ويطلب 
فيه معلومات عن بلاده وسكان القبائل التابعة له . ويستحثه على التجارب؛ وذلك 
من أجل تضمين هذه المادة العلمية 4 الطبعة الثانية من كتابة ( المعجم الجغرا 
) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ,الوثائق العامة 
رقئ:ةاه/ ١٠م)‏ ج1ال ا ص 5لا 

طحق رقم (55): خطاب بتاريخ (1415/7/77ه) من مدير التعليم بمحافظة 
المخواة إلى الشيخ أحمد بن عبد الله بن موالا . شيخ قبيلة بني عمر الأشاعيب , 
يطلبه معلومات مختصرة عن بلاده وسكانها وذلك بناءً على ما جاء من خطابات 
وتوجيهات من سمووكيل إمارة منطقة الباحة ؛ ومن رئيس النادي الأدبي 2# الباحة 
. وبرفقة هذا الخطاب معلومات ‏ صفحتين تحت توقيع الشيخ عبد الله بن أحمد 
بن موالا . وهاتان الصفحتان غير مؤرخة . لكنها بعد تاريخ الخطاب المذكور أعلاه 
بزمن. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العامية , الوثائق العامة 
(ق5اه/ ١٠م)‏ جاخا ص انالا 8لا 

طحق رقسم (20): مذكرة # خمس صنحات بتاريخ (١٠/1477/1ه)‏ من 
تدوين الدكتور قاسم بن أحمد بن عبد اللّه آل قاسم ؛ الأستاذ المشارك بقسم اللغة 
العربية وآدابها . كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد # أبها . وفيها قراءة 
وآراء ووجهات نظر على كتابين من إعداد الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر , 
وهما: )١(‏ وثائق غيثان بن جريس الخاصة ( ثمانية مجلدات ) (؟) دليل البحوث 
الجامعية 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العامية ؛ الوثائق الخاصة عام (/571 ١ه‏ ) ( لم ترقم بعد) . 
ملحسق رقم (21): خطاب بتاريخ (458//7١ه)‏ مدونة من غيثان بن جريس 
إلى أرباب القلم والباحثين والمؤلفين وأهل الرآي # البلاد الممتدة من شمال مدينة 
محايل 2# تهامة عسير إلى بلدة قلوة 4 تهامة زهران ؛ وذلك أثناء قيامه برحلة 
غ4 هذه البلاد 4 شهر ربيع الآخر عام (474١ه/17١٠م)‏ ؛ ويطلبهم فيه التعاون 
معه 4 تدوين بعض الصفحات التاريخية والحضارية عن بلادهم . ويوجد العديد 
من المحاور المذكورة 4 هذا الخطاب التي يبحث غيثان عنها . المصدر : مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق الخاصة عام (/17١اه)‏ ( لم 
ترقم بعد ) . 
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عنوان الوثيقة وتاريخها 
طحق رقسم (9؟2): مذكرة بتاريخ (؟458/7/5١ه)‏ من شيخ عشيرة العوامر 
4 العرضيات محمد بن علي بن سعد آل شاكر العامري مرسلة إلى غيثان بن 


جريس يعلق فيها على بعض ال معلومات المنشورة ش كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( الجزء الثاني) صفحة )٠٠١(‏ ويضيف تفصيلات أخرى عن عشيرة 
العوامر وصور من تاريخها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق الخاصة عام (578١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 
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مطحسق رقم (؟): خطاب بتاريخ (1/ذو القعدة / ١7١١ه)‏ من وكيل متصرف لواء عسير 
الشيخ إبراهيم أفندي . شيخ قرية المخواة . يذكر له أنه وصلهم أخبار بعض المتمردين على 
الدولة ع بلاده ويطلبه السعي ث حل المشكلة وإخبار الدولة بما هوسائر ‏ بلادهم . مع 
الإشارة إلى أن المتصرقفية العثمانية سوف تعاقب من يثير الفوضى والقلاقل 3# البلاد . 


المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (3؛ اه / ١٠م)‏ ج47 ص ٠١7‏ 
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مكان أبيه ب مشيخة القبيلة وعليهم السمع والطاعة له . المصدر: مكتبة د.غيثان ابن جريس 
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ملحسق رقسم (؟): وثيقة بتاريخ (17/,شوال/١7؟17ه‏ )من متصرف لواء عسير 
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مطحسق رقسم (5): خطاب بتاريخ (١٠/رجب/‏ ١7١1ه)‏ من أحد المسؤولين 4# مكة المكرمة 
إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره بما وصلهم 2# مكة من أخبار جيدة عن هذا 
الشيخ . ويذكر وجوب تنفيذ بعض المطالب الخاصة ببلاده وأهلها. المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (43اه/ ١٠م)‏ ,ج17 :اص 19. 
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طحق رقم (5): خطاب بتاريخ (15١/المحرم/77؟1١ه)‏ من متصرف لواء عسير إلى الشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن موالا يخبره برضا الدولة عليه لحسن سيرته ؛ ويطلب منه ؛ أن يكون 
على اتصال مستمر بحاكم ( قائمقام ) القفنذة . ويعده بخدمته ومكافأته . المصدر: مكتبة د. 
غيثان بن علي بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق؛؟اه/ ١٠م)‏ ج117 اص .٠٠١‏ 
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طحسق رقسم :)١(‏ خطاب بتاريخ (١١/,رجب/77١1ه)‏ من أمير هذيل باشا ابن إبراهيم 
العبدلي إلى الشريف أحمد بن عبد الله الشنبري يذكر له بعض الأخبار التي تتعلق بأجزاء من 
تهامة غامد وبني عمر وبعض شيوخها . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق 
العامة رق؛ اه/ ٠:‏ '"ام) جل ص1 .١ ٠‏ 
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طحسق رقم (5): خطاب بتاريخ (غ١/5/5:؟١ه)‏ 
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ملحسق رقسم :)٠١(‏ خطاب بتاريخ (47/5/7؟1ه) من أحد رجالات أسرة آل مشيط ف 
خميس مشيط إلى الأمير محمد بن سعيد بن مشيط يهديه السلام ويوضح له بعض الأمور 
الخاصة والعامة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
(ق؟ اهم ١٠م)‏ ج للا ص7١‏ . 
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وما هوالوا 


الفيصل إلى الشيخ هاشم بن صالح بن عدنان ؛ أحد 


(1747/4/15ه) من الإمام عبد العزيز 


شيوخ قبا 
المصدر: مكتبة د. 
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طحق رقم (؟1): خطاب بتاريخ (417/4/717؟1ه) من الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى الشيخ هاشم بن صالح . أحد شيوخ سراة غامد. يشكره على جهوده المباركة بذ 
محاربة بعض الثائرين على الحكومة . ويسأل الله النصر والتوفيق. المصدر: مكتبة د.غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة رق؛؟اه/ ١٠م)‏ ج117 ص8 . 


يشلرا 0 
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من فيصل ين عيسد العز يزين عيسد الرحمن الفيصل آلى جناب الأ المكر , هن وام سرك 

السلا طيكم ورعة اللد. ويركات. عم السو از عالت ادو الها من كدر الثم جواة ايسفن 
كتايكر الكرم اليشسر ينا من الله ابه من تصردينه واعلا ' كلمته وذل اعداء دينه وصل ‏ 
وحمدنا الله جلشأنه على ما من يه من تحمه الظاهرة والباطئة وعوائده سيحانه ملم 
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بيئده ويمق كنس ويذ لاعدا * دينه » ولقد سرنا كثيرأ تعر يفكم بما حصل على أيد يم 
ولايه اتشا الله د سار القيتزيل ها 
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إلى الشيخ هاشم بن عدنان . أحد شيوخ سراة 
والواجب منه السمع والطاعة . المصدر: مكتبة د. 


طحق رقم (؟1): خطاب بتاريخ (48/4/14؟1١ه)‏ من الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
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5 القسم السادس 1 ملاحق الكتاب 
" 99 دف :اعدف اكااتضمطت ا تتنتدات 


ملحسق رقم :)١12(‏ خطاب بتاريخ (50/7/170؟1ه) من أمير الطائف عبد اللّه بن محمد 
الشيخ إلى بعض شيوخ وأعيان قبيلة بني عمر 4# تهامة منطقة الباحة يحثهم على الإسراع ب 
دفع نصيبهم من نصات الجهاد. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 
(ق؟اه/ ١٠م)اءج1‏ اص "1. 















































القول اللكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 
طحق رقم :)1١(‏ وثيقة( بدون تاريخ ) من مترك بن شفلوت, أحد شيوخ وأعيان قحطان: إلى 


الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة يطلبه العون والمساعد المالية. المصدر: مكتبة د. غيثان بن علي 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة (143اه/ ١٠م)‏ )ج17 ص 49 . 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 
و 900 سق لطت الاتسسطفت تتطتتدات 


طحسق رقسم (17): خطاب بتاريخ (../المحرم/01؟1ه ) من الإمام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل إلى شيخ بني عمر 2# تهامة منطقة الباحة . محمد بن موالا . يوضح له 
العديد من التوديهات الى يحب علية اتناعه] 3 لاذه :ونا هو الوا حبعصلية:وجما مته تجاه 
الدولة.المصدرء مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية, الوثائق العامة (43 اه/ ١٠م)؛‏ 
جاص .35١‏ 
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' 7 السلام علي ورحة اله بركانه بعد ذلك تغبموث ان الولايه ماك قصدالار ابم واخذ عق لله - وعدم التعدى علي بنيز ما 
“ترك الله بقاباتماطر. رفون ان حنا بر ؟ نا الامور الفسايته ودقتاينابية 3 الشقاق: الا الدين او الاحكام الماضنيه الشسر عيه دم أوغيره 
0 1 حك شرى مَامى من عند اميزنا الحللتم بسد ذلك إن جيع البعارى من بيع وثرأ مرا التققدم خلاضة موا انه من الحكومات 
الماطية انا او من إمرانا قبل اليوم اذا مسار من أمرانا يمع شرى فلالاحد حق الاعتراش فيه اؤككته انماهو ماض “ولا فيه 


8 .مراجمة ومن تعدى ذلك أو كم فيه أو تداخل فيه سوى: انه نامز ناو خدامنا او أراء القبائل او احد من القبائل فلا ياوم الا 
5 النفسه 6 بعد ذا حنا ارما مسال لاجل الكمف على الامورالباز 0 او احد مختلس فى ع ومغبيه م الاك اكت 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر - 


طحق رقم (19): خطاب ( بدونتاريخ ) من الأمير عبد الرحمن بن ثنيان إلىالشيخ أحمدبن 
إبراهيم .شيخ بعض قبائل المخواة 2 تهامة غامد وزهران وبن يعمرءيذكر له بعض النصائح 
والتوجيهات تجاه بعض أعداء الدولة السعودية الحديثة. المصدر: مكتبة 5 غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (ئ15اه/ ٠‏ ؟'م)ءج7/ء»ص”15. 
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عديدة بعضها عام وآخر خاص. المصدر: مكتبة د. 
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غيثا 
ل سم 


ن بن جريس العلمية»الوثا 


طحق رقم :)3١(‏ خطاب بتاريخ (057/7/4؟1ه) من الأميرعبد العزيز العسكر إلى الشيخ 
ص 





العامة 





نارون 


١ 


” السادس 1 


ملاحق 


3-0 


الكنا 


5 


1 
مول 2 ل 
0 
ين ل ل ا 
7 : 7 
0 
طلس نور فار 


و_- 
5 


ا 





4 





مصروف من بيت المال. المصدر 
رق؛ ا١ه/٠‏ "مج 07ص ١ه‏ : 


--- 


مشدت 


0 7 أ م 2 2 )2 


70 كس 
0 72765 
0 ,7 0 :. 5000 
الف واس ها وه 
2209 
كه رج | ”11 
زل مسجيز وس 62 سم 7 6 “مي تم 
رت د جتنم تبه 


7 6 


م222 


سه كس تم 


58 
١ 
3 
ْ 
ا‎ 


ود 


: مكتبة د.غيثا 


طحسق رقسم (١؟):‏ خطاب بتاريخ (5/0/0؟5؟1ه ) من قاضي أبها فيصل المبارك 
إلى عبد الوهاب أبوملحة يطلبه إدراج اسم أحد الأيتام مع اليتامى الذين يصرف له 





نين جريسس العلمية: الوثائق العامة 
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7 انسمل لس مشود ار 
مرج صاخ رض رف ل_ ولو هرثك عش الود 
اللمر و 4 57 م 


صجوم م ل 


٠ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 
بافي تاريخ 





طحق رقم (9؟): خطاب بتاريخ (50/:/17؟١ه)‏ من أمير الظفير 4# بلاد غامد وزهران 
إلى الشيخ محمد بن أحمد بن موالا ك المخواة يوضح له أن نصيب الجهاد على العقارات 
والأملاك وليس على الأفراد. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
(قةاه/ ١٠م)‏ جاص 14. 


كك 


7 0 ل ل صدت مبإشور ار 


ا و#قاأ”ء 

لاست سسسب اولي باينا 3 
انا متحالا 0 كن 0 فا “قو 
تاطس م 0 مع ومسو ا مواد ع ارسركل 

دمن لزت لال لدعطو وو الست جو 
ماد مالك ما سبلت بز لكو قل 


عم سملي )” 11 2>؟. مارظزر 














2 ْ سو 73 “ار 
م سن سس مت ب يفم 1ج 
لم رب رسيي قحي وب لصوت معاي لصس 117/3 401171 
مجو رحن جار اوج ب 0 
يست سب فوع و قي ارصح ا ممم رت ار اه 

ا 0 
ا ا ِ م ركب » يكيب ور أربت 2 


لمي مس اس 


ا ول - 
وبعرامه ومس لمجم لضع جيبع له لييس كمه جه سمه له لوا لج رمم ج ممتبست 
أي ص سمط طق ل ل ةج م ا ا جم قا 
واناقيس > يسن 6ه بيع لس سمل لد م 7 المستهي لهم 
0 ل 

2 ١ 


مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق4 اه/ ١٠م).‏ ج". ص 04 


أبوملحة يهديه السلام ويشكره على إرسال استحقاقاته وكاتبه ورفاقه 2# العمل. المصدر: 


ملحق رقم (55): وثيقة بتاريخ (/رمضان /55؟١١ه)‏ من أمير نجران إلى عبد الوهاب 











لوكرنن 


١ 


قسم السادس : ملاحق الكنا 


5 


القول املكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 6 


طحق رقم (35): وثيقة بتاريخ (شهر شوال/05؟1١ه)‏ وهي عبارة عن جدول رواتب موظفي 
مدرسة جازان الأميرية # شهر (١٠/00؟١1١ه).‏ المصدر: مكتباة د. غيثان بن جريس العلمية 
الوثائق العامة (ق: اه/ ١٠م‏ ) ج417 ص5 ؛. 


تميق ولتى روي وسرت 2 


2 ما س سفت سا حر ماسم لوانت ١‏ لى 


ل بم عسيعية ات رخا مر ولق 
سم صسلردى ما لمر وراب ود كيت 1 - انها قا اط لس مضي 2 


د سر مرسسس م لمم ديري رمسا 
0 


مشر !تمه مسي 











































































































متحصسق 


رقسم (١؟5):‏ وثيقة ثيقة بتاريخ (17017/7/1ه) من مالية أبها وفيها توضيح التعرفة 


الجر كا .ا جاران والشروض العمل بموجبهاين سس تسرف آبها وتوابعها. المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق4؛ ١اه/‏ ١٠م).‏ ج17 صه4. 


زكارم 2 


١ 


اسيم ا 2 0 ع 
فاب ا 000 


500 عا . .ذه اللي . اند اسل يان ! 
اموا ناعم . 0 
لعا رم) رت معلا ست امشصي . اناد . نر . شد ديه ب لضي" 
00 يب .: د 
اسل ( :)عع كوي ا لطا كال باعل 00000 20 06 
والعلعم ١‏ ل حبار : والتعر ٠‏ والمسول . رالغلئ د 
الإ لمك . لز مسا سسا مل . ”0 
اناي ل امطر عفر ا نسو ار شمو 0 ارقم العريم' 
مك نلال تإعلم. وا جورم . «العارث . ريح بعس إخار ارت , وال شسري” 
وي للدت كاسرة . ٠‏ سكاس نا عط العور و الوا قاعه ينا :7 لأسيب 
اشام (:») عنرة ٠‏ عاويضائك سل ور لك القرم 5 
اشام الام هامر الول .السو رم 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 22 


ملحسق رقم (7؟): خطاب بتاريخ (08/7/77؟1ه) من الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود إلى أمير الظفير عبد الرحمن السديري يذكر فيه أسماء بعض شيوخ غامد وزهران 
وبني عمر ورواتبهم والواجب اعتمادها. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية:» الوثائق 
العامة (43ا١ه/‏ م )ص لازن طن 1101-1190 


5 وفك رصم لق 


اس رمض#© 3 
- رارقا اكه التركة لتهؤذ يك > 
ال ابنةسواية انشأمرالممتأملانث يثفالبرفِثة 


اضرع | د [ض كاه 
2 1 


75 ا 0 اتا يا 2 نار ع 3 عم 


2 ا 5 فب 
بعحماء سدكت 0 ا 0 الت 0" 60 
وعدا نا عت قا ييه صصه2.. كدي سق 


و . 0 حبام 0 














تابح ملحق رقم (07؟) 


.رف رم أة 
اماَرْقامالاضكةالمري لم4 > > 3< 
لا كرون هوا كُ 00010 ١‏ 
الشلسل مسيحسمه 


الدب عو سمس 


بممعميو مو مدق لود فج م و ميحد :وى نهذ موعوه م ومسدطي سم ومع سد جاودة اشمحو حاط مود ماطوا جو جود ممه عمد بج وام جب دع سم اما بوم 10 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر 3 
طحق رقم (3): خطاب بتاريخ (./55/1١١ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية أبها 
يشرح له توجه فريق عمل إلى جنوب السعودية للقيام ببعض الاعمال التي كلفوا بها. ويطلب 


منه خدمة هذه الهيئة المكلفة والتعاون معهم . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة رق؛ اه/ ٠:‏ "ماج 1ص ه * 2 


جناب المك. رئيس مالية ابها 
بعد التحية ٠‏ الحاقالكتابنارمم 71 فى 1 محر 1 10 لقد توجهت اليكماليىالميئة 
المشكلة من الشريف شرف رضاوابراهيم العبد الرحمن| لفضل وسليمان بن جوهرفبوصولها 
تجرو انزالهافى المكان الملائم وترتبو لها المصرف اللانى وتقوموبالعمل الذى انتد بتم معها 
من اجله كماجاء بالامرالسامى الذى ابلغناه لكر بكتاينا المشاراليه »». وكيل وزازة المالية 
فى /(/ؤهرا عمسب 
بر راشا ببدم حعه ا 200 
خاي لعن ويل سس 7 


620 


ات ٠.‏ > 
د دل بكي ١‏ زه 


كمف 

















طحسق رقم (9؟): خطاب بتاريخ (١09/1/5؟1١ه)‏ من وزير المالية إلى رئيس مالية أبها 
وتوابعها يؤكد فيه على وجوب توحيد رسم الدمغة على السمن 4# عدد من مناطق الجنوب 
السعودي مثل: أبهاء وجازان: والقنفذة . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة (43؟اه/ ١٠م)ءج07ءص‏ 74 . 


توحيد رسي الد مغة والسمن»؛)» 


الى رئيسمالايهاوتوابعها 

صد رالامرالسامى رقم 5 5 فى 6 /١‏ 71 704 بالموافقة على قراريجلس الوكلا" المتخذ يتان 

جعل رسور| لد مغة على | لجلود واالسمن فى جيزا نمثل بها وا لقتفد ه فاعتمبر وا الايعازلماليية 

جيزان با سث يفا »ا لرسوعلى السمن| لذى يرد فى | سواقهاوا لملجقات'للتجا ريموجب ما لمويج. ٠.‏ 

فى مكة رسمامقطونا وهو ؛ ل 

١‏ على التنكة الواحد ه ستة قروش سعود يه ونصف 

؟ ل على المنالواحد ( لماكان اقل منوزن|لتنكه ) خمسة قروش سعوديه ونصف ٠‏ والسب 
يساوىاثنىعشراقه ٠‏ 

وسنشعركم فيما بعد بعايجب | سشيفاو'ه على ا لجلود لا شعارهامع تعميد هالائناذ/ثناكا 

مقرراقبل ذ لك لديها. ولذ اتحرر»»؛ وزيرالمالهيه 8 


و 
لا 


0 1 رم ميات ليع الصبسه 


ُ اقل 
































: ابر لد 52 


1 : 


1 
ا 


0 


| مشرل! مني ا ! 
نه تقل ل ملو ماسر ب 


صواي عوسار | 


لسساه. .| 
0 عارك ب 








0 0 
/ وسكي سس وسي ع اناس عورأ ا 
3 2-0 0 

















| 
-1 


| 














ا ديد 


- ففتت الن وكاس | ينم سعورت بسب |-. 


أ 





ا 





/ 


1 
1 


1 











ود و 


أ 


ماعل فاضي ل ١‏ لسغي رارف رم رن مر 



























































5 
0 
1 
0 
0 
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منحق رقم (١؟)‏ 





و 


ثيقة 
ورسوم القحمة . المصدر 


ود 


مكتبة د.غيثا 


بتاري< (صفر/095١؟١اه)‏ 0 
ن بن جريس ١‏ 


توضح 


ع 


رواتب مأمورىي ومستخد 


مي ما 





3 الوثائق العامة (43 اه/١٠م).:‏ 


لية 





١ 


قول اكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني 


عو 


5 القسم السادس : ملاحق الكتاب 
5 و 990 سق لتصطضت الادتسسطفت تتنتتدات 


المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة رق؛؟:اه/ ١٠م‏ )»ج07 ص ”47 5 


بت عاو الرعصم ع ريسو عبار لضافت 
سلب . وت قلت 1 


هيد 51 مي الولييره ١‏ د الرهم دور صر مزحو وير 
١‏ 
حا ا لك تج . 


١ 6 0 
07 

شاه )0 1 

لسار روي 


0 20 0000 
لمعم لل بسأعس | ولد مر ييه بو ل 
: وض العدط. عب لها 30 



























































القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 





طحسق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (1509/5/577ه) من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية 
غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (نق15اه/ ٠‏ ؟م) ج الا ص15 


(واردات) 


ص ه 

كس لا 

رم 
الورئي سمال ابها وتوابعها 
ابلغنامقام التياية السامى يخطابه رقم 7+ س0 فىب 0 ره/ ووب و يان مامور جمرك حرم التايسحع 
لليمن كان قد البقى القب:ئرضاو..حمدهز الدينومحمد زلالة منبنى شبيل التابعينلقضاء سامطةومعهما 
(+ 4) ريالافرنسيا يقصد ون تهريبها الىاليمنوقد خابرت امارة جيزان عامل الحد يد تفوصد د هما 
واجابهاالعامل المذكور بان حككومته قد وافقنتعلى ارجاع(. . )) ريال للمذكورين ومصاد رة الباتى 
وهو( + ,) ريالا جزاء لهم وانئه لدىعرض الموضوع علوانظار جلالة الملك المعظم صدرت الارادة 
السنية اليه والوامارة سجيزان برقيايرقم بم و وفى+ مره / وه » ١‏ بان جلالته يريا نذ لك الجزاء 
الموضوع علىالمذ كورين موافقلان فعاملتهما قدكانت مغايرة للاصول لانه يج بعلوكل من يسافرٍ 
اليمناوالىاىبلد منيلاد الخارج . لابد وان يتبح القوانينوالنظم التى تسيرعليهاتلك البسلاد 
فلاحاطتكم علمايذ لك وايلاغ موجيه الومالية جيزان حررةة » وكيل وزارةالماليه 

“0-3 
6 يمه روه“ ١‏ 


َه 


2 
د 


له ا 4 











القسم السادس : ملاحق الكتاب 





طحسق رقم (؟؟): خطاب بتاريخ (59/8/15؟1١ه)‏ من وكيل وزارة المالية إلى رئيس مالية 
ابها وتوابعها حول ميزان صبيا وما يجب العمل حياله . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية؛ الوثائق العامة (ق4 اه / ١٠م‏ )ج17 .ص؟". 


ور 3 
لمليَّ ‏ (واردات) 
سسجيببب ‏ ا يي 


يدم > يدخات مك 


ا له 


الورئيسمالابها وتوايعها 

اجابة علوبرقيتكم ه 451/ يرب و/ مه ب فىم ,م مام ووم ١‏ حول الميزان الموجبسود 

بمالية صبيا س نفيدكم بان هذا الميزان يزيد الى خمسمائة كيلو لا الى خمسين كيلو ووحد اته 
المرسلة معه تزن الىوهذ ا الحد لا الى خمسة كيلو كماافدتم ومفرد اتها هى , ب 

٠٠٠. كيلو الى‎ ١ , , قطعة تزن من‎ ١ 

إساسس ساس ور لاس سا مييمر 

سدسم اس س .ءه اس قمافوق 

امامن الكيلو الواحد الوالمائه فيزئها بدون وحد أت وامامن الاريعيائه الوالخيسمائه 
فلم ترد مغه وقد افادت بذ لك نظارة عموم الرسوم التى تولت ارساله. الوجيزان ,فته ناها 
يإكمال نواقصه وارساله لمالية جيزان ايضا واشعرئاكم يصورة ولذ اتحرره؛ + 


ام وكيل وزارةالماليه 

72 م1 اسح سه 
سن لمر 
سبمر ( 
2 


م 0-2 


8 


م 
97 


0 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 5 


طحق رقم (55): وثيقة بتاريخ (شوال/09؟1١ه)‏ عبارة عن جدول يوضح رواتب كتاب إمارة 
جازان لشهر شوال عام (05؟١ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, الوثائق 
العامة رق؛ اه/ ١٠م)‏ ج"31 ص١3.‏ 








9 ل 0 
عه لالش سس ان ليون وسسصورا كس 


بان كن خطلمزار :رسال 0 تا سات ابعاه نادمه 


ارت موا بعر 


39 
ل " - 5 














اس لطس ام 


ملصق رقم (9؟): جدول بتاريخ (شوال/1704ه) يوضح الرواتب المنصرفة لموظفي مالية 
صبيا ب شهر شوال (1505ه) . المصدر : مكتبة د. غيثان ين جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
رق؛ اها ٠:‏ "م) جل ص ٠‏ 5 





ثى/ ١‏ 
20 لمحا لسطاسا و عت 
ا 1 الك ترد ع رعس رك : 
ستة قبد سل ساق حسما . | برعاغرتصه - صمو و الت 
سر مرج عصرم -مرعم رعار» سوه طلسم كر 

























































































القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


منحق رقسم (6؟) : خطاب بتاريخ (73/:5/5١١ه)‏ من المدعو محمد الزهراني إلى الشيخ 
عبد اللّه بن موالا ‏ بلاد المخواة يعزيه 2# وفاة ابنه ويرسل له بعض ال مال ويعتذر على التأخير. 
ويشرح له أسعار بعض السلع # بلاده . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق 
العامة (ق4اه/١٠م)‏ ج417 اص 21٠١"‏ 


م 


يمي نو ميا 0 














5 القسم السادس : ملاحق الكتاب 
و 990 سا لط الادتسسطفت تتطتتدات 


طحق رقم (7؟): خطاب ( بدون تاريخ ) من الملك سعود إلى الشيخ عبد الله بن موالا بخ 
بلاد المخواة يشرح له الطرق المتبعة لصرف الهبات والعوائد على المحتاجين وغيرهم . وعلى 
هذا الشيخ التعاون مع موظفي الدولة # إيصال هذه الأعطيات إلى أصحابها. المصدر: مكتباة 
د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (نئ4؟5اه/ ٠‏ "م) جل ص "1 


700 5 ع 
وذ ارج خا للكت اللكست حم 
حم لاورصيم 


عدد 


/ 
؛ 


1 ع ١‏ 
من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الى 1 هماد ٠‏ حي لإ لارم مم از مسار 
1 0 . عد 


السلام عاك ورحمة القه وبركاته . وبعده : بارك الله فيبكم تفبمون ان أعظم ما يبمنى هو 
منفعةا ل لمين وراحتهم وقد بلغنى ان الاخوان يتكافون فى مجرم حين توزيع العوايد من 
كثرة الناس عندمم وكذ لك فى القرى وقد فكرنا طويلا فما يؤمن راحة المسلمين وعدم تكاف 
الناس خسائر تشق عليهم ولهذا استشرنا اهلنجد واستقر الرأى اننا نضع شرهات الناس 
وصدقاتهع والذى اجرينا لفقير أو غيره مثل ما اجرت الميئه الذى ارسلنافى العام الماضى 
واثبتناه فى الدفاتر وتو كانا على الله وجعاناه فى مر! كزنا الكو مية القريبة منالحجر والبلدان 
والعدود لاجل اقرب تناول وفى مرا كزنا ما على احد مضره . فوعدم ارنف شاء الله فى 
اول ربع آخرويستمر حتى رجب أى مدة اربعة شبورثم تقفظالهيئة ومن تأخر فعلى نفسه 
وعلى كل امير وقاض و مطوع ونوابان يخبروا جماعاتهم القوى منهم والضعيف وأممنا اللميئة ان 
تقبل الوكالات على شر ل ان تكور:] مسدقة من الامير والقاضى او المطوع والاسماء كلها 
مقيدة عندنا فى دفاتر وستطبق ما يأقى من الامير والقاضى او المطوع على الدفاتر التى عندنا 
ومن له عادة او صدقة فكما اعطيناهم فى السام الماضى أمرناهم يعطونهم هذه السنة سوى من 
حاضره اومن باديه وكل قصدنا راحة المسلبين وعدم كلافتم وا نكل ما أمرنا به.ان يكون 
كاملا غير منقوص كذلك يكون عند معلوم ان جميع ما اجريناه سوى انه لحكبير 
اوصغير او ضعيفاو قوى سيكون انشاء الله ثابت ومن توف فيكون لآولاده وعائلته من 
بعده واعتبروا هذا كأرث لكوحق علينا لك ان شاء الله هذا ما لزم بيانه والسلام . 
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ملنحق رقم (4؟) خطاب بتاريخ (١5/؟/‏ ه) من مدير مالية بلجرشي إلى عبد اللّه 
فِن أحمد الشدوي يخبره بأنه ضمن أعضاء هيئة توزيع زكوات قبائل غامد وزهران ( تهامة 
وسراة ) عام (175؟١ه)‏ ويوصيه بالجد والاجتهاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية ‏ الوثائق العامة (143اه/ ١٠م‏ ).ج47 ص"١1.‏ 


1 


تزيمت اراي 
1 بالجرشي 


سا3 


/ 
درم 


2 


حضرة المكم عبد الله , بن انيه الشدوى المحتنم 
بعد التحيسه جه 


يناكم شديوا نط للقيام بالشتراكابع الهيئه الكوه 
ل توزيع زكوات صيف قبائل غامسنة وزهران السراه كاذسة تهابه 
لعام 1 الما نا مل هفيكم من الذمسه والثائه والتخلاصفتومل منكم 
مباشرة عملكم ضمن ال هيئه المذكوره وموافاتنا بنتائع اعمال ٠‏ والله يلي الترخيق 


//"١‏ كاه مسسسسل ور مالية بالجرشي 

















٠ م.م‎ 


5 


127 و 


ليمي ابوجم 17777112" 00 : 
معو س/ 2 
200 ليمج م77 مس 0 د 1 
0 ري »منص فاه , 7 
يي لجنم لوه رم لد 
- رورسم لاكتبرج يجب 2 او 1 5 
7 :لبور يرن 


ا 000 جو رفس بي ين طتى 


سس رس دوسي أبع| 
ينا 


0 


ات 





الوثائق العامة (143اه/ ١٠م‏ )ج47 ص4١١.‏ 


السلاطين عبد اللّه أحمد الشدوي 4 جبل شدا غامد يخبره بما هوجاري من أعمال لإصلاح 
عقبتهم (طريقهم) # جبل شدا الأعلى . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ؛ 





١ 


3 


السادس 1 


ملاحق 
مطحسوق رقم (59): خطاب بتاريخ (17/١٠/85؟1ه)‏ من أحد المسؤولين إلى عريفة قرية 





الكنا 


5 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثاني عشر [ ههه ] 
طحق رقم :)5١(‏ خطاب بتاريخ (85/5/17؟1١ه)‏ من عبد العزيز بن عبد الهادي إلى عبد 
الله بن حفن الشدوي يهديه السلامء ويخبره أن عقبتهم (طريقهم) 4 شدا الأعلى سوف 
تنزل 4# مناقصة قريباء ويرغب إشعاره بذلك. المصدر: مكتبة د. غيثان ابن جريس العلمية, 
الوثائق العامة (ق4اه/ ١٠م)ءص‏ 47 اص 2.١١9‏ 


57700108 دل 
ادبي م عدم وركي ١‏ لس ا 
ا وا شن عر ادر 01 المعماس 
كر يسنتال دع ما أرسل عير تمصي من وركلاص المعميم 


امعزى سدع شنزل ع منا معده ا عن 


5-4 


5 سس بأ لزع 5 درانست ما سس ورم" 
١ 5‏ 














كوه 


منحق رقم )1١(‏ : خطاب بتاريخ (/87/0؟١ه)‏ من رئيس مركز المخواة عبد الله ابن فهد 
إلى العريفة عبد اللّه بن أحمد يخبره وجوب استعداده وجماعته للتعاون مع عمال المواشي 
الذين هم قادمون إلى منطقة المخواة وما حولها. المصدر : مكتبة د. غيئان ين جريس العلمية 
الوثائق العامة (ئ14اه/ ١٠م)‏ ج87 اص5؟١١21‏ 


ديد اهتيا نيع : - رص . دم متاخلا ب كس 














هي 
8١6»‏ 2-0 ومسي - 1 ١‏ ا ا 


اميه ويه 2 0 صم ١‏ ء؟ 


يوجن #حجها جد 
2 حكن نه لجن مزاول ديه ده 


35 
جم 5000-6 < جنم سوتها يبوم تىو در 


لصم و دعن حم - 
مني ده عا ع يه 6 لمجبرج ١‏ 


( م صمل 
_ سسيسسسهع وسسعل -.. ! سا ه الجر ور ده 


بت جد 


ع ا داحم 1 اي 


ب مي 50 لكر رسي 23 ١‏ صيم 


جد وه 
مسي 


000 ل 


الاستسقا ع. المصدر 


زامل إلى عريفة شد الأعلى عبد الله بن أحمد يخبر بالتعميم الذي وصلهم وفيه تأجيل صلاة 





: مكتبة د. غيثان بن جريس ا 


لعلمية 





بالوثائق العامة رق؛ ا١اه/:٠‏ ”مم 





طحق رقم (؟5): خطاب بتاريخ (87/17/57؟1١ه)‏ من رئيس مركز المخواة عبد اللّه بن فهد 


١ 


قول | 


لكتوب في تاريخ الجنوب - 


الجزء الثاني 


عو 


أده 


"5 القسم السادس 1 ملاحق الكتاب 
هه 999 نطق لضت لاصفت تتنتتدات 


مطحسق رقسم (؟5): خطاب بتاريخ (87/4/17؟1ه) من رئيمس مركز المخواة إلى عبد اللّه 
أحمد الشدوي يبلغه بالتعميم الذي أرسله رئيس القضاة # المملكة على أن تكون صلاة 
الاستسقاء يوم الخميس (5١/81/8؟١ه)ء‏ وعليه إبلاغ جماعته. المصدر : مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م)‏ ج487 اص 2١١5‏ 


وزارة الداخلية 


امارة نت واكم الب سيت 


ل عالد ع [لشيهدهة ١كى)‏ 
باتو فج ويد خركوبك حا امم ».0 4 
عه ونه ملم سر دنسم كينا و دي امعلدي اكه 
مضل ١‏ نه نر ١‏ ثامة بمعده بد ايكيا دو ء لجسب اك 
ع4 بجتسا له خم رطلء و نط حلي بن الت ميُهم إكالوصس 


لل 


5 5 7 5 - - م ٠‏ 5 020 
اخبالر رد دام رومز تسسحا تم وبيج لويد 
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طحق رقم (55): اتفاقية وملحقاتها بتواريخ (غ/١٠:‏ 0١/١١/88؟1١ه).؛‏ بين العمال الذين 
يقومون بإصلاح طريق شدا الأعلى وبين اللجنة التنفيذية والقائمين على هذا المشروع . وفيها 
تفصيلات عن كيفية بدء العمل والاستمرارفيه . وهناك قائمة بأسماء العاملين هذا الطريق 
وأجرتهم . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق؛ ١ه‏ / ١٠م)»‏ ج17: 


ص .١1١١١3٠١‏ 
رص عم .ردم #طسر 05 


ا 5 
0 افد ويه أحنم مدي حيضورنا لويم طالخ | 
1 0 00 - 0 ونم عرصرها رْمِضْ الصمرم” اع © الريث لنيف صر > ماح برهم 2 
ميها صطولا وح و 3 0 سك ده ا را اعامًا وأجبر اما صر لير لمر الرت ا 

2 ل لتر قطبيد, الها »مت عملي فريهم 20 5 


- ما م 1 2 
ل عا شيط مسب لشوطيزط! ما ل سوا لسار رد" ناش 890) مركو عوطن, 
الا حسم 86 00 عن بطو رتسل ومسنياديتسيه ار بو للفات رص ١‏ ساي شمّعس لعوجما 
- و نماتطر لا 0 ستس امد ب لصيل مز مضا بل : 
3 جرال ادل 0 : ١32‏ سيا مزال عر لص صباحها رك ا را ير الأ سيا 
1- انمان لتم الررردوط سور 9 طدلاي عه مار اطي ارده ١‏ برضف طن دف لفط فر فو" ونا ْم 
السيولة ره 2) بعطذ اسوك مز ذه اهو تمل ارا ماجت ب عضوه لين عليناء اسلو خض بحرا نه 


الس موس روزا را 
- سمال نا سساء ( اط مضل ١‏ 


رارض مركا كُ 
من للم جر جر سرون حساي رط ط 2 لسار هكايش : 9ل ١)‏ رركن (للسا لمر 
لير شوو باليام, عر لروصرة جما ٠‏ كه رج لطي لشاعراى كي 9 0 اده 


دنى سق رى ,| اورت ولو 2١‏ ,فعامل 21 


0 ال نه لدكيرل اصن الحطا يجمه سق روا نه لس * 
رععن 
ا ا يي ا ل ل 
اك موسج اسه ني سداس 
0 سحي عبر شمها يخ اشر ,ا 
با برسم ددا 
الس ارين 0 لزب تقس لين لصمرعية ' 0-6 ير ل غلامياى فك لل وك للع جا 
أن ضعب رزو اليد نل" - ناض حهظنا معاي “مقو سال لالز اراي زم رينت رع ميت 
تمه (مض د رركم للبم أ وناء نذا عاضر رتحآ) لوض شرع د لشريط لكوم 
سم «لسس ولس وال رون الى نعلي وي ردن جز 
يت دلت ميج لومس اهالى شلا عادر 


موص 2 عر 7 


تملا تساف "الود فرافر تونن سه نّم لسر ا ثلدى 











605٠ 
١ 
سق سد الانتصسطفت تتطتتدات‎ 990 


5 0 
بع ملحى رقم (55) 
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طحق رقم (15): رسالة إخوانية بتاريخ (91/17/15؟1ه) من الأستاذ فضل اللّه أحمد 
فضل الله من موجه التربية الفنية 4 القنفذة إلى الشيخ عبد اللّه الشدوي # شدا الاعلى 
يشكره على كرمه وحسن استقباله وما قدم من خدمات له. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية , الوثائق العامة (ق4 اه/ ١٠م).؛‏ ج47 ص4؟1 . 


ماص الاسم ادر 
الملئرهء ١+‏ /رعد رلك 


ده ١‏ مح محياكف راطيب مر مشلات مين بنع أفرم الرادره 


سئي ع لاتحم اليه دن سهير بغله عدلةت امم لر كر 
مندلكك ‏ نحص اعياطه النا ْم داكاعر الرعر قم رلب * 


1 رصرهككع إزر العشفرت مم الوراه رلا ازار ل-دمدسي_هلزهة .ملف 
وارحتله المي علم رسن اخبر تك 2 رحد مرحت اهنا ذا 
آلف حمل . رأاعا ا ان لتر .١‏ عقي دك اكرب دنا اعم 


عو ماخر ععه ‏ . ع نشم مر صرك 
صئو ع عار 


دحك اث 6 سمشثر 
شح ع و 3 ا 


لس حكهك مور ركه 60 

















































































































































































































































































































































































































رئ؛؟ا١ه/١٠م)ء‏ ص *#ى اص 19 . 





قرية 
المذ 


طحدسق رقم (55): مشهد بتاري 


| ولف . وفيه يشهدون على امتلاك عقا 
فيعهم 


خ (17/ 07/7 1١ه)‏ من عشر 


. المصدر: 


3 


د. غيثا 


رك بلادهم لأحد رجالهم 
ن ابن جريس ١‏ 


ويظهر 
ية. الوثائقا 


هذا 
لعا 


رزيق» 





مة 


ع 


2 





ء 
ه 


أعيان من قر 


ية 


ال 


"ده 


اله 


السادس 1 ملاحق الكتاب 
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مطلحسق رقم (517): خطاب بتاريخ (1517/1/15١ه)‏ من الأستاذ على بن صالح السلوك » 
مدير عام الإدارة 4 إمارة منطقة الباحة إلى الشيخ أحمد بن موالا يهديه السلام ويطلب منه 
التعاون .2# جمع بعض المادة العلمية عن بلاده حتى يضمنها الطبعة الثانية من كتابه ( المعجم 
الجفراك لبلاد غامد وزهران). المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة 
رق؛ ا١ه/‏ ١٠و‏ ج'ل ص١‏ /ا. 


وراب 
إحاةمتطكة الياتة 


سعادة الا الفاضل الشبخ/احمد بن عبدذالله م والا 


السلام علبيكم ورحمة الله ويركاته ويعد وا 


انطلاقامن توجبهمات صاحب السمو الملكي الامير /رمحمد بن سعود بين عبد العزيز 
/ آأمير مشطقة الباحه/ وسموتاكيه /فقد تقرراعادة طباعة كتابي (المعجم الجغرافي لبلات 
غامد وزهران) ولكن بشدكل اوسع من السابق ويطريقة تختلف عن ذي قيل. 

ولان الامر يتطلب توفر معلومات عن الاتتي :ل 
اولا/ الشعراء الشعبيين من القييلة في الماضي. 
شائيا رمشاهير القبيلة في الماضي. 
كالثام اقسام القبيله ولحامها 

فاني ارجو تعاونكم معي وموافاتي بالمعلومات التاليه مع الاستعات-ه 
بالمعمرين وكبار السن ماأمكن :ل 
أولا/ الشعراء الشعبييين:- 

١)لاسم‏ الكامل للشاعر ومكان مبلاده | ”*) تاريخ وفائه | *«)نماذج من شعره في 
العرضه و اللعب , ولحن الجيل والمسحبائي , والاناشيد 
ثانبيا/ماسماء مشاهير القبيله , ونيذه عن حياة كل منهم ومن ذلك مشايخ القبيله في 
السايق و اللاحق , والفقهاء والعلماء ويعض اثارهم. 

وحبذا لوكانت موثقة بصور من الوثاعق القديمة وبتاريخ وفاة كل منتهم. 
شالثاىماقسام القبيله وقرى كل قسم ولحام كل قرية وسيكون لتعاوتكم في هذا المجال 
مساهمه فعاله في اظهار المنطقه بالمظهر المشرف في هذا العهد السعودي الزاهر عهد 
الامن والرخاء. والله يحفظكم, 

اخووركم 
علي بين صالبح السلوك 


مدير: تت آره بامارة مشطقة الباحه 


هه 


























1 القسم السادس : ملاحق الكتاب 
و 99000 سق لطت لاصفت تتطتدات 


طحق رقم (54): خطاب بتاريخ (1517/7/5١ه)‏ من الأستاذ علي بن صالح السلوك إلى 
الشيخ أحمد بن موالا يذكره بالخطاب الذي أرسله له من قبل ويطلب فيه معلومات عن بلاده 
وسكان القبائل التابعة له . ويستحثه على التجارب؛ وذلك من أجل تضمين هذه المادة العلمية 
ل الطبعة الثانية من كتابة ( المعجم الجفراك ) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
الوثائق العامة (ق14 اه/ ١٠م).‏ ج117 ص 75 


وزارة الراخلية 


إمازةمتطكة الياحتة 


سعادة الاخ الكريم لشيخ صييت ١‏ حررىدوا ل 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاتثه ويعد :ل 
ارجو لكم الصحة والمسرات . 
ويعد ‏ فقد سيق ان كتبت لكم قبل اكثر من اريعة اشهر طالبا بعضضى معلومات عن قبيلتكم 
لغرض اضافتها في كتاب المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران في طبعته الجديده. 
ولم ترد تلك المعلومات ,ولان اشتمال الطبعة الجديده على كامل المعلوصات 
عن المنطقه وسكائها هو آمر ضروري ولايترك حجنة لمحتج بعد الطبع . 
فاني اذكركم بماسبق وارجو سرعة موافاتي بالمطلوب في خطابي السابق 
؟ وبعضة اذاكان ذلك متعسرا حتى بيكون العمل شاملا , وفي حالة عدم استجابتكم فارجو عدم 
مو" اخذتي عند ما بيخلو الكتاب من بعضض المعلومات التي لم تكن متوفرة لدى من السابيق 
.ولكم خالصس تقديري واحتر امي الس 
اخوكم 
فلن بن ساتتح- الس تحححولكة 


ونع سبع يك 
سس سسسبيهيا 
4-3-3 


مدير عام الاداره بامارة مشطقة الباحه 
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ملحق رقسم (195) ؛ خطاب بتاريخ (514/7/15١ه)‏ من مدير التعليم بمحافظة المخواة إلى الشيخ 
أحمد بن عبد اللّه بن موالا . شيخ قبيلة بني عمر الأشاعيب ؛ يطلبه معلومات مختصرة عن بلاده 
وسكانها وذلك بناءً على ما جاء من خطابات وتوجيهات من سمووكيل إمارة منطقة الباحة ؛ ومن رئيس 
النادي الأدبي 2 الباحة . وبرفقة هذا الخطاب معلومات ب صفحتين تحت توقيع الشيخ عبد الله بن 
الحمك بن موالا ٠‏ وهاتان الصفحتان غير مؤرخة ؛ لكنها بعد تاريخ الخطاب المذكور اعلاه بزمن . المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 2 الوثائق العامة رق:ةاه/ ٠10م)ء‏ »ج17 ص «لاالل ملا. 


مملمقة العربية السعودية 
وزارةالمعارف 
إدارة التعليم بمحافظة المخواه 
مكتبالصمصدير 58-0 


المكوم / تشبيخ فبيلة / «خيعر_الودث عدب ء 
الشيلخ / يي حرر الله د 1 


السسسلام عليكم ورحفة الله وبركاته 

إشضارة إلى خطاب رئيس النادي الأدبي عنطقة الباحةرقم *٠ؤاافىي‏ 
*15 كه وللبنى على خطاب سمو و كيل أمارة منطقة الباحة رقم ٠4؟|»ه‏ فى 
٠955١‏ 4ه للتضصمن طلب معلومات تاورغية عن كل قبيلة وذلك فى حدود صفحة 








واحدة على أن خخوى اللعلو مات أحداث تلاغنية ومسميات أشخاص اطم مكانه تلاغفة 
معروفة واللوقع اللغرافي الكل قييلة ٠‏ 

ضخعلية كمل سرعة تنفية ما جاء بعالية فما غنص قيلدكيم على أنا تصل تلك 
اللعلومات للكتهدا خلال ١ه‏ ) كام من تلريخه على أن ينال ذلك عدايتكم الشخصية 


واجتمامكم ٠‏ شاكررين تعاونكم ٠‏ 


وختام تقبدور خالص تدياسي وتقديري ١٠:‏ 2 
ب 58 


|الشمراني 
صورةا للكتبنا 
صورة| للصادر العام ٠‏ 


ن:014.356. - فاكس 718.455ا. ‏ سنترال 70758.4.60. ) 



































0 القسم السادس : ملاحق الكتاب 


تابعج ملح رقم (15) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعريف بسيط موجز عن قبيلة بني عمر الأشاعيب :- 
قبيلة بني عمر الأشاعيب من اكبر القبائل بمنطقة الباحة من حيث عدد السكان والمساحة وعدد 
قرى وهي تقع في منطقة تهامه الباحة وترتبط قراها إدارياً بمحافظة المخواة وعدد من قوى 
وادي سياله بمحافظة قلوه . 
حدود القبيلة - 
من الشمال غامد وزهران ومن الجنوب غامد تهامه وبني سهيم والعوامر ومن الشرق غامد 
السراة ومن الغرب غامد تهامه وزهران ٠‏ 
عدد السكان :- 
يبلغ عدد سكان بني عمر الأشاعيب تقريباً أربعون ألف ( 50,0٠0١‏ ) نسمه . 
عدد القرى :- 
عدد القرى تقريباً ( 15 ) قرية منتشرة في عدة أودية من أهم هذه الأودية : 
وادي راش 0 وادي هوران وادي منجل وادي ممنا 
وادي سقامه 01 وادي مليل وادي الحمره وادي رحبه 




















وادي ضيان | وادي سياله وادي حتي 


تتقسم القبيلة إلى عدة فخوذ ولحام وأشهرها :- الاشاعيب - بني زيدان - بني 





مشائخ قبيلة بني عمر الأشاعيب في الماضي وحتى تاريخه هم أسرة ( آلا موالا ) وذلك 
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تابع ملح رقم (19) 


موالا . 7 
أبئه سعد . ولب 
إبراهيم بن سعيد وكانت وفاته بتاريخ ١5‏ شوال ١117١ه‏ . 

أحمد بن إبراهيم موالا وتوفى عام 147١ه‏ . 

محمد بن احمد موالا وثوفى عام 1151ه . 

عبد الله بن أحمد موالا وتوفى عام ١ه‏ . 

غرم الله بن عبد الله موالا وتوفى عام ١ه‏ . 

محمد بن عبد الله موالا وثوفى عام ١19اه‏ . 

أحمد عبد الله موالا وتوفي عام 47١‏ اه . 


أبنه / عبد الله أحمد عبد الله موالا الآن . 


هذا ملخص عن قبيلة بني عمر الأشاعيب ومشايخها وقراها وأوديتها والله الموفق . 


عبد الله أحمد عبد الله موالا العمري 








القسم السادس 1 ملاحق الكتاب 
و 99 نا تسد الانتصسطافت تتنتتدات 


مطحسق رقم (50):_مذكرة 4# خمس صفحات بتاريخ (1477/1/0١ه)‏ من تدوين الدكتور قاسم 

بن أحمد بن عبد الله آقاسم . الأستاذ المشارك بقسم اللفة العربية وآدابها , كلية العلوم الإنسانية 
؛ جامعة الملك خالد إذ أبها وها ترارة اراد ووجهات سر على كنار من عاد اليد تاد سيد بن 
أحمد بن معبّر ؛ وهما: )١(‏ وثائق غيثان بن جريس الخاصة ( ثمانية مجلدات ) )١(‏ دليل البحوث 
الجامعيةخ مكتبةد. غيثان بن جريس العلمية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية , 
الوثائق الخاصة عام (471١ه‏ ) ( لم ترقم بعد) ‏ 


رمَارة 52007 فوسيسرجة ! ا جسوانافة )نداعم عن كدت 
0 ا على التي الصمطنى + , ر اطيسب 


51 شيريد ضية 27 
ع 0 سر جريصسن 111 عه سسعيا تالبييبية 
ب.. ميائص كينا ير جرسن _الخاصة .2< ممانية رامت ني ماني 0---0) صعغرة 


عو كم ورا سات جر فمد سي يف منعه عن. لتاب .> جح شيل 
يف . ع . ع - 
الجر الامنية ني سكيرة الكت شيهاير عر جا بين العهية » مد ضرعة _ 


جخفابه لسغ في سي | عالدكي م , 
عطير سريت هيز ١للخز‏ الميم المص. الخ 13 يي 5459 لحن حسرد 
ضرت م رهبم - صنه زه +ع سنضة) 4ه تخصيك حي ١‏ 2 احرف 
ااتكتياة تشع عاد معى ل الدرم سسعجهم مر 1 ص 2 : 
بأعسا > سكن بمرت الطيرب م الطاطيات برأم و 
به هد ملاظم م . حماميمة و 1 ل درس ١خ‏ 
مسر شنه هس آم عرشن اأساطه الكل ل سس الما ) . 
ماني ستيب مشا الا ريه حجر ارك عند ا م 
لأست ١‏ حمسي يه مآ 5-100 ل ---000 
0 مكب : امصصسيف العضى ررذه الحرت ؟ بال 95 به عع اماق 
سا حسملا ع رمعل اذ قر خم هنا الريل. لخد 
١‏ المياشف العامة الي دَيَِتْ عف أرصيم ألن رطعة . 
عب باخاتت هيه 00 عع ايها مت ادا عار 4ه متترطرم عانية 


الى أ عش ١ددب‏ م ١لنقر‏ ١1-ال2‏ )2 ر لق مهس انلؤة المببة م ١‏ د ذينا مفدية العم ررضكيية 
ا لا // 1 
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ع ١العرج‏ الجامعية ١‏ شير المح رري) > حضو مرمرع 
ّ عونك عنه .- - 
ع ةتس لحرت ا د م ملكت عيلذ ع شاو لح البييائية الاجاء 
معام 0م ؤة(لة) صورم . 
ار بسع . 


د ٠١‏ 00 ثيه ١‏ ٠درى‏ م سي ويم رما ما اميم 7 3 
ع الؤ كال تع م شهعائة ,م ألن طيؤة رميجعخ . 
مك الى سو كسا را إجاءراعها ماعاكها عض مناطمم المكدة كسما 


- 5 كه معزت مركا بر 2121111111111 سل 
بلابا: : كمر سعيق 90 ١الطغ‏ ب , الطالكياى ني ىاه مر 


2 202 
طرئ ل .> را 7300امر 



















































































القسم السادس 1 ملاحق الكتاب 
9000 سق لطت الانتسسطفت تتطتات 


_ 


لنب 1 كودع 526 14 يبع حي تا عر دصميب ١‏ كحهن. صرب ست كى سب - فييك 5 | 
لووك تيوسام > خا هدعاكم الس ل سيط ككنى ب م 
ميا اسك , ذ درم مدن اكاب عيمح ا للش ا ل 6 0 


لضفت امقر ادع معحوين م المالية 
م شرا ن. الاب 5-595 
65 لمعي 5 ١‏ امن ا اد يي 


5 2 كعائتة الضية ادناسية عع جينبسيد 
٠‏ كثاض البا سين ١‏ شك رصني 0 لك ' الأعس . كت 
اماي ماو سس ب و انهه امشعاكم . . تون نا 
يجا 66 صترعد ن سسايله عسوب 95 
راش ضيين ١‏ فين الت ع ده سه حمر اديه صيصة 
دبا عثين م الجا ناح غسا سول المنطتة بخاصمة > اس المككة الرببة ب 


02 عبد خًّ ا هي لد 1 لجرت اجامعيه - اط «وددذرك 1 + سطايم اء 2 


صر > رار ل 1.5 م 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثاني عشر 


بعامة “عيبا دصها عا خطيا » #6 سكا هنا صررها . 
عيعم لمن يري شالع ١لباحمسسن‏ المدرمة ه سهد ليم 
البرغاحج مئه »> مخاصة أنه با #العوعة غان 802222١‏ با ديق الرن 
عشم لطي رركي اهيار ي الي يال اناه اك بعضى مودصم 
.ا آسطذ ١اكراب‏ الرسوعي ادراط مر لصمران دم د لطر مسد د 
لخاصة ده رللوسم ا رعة ضع لي تماية ججدراءت؟ وق كدفات سر لاعلا 
مر صاخ معي »عقر ممه الل صاء الى صاب ا لمر الى ١‏ درعر حادم _- 


أ مم_منطمّة واكك ساتاء معوولى حص مده الاحيعة 7 1 
ادي سه عد اسيك ا سين - ميات الما ُ 


أدبه د شي أظيزلا نتم كلجويه 2 ل 
اشاءيّية رالر كيدها دية) مطيرها احمة ع ع سسيهر َيه رواب 
سا ء_حري مضه لسري ع ينظ نه اس وديا لتر ري نت عَصهَ اناه 
قود مان اللنطقة با صمة “ركز ابين أبنا م اللنا طوم الخ بمريكةنا 
الطببيح بماية > كله مع مار امه ؟. م ةايم بم جر يس > ممترهيااما يطل 
حك أ عترينل الورك المهى» عاطا_ لماي > حي ايم ظع ور مرصيل - 

د ا كلها 


01100 “6 9 


3 أ ِ 
مدي . سر فية تله الجرح_لزمائر متعردة . 





































































































القسم السادس 1 ملاحق الكتاب 
اا 20 


أ لم مه م دعة معثر جهاء . رنرطيفيا يو ود انا الا 0 
:مع صاحت زه للميسويعة جمرلاة ملك المي را 1 
اها سرئية معيرصا بهم العزرارء ردمصضع)؟ بحم أ يري 5 
حك ءانه ل ميم عيلاه العدرياء رامنا لم 


حيّين عاطريه 4 لمعه 0 لمم ارحب بهم أحلده 
مخف نوعة نج ع اس با لتعاملية امتح المدياة 
كي الى الت الرضي > كدان 
دح 0 د د على اسردم د ا ك عل باس 
لعميعلءاني؛ ع +ع ةايم كه ل الي 
امه (حونا عا دء رحد كر أبعي لامي مو اد 5 ألم رديه 
7 خي عاض 1-0-6 0 ماخ ا ان 6 


سدم ا - في عمريطة اأعكاحيية مده 
يي أ نعف 1ه 


عي 250/76 
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مطحسق رقسم (21): خطاب بتاريخ (15758/4/7١ه)‏ مدونة من غيثان بن جريمس إلى أرباب 
القلم والباحشين والمؤلفين وأهل الرأي # البلاد الممتدة من شمال مدينة محايل # تهامة عسير 
إلى بلدة قلوة 4# تهامة زهران . وذلك أثناء قيامه برحلة # هذه البلاد ب شهر ربيع الآخر عام 
(25اهم/م١‏ 'م) ؛ ويطلبهم فيه التعاون معه 4 تدوين بعض الصفحات التاريخية والحضارية 
عن بلادهم ؛ ويوجد العديد من المحاور المذكورة # هذا الخطاب التي يبحث غيثان عنها . المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ‏ الوثائق الخاصة عام (5178١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 


6 


سعادة الأخ الكزينو عر عوس سه ع جر سا صصص كس سس الموقر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: 


إعلم أخي العزيز إنني أسير في بلدان تهامة والسراة منذ أربعين عاماً منقباً عن 
آثارهاء وتاريخها ٠‏ وحضارتها ٠‏ وطبيعة أرضها وسكانها » وذلك من أجل حفظ تراث وأدب 
وموروث هذه الأوطان العربية . وفي هذه الورقات عزمت أن أخرج في هذا الشهر . ربيع 
الآخر عام (54178١1ه/١١1م)‏ ء في رحلة ميدانية تمتد من شمال محايل عسير إلى بلدة 
قلوة في تهامة زهران ٠‏ بهدف الوقوف على شيء من تاريخها وحضارتها الماضية 
والحاضرة . ولعلمي بأن هذه الناحية من البلدان المنسية عند كتَابِ التراث المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ ناهيك عن ذكرها في الوثائق الحديثة والمعاصرة فهي أيضاً غير مذكورة أو 
مدروسة . والجميل اليوم أن هذه البلاد يوجد فيها مئات المتعلمين » ولديهم شهادات تتراوح 
ما بين درجات البكالوريوس والليسانس إلى درجة الدكتوراه . وقد التقيت ببعض من هؤلاء 
المتعلمين المنتمين إلى هذه المنطقة المذكورة في مقدمة هذه المدونة . كما يوجد فيها العديد 
من الأعيان والوجهاء والشيوخ والأدباء وغيرهم؛ وعلى هؤلاء جميعاً مسؤولية تجاه أهلهم 
وبلادهم كي يسعوا إلى حفظ تراثهم وتاريخهم وأدبهم وحضارة آبائهم وأجدادهم ٠‏ والشسيء 
الذي أريده منك أخي العزيز هو التعاون معي في جمع شيء من تراث وتاريخ وفكر وحضارة 
هذه البلاد » من أجل نشر شيء عنها في سلسلة كتاب: القول المكتوب ك2 تاريخ الجنوب » وربما 
يكون ذلك في المجلد الثاني عشر الذي نعمل عليه منذ شهور . وقد يصدر في نهاية هذا 
العام» أو العام القادم (1475ه/8١١٠م)‏ . وفي الصفحات التالية أدون لك نقاطاً محددة 


لعلك تفيدني ببعض المعلومات عن الأرض والسكان الذين تعرفهم وتعيش بين ظهرانيهم في 














7 لظا سب بس متسس حت 
0/4 


تابعج ملح رقم )21١(‏ 


1 الطبيعة الجغرافية من حيث التضاريس ( الجبالء والأودية » والوهاد » والهضاب ) ١‏ وما يوجد 
في هذه الأوطان من نباتات وحيوانات وطيور وزواحف » أو أي كائنات حية أخرى . كذلك 
المناخ ( الرطوبة ٠‏ الحرارة » البرودة » الأمطار ٠‏ الضباب ) وكل ماله علاقة بالجغرافيا 


"اس التركيبة السكانية ٠‏ تفريعات القبائل والعشائر والبطون في هذه البلاد » أنسابها » تاريخ سكانها 
إذا أمكن خلال الثلاثة قرون الماضية . الأجناس البشرية التي تعيش في هذه الديار مع القبائل 
الأصلية » ولا تنس الأحلاف القديمة والحديثة وبعض الأحداث السياسية والحضارية التي 
عاشها أهل المنطقة . 

وفي نهاية هذه النقطة . والتي قبلها أرجى أن تذكر ما تراه من تغيرات في العصر 

الحديث على الحياتين الجغرافية والبشرية » وإذا كان لك رأي أو وجهة نظر أو توصية فأرجو 
ذكرها حتى نضمها مع هذه الدراسة المزمع إخراجها . 

"سم تاريخ الحياة الاجتماعية مثل: وضع القبيلة أو العشيرة . والأسرة ء والأفراد . وطبقات 
السكان» والطعام والشراب ٠‏ واللباس والزينة » والعمران قديماً وحديثاً » والعادات والأعراف 
الأخرى : كالزواج » واستقبال الضيوف . والتعاون والتكافل » وزيارة المرضى . وإغائفة 
الملهوف . والفنون الشعبية » كيف كانت وكيف أصبحت اليوم ؟ والألعاب الشعبية والرياضية. 
واللهجات المختلفة في المنطقة » والحكم » والأمثشال » والأغاني الشعبيةء والأهازيج » 
والأحاجيء والطرف والفكاهات وغيرها . والملاحظ اليوم أنه قد دخل على أهل هذه البلاد 
وغيرهم الكثير من المتغيرات الاجتماعية في جميع جوانب الحياة » فأرجو مناقشة هذا الجانب 
بالتفصيل مع ذكر أمثلة وما تعيشه هذه البلاد من تحولات سلبية أو إيجابية . 

5ه تاريخ الحياة الاقتصادية : الصيد . والجمع والالتقاط » والرعي . والزراعة » والتجارة » 
والحرف والصناعات التقليدية . وكل هذه المحاور عاشها وعرفها سكان البلاد خلال القرونت 
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تابح ملح رقم (21) 


وماذا جرى على الزراعة وكيف كانت في السابق ؟ ثم الحديث عن التجارات التي تعيشها 
منطقتك اليوم وما حولها ؟ وكيف تغيرت سلباً أو إيجاباً ؟ مع الإشارة إلى المعوقات أو 
العوامل المساعدة التي قابلت مهنة التجارة وغيرها من المهن . كما أرجو ذكر تفصيلات 
شاملة عن الأسواق الحديثة في ناحيتك . وأسعار السلع . والعقارات » والأجور : كما لا تنس 
أيضاً ماذا جرى على نظام الحياة التجارية عندكم ؟ وكيف تأثرت بلادك سلباً وإيجاباً في 
مجالات الزراعة ٠‏ والتجارة » والصناعات والحرف والمهن التقليدية خلال الأربعين سنة 
الماضية ؟ وماذا جرى على هذه الجوانب الاقتصادية اليوم ؟ مع إيراد دراسة مقارنة في هذا 
الباب . 

د الحياة السياسية والإدارية والمالية في بلادك » ماذا عرفت عن هذه الجوانب في الماضي البعيد 
والقريب ؟ وما هو تاريخ هذه المحاور المعاصر؟ كيف دخلت بلادكم تحت حكم ابن سعود ؟ 
والمؤسسات الإدارية التي ظهرت واستمر تطورها في بلادك . ثم الحياة المالية وأثرها على 
حياة الناس ٠‏ كالأجور » والرواتب . وأثر المال على التطور والتنمية في وطنك . 

7 الحياة الفكرية ٠‏ والثقافية . والأدبية كيف عاشت بلادك في القرن الهجري الماضي فكرياً 
وثقافياً ؟ وماذا جرى عليها من تطور في هذا الباب ؟ كيف كان الناس؟ وكيف تعلموا وتثقفوا 
إلى يومنا الحالي ؟ من هم الأعلام في ميدان الثقافة والعلم ؟ وما تعيشه بلادكم اليوم في 
ميدان التعليم » والثقافة ٠‏ والفكر ٠‏ والأدب ٠‏ أرجو التفصيل في هذا الجانب في وقتنا الحاضر. 
وفي العقود الماضية المتأخرة عرفت المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي 
والعالمي بعض التيارات والأفكار الهدامة » هل وصل أثرها إلى بلادكم ؟ وإذا كان الجواب 
بنعم . فأرجو ذكر أمثلة وتفصيلات في هذا الباب . 

ا السياحة من الجوانب المهمة التي تهتم بها الدولة في الثلاثين سنة الماضية ٠‏ فهل لبلادكم دور 
في هذا المحور ؟ وهل جرى لها بعض التطورات في مجال السياحة ؟ فصل هذا الجانب بشكل 
جيد ٠‏ مع ذكر أسماء الأمكنة السياحية في وطنك ٠‏ وإذا كان هناك عقبات في هذا الجانب 
فأرجو ذكرها . 
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تابح ملح رقم )21١(‏ 


أو الرسومات الصخرية » أو النقوش ٠‏ أو الأبنية القديمة ( قصور . وحصون », وقرى » 
ومنازلء وآيار ٠‏ وأسواق » ومقايرء وأحمية » وكهوف . وطرقات ) وغيرها » وعليك أخي 
الحبيب أن تفصل الحديث في هذه الجوانب وفي محيط ما تعرف في بلادك وبين قبائدك 
وعشائرك . 

5- بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) تمر في تطور وتنمية منذ خمسين عاماً » ومن المؤكد أن 
بلادك نالها شيء من هذا التطور ٠‏ فأرجو أن تدون ما تعرفه في هذا المجال ٠‏ وإذا كان لك 
رأي أو وجهة نظر أو نداء فأرجى طرحه حتى ننشره ء ويطلع عليه أصحاب القرار » ونحن 
جميعاً نعمل فيما يفيد ويرفع من شأن ديننا وبلادنا وأهلنا . 

»٠‏ هذه نقاط عديدة في البنود السابقة ٠‏ والخيار لك أخي العزيز - أن تكتب في كل ما تراه 
جيداً ويستحق النشر عن هذه البلاد التهامية الممتدة من شمال محايل عسير إلى قلوة في 
ليام زخواكر* واد شري عابرا جنا سوك ريع لكي متمالة عتسار + از ,اتكزوي .قارع 
الجنوب » الجزء الثاني عشرء. أو أي جزء يليه في هذه السلسلة . كما أننا سسوف نحفظ حقك 
العلمي » وربما نجري تعديلات أو إضافات أى تصويبات على ما سوف ترسل لنا » لكن الأهم 
من ذلك أن الحق العلمي لكل من يشاركنا سوف يحفظ » وهذا أمر شرعي وعرفي » وهو حفظ 
الحقوق . وفي الختام أرجو من كل يطلع على هذه المدونة أن لا يبخل علينا يما يراه نافعاً 
ومفيداً للبحث والنشر عن هذه البلا 
رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام 


0 2 
رك ان الكثه 


3 


الجوال 1 هه ايان وها 


5 
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طحق رقم (2325): مذكرة بتاريخ (؟458/7/5١ه)‏ من شيخ عشيرة العوامر ْ العرضيات 
محمد بن علي بن سعدآل شاكر العامري مرسلة إلى غيثان بن جريس يعلق فيها على بعض 
المعلومات المنشورة 4 كتاب : القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الجزء الثاني) صفحة )4٠١(‏ 
ويضيف تفصيلات أخرى عن عشيرة العوامر وصور من تاريخها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية؛ الوثائق الخاصة عام (/47١ه)‏ ( لم ترقم بعد ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يسرني بعد اللقاء بالأستاذ د غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد أن أوضح وأبين مقدار سعادتي ومشاعري 
بأنني وجدت رجلا متواضعا يملك من العلم والحكمة ما جعلني سعيدا بلقائه 
ومقابلته والاستفادة من علمه وخبرته فنسال الله تعالى له التوفيق والسداد وطولا 
له في العمر لخدمة دينه ومليكه ووطنه ومجتمعه الذين هم بحاجة له لإظهار 
الحقائق وتقبل النقد 


ومن حططي عع حكديدة لاقو الاسكنوي بي حلجج الطوج 2037 لتاقٍ) 


و جلث ملكتيين بقيططة لوجي جممحالاظة اللدى يدحت 

الشيخ محمد بن علي بن سعد آل شاكر العامري شيخ قبينة العوامر 

وال شاكر هم شيوخ العوامر منذ منات السنين في هذه القبيلة 

كما أن هذه الأسرة متوارثين هذا المنصب من قيل الحكم السعودي وظهر عليهم 
الحكم السعودي الدولة السعودية الثالثة في عهد المؤسس الملك عيدا لعزيز بن 
عبدا لرحمن آل سعود طيب الله ثراه وكانوا أول المبايعين في بيشة آن ذاك 
وأبناءه المئنوك من بعده 

وقبيلة العوامر من القبائل المستقلة منذ القدم بمشايخها وليس لها علاقة بقبينة 
خثعم الحالية إلا علاقة الحلف الذي كان يجمعهم بمسي حلف قبائل خثعم سابقا قبل 
الحكم السعودي 


سوق قبيلة العوامر 


حدود القبيلة 77 
حيث تمتد شرقا مع منطقة عسير وشمالا مع منطقة الباحة وجنوبا و خربسم ع 
قبائل محافظة العرضيات غربا بالعريان وبني سهيم وجنوبا شمران وقبيلة عليان 
ان 1 0 ري والمان رار : 


600 














القسم الساد ق الكتا 
0 لقسم السادس : ملاحق الكتاب 


تحدها إمارة الباحة شمالا حيث تمتد ديارها على امتداد أطول جزء من وادي 
الخيطان أحد أهم روافد وادي قنونا وترتفع ديارها إلي سفوح هضاب عقبة الأبناء 
المؤدية إني منطقة الباحة وشرقا مركز ياشوت ومركز خثعم 


في اعلي جبال السر وات التابع لمنطقة عسير حيث تصب هذه الجبال في وادي 
الحفياء أحد روافد وادي قنونا الذي يصب في البحر الأحمر 


وقبيئة العوامر تسع تواسع في تهامة وهم كالآتي /١‏ تاسعة آل ثريبان وال 
سعدان وهي قبيلة الشيخ ومقرها ثريبان العوامر دار السوق ودار المشيخة 1/1 
وتاسعة آل جبل الجناح 7/ وتاسعة المروة 4/ وتاسعة آل حازم 


ه/ وتاسعة آل خلينه 5/ وتاسعة آل حذيقة 7/ وتاسعة القريد // ووتاسعتي آل 
حجاج بوادي الحفياء وهم آل ربعان وال سيار 


وتاسعتين في السراة 
عشيرة آل حبة ويراجعون إداريا منطقة حعسير 
وعشيرة حواله ويراجعون إداريا منطقة الباحة 
من شعراء قبيلة العوامر 
ومن شعراء العوامر القدامى الشاعر مصبح بن هواش العامري يرحمه الله 
شيخ قبيلة العوامر محافظة العرضيات 
الشيخ محمد بن علي بن سعد آل شاكر العامري 
عاويوم . مد تمر ر, ٠.‏ 
١ (٠‏ 
مشي اسع مضو ممدر 
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دا نه 
2 ثانياً: سيرة ذ 
ا ب 3 
2 : معلومات عامة 
0 الاسم : غيثان بن علي بن عبدالله بن 
5 جريس الجبيري الشهري ِ 
5 2-1 








© من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام ( ثلاااه / 1909م ). 

9 تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 2 محافظة النماص وتخرج 
4 الثانوية عام (95١اه‏ / كلاوام). 

9 تلقى تعليمهالجامعي 2# مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود» قسم التاريخ 
؛ وتخرج بمرتبة الشرف الأآولي 4 عام (١٠5١ه‏ / ٠198م).‏ 

ذه بإلىالولاياتالمتحدةالآأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 
أوستن تكساس ( 1685 4115010 )؛ ثم أنتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة 
بلومينجتون (01302ه1] 01 زواع 10هنا) وتخرج فيها عام (ه١5‏ ١ه‏ /545ام) . 

» ذه بإلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه + التاريخ الإسلامي 
عام (5:9١ه‏ - ١٠5اه/‏ كمو9١‏ :1995م ) 

عادإلى جامعته 4 أبها وعمل ذا لعديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/١141١اه‏ / 1995م) . 


© ثانياً: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 5 
2 رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي 4 ا لفترة 3 
وي واي سي بد عو 2 
فضي الجمعية اكصرية للدراسات التاريشية , و 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
© عضو الجمعيةالسعودية التاريخية . 
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القسم السادس : ملاحق الكتاب 

9990 نا لطت الانتصسطافت تتنتتدات 

ات ص 00 < ادي يي - 
اا صر 7 ع ار يج 7 رد محا سيد 
00 تت ب 0 





٠.‏ عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدو اليج الرير وا 


. سحي ري ني سواه عد د 1 1 





خانكا التحاحرات العامة واكؤقراث والتدوات: واتهوزرات اللبةوالاقلمية ”أ 
والعالمية , بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم : م 

٠‏ قدم حواتى كماكين محاضرة عامة» وشارك وقدم أوراقا علمية ف 
أكثر من (60) ندوة» أو مؤتمرء أو لقاء علمي . 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي, 
ليش العلوم الإنسانية عام (/ا١51١اه‏ /1995ام). 

)ما1997/ها١1118/١/5(‎ 2# تم تكريمه من قبل نادي أبهاالادبي‎ ٠ 
. وذلك بمناسبة حصوله على درجة الاستاذية بتميز‎ 

تم تكريمه # عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول ا لرياض 
عام (*157١ه/؟7١١٠م):‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه57اه/ ١4‏ ١٠م).‏ 

٠‏ تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4# مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام 7٠١٠١7‏ م» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء 
(؟"/محرم/ره":١‏ هالموافق "/نوفمير/؟١١١‏ م). 

» تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام السعودي ع معرض الكتاب 
الدولي الثامن بالرياض عام (ه47١1ه/4١١1م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامي ك ارخبيل الملايو بجائزة الوزارة 2 ذلك العام ( 1470 ه ) 


رابعا: النتاج العلمي : 
عه مها 5 يفه ‏ عايو اه 5 5 1 د 
.١‏ تم تاليف وطباعة ونشر اكثر من (9") كتايا . 4 


3 قام يبتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجالات . 


3 ”1 نشر حوالي (10) بحثا علميا ل مجالات وكتب علمية » معظمها 6 
0 5 باللغة العريية وبعضها باللغة الانجليزية . 7 
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